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هذه السّورة مكيّة إلا ثلاث آيات؛ قوله تعالى: #هَدَانِ حَصَمَانِ 4 [الحج: 1۱۹ إلى 
تمام ثلاث آیات» قاله ابن عباس ومجاهد"» وروي اشا عن ابن عباس : أنهن أربع 
آیات» إلى قوله: #عَدَابَ لَلَْرِقٍ © [الحج: ٩‏ . 

وقال الضحاك: هي مدنية!؟). 


[وقال قتادة: سورة الحج مدنية]“ إلا أربع آيات» من قوله: # وما أرسلتامن 
کے 7 د و کہ ل سس سم هر م د ےھ م 
قَبِلِكَ من رَسُولٍ ولانوي إلآإذا تمَوألقى لشَّيْطنن ف أُمْنِتَيِهِء * [الحج: 8؟]» إلى قوله: 


#عَذدَاب يوم عقي € [الحج: ه0]» فهنّ مكيّات» وعد النقاش ما نزل بالمدينة عشر 


و اسع بن 


آيات20. 


)١(‏ لم أقف عليه من قوله» لكن في البخاري (717/60) ومسلم (7077) من حديث أبي ذر الغفاري 
رضي الله عنه: أنها نزلت في يوم بدر. 

(۲) انظر قوله في: البيان في عد آي القرآن (ص: .)۱۸٩۹‏ 

(۳) لم أجده» لكن وقفت عليه من قول قتادة» أخرجه ابن المنذر في تفسيره» كما في الدر المنثور 
(9/ 555). 

(5) تفسير القرطبي .)١/١17(‏ 

(8) ليش في لالاليهم 

(5) انظر قوله في: البيان في عد آي القرآن (ص: 189). 
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5 سورة الحجح 


GE 


وقال الجمهور: السورة مختلطة» فيها مكي ومدني'» وهذا هو الأصح. والله 
أعلم؛ لآن الآيات تقتضي ذلك. 

ورُوي عن أنس بن مالك أنه قال: نزل ول السّورة في السفر على رسول الله 
کا فنادى بها فاجتمع الناس إليه» فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ فبهتواء فقال: «يوم يقول 
لله: يا آدم خر ) بعث النار» فيخرج من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين»؛ قال: 
فاغتم الناسٌء فقال رسول الله يكلله: اأبشرواء فمنكم رجل ومن يأجوج ومأجوج الف 
رل اديت 


قوله عزَّ وجلّ: « حم تق اضر » ليها ناس اتف کم اك لله 
لتاقو كك HE O‏ لوعو عا اقبت كك 
كل كو متت لها نك DECC‏ ذا اند 
شرید @). 

صَدْرُ الآية تحذير لجميع العالم» ثم أوجب الخبر وأكد بأمر َة القيامة» وهي 
إحدى شرائطهاء سمّاها شيئاً لأنها حاصلة / كنم ؤقرههاء هل لذلك أن ساق 
شيئاً وهي معدومة؛ إذ اليقين بها يشبه الموجودات. وإمًّا على المآل» أي هي إذا وقعت 
شيءٌ عظيم» فكأنه لم يُطلق الاسم الآن؛ بل المعنى: إنها إذا كانت فهي حينئذ شيءٌ 
عظيم. 

و«الزَّلرَلَةه: التحريك العنيف» وذلك مع نفخة الفزع» ومع نفخة الصَّعْق 


)00 في نجيبويه والمطبوع ولالاليه: «منها مكي ومنها مدني»» وسقط ذكر «مكي» من نور العثمانية. 

(١‏ في لالاليه والإماراتية والحمزوية ونور العثمانية: «ابعث). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۳/ ۳۲) والطبري )05١/14(‏ وابن حبان في صحيحه /١5(‏ 4 778 بلبان) 
و ری صر عن کا واباقوضى ایو ین الاش رمن الت ر قرعا وا عر اليخارق 
( 6 وسل ۲۲۷ من حديك الى سعيد م رعا شر 


(5) في نجيبويه والمطبوع: «العظيم). 








الآيات )۲-١(‏ ۷ 
حسبما تضمن حديث أبي هريرة من ثلاث نفخات» ومن لفظة الزلزلة قول الشاعر: 
تخرف الجاهل الفصَلّل أن الد 7 ف التخر والر تل 

فيحتمل أن تكون الرَلزلة في الآية عبارة عن أهوال يوم القيامة» كما قال: َسَّتهُمُ 


مو ھم مس سم رو2 


لبآ الصا وروا 4 [البقرة: ١‏ 7]» وكما قال بياة: «اللهُمَّ اهزمهم وزلزلهم»". 
الج ل 0 الاه اد ا ا 
واختلف المفسرون في الزلزلة المذكورة» هل هي في الدنيا على القوم الذين 

تقوم عليهم القيامة» أم هي في يوم القيامة على جميع العالم؟ 
فقال الجمهور: هى فى الدنياء والضمير فى #تَرَوَئهَا € عائد على «الزَّلْزلة)؛ 

وقرَّى قولهم أن الرضاع والحمُل إنما هو في الدنياء وقالت فرقة: الرَلرَلة في يوم 

القيامة» واحتجت بحديث أنس المذكور آنفاً؛ إِذْ قرا رسول الله بل الآية ثم قال: (إنه 

اليوم الذي يقول الله تعالى فيه لآدم: أخرج بعث النار». 
قال القافي أبو مسمدة وها الحزيق له شكة فيه لات يضما أن الفى كله قر 

الآية المُتَصَمّنَة ابتداء أمر السّاعة ثم قصد في تذكيره وتخويفه إلى فصل من فصول يوم 

القيامة فنص ذكره» وهذا من الفصاحة» والضمير عند هذه الفرقة عائد على الساعة؛ أي: 

يوم يرون ابتداءها في الدنياء فيصح لهم بهذا التأويل أن لايلزمهم وجود الرضاع والحمل 


)١(‏ ضعيفء أخرجه الطبري (۱۸/ ۱۲۲) من طريق يزيد بن فلان» عن رجل من الأنصار» عن محمد 
ابن كعب القرظي» عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة» رضي الله عنه» مرفوعاًء به.وهذا إسناد 
ضعيف لإبهام راويين فيه» والثابت عن أبي هريرة» رضي الله عنه» ورود نفختين اثنتين فقط» كما 
هو عند البخاري (۳۲۳۳) ومسلم (۲۳۷۳). 

() البيت لأبي زبيد الطائي كما في الأغاني (6/ »)١57‏ وطبقات فحول الشعراء (۲/ »)٠٠١‏ ومعجم 
الأدباء (۳/ .)۲۲١‏ 

(۳) متفق علیه» خر جه البخاري (۲۷۷۰) ومسلم )۱۷٤۲(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله 
عنه مرفوعا به. 


[الخفيف] 








۸ سورة الحح 
E e‏ 


في يوم القيامة» ول وأعادوه على الرَلرلة فسد قولهم بما يلزمهم» على أن النَّقَاش ذكر أن 
المراد ب 8 ڪل دات حملي 4 من مات من الإناث ولدّها في جوفها. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. 

ولال اقول« الفشلةاغن ا ا ممم ذا رونم ره 

قال ابن زيد: المعتى: تترك ولدها للكرب الذي نزل بها" 

وقراً ابن أبي عبلة: (تُذْهِلُ) بضم التاء وكسر الهاءِ ونصب (كُلّ) ©. 

وألحق الهاء في لمُرْضِةٍ )؛ لأنه أراد فاعلات ذلك في ذلك اليوم فأجراه على 
الفعل» وما إذا أخبرتَ عن المرأة بأن لها طفلاً ترضعه فإنما تقول: مُرْضِعٌ مثل حامل. 

قال علي بن سليمان: هذه الهاءٌ في رة 4 ترد على الكوفيّين قولهم: إن 
الهاء لا تكون فيما لا تلبس له بالرجال» وحكى الطبري أن بعض نحويّي الكوفة قال: 
١١‏ العيية مرضي "او قدا خرة لدورضيع. 

و«الْحَمُل» بفتح الحاء: ما كان في بطنٍ أو على رأس شجرة. 

وقوله تعالى: #وتری الاس سُكرَئ € تشبيه لهم» أي: من الهّمٌ ثم نفى عنهم 
السكر الحقيقي الذي هو من الخمرء قاله الحسن وغيره9©. 

وقراً جمهور القراء: #شكدرئ © بضم الشين وتوت الآلف: وكذلك في 
الثاني» وهذا هو الباب» فمرَةَ جعله سيبويه جمعاًء ومرَةَ جعله اسم جمع. 


ة 
() في المطبوع: «بطروء»» وأشار في الحاشية للنسخة المثبتة. 
(۲) تفسير الطبري .)555/1١/(‏ 

(۳) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: ٤‏ ۲). 

(5) هو الأخفشء انظر قوله في معاني القرآن للأخفش (؟/٠45).‏ 
)٥(‏ انظر: تفسير الطبري (۱۸/ .)٥٦۳‏ 


(5) انظر: تفسير الطبري /١8(‏ 056) وتفسير الثعلبي (/5/1) ففيهما عن الحسن: من الخوف. 
(۷) انظر كلامه عليه فى الكتاب لسيبويه (۳/ »)٠٤١‏ وهذه قراءة الجمهورء والسبعة عدا الأخوين. 








۹ )۲-١( الآيات‎ 


ع 


وقرأأبوهريرةب روماو لعاسيي لماجي ول ولع 


وقرأحمزة والكسائي: #سَكْرَّى 4 في الموضعين» ورواه عمران بن خصينء وأبو سعيد 


الخدري عن النبي بيا وهي قراءة ابن مسعود» وحذيفة» وأصحاب عبد اله . 


قال سيبويه: وقوم يقولون: (سَكْرَى)» جعلوه مثل مَرْضَى لأنهما شيئان يدخلان 
على الإنسان» ثم جعلوا رَوَْى مثل سَكْرَى وهم المستثقلون نوماً من شرب الرائب0) 

وقال أبو علي: ويصح أن يكون (سكرّى) جمع سَكر كَرّمِنٍ وَرَمْتّی. 

وقد حكى سيبويه: رجل سَكِرٌ بمعنى سکران» فيجيءٌ (سَكْرَى) حينئذٍ لتأنيث 
الجمع» كما العلامة في طائفة لتأنيث الجمم. 

وق رأ سعيد بن جبير: (وَترَى النّاسَ سَكْرَى وَمَاهُمْ بسشگاری) بالضم والألف". 

وحكى المهدوي عن الحسن أنه قراً: (وَتَرَّى التاس سَكْرَّى وما هم يسَكرّى). 


)١(‏ المحتسب »)7١/7(‏ وهي شاذة» عزاها له في إعراب القرآن للنحاس (۳/ ١٠)ء‏ وقول أبي حاتم 
في البحر المحيط (۷/ 5/5). 

)۲( أولاً: حديث عمران بن حصين رضي الله عنه ضعيف جدَ أخرجه البزار في مسنده (8/ 60٠‏ ه*) 
من طريق الحكم بن عبد الملك» عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصين رضي الله عنه 
مرفوعا به» قال البزار: وهذا الكلام لا نعلمه يروى إلا عن عمران بن حصين لا نعلمه رواه عن النبي 
4 غيره» ولا نعلم له طريقا عنه غير هذا الطريق» اختصره الحكم بن عبد الملك» وذكر القراءة فيه 
فصار حديثاً بر أسه» والحكم ليس بالقوي إلا أنه قد حدث عنه غير واحد. وهذا إسناد ضعيف جداً 

الحكم بن عبد الملك: متروك الحديثء انظر: تهذيب الكمال (۷/ 3١١‏ ) ثانياً: حديث أبي سعيد 

الخدري رضي الله عنه أخرجه البخاري )٦۱٦٥(‏ مرفوعاء به. 

(۳) وهي سبعية كالأولى انظر: التيسير (ص: »)٠١١‏ وانظر للباقين: البحر المحيط (۷/ 4/5). 

(5) الكتاب لسيبويه (۳/ 559). 

.)7571//6( انظر: الحجة للفارسي‎ )٥( 

() الكتاب لسيبويه (۳/ 555). 

(۷) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 4 77). 
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وقرأ الحسن» والأعرجء وأبو ززعة بن عمرو بن جرير في الموضعين: (سَكرَى)‎ 
بضم السين» قال أبو الفتح: هو اسم مفرد كالبُشرى» وبهذا أفتاني أبو علي وقد سألته‎ 
ع سا‎ 
وقرا بو عة بن عمرو بن جرير؛ وأو هريرة وأبو هيك : (وَترَى) بضم التاءء‎ 


| 


ورويت هذه القراءة: (وثّرى الناسٌ) بضم التاء والسين» أي: ثُرى جماعة الناس9») 
5 3 م ص ن م وم ۾ مي مع > د ا حت صر 
TO‏ ا پا تب لير © ااا 


0 8 س ے < ےد ف 2 3 و و 02 < ت 4 و هه 
إن تم في ري من البعث فإِنَا ا د 2 
2 ر د و ررر ر نے 


شلق وکر ملو شين كم Lo,‏ إل لحن سي 2 م رکم 


2 


جک 4 ارا و r‏ وص 
طفلا ثم شڪ وَوِنبحكم و ak‏ 7 ألَحْمْرِ 
> و ل 


E 
قوله تعالى: ## وَوسَألنَّاِيس 4 الآية؛ قال ابن جريج: : نزلت في النضر بن الحارث»‎ 


وأبيّ بن خلف» وقيل : في ابي جهل بن هشام”*2» ثم هي بَعْدُ تتناول کل من يتصف بهذه 
الصفة. 


E‏ ر اال وا وال ادل 


000 وهي شاذة» انظر عزوها لهم مع التوجيه في: المحتسب (۲/ »)۷١‏ وانظر: التحصيل للمهدوي (4/ .)٤١١۷‏ 

(؟) وهي شاذة» انظرها في معاني القرآن للنحاس /٤(‏ ۳۷۳)» وانظر: تفسير الطبري (۱۸/ 056). 

(۳) وهي شاذة» عزاها في الشواذ للكرماني» (ص: 54 ۲) لحميد. 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره )057/١(‏ من قول ابن جريج قال: النضر بن الحارث» وانظر: معاني 
القرآن النحاس (5/ »)۳۷١‏ وتفسير الثعلبي (۷/ 9)» وتفسير السمعاني (4/ 18؟). 

(5) المثبت من الأصل ونجيبويه والمطبوع» وفي غيرهما: «والمرادة». 

0( من المطبوع. 








الآيات )٥-۳(‏ ۱۱ 
في قدرة الله تعالى وصفاته» وكان سبب الآية كلام من ذُكر وغيرهم في أن الله تعالى لا 
يبعث الموتى» ولا يقيم الأجساد من القبور. 
و«الشَّيْطَان) هنا: هو مُغْويهم من الجن» ويحتمل أن يكون الشيطان من الإنس» 
والافحاء على a‏ :لمعم ومو الكو إلى Ba ay ESN‏ 
0 م .8 رم 5 “اي ع 3 
أي عارية من الورق» وصَرٌحٌ مُمَرّد: أي مُمَلس من زجاج» وصخرة مرداء: أي ملساء. 
والضمير في َي 4 عائد على الشََيْطّانَء قاله قتادة'2» ويحتمل أن يعود على الجَادل. 
ولاه د )اف موظيع رقع على المتعول الى لم ا و [4/ [o۸‏ 
Oa aE Ra Ly e‏ 
3 ع 1 و 
الشيء لا يؤكد إلا بعد تمامه» وتمام «أن) الأولى إنما هو بصلتها في قوله: # الْسَّعِيرٍ #. 
وكذلك لا يُعطف عليه» ولسيبويه في مثل هذا أنه بدلٌ. 
وقيل : انه م الثانية7© خبر ابتداء محذوف؛ تقديره فشان تيفيك 
وقدره ابو علي: قله أن يُضرلٌه0). 


قال القاضي ابو محمد : ويظهر لي أن الضمير في أنه م الأولى للشيطان» وفي 


الثانية ل # من # الذي هو المتولى. 
وقوله: #وَبَهَدِيهِ 4 بمعنى: يدلّه على طريق ذلك» وليست بمعنى الإرشاد على 
الإطلاق 


وعو 1 ا ا 
(۱) انظر: تفسير الطبري (5577/14). 

(۲) في نجيبويه والمطبوع: «وهو). 

(۳) من المطبوع ونور العثمانية ولالاليه. 

(:) انظر: الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (۳/ ٠7‏ 4). 

(5) وهي شاذة» وهي رواية الحسين وهارون عنه كما في: الشواذ للكرماني (ص: 5 ۲). 
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ج 
قرله تعالى: © يها لاسن كر فرب ين بسب 4 الآية؛ هذا احتجاحٌ على 
العالم بالبداءة ا وضرب الله تعالى في هذه الآية مثلين» إذا اعتبرهما الناظر جوّز 
في العقل البعثة من القبور» ثم ورد خبر الشرع بوجوب ذلك ووقوعه. 
و«الدَيْبُ»: السَّكء وقوله: #إِنكُشْرٌ 4 شرط مضمنه التوقيف. 


ا نن أبى المضيق: (البعث) بفتح العين"» وهي لغة في الْبَعْثْ عند 

البصرفة ووس غالک في ق ك ١"‏ 
ے رہ ےہر رد 

وقوله تعالى : إا فک نراپ € يريد آدم» ثم سلّط الفعل عليهم من حيث 

5 5 م 4< د 5 5 ا 
على قليل الماء وكثيره» وقال النّقَاش: المراد نطفة آد 

وقوله تعالى: # ندم قةر يريد من الدَّم الذي تعود النطفة إليه في الرَّحِم 
أو المقارث للتطفة» والعلق: الم العبيط» وقيل: الْعَلَقَ: الشديد الحمرة» فسمي الدم 
ب 3 ٠.‏ 2 د 2 + 3 
لذلك» وقوله تعالى: #ثرَّمِنمَصحَةر € يريد بضعة لحم على قدر ما يُمضغ. 

وقوله تعالى: فة 4 معناه: مَتَمَّمّة مُتَمّمَة البنية وغ ل خلقة #: : غير متَمّمة» أي 
التي تسقطء قاله مجاهدء وقتادة» والشعبي» ا دده فاللفظة بناءٌ مبالغة من 
حَلّقَء ولمّا كان الإنسان فيه أعضاءٌ متباينة وكل واحد منها مختص بِخَلْقَ؛ حَسُّنَ في 
جملته تضعيف الفعل؛ لآن فيه حَلْقاً كثيرا. 
2000 وهي شاذة» نسبها له في الشواذ للكرماني (ص: 754 7). 
() انظر القولين في معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)5١١/9(‏ 
(۳) نقله عنه في البحر المحيط (۷/ 4/85). 


(6) في نجيبويه والإماراتية ونور العثمانية ولالاليه: (مضغة). 
(5) انظر: تفسير الطبري /١1/(‏ 285/4)» ومعاني القرآن للنحاس (4/ ۳۷۷)» وتفسير الماوردي /٤(‏ ۷). 








الآيات )٥-۳(‏ ۱۳ 
و بي عبلة e‏ 


sl 

فقال مالك» والأوزاعي» وغيرهما: هي أمّ ولد بالمضغة إذا علم أنها مضغة 
الو 

وقال الشافي» وأرو س ل ج سكم قد عاق ولو عضر واس 

وقوله تعالى: تين € قالت فرقة: معناه: لنبين أمر البعث» فهو اعتراض بين 
الكلامين. 

وقرأت هذه الفرقة بالرّفع في ##وَنْقِرٌ )» والمعنى: ونحن نُقِرٌه وهي قراءة 
الجمهور. 

وقالت فرقة: بين 4 معناه: تكون المضغة غير مد مُخَلَّقَةَه وطرح النّساء اها 
كذلك تُبَيّن للناس أن المناقل في الرّحِم هي هكذاء وقرأت هذه الفرقة: (وَنُقِرّ) بالنصب» 
وكذلك قرأت: (تُخْرِجَكُمْ) بالنصب» وهي رواية المفضل عن عاصم. 

وحكى أبو عمرو الداني أن رواية المفضل هذه هي بالياء في (يُقِرٌ)» وفي 


(يخرجكم) . 


)١(‏ وهي شاذة؛ انظر عزوها له في: الشواذ للكرماني (ص: 8؟77). 

(۲) انظر قول مالك والأوزاعي في: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۱/ 45 4). 

(۳) ليست في المطبوع. 

(6) انظر قول أبي حنيفة في: بدائع الصنائع »2١75 /٤(‏ وانظر قول الشافعي في: الحاوي للماوردي 
(۱۱/ ۰۱0۹۷-۱۹1 ۱۲/ ۸°(. 

(5) وهما شاذتان» عزا الأولى له الداني في جامع البيان (۳/ »)۱١۷١‏ ومثله في الكامل للهذلي 
(ص: *507)» قال: وبالياء فيهما مع النصب أبو حاتم عن المفضل» ولم أجدها للداني. 
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والرفع على هذا التأويل سائغ"2» ولا يجوز النصب على التأويل الأول. 
وقرأ ابن وثاب: (مَا نِسَاءٌ) بكسر النون”". 

ا 2 ايم ا r‏ 
و«الأجَل المْسَمّى): هو مختلف بحسب جنين جنين» فثمّ من يسقط» وثمّ من 

يحمل أَمْرُّهِ ويخرج حيّاً. 

[وقوله تعالى: #طفلا # اسم الجنس؛ أي أطفالا]". 

رخاف لیے ای من ات هده لے الى ال وتن إلى 
م وان إلى رعو ال ع ة وأريفية» واللفظة ثقال اف اك نافد الأتسان 
على العموم غير أَشّدٌ اليتيم الذي هو الاحتلام. والأشد في الآية يحتمل المعنيين. 

ا إلى أركل العم هر حر الأتساة فى ؤمانة و ااال ق و لا در 

على إقامة الطاعات» واختلال عقل حتى لا يقدر على إقامة ما يلزمه من المعتقدات» 

وهذا أبداً يلحق مع الكبر» وقد يكون أَرْذَّل الْعُمْرِ في قليل من السن بحسب شخص ما 

ا 

و ٤‏ : > > 
سنة)» وهذا فيه نظر» وإن صح عن علي رضي الله عنه فلا يتوجه إلا أن يريد: على 
ا کن كفل ترى کےا اکا تما سنة لسوا فى ارذع الخ 
وقراً الجمهور: لأَلْكْمْرٍ 4 مشبعة, وقرا نافع : (الْعْمْرِ) خففة الميم» واختلف عنه. 

)١(‏ في المطبوع: «شائع». 

)۲( وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (صَن: .(TYo‏ 

(۳) ليس في المطبوع. 

(4) ضعيف جدَأًء أخرجه الطبري )٠١۱/۱۷(‏ من طريق سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة» عن 
علي رضي الله عنه» به» وهذا إسناد ضعيف جداًء سعد بن طريف» والأصبغ بن نباتة» متروكا 
الحديث» وقد اتهما بالكذب. 

(6)ا برقي فا کا اکا فى الکر ا( ا 








١ )٠١-٠١( الآيات‎ 

وقوله تعالى: #«لحكيلا بعلم 4 أي : لينسى معارفه وعلمه الذي کان معه فلا 

يعلم من ذلك شيئاًء فهذا مثال واحد يقضي للمعتبر“ به أن القادر على هذه المناقل 
١ 3 0‏ ع 

المتَتِن لها قادرٌ على إعادة تلك الأجساد التي أوجدها بهذه المناقل إلى حالها الأولى. 


ولغ وجل : #وكرى الد رصت هامدة فَإِذا ارتا م 0 الا ات ا 
وس > e‏ 2 ور ر ر كو وہ مسي سمو عر رود ےر ے وو 
ل تفع به )د کک الحق وأنه: يحي الموق وأنه, عل کل شیو قير 


و رر 


ون أَلمَاعَةٌ ءاتية رفا ا يبعك يعت من ني شور ) ومن | بين سن ل آم 
برعا روا ف كوك كتب ر © کان فی ل عن یلاہ في اليا نز وديف 
اة عاب کین ) دلت يما دمت يداك وان َه اه ىلر مید ۰4 

هذا هو المثال الثاني الذي يعطى للمعتبر فيه جواز بعث الأجساد. وذلك أن 
إحياء الأرض بعد موتها بَيّنِ وكذلك الأجساد. 


سيلا 


ولهايدة € معناها : ساكنة ودارسة باليةء ومنه قيل: همد الثوبٌ إذا بلي» قال الأعشى : 
قَالَتْ فَمَيْلَةُ مَالْحِسْوِكَ شَاحِباً وَأرَى ثِيَابَكَ بالباتٍ هد 
و«اهتزاز الأرض): هو حركتها بالنبات وغير ذلك مما يعتريها بالماء. 

و#ورَيتَ € معناه: نشزت" وارتفعت» ومنه الربوة؛ وهي المكان المرتفع 


- 


وقرأ بو جعفر بن القَعْمَاع: #وَرَبَآثْ» بالهمز» ورويت عن ابي عمروء وقرأها 
عبد الله بن جعفر» وخالد بن إلياس” وهي غير وجيهة وَوَجَهُها أن تكون من: أت 
القَوْم إذا علوت شرفاً من الأرض / طليعة» فكأن الأرض بالماءِ تتطاول وتعلو. 


ا 


)١(‏ في المطبوع: اللْمُعْتَدَاء وفي لالاليه: «للمعنيين). 

() انظر نسبته له في الأمالي للقالي /١(‏ 79)» وتفسير الطبري »)٥۷١ /١4(‏ وتفسير الماوردي (8/5). 

(۳) في المطبوع: انشرت). ٠‏ 

() وهي عشرية لأبي جعفر كما في النشر (۲/ 203775 وانظر في عزوها لخالد بن إلياس: معاني القرآن 
للنحاس )”81١/54(‏ وفي المحتسب (7/7): أنها رويت عن أبي عمرو. وأما عبد الله بن جعفر 
فلم نر من ذكره. 


[الكامل] 


[0۹ /:[ 
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و«الزَّوْجُ: النوع» و«الْبَهِيجُ»: فَعِيلٌ من البهجة وهي الحُسْنء قاله قتادة وغيره17) 

وثوله تعالى: ف[ ذلا > إشارة إلى كون ماتقد تقدم ذكرهء فلا لِك # ابتداءٌ» وخبره 
أن 4 أي : هو بن الله تعالى حق مُحي قاور وقوله : # وَأَنَالمَاعَةَ ية € ليس بسبب 
نما أ كت تكن ال أن الأمر سقط مدن أوغلى فاي والكنة ااا 

وقوله تعالى: ¥ ون الاس # الآية الإشارة بقوله: ¥ وهن لتايس * إلى القوم 
المتقدم ذكرهم. 

وحكى النَّقَاشُ عن محمد بن كعب أنه قال: نزلت هذه الآية في الأخنس بن 
و 

وكرر هذه على جهة التوبيخ» فكأنه يقول: فهذه الأمثال في غاية الوضوح 
والبيان» ومن الناس مع ذلك مَنْ يُجِادِلُء فكأن الواو واو الحالء والآية المتقدمة 
الواو فيها واو عطفت جملة الكلام على ما قبلهاء والآية على معنى الإخبار» وهي 
هاهنا مكررة للتوبيخ. 

ول ان 4 حال من الضمير في لليجدوِلُ )» ولا يجوز أن يكون مِنْ ين لأنها 
ابتدائٌ» والابتداءً عمله الرفع لا النصبء وإضافة 9 كان غير مُعْتَدٌ بها؛ لآنها في معنى 
الانفصال؛ إذ تقديرها: ثانياً عِطْفَةُ. 

وقوله: ## ثَافَعِطَفِء # عبارة عن المتكبر المُعْرضء قاله ابن عباس وغيره””) 

قال القاضي أبو محمد: وذلك أن صاحب الكِبْر يرد وجهه عما يتكبّر عنه» فهو 
برد وجهه يصعّر خد ويولي صفحته» ويلوي عنقه» ويثني عطفه. وهذه هي عبارات 
المفسريةء و« العطف): الجانب: 


.)۳۸١ /٤( ومعاني القرآن للنحاس‎ )01/١ /١1( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) مثله في البحر المحيط (۷/ 4/17)» دون ذكر النقاش.‎ 


(۳) أخرجه الطبري (۱۸/ /017) من طريق: علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 








۱۷ )١١-١١( الآيات‎ 

وقراً الحسن: (عَطفه) بفتح العين. 

و«العظلك رالعطاا: السيق؟ لان اح ع 

وقراً الجمهور: #لِيضِل * بضم الياء. 

وقراً مجاهد وأهل مكة: للِيَضِلٌَ 4 بفتح الياءء وكذلك قراًاً 

والخِِيٌ الذي تُوُعُدَ به النضرٌ بن الحارث صدق في أسره يوم بدرء وقَثْله 
بالصفراء. 

وا لحري #: طبقة من طبقات جهنم. 

وقوله تعالى: #دَلِكَيمَ َدَّمَتَيْدَاكَ #4 بمعنى: يقال له» ونسب التقديم إلى 
اليدين إِذ هماآلة الاكتساب. 

واختلف فى الوقف على قوله: #يدَاك #: 


1 


0( 
و مر 


ص 
3 


وان 


ف لا بجر لآن النقدير: وان ال ي و 
وقيل: : يجوز؛ بمعنی: : والأمر أن الله تعالى ليس بظلام. 
و«الْعبيد): ذُكر هنا في معنى مسكنتهم وقَلَّة قدرتهم فلذلك جاءت هذه الصيغة. 


س2 سا و ب مور سد سر عدم < 6- سحو ر 5 0 


قوله عر وجل: وي الاس من یبد آنه عل حرفب فن أصابه: خر راطما ب وان ااه 


8 م ر رہ ےد ر ع دحوو لا و > 0 
نة انقب عل وجَهوء كس لدا والأيجرة كلك هو ران آلب ين ا يعوا من 
دوت | e‏ للت هو الشلل آلبوید ل ید E‏ ا 


من نعف لبنس الموك وس العشير ©)4. 


.)٠٠ وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص:‎ )١( 

(۲) وهما سبعيتان» كما تقلع اش حرف مروا را اط التيسير (ص: .)١75‏ 

() رواه ابن إسحاق معضلاء انظر: سيرة ابن هشام (ص 2555» وفي المطبوع: «صبرا»» قال في 
الحاشية: وفي الأصول: وقتله بالصفراء. 
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وهذه الآيات نزلت في أعراب وقوم لا یقین لهم» كان أحدهم إذا أسلم فاتفقت له 
اتفاقات”) حسان من نمر مال وولد د كر ززق وغيرذلك قال هذا دين جا وتمتّك 
به لهذه المعاني» وإن كان الأمر بخلافٍ تشاءم به وارتد كما صنع العْرَنِيُونَ» وغيرهم» 
قال هذا المعنى ابن عباس" ومجاهد» وقتادة» وغيرهم7". 

وقوله تعالى: #عَلحَرفٍ # معناه: على انحراف منه عن العقيدة البيضاء أو 
على شما منهاء مُعَدَ للزهوق. 

و«الفِيْنَة»: الاختبار. 


م 720 ره سر 


N ١ Maral‏ و ج تاه اث 
وقوله تعالى: #انقلب عل وجُهوء © عبارة للمُوَّلي عن الأمور» وخسَارّته الدنيا 
لع أما ا اا الى رت عا ا ا ا وسو د 


وقراً مجاهد» وحميد والأعرج: (خاسر اليا وَالخرة) نصباً على الحال. 

وقوله تعالى: #ما ايض يريد الأوثان» ومعنى #يَدَعُواْ 4: يعبد» ويدعو 

واف الا فى قر ل ال و يدعو لمن ري 4: 

فقالت فرقة من الكوفيين: اللام مُقَدّمة على موضعهاء وإنما التقدير: يدعو من 
لضره. 


)01 في المطبوع: «اتصافات». 

(۲) أخرجه الطبري (۱۸/ )٥۷١‏ من طريق العوفي عن ابن عباس. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (0075/10)» والهداية لمكي (۷/ 487). 

(4) سقط من الأصل. 1 

(5) وهي شاذة» عزاها لهما في المحتسب (۲/ »)۷٤‏ والنشر (۲/ )۳٠١‏ قال: وانفرد بها ابن مهران عن 
روح» وفي نجيبويه والمطبوع: «حمزة)» بدل حميده وهو خطأً. 

(5) في أحمد” ونجيبويه: المن ضره)» وفي المطبوع: «من يضره». 








۱۹ )١۳-١١( الآيات‎ 


ويقتهة الدويل e‏ دقر OOD‏ 

Ê‏ هو 

وقال الأخفش: # يعوا #بمعنى يقولء ومن مبتدأة و #صّره: € مبتدأ» و اقب 4 
خبره» والجملة صلة» وخبرمَنَ محذوف» والتقدير: يقول : لمن ضره أقرب من نفعه إل . 

وشبه هذا بقول عنترة: 

يَدْعَونَ عَنْتَرَ وَالرّمَاحُ كانه 0000 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول فيه نظرء فتأمل إفساده للمعنى إِذْ لم يعتقد 
الكاقر فط ضرال نا ب قا راغا عل ماو نشبا فيو لذ 
يشبه البيت الذي استشهد به. 

وقيل: المعنى في يد عُوأ 4 يْسّمّي» وهذا كالقول الذي قبله إلا ن المحذوف 
آخراً مفعول تقديره: إلهاً» وقال الزجاج: يجوز أن يكون # يذَعُواً 4 في موضع الحال7؟) 
وفيه هاءٌ محذوفة» والتقدير: ذلك هو الضلال البعيد يدعو أي: يدعوه؛ فيوقف على هذا. 

قال أبو علي: ويحسن أن يكون ذلك > بمعنى الذي» أَي: الذي هو الضلال 
البعيد يدعوء أو يدعوه”)» فيكون قوله: #كللك € موص ولا بقوله: ازل هوَااصَّلَدلٌ 
اليد ويكون # يعوا 4 عاملاً في قوله: ل5ل 4. 


قال القاضي أبو محمد: کون ن اڌل لے 2 € بمعنى الذي غير سهل» وشبهه المهدوي 


06 


.)01/8/١1/( وهی شاذة» عزاها له فی معاني القرآن للفراء (۲/ ۲۱۷)» وتفسير الطبري‎ )١( 

إفة انظر كلامه على الآبة مختصراً في معاني القرآن للأخفش (۲/ ٠١‏ ) وني المطبوع: «مبتدأ» بدل مبتدأة. 

(۳) عجزه: أَشْطَانُ بر في لِبَانِ الأدْمَم» انظر نسبته له في معاني القرآن للنحاس /٤(‏ ١۳۸)ء‏ ومعاني 
القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ 15 4)» والكتاب لسيبويه (۲/ 48 7)» والأغاني (۹/ ٤١۲)ء‏ والمحتسب 
لابن جني »)23١8/1(‏ الأشطان: جمع شَطَن؛ وهو حبل البثرء واللَبّان: الصدر. 

(6) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ("/ .)5١8‏ 

(5) «أو يدعوه»: ليست في المطبوع» وانظر: الحجة لأبي علي الفارسي .)0771١/17(‏ 


[الكامل] 








[1° /:[ 


2 سورة الحح 
و 6 


بقوله تعالى: #وَمَاتَلك مينك يَنْمُومَئ € [طه: ۱۷]. 

وقد يظهر في الآية أن يكون قوله: ا يَدَعُوا 4 متصلاً بما قبله» ويكون فيه معنى 
التوبيخ» کأنه قال: يدعو من لا يضر ولا ينفع. 

ثم كرّر ليدّعُوأ 4 على جهة التوبيخ غَيْرَ مُعَذَّى؛ إِذْ قد عَدّي في أول الكلام. 

ثم ابتدأ الإخبار بقوله: لمن صر 4 واللام مُؤذنة بمجيء القسم, والثانية التي 
في ليتس € لام القسم» وإن كان أبو علي مال إلى أنها لام الابتداءِ والثانية لام اليمين. 

ويظهر أيضاً في الآية أن يكون المراد: يَدْعُو من ضرٌهء ثم علق الفعل باللام» 
ويصحٌ أن يقدّر هذا الفعل من الأفعال التي تعلق وهي أفعال النفس كظننت وحسبت» 
وأشار أبو علي إلى هذا ورد عليه0©. 

و الْعَشِيِرٌ 4: القريب المعاشر في الأمورء وذهب / الطبري إلى أن المراد 
ب# امول € و#الْعشِيرٌ 4 هو [الإنسان الذي يعبد الله على حرف ويدعو الأصنا» 
والظاهر أن المراد ب#الْمَوَْ 4 و #الْعَشِيرٌ 4 هو]”" الوثن الذي ضرّه أقرب من نفعه7؟», 
وهو قول مجاهد.والله أأعلم. 

قوله عر وجل : طن أله يللين اموأ وروا لاحت جلت مجر ين 
َه لتر لن که قعل مابرید )یکات یط أن ل صر مهي ذوليو يدد 


ا ا حر ل ار لخر ONY‏ ل 
یسب لک السَمَِ ثم إيقطع فإينظر هل يدبن كيده ما يغبظ ا وَكَدَلِكَ أنزلئه ءاي 


سے ا 5 و 2 A32 log r7‏ ےم رم م کے و 
بیت وان أله به دی من بريد )لن الذي | منوأ اين هادوا والصثین والنصریوالمجوس 


8 
تر سح llr Sl! 3S‏ ر سس رس 


ر > رصم 2 ا م 4 
لذبن اشرڪوا ت اله قصل بيهم يوم الْقَيلمة ِن لله لکل شی وميد )). 


(۱) انظر: التحصيل للمهدوي .)٤١١-٤۳١ /٤(‏ 

)١(‏ لعله في بعض كتبه التي لم تطبع. 

(۳) ليس في أحمد" ونجيبويه والمطبوع ولالاليه. 

(5) انظر: تفسير الطبري (917/8/14)» وانظر فيه (۱۸/ »)٥۷۹‏ وني الهداية لمكي (۷/ 4808) قول مجاهد. 








۲١ )١1/-١5( الآيات‎ 


لما كر الله تبارك وتعالى من يعبد الله على حرفب وسّه رأههم وتوعّدهم بخسارة 
الا ع بلك لج عام من أهل الأيمان» وذكر ما وعدهم به من إدخاله 
اهم انت ثم أحذت الآية ف توبيخ أولئك الأولرق وإسلامهم إل رأميم وإحالتهم عل ما 
فيه عنتهم وليس فيه راحتهم» كأنه يقول: هؤلاءِ العابدون على حرف صحبهم القَلّقء وظنوا 
أن الله تعالى لن ينصر محمداً وأتباعه» ونحن إنم| أمرناهم بالصبر وانتظار وعدناء فمن ظنَّ 
غير ذلك فَلْيمْدُدْبسَبّب وليختنق» وينظر هل يذهب بذلك غيظه؟ 0 


ااا ليمكت 


ا 
ع 


e‏ ن ابا عبيدة ذهب به إلى معنى الرَرْق» 
كنا قالواة ق متصورة أى ممطورةا و كاقل الشاعر: 
وَإِنَّكَ لا تْعْطِي امْرَءاًقَوْقٌ حَقه وَلَاتَمْلِكاشَّقَالذِيالْعَيْتْتَاصِدُه) 


وقال : وقف بنا سائل من بني أبي بكر فقال : من ينصرني ينصره الله). 


E,‏ هق الكقوالة الهواة عار أ فكانة اا ر شی أ ته 
وقال ابن زيد: السماءٌ هى المعروفة“ وها إلى ےآ ا 


)١(‏ ليست في الأصل. 

(0) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ )٥۸١‏ والهداية لمكي (۷/ /58651). 

(۳) انظر: غریب القرآن لابن قتيبة (ص: ۲۹۱) ومعاني القرآن للنحاس /٤(‏ ۳۸۸). 

(5) عزاه في تفسير الطبري .»58١/14(‏ للْمَفَمَسِيء وسماه في أمالي المرتضي (۳/ )٠٠١‏ ضرس 
ابن ربعي ابن أبي الفقعسي» وفي ربيع الأبرار /١(‏ ۳۳۹) لإبراهيم بن متمم بن نويرة» وفي معجم 
الشعراء (ص: )٤۹۷‏ لأبي عمران الضرير يحيى بن سعيد مولى آل طلحة. 

(0) تقدم ذكر ذلك في تفسير الآية ٠١‏ من سورة يوسف. 

(5) انظر: تفسير الطبري /١/(‏ ١۸٥)ء‏ وتفسير الماوردي (5/ ؟17١)»‏ والهداية لمكي (۷/ »)٤۸٥۷‏ وفي 
نور العثمانية والحمزوية: «المرفوعة». 

(0) في نجيبويه والمطبوع: «قال». 


[الطويل] 








۲۲ سورة الحج 


لمن يظن أن الله لا ينصر محمداً: إن كنت تظن ذلك فامدد سبباً إلى السماء واقطعه إن 
كنت تقدر على ذلك» فإن عجزت فكذلك لا تقدر على قطع سبب محمد به [من 
السماء] + إذ نضرته من هتالك» والوحي الذي يأتيه. 

قال القاضي أبو محمد: و«الْقَطْمُ) على هذا التأويل ليس بالاختناق» بل هو جَرْم 
الست 

وفي مصحف ابن مسعود: (ثُم لَمَفْطَعْةُ) بهاء. 

والجمهور على أن القطع هنا هو الاختناق. 

وقال الخليل: وَقَطَمَ الرَجُل: إذا اختنق بحبل أو نحوه. ثم ذكر الآية". 

رعصيل کے کا وی ا داد الكفا نوكل بع اف ران سردات 
ويطمع أن لا يُنْصَّرء قيل له: من ظنً أن هذا لا صر فليمت كمداً» هو منصور لا محالة 
فليختنق هذا الظَّانُ غيظاً وكمداًء ويؤيد هذا أن الطبري والنقاش قالا: ويقال: نزلت في 
نفر من بني أسد وعَطَمًان قالوا: نخاف أن يُنصر محمد فينقطع الذي بيننا وبين حلفائنا 
من يهود من المنافع”*) 

رال الأول التق قي عاد و على ضورف الب ما وک 
واستبطاً النصر وظن أن محمداً لا يُنصر فليختنق سفاهة؛ إِذْ تعدّى الأمر الذي حُدَ له في 
الصبر وانتظار صنع الله. 


)١(‏ ليس في الأصل. 

(۲) وهي شاذة» انظر عزوها له في: معاني القرآن للفراء (۲/ ۲۱۸)» وكتبت في المطبوع: (ثم ليقطع 
بها) على أن الهاء ضمير مؤنث من تمام القراءة» وهذا تصحيف غريب. 

(۳) العين (۱/ ۱۳۷). 

() انظر: تفسير الطبري (۱۸/ .)٥۸۳‏ 








۲۳ )١1/-١5( الآيات‎ 


وقال مجاهد: الضمير في # بتصره # عائد على من والمعنى: من كان من 
القلقين من المؤمنين. 

قال القاضي أبو محمد: والضمير في التأويل الذي ذكرناه في أن يراد الكفار لا 
يعود إلا على النبي ا فقط. 

وقالت فرقة: الضمير عائد على الدين والقرآن. 

وقراً أبو عمروء وابن عامر: ليفط فَلِيَنْظر) بكسر اللام فيهما على الأصلء 
وهي قراءة الجمهورء وقرأ عاصمء وحمزة» والكسائي بسكون اللام فيهما وفي لام 
الأمر في كل القرآن مع الواو والفاءِ ونه واخثلف عن نافع» وهي قراءة الحسن» وأبي 
عمرو»وغیسی. 

قال القاضي أَبو محمد: أما الواو والفاءًإذا دخلا" على لام الأمر فحكى سيبويه 
أنهم يرونها كأنها من الكلمة فسكون اللام تخفيف» وهو أفصح من تحريكهاء وأَما ثم 
فهي كلمة مستقلَّة فالوجه تحريك اللام بعدها. 


3 


A 


قال القاضي أبو حمد: وقد رى بعض النحويين الميم من «ثَكّ بمنزلة الوا والفاء. 

TT‏ کا ا اخ مك 

وقوله تعالى: #مايغيظ 4 يحتمل أن تكون #ما) بمعنى الذي» وفي #يغيظ # 
عائد عليهاء ويحتمل أن تكون مصدرية حرفاً فلا عائد عليهاء والكَيْدٌ: هو مده السبب. 

وبين وجوه هذه الآية أن تكون مثلاً» ويكون النصر المعروفء والقطعٌ الاختناق» 
والسماءٌ الارتفاعٌ في الهواء بسقف أو شجر أو نحوه فتأمّله. 

ون نك ار انو جد * ْ 

قوله تعالى: #وحك نلك أنزلئله 4 إلى شيد المعنى: وكما وعدنا بالنصر 
وأَمَرئَا بالصبر كذلك أنزلنا القرآن آية بيَّةَ لمن نظر واهتدىء لا ليقترح معها ويُستعجل 
(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ 0817). 


اليف وهما في (فليقطع) سبعيتان» والكسر لورش وأبي عمرو وابن عامر» كما في التيسير (ص: .)٠١١‏ 
(۳) في أحمد": «دخلتا»» وفي نجيبويه والمطبوع ونور العثمانية: «دخلت». 








]”١ /:[ 


[البسيط] 


۲٤‏ سورة الحج 


5 

القَدَره وقال الطبري: المعنى: وكما بِينْتَ حبجّتي على من جَحَدَ قُدرتي على إحياء 
الموتى كذلك انزلناه" والضمير في #أَنرَلْتَه4 عائد على القرآن» وجاءت هذه 
الضمائر هكذا وإِن لم يتقدّم لها(" ذكر لشّهّرة المشار إليه نحو قوله تعالى: حى ورت 
لجاب € [ص: 17] وغيره. 

وقوله: وان 4 في موضع خبر الابتداء» والتقدير: والأمر أن الله يهدي من يريد 

مر 

وهداية الله تعالى هي خلقه الرّشاد والإيمان في نفس الإنسان. 

ثم أخبر الله تعالى عن فعله بِالفرّق المذكورين» وهم المؤمنون بمحمد عليه 
السلام وغيره» واليهود» والصابئون وهم قوم يعبدون الملائكة ويستقبلون القَبلّة ويوحدون 
الله ويقرؤون الزبور» قاله قتادة"» والنصارىء والمجوس وهُمْ عَبَدَةٌ النار والشمس 
والقمرء والمشركون وهم عَبَدَة الأوثان. قال قتادة: الأديان سنّةء خمسة للشيطان 
es‏ 

وخبر للك 4: قوله تعالی: لت اله فصل بَيتَهُرٌ 4 ثم دخلت اک ) 
على الخ ر ركاه رخن ذلك لطر ل اللا فی ودا بتعا عبر وک الأولى» 
/ وقرن الزجاج هذه الآية بقول الشاعر: 

إِنَ لَْلِيِمَةَإِنَ لله َة املكو جى الحَوَاتية 


نقله الطبرى". 


.)٥۸٤ /۱۸( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

() من نجيبويه والمطبوع. 

(۳) انظر: تفسير الطبري »)٥۸٤ /١(‏ إلا أن لفظة «يوحدون الله ليست فيه. 

(5) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ .)٥۸٥‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ 41177 و418) والبيت لجرير» كما تقدم في تفسير الآية ٠۸‏ من 
سورة الكهف. 

(0) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ .)٥۸٥‏ 








الآيات (١-7؟)‏ "> 


ولس هذا اليبت كالآية؛ لآن الخبر في البيت قوله: ھا چ الخواتيم» وإن الثانية 
وجملتها معترضة بين الكلامين» نم تم الكلام في قوله تعالى: «الِْيّمَةِ4. واستأنف 
الخبر عن أن الله عَلى کل شَّيْءٍ شّهِيدٌ عالم20 به وهذا خبر مناسب”؟ للفصل بين 
الفِرَق» وقصل الله تعالى بين هذه الفِرّق هو بإدخال المؤمنين الجنة والكافرين النار. 


يه 2ر دج وو 


قوله عر وج GE‏ مف لسوت ومن ف الْْضٍ والس 
للف لكل وَالقَيو وتوت و ا رك کی واا و 


2020010100 ےو روه سا 


بن اكد كما ل ین فكي إن أنه فل ما ا کل كنل شترا ن يي كي فألْذِين 


ملت ع 


سبو 6 ےو 


طعت هم باب من ار يصب من قوق رعوسيم الیم ا صھر بو ما في 
بطو نمم وکود ا وم مقي ن ڪي © ڪ لما اراد وان عرو مها من عي ويدوا 
أب ترو ڭ). 


کر عر 5 


# أل تر © تنبية» من رؤية القلب» وهذه آية إعلام بتسليم المخلوقات جميعها لله 
وصرعراوا حر ادن ياه الاتي ا رذني لسعريات اكلام با ار روج 


والبحار والهواء. ف #منف اسملوب 4 : الملائكة» و ومن فى الْايْضِ 4 من عبد من البشر: 


3 


#وَالشَّمْسٌ # كانت تعبدها حمير» وهم قوم بلقيس» #وَالْمَمَرُ 4 كانت كنانة تعبده» 
اله انق عباس #2 وكانت تميم تعبد الدبران» وكانت لخم تعبد المشتري» وكانت 
طيء تعبد الثريّاء وكانت قريشن کد الشغرق» رانك اسك تعيد عظاری وكانت ربيعة 


تعبد المررّم 00 


(1) في نجيبويه والمطبوع: «وعالم». 
(۲) فى الأصل: «مستأنف»» وفى لالاليه: «متناسب». 

)۳( في المطبوع: «قال»» على أن محكي القول ما بعده لا ما قبله. 
(5) لم أقف عليه. 

0 ا كرك اور لمر 








[الطويل] 


۲٢‏ سورة الحج 


21 و رھ‎ ٤ 


وبال وأ جر منها النار» وأصنام الحجارة» والخشب. #والدَوابٌ ‏ منها 
البق وغير ذلك مما عبد من الحيواك كالديك وتحوة: 

و«السّجُودُ) في هذه الآية: هو بالخضوع والانقياد للآمرء وهذا كما قال الشاعر: 

موه حم جو عع ونه معدي ONE ENE‏ 

وعدا هه ةرق ا دالا ال ماف محا ادت 
بظلالها". 

وقال بعضهم: سجودها هو بظهور الصنعة فيها. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا وهم وإنما خلط هذه الآية بآية التسبيح» وهنالك 
يحتمل أن يقال: هي بآثار الصنعة. 

وقوله تعالى: لوَكَدِيرٌحَقَّ عليه ألَعَرَابُ 4 يحتمل أن يكون معطوفاً على ما تقد 
أي : وَكَثِيرٌ ق عَلَيْه الْعَذَابُ يسجد”"» أي كراهية وعلى رَغْهِهء ما بِظِله وما بخضوعه 
عند المكاره ونحو ذلك» قاله مجاهد “ وقال فج درا 

ويحتمل أن يكون رفعاً بالابتداء مقطوعاً مما قبله وكأن الجملة معادلة لقوله: 
«#وكير من الاس 4؛ لان المعنى: ا مرحومول بسجودهم» ويؤيد هذا قوله 
تعالى بعد ذلك: #ومن مهن أله 4 الآية. 

LO. 07 

وقرأ جمهور الناس: لمن مُكْرِمٍ 4 بكسر الراء. 


وقرأ ابن أبي عبلة: بفتح الراء» على معنى: من موضع» أو على أنه مصدر كمدخل”. 


٠۲ صدره: بِجَمْع تَضِل الْبُلْقَ في حَجَرَاتِهِ وهو لزيد الخيل» وقد تقدم الاستشهاد به في تفسير الآية‎ )١ 


من سورة البقرة. 
(5) انظر: تفسير الطبري (۸٠/٦۸٥)ء‏ وفي المطبوع: «بطلانها»» ولعله تحريف. 
() في المطبوع: (سجدا. 
(5) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ 085). 
(5) وهي شاذة» انظر عزوها له في الكامل للهذلي (ص: “2501» والشواذ للكرماني (ص: ۳۲۷). 





الآيات (۲۲-۱۸) ۲۷ 


Aol 


وقراً جمهور الناس: ولواب € مشدّدة الباءء وقراً الزهري وحده بتخفيف 
الباء". وهي قليلة ضعيفة» وهي تخفيف على غير قياس» كما قالوا: ظلْتُ وأحَشتُ» 
وكما قال علقمة: 

کان رُم بي عَلَى شرفي مُفَدَم بسا اكان موم 
أراهة شاف الكتّان» وأنشد ابو علي في مثله: 

حَنّى إذا مَاكَمْ أَجِذ غَيْرَ الشَّرٍ كنت امرَءأَمِن مَالِكِ بن جَعْمَر © 

وهذا باب إنما يستعمل في الشعر فلذلك ضعّفت هذه القراءة. 

قوله تعالى: #هدان حَصّمَانِ € الآية» اختلف الناسٌ في المشار إليه بقوله: 
لهتان): فقال قيس بن عبّادة» وهلال بن يساف: نزلت هذه الآية في المتبارزين يوم 
بدرء وهم ستة: حمزة» وعلي» وعبيدة بن الحارث» برزوا لعتبة بن ربيعة» وشيبة بن 
ربيعة» والوليد بن عتبة“. 

وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: أنا أول من يجثو يوم القيامة للخصومة 
ان يدي 14 "او فس أو دغل هذا افولا 


.)78 /۲( وهي شاذة» انظرها في المحتسب‎ )١( 

(؟) البيت لعَلقمة كما في المحتسب لابن جني (075/7, والأغاني »)۲٠۳/٠١(‏ والكامل للمبرد 
(/ ۲)» وسمط اللآلي (۱/ »)٤‏ والروض الأنف (۳/ 50 37)) والاختيارين للأخفش (ص/١١٠٠)»‏ 
والمحكم لابن سيده (8/ 571 )» وسر الفصاحة (۱/ 781). 

() البيت في المحتسب لابن جني (7/ 77), والأصول في النحو (۳/ 54 5) وغيرهما بلا نسبة. 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعد (۲/ ١٠١۷‏ و17/7) أسباب النزول للواحدي (ص: .)۲٠۷‏ 

(4) ليس في المطبوع ولالاليه. 

(5) أخرجه البخاري (9578*). 

(۷) أخرج البخاري (5959) )٤۷٤۳(‏ ومسلم )۳٠۳۳(‏ أن أبا ذر أقسم أن هذه الآية نزلت فيمن 


تبارزوا يوم بدر. 


[البسيظ] 


[الرجز] 








۲۸ سورة الحح 
ت E‏ 


قال القاضي أبو محمد: ووقع أن الآية فيهم في «صحيح البخاري». 

وقال ابن عباس: الإشارة إلى المؤمنين وأهل الكتاب”» وذلك أنه وقع بينهم 
تخاصم» فقالت اليهود: نحن أقدم ديناً منكم ونحو هذاء فنزلت الآية. وقال عكرمة: 
المخاصمة بين الجنة والنار» وقال مجاهد» وعطاءٌ بن أبي رباح» والحسن بن أبي 
الحسن» وعاصم» والكلبي: الإشارة إلى المؤمنين والكفار على العموه”". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول تعضده الآية» وذلك أنه تقدم قوله: وڪ 
شار إلى هين الضشين شرل كدان خان ةه و المعني: أن الأيماة وأهله والكفن 
وأهله خصمان مذ كانا إلى قيام الساعة بالعداوة والجدال والحرب. 

وقوله تعالى: #حَصَّمَانِ # يريد: طائفتين؛ لأن لفظة حصم هي مصدرٌ يوصف به 
الجمع والواحد» ويدل على أنه راد الجمع قوله تعالى: # أحتصمو #. فإنها قراءة الجمهور. 
) 250 


وقراً ابن أبي عبلة: (اختَصمَا في رهم 


وقوله: ف رمم 4 معناه: في شأن ربهم وصفاته وتو حیده» ويحتمل أن يريد: في 


رضى ربهم» وفي ذاته. 
ثم بن حكم الفريقين» فتوعد تعالى الكمّار بعذاب جهنم. 


الاك ي 


وفطِعتٌ € معناه: جُعلت لهم بتقدير كما يفصل الثوب» ورُوي أنها من نحاس» 


وقيل: ليس شيءٌ من الحجارة والفلز"' أَحَرَّ منه إذا حمي. 


(1) هر في خبرعلن السنابقء وكذا فى خر أني ذ ر اللي مقت الإا عليه, 

(؟) أخرجه الطبري (۱۸/ 584) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (1/ 589) والنكت والعيون للماوردي )١1 /٤(‏ والهداية لمكي (۷/ 4855). 
(5) وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: »)۳۲١‏ وعزا لأبي البرهسم: «اختصما في ربهما». 
(5) سقطت من المطبوع» وهو المهل كما في العين /٤(‏ /ا8). 








الآيات (۲۲-۱۸) ۲۹ 
ب ر ا 5 5 
وروي في صب الحميم ‏ وهو الماء المغلي ‏ أنه تضرب رؤوسهم بالمقامع» 
E EEE‏ 1 يم حينكل(0). 
وقيل: بل يصب الحميم أَوّلاً فيفعل ما وصف. ثم تُضرب بالمقامع بعد ذلك. 
و«الْحَمِيمٌ): الماء المغلى. 


ويَصّهَرَ) معناه: يذاب» وقيل: معناه: يُعصرء وهذه العبارة قلقة» وقيل: معناه: 


ينضج» ومنه قول الشاعر: 
جه 2 قعل مع ديه (Do cS‏ 
esa Rr os‏ ولو الور امك اكه تصهّره الشمس ولا ينصّهر [السريع] 
وإنما يُشْبِه فيمن قال: يعصر / أنه أراد أن الحميم بحرارته يهبط -كَلّما يُلْقَى-في 41/ ]٦۲‏ 
الجوف ويكشطه ويَسْلِتهُ. 


1 د ار‎ 5 ٤ 
وقد روى آبو هريرة نحوه عن النبي 44 (أنه يَسلته ويبلغ به قدميه ويديه ثم يعاد‎ 
كنا كان‎ 


وقراً الجمهور: #يضَهَرٌ 4 وقرأت فرقة: (يُصَهّر) بفتح الصاد وشد الهاء. 
و«الحِفْمَعَةُ) بكسر الميم: مِقرعة من حديد يُقْمّع بها المضروب. 


.)095-69٠9 /۱۸( تفسير الطبري‎ )١( 

90 سيرد توي لفن الوق ف منص وه لاون الحم قاق کاب العين 70 ۳١‏ رر 
الماوردي »)١ 5 /٤(‏ ومجاز القرآن (۲/ »)٤۸‏ وأساس البلاغة »)۲٠١ /١(‏ وتهذيب اللغة(8/ »)١56‏ 
والصحاح للجوهري (۲/ .)38١‏ 

(۳) ضعيف» أخرجه الترمذي (71/57) والطبري (۱۸/ 0917) كلاهما من طريق عبد الله بن المبارك» 
عن أبي السمح» عن ابن حجيرة» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» مرفوعاء به. وأبو السمح» دراج» 
متفق على ضعفه. 

(5) وهي شاذة» عزاها للحسن في مختصر الشواذ (ص: ۹۷)» وإتحاف فضلاء البشر (ص: 20791 
والشواذ للكرماني (ص: ۳۲۷). 








۳۹ سورة الحح 


ت 
وقوله تعالى: #أرادوا رُوي فيه أن لهب النار إذا ارتفع رفعهم فيصلون إلى 
بواب النار فيريدون الخروج فيضربون بالمقامع وتردّهم الزبانية. 
ومِنْ في قوله: ليبا 4 لابتداءِ الغاية» وفي قوله: من ع 4 يحتمل أن تكون 
لمان ا ر انون اغا اء وه يدل مع الأران. 
وقوله: #وذوفوا 4 هنا حذف تقديره: ويقال لهم: ذوقوا. 
و أَلَْرقٍ 4 قعل بمعنى مُفعل» أي: محرق. 
وقراً الجمهور: #مّدَانِ4 بتخفيف النون. 
وقراً ابن كثير وحده: #إهَدَانَ4 بتشديد النون» وقرأها شب" وهي لغة لبعض 
العرب في المبهمات كاللّذان وهَدَانِ» وقد ذكر ذلك أبوعلي”(". 
قول عر وجل 3إ اتیل رت مانأ وها يحت حكن جع 
من تھا الأَتْهدرُ يجت يها ینآ اود ین ده اوائ لاشم فيها عرد 


585 مسو م م 


شال يب رس مرت اقول وهدو لك تيد إن اتوك کا أويصدون 


| 


ع 


کی یل اس اا اوا جا ا ایم اک قرا و فد 


<> 4> کو 
الام بظ ار نذه من عاب ير ٩)‏ 


هذه الآية معادلة لقوله: الد نتروا . 

وقراً الجمهور: #أيحَلَوَنَ 4 [بضم الياء وشد اللام من الخُلِي. 

7 oo ل‎ 8 

وقرأ ابن عباس: (يَحلون) ]7 بفتح الياء واللام وتخفيفهاء يقال: حَلِيَ الرجل 
7 € رم لك ا 5 رون 
وحَليّت المرأة إذا صارت ذات حَلي» وقيل: هي من قولهم: لم يحل فلان بطائل9' . 
)١(‏ هي قراءة ابن كثير كما في التيسير (ص: 77) وانظر العزو لشبل في إعراب القرآن للنحاس (۳/ 554). 
(۲) انظر الحجة للفارسي .)١57-١151/*(‏ 


(۳) ساقط من المطبوع» وهي شاذة» انظر عزوها له في المحتسب (۲/ ۷۷)» والشواذ للكرماني (ص: 717 7). 
(5) انظر هذا المثل وشرحه في الصحاح للجوهري .)۲۳٠۹/٩(‏ 








۳١ )۲٠١-۲۳( الآيات‎ 


ومن € في قوله: #مِنَ أساود 4 هي لبيان الجنس» ويحتمل أن تكون للتبعيض. 

و«الأَسَاور): جمع سوار وإسوار بكسر الهمزة وقيل: اا جمع أَسْوِرَة 
وأسورة جمع سوّار. 

وقراً ابن عباس: (من أَسْورَةٍ مِنْ ذَمَبِ) 7©. 

SS 

وقرأ نافع» وعاصم - فی وواية آہی بكر - : ولول بالنصب عطفاً على 
و ا ر او ا نها أشار دوهي راان را ری 
وسلام» ويعقوب» والأعرج» وأبي جعفر» وعيسى بن عمر» وحمل أبو الفتح نصبه 
على إضمار فعل. 

وقراً الباقون من السبعة: ولولو بالخفض عطفاً؛ إِمّا على لفظ الْأَسَاونٍ 
ويكون اللؤلؤ في غير الأساورء وإِمّا على الدب لأن الأساور أيضاً تكون من ذهب 
ولؤلؤ قد جمِعَ بعضه إلى بعض» ورُويت هذه القراءة عن الحسن بن أبي الحسن. 
وطلحة» وابن وثاب» ا واا e‏ 

وثبتت في «الامام) الد الاو قاله الجَحدّري» وقال الأصمعي: ليس فيها 
آلف 

5 3 و 

ورّوى يحيى عن أبي بكر» عن عاصم بهمز الواو الثانية دون الآولى» وروى 
(۱) وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: 717 7). 
(۲) فهما سبعيتان» إلا أن النصب لحفص أيضاء انظر التيسير (ص: »)٠١١‏ والسبعة (ص: »)٤١١‏ 

وانظر عزو الأولى لأكثر الباقين مع التوجيه في المحتسب (۲/ ۷۷)»ء وفي المطبوع: «وابن عمرا» 
دون عيسىء وفي لالاليه: (وعمر). 


(۳) انظر الخلاف في ذلك في: المقنع في رسم مصاحف الأمصار (ص: »)٤١‏ وانظر معاني القرآن للفراء 
/۰). 








۳۲ سووة الم 
ت 6 


المحلى این مضور 7 اهن ای يكن عن عاص د ل 

قال أبو عليٌ: فهمزهماء وتخفيفهماء وهمز إحداهما وا چاقز كله 

وقرأ ابن عباس: (لدِلِئَاً) بكسر اللامين9) 

وأخبر عنهم بلباس الحرير لأنها من أكمل حالات الآخرة» وقد رُوي عن النبي 
كل أنه قال: امَنْ لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»0*» وقال بن عباس: لا 
تبه أموز الكعرة أمر ر الدنيا إلا فى الأسماء فقطه وأماالضقات فاب 

NE OO E 
وتقديسه» وسائر كلام هل الجنة من محاورة وحديث طيب» فإنها لا تسمع فيها لاغية.‎ 

ولص يي €: هو طريق الله تعالى الذي دعا عباده إليه» ويحتمل أن 
برد تر اس ارو «اسجره ب سا GS‏ #ولدار 

درو #[الأنعاء: 09]. 

و تعالى: إن الذي كفروأ ويَصُدُونَ 4 الآية؛ قوله: « 

وهم پضدون: وبهذا حَسَن عطف المستقبل على الماضي. 


وَيصِدُون 4 تقديره: 


)١(‏ هو المعلى بن منصور أبو يعلى الرازي» نزيل بغداد» كان ثقة صاحب سنة من كبار علماء الرأي» 
روى عن مالك» والليث وخلق» وتفقه على أبي يوسف. وعنه: أبو ثور» وأبو خيثمة» والبخاري في 
غير الصحيح» توفي سنة ١١‏ 1ه تاريخ الإسلام .)41١/١1(‏ 

(؟) إبدال الأولى في التيسير (ص: »)٠١١‏ وانظر الرواية الأخرى في السبعة (ص: »)٤٠١١‏ وجامع 
البيان (۳/ ۱۳۷۸). 

(۳) انظر الحجة للفارسى .)۲٠۹۸ /٥(‏ 

.)۳۲۷ وهی شاذة» عزاها له الكرمانى فى شواذ القراءات (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (544 5) ومسلم (۲۰۷۳) من حديث أنس بن مالك» رضي الله عنه» 

00 ا o‏ ا 








الآيات (70-577) - 


وقالع طا الوا و اة و ون شبرعة ا قو رهد امل للمس المقصرةه 
وإنما الخبر محذوف مقدر عند قوله: #واباد 4 تقديره: يوا 3 ملكواء وجاءَ 


و 2 غ2 


يِصِدُونَ #4 مستقبلاً إِذْ هو فعل يُديمونه» كما جاءَ قوله تعالى: # آلذبن اموا وَتَطْمَينٌ 
ئاو € [الرعدة 9 ونو 

وهذه الآية نزلت عام الحديبية حين صد رسول الله ية عن المسجد الحرام. 
وذلك أنه لم يُعلم لهم صد قبل ذلك الجمع» إلا أن يراد: صدهم الأفراد من الناس فقد 

وقالت فرقة: المسجد الحرام أراد به مكة كلها. 

قال القاضي أبو حمد: وهذا صحيح؛ لكنه قصد بالذكر المهم المقصود من ذلك. 

وقراً جمهور الناس: #سَوَاءٌ بالرفع» وهو على الابتداءء و الْعَدَكفُ € خبره» 
00فا ا ا 

ا غا : i‏ 7 6 بايث قراءة الأعمش 00 ذلك 

وقر حفص عن صم. سواء اوعقي ر ° » ود 
يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون مفعو لآ ثانياً ل (جَعَلَ) ويرتفع #الْعَدَكفٌ ) به لأنه مصدر في 
معنى مُسْتو أعمل عمل اسم الفاعل. 

والوجه الثاني: أن يكون حالاً من الضمير في # جَعَلَهُ &. 

وقرأت فرقة: سء € بالنصب (العاكف) بالخفض عطفاً على (الناس) ". 
(1) انظر: الحجة للفارسي (0/ .)717١‏ 
(۲) فهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)٠١١‏ والسبعة (ص: 5 57)» وانظر قراءة الأعمش في إعراب 

القرآن للنحاس (557/7). 


(۳) وهى شاذة» ذكرها بلا نسبة فى إعراب القرآن للنحاس (57/7)» وقول المؤلف عطف يعنى به 





[1T /:[ 


۳٤‏ سورة الحج 


و«العَاكف»: المقيم في البلدء و«البّادِي): القادم عليه من غيره. 


وقراً ابن كثير في الوصل والوقف: #البادي4 بالياءء ووقف ابو عمرو بغير ياء 
وَوَصَلّ بالياء» وقراً نافع: #وَآلْبَادٍ € بغير ياء في الوصل والوقف في رواية المسيّبي وأبي 
بكر وإسماعيل اا ا وروی ورش الوصل بالیاءِء وقرأعاصم. وابن عامر» 
وحمزة» والكسائي بغير ياءٍ وصلاً ووقفاًء وهي في الإمام بغير ياء . 

وأجمع الناسٌ على الاستواء في نفس المسجد الحرام» واختلفوا في مكة: 

فذهب عمر بن الخطاب» وابن عباس» ومجاهد» وجماعة معهم إلى أن الأمر / 
كذلك في دُور مكة» وأن القادم له النزول حيث وُجِدَء وعلى رَبٌ المنزل أن يُوويه شاءً 


5 
03 


أو بى" وقال ذلك سفيان الثوري وغيره”*»» وكذلك كان الأمر في الصدر الأول. 
قال ابن سابط: وكانت دورهم بغير أبواب حتى كثرت السرقةء فاتخذ رجل باباً 
فأنكر عليه عمر وقال: أتغلق باباً في وجه حاج بيت الله؟ فقال: إنما أردت حفظ متاعهم 
نالسر تتركة ف ا الاس الا رات 
TT‏ مده الق لسك الدور كالمسجت ولأهلها الأمعاء 
بها والاستبداد"» وعلى هذا هو العمل اليوم. 


عبد الله الأصبحيء ابن أخت الإمام مالك» يعرف بالأعشىء ثقة» أخذ القراءة عن نافع» وعنه أخوه 
اساغیل والجلواقى ترق بي + سسزغاية النياية :1 + 

9 ا ال فى 009وا رواب قرو قال ص 

)۳( انظر قول عمر وابن عباس رضي الله عنهم ومجاهد في: تفسير الطبري (۱۸/ 0895-698). 

(5) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال /٤(‏ ۲۹۹). 

2 ضعيف» أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۸/ 0468) عن محمد بن حميد» عن حکام» عن 
عمروء عن يزيد بن أبي زياد» عن ابن سابط فذكره» ومحمد بن حميد الرازي» ويزيد بن أبي زياد 

0( وهو قول الشافعي وأحمد في رواية» انظر المدونة (۳/ »)٥١١‏ وفتح الباري لابن حجر (۳/ (fo‏ 
والإنصاف للمرداوي /٤(‏ ۲۸۹). 








o )705-577( الآيات‎ 


وهذا الاختلاف' متركب على الاختلاف في مكة» هل هي عَنْوّة!"2» كما روي 
عن مالك والأوزاعي؟ أو صح كما روي عن الشافعي“؟ 

فمن رآها صلحاً فإن الاستواءَ في المنازل عنده بعيد» ومن رآها عَنُوة أمكنه أن 
يقول: الاستواءٌ فيها قرره' الأئمة الذين لم يُقطعوها أحداًء وإنما سُكُنى من سكن من 

قال القاضي أبو محمد: وظاهر قول النبي كَِ: اوهل ترك لنا عَقِيلٌ منزلةً» 
يقتضي أن لا استواء" وأنها مُتَمَلَّكَةٌ ممنوعة على التأويلين في قوله كَل لأنه تول 
بمعنى: أنه وَرِثْ جميع منازل ابي طالب وغیره» وتُؤُوّل بمعنى: أنه باع منازل بني هاشم 
حين هاجرواء ومن الحجة لتملّك أهلها دورهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشترى 
من ران بن أمية دارا لجنا رب الات ريمخ مم ذلك أن بكرن الامغواة في 
وقت الموسم للضرورة والحاجة؛ فيخرج الأمر حينئذ عن الاعتبار بالعَنُوة والصلح. 


)١(‏ في أحمد": «ويتركب هذا الاختلاف»» وفي نجيبويه والإماراتية: «وهذا الخلاف». 

(١‏ في أحمد": «هل فتحت عنوة... أو صلحاً). 

(۳) انظر قول مالك في: البيان والتحصيل (۳/ »)٠١٦‏ وانظر قول الأوزاعي والشافعي في: الحاوي 
للماوردي /١5(‏ ۲۲۳). 

() في نجيبويه والمطبوع والإماراتية: «قدّره». 

(0) متفق علیه» أخرجه البخاري (۲۸۹۳) ومسلم (1761) من حديث أسامة بن زيد. رضي الله عنهماء 


(5) في المطبوع ونجيبويه ونور العثمانية: «يقتضي الاستواء»» وفي لالاليه والحمزوية: «يقتضي أن 
الاستواء). 


(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ ٠5‏ 7) عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عبد الرحمن بن 
و ا ی ر ای فى م 090430 ا ا 
نافع بن عبد الحارث داراً للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه وإن 
لم يرض عمر فلصفوان أربع مئة دينار. 








[الطويل] 


[الكامل] 


ر هه 


وقوله تعالى: ليلكا ) قال أبو عبيدة: الباءٌ زائدة» ومنه قول الشاعر: 


ع ےا ر وھ و ا 2 س 3 ا ی ھک ا رر 
بِوَادٍ يَمَانِ ينبت الشث صدره وأشفلة بِالمَرْخ وال 01 


متت برزق سا زعا o‏ 


وهذا كثير» ويجوز أن يكون التقدير: ومَنْ برد فيه الناسّ بإِلْحاد. 

و«الإنْحَاد): المَيْلُ» وهذا الإلحاد والظلم يجمع جميع المعاصي من الكفر إلى 
الصغائر, فَلِعِظَّم حُرمة المكان توعد الله تعالى على َة السيئة فيه» ومن نوى سيئة ولم 
يعملها م يحاسب بذلك إلا في مكة؛ هذا قول ابن مسعود”" وجماعة من الصحابة وغيرهم. 

وثال اين غباس؟ «الإلحادًا في هذه الآية: الشرك. 

وقال أيضاً: [هو استحلال الحرام وحرمته(©. 

وقال مجاهد: هو العمل السب فيه]. 

وقال عبد الله بن عمرو: قَوْلُ لا والله وبلى والله بمكة من الإلحاد””. 


)١(‏ مجاز القرآن (۲/ »)٤۸‏ والبيت للأحول اليشكري كما تقدم في تفسير الآية 5 ١‏ من سورة مريم. 


(۲) انظر عزوه له في تفسير الثعلبي »)١1//1(‏ وتفسير الطبري »)٥۹۸/۱۸(‏ وتمامه فيهما: بِينَ 
المَرَاجلٍ والصَّرِيح الأَجْرَدِ مجاز القرآن (۲/ ۹٤)ء‏ وتهذيب اللغة (۳/ 240/4 وتتمته فيهما: ملء 
المراجل والصريح الأجرداء وهو الصواب؛ لأن القصيدة في الديوان منصوبة. 

(۳) أخرجه الطبري )50١/14(‏ من طريق سفيان الثوري» عن السدي هو الكبير.#ى عن مرة» عن ابن 
مسعود» رضي الله عنه» به. 

(:) أخرجه الطبري )6٠6١ /١5(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 

(5) أخرجه الطبري )50١/1(‏ من طريق: العوفي عن ابن عباس» وحجاج» عن ابن جريج, قال: قال 


ابن عباس» وهو منقطع. 
(5) ليس في المطبوع» وانظر: تفسير الطبري (101/1) ومعاني القرآن للنحاس (4/ 44)» والهداية 
لمكي (۷/ 5859). 


)۷( صحيح» أخرجه الطبري )507/١1(‏ من طريق شعبة» عن منصور» عن مجاهد» عن ابن عمرو» = 





الآیات )۲۸-۲٦۹(‏ ۳۷ 
وقال حبيب بن أبي ثابت: الحكرة بمكة من الإلحاد بالظل. 


ا فرقة: (ومن يَرَدْ) من الورُود. حكاه الفراء2"0, والأول أبيّن وأعم وأمدح 


و#من) شرط جازمة للفعل» وذلك منع من عطفها على #الّيرت 4 والله المستعان. 

قوله عر وجل : وإ بوتا بھی م کات ليت أ لا شرف یی سیا 
رور یی تنيب والقكبيرت ای اشر © وازن الگا يللي ماو 
راا وک گر مام رتاو ب كل ی ریق © شَهَدُوامئيحَ لهم وبتڪ رو 
1 7 3 لي 2576 عد 


چ صر 2ق ء ره د 22 را عل 5 ۳۶ روطف 6 وض مره . 
سم او ف ياو مَحَلُومتٍ عل ما رَرَقَهُم من بهيمة الأتعلو فكلو ينها وأطيموا 


انس تعد )> 


المع اواد ادد لو انس دة اء لیف 


5 
a7 


و«باء معناه: رَجَعء فكأن المُبَوَئَ يرد المُبوَاً إلى المكان» واستعملت اللفظة 
بمعنى : سكرم. 
س ررر ع ن ر سمس 
ومنه قوله تعالى: نبوأ مى الْجَنَّةِ حبث اء € [الزمر: 5 7]» وقال الشاعر: 


کا ای لالم كول ةبيتق ةا 


= رضي الله عنه» به» وفي المطبوع «ابن عمر). 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري )507/١1(‏ والهداية لمكي (۷/ ١۸۷٤)ء‏ وفي المطبوع: «حبيب بن أبي وثاب». 

(۲) وهی شاذة» انظر: معانى القرآن للفراء (۲/ ۲۲۳)» بلا نسبة» وعزاها الكرمانى فى الشواذ (ص: 
۷ لطاوس. ۰ 0 

02 ليست في المطبوع. 

(5) البيت لعَمْرو بن معديكرب الزبيدي كما في كتاب العين »)۱١۷ /١(‏ والكامل للمبرد (5/ »)١5‏ 
والحماسة بشرح التبريزي .)١١/١(‏ 








۳۸ سورة اح 
ب 6 


واللام في قوله تعالى: لإبَوهِيِمَ € قالت فرقة: هي زائدة وقالت فرقة: لابوا ) 
نازلة منزلة فعل يتعدّى باللام نحو: جعلنا. 

قال القاضي ابو محمد: والأظهر أن يكون المفعول الأول ب#بَوَكا € محذوفاً 
تقديره: الناس أو العاله0©. 

ثم قال: رهی » بمعنى: له كانت هذه الكرامة وعلى يديه بوئوا. 

و مأآلْبَيَتِ #: هو الكعبة» وكان ‏ فيما رُوي - قد جعله الله تعالى مَعَبّداً لآدم عليه 
الا درس ا ان ر غ لامج اميف ارام ااا ای ا ا 
موضعه وجعل يطلب أثراًء فبعث الله ريحاً فكشفت له عن أَسَاس آدم فرتب""' قواعده عليه. 

وقوله: #أن لاسر _ € هي مخاطبة لإبراهيم عليه السلام في قول الجمهور 
خكيّت لناء يمعي قيل :آلا شرك بی شیا 

وقراً عكرمة: «أن لا يُشرك بي» بالياء" على نقل معنى القول الذي قيل له. 

قال أبو حاتم: ولاب مِنْ نصب الكاف على هذه القراءة» بمعنى: ليلا يشرك. 

قال القاضي أبو محمد: يحتمل أن تكون أن > في قراءة الجمهور مفسّرة 
تی اهرون ا 

وفي الآية طعن على من شرك من قطان البيت» أي: هذا كان الشرط على أَبِيكُمْ 
کمن بعد وأنتم» فلم تفوا بل أشركتم. 

وقالت فرقة: الخطاب من قوله: #أن اشر € لمحمد بيب وأمر بتطهير 
البيت والأذان بالحج. 


)١(‏ فى الأصل والحمزوية: «أو العالمين». 

(5) في نجيبويه: «فرفع»» وكذا في الأصل مع الإشارة للنسخة الأخرى في الهامش. 

(۳) وهي شاذة» انظر عزوها له في مختصر الشواذ (ص: 4۷)» وزاد أبا نهيك» ومع قول أبي حاتم في 
تفسير القرطبي /١7(‏ ۷۳). 








الآیات (۲۸-۲۹) ۳۹ 


قال القاضي أبو محمد: والجمهور على أن ذلك لإبراهيم» وهو الأصحٌ. 

واتطهير البَيّت): عام في الكفر والبدّع وجميع الأنجاس والدماء وغير ذلك» 
والقائمون: هم الي رة وذکر الله تعالى من کن الصلاة ا وهي: القيام 
والركوع والسّجود. 

وقراً جمهور الناس: #وَأَوّن) بشد الذال. 

وقراً الحسن بن أبي الحسنء وابن مُحَيّصن: (وَآذن) بمدّة وتخفيف الذال» 
وتصحّف هذا على ابن جني؛ فإنه حكى عنهما: (وَأَذِنَّ) على أنه فعل ماض» وأعرب 
على ذلك بن جعله عطفاً على يرأ 204. 

وروق أذ اراي عليه الا لكا آمر الات پالم قال یا رب وإذا ادبت 
فمن يسمعني؟ قيل له: ناد يا إبراهيم» فعليك النداءٌ وعلينا البلاغ» فصعد على أبي فيس 
- وقيل: على حجر المقام ‏ ونادى: أيّها الناس» / إن الله قد أمركم بح هذا البيت 
فحجُوا"» واختلفت الروايات في ألفاظه عليه السلام» واللازم أن يكون فيها ذكر البيت 
والحج» وروي أنه يوم نادى أسمع كل من يحج إلى يوم القيامة في أصلاب الرجالء 
وأجابه كل شيءٍ في ذلك الوقت من جمادٍ وغيره: لبيك اللهم لبيك فجرت التلبية على 


ذلك» قاله ابن عباس وابن 5 


الك وهما شاذتان» انظر الوجه الثانى فى المحتسب (۲/ ۷۷)» مختصر الشواذ (ص: ۹۷)» والوجهين 
با ا 
N e‏ 

(۳) ضعيف» الأثر أخرجه الطبري (1۰1/۱۸) من طريق محمد بن فضيل بن غزوان» عن عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء به» وعطاء بن السائب» كان قد اختلط» 
وسماع ابن غزوان منه بعد اختلاطه» نص عليه أبو حاتم الرازي» وقال: وما روى عنه ابن فضيل ففيه 
غلط واضطرابء الجرح والتعديل (5/ »)١١‏ وانظر قول ابن جبير في تفسير الطبري (/505/1). 


1535 








[السريع] 


5 سورة الحج 

را رالات > ليا 4 بفتح الحاءء و 
ا 

4 

وقراً عكرمة» وابن عباس» وأبو مجلزء وجعفر بن محمد: (رجَالا بضم الراء 
رخا لحري اني و کاب 

وقرأً عكرمة أيضاًء وابن أبي إسحاق: (رُجَالاً) بضم الراء وتخفيف الجيم» وهو 
قليل في أبنية الجمع» وَرُوِيَتَ عن مجاهد“ 

رق ماهد( خالل )على وزد نعل ا فيو كل کال 

و«الصَّامِرٌ»: قالت فرقة: أراد بها الناقة. 


قرا ابن أبي إسحاق في كل القرآن 


قال القاضي أبو محمد: وذلك أنه يقال: ناقة ضامر» ومنه قول الأعشى: 

عَهْدِي بِهَا في الْحَيّ فَدْمْرّعَتَْ هَيْمَاءَ مِثْلَ الْمُهُرَةِ الصّامِرٍ © 

فيجيءٌ قوله: يأر 4 مستقيماً على هذا التأويل» وقالت فرقة: «الصَّامِرٌ؛ كل 
ا اقم رلك م عمل واف غر ذلك 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الأظهر» لكنه يتضمّن معنى الجماعات أو 
الرفاق» فيحسن لذلك قوله: اياز 4. 


.)٩ ٤ /۲( وهي شاذة في غير حرف آل عمران» انظر عزوها له في تفسير الثعلبي‎ )١( 

(۲( زاد في المطبوع: «(وصاحب وصحاب)»» قال في الحاشية: زيادة من القرطبي الذي نقل كلام ابن 
عطية منسوبا إليه هكذا. 

() في نجيبويه والمطبوع: «ابن مجاهد). 

(6) ثلاث قراءات شاذة» انظر عزو الأولى والثانية لأهلهما فى المحتسب (۲/ ۷۸)» والثالثة فيه وفى 
الشواة كرما (صن: 0۲۸ لمكرمة: ْ ْ 

)٥(‏ انظر نسبته له في تفسير الطبري »)٤۷۷ /٥(‏ وتفسير الماوردي (/ »)١45‏ والإنصاف في مسائل 
الخلاف (۲/ ۷۷۸)»ء والأغاني (17/ *370)» والمخصص لابن سيده /٥(‏ 55). 








٤١ )۲۸-۲٦۹( الآیات‎ 


قراًاً 


و 


وفي عير طرك ا وتتصير ااتماوتي الحو كان ابروعياس ها لنت على يب 
تني إلا ا حَجِجْتٌ مَاشِيا فإني سمعت الله تعالى يقول: ياو را4 . 


صحاب ابن مسعود: اتون وهی اوا عبلة والفكالة20. 


وقال ابن أبي نجيح: حجّ إبراهيم وإسماعيل مَاشيين"» واستدل بعض العلماء 
بسقوط ذكر البحر في هذه الآية على أن فرض الحج بالبحر ساقط. 

قال القاضي ابو محمد: قال مالك في المَوَازِيّة ية: لا أسمع للبحر ذكر©). 

ال القاضى او عمد وها س لا د يلزه مخ فوط ك ال قرط 
اررض :ودل ك فا لست ف فا بر ف هااا ف الوا الو رکب 
الخ ااه زناف كه راا ا عا ام اک هالا البضول: 
وإسقاط فرض الحج بمجرّد*' البحر ليس بالكثير ولا با لقويّ. 

فما إذا اقترن به عدو أو خوف أو هولٌ شديد أو مرض يلحق شخصاً ما فمالك 
والقافسى ور الثاني غاا ق د وله لغری ناليس 


)١(‏ وهي شاذة» عزاها لابن مسعود في مختصر الشواذ (ص: ۹۷)» ولابن أبي عبلة في زاد المسير 
(۳/ “073 وللباقين في البحر المحيط (۷/ 007)»: ووردت بلا نسبة في معاني القرآن للفراء 
(/2274). وإعراب القرآن للنحاس (۳/ 58). 

(؟) ضعيف» أخرجه الطبري (508-7037//1) من طريق الحجاج بن أرطاة» عن ابن عباس» رضي الله 
عنهماء به» والحجاج متفق على تضعيفه» وأخرجه البيهقي في الكبرى (71/54) من طريق ابن 
جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وعطاء: هو ابن أبي مسلم الخراساني» قال 
أحمد: لم يسمع من ابن عباس شيئاً انظر: جامع التحصيل (277) وابن جريج لم يسمع من عطاء 
إنما هو كتاب نظر فيه. 

(۳) هو قول مجاهد رواه عنه ابن أبي نجيح. تفسير الطبري .)508/١1/(‏ 

(:) انظر قول مالك فى الموازية فى: النوادر (۲/ .)٠١‏ 

)0( في التطبوع ؤيادة: اعدم ذكره قال في البخاشية ويادة للتوضيح وساد التعبير. 

(5) «في ذلك»: من نجيبويه وكذا المطبوع» وسقطت منه: «بهذه الأعذار». 








[الطويل] 


۲ سورة الحج 


بسبيل يُستطاع'» وذكر صاحب كتاب «الاستظهار» في هذا المعنى كلاماً ظاهره: أن 
الوجوب لا يسقطه شيءٌ من هذه الأعذار”"). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيفٌ. 

و«المَحّ): الطريق الواسعة» وال معناه: البعيد» وقال الشاعر: 

إذا الَْيْلُ جاءث مِنْ جاج عَويفَّةٍ بد اف ال اف قا 0 

و« الْمَنَافِمٌ» في هذه الآية: التتجارة في قول أكثر المتأولين» ابن عباس” وغول 
بو جعفر محمد بن علي: أراد الأجر ومَنافِمَ الآخرة» وقال مجاهد بعموم الوجهين””*) 

وقوله تعالى : سے أله 4 2 »يصح أن يريد بالاسم هاهنا المُسمّىء بمعنى ا 
لله على تجوز في هذه العبارة» إلا أن يقصد ذكر القلوب» ويحتمل أن يريد بالاسم 
التشيات: 


ا 


وذكر الله تعالى إنما هو بذكر أسمائه» ثم يذكر القلب السلطان والصفات» وهذا 
كله على أن يكون الذکر بمعنى حمده وتقديسه شكراً على نعمته في الرّزق» ويؤيده 
قوله اة «إنها يام أكل وشرب وذكر الله»“. 

وذهب قوم إلى أن المراد: ذكر اسم الله تعالى على النحر والذبح» وقالوا: إن في 


(1) للتوسع انظر: المعونة في مذهب مالك /١(‏ ١٠۷-۴٠۳)ء‏ الحاوي للماوردي (54-5/4١)؛‏ 
والإقناع .)۷٦۱-۷٦۰(‏ 

(۲) لم أقف عليه فيه. 

() استشهد به في البحر المحيط (۷/ »)٤۷۸‏ والدر المصون (7377/8)) وغيرهما بلا نسبة. 

(6) أخرجه الطبري (504/18) من طريق أبي حمزة» عن جابر بن الحكم» عن مجاهد» عن ابن 
عباس» رضي الله عنهماء به» وهو تخليط» صوابه: جابر عن الحكم» وجابر» هو ابن يزيد الجعفي» 
والحكم هو ابن عتيبة» وأبو حمزة هو السكري» وجابر متفق على ضعفه. 

.)۱۸۹ /٤( وشرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )7509/١/( انظر القولين في تفسير الطبري‎ )٥( 

(1) أخرجه مسلم )١1١41(‏ من حديث نُبيسَةَ الهُذَلِيء رضي الله عنه» مرفوعاء به. 








الآیات )۲۸-۲٦۹(‏ ۳< 
ذكر الأيام دليلاً على أن الذبح في اللّيل لا يجوز وهو مذهب مالك وأصحاب الرأي. 

وقال أبن عباس: الأيام المعلومات هي أيام العش ويوم التحرء وأيام التشريق0). 

وقال ابن سيرين: بل" هي أيام العشر فقط. 

وقالت فرقة: بل أيام التشريق: ذكرة القت ©. 

وقالت فرقة فيها مالك وأصحابه: بل الأيام المعلومات يوم النحر» ويومان بعد 
بعده معلومان معدو دان» والرابع معدود لا معلوه. 

قال القاضي أبو محمد: وحمل هؤلاء على هذا التفصيل أنهم أخذوا ذكر اسم الله 
هنا على الذبح للأضاحي والهَّدْي وغيره فاليوم الرابع لا يُضَحَّى فيه عند مالك 
وجماعة» وأخذوا التّعجل والتأخر بِالتّمْر في الأيام المعدودات". 


)١(‏ انظر مذهب مالك في: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (۲/ 49 25)» أما الحنفية فما ذكره المؤلف 
عنهم من عدم الجواز لم أقف عليه» والذي وقفت عليه منسوباً لهم هو: القول بكراهة الذبح ليلاً 
مع إجزائه عندهم. انظر قولهم في: الهداية مع تكملة شرح فتح القدير (9/ »)١١١‏ وقد قال أحمد 
في رواية بمثل قول مالك» انظر الرواية عن أحمد في: الإفصاح .)٠٠٠١ /١(‏ 

(۲) صحيح: أخرجه ابن جرير الطبري وغيره )۲۰۸/٤(‏ من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما 
مقتصراً على قوله «أيام التشريق». 

(۳) ليست في المطبوع. 

() انظر غريب القرآن لابن قتيبة (ص ۲۹۲)» والتمهيد لأبي عمر »)٠١١/٠١(‏ والهداية لمكي 
4870 ) ولم أقف على قول ابن سيرين. 

)٥(‏ في المطبوع: «معلومات ومعدودات». 

() انظر قول مالك في الإشراف للقاضي عبد الوهاب (۲/ »)۲٤۹‏ والتمهيد »)۱۹٦/۲۳(‏ وهو قول 
أبى حنيفة كمافى حلية العلماء (۳/ ۳۲۰)» وقول أحمد كما فى المغنى .)١١5-11١/١11١(‏ 

202 وهي تطلق بإجماع الخلماء على الأياء الثلاثة التي لى يوم التسره انظر تقل الإجماع على ذلك في: 
الإقناع (۲/ .)۸٦۸-۸٩۷‏ 
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فتأمل هذا يبن لك قصدهم» ويظهر أن تكون المعدودات والمعلومات بمعنى» 
بمعلوم. 

وتكون فائدة قوله: #تَحَلُومَتٍ* ولإمَعَدُودتٍِ 4 التحريض على هذه 
الأيام وعلى اغتنام فضلها؛ أي: ليست كغيرهاء فكأنه قال: هي مخصوصات قَلْتُغَْتم. 

وقوله: كوأ € ذب واستحب أهل العلم للرجل أن يأكل من هدي 
وا س وأن 00 بأكثرهاء مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل الك 

و#آلبَايس €: الذي قد مسّه ضر الفاقة وبؤسهاء يقال: بأس الرجل يبوّسء وقد 
يستعمل فيمن نزلت به نازلة دهر وإن لم تكن فقراء ومنه قوله يَكِِ: الكن البائس سعد 
ابن خولة» والمراد في هذه الآية: آهل الحاجة. 

عو لا ووس 2ح رس بره صء 


قولة عر وجل :+ ثم ليمضوا ته نفَكَهُم وليوفوأندورهم وليطوفوايالسَيْتِ 


رض 
ت 


| 


8 سر صر وق > ووس مم و دوو سو م عماس قل سا 0 وو 

ميتي ل ذلك ومن يِعظِم حرمت الله فهو خر له عند روء وأجات لكم 

و 3 ع لوعت رن ورعد > sue,‏ ا <> سل ,°3 > 

لآم إلا مایت عم اجنوا الست من الاوثن واجتبوا فوت 
ع سر ت او ر ای وه 


3 عوبس 0ه بی وج م ب 7 م سرك م سس سح سو 
الزور ا او حر شرك بد ومن دشرك يالل تما خر ورت ١‏ مَاءِ فتخطفة 


لطَيْرٌ أو تَهُوَى يد ارح في مَكانِ سج )4 . 


)١(‏ جاءت هذه اللفظة في الآية )١185(‏ من سورة البقرة. 

(۲) وذلك مجمع عليه في هدي التطوع» مختلف فيه في غيره» انظر: الإقناع (۲/ »)۸٦١‏ وشرح صحيح 
البخاري لابن بطال (4/ ۳۹۵). 

09 :في الختطيوع: «التصدّق» مع التنبيه في الحاشية على النسخة الأخرى. 

(:) للتوسع انظر: بداية المجتهد (۳۸/۱٤)ء‏ والمحلى (۷/ 7817)» والمغني .)٠١۹-۱۰۸/۱۱(‏ 

)٥(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (۱۲۳۳) ومسلم )١157/(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص» رضي الله 
عنه» مرفوعاء به. 








٥ )۳١-۲۹( الآیات‎ 


اختلفت القراءة في سكون اللام من قوله تعالى: « ثم ليَقَصُوا تَضَكَهُمْ وَلْمُوضُوأ 
نورهم يفأ وني تحريك جميع ذلك بالكسرء وفي تحريك ليَقَسُوا 4 وتسكين 
الاثنتين» وقد / تقدم في قوله تعالى: ##فَلسَمَدٌدٌ € [الحج: ١١‏ - مريم: “۷٥‏ توجيه جميع ذلك. 

و«النَّقَّتْ): ما يفعله المُحُرم عند حلّه؛ من تقصير شعره وحلقه» وإزالة شعث» 
ونحوه من إقامة الخمس من الفطرة حسب الحديث”» وفي ضمن ذلك قضاءٌ جميع 
مناسكه؛ إِذْ لا يُقضى التقّث إلا بعد ذلك. 


وقرأ عاصم وحده في رواية أبي بكر: ##وَلَيْوَفوا» بفتح الواو وشد الفاء"» 
وى وأوفى لغتان مستعملتان في كتاب الله تعالی» وأَوْقَى أكثر©). 


و«الندور»: ما معهم من هدي وغيره» و«الطَّوافٌ» المذكور في هذه الآية: هو 
طواف الإفاضة الذي هو من واجبات الحج. 

قال الطبري: لا خلاف بين المتأولين في ذلك*» قال مالك: هو واجب يرجع 
تاركه من وطنه ِا أن يطوف طواف وداع فإنه يجزيه منه. 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل بحسب الترتيب أن تكون الإشارة إلى طواف 
الوداع؛ إذ المستحسن أن يكون ولا بد. 


)١(‏ وحاصله أنه قرأ ورش وقنبل وأبو عمرو وابن عامر #ثم ليقضوا) بكسر اللام» وابن ذكوان 
(وليوفوا»» و(ليطوفوا) بكسر اللام فيهماء والباقون بإسكان اللام في الأربعة» انظر: التيسير (ص: 
65» وانظر: السبعة (ص: /ا/ا١).‏ 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري )5606٠0(‏ ومسلم (751) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» 
مرفوعاء به. 

(9) انظر: التيسير (ص: .)١٠١5‏ 

() انظر: حجة القراءات لابن زنجلة (ص: 51/8). 

.)516 /۱۸( انظر: تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) انظر: الكافي لابن عبد البر (۱/ .)751-1756٠‏ 


[10 /:[ 
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وقد أسند الطبري عن عمرو بن بي سلمة“ قال: سألت زهيراً”' عن قوله تعالى: 

وَلْمَطُوَفَأ ليت الْعتِيِقٍ € فقال: هو طواف الوداع”"» وقاله مالك في «الموطأ»9». 

وات آله رل ق ر جد اليس اه 

فقال مجاهد» والحسن: «العتيق): القديم» يقال: سيف عتيق» وقد عَتق الشي 002 . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول يعضده النظر؛ إذ هو أول بيت وضع للناس» 

إلا أن ابن الزبير قال: سمي عتيقاً لأآن الله تعالى أعتقه من الجبابرة بمنعه إياه من" 
ورَوّى في هذا حديثاً عن النبي كَل(" ولا نظر مع الحديث. 


)١(‏ هو عمرو بن أبي سلمة التنيسي أبو حفص الهاشمي» مولاهم الدمشقي» نزيل تنيس» روى عن 
الأوزاعي» وزهير بن محمد التميمى» وعنه: عبد الله المسندي» والشافعى ومات قبله بزمان» ضعفه 
ابن معين» ووثقه جماعة» وتوفي (5١١ه).ء‏ تاريخ الإسلام /١15(‏ 7737177). 

000 في حاشية المطبوع: «في بعض النسخ: سألت زيدا» واخترنا ما يوافق الطبري»» وهو زهير بن محمد 
التميمي» أبو المنذر الخرقي» نزل الشام ثم الحجاز» وروى عن: عبد الله بن محمد بن عقيل» وابن 
المنكدر» وزيد بن أسلم» وعنه ابن مهدي» والطيالسي» قال أحمد: متقارب الحديث» وعن ابن معين: 
ضعيف» وقال عثمان الدارمي: ثقة له أغاليط» توفي سنة (۱۹۲ه)» تاريخ الإسلام /1١(‏ 198). 

(۳) انظر: تفسير الطبري (/5157/1). 

(5) في المطبوع: «قال مالك»» على أن مقوله ما يأتي» وذلك خطأء وانظر الموطأ .)59//١(‏ 

.)518 /۱۸( وتفسير الطبري‎ »)5 ٠7 /4( انظر: معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 

(5) منقطع» والصحيح أنه مرسل» أخرجه عبد الرزاق (۳/ ۳۸)» ومن طريقه ابن جرير (۱۸/ 5 )5١‏ في 
تفسيرهماء من طريق معمر» عن الزهريء أن ابن الزبير قال...فذكره» وهذا منقطع بين الزهري وابن 
الزبير» وانظر التخريج الآني. 

)۷( مرسل» أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 23١١ /١(‏ والترمذي (447”) من طريق عبد الله بن 
صالح» عن الليث» عن عبد الرحمن بن خالد» عن الزهري» عن محمد بن عروة بن الزبير» عن 
عبد الله بن الزبير» رضي الله عنه» مرفوعاًء به» وعبد الله بن صالح» هو كاتب الليث» لين الحديث» 
وقد خولف فيه» فرواه قتيبة بن سعيد» عن الليث» عن عقيل» عن الزهريء عن النبي بلا مرسلاً 
به» وهذا أصح» وقال أبو حاتم الرازي ‏ كما في العلل لابنه :)۲۷١ /١(‏ لا يحتمل أن يكون عن 
النبي ي مرفوع. 








الآیات )۳١-۲۹(‏ 4۷ 
وقالت فرقة: سمي عتيقاً لأنه لم يُملك موضعه قطء وقالت فرقة: سمي عتيقاً 
لآن فاا ندر تاب الدلافيق هن الكذات: 


قال القاضي ابو محمد: وهذا وا التصريف. 


وقيل ؛ شي عنيغا لآنه أعنق من غرق الطوفافه قاله ابن جيرا 0 


ويحتمل أن يكون الْعَتيق صفة مدح تقتضي جودة الشيء» كما قال عمر بن 
اد ت سان قرس عتيق' الحديث» ونحوه قولهم: كلام حر 
وطين حر 

وقوله تعالى: 9 ذلك € يحتمل أن يكون في موضع رفع بتقدير: فَرْضكم ذلك» 
أو الواجب ذلك» ويحتمل أن يكون في موضع نصب بتقدير: امتثلوا ذلك» ونحو هذا 
الإضمارء وأحسن الأشياء مضمراً أحسنها مُظهراًء ونحو هذه الإشارة البليغة قول زهير: 

هدا ولس كَمَنْ يعطى بِخْطَّيهِ وَسْط النَّديّ إذا ما اطق طق 


و«الْحْرّمَاتَ) المقصودة هاهنا هي أفعال الحج المشار إليها في قوله: ل 0 
2 معو رم 


تفکهم ولیوفواندور وَرَهمٌ م #» ويدخل في ذلك تعظيم المواضع» قاله ابن زيد وغيره!*) 
ووعد على تعظيمها بعد ذلك تحريضاً وتحریصاًء ثم لفظ الآية ‏ بعد ذلك - 
يتناول كل حرمة لله تعالى في جميع الشرع. 


)١(‏ نقله عنه في الهداية (۷/ ١۸۸٤)ء‏ ومثله في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ 4 537)» بلا نسبة. 

(۲) أخرجه مسلم )١1770(‏ من قول عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» به. 

)۳( «وطين حرا ليست في المطبوع. 

() انظر نسبته له في نقد الشعر (ص: »)۲١‏ وزهر الآداب للحصري (۲/ »)٠١١‏ والحماسة المغربية 
(۳۲/1)» والعمدة لابن رشيق »)۱۳٤/۲(‏ وفي أحمد” بدل يعطى: «تعيا)» وفي نجيبويه 
ولالاليه: «(یعنی)» وفى ي المطبوع ونور العثمانية: «(يعيا). 

(0) تفسير الطبري (517//14) والهداية لمكي (۷/ .)٤۸۸۲‏ 


[البسيط] 
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وقوله تعالى: #فَهَوَحَيرٌ * ظاهره أنها ليست للتفضيل؛ » وإنما هي عِدَةٌ بخيرء 
ويحتمل أن يجعل در ر4 للتفضيل على تجوز في هذا الموضع 

yy‏ م ا يا ا 
برأيها كالبحيرة والسائبة» فأذهب الله تعالى جميع”2 ذلك» وأحل لهم جميع الأنعام 
إلا ما يُتلى عليهم في كتاب الله تعالى في غير موضع» ثم أمرهم باجتناب الرّجس من 
الأوثان» والكلام يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن تكون يِن لبيان الجنس» فيقع نهيه عن رجس الأوثان [فقطء 
وتبقى سائر الأرجاس](" فيقع نَهْيّها في غير هذا الموضع. 

والمعنى الثاني: أن تكون لمن لابتداء الغاية» فكأنه نهاهم عن الرّجس عامّاً 
ثم عيّن لهم مبدأه الذي منه يلحقهم؛ إذ عبادة الوثن جامعة لكل فساد ورجسء ويظهر 
أن الإشارة إلى الذبائح التي كانت للأوثان» فيكون هذا مما يتلى عليهم. ومن قال: إن 
من # الع الب معن الآية و أتسده: 

والمروي عن ابن عباس "» وابن جريج : أن الآية نهي عن عبادة الأوثان 

و الور #عاءٌ في الكذب والكفرء وذلك أن كلّ ماعدا الحق فهو كذب وباطل وزور. 

وقال ابن مسعود» باغ بن مر إن رسول الله ص قال: «(عدلت شهادة 
الور بالشرك» وتلا هذه الآية". 


0 


(۱) من نجيبويه والمطبوع. 

)۲( سقط من الأصل. 

(۳) أخرجه الطبري (1۱۸/۱۸) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به 

(6) انظر: تفسير الطبري )5١//١1/(‏ والهداية لمكي (۷/ 58/17). 

(5) هو أيمن بن خريم بن الأخرم بن شداد الأسديّء الشاعر أسلم يوم الفتح» وهو غلام يفعة» روى عن 
منه: «ابن جریج). 

000 ضعيف» الحديث أخرجه الإمام أحمد (۲۹/ )١55‏ والترمذي (71407) والطبري في تفسيره = 








۹ )۳١-۲۹( الآیات‎ 


و«الزورٌ» مشتق من الروّر وهو الميل» ومنه في جانب فلان رَوَرٌّ ويظهر أن 
الإشارة إلى" رور قوالهم في تحريم وتحليل مما كانوا قد شّرّعوه في الأنعام. 

ولحْتَمَاةَ 4: معناه: مستقيمين» أو مائلين إلى الحق بحسب أن لفظة الْحَنَف من 
الأضداد. تقع على الاستقامة وتقع على الميل» وحْتَمَآهَ 4: نصب على الحال. 

وقال قوم و تنا معدا : اها . 
قال القاضي ابو محمد: ك 


غ 
1 


#حتفاء 4 

ثم ضرب تعالى مثلاً للمشرك بالله» أظهره به في غاية السقوط» ويحتمل الهول 
والانبتات من النجاة» e‏ للمؤمن في قوله: لفن يكر بالطعُوتِ 
ولور يالو فق داستمسك بالعروة الوت € [البقرة: 65؟]. 

ل ا 
فلأن خر من السماء إلى الأرض أهون علي من أن أكذب عليه» الحديث”) 


وقراًنافع وحده: #قَتَحَطَفَهُ الطَيرُ4 بفتح الخاء وشد الطاءِ على حذف تاء التفعل. 


= (1۱۹/۱۸) من طريق سفيان بن زياد العصفريء عن فاتك بن فضالة» عن أيمن بن خريم» مرفوعاً 
به. قال الترمذي: هذا حديث إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد. وقد اختلفوا في رواية هذا 
الحديث عن سفيان بن زيادء ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي .اه ة قلت: وكذلك 
في إسناده: فاتك بن فضالة» وهو مجهول. 

)١(‏ في الأصل: «في». 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (7”5165) ومسلم )2١77(‏ من حديث علي بن ابي طالب» رضي الله 


عنه» به. 








[11 /:[ 


5 

وا ا و € کن الغا تف اطا 

وقراً الحسن فيما رُوي عنه: لقَتِحِطَّفُةُ4 بكسر التاءِ والخاء وفتح الطاء مشددة» 
وقراً الحسن أيضاً وأبو رجاءٍ بفتح التاءء وكسر الخاء والطاء وشدهاء وقراً الأعمش: 
(منَ السَمَاءِ تَخْطَفَهُ) بغير فاءء وعلى نحو قراءة الجماعة”) 

وعطف المستقبل على الماضي لأنّه بتقدير: فهو تَخَطْمُهُ الطير. 

وقراً بو جعفر: #الرّيَّاح 04©. 

و«السحيق): البعيد ومنه قولهم: أَسْحَقَهُ الله ومنه قوله وَكي: «فَأَقُولٌ شخقاً 
سخقاا ومنه: تَخْلَّةٌ سحوق؛ للبعيدة في السماء. 


ا 


ي راس ٠‏ ات 


ت 1 ا 82 تر م< وور رو 

قوله عر وجل: # ذلك ومن بعظم سَعكير اله نها من تقو الوب © ل 
فا مكفمٌ ج آمل شی شم جلها | إل اد ليبق © ول ام بعلا مسك 
كلا ابت دعق ناك كذ E‏ ونه لكي كله كاتا ور 
ال میرن ل اين دادر أله يلت لوبهم وَألصَدِينَ عل ما أصَابكمَ والفشعى الصازة 
ووس بج س < ور بير سمس © 
وم تك مين (4)2 

التقدير في هذا الموضع: الأمر ذلك» و«السَّعَائرُا: جمع شعيرة» وهو كل شيءٍ 
لله تعالى فيه أَمْرٌ أَشْعَرٌ به وأَعْلّم. 


وقالت فرقة: قصد بالشعائر في هذه الآية الَدي والأنعام المشعرة» ومعنى تعظيمها: 


.)٠١١ وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 575 )» التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) ثلاث قراءات شاذة» انظر الأولى والثانية فى إعراب القرآن للنحاس (۳/ 1۸)»ء وتابعه على الثالثة 
في الدر المصون .)۲۷١/۸(‏ ۰ 

(۳) وهي عشرية» انظر النشر (۲/ )٠٠٠١‏ 

ع متفق عليه» أخرجه البخاري (1۲۱۲) من حديث سهل بن سعد ومسلم (44؟) من حديث أبي 
هريرة» رضي الله عنه» مرفوعاًء به. 








الآيات (7”0-1557) اه 
المي !© والاهيال بأمرها واليغالاة"" ديا قال اأ عار ا ومجاهت ریا 
وعود الضمير في نها # على التعظمة والفغْلة التي تضمنها الكلام. 
وقرئ (القلوبٌ) بالرفع*» على أنها فاعلة بالمصدر الذي هو نَمَو ). 
ثم اختلف المتأولون في قوله تعالى: ‏ لَك فما َع © الآية: 
فقال مجاهد وقتادة: أراد أن للناس في أنعامهم منافع من الصوف واللبن وغير 
ذلك ما لم يبعثها ربّها هدياًء فإذا بعثها فهو الْأَجَلُ المُسَمّى("2» وقال عطاءٌ بن أبي رباح: 
أراد لكو في الهدی المبعوث منافع من الركوب والاحتلاب لمن اضطر» وَالْأَجَلٌ 
الل ها وة ثم 4 Sa‏ قل e‏ 
الكلام عند هاتين الفرقتين ا ا ا 
وهو المقصود بالهّدي وغيره. 
وقال ابن زيد» وابن عمر» والحسن وماك : الشعائر في هذه الآية مواضع 
الحج كلهاومَعَالمه بمنى» وعرفة» والمزدلفة» والصفاء والمروة» والبيت» وغير ذلك . 
وفى الآبة التى تأتى أن ابن من الشعائر. 
)١(‏ في الأصل: «تسميتها»» ولعلها محرفة عن تسمينها. 
(؟) في لالاليه: «المعادة». 
(۳) ضعيف» أخرجه الطبري (571/1) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن الحكم» 
عن مقسم» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وابن أبي ليلى» ضعيف الحديث. 
(:) انظر: تفسير الطبري »)571١/1(‏ وأحكام القرآن للجصاص (78/5)) وتفسير الماوردي (4/ ۲۳). 
(5) وهي شاذةء تابعه عليها القرطبي في تفسيره )05/1١7(‏ غير معزوة. 
(5) انظر: تفسير الطبري (1/ 4 257) وأحكام القرآن للجصاص /١(‏ ۷۸)ء والهداية لمكي (۷/ 48/868). 
(۷) انظر: تفسير الطبري (14/ 4 257. وأحكام القرآن للجصاص (١/۷۸)ء‏ وتفسير الماوردي (4/ 4 ؟)) 
والهداية لمكي (۷/ 4885). 
(0) في المطبوع: «تلك»» بدل مالك. 


(9) قول ابن عمر لم أقف عليه» وانظر قول مالك في: البيان والتحصيل (۳/ 25717» والباقين في تفسير 
الطبري .)577/١1(‏ 








o۲‏ سورة الحح 
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و«الْمَتَافِع»: الفجارة وطليه ا ا وهل أقيريد كنبب اا جر وال رة 
وبكل احتمال قالت فرقة» و«الأجلٌ): الرجوع إلى مكة لطواف' الإفاضة. 

وکر ف انی طعليا ما جرا مو شلال ارما ت ارهد كله إلى لواف 
الإفاضة بالبيت العتيق» فالبيت_على هذا التأويل-مراد بنفسه» قاله مالك في «الموطأ». 

ف أخي رتعالى أله جل لكل تمن الأب عك أي موضغ اك وات 
ثم أن المَنْسَك ظرفٌ كالمذبح ونحو هذاء ويحتمل أن يريد المصدرء كأنه قال: عبادة 
ونحوهاء و«النَّاسِكُ): العابد» وقال مجاهد: سّنَّةَ في إراقة دماء الذبائح”". 


وقراً معظم القراء: #مَنسَكا € بفتح السين» وهو من: نّسَك ينْسّك بضم السين 
فى الله ردا حر رالا ۾ كنس السو قال اوغا 
الفتح أولى؛ لأنه إما المصدر وإما المكان وكلاهما مفتوح» والكسر في هذا من السا 
في اسم المكان أن يكون «مَفُعٍل من: هَل يَفْحُلُ مثل مسجد من: سَجَدَيَسْجُدُ ولا 
يسوع فيه القياس» ويشبه أن الكسائي سمعه من ال 

5 شر وسو ٠‏ م ر ے 39 ٤‏ 
وقوله: # لَيَدَدروا أَسْمَآللَهِ 4 معناه: أمرناهم عند ذبائحهم بذكر الله» وأن يكون 
0 1 اذ د 3 

الذبح له؛ لآنه رازق ذلك ثم رجع اللفظ من الخبر عن الأمم إلى إخبار الحاضرين بما 
معناه: فالإله واحد لجميعكم بالأمرء فكذلك الأمر في الذّبيحة إنما ينبغي أن تُخلص له. 

ولأَسْلِمُوا» معناه: لِحَقه ولِوّجهه ولإِنْعَامِهِ آمنوا وأشلمواء ويحتمل أن يريد 
الاستسلام. 
)١(‏ في نجيبويه والمطبوع: #وطواف». 
(۲) انظر: الموطأ .)*59/1١(‏ 
(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ »)٩۲۸‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ 497 ؟). 
)£( وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 57”5)» والتيسير (ص: /ا8١).‏ 
(4) في نجيبويه والمطبوع: «أبو الفتح»» وهو خطأ فهذه القراءة غير شاذة بل سبعية. 
(5) انظر الحجة للفارسي /١(‏ ۲۷۸). 








o۳ )720-17( الآيات‎ 


ثم أمر تبارك وتعالى نبّه بك أن يبشر بشارة على الإطلاق» وهي أبلغ من المفسّرة 
لت لضان 

و #الْمَخِْتِينَ 4: المتواضعين الخاشعين من المؤمنين» و«الحَبْتَ): ما انخفض 
من الا ف وال المتواضع الذي مشيه متطامن» 6 اور ارق 

وقالعمروبن أَوْسٍ7©: «المُخْبتُون»: الذين لايَظْلِمُونء ون ظَلِمُوالم يتتصرو|(". 

قال القاضي أبو محمد: وها فال قرفمو شالق ان الو ال 

وقال مجاهد: هم المطمئنون اهو الله“ ووصفهم تعالى بالخوف والوجل 
عند ذكر الله» وذلك لِقَوّة يقينهم ومراعاتهم لربّهم وكأنهم بين يديه» ووصفهم تبارك 
وتعالى بالصّبر والصّلاة وإقامة الصّلاة وإدامتها. 

وقرأ الحييرى: 2 N NT O‏ ل : (الصَّلاة) 
بالنصب على توهم النون» ون حذفها للتخفيف» ورُويت عن أبي عمرو”) 

وقراً الأعمش: (والمقيمين الصلاة) بالنون والنصب في (الصلاة). 

وقراً الضحاك: (وَالْمُقِيمَ الصّكاة) ©. 


)00 فى ساي ا ی لار عجرو ين ای وش ينهي ا مرو ون الى ان و 
عمرو بن أوْس بن أبي أَؤْسيء الثقفي الطائفيء تابعي كبير» من الثانية» قال ابن حجر: وَهِمَّ من ذكره 
في الصحابة» مات بعد التسعين» الإصابة (0/ .)77١‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ 5794)» وتفسير الثعلبی (۷/ ۲۲)» وتفسير السمعاني (۳/ 1179). 

(9) في لالاليه: «مقام». ٠‏ ْ 

(6) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ 1۲۸)» وتفسير الثعلبي (۷/ ۲۲)» وتفسير السمعاني (۳/ ۳۹٤)ء‏ وإعراب 
القرآن للنحاس (۳/ ۹۸). 

(5) في نجيبويه والمطبوع: «وتلك». 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها لهما في: المحتسب (۲/ ۷۹)» وسقط «الحسن» من الأصل. 

(۷) وهما شاذتان» عزا الثانية للضحاك في الشواذ للكرماني (ص: ۳۲۹)» والأولى لابن مسعود في 
مختصر الشواذ (ص: .)٩۹۷‏ 








6 سورة الحج 


ورُوي أن هذه الآية ‏ قوله: ور الْمَخْبِتِينَ 4 - نزلت في ابي بكر» وعمر» 
وعثمان» وعليَّ رضي الله تعالى عنهم"). 

قوله عر وجلٌ: ل واد جملا کر ن كتير او كك وها کی كوأ 
اشم نيا وآ فا ونت بيه كوأ ينها واوا المع دامر كلك سره 


رسو مت ر ا د على 2 ل عاص برسم 27 سس لحرو ص و سم 20 
کک ملک سکرو © لن یتال آله حومهَا ولا وماؤاو لیکن یتال لوی وک کرک 
ر ررم رد و ر ا ا ر اوق رر موو 
سیا کک يكيلع مادک زیر الخرییے ©4. 
5 وو 

(البذن): جمع بَدَنَة وهي ما أشعر من ناقة أو بقرة» قاله عطاءٌ وغيره» وسميت 
بذلك لأنها تبْدّنء أي تَسْمَنء وقيل: بل هذا الاسم خاص بالإبل. 

وقالت فرقة: «البُدْنُ): جمع بَدّن_بفتح الدال والباء ثم اختلفت» فقال بعضها: 
البذن مفرد اسم جنس يراد به العظيم السمين من الإبل والبقر» ويقال للسمين من الرّجال: 
بدن وقال بعضها: البُدّن جمع بَدَنَةٍ كَثَمَرَةِ وثمْرء وقراً الجمهور: «والْبرّت 4 ساكنة 
الدال. 


1 


e 


وقراً أبو جعفر» وشيبة» والحسن» وابن أبي إسحاق: (والبدنَ) بضم الدال"» 
فيحتمل أن يكون جمع بَدَنّةَ كثمُر» وعدّد الله تعالى في هذه الآية نعمه على الناس في 
هذه البذن» وقد تقدم القول في الشعائر. 

و«الْحَيْرٌا: قيل فيه ما قبل في المنافع التي تقدم ذكرهاء والصواب عمومه في خير 
الدنيا والآخرة. وقوله تعالى: #علنها € يريد: عند نحرها. 

وقراً جمهور الناس: #صَوَآافٌ € بفتح الفاء وشدهاء جمع صَافَة» أي: مصطفة" 
في قيامها: 


êk 


(۱) لم أقف عليه. 

)۲( وهي شاذة» عزاها في إعراب القرآن للنحاس (7/ )۷١‏ لهم إلا شيبة» وفي نجيبويه والمطبوع: «ابن 
جعفر). 

() في المطبوع: «مطيعة». 








الآيات )۳۷-۳٦۹(‏ هه 


وقراً الحسن» ومجاهدء وزيد بن أسلم» وأبو موسى الأشعري» وشقيق» وسليمان 
التيمي» والأعرج: (صَوَانِي) جمع صافية» أي: خالصة لوجه الله تعالى» لا شركة فيها 

وق الج اها : #صَوَافٍ# بكسر الفاء وتنوينها مخففة» وهي بمعنى التي 
قبلها لكن حذفت الياءٌ تخفيفاً على غير قياس» وفي هذا نظر. 

وقراً ابن مسعود» وابن عمر» وابن عباس» وأبو جعفر محمد بن علي: (صَوَافِنَ) 
بالنون7') جمع صَافِبَةِ» وهي التي قد رفعت إحدى يديها بالعقل لثلا تضطرب. 

والصافن من الخيل: الرافع ‏ لمَرَّاهيّته ‏ إحدى يديه وقيل: إحدى رجليه 
ومنه قوله تعالى: لصفت ياد 4 [ص: 1*١‏ وقال عمرو بن كلثوم: 

EE EEE EE تَوَكْنَاالْخَيْلَ عَاكِمَةً عَلَيْهِ‎ 7 

و تاق #اوعداءة سقط ا ا ووه وت الق وه قول رض 

الم تكو الس ا وك . ا لجل الاس 

وقوله تعالى: #كلُوأ 4 ندب وكل العلماء يستحب أن يأكل الإنسان من هديه 
وفيه أَجِرٌ وامتثال؛ إذ كان أهل الجاهلية لا يأكلون من هديهم. 


)١(‏ والثلاث شاذة» انظر عزو الأولى والثالثة في المحتسب »2)86١/7(‏ والثانية في مختصر الشواذ 
(ص: 98) بلا نسبة» وعزاها الكرمانى فى شواذ القراءات (ص: ۳۲۹) لأصحاب عبد الله. 

(؟) في أحمد” والمطبوع ولالاليه: راهنا 

(۳) انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص: »)75١‏ وشرح المعلقات التسع (ص: 718)» ومجاز 
القرآن .)5٠ 5 /١1(‏ 

(5) عزاه له: تفسير الطبري (۱۸/ 51*5)» ومجاز القرآن (۲/ »)5١‏ وكتاب العين »)۱۷١ /١(‏ وسمط 
اللآلي (۱/ .)۱۳١‏ 


[1v /:[ 


[المتقارب] 








؟ه سورة الحح 
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وقال مجاهد» وإبراهيم» والطبري: هي إباحة. 

و أَلْمَامَ : السائل» يقال: قنع الرجل قتع قنوعاً إذا سأل» بفتح النون في 
الماضيء وقِع بكسر النونْيَفْتَع قناعة فهو فَْم؛ إذاتَعَمَّففَ واستخنى بيُلْمَيه قاله الخليل ”. 

ومن الأول قول الشات 

لقال المزه بسا تبني مَفَاقِرَه عفن الْقَمُوء 

فَمُحَرّرُو القول من آهل العلم قالوا: أَلََْاِمَ 4: السائل و(المعترٌ): المتعرض9؟) 
من غير سؤال» قاله محمد بن كعب القرظيٌ» ومجاهد وإبراهيم» والكلبي» والحسن 
اين اى الخ“ 

وعكست فرقة هذا القول» حكى الطبري» عن ابن عباس أنه قال: 8 ألْقَايمَ : 
المستغني بما أعطيته» و(المُعْمَرٌ) هو المتعرض”". 

وحكى عنه أنه قال: لقاع 4 المُتَعَقُفء و(المُغْمَرٌ): السائل(". 

وحكي عن مجاهد أنه قال: القَانِع : الجارٌ وإن كان غنياً. 


بورجاء (القنع) 000 


قراًاً 


و 


.)51١/١1( انظر قول مجاهد وإبراهيم والطبري في: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) العين /١(‏ ©» و«ببلغته» سقطت من الأصل. 

(۳) انظر نسبته له في مجاز القرآن (؟/١5)»‏ والاختيارين للأخفش (ص: ۹۰)» والعين »)۱۷١ /١(‏ 
وإسفار الفصيح .)4١5/١(‏ 

)€( سقطت من نجيبويه» وفي المطبوع والإماراتية ونور العثمانية ولالاليه: «المعترض). 

(5) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ٩۳٦‏ و۳۸٩)»‏ وتفسير الماوردي /٤(‏ ۲۷). 

(5) أخرجه الطبري (5757/14) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

(۷) أخرجه الطبري (/5177/1) من طريق على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» 
والطرقه قرول يناعد غا 0 1 

)۸( وهي شاذة» انظر عزوها له مع التوجيه في المحتسب (۲/ .)86١‏ 
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فعلى هذا التأويل معنى الآية: أطعموا المتعفف الذي لايأتي متعرضاً 


وال 
وذهب أبو الفتح ابن جني إلى أنه اراد القَانِع فحذف الألف تخفيفاًء وهذا بعيد؛ 
ا ج على ما ده اننا اجن وإنما يلها إلى ااال دسر 
وقراً أبورجاء» وعمرو بن عُبيد: (المعتري) ”2» والمعنى واحد» ويروى عن أبي 
رجاء: ك وقال الشاعرء 


لَعَمْرُكَ ما الْمُعْمَرٌ َغْنَى بلَادنَا لِتَمْتَعَهُ بالصّائِع الْمهَّ* 


ب عو 
وذهب ابن مسعود إلى أن الهدي اثلاث" فقال جعفر بن محمد عن أبيه: أطعم 


القانع والمُعتر ثلثء والبائس الفقير ثلث وأهلي ثلثء وقال ابن المسيّب: ليس لصاحب 
الذي منه إلا الب ©. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله على جهة الاستحسان لا على الفرض. 

ثم قال: 9# كَدَِكَ » أي: كما أمرتكم فيها بهذا كله سخَّرناها لكم. 

ول لَعَلكُمْ 4: برج في حقنا وبالإضافة إلى نظرنا. 
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وقوله : # لن يال 4 عبارة مبالغة وت وكيد» وهي بمعنى : لن يرتفع عنده ويتحصل 


)١(‏ سقطت من نجيبويه والمطبوع» وفيه في التي قبلها: «معترضا. 

(۲) في لالاليه: منه وجه). 

() وهي شاذة» انظرها في المحتسب (۲/ .)۸١‏ 

(6) مع كسر الراء وهي شاذة» عزاها له وللحسن الكرماني في الشواذ (ص: 779). 

(5) في لالاليه: «بالضائم»» والبيت لحسان كما في مجاز القرآن (۲/ 07)) وعزاه في حماسة الخالديين 
(ص: 9) لأبي الوليد الأنصاريٌ. 

(5) من بلاغات الإمام مالك» ذكره ابن العربي في أحكام القرآن /٥(‏ 471). 

(۷) انظر القولين في تفسير يحيى بن سلام .)755/1١(‏ 


[الطويل] 
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سبب ثواب» وقال ابن عباس: إن أهل الجاهلية كانوا يُضَرّجُونَ البيت بالدماءِ فأراد 
المومفوة قعل ذلك هى ا عو ذلك قز لت هذه الآية رامخ ولك جال اله 
عنده والتحصل حسنة لديه التقوى» أي الإخلاص وعمل الطاعات. 
وقرأ مالك بن دينار» والأعرج» وابن يَعمر» والزهري: لن تَتَالَ 24 #وَلكِن 
ال4 بتاء فيهما(). 
5 ره ١ 5 ٤‏ ع 
والتسمية والتكبير على الهّدْي والأضحية أن يقول الذابح: باسم الله والله أكبر. 


وروي أن قوله: #وشر الْمحْسنيت * نزلت في الخلفاء الأربعة" حسبما 
تقدم في التي قبلهاء فما ظاهر اللفظة فيقتضي العموم في كل محسن. 

1 0 م3 و مه ل ا و 2 مهر د را ص وه 

قوله عر وجل: لت آله فع عن الزن *امنو إن اله لایب كل حون كور © 
و a‏ رھ ب و م في رم سس و د ي مه > 57 ا 
أن للذين يقلتلورحت پانهم ظلموا وإن الله عل رهم لقي > الذين أخرجوا من يرهم 


ساوت یڈ بر وها انم أله كيد" ویش أله یت ره 1 
£ 
لقو عَرِيدٌ )4 . 

روي أن هذه الآية نزلت بسبب المؤمنين» لما كثروا بمكة وآذاهم الكفار وهاجر 
من هاجر إلى أرض الحبشة أراد بعض مؤمني مكة أن يقتل من أمكنه من الكفار ويغتال 
ووقنى ومضال: شولك هله الكية إلى قرول ع كموق #. ووعد فيها بالمدافعة» ونهى 
أفصح نَهُي عن الخيانة والغدر. 
)١(‏ أخرجه الطبري )٥۰۸/۹(‏ من طريق حسين» قال: حدثني حجاج» عن ابن جريج, به» وهذا إسناد 

ضعيف» حسين» هو سنيد بن داود» ضعيف الحديثء وليس فيه ذكر ابن عباس. 

ارك وهي عشرية» ليعقوب كما في النشر (7375/5)» وعزاها في زاد المسير (۲۳۹/۳) للجحدري» 


)۳( لم أقف عليه. 


(:) في الأصل: «ووكد». 








الآيات )٤١-۳۸(‏ ۹ 
فع» والحسر ن» وأبو جعفر: : يدع 4 وللا دِفَاعْ . 

بو عمروء وابن كثير : # يدقع ولول دقع &. 

. 74 وولا دف‎ ٠ » يدفم‎ as 


قال أبو على: 56 «دَافَعَ» في هذه القراءَة مجرى «دَفعَ»» كعاقبت اللصّ 
وطارقت النعل؛ فجاءَ المصدر دفعا". 


0 الحسن الأخفش: أكثر الكلام أن الله يدفع» ويقولون: دافع الله عنك. إلّا 


وقراً ناذ 


فقا 


قال القاضي أبو محمد: فحسن”؟) في الآية يفم 4 لأنه قد عن للمؤمنين من 
يدفعهم ويؤذيهم» فتجیءَ معارضته ودفعه ا عنهم» وحكى الزهراوي أن «دفاعاً» 
مصدر «دََمَ) كحسبت حساباً*. 

ثم أذن الله تعالى في قتال المؤمنين لمن قاتلهم من الكفار بقوله: أن چ 
وضووة الان ا يعني القر اكه ها الو من مك 

٠ چ اخ ےو‎ ¢ oT 

فقراً نافع » وحفص عن عاصم: #أذِن # بضم الألف» ##يقلتلوس € بفتح التاءء 
أي: في أن يقاتلوهم» فالإذّن في هذه القراءَة ظاهرٌ انه في مجازاة. 


اود 


وقرأ أبو عمروء وأبو بكر عن عاصم» والحسنء والزهري : #أَذْنَ4 بضم الألف. 
ليمَاتلو ن4 بکسر التاء فالإذن في هذه القراءة في ابتداء القتال. 


وكرا ارى کرو حمزة» والكسائي : أن بفتح الألف» يُقاتَلُونَ4 بكسر التاء. 


.)٠١١ والتيسير في (ص:‎ »)٤١۷ وكلها سبعية» انظر: السبعة (ص:‎ )١( 
.)7179/6( انظر: الحجة للفارسي‎ )۲( 

(۳) انظر: حجة القراءات لابن زنجلة (ص: .)١5١‏ 

)€( في نجيبويه والمطبوع ونور العثمانية ولالاليه: (يحسن». 

)٥(‏ لم أقف عليه. 
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وقراً ابن عامر بفتح الآلف والتاء جميع. 

وهي في مصحف ابن مسعود: (أذن للَّذِينَ يَُاتلُونَ في سيل الله) بكسر التاءِ. 

وقى مصبنف أي (أزن) بع الب دي لرا وكذلك قرا طت 
والأعمش إلا أنهما فتحا همزة (أَذنَ) 7©. 

وقوله تعالى : باتهم ظُلِمُوأ 4 معناه الل انسار 

قال ابن جريج: وهذه الآية أول ما نقض الموادعة 

قال ابن عباس“ وابن جبير: نزلت عند هجرة النبي ية إلى المدينة. 
E‏ 
وقال مجاهد: الآية في مؤمنين بمكة أرادوا الهجرة إلى المدينة فمنعوا". 


واا ار اا تعر اتروع لوقه ر 


تعالى بالنصر في قوله: « ون َه عل ره لَقَدِيرٌ 4. 
وقوله تعالى: # الزن اجو ين ورد يرهم بِعَيْرِ 1 َير حَيّ © يريد كل من لبت به مكة 


.)٠١١ والتيسير (ص:‎ »)٤١۷ وكلها سبعية» انظر السبعة (ص:‎ )١( 

(7) كلها شاذةء انظر الأولى في تفسير الطبري /١(‏ 5565)» والثانية في الحجة لابن زنجلة (ص: 41/9 )» 
وانظر الكرماني (ص: ۳۲۹). 

(*) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ 548). 

(6) أخرجه الطبري (1/ 544) من طريق سفيان» عن الأعمش» عن مسلم» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» رضي الله عنهماء به. وهذا إسناد صحيح» إن سلم من تدليس الأعمش. 

(5) انظر: تفسير الطبري /١18(‏ 555). 

(5) حسن: هذا الحديث أخرجه أحمد (۳/ ۹١)»ء‏ والترمذي »)73١1/١(‏ وابن جرير الطبري ٠۸(‏ 
555-551). وابن حبان )٤۷۱١(‏ من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق» عن سفيان» عن 
الأعمش» »عن مسلم البطين» »عن سعيل بن جر عن ابن عباس» قال : لما أخرج الذي لمن مكل 
قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم ليهلكن, فأنزل الله تعالى: أو لی تلوب باتهم يدوا َإِنَّ أله 
عل تَصَرِهِمْ لقَدِيرٌ € الآية فقال أبو بكر: لقد علمت أنه سيكون قتال. 

0 انظر: تفسير الطبري (۱۸/ 5156). 
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وآذاه أهلها حتى أخرجوه بإذايتهم» طائفة إلى الحبشة وطائفة إلى المدينة» ونسب 
الإخراج إلى الكفار لأن الكلام في معرض تقرير الذنب وإلزامه. 

وقوله: إل أتيقولوا ريما َه 4 استثناء منقطع ليس من الأول» هذا قول 
سيبويه» ولا يجوز عنده فيه البدل» وجوّزه أبو إسحاق» والأول أصوب. 

وقوله: ولوا دقع لَه 4 الآية تقوية للأمر بالقتال» وذِكُرٌ الحجة بالمصلحة فيه 
وا متقدم في الا وبه صلحت الشرائع رمعت القتكتدانفه فكان قال: أذن 
في القتال فليقاتل المؤمنون ولولا القتال والجهاد للب على الحق في كل أمة» هذا 
أصوب تأويلات الآية» ثم ما قيل بَعْدُ من مُثُل الدفاع تبع للجهاد. 

وقال مجاهد: وَلَوْلا دَفْعُ اللّهِ ظلم قوم بشهادات العدول ونحو هذا". 

وقالت فرقة: ولولا دفع الله ظلم الظلمة بعدل الولاة. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: المعنى ولولا دفع الله بأصحاب محمد 
الكفار عن التابعين فمن بعدهي”*). 

وهذا كله فيه دفع قوم بقوم إِلّا أن معنى القتال أليق بما تقدم من الآية. 

وقالت فرقة: وولا دَفعُ الله العذاب بدعاءِ الْمُضَلاءِ والأخيار'» ونحوه» وهذا 
وما شاكله مفسد لمعنى الآية» وذلك أن الآية تقتضي - ولا بد - مدفوعاً من الناس 
ومدفوعاً عنه» فتأمله. 


وقراً نافع» وابن كثير: #لَهدِمَتْ 4 مخففة الدال. 


() إعراب القرآن للنحاس (۳/ .)۷١‏ 

)۲( في المطبوع: «لشهادة)» وسقط قول مجاهد هذا من نجيبويه» ونسب له بدله قول الفرقة الذي بعده. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ »)٩٤۷١‏ والنكت والعيون للماوردي /٤(‏ ۲۹). 

() ضعيف جداًء أخرجه الطبري (547/14) من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناد فيه 
سيف بن عمر صاحب الفتوح» وهو متروك. 

(5) سقط من الأصل. 
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وقراً الباقون: هرمت مشدّدة الدال"» وهذه تَحْسّن من حيث هي صوامع 
كثيرة ففي هدمها تكرارٌ وكثرة» كما قال تعالى: ##برُوج مُتَيدَوَ 4 [النساء: ۷۸]ء فثقل اليا 
وقال: #وَقَصَر مشي ¥ [الحج: 4]» فخفف لكونه فرداًء ومنه: #وَعَلقت آلا 4 
[يوسف: 4 ]» و فة لَه الوب [ص: .]5١‏ 

و«الصَّوْمَعَة: موضع العبادة» وزنها: فَوْعَلَة وهي بناءٌ مرتفع منفرد حديد الأعلى. 

والأصمع” من الرجال: الحديد القول7". وكانت قبل الإسلام مختصة 
بالرهبان النصارى وبعبّاد الصابئين» قاله قتادة» ثم استعمل في متذنة المسلمين. 

و«البيَعُ»: كنائس النصارىء واحدتّها بيعة. 

وقال الطبري: وقيل: هي كنائس اليهود» ثم أدخل عن مجاهد ما لا يقتضي 
ذلك 

و«الصَّلَوَاتُ»: مشتركة لكل ملَّة» واستعير الهدم للصلوات من حيث تُحَطّل؛ أو 
راد: موضع صلوات» وذهبت فرقة إلى أن الصَّلّوات اسم لشنائع”" اليهود, وأن اللّفظة 
عبرانية عرّبت» وليست بجمع صلاة» وقال أَبو العالية: الصلّوات مساجد الصابئين”. 

واختلفت القراءة فيها: 

قثر ا ديو اا لصوت € بفتح الصاد واللام وبالتاء بنقطتين» وذلك إما 


| 


0 وعم سبعيعان» انظر ليسي ص 897 1): السبحة إن :481): 

(0) في نجيبويه والمطبوع: «والصّوْمَعٌ». 

(:) انظر: تفسير الطبري (558/14). 

(5) انظر: تفسير الطبري /٠۸(‏ 25549 وانظر قول مجاهد أيضاً في تفسير الماوردي »)7٠ /٤(‏ والهداية 
لمكي (۷/ .)٤۹۰۰‏ 

(5) المثبت من أحمد ٣‏ والمطبوع وفي غيرهما: «الشنائع». 

(۷) انظر: تفسير الطبري (2»549/1» والهداية لمكي (۷/ .)٤۹۰۰‏ 
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بتقدير: مواضع صلوات» وإِمّا على أن تعطيل الصلوات هدمها. 

وقراً جعفر بن محمد: (صَلَْوَاتٌ) بفتح الصاد وسكون اللام. 

وقرأت فرقة: (صِلْوَاتٌ) بكسر الصاد وسكون اللام» حكاهما ابن جتي. 

وقراً الجحدري فيما روي عنه: (وَصلوت) بتاء بنقطتين من فوق وبضم الصاد 
واللام» على وزن فُعُول» قال: وهي مساجد النصارى. 

وقراً الجحدريء والحجاج بن يوسف: (وَصُلُوبٌ) بضم الصاد واللام وبالباءء 

وقراً الضحاك والكلبي: (وَصُلُوتُ) بضم الصاد واللام والثاءِ منقوطة ثلاث 
قالوا: وهى مساجد اليهود. 

وقرأت فرقة: (صَلُوتٌ) بفتح الصاد وسكون اللام. 

وقرأت فرقة: (وَصُلَُوَاتٌ) بضم الصاد واللام» حكاها ابن جتي. 

وقرأت فرقة: (صلُوتَى) بضم الصاد واللام وقصر الألف بعد التاء. 

وحكى ابن جني أن خارج باب الموصل بيوت تدفن فيها النصارى يقال لها: 
وات 


وق رأ عكرمةء ومجاهد: (صِلوتّى) بكسر الصاد وسكون اللام وكسر الواو وقصر 
الل بدالا 


)١(‏ لفظه في المحتسب (7/ :)۸٤‏ وعندنا من خارج باب الموصل بيوت يدفن فيها النصارى تعرف 
بالباصلوث, بثاء منقوطة. 

(۲) بعد التاء ساقط من لالاليه» وفي نور العثمانية: «الثاء»» وقد ذكر المؤلف في هذه الكلمة تسع 
قراءات شاذة» أغلبها من المحتسب (7/ ٤۳)ء‏ وانظر: الشواذ للكرماني (ص: »)۴۴١‏ ومختصر 
الشواذ (ص: ۹۸)ء وسقط ذكر الكلبي من الأصل. 
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قال القاضي ابو محمد: وذهب حصَّيفٌ”" إلى أن هذه الأسماءَ قصدها تقسيم 
متعبدات الأ 3 فالصوامع للرهبان» قال القاضي 0 محمد: وقيل: للصابئين» 
والبيعٌ للنصارى» والصّلّوات لليهود» والمساجد للمسلمين» والأظهر أنها قُصد بها 
المبالغة في ذكر المتعبدات» وهذه الأسماء تشترك الات في مُسَمّياتها إلا الببئعة فإنها 
معاي ة الا ی فى عرف ارہ رها كلاه اسای قن ااب الع ليه 
كتاب على قديم الدهر» ولم يذكر في هذه الآية المجوس ولا أهل الإشراك" لأن 
هؤلاء ليس لهم ما تجب حمايته» ولا يوجد ذكر الله إلا عند هل الشرائع. 

وقوله تعالى: ايأر فا 4 الضمير عائد على جميع ما تقدَّم. 

ثم وعد الله تبارك وتعالى بنصره ديته وشرعّهء وفي ذلك حص على القتال والجدٌ 
فيه ثم الآية تعمٌ كل من نصر حقاً إلى يوم القيامة. 

قوله عر وجلّ: < ادن إن كه في الْذرْضٍ فام الصَكَرةوءَاَوا ارك 
مروا يالْمَعْرُوفٍ وھا عن الشكر “ و عَصَةٌ الأمور ۵ وین يُكذْبوكَ قد 
ڪديت باهم قوم نوج وعاد وتمود © وقَوم نِم ووم وطر ()وأسيحب مذ وكوب 
مو اميت إلَحكَفرنَ دنهم کت كاد کر @). 

قالت فرقة: هذه الآية في الخلفاء الأربعة» ومعنى هذا التخصيص أن هؤلاء 
خاصة مُكُنُوا في الأأرض من جملة الذين يُقَائَلُونَ المذكورين في صدر الآية» والعموم 
في هذا كله أبيّن» وب“ ينّجه الأمر في جميع الناس» وإنما الآية آخذةً عهداً على كل 
10 هر حبنت ها ی و اا اه الوعية ای غا و 

من موالي بني أمية» رأى أنساً وسمع مجاهداً وعكرمة» وعنه السفيانان وشريك» كان امرأ صالحاً 
وثقه ابن معین» توفي سنة 7 ١ه‏ تاريخ الإسلام (405/4). 

() انظر: معاني القرآن للنحاس »)٤١١ /٤(‏ والهداية لمكي .)٤۹۰۱/۷(‏ 


)۳( في المطبوع: (الشرك)؛ 
() «به»: سقطت من المطبوع. 
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من كته اق كل علن تدر ها lal E OE E‏ 
اا راليوت را عن اة .عدي وا نكم ماعن تالا 
والمعروف والمنكر يعمّان الإيمان والكفر فما دونهما. 

وقالت فرقة: نزلت هذه الآية في أصحاب محمد ية خاصة من الناس» وهذا 
على أن رین بدل من قوله تبارك وتعالى: يتت 4. 

قال القاضي أبو محمد: وعلى أن لين € تابع لمن ) في قوله تعالى: من 
نص ره . 

وقوله تعالى: ويو عدقبة لامور 4 توعد / للمخالف عن هذه الأوامر التي 
تقتضيها الآية لمن مُكّن. 

وقوله: # ون يُكَزِّبوكَ 4 يعني قريشاً وهذه آية تسلية للنبي ييه ووعيد لقريش» 
وذلك الهم يالام المكثبة الةو أمند قعل فا« علوم التأنيك إلى قرم من ية 
آ6 الا رد القول فى غاد ور ورا لوم هم أول أمةكذيت لبها 

ثم أسند التكذيب في موسى عليه السلام إلى من لم يسم" من حيث لم يكذبه 
قومه؛ بل كذبه القبط وقومه به مؤمنون. 

و«أمليت» معناه: أمهلت» وكأن الإملاء أن تُمهل من تنوي فيه المعاقبة» ونت 
ف سين [ميالاك عا شك 

و« التَّكِيرً): مصدر كالعَذِير”*» بمعنى الإنكار والإعذار» وهو في هذه المصادر 
يناك مالغ قمع هذه الأ كنا قحلت بيدالا كذلك أفعل بترماك: 


(۱) سقطت منا لمطبوع. 

(۲) في نجيبويه والمطبوع: «ما لم يسم فاعله». 
(۳) في نجيبويه: حال» وفي المطبوع: «(حيز). 
(:) في أحمد” وا لمطبوع: «كالغدير). 


[14 /:[ 
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قوله عر وجلّ: « کان ين قَرْصةٍ اکتا وھے طَالِمَةٌ فَهَىَ حَاويّة 
ا د اتيز نطو ركذ كدير 2ق نكر وأ ال كين ل فوت 
قن ا ی ا ا یا سے وکن نت ارا ذ الشثور 
ا ولوك پالعد ای وَل لف ا ولت وما عند ريك الي سََةٍ 
تعد وت (80) ڪا ڪان مَنكَرِيَةٍ بے ملین ا وه لالم وزيا وَأ u‏ 
«كأين» : هي كاف التشبيه دخلت على أي» قاله سيبويه» وقد أوعبت القول في 


معني هذه اللفظة وقراءتها في سورة آل عمران» في قوله : # وکین ين ْمَل 4 


[آل عمران: .]١45‏ 

وهي لفظة إخبار» وقد تجيءٌ استفهاماًء وحكى الفراءً: كاين مالك" أي: كم 
اا 

وقرأت فرقة: #أَمَلَكتنهَا )» وقرأت فرقة: #أَمْلَكْتْهَاك بالإفراد"» والمراد 
هل القرية. 


و« ظَالِمَةٌ © معناه: بالكفر. 


ل للها 
و#حاويّة 7 معناه: خالية» ومنه: خوى النجم إذا خا من الو ونحوه: 


e‏ و 
ساط عل رفيا 
و« العْرُوشٌ): السّقٌُوفء فالمعنى أن السّقَوف سقطت» ثم وقعت الحيطان عليهاء 
فهي على العروش. 


# وير € قيل: هي معطوف على العروش» وقيل: على القرية» وهو أصوب. 


)١(‏ في أحمد": «وقد أوعبت تفسيرها». 

(۲) انظر قوله: إن كأين بمعنى كم في معاني القرآن للفراء /١(‏ /781). 
(۳) وهما سبعيتان والثانية لأبي عمروء انظر التيسير (ص: .)٠١١‏ 
(5) في المطبوع: «القوة». 








1۷ )٤۸-٤٥( الآيات‎ 


وقرأت فرقة: وير بهمزة على الياء وسهلها الجمهور. 

وقرأت فرقة: (مَعْطَلَةِ) بفتح الميم وسكون العين وفتح الطاء وتخفيفها". 

والجمهور على مُعَط]َةٍ 4 بضم الميم وفتح العين وشد الطاء. 

و«الْمَشِيدًا: المبني بالشيدِ وهو الج ay O NEES‏ 
فمن المّشيد قول عدي بن زيد: 

ا سا لطر فى ننه وقول 

شَاده: بناه بالشّيدء والأظهر في البيت أنه أراد: علاه بالمرمر. 

وقالت فرقة في هذه الآية: إن مَشِيداً معناه: قل السك حماسن الله 


يقتضي أنه كان كذلك قبل خرابه. 
نم وبخهم على الغفلة وترك الاعتبازبقوله ل : في البلاد 
فينظروا في أحوال الأمم المكذّبة المعذبق وهذه الآيةنة تقتضي أن العقل في القلب» وذلك 


الوک للدماغ الال بالات رو چب قاد العقل مت اختل الدماغ. 
وقوله تعالى: لمكن 4 نصب بالفاء في جواب الاستفهام» صرف الفعل من 
الجزم إلى النصب. 


کے 


و لقنل مبالعة ا د قال لين العمى ع الد 
وإنما العمى حق العمى عمى القلب» ومعلوم أن الأبصارتَعْمَى ولكن المقصود ماذكرنا 


(۱) وهما سبعيتان» وفي العزو قلب» فالتحقيق للجمهور والإبدال لورش والسوسي» انظر: التسين 
(ص: «(o‏ وما بعده. 

(۲) وهي شاذة» انظر المحتسب (۲/ )۸٤‏ فقد نسبها للجحدري. 

(۳) انظر نسبته له في مجاز القرآن (۲/ »)٥١‏ والكامل للمبرد »)۸١ /١(‏ والسيرة النبوية لابن هشام 
(۱۹/1) والأغاني (۲/ .)۱۳١‏ 

(6) في نجيبويه والمطبوع: (إذا». 

)0( في نجيبويه: «البصراء وفي المطبوع: «الأبصار». 


[الخفيف] 
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ثا 

هكاك الس اعدد اا ف و الى السك بهذا اطا 

والضمير في #فَإِنَهَا» للقصة ونحوها من التقدير. 

3 3 5 و ا 5 9 و € 

وقوله تعالى: # الى فالصدور € مبالغة» كقوله تعالى: #يقولوت بأفوآههم # 
[العمرزان: ۰۱۹۷ وكما تقول: نظرث إليه بعيق» ونحو هذا 

NEL O و‎ 

والضمير في *اويستعجلونك © لقريش. 

وقوله: ون يلف اله وعَدَهُ4: وعيدٌ وإخبارٌ بن كل شيءٍ إلى وقت محدود. 
والوعد هنا مقيد بالعذاب فلذلك ورد فى مكروه. 

وقوله تعالى: اوت يوم عِندَ ريك كلف سند #: 

قالت فرقة: معناه: وَإِنَ يَوْماً من أيام عذاب الله كَأَلْفِ سَبَةِ مما عدون من هذه؛ 
لطوق الاب وروؤسه فان الم فا جا من سعد هذا: 

وقالكأفرقة: معناه: وَإن بو ما عند الله لاحاطته به وعلمه وإنفاة قدرته كال سند 

قال القاضى أبو محندة وهذا التأويل يقتضى أن غشرة الاق سد إلى ما لافهاية 
له من العدد في حكم الألف» ولكنهم قالوا: ذكر الآلف لأنها منتهى العدد دون تكرار 
فاقتصر عليه. 

قال القاضى أبو محمد وهذا التاويل لا ينايب الآية: 

وقالت فرقة: إن المعنى: أن اليوم عند الله كألّف سنة من هذا العددء فمن ذلك 

۳ 0 5 و 

قول النبي 55ة: «إني لأرجو أن تؤخر أمتي نصف يوم»”". 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (01/51) ومسلم (709) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» 
(7) متفق عليه» أخرجه البخاري )١5094(‏ ومسلم )2٠١*9(‏ من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» 
(۳) منقطع» أخرجه أبو داود )٤٤٥۰(‏ من طريق صفوان» هو ابن عمرو السكسكيء عن شريح بن عبيد» = 








الآيات (59:-05) 54 

وقوله: اليدخل فقراءٌ المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم» وذلك خمس مئة 
e‏ 

ومنه قول ابن عباس: مقدار الحساب يوم القيامة آلف سنة("» فكأن المعنى: وإن 
طال الإمهال فإنه في بعض يوم من أيام الله. 

وکر ر ولو وسكا له حلب مح کی ذكر ارلا ای الاک دون 
إملاءِ؛ بل بعقب التكذيب» ثم تى بالممهلة”" لِئلاً يفرح هؤلاء ك 

وقرأت فرقة: تعدو € بالا وقر أت فرقة: :ليون بالياء على الغائب' 

فونه عد وج + ٭ قل ا لقان رتنالا یں ف ای نذا بهذا 
لحت هم فر ودف کرم (2) ون 0 کاک م 0 کک ص 
لتحم ن وَمَاأَرَسَلَمَا من بَيِكَ من رسول ولات ىإ 8 تم الى ليطن ف ميد 
نس ما ھی لقي لج فر نڪ أن ده 3 ا 
یلقی ليطن فت للدي ف لوبهم رض ل کک وإرك ایی ھی شِقَاقٍ 
تعمد 2 یتلم لك فوا الي اک الک ہہ تلك کبیا بد. كفت کہ 
لوبهم وَإِنَ آنه هار ار اا اتير 48 


قرت 


1 م 


0 عن سعد بن أبي وقاص» رضي الله عنه» مرفوعاًء به» وشريح لم يدرك سعدا قاله: أبو داود» انظر: 
تهذيب الكمال .)455/١7(‏ 

)١(‏ جید» أخرجه الإمام أحمد (۳۲۸/۱۳) والترمذي (71017) والنسائي في الكبرى )١14/(‏ من 
طريق محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» مرفوعاء به. وهذا 
إسناد لين» وله شاهد لا بأس به من حديث: أبي بكر بن عياش» عن الأعمشء عن أبي صالح» عن 
أبى هريرة» مرفوعاً. أخرجه البيهقى فى البعث والنشور (/9*). 

)۲( معاته ر فن عنما قرطي مكرجا منج ومن اله 
مضطرب الحديث عن عكرمة. 

) في المطبوع: «بالمهلة». 

.)٠١۸ وهما سبعيتان» والياء لابن كثير وحمزة والكسائي» انظر التيسير (ص:‎ )٤( 
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0 
المحتى: قل يا محمد إلا آنا لك تذيرعذاب الله ليس / إل أن أعجل عدبا ولاآن 
ۇر عن وقته» ثم قسّم حالة المؤمنين والكافرين بأن للمؤمنين ا ورزقه إيّاهم 
في الجنة» والكريم صفة نفي المذام» كما تقول: ثوب کریم» وبأن للكافرين المعاجزين 
عذاب الجحير رمات ار نرك أي : هذا معنى رسالتي لا ما تتمئون أنتم. 
وقوله: #سَعوأ € معناه: تحيّلوا وكادواء من السّعايةء و«الآيات»: القرآن"» أَيْ: 
كادوه بالتكذيب وسائر أقوالهم. 
وقرأت فرقة: #مُعَِجِرِينَ #» معناه: مغالبين» كأنهم طلبوا عجز صاحب الآيات» 
والآيات تقتضي تعجيزهم» فصارت مُفاعلة» وعبّر بعض الناس في تفسير #معلجرِنَ # 


بظانّين انهم يغلبون”" الله. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا تفسير خارج عن اللّفظة. 
وقرأأت فرقة: #مُعَجَرِينَ # واف وبشد الجيه”", ومعناه: معجّزين الناس 
عن الإيمان» أي جاعلوهم بالتثبيط عجزة عن الإيمان. 
وقال أبو علي: #مُعَجُِينَ4 معناه: ناسبين أصحاب النبي بل إلى العجز, كما 
فول تتفت فاو که أي تبه إلى ذلك 
وقوله: #وما أَرَسَلْنَآ 4 الآية ة تسلية للنبي بيا عن النازلة التي ألقى الشيطان فيها 
وو 
في أمنية النبي كَكةِ. 
وا معنا المشيوو: أراة و اء ر الت 5 :هو معناها في الآية» والمراد 
)١(‏ في المطبوع: «والآيات: آيات القرآن». 
(۲) في الأصل: «يفلتون»» وفي نجيبويه: «يفاتلون»» وفي نور العثمانية والإماراتية: «يفتلون)» وفي 
لالاليه: «يقبلون). 


(5) انظر: الحجة للفارسي (0/ 7585). 
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أن الشيطان ألقى ألفاظه بسبب ماتَمَنَّاه رسو ل الله ب من مقاربة قومه وكونهم متبعين لهه 
قالوا: فلما تمنى رسول الله ية من ذلك ما لم بض الله وجد الشيطان السبيل» فحين قرا 
رسول الله 45 سورة النجم في مسجد مكة وقد حضر المسلمون والمشركون بلغ إلى 
قوله: # أو يم الت افر (5) ومتوة لاه لخر © [النجم: ]٠‏ ألقى الشيطان تلك 
الغرانيق العُلَى وَإِنَّ شفاعتهن لَتُرْتَجَىء فقال الكفار: هذا محمد يذكر آلهتنا بما نريد 
وقرختوا بالك قلها اننهين إلى السمجلة سجة الناش أجمعوة إلا أمية بن غلف» فا 
أخذ قبضة من تراب ثم رفعها إلى جبهته وقال: يكفيني هذاء فال البخارس اهو امي ون 
خلف 7 رل يعض ات :جو الزليدين اه وقال عفن اا هر أب ايك 
سعيد بن العاصي» ڈ ثم اتصل بمهاجرة الحبشة أن أهل مكة اتبعوا محمداً ففرحوا بذلك؛ 
وأقبل بعضهم فوجدوا ألقية الشيطان قد تُسخت وأهل مكة قد ارتبكوا وافتشنوا. 

وقالت فرقة: لمح4 معناه: تآ و«الأمنية»: الثّلاوة» ومنه قول الشاعر: 

تَمَنّى اب الل أل لَيْلِوِ وَآخِرَهَا لای حِمَام المقَاور 

ومنه قول الآخر: 

ادع ادمع باط وزو N TS‏ كا وت ا 


)١(‏ صحيح البخاري )٤٥۸۲(‏ من حديث عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه. 

(۲) ضعيف» أخرجه الطبري (7577/14) من طريق محمد بن كعب القرظي» ومحمد بن قيس» عن 
رسول الله يك مرسلاء به» وقصة الغرانيق» قال ابن كثير في تفسيره (/ :)٤٤١‏ كلها من طرق 
RE a‏ لزه امن IN‏ 

(۳) البيت لكعب بن مالك في عثمان ويعزى لحسّان بن ثابت» كما تقدم في تفسير الآية ۷١‏ من سورة البقرة. 

() هذا عجز بيت وصدره: تَمَنَى كِتَابَ الله آخر ليْلِهِ كالذي قبله» وهو بلا نسبة في سيرة ابن هشام 
(/0"8». والزاهر للأنباري (۲/ »)٠١١‏ ويعزى أيضا لحسان كما في حاشية الشهاب الخفاجي 
(؟/88١2)»‏ وتفسير السراج المنير (؟/ .)851١‏ 


[الطويل] 


[الطويل] 








V۲‏ سو رة الحح 
E e‏ 


وقالت هذه الفرقة في معنى سبب إلقاء الشيطان في تلاوة النبيّ لاه ما تقدم آنفاً 
من ذكر الآلهة. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا الحديث الذي فيه: «هن الغرانقة»”"2 وقع في 
كتب التفسير ونحوهاء ولم يدخله البخاري ولا مسلم» ولا ذكره- في علمي - مصنف 
مشهورء بل يقتضي مذهب أهل الحديث أن الشيطان أَلْقَىء ولا يُعيّون هذا السبب ولا 
غيره» ولا خلاف أن إلقاءً الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعة بها وقعت الفتنة. 

ثم اختلف الناس في صورة هذا الإلقاء: 

فالذي في التفاسير -وهو مشهور القول_أَنْ النبي اة تكلم بتلك الألفاظ» ون 
الشيطان أوهمه ووسوس في قلبه حتى حرجت تلك الألفاظ على لسانه» وروي أنه نزل 
إليه جبريل عليه السلام-بعد ذلك فدارسه سورة النجم» فلما قالها رسول الله يك قال 
له جبريل: لم آتِكٌ بهذاء فقال رسول الله كِِ: افتريت على الله» وقلت ما لم يقل لي» 


مرت ع 


وجعل يتفجع ويغتم» فنزلت هذه الآية : # وما أرسلتا من قَبَلِكَ من رسُولٍ € الآية. 

قال القاضي أبو محمد: وحدثني أبي رضي الله عنه أنه لقي بالمشرق من شيوخ 
العلماء والمتكلمين من قال: هذا لا يجوز على النبي ب وهو المعصوم في التبليغ» 
وإنما الآمر أن القيظان تاق بلفظ س الكفار عند قول النبي كل: ميم لت 


1 33 ےی يي 


ی ا ومو الَا لخر 4 [النجم: ٠١‏ وقرّب؟ صوته من صوت النبي وَل حتى 
ا 

قال القاضي أب و محمد: و می على هذا التأويل بمعٹی: كلا ولا بد وقد روق 
نحو هذا التأويل عن الإمام بي المعالي وغيره9) 


)١(‏ فى الأصل: «من ذكر الله»). 

)۲( فى تحير بد اللي «وهذه الغرانقة». 

)۳( في أحمد": «قرن»» وفي الأصل: «وصوب)». 

(5) من نجيبويه والمطبوع» وانظر ما نسبه المؤلف لأبي المعالي في تفسير الثعالبي (۳/ .)۸٥‏ 








الآيات (59:-05) رف 


قال القاضى أبن متي والؤسول احص مخ ال ر كر من الا اول زارا 
وكل رسول نبي. 

و«النّسْح) في هذه الآية: الإذهابُ» كماتقول: نسخت الشمس الظُّلّ وليس 
برفع ما استقر من الحكم. 

قال القاضي أبو محمد: وطرَّقٌ7' الطبري وأشبع الإسناد في أن إلقاءَ الشيطان 
كان على لسان النبيّ بكلله. 

واختلفت الروايات في الألفاظ ففي بعضها: «تلك الغرانقة)» وفي بعضها: 
«تلك الغرانيق»» [وفي بعضها: «وإن شفاعتهم»]» وفي بعضها: «وإن شفاعتهن». 
وفي بعضها: «منها الشفاعة تُرْتَجَى). 

قال القاضي أبو محمد: والعَّرَانِيق: السّادة العظام الأقدار» ومنه قول الشاعر: 

E E أَمُلاًبِصَائِدَةالْعُرَانِق"‎ 

وقوله: # لْيَجْعَلَّما يى ليطن € الآية» اللام في قوله: 8 لمل متعلّقة 
بقوله: #فينسح أللَهُ . 

و«الفتنة): الامتحان والاختبار. 

و«الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ): هم عامة الكفا و«الْقَاسية فُلُوبُهِم): خواص منهم 
عتاة كأبي جهل» والَّضْرء وعقبة. 

و«الشَّقَاقٌ»: البعدٌ عن الخير» والضلالٌ» والكون في شق غير شق الصَّلاح. 
)١(‏ في المطبوع: «وطوف»» وانظر كلامه في: تفسير الطبري (۱۸/ 558-751). 
(؟) سقط من الأصل وأحمد". 
(۳) لم أقف عليه هكذاء ولعله يقصد قول أعشى بني تغلب كما في الأغاني :)38١/١1١(‏ دار لقاتلة 


الغرانق ما بها # غير الوحوش خلت له وخلا لهاء قال المرزوقي في شرح الحماسة (ص: :)41١‏ 
أي هو رسم دار لامرأة كانت تصيد الغرانق وتقتلهم بالحب. 


[الكامل] 








V٤‏ سورة الحج 


1 5 5 ل كر وه 7 5 

و #بَعِيدٍ # معناه: أنه انتهى بهم وتعمق» فرَجْعَتهم منه غير مرجوة. 
2 8 <ے 3 ل ا 

ول لیے أوثوأ الغ %: هم أصحاب محمد رسول الله ع . 
والضمير فى #إأَنَّهُ #: عائد على القرآن. 
و«تخبتُ» معناه: تتطامن وتخضع» وهو مأخوذ من الَبّْت» وهو المطمئن من الأرض. 
وقرأت فرقة: لالّهَادٍ € بغير ياء بعد الدال. 
وقرأت فرقة: لهاي( بياءء وقرأت فرقة: (لَهَادِ) بالتنوين وترك الإضافة. 


وهذه الآية معادلةٌ لقوله تعالى قبل: ورك آلطلِيينَ لین نی شِفَاقٍ بويد 4. 

قوله عر وجل لايرل ایت کر افر ىيم المّاعة َة 
و بيهم مدا يور قير (2)الذالك ویز لے کم بيهم الوت امنا 
واوا ١١‏ لص لحات فى بد ال 959056 وا وڪ دبوا ييا ت 


عَدَابُ مهي © کا ورتم Ere‏ کان ررمت أ 
رگا سسکا ر الہ لهو کر الروت © کن لھم مناد وة ون 
ETE 0 0‏ 
1 ا 


ت 


م a2‏ 2 2 سے ت ر < ل ےَ > 
الھار في الیل وان آله سمي بير 7 ذلك بات اله هو ألْحَقَ واک ما دعوت 


2 


ا ا انگ ©4 


«المِرْيَةً) : الشَّكء والضمير في قوله: لو مته قالت فرقة : هو عائد على القرآن» 
وقالت فرقة: على محمد بي وقالت فرقة: على ما أَلْقَى السَّيْطانُ. 


إت الله لعفو فو © دلت يأك آنل بولح الل ن التّهكار وَيُولِجُ 


)١(‏ ثلاث قراءات» الأولى هى المتواترة» والثانية لا تمكن وصلا لالتقاء الساكنين» لكن يقف عليها 
يعقوب بالياء كما فى النشر (۲/ »)٠١١‏ والثالثة» قرأ بها أبو حيوة كما فى مختصر الشواذ» وزاد 
الكرماني في الشواذ (ص: 077١‏ أبا الْبَرَهْسَم. 








Vo )٦۲-٠٥١( الآيات‎ 


وقال سعيد بن جبير أيضاً: على سجود النبي يك في سورة النجب. 

و#أَلسَاعَةٌ 4: قالت فرقة: أراديوم القيامة» و«اليوم العقيم»: يوم بدرء وقالت فرقة: 
السَّاعَُ ساعة موتهم» أو قتلهم في الدنيا كيوم بدر ونحوه» و«اليوم العقيم»: يوم القيامة. 

قال القاضي أبو محمد: وهذان القولان جيّدان لأنهما أحرزا التقسيم ب أو » 
ومن جعل الساعة واليوم العقيم يوم القيامة فقد أفسد رتبة أو )» وسّمّيَ يوم القيامة 
أو يوم الاستئصال عقيماً: لأنه لا ليلة بعده ولا يوم» والأيام كأنها نتائج؛ لمجيءِ واحد 
إثر واحد» فكأن آخر يوم قد عقم» وهذه استعارة» وجُملة هذه الآية توَعد. 

وقوله: #الملك يومي ن لله 4 السابق منه أنه في يوم القيامة» من حيث لا مُلْكَ 
فيه لأحد [من ملوك الدنيا]”"» ويجوز أن يريد به يوم بدر ونحوه من حيث ينفذ فيه 
قضاءٌ الله وحده ويبطل ما سواه» ويمضي حكمه فيمن اراد تعذيبه. 

فما من تأَوّله في يوم القيامة فائّسق له قوله: الت مَأ إلى قوله: 
ویٿ ). 

ومن تله في يوم بدر ونحوه جعل قوله: اریت انرا ابتداءَ خبر عن 
حالهم المتركبة على حالهم في ذلك اليوم العقيم من الإيمان والكفر. 

وقوله: وریت ابروا ف سيل آله #الآية ابتداءٌ معنى آخر» وذلك أنه لما 
اقا عمال وح مهومن واا بی عدا عو قال يعض اناس ی کا 
من المهاجرين أفضل ممن مات حتف أنفه» فنزلت هذه الآية(" مُسَوٌية بينهم في أن 
الله تعالى يرزق جميعهم رزقاً حسناًء وليس هذا بقاض بتساويهم في الفضل» وظاهر 
الشريعة أن المقتول أفضل: 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (14/ 51١‏ و511)» والهداية لمكي (۷/ .)447١‏ 


)۲( سقط من المطبوع. 
(۳) لم أقف عليه. 








۷٦‏ سورة المح 
ت E‏ 


وقد قال بعض الناس: المقتول والميت في سبيل الله شهيدان» ولكن للمقتول 
مز ما آصابة فی ذات اله 

و«الرّزق الحسن»: يحتمل أن يريد به رزق الشهداء عند ربهم في البرزخ» 
ويحتمل أن يريد به بعد يوم القيامة في الجنة. 

وقرآت فرقة: #متكلا € د بضم الميم من أدخل [فهو محمول على الفعل 
المذكوو ]0 

وقرأك قرقة : مدخلا رن بفتح الميم”" من دَحَلَء فهو محمول على فعل مقدر 
تقديره: خاو مك737 , 

وأسند الطيرئ عن امان بن عاد 9 قال: كان َصالة يروس" أ أميراً على 
الأرباع» فخرج بجنازتي رجلين أحدهما قتيل» والآخر متوفى» فرأى ميل الناس مع 
e E‏ د 
اله 4 الآية إلى وړ 4 


وقوله تعالى: ذل للت 4 إلى قوله: #الكبير € المعنى: الأمر ذلك» ثم خبر 


)١(‏ ليس في المطبوع» وفيه تقديم وتأخير بين القراءتين. 

(۲) وهما سبعيتان» والثانية لنافع» كما تقدم في النساءء انظر التيسير (ص: ١۹)ء‏ والسبعة (ص: .)٤۳۹٩‏ 

(۳) وقع تقديم وتأخير في ترتيب جمل هذه الفقرة في المطبوع. 

(:) في نجيبويه: اسلمان» وأشار لها في حاشية المطبوع» وهو سلامان بن عامر الشعباني المصري» 
عن فضالة ابن عبيد» وأبي عثمان صاحب أبي هريرة» وعنه: عبد الرحمن بن شريح» وابن لهيعة» 
كان رجلاً صالحاًء توفي قريباً من سنة ١١1١ه‏ تاريخ الإسلام .)1١*/9(‏ 

(5) في أحمد" ونجيبويه ونور العثمانية: «فضالة بن دوس»: ورودس جزيرة ببلاد الروم» كما في 
معجم البلدان (۴/ ۷۸). 

(5) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ »)1۷٤‏ من طريق ابن وهب» عن عبد الرحمن بن شريح به. 








VV )٦۲-٠٥١( الآيات‎ 


مال عات ا و ع ا 
وسمّى الذنب في هذه الآية باسم العقوبة كما تُسمَّى العقوبة كثيراً باسم الذنب» وهذا 
کله تجوز وانّساع. 

وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من المؤمنين لقيهم كفار في أشهر الحرم" 
فأبى المؤمنون من قتالهم» وأبى المشركون إلا القتال» فلمًا اقتَتَلُوا جَدَّ المؤمنون 


وقوله: « دلت يأك آله بولح الل فألنَّهَحارٍ 4 معناه: نصر الله أولياءه 
ومَنْ بُغِيَ عليه بأنه القادر على العظائم» الذي لا تُضاهى قدرته» فأوجز العبارة بأن أشار 
ب ذلك 4 إلى النصرء وعبّر عن القدرة بتفصيلهاء فذكر منها مثلاً لا عى لغير الله 
تعالى» وجعل تقصير اللّيل وزيادة النهار وعكسها إيلاجاً تَجَوَزاً وها 

وقول 8 5ا رارك اه هر ال € ماه يحو ما ذكرناة: 

[وقرأت فرقة: لوأك 4 بفتح الألف. وقرأت فرقة: (وإن) بكسر الألف]". 

وقرأت فرقة: #تَذْعْوْنَ4 بالتاء من فوقء وقرأت فرقة: يعور 94). 

والإشارة بما يدعى من دونه قالت فرقة: هي إلى الشيطان» وقالت فرقة: هي إلى 
الأصنام» والعموم هاهنا أحسن. 


(1) في المطبوع: الشهر الحرام. 

(؟) ضعيف» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في الدر المنثور /١١(‏ ۱۲)» من طريق مقاتل» به 

(۳) سقط من المطبوع ولالاليه والحمزوية» والأولى هي المتواترة» والثانية شاذة عزاها في البحر 
المحيط (۷/ )٥٠١‏ للحسن. 

(4) وهما سبعيتان» الأولى لنافع وابن كثير وابن عامر وشعبة» انظر: التيسير (ص: »)٠١۸‏ والسبعة 
(ص: .)٤٤١‏ 








۷۸ سورة الحح 
ت E‏ 


011 51 رص < و 


الكبية (© رر اسک ر کر مان الس والثاك قر ریف ايارو وميك التسماء 
أن َع عَكَالَْرضٍ إلا باد ی اق اگاس ر 2 (4)2. 

و ي و حدر أن ال فال ل ا ا نظت الا رض ف عد 

وقوله: فنصي حآلأرّض) بمنزلة قوله: فتضحى أو فتصير» عبارة عن استعجالها 
ازول الاو و اشم رازا کال عاد ررغ "١‏ قوله: #قتَضَيحٌ € من حيث الآية خبر» 
ا غا ولسف ج ات لآن كرنها جوانا ل لال كر #افاسة المع . 

وروي عن عكرمة أنه قال : هذا لا يكون إلا بمكة أً وها 

قال القاضي أبو محمد: ومعنى هذا أنه خذ قوله: لصح مقصوداً به صباح 
ليلة المطرء وذهب إلى أن ذلك الاخضرار في سائر البلاد يتأخر. 

قال القاضي أبو محمد: وقد شاهدثٌ هذا في السوس الأقصى» نزل المطر ليلاً 
بعد فط و حت قلف الارن الرملة التي تسفيها”" الرياح قد اخضرت بنبات 
ضعيف دقيق. 

قرأ الجمهور: لمْحْصَصَرَّة 4 وقرأت فرقة: (مَخْضَرَة) 9». 

و«اللّطِييفُ): المُحكم للأمور برفق؛ واللام في « 0 يموت 4 لام الملك» 

و«الغني»: الذي لا حاجة به إلى شيءٍ» هكذا هو على الإطلاق7”©. 
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)١(‏ في المطبوع: «ووقع). وفيه: «خبرا)» بالنصب. 

(۲) انظر: تفسير السمعانى (۳/ 17 48). 

)۳( فى کو کا رال ا 

(4) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: )۳١١‏ للحسن» وذكرها النحاس في معاني القرآن 
(5/ )بلا نسبة. 

(6) من قوله : «ذلك بان الله يولج» ذ في المقطع السابق» إلى هنا ساقط من أحمد". 








۷۹ )٦۹-٦٦( الآيات‎ 


اقول عم لك تاق الأاس ن اران والمحافة وسائر العرافق. 

وقراً الجمهور: #وَالْفلك * بالنصب» وذلك يحتمل وجهين من الإعراب: 

أحدهما: أن يكون عطفاً على ما بتقدير: pe‏ 

والأآخر: آن بكرن عطفا على المكدرية ”ا وتقتيرة رأث الماك 

وقوله: تمر # على الإعراب الأول / في موضع الحال» وعلى الإعراب 
الثاني في موضع الخبر. 

وقرأت فرقة: (وَالْفلكُ) بالرفع» ف رى € خبر على هذه القراءة. 

وقوله: ا بِإِذَنِوِ 4 يحتمل أن يريد يوم القيامة» كن طيّ السماء ونقض”© هذه 
الهيئة كوقوعها”*»» ويحتمل أن يريد بذلك الوعيد لهم في أنه إن أَذِنَ في سقوط كسفها 
عليه“ سقطت» ويحتمل أن يعود قوله: لإلَّاإذْنِِء 4 على الإمساك؛ أن الكلام 
يقتضي: بغير عَمّد ونحوو فكأنه أراد: إلا اذه َه ُمسكها. وباقي الآية بيّن. 

قوله عر وجل: وو آرت آخی اڪ ميد شك ف می يكم إن لانن 
نو © نكل ترک ساح ایم لا رتك ف اذم ودع لل 
ريك ت إت تق کی مسقو وین كلك کش کک آعم بقلو 6 کم 
بتڪم يوم الْقبمَةٍ EOI‏ تلغوت 47. 


«الإحياءٌ والإماتة» فى هذه الآية ثلاث مراتب» وسقط منها الموت الأول الذي 


)١(‏ يريد بالمكتوبة لفظ الجلالة. 

(؟) وهي شاذة» رويت عن الأعرج كما في تفسير الطبري (2778/14» وزاد في الشواذ للكرماني 
(ص: )۳١١‏ الحسن وطلحة. 

(۳) في المطبوع والحمزوية: «ونقص». 

(5) في المطبوع: «كوقوعهما». 

(5) في المطبوع: «سقوط السماء عليكم»!. 


[vY /:[ 








A*‏ سورة الحح 


ج 
عل عاد قيرهاة | ل دال ف متو واا المصدر ق بم الغيادة 
والشريعة» وهو أيضاً موضع النسك. 

وقرات قرقة :: بفتح السين وفرقة بكسرها"» وقد تقدم القول فيه في هذه السورة. 

وقوله: #هُمْ تايوه 4 يعطي أن المَنْسَكَ المصدرء ولو كان الموضع لقيل: 
هم ناسكون فيه» وروت فرقة أن هذه الآية نزلت بسبب جدال الكفار في أمر الذباة ¢ 
وقولهم للمؤمنين: تأكلون ما ذبحتم وهو من قتلكم» ولا تأكلون مما قتل الله من الميتة» 
فنزلت الآية بسبب هذه المناز عة , 


ور دين 


وقوله: لقلا سَرْعنََكَ4 هذه الي من الفعل والنهي تحتمل معنى التخويف. 
وت من الكقار الناعل د أن من ف اد وهذا هو المعنى في هذه الآية 
وقال أب إسحاق: المعنى: فلا تنازعهم فينازعوك97". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التقدير الذي قَدّر إنما يَحْمّن مع معنى التخويف. 
وإنما يحسن أن يُقَدّر هنا المعنى: فلا تبدأهم بمنازعتك» فالنهي إنما يراد به معنى من 
غير اللفظ» كما يراد في قولهم: لا أرينك هاهناء أي: لا تكن هاهنا. 

وقرأت فرقة : (فلا EE‏ 


وقوله: لف المي 4 معناه ‏ على التأويل أن المَنْسَك الشريعة -: لا ينازعنك في 


الدين والكتاب ونحوه. 


)000( وهما سبعيتان» والكسر لحمزة والكسائي كما تقدم في الآية ٠٤‏ من هذه السورة. 

(۲) أخرجه الطبري (۱۸/ ٩‏ من طريق الحسين عن حجاج عن ابن جريج» من قول مجاهد» 
وحسین» هو سنيد بن داود» ضعيف. 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ .)٤۳۷‏ 

(5) وهي شاذة» عزاها لأبي مجلز في معاني القرآن للنحاس »)57١/54(‏ والمحتسب (۲/ »)۸٤‏ 
وضبطت فيه بضم الياء والعين» الشواذ للكرماني (ص: »)77١‏ وزاد عكرمة» وضبطها بسكون 
النون الأخيرة» وفي نجيبويه ونور العثمانية: «ينازعنك)» وفي المطبوع: «ينزغنك). 








۸۱ )۷۲-۷١( الآيات‎ 


وعلى أن المنسك موضع الذبح ‏ على ما روت الفرقة المذكورة من أن الآية 
نزلت في الذبائح -: يكون الأمر الذبح» و«الهدى» في هذه الآية: الإرشاد. 

وقوله تعالى: #وَإِن جكلوك ‏ الآية موادعة محضة» ونسختها آية السيف. 

وباقي الآية وعيد. 

قوله عر وجل : لالم عم أك الك يعم ماف الس وأذرض إن دل فتلي 
لک عل أنهي )ویڈو من دوت ألما کر باز یو سلطا وما یس طم يوه لم 
وما إن من یمر © ودا نَل بهم ًا تت رف فى وجوم لز كرا 
اشڪر مكارت ينظوت يزيت بيذت ھم اوتا فل كم َر ن 
کلک لارو مدا لها كرو او لير (4)8. 

لما أخبر تعالى في الآية قبلها بأنه يحكم بين الناس يوم القيامة فيما اختلفوا فيه؛ أَْبَمَ 
ذلك الخبر بأن عنده علّم كل شيءٍ ليقع الحكم في معلوم» فخرجت العبارة على طريق 
التنبيه”"2 على علم الله تعالى وإحاطته» وأن ذلك كله في كتاب وهو اللوح المحفوظ. 

وقوله: إِنَّدِكَ عل هين € يحتمل أن تكون الإشارة إلى كون ذلك في 
كتاب وكونه معلوماً» ويحتمل أن تكون الإشارة إلى الحكم في الاختلاف. 

ثم ذكر تعالى-على جهة التويبخ - فعل الكفرة في أنه يعدو من الأصنام ِن دُونٍ 
اله مام رل الله فيه حُجّة ولا بُرهاناًء و«السُّلْطَانُ»: الحْجّة حيث وقع في القرآن الكريم. 


وقوله: مال ينون سير 4 توعد. 


والضمير في #عليّهِمَ 4 عائد على كفار قريش» والمعنى: أنهم كانوا إذا سمعوا 
القرآن من النبي بيب أو من أحد أصحابه» وسمعوا ما فيه من رفض آلهتهم والدعاء إلى 
التوحيد» عرفت المساءة في وجوههم» والْمُذْكّر من معتقدهم وعداوتهم وأنهم يدبرون7”) 


)١(‏ في المطبوع: «التشبيه). 
(۲) فى الأصل: «يريدون)» وفى نجيبويه: «يريدوه). 








A۲‏ سورة الح 
ت E‏ 


ويسرعون إلى السطوة بالتالي» والمعنى: أنهم يَكادُونَ يَسْطُونَ دهرهم أجمع» وأما في 
اساد من الأوقات فقد شطي بالتالين نحو ما فعل بعبد الله بن مسعود وبالنبي ية حين 
أغائه وكَلٌ الأمر أبو بكر الصديق7"» وبعمر حين أجاره العاصي بن وائل”", وبأبي 
د وغير ذلك 
و«السطي: إيقاع ا ها 

ثم أمر الله تعالى نبيّه أن يقول لهم على جهة التوعد والتقريع : لافاییشگہ 4 أى : 
اممو لي ب بد 
هو؟ قال النارٌء أي نار جهنم. 

وقول اوعد ها آنه لے کتروا 4 يحل أن يكزة اراد أن الله تعالى وعدهم 
بالنار» فيكون الوّعْد بالشرّ ونحو ذلك لما نص عليه» ولم يجى مطلقاً. 

ويحمل أن يكون آراذ: آن الل تعالى وغد الثار بان يطعمها الكفار) فكو ن الوعد 
على بابه الذي يقتضيه تسرعها إلى الكفار» وقولها: هَل من مزير [ق: 0] ونحوه أن 
ذلك من سارها 

ول الْمَصِبرَ 4 مَفْعَل من صار؛ إذا“ تحوّل من حال إلى حالٍ. 


قال القاضي أبو محمد: ويقتضي كلام الطبري في هذه الآية أن الإشارة بل 4 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في السيرة (ص: 7/8١‏ ابن هشام) من طريق عروة بن الزبير» به» معضلاء وفي 
أحمد: «وحل الأمر بأبى بكر). 

)۲( اج البشارى ( ١١١‏ من سرع ع ا ن عن رفني الله ما بن 

03 مقن عل ارچ اليتقاري 60 ونا ۷6 من دت حيد الین عياش » رضي ا 
عنهماء قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي ياء قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا 
الرجل» الحديث. 

() في: المطبوع: «ونحو ذلك من مساوئها». 

)2 في المطبوع: «على». 








AY )۷ ٤-۷۳( الآيات‎ 


3 5 ع 03 3 
هي إلى أصحاب محمد التالين» ثم قال: ألا أخبركم بآكرّه إليكم من هؤلاء نتم الذين7١)‏ 
وُعِذْتُم النارء وأسند نحو هذا القول إلى قائل لم يُسَمّه وهذا كله ضعيف”. 
95 3 0 ر م ع رع 
قوله عز وجل: #يتأيها | : صرب 
ا ا پک ص سسا r‏ و ےر ت ی 
من ذون ال آن موا دابا ولو أجتمعوأ له ون لمم لساب شيا لاسْتنْقِدُوه ونه 
صمت ال الب ولمطاوب © ما دروا آل ی كد رھ داه لقو عبد ۰.42 
الخطاب بقوله تعالى: تايها الاش( قيل: هو خطاب يعم جميع”" العالم» 
وقيل: هو خطاب للمؤمنين حينئذ» الذين اراد الله تعالى أن يبين عندهم خط الكافرين» 
ولا شك أن المخاطب هم ولكنه خطاب يعم جميع / الناس» متى نظره أحد في أمر 1؛/ ۷۲] 
غيافة الأرقاقاثر كه الطاب 
واختلف المتأولون في فاعل #صُرِبٌ #» من هو؟: 
فقالت فرقة: المعنى: صرب اهل الكفر مثلاً لله أُصِنَامَهُم وأَوْنَاَهُمُ فاستمعوا 
أنتم أيها الناسٌ لأمر هذه الآلهة» وقالت فرقة: صرب الله مثلاً لهذه الأصنام وهو كذا 
وكذاء فالمثال والمثل في القول الأول هي الأصنام» والذي جُعل له المثال الله تعالى» 
والمثال الذي“ في التأويل الثاني هو في الذباب وأمره» والذي جُعل له هي الأصنام. 
2 2 م 5 u‏ 3 ع اع ر ص 
ومعنى صرب €: أثبت وآلزم» وهذا كقوله: #وَصْرِبت عله م الله 4[آلعمران: ؟١1]»‏ 
وكقولنا: ضربت الجزية» وضرب البعث. 
ويحتمل أن يكون ضَرْبُ المثل من الضَّرْب الذي هو المثل» ومن قولك: هَدَا 
صرب هذاء فكأنه قال: مل مَكَل. 
)١(‏ في الأصل: «التي». 
(۲) انظر: تفسير الطبري (18/ 585). 


(9) من نجيبويه والمطبوع. 
(5) من نجيبويه والمطبوع. 








15 سورة الحج 


وقرأت فرقة: #يَدْعونَ» بالياءء من تحت» والضمير للكفار. 

وقرأت فرقة: (يُدْعونَ) بضم الياءِ وفتح العين على ما لم يْسَمّ فاعله» والضمير 
للاصناء. 

وبداً تعالى بنفي الحَلّق والاختراع عنهم من حيث هي صفة ثابتة له مختصة به 
فكأنه قال: ليس لهم صفتيء ثم تَنّى بالأمر الذي بلغ بهم غاية التعجيزء وذكر تعالى أمر 
سلب الذباب لآنه كال كيرا محبوناً عبد المرب وذلك ام كارا بكرن ارثا 
بأنواع الطيب فكان الذباب يذهب بذلك» وكانوا متألمين من هذه الحجة فجعلت مثا . 

و«الذّباب»: جمعه أَذبّة في القليل؛ وذِبّان في الكثير» كغراب وأغربة وغِرْبان 
ولايقال: ذبابات إلا في الذيول لا في الحيوان. 

واختلف المتأولون في قوله تعالى: لضعم الطاب وَالْمَطلُوبٌ 4: 

فقالت فرقة: أراد بالطالب الأصنام» وبالمطلوب الذباب أً 
كوكواطالبين لما فاب من طبهم على مهود لاان الخيوان: 

وقالت فرقة: معناءٌ ضَعْفٌ الكفار في طلبهم الصواب والفضيلة من جهة الأصنام» 
وضَعْفُ الأصنام في إعطاء ذلك وإنالته. 


6 


قال القاضى اض محمد: ويحتمل أن يريد: ضَعْففَ الطالبُ وهو الذّبابُ فى 
استلابه ما على اللأصنام» و صحف الأصنام في ألا َة لهمء وعلى كل قول: فدل صف 


)١(‏ وهما شاذتان» عزا الأول الهذلي في الكامل (ص: )٠٠١‏ للحسن» ويعقوب» وهارونء والخفاف» 
ومحبوب عن أبي عمروء وعزا الثانية في مختصر الشواذ (ص: 44) لليماني والأسواريء وانظر: 
الشواذ للكرماني (ص: ١‏ 8"). 

(؟) تفسير الطبري (۱۸/ 586). 

(۳) في أحمد ونجيبويه والمطبوع ولالاليه: «في». 

(6) في المطبوع: «(عن). 








۸o )۷۷-۷٥( الآيات‎ 


الذباب الذي هو محسوسٌ مُجْمع عليه» وضَعْفٌ الأصنام [في أن لّا منعة لهم] عن 
هذا المُجُمع على ضعفه؛ على أن الأصنام في أحط رنب واس منزلة. 
وقوله: # ماقدروا لَه حى د روء خطابٌ للناس المذكورين. 
والضمير في دروأ 4 للكفار» والمعنى: ما ووه حقه من التعظيم والتوحيد. 
ثم أخبر بقوّة الله تعالى وعرّته» وهما صفتان مناقضتان لعجز الأصنام. 


قوله عر وجل: 7 آله فی ين لموڪ رساد و انا إرك اله 
س رر ےہ و کے ج ا 7 2 24 د م< م 2 2 
ویم بص يعار ماب أيهم وما خلفه م وَل الله ترحع الأمور )ايها الت 
ركووو ور ر > دماح 3> > 4 


اموا رک موا واس دوا وأعب و ریک واف کاو لكر اکم يخوت ۰.4 
روي أن هذه الآية إلى قوله تعالى: الامو نزلت بسبب قول الوليد بن 
المغيرة: ا نز عله ارهن بيا 4 [ص: ۸] الآية"» فأخبر الله تعالى أنه يَضْطَفِي 
أي: بتار ين الْمَلائكة رشلا إلى الأنياء وغيرهم حسبما وردفي الأحاديث وَين 
النَّسِء وهم الانيا المبعرثرن لإضلاع الخلق الذين ادمع لهم النْبْوٌة والرسالة: 
وقوله تعالى: لماي دِيم وَمَاخَلْفَهُمٌ 4 عبارة عن إحاطة علمه بهم وحقيقتها: 
اقل من اسر ادت وما سدع وو 6 چم آي لين زراديالمصدن 


)١(‏ ساقط من الأصل والإماراتية والحمزوية. 

(7) وهذا الآثر لم أقف عليه» وسياق الكلام أورده الطبري في تفسيره (۱۸/ 5/17) من دون إسناد. 

(۳) منه حديث ضعيف جد أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ »217٠١‏ والطبراني في 
الكبير (6/ ۲۲۰) من طريق نصر بن علي» ثنا عبد المؤمن بن عباد العبدي» عن عبد الله بن شرحبيل» 
عن رجل من قريشء عن زيد بن أبي أوفى» مرفوعا: «إني محدثكم بحديث فاحفظوه وعوه» وحدثوا 


ومر الاس # خلقاً يدخلهم الجنة»؛ الحديث» وهذا إسناد ضعيف جداً عبد المؤمن بن عبادء قال 
أبو حاتم في الجرح والتعديل (55/5): ضعيف» وفي إسناده من لم يسم» ولما ترجم البخاري في 
تاريخه الكبير (7/ 7”/5) لزيد بن أبي أوفي» ذكر الحديث» وقال: لا يتابع عليه. 
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ثم أمر الله تعالى المؤمنين بعبادته» وحص الرُكوع والسجود بالذّكر تشريفاً صلا 
واحاف الا هل ت مه | س وا مالك يحي إل الا تيده 
هاهنا”". 
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وقوله تعالى: و ندبٌ فيما عدا الواجبات التي صح وجوبها 
من غير هذا الموضع”") 
وقول تعالى: لَعَلَّكُمْ 4 ترج في حق المؤمنین» كقوله سبحانه: ْمَل 


ا 5 


ند در اوی € [طه NE‏ : نيل البغية وبلوغ الأمل". 
53 ا ور مح رر اہ ساسا ل اتک 
قوله عر ا #وَحَلهِدوأ ف أله حَنَّ جهادو- هو سکم وَمَاجَعَلَ کک 

04 سسا رع م رہ سلا 5 

0 زین ون حرج وله يك | رهيم هو 7 هو سکم سلون من قبل ونی هدا لیکن سول 
هيم 5 EO E‏ عل اناي تاسكوا E NO‏ الكو وكيوا اد م 

ہک درت قز 48> 
قالت فرقة: هذه الآية أمر الله تعالى فيها بالجهاد في سبيله» وهو قتال الكفار. 
وقالت فرقة: بل هي أعم من ذلك» وهو جهاد النفس» وجهاد الكافرين» وجهاد 

الظّلّمة» وغير ذلكء أمر الله عباده بأن يفعلوا ذلك فى ذات الله حقّ فعله. 


- 
کر و 


قال القاضي أبو محمد: والعُموم حسَنٌ» وبين أن عرف اللّفظة يقتضي الجهاد 
فى سبيل الله. 
5 ل 5 اله 01 3 2 0 1-0 
وقال هبّة الله وغيره: إن قوله: حى جِهادو #. وقوله في الأخرى: حى 
3 تَعَايىء © [آل عمران: ]٠١7‏ منسوخ بالتخفيف إلى الاستطاعة. 
)١(‏ انظر قول مالك ومن معه وقول المخالفين لهم في السجود عند الآية في: الاستذكار (۲/ 605). 
() انظر أصول السرخسي (۱/ »)١5‏ والعدة لأبي يعلى .)۲۲٠-۲۱۹/۱(‏ 
(۳) في الأصل: «قيل البلوغ». ْ 
(5) انظر الناسخ والمنسوخ له (ص: 57)» وانظر أيضا: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ »)٤۳۹‏ 








آية (۷۸) 5 


| 


قال الثاقى ر محم وم الاستطاعة فى هلوا رار هو الاد مم آل 
الآمرء فلم يستقر تكليف بلوغ الغاية شرعاً ثابتاً فيقال إنه تسخ بالتخفي ف" وإطلاقهم 
النسخ في هذا غير'' محدق. 
> > له ع 
و تكم € معناه: تخيّركم. 


5 رش ار ر ا ر ن سسا 
وقوله: وما جع کانمن حرج 4 معاد عن ی ا برينة فى كترعة 


والكتاراه وال تحص و تر ااا کر هده 
ا ا المتضايق» ورفع الحَرّج صح" لور 
ولمن استقام على منهاج السرْع» وأما السَلابة والسّرّاقُ وأصحاب الحدود فعليهم 
الحرج» وهم جاعلوه على أنفسهم بمفارقتهم الدين» وليس في الشرع أعظم حرجاً 
من إلزام ثبوت رجل لاثنين في سبيل الله» ومع صحّة اليقين وجودة العزم ليس بحَرج. 
وقوله: يه 4 نصب بفعل مضمر تقديره: بل جعلهاء أو نحوه من أفعال الإغراء. 
رلا هر سب عل ي ماف اه كال قال و ر كينا 
س 


وقوله: #هْوَسَسََكُم #. قال ابن زيد*: الضمير لإبراهيم والإشارة إلى قوله: / 
مسن رْيننا آكة 254 أن 34 
)١(‏ للتوسع في نسخ الحكم قبل العمل انظر: الإحكام لابن حزم (5/ 544)» والبحر المحيط للزركشي 
.)۱۷-1٥ /۳(‏ 
(۲) سقطت «غير) من الحمزوية. 
(۳) من المطبوع ونجيبويه. 
() معانی القرآن للفراء (۲/ .)۲۳١‏ 
)0( ف المشوعه یرن 
(5) البقرة:178» وانظر: تفسير الطبري (1/ 597)» وتفسير الماوردي (4/ "47 ) واهداية لمكي (۷/ 491*8). 


[vé /4] 





A^ 


وقال ابن عباس » وقتادة» ومجاهد: الضمير لله تعالى. 

ومن قبل معناه: في الكتب القديمة. 

لون هدا 4: في القرآن» وهذه اللَفظة تضعف قول مَنْ قال: الضمير لإبراهيم» 
ولا يتوجّه إلا على تقدير محذوف من الكلام مستأنف. 

وقوله تعالى: # لیت الرسول سشَهِيدًا مک أي: حلي وقوله: وتک 
شہداء عل الاس أي ليخ رلوم اله عن نا أخيركم نكي 

وأسند الطبري إلى قتادة أنه قال: أعطيت هذه الأمة ما لم يُعْطَه إلا كان يقال 
للنبي: أنت شهيد على أمتك» وقيل لهذه الأمة(©: «ووكوبوا شهدا عل لاس 4 / 
يقال للنبي: ليس عليك حرجٌ» وقيل لهذه الأمّة: وماج کف اَن يِن حرج 
وكان يقال للنبي: سل تُعْطَء وقيل لهذه الأكة: #أدغون أَسْتَحِبَ ل4 [غافر: 2 

ثم أمر الله تعالى بالصلاة المفروضة أن تُقام ويْدَاوم عليها بجميع حدودهاء 
وبالزكاة أن تُوَّدّىء كما أنعم عليكم فافعلوا كذاء ثم أمر بالاعتصام بالله تعالی» أَي: 
اعلق به» والخلُوص له» وطلب النجاة منه» ورَفْضٍ التوكل على سواه. و8 الْمَولَ 4 
في هذه الآية معناه: الذي يليكم نصره وحفظه. وباقي الآية بَيّن. 


كمل تفسير سورة الحج بحمد الله تعالى وعونه!*) 


)١(‏ أخرجه الطبري (141/1۸) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

(؟) انظر: تفسير الطبري (1/ 2541» وأحكام القرآن للجصاص (0/ :)4٠‏ وتفسير الماوردي (5/ 517)؛ 
والهداية لمكي (۷/ .)٤۹۳۸‏ 

(۳) من نجيبويه والمطبوع ونور العثمانية» وكذ في الموضعين التاليين. 

() انظر: تفسير الطبري (۱۸/ .)٦۹۳‏ 

(4) من نجيبويه والمطبوع» وفي الإماراتية: «حق حمده»» وفي لالاليه والحمزوية: «والحمد لله كثيراً». 








۸۹ 





تفسير سورة المؤمنون 


قوله عر وجل : ف ےا ليقي 4 دمح لوشو © ارين هم فى صَكَاوم 
کشو © )ولب هم ن الغو مُْرضُوت © ور هم ركوو شیو 2 ولي 
م رجهم کور © اعيمج آر ما مککت سخ قم ریه © 
من تق وراه کلک اوک هه اذوه 4)3. 

أخبر الله تعالى عن فلاح المؤمنين وأنهم نالوا البغية وأحرزوا البقاءً الدائم. 

وروي عن كني الأ جار آنه الى كا لق جنة عدن قال ها تابي 


فقالت: #قدأفلحالمَومنونَ 4 . 


ألنؤيئوج 04 

وقراً طلحة بن مصرف: (قَدُ أَفْلَحُ الْمُؤْمنُونَ بضم الحاءء يريد: قد أفلحواء وهي 
ا . ك2 
قراءة مردودة» وروي عنه: (قد أفلح المؤمنون) بضم الهمزة وكسر اللام. 


7 
> 


.)۸/٠۹( وتفسير الطبري‎ »)١۱۲ انظر: الزهد لابن المبارك (ص‎ )١( 
.)۸/۱۹( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 
.)١۳١ _وهما شاذتان» انظر عزوهما له في مختصر الشواذ(ص: 2)44» والثانية في الشواذ للكرماني (ص:‎ )۳( 








5 4 سورة المؤمنون 


و«الخشوعٌ»: التطامن وتساكن الأعضاءٍ والوقار» وهذا إنما يظهر في الأعضاءٍ لمن في 
قلبه خوف واستكانة» وروي عن بعض العلماء أنه رأى رجلاً يعبث بلحيته فى الصلاة 


قال ل هذا لے ت جوار ت 


ے 
0 


وروي أن سبب هذه الآية: أن المسلمين كانوا يلتفتون في صلاتهم يَمْنة ويسر 
فنزلت هذه الآيةء وأمروا أن يكون بصر المصلّي حذاء قبلته أو بين يديه» وفي الحرم 
إلى الكعية”. 

وروي عن ابن سيرين وغيره: أن رسول الله ية كان يلتفت في صلاته إلى السماء 
فنزلت الآية في ذلك" ؛ 

و« اللّفْرِ4: سقط القول» وهذا يعم جميع ما لا خير فيه» ويجمع آداب الشرع» 
وكذلك كان النبي ية وأصحابه» وكأن الآية فيها موادعة. 


وقوله: ¥[ لَه ركو كوئية © ذهب الطبري وغيره إلى أنها الزكاة المفروضة 
فى اال وھا 


() الزهد لابن المبارك (ص: ١4‏ 5)؛ والسنن الكبرى للبيهقي (۲/ )۲۸١‏ وقد روي مرفوعاً قال الألباني 
في الضعيفة :)۱٠١(‏ عزاه السيوطي في الجامع الصغير لرواية الحكيم عن أبي هريرة. قلت: وصرح 
الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على تفسير البيضاوي (۲/۲۰۲) بأن سنده ضعيف. وهو أشد من 
ذلك فقد قال الشيخ المناوي : رواه ف في النوادر عن صالح بن محمد» عن سليمان بن عمروء عن ابن 
عجلان» عن المقبري» عن أبي هريرة قال: رأى رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يعبث 
بلحيته وهو في الصلاةء فذكره. قال الزين العراقي في شرح الترمذي: وسليمان بن عمرو هو بو داود 
النخعي متفق على ضعفه. وإنما يعرف هذا عن ابن المسيب. وقال في المغني: سنده ضعيف» 
والمعروف أنه من قول سعيدء رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» وفيه رجل لم يسم. وقال ولده: فيه 
سليمان بن عمرو مجمع على ضعفه. وقال الزيلعي: قال ابن عدي: أجمعوا على أنه يضع الحديث. 

(؟) أخرجه الطبري (۸/۱۹) من طريق ابن سيرين» به مرسلا. 

(۳) أخرجه الطبري (۸/۱۹) من طريق أيوب» عن ابن سيرين» قال: نبشت...فذکره مرسلاء به. 

(6) انظر: تفسير الطبري .)٠١ /١9(‏ 








4١ )١١-/( الآيات‎ 


ويحتمل اللفظ أن يريد بالزكاة الفضاتلء كأنه اراد“ الأزكى من كل فعلء كما 
قال تعالی: اة وَكَرد وای ا [الكيف: 14 

وقوله : 3 ورين هم لقروجهم حَلفِظُونَ 4 صفة العفة. 

وقوله تعالى : إلا ط یأر وهم أو مامككت يمم #الآية» يقتضي تحريم الزنى» 
والاستمناء» ومواقعة البهائم"» وكل ذلك في قوله: #ورآء ذلك € ويريد: وراءَ هذا 
الحد الذي حد. 

ومعنى ما ملكت ايم ميم من الساء. 


ولما كان #حَفِظونَ € بمعنى: محجر ون( حسّن استعمال #علح*. 
و«العادي»: الظالم. 


قوله عر وجل: ل و هر امت متهم وَعَهْدِهِمْ دعوب )هر ڪل صََوتهِمَ 
انطو © وچک هم اورشن © اليرت يرون افر دوس هم فا لدو © 4. 

قرا خو رالاس :الات مهم بالجمع» وقراً ابن كثير : :لأماناتهم# بالإفراد. 

و«الأمانة»: ا وذنباه قو لا وفعلا 
وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك ورعاية ذلك : حفظه والقيام به» والأمانة 


ع من اله إذ كل يهن فه و اة ما فام :د تقول أو قعل أو معتقد» وقد ها 7 


)١(‏ في الأصل: «أراد كأنه». 

(۲) انظر الإجماع على تحريم إتيان البهائم» دون الحد في: الإقناع (4/ 1857-1/68)) ومنع الاستمناء 
عند المالكية والجمهور في أحكام القرآن لابن العربي (5/ 559-4575)» ومخالفة جمهور 
الحنابلة في: الإنصاف للمرداوي .)5801١/١١(‏ 

(۳) في المطبوع: «محجوزون). 

(5) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)٠١۸‏ والسبعة (ص: 5 5 5). 

(4) في نور العثمانية: «وقد تكون»» وفي الحمزوية: «يعني»). 








۹۲ سورة المؤمنون 
الأمانة فيما لم يعهد فيه تقدم» وهذا إذا أخذناهما بنسبتهما إلى العبدء فإن أخذناهما 
من حيث هما عَهْد الله إلى عباده وأمانته التي حَمَّلّهِم ‏ كانا في رتبة واحدة. 

وقراً الجمهور: لصاوتم 4. 

وقراً حمزة» والكسائي: #صَلَاتِهِمْ4 بالإفراد"" وهذا الإفراد اسم جنس» فهو 
بمعنى الجمع. 

والميخافظةً على الصلاة رنت أوقاتها والمبادر إلى وقت الفضل قيهاً. 

و الور يريد: الجنةه وروي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
بيا «إن الله تعالى جعل لكل إنسان مسكناً في الجنة ومسكناً في النار» فما المؤمنون 
فيأخذون منازلهم ويرثون منازل الكفار» ويحصل الكفار في مساكنهم في النار». 

ويحتمل أن يسمي الله تعالى الحصول على الجنة وراثة من حيث حصلوها دون 
غيرهم» فهو اسم مستعار على الوجهين. 


و86 الفردوس #: مدينة الجنة» وهى جنة الأعناب» واللفظة فيما قال مجاهد: 


5 2ں 54 1 1 ع قنع 55 5 4 
رومية اي وقيل: هي فارسية عرّبت» والعرب تقول للكروم: فراديس» وقال 


عو 5 
رسول الله ياء لأمّ حارثة: «إنها جنان كثيرة» وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى»“. 


رم - 0 عن حرس > 8 
- جح سدح ما ص 2 O E‏ 


قوله عز وجل: < ولق َلاق لوت يلمر © جنات لمك 


ےر 2 


< 


E A E OE EE, e 
رار کین © و 30 5 ا و َة عا‎ 


.)5 55 والسبعة (ص:‎ .»)٠١۸ وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) في المطبوع: على منازلهم في النار» والحديث أخرجه ابن ماجه (5141) والطبري )١7 /١19(‏ من 
طريق الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» مرفوعاء به» وهذا إسناد صحيح. إن 
سلم من تدليس الأعمش. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (1:/18). 

(5) أخرجه البخاري )٠٠١٤(‏ من حديث أنس بن مالك» مرفوعاًء ولفظة: «الأعلى» ليس في المطبوع 
ولالاليه» وفيه: «جنات)» وفي لالاليه ونور العثمانية: «منها»» وسقط القول بأنها فارسية من الأصل. 








الآيات )١5-1١1(‏ وك 


سه حي سه 2 


فكسوتا الْعِظدم تما فر أفمأته حَلْقََاءاحَر فََبَارَكٌ أله لحن اتن ))4 / . 
هذا ابتداءٌ كلام» والواو في أوله عاطفةٌ جملةً الكلام على جملةٍ وإن تباينت في 
المعانى. 


واختلف المفسرون في قوله: #الْإِضنَ4: فقال قتادة وغيره: أراد آدم عليه 
السلام؛ لأنه استل من الطين")» زي ابرق ر ااي و ا هاندا 
على ابن آدم-وإن كان لم يذكره-لشهرة الأمر» وأن المعنى لا يصلح إلا له» نظير ذلك: 


و 


حی وار لمجاب € [ص: ۳۲]» وغيره. 
وقال ابن عباس وغيره: المراد بقوله: # لاضن #: ابن آدم» و#ساةيّن‌طين #: 
ضبقو ة الما : 
قال القاضي أبو محمد: وهذا على أنه اسم الجنس» ويترتب عليه أنه سلالة من حيث 
كان الكل عن آدم عليه السلام أو عن الأبوين المتغذيين”" بمايكون من الماء والطين» وذلك 
السبع التي جعل الله تعالى رزق ابن آدم فيهاء وسيجيء قول ابن عباس فيها إن شاءً الله. 
وعلى هذا يجيء قول ابن عباس: إن السلالة هي صفوة الماءء» يعني المني. 
وقال مجاهد: #سكناة مِّنْطِينِ #: مني ادو 


5 
ر ساسا ے مر 


قال اقات ابر سح وهذا نبیل؛ إِذْ آدم من طين وذريته من سلالة» وما 


.)٤١ /٤( ومعاني القرآن النحاس (55/54 5)» وتفسير الماوردي‎ »)١5 /١9( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(5) أخرجه الطبري )١15/19(‏ من طريق الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن أبي يحيى» وهو زياد 
المكي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وهذا إسناد لا بأس به إن سلم من تدليس الأعمش» 
وفيه: قوله: «(صفوة الماء» فقط» دون ما ذكره المؤلف هاهنا. 

(۳) في غير نجيبويه والمطبوع: «المتغذيين». 

(5) في المطبوع: «بني آدم»» وانظر: تفسير الطبري »)١5 /١19(‏ ومعاني القرآن للنحاس »)٤٤۷ /٤(‏ 
وتفسير الماوردي .)٤١ /٤(‏ 

)2( في غير نجيبويه والمطبوع: «(نبيل). 


[vo /:[ 








[الطويل] 


[الطويل] 


[الطويل] 


4 سورة المؤمنون 


يكون عن الشيء فهو سلالته"2» وتختلف وجوه ذلك الكون» فمنه قولهم للخمر: 
سلالة؛ لأنها سلالة العنب» ومنه قول الشاغر: 
إذا َتْحَت مِنْاالمَهَارَى تَمَابَهَتْ على الحَودإلا ‏ بالاو ف ادى 
ومن اللفظة قول هند بنت النعمان بن بشير: 
يله افوابى ا 0 
ee‏ لي حراس تجَّللها بغل 
ومنه قول الآخر: 
فَجَاءَتْ بو عضب الأديم غَصَثْمَرا سَلالَة فرج گان غَيرَ حصي 9) 
اا ا ا 
و«النْطْفَةُ): 7 تقع في اللغة على قليل الماء وعلى كثيره» وهي هنا لمني ابن ن آدم. 
و«القرَارٌ المَكين» من المرأة هو موضع ال 
ّ«الْمَكِينٌ»: المتمكُنٌ» فكأن القرار هو المتمكنٌُ في الرحم. 
50000 ا e‏ 
و«العَلَقَة): الدم الغريض*» و« المَضْعَة»: بضعة اللحم قذر ما يمُضغ. 
وقراً الجمهور: #عظما) في وقراً ابن عامر» وعاصم في رواية 
بكر: #عظماً بالإفراد في الموضعين ° 


9 


)١(‏ في نجيبويه: «سلالة)» بدل سلالته» و«سلالته» بدل سلالة. 


() البيت لذي الرمة كما في الأمالي للقالي »255/١(‏ وانظر سمط اللآلي »)٠١ /١(‏ وكتاب التنبيه 
على أوهام أبي علي (۱/ 0"4). 

(۳) صدره: وَمَا هند إلا مُهْرَةٌ عَرَيدّ انظر نسبته لها في أدب الكاتب /١(‏ ١)ء‏ وتهذيب اللغة 
(؟/ 7376)» والعقد الفريد (5/ »)٠۲۳‏ والأغاني (9/ 757)» وسماها حميدة» وذكر كامل قصتها 
مع روح بن زنباع» وتقدم ذكر هند في الآية ٠١١‏ من سورة النساء. 

(5) البيت لحسان بن ثابت كما في مجاز القرآن (۲/ 05)) ولسان العرب (۱۱/ ۳۳۹). 

(5) الغريض: الطري. 

(1) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 5 5 5)» والتيسير (ص: .)١8/‏ 





۹ )١٤-١۲( الآيات‎ 


وقراً السلمي» وقتادة» والأعرج» والأعمش بالإفراد ولا بالجمع في الثاني. 
وقراً مجاهد» وأبو رجاءء وإبراهيم بن أبي بكر بعكس ذلك . 

وفي قراءة ابن مسعود: (ثم جعلنا المُضْعَةَ عَظْماً وعَصّباً فكسوناه لحماً) "©. 
واختلف الناس في الخَلق7" الآخر: 


فقال ابن باس والشعبي» وأبوالعالية والضحاك. وابن زيدك: هو تفخ الروح 
:ا(ه) 
فك . 


وقال ابن عباس أيضاً: خروجه إلى الدنيا”". 

وقال قتادة عن فِرْقَة: نبات شعره» وقال مجاهد: كمال شبابه". 
ع م ع 

وقال ابن عباس أيضاً: تصرفه فى أمور الدنيا(. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا التخصيص كله لا وجه" له» وإنما هو عام في هذاء 


)”7 ١ وهذا الجمع بينهما شاذ في القراءتين» انظرهما في المحتسب (۲/ 87)» والشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 
وفي‎ »)٠١١ /۷( إلا أنهما اقتصرا في الثانية على مجاهد» وانظر عزوها للباقيين في البحر المحيط‎ 
المطبوع: «سلمة»» بدل السلمي» وإبراهيم تقدم في سورة إبراهيم.‎ 

(۲) وهي شاذة» انظرها في تفسير الطبري »)١17/19(‏ ومعاني القرآن للفراء (۲/ ۲۲۲)ء في المطبوع: 
(#كسوناها». 

() في الأصل: «القول». 

(5) أخرجه الطبري (۱۷/۱۹) من طريق هشيم بن بشير» عن حجاج بن أرطاة» عن عطاء» عن ابن 
عباس» رضي الله عنهماء به. وهشيم مدلس» وحجاج بن أرطاة» متفق على ضعفه. 

(5) انظر: تفسير الطبري »)١1//19(‏ ومعاني القرآن للنحاس (58/5 5) تفسير الماوردي (5//5). 

(5) أخرجه الطبري (148/19) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

(۷) انظر القولين في تفسير الطبري »)۱۸/٠۹(‏ وتفسير الماوردي .)٤۸/٤(‏ 

(8) نفس آثر هشيم بن بشير السابق. 

(9) في الأصل: «وحي». 








[الكامل] 


45 سورة المؤمنون 
وغيرٌه من وجوه النطق والإدراك وحسن المحاولة هو بها آخر» وأول رتبة من كونه آخرٌ 
هي نفخ الروح فيه» والطرف الآخر من كونه آخر تحصيله المعقولات [إلى أن يموت](2. 
E‏ هو مطاوع ارك كأنها ووا فعا وق ي في" معن اليركة. 
hS ss‏ : لاحر كه 
قال: «فتبارك الله اخس الْخَالِقِينَ»» فقال رسول الله لِ: «هكذا ا ول 
ويروى أن قائل ذلك معاة بن جا . 
ويروى أن قائل ذلك عبد الله بن أبي سرح وبهذا السبب ارتدّه وقال: 
بمثل ما يأني به محمد» وفيه تزلت: ومن اظلم ممن هری ئ علا کزبا ا E‏ 
ا ی رتك ال سأرل يقل 110116 4 [الأنعام: ۹۳] الآية(*). 


وق شك ى ا اجب الصانعين» يقال لمن صَنَّمَ شيئاً: خلقه. 


)( NE رات‎ 2 ٠ سسه اك‎ | © E 
تفري مَاخلقت وبع ض القوم ي ثم لا يفري‎ E 
وذهب بعض الناس إلى نفي هذه اللفظة عن الناس» فقال ابن جرَيج: إنما قال:‎ 
سقط من الأصل.‎ )١( 


(؟) في أحمد” والمطبوع: «من». 

(۳) ضعيف» أخرجه الآجري في الشريعة (15) من طريق حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن 
جدعان» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» به» وابن جدعان متفق على ضعفه. 

() ضعيف» أخرجه الطبراني في الأوسط (05/5) من طريق آدم بن أبي إياس» عن شيبان» عن جابر» 
عن عامر الشعبي» عن زيد بن ثابت مرفوعاء قال الطبراني: لا يروى عن زيد إلا بهذا الإسناد» تفرد 
به آدم» وجابر» هو: ابن يزيد الجعفي» متفق على ضعفه. 

(5) مرسل» أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ 468 -55) من طريق ابن إسحاق» قال: حدثني شر حبيل 
ابن سعد فذكره. 

(5) البيت لزهير بن أبي سُلّمى كما تقدم في تفسير الآية (۲۷) من سورة البقرة. 








۹۷ )۲٠-٠٠١( الآيات‎ 


كلقي 4 لأنه تعالى قد أَذْنَ لعيسى عليه السلام في أن يخلق'» واضطرب بعضهم 
في ذلك» ولا تَنْمَى اللفظة عن البشر في معنى الصنع» وإنما هي منفية بمعنى الاختراع 
والإيجاد من العدم. 

زعو هذه لآ قال" ابن عاي ل بن الطاب ما عة ال 
عن ليلة القدر فقالوا: الله أعلم» فقال عمر: ما تقول يا بن عباس؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إن 
الله تعالى خلق السماوات شيعا وال رشن معا وخلق ابن آدم من سبع» وجعل رزقه 
في سبعء فآراها في ليلة سبع وعشرينء ققال عمر: أَعَجَرَكُمْ أن تاوا بمثل ما أتى به هذا 
الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه» وهذا الحديث بطوله في #امسند ابن أبي شيبة”©. 

فأراد ابن عباس بقوله: خلق ابن آدم من سبع هذه الآية» وبقوله: وجعل رزقه في 
سبع قوله تعالى: یافیا ا )رمتا فض نوريو وکاک ) اہی لبا( رکه 
ر € [عبس: ۲۷-١۳]الآيةء‏ السّبع منها لابن آدم» الأب للأنعام, والقَضْبُ يأكله ابن آدم 
وتسمن به النساءٌ» وهذا قول» وقيل: القضب: البقول لأنها تقضب» فهي رزق ابن آدم. 

وقيل: القَضب والأَبّ للأنعام والسّنَّ الباقية لابن آدم والسابعة: هي الأنعام إِذْ 
هي من أعظم رزق ابن آدم. 

قوله عر وجل : 8 کرد لہ © ف بک بی آذ سمرت © 
وقد قتا فوفك سح ريق ومَاكا عَن للَقٍ عن ) وأدرتا ن الاو م قد 


م E‏ مه ع مار سل رر 0 ر ص ر 7 8 90 5-4 ورو 
کته ف الارّض و نال دهان به لقر روت انما لكر بو حت من نخيل وَأَعَنب لْكْرْفِبًا 


ركه كير وها کا کوت ا۵ وس جره رچ ون طور سد دت اذه صن ل کون ))۰ 


.)٤۹٥۲ /۷( انظر: تفسير الطبري (۱۹/ ۱۹)» والهداية لمكي‎ )١( 

(0) في الأصل: قول. 

(۳) في المطبوع: «سأله». 

(:) في المطبوع: «الأرض». 

)٥(‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۲۱۷۲)» والحاكم في المستدرك »)٠١ 4 /١(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (5417"). 








۹۸ سورة المؤمنون 
للك إشارة إلى ما ذكر من هذه الأحوال» وقراً ابن أبي عبلة: (لَمَائنُونَ 
ا 
و تبعتو # معناه: من قبوركم آحباق وها عبر بالبعت والخور. 
و'الطَرَائِقُ»: كل ما كان طبقاتِ بعضه” فوق بعض» ومنه: طارقت نعلي» ويريد 
بالسّبع الطرائق السماوات» ويجوز أن تكون الطرائق بمعنى المبسوطات» من: طرقت 
الف 
/é1‏ ل / وقوله تعالى: وما کا عن أي عَفِْينَ 4 نفيٰ عام» 
وعن مصالحهم» وعن أعمالهم. 
وقوله تعالى: #مَآءيِقَدَرٍ € قال بعض العلماء: أراد المطر. 
وقال بعضهم: إنما أراد الأنهار الأربعة: سيحان وجيحان والفرات والنيل. 
أنزل الله تعالى. 


قال القاضي أبو حمد: والصواب أن هذا كله داخل تحت الماء الذي 

وقال مجاهد: ليس في الأرض ماه إل وهو من السماء» ويمكن أن يقيد هذا 
بالعذب ولا فالأجاج ثابت في الأرض مع القحط, والعذب يقل مع القحط”"» وأيضاً 
فالأحاديث تقتضي الماءَ الذي كان قبل خلق السماوات والأرض» ولا محالة أن الله 
تعالى قد جعل في الأأرض ماءً وأنزل من السماء ما 9). 

وقوله: يقد رٍ4 أي على مقدار مصلح؛ لأنه لو كثر أهلك. 


.)۳۳۳ وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

)۲( في نجيبويه: «(بعضها»» وفي المطبوع: «من طبقات). 

() انظر: تفسير القرطبي .)١١7 /١7(‏ 

(5) منها ما أخرجه البخاري في صحيحه (۳۰۱۹) من حديث عمران بن حصين» رضي الله عنه» 
مرفوعاً: "كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء» وخلق 
السماوات والأرض». 








۹۹ )5١-1١6( الآيات‎ 


وآ افشات 4 نان وردنا وخلقناء وذكر تعالى النخيل والأعناب و ثمرة 
الحجاز بالطائف والمدينة وغيرهماء قاله الطبري. 

ولاآنها آيضا أقترف القنار ذذ كر عا مالا تشرينا” © لها وها غليها: 

5 58 2 1 5 ت ۰ 7 

وقوله: #لكرفما) يحتمل أن يعود الضمير على الجنات» فيريد حينئذ جميع 
أنواع الفواكه» ويحتمل أن يعود على النخيل والأعناب خاصة؛ إِذْ فيها مراتب وأنواع» 
والأول آعم لسائر الكمرات» 

00 5 N u اي سي‎ 

وقوله: #وسّجَرَة 4 عطف على قوله: #جَدّتٍ € ويريد بها الزيتونة» وهي كثيرة 
في طُور سَيْناء من أرض الشام» وهو الجبل الذي كلم الله تعالى فيه موسى عليه السلام» 


قاله ابن عباس وغیره'. 
و«الطّور»: الجبل في كلام العرب» وقيل: هو مما عَرّب من كلام العجم. 
واخد ختلف فى سَيْناءَ: 


فقال فاده متاه اتحسن» ويلزم على هذا التأويل أن بترن الطور: 

وقال مجاهد: معناه: مبارك» وقال مَعمر عن فرقة: معناه: ذو شج . 

ی و رامين ا ار 

a a a ad 
الجبل:‎ 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۱/۱۹). 

(۲) في المطبوع: «فذكره». 

() في نجيبويه والمطبوع: «لا تشريفا)» بالنفي. 

(5) أخرجه الطبري (۱۹/ ۲۲) من طريق عطاء الخراساني» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وعطاء 
الخراساني لم يسمع من ابن عباس» رضي الله عنهماء قاله الإمام أحمدء وقال ابن معين: لم يسمع 
أحداً من أصحاب النبي كله انظر: جامع التحصيل (077). 

(5) انظر الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري (19/ ۲۲)» وتفسير الماوردي (4/ ٠‏ 5)» والهداية لمكي (۷/ 548657). 








[الرجز] 


۱۰۰ سورة الوشتون 

وقراً نافع» وأبوعمروء وابن كثير: ياء بكسر السين» وقراً الباقون وعمر بن 
الخطاب: سَيْنَاء 4 بفتح السين» ر ال 

فعلى فتح السين لا ينصرف الاسم بوجه» وعلى كسر السين فالهمزة كهمزة 
جرباء» ولم ينصرف في هذه الآية لأنه جيل اسم بقعة أو أرض. 

وقراً الجمهور: لتت € بفتح التاء وضم الباءء فالتقدير: تنبت ومعها الدهن» 
كما تقول: خرج زيد بسلاحه. 

وقرا این کی واو غر لبت بضم التاء [وكسر الباء]"» واختلف في 
التقدير على هذه القراءة: 

فقالت فرقة: الباءٌ زائدة» وهكذا قوله: ##ولا تلقوابای ديك إلَاللَكَدَ» [البقرة: 198]» 
وهذا المثال عندي معترض وإن كان أبو علي قد ذكره”"» كقول الشاعر: 


ب م o Fg‏ 6مس oi A‏ ۹ 4د هم سيم و ار و 
نحن نو جعدة أَرْبَابَ الفلج نضرب بالبيض ونرجو بالفرج 


وقالت فر 6 الشدي: تت اها ومعه الدهو» فالمشعول توف : قالة أبو 
غل الفارسى أا وق قل وآ م فيكو الیش كما مضي ف 
قراءَة الجمهور. 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)٠١۹١‏ والسبعة (ص: 55 5)» وانظر عزو الثانية لعمر تفسير 
القرطبي (۲۰/ .)١١۳‏ 

(۲) سقط من الأصلء وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 55 5 )» والتيسير (ص: .)٠١۹‏ 

(۳) انظر: الحجة للفارسي (0/ ۲۹۱). 

(4) هذا الرجز للنابغة الجعدي» كما في خزانة الآدب (۹/ »)٥١١‏ ومعجم البلدان »)7171١/5(‏ وتاج 
العروس .)١6/87/5(‏ 

(5) انظر: الحجة للفارسي (0/ 797). 








۱۰۱ )۲٠-٠١( الآيات‎ 


والأصمعي يُنكر [أنبت» ويتّهم قصيدة زهير التي فيها]: أَنبَتَ ابقل . 
ورا الزهري» والحسن» والأعرج: (تَنيَت) برفع التاء ونصب الباء) قال أبو 
الفتح: هي باءٌ الحال» أي: تنبت ومعها دهنها. 


وفى فراءة ابن مسعود: (تخرج ال 2 وهى قا باع الحال. 
وقرأزرٌ بن حُبَيُش: (تُنْبتٌ) بضم التاء وكسر الباءِ (الدَهْنَ) بحذف الباء ونصبه. 
وقراًسليمان بن عبد الملك» والأشهب: (بالدَّمَانِ) بالألف. 


والمراد في هذه الآية: تعديد نعمة الزيت على الإنسان» وهي من أركان التعم 
التي لا غنى للصحة عنهاء ويدخل في معنى الزيتونة شجر الزيت كله على اختلافه 
بحسب الأقطار. 


وقرأت فرقة: #وصِيّخْ #. وقرأت فرقة: (وَأْصْبَاغْ) ا 
قرا غافر ن غيل ف 5غ1 لكل )10 


)١(‏ ساقط من نور العثمانية» وفي الأصل: «ينكر البيت» ويتهم» إلخ. 
(5) تمام البيت: 
رايت دوي الْحَاجَاتِ حَوْلَييُوهِمْ 2 قَطِيْنابِهَا حَنَّى إذا أَنْبَتَ البقل 

وانظر ذلك كله فى جمهرة اللغة .)٠١۷ /١(‏ 

6 وهي شافة انظرها مع التوجيه في الميشيت (10/89). 

(5) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (۲/ ۸۷)ء وفي تفسير الطبري (۱۹/ ۲۳): تخرج الدهن. 

(5) وهي شاذة» عزاها له في تفسير القرطبي »)١١١/١١(‏ وأشار لها في المحتسب (۲/ ۸۸). 

0) وهي شاذة» عزاها لهما في البحر المحيط (۷/ »)٥٠١‏ وللأول في مختصر الشواذ (ص: .)۹٩‏ 

(۷) الأولى هي المتواترة» والثانية شاذة» تابعه عليها بلا نسبة في تفسير القرطبي »)١١57/17(‏ وعزاها 
في مختصر الشواذ (ص: 44)» والبحر المحيط (۷/ )٠٠١‏ لعامر بن عبد الله بلفظ: «وصباغ»» 
وعزاها كذلك في زاد المسير (۳/ 559) لابن السميفع. 

(۸) وهي شاذة مخالفة للمصحفء تابعه عليها في البحر المحيط (587/1)» وتفسير القرطبي 
»)١١١/۱1(‏ وفي المطبوع: «عامر بن قيس). 








١ ٠ ۲‏ سورة المؤمنون 


قوله عر وجل : ولک ف الام لَب مك مسان بطو وکر فامع کیره 
تان رل قث تف 43 

لالْأَتْمَمِ 4: هي الإبل والبقر والضأن وا معزء و«العِبْرّة: في خلقها وسائر أخبارها. 

وقراًالجمهور: #شقيكٌ 4 بضم النون من أسقى. ورويت عن عاصم. 

وقراً نافع» وعاصم وابن عامر: #نسقيكم* بفتح النون من سَقَى(") 

فمن الناس من قال: هما لغتان بمعنى» ومنهم من قال: سَهَيْئه إذا أعطيته للسّفة 
وأَسْفَيْنّهإذا جعلت له سقيا أأرض أو ثمرة أو نحوه» فكأن الله جعل الأنعام لعباده سقيا 
يشربون وينتجعون. 

وقراً بو جعفر: #تَسْقِيكُمْ4 بالتاءِ من فوق» أي: تسقيكم الأنعاء". 

و«المنافع»: الحَمْل عليهاء وجلودهاء وأصوافهاء وأوبارهاء وغير ذلك مما 
lk‏ 

و فلي 4: السفن» واحدها قُلّكء الحركاثٌ في الواحد كحركات قفل وبُرّو۵) 
والحركات في الجمع كحركات أشد وكُثّب. 


قوله عر وجل: کک کا بال او ا و لقم 


اا ل a 2A‏ ج 
انل 


A 5‏ عرض ی ی ا 00700 e‏ 
فل 2 تقون ا قال الملا الزن کنروا و بلفضل علڪم ولو 
6 16 و 020 72 عر وها ب ودود و 


لال ھگ مام e‏ ا الول ارز فتريصوأ 
و( ا ڪاو 4 
وو 
هذا لا تيقل کار پش بأمم كفرت بأنبيائها فأهلكواء ففي ضمن ذلك 
: 0 ٍ 
الوعيد بان يحل لهم بلاءٌ نحو ما حل بأولئك. 
)١(‏ في أحمد": «أجناسها». وفي الأصل: «خلقتها» وبدل «خلقها». 
(۲( وهما سبعيتان» والثانية لنافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر انظر: السبعة (ص: 548 4). 


(۳) وهي عشرية كما تقدم في سورة النحل» انظر: النشر (۲/ .)١٤١‏ 
() سقط من الأصل. 








١٠١ )٠٠١-۲۷( الآيات‎ 


TE O as 

ْمَلَو 4: الأشراف لأنهم عنهم يصدر الملاء وهو جمع القوم» وفي قول هؤلاء 
استبعادُ بعثة البشرء وهم قوم مُقِرّون بالملائكة» وذلك لا شك متقرر”" عندهم من بقايا 
نبوة آدم وإدريس وغيرهماء ولم يكن ذلك عن علم صحيح ولا معرفة بأخبار تبوّة. 

و«الجِنّةً): الجنون. 

وفَعريصُوا 4 معناه: اصبروا وانتظروا هلاكه / . 


وحَقَّحِينٍ 4 معناه: إلى وقتء ولم يُحَيّنُوهء وإنما أرادوا: إلى وقت يريحكم 
القدر منه. 

ثم إن نوحاً عليه السلام دعا على قومه حين يئس منهم» ون كان دعاؤّه في 
هذه الآية ليس بنصٌء وإنما هو ظاهر من قوله: ليما كَنَوْنِ 4» فهذا يقتضي طلب 
العقوبة» وأمًا النصرة بمجردها فكانت تكون بِرَدّهم إلى الإيمان. 


قراًاً 


E 1‏ ر و 
وقرا أبوجعفره وابن مُحيصن: (رَبٌ انْصَرْنِي) برفع الباءء وكذلك رب اخكه 04 


وشبهه. 
5 3 3 کے کہ ا ص ع طخس و کے لال ب سر عو ود ص 
قوله عز وجل: # فأو حي تال لته أن اصتع الفاك باعیزتا ووی کا قدا اء آنا وسار 
م يي 0 لم عل - 5 وس دولج ووره روو سے اي جر ee‏ > و كار رد 
الور فاسلك فيا من ڪل زوجاإن اثنين وأهلك إلا من سبق علي و القول منهم ولا 
0 0 ا ورو کا کا صح سس سر € رر رص رر دود سر ص ل بو ا 
تحلطبنٍ في الذي ظلموا لم مغرفون )ادا سويت أت ومن مَعك عل لفك فقل الد ا 


22 2 رم ص 5 رھ را 2 ا د ص 5 4 ا 

الى خجلنامن‌القومالظلمين )قل رب أنزلنى مارلا مارك وت حبر مرلن )نی ذلك بن 
ٍ د ر 

وَإنكنا متلا لمن @)). 


.)55٠ /۱١( انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(1) يعني أنه أول نبي بعد آدم؛ لأنآدم كان نبيأء انظر: تاريخ دمشق (۱/ ۲۹)» والبدء والتاريخ لابن طاهر 
المقدسى ("/ .)١١‏ 

)۳( في المطبوع: «مستقر». 

(4) وهي شاذة» عزاها لابن محيصن في الشواذ للكرماني (ص: ۳۳۳)» وتقدمت #رب احكم» لأبي 
جعفر» وأما هنا فليس له شيء. 


2. 


1١ 


[vv /<] 








[البسيط] 


[الوافر] 


٠١5‏ سورة المؤمنون 
قد تقدم القول في صفة السفينة وقدرها في سورة هود. والفُلّك هنا: مفرد لا جمع. 
وقوله تعالى: # بايا غبارة عن الإدراك هذا مذهب الحذاق) ووقفت 

الشريعة على أَعْيّن وعَيْن» ولا يجوز أن يقال: عينان من حيث لم توقف الشريعة على 

الي 
و(وَخْينا) معناه: في كيفية العمل ووجه البيان» وذلك أن جبريل عليه السلام نزل 
إلى نوح فقال له: اصنع كذا وكذا لجميع حكم السفينة وما يحتاج إليه. واستّجَنَ الكفار 

توا لادغائه البوة بزعمهم أنها دعوى»:وسخروا مته لعمله السقيئة على غير مجرى: 

ولكونها أول سفيئة إن صح ذلك. 
قرلا پل أن يكون مضدراً عق أن تام الما بالف وبمل 

٤ 3 3 

أن يريد واحد الأمور أي إهلاكنا للكفرة» وقد تقدم القول في معنى قوله تعالى: #وقارٌَ 

لَّمُوْرُ € والصحيح من الأقوال أنه تنور الخُبزء وأنها أمارةٌ كانت بين الله تعالى وبين 
ور ما ل و فقول الساعر: 
حَتى سَلْكْنَ الشوّى مِنْهُن في مَسَكِ مِنْ شل جَوَابَة الآقَاقٍ مهدا“ 
ر عابي شي ه ا 50 وده ر تر و 02 - 
وكنت لزاز خصمك لم اعرد وقد سكوك في يَوْم عصيب“ 


)١(‏ في المطبوع: «على». 
)۲( يقصد بهم هنا المتكلمين» ومثل هذا التأويل في لوامع الأنوار البهية للسفاريني (۱/ 51-75٠١‏ ؟) 


بلا نسبة كذلك. 
(۳) لأن أسماء الله وصفاته توقيفية» ولمزيد من التوسع في ذلك انظر: الإقناع .)١۷١-٠١ /١(‏ 


20 البيت لأبي وَجُرَةَ السَّعْدِيء كما تقدم» في أول سورة الحجر. 
(4) هذا البيت لِعَدِيٌ بن زيد العباديٌ» وقد تقدم الاستشهاد به في تفسير الآية (۷۷) من سورة هود. 








الآيات )٠٠-۲۷(‏ 1۰0 
وقراً حفص عن عاصم: من ڪل 4 بتنوين ڪل 4. 
٤ ٠. 5 ََ 5‏ 6 
وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم بإضافة كل( دون تنوين”". 
2 0 و 
و«الزوجَانٍ»: كل ما شأنه الاصطحاب من كل شيء» كالذكر والانثى من 
الحيوان» ونحو التّعال وغيرهاء كل واحد زوج للآخرء هذا موقع اللفظة في اللغة 
والعدديون يوقعون الزوج على الاثنين» وعلى هذا أَمْرٌ استعمال العامة للزوج. 
e‏ 8 5 . ور 92 
وقوله: #وآهللت 4 يريد قرابته» ثم استثنى من سبق عليه القول بأنه کافر» وهو 
0 ع 4 - 4 
ابنه وامرأته» ثّم أمر نوح عليه السلام ألا يراجع ربه ولا يخاطبه شافعاً في أحد من 
الظالمين» والإشارة إلى من استثنى؛ إذ العُرف من البشر الحو على الأهل. 
ثم أمره تعالى بأن يحمد ربّه على النجاة من الظّلّمة عند استوائه وتمكنه في 
الفلكء ثم أمره بالدعاءِ في بركة المنزل. 
وقرأعاصم في رواية أبي بكر: #منزلا» بفتح الميم وكسر الزاي» وهو موضع 
النزول. 
وقراً الباقون وحفص عن عاصم: مارلا وهو مصدر بمعنى الإنزال» بضم 
الميم وفتح الزاي" ويجوز أن يراد به موضع النزول. 
وقوله: إِنَّفِ دَلِكَلَآينَتِ4 خطاب لمحمد بل أي: إن فيما جرى على هذه 
0 08 
ثم أخبر أنه تعالى يبتلي عباده الزمن بعد الزمن» على جهة الوعيد لكفار قريش 
بهذا الإخبار. 


2000 وهما سبعيتان» كما تقدم في حرف سورة هود. 
)۲( وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)٠١۹١‏ والسبعة (ص: CE‏ 








١ ۰*٦‏ سورة المؤمنون 


لون € عند سيبويه هي المخمّفة من الثقيلة» واللام لام تأكيد» والفراءٌ يقول: إِنْ 
نافية» واللام بمعنى إلا. 
و لَمُْنَنَ € معناه : مصيبين ببلاء» ومُختبرين اختباراً يؤدي إلى ذلك. 
207 : و آنقاتامن بع هر دنا لكين O‏ ليواهم أن ابوه ما 
کمن عر ألا تون © وما امین قوم الزن كتروأ دوأ بلقا لكر ارقم في 
ةناما هدا ل بر ملک ااا من ورب مِمَانشَرونَ © وین اہ 
مرا نک لک إا ل خیرت ). 
قال الطبري رحمه الله: إن هذا القن هم ثمود. ورسولهم صالع”. 
قال القاضي أبو محمد: وفي جل" الروايات ما يقتضي أن قوم عادٍ 
نهم لم يهلكوا بصيحة» وفي هذا احتمالات كثيرة» والله أعلم. 
رفم 4 معناه: نعّمناهم وبسطنا لهم الآمال والأرزاق» ومقالة هؤلاءِ أيضاً 
تقتضي استبعاد بعثة البشر» وهذه الطائفة وقوم نوح لم يذكر في هذه الآيات أن المعجزة 
ظهرت لهم وأنهم كذبوا بعد وضوحهاء ولكن ذلك مقدر معلوم وإن لم يعين لنا المعجزة» 
والعقاب لا يتعلق بأح دإ لا بعد تركه الواجب عليه» ووجوب الاتباع إنما هو بعد قيام الحجة 
على المرء أو على من هو المقصد”؟» والجمهور كالعرب في معجزة القرآن» والأطباء 
اجب والبم الموني ين لحاس ور a‏ 
قوله عر وجل: أي مد ای مشر ری اک ضيفت ن کات 
هور 


1 


قدم إلا 


أقد 


ا 


ل ص < ے ا ور عدو 


کنات لما نودو ا ن ه إلا اننا لديا تسو ويا ومان معو © إن 


gl‏ او کی 


تك کر سک ايۇ 16رت اشرق گىد 4 


(۱) يعني أن هذا مذهبهما في مثل هذا كما تقدم مراراً. 
(۲) تفسير الطبري (۲۸/۱۹). 

(۳) ليست في المطبوع. 

() في نجيبويه: «المقصود). 








الآيات (۳۹-۳۰) 1۹۷ 


قوله: ل يعد استفهام بمعنى التوقيف» على جهة الاستبعاد» وبمعنى الهزء 
بهذا الوعد. 

/ وآ € الثانية بدل من الأولى عند سيبويه» وفيها معنى تأكيد الأول؛ وكرت 
لطول الكلام» وإن كان المبرد أب عبارة البدل لكوته غير مستقل؛ إذ لم يذكر خبر أن 
ا وال سيد مووي مسد وق وتقديره: کے د ا هی ووا ره 
العامل في لذا . 

وفي قراءة عبد الله بن مسعود: (أَيَعِدُكُم إذا متم وكتتم تراباً وعظاماً نكم 
د مُخْرَجُونَ) » بحذف ایک € الأولی» ويعنون بالإخراج الو رة الود 

وقولهم: #هيبَات هَيْبَاتَ # استبعاد» وهذه كلمة لها معنى الفعل» التقدير: بعد 
كذاء فطوراً أتلي”" الفاعل دون لام» تقول: هيهات مجيءٌ زيد. أن : بَعْدَ ذلك» ومنه 
قول جرير: 

هيات مَيَْاتَ الْعَقِينُ وَمَنْ بو وَعَيْهَاتَ جل بالْعقيق توَاصِلٌهة) 

ا يكون الفاعل محذوفاً وذلك عند اللام كهذه الآية» والتقدير: بعد 
الوعوو لا عدر ومن حت كانت هذه الل يمحس القع اتيت الحروف مكل 
صه“ وغيرهاء فلذلك بنيت على الفتح» وهذه قراءة الجماعة بفتح التاء. 


.)3"85/5( انظر: الكتاب لسيبويه (۳/ ۱۳۲)» والمقتضب‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» انظر: معاني القرآن للنحاس (405/5). 

(۳) في المطبوع: «يليها). 

(5) البيت لجرير كما في كتاب العين /١(‏ 55)» وتفسير الطبري /١9(‏ ١)ء‏ والخصائص (۳/ ؟5)» 
ومعجم مقاييس اللغة (5/5). 

لل في المطبوع: (مَه). 


[VA /:[ 


[الطويل] 








١ ٠ ۸‏ سورة المؤمنون 


وهي مفرد سمي به الفعل ذ ب : بعد كما أن سان اسم افترق» وعُرْف 
ی نمكيو الكت عقا ی 

وقراً بو جعفر: #مَيْهَاتِ هيهاتٍ4 بكسر التاء غير منونة". 

وقرأها عيسى بن عمرء وأبو حيوة ‏ بخلاف عنه_بتاءٍ مكسورة منونة". 

وهي على هاتين القراءتين عند سيبويه جمع مَيْهَاتَه وكان حقها أن تكون 
هَيهيَاتِ ت إلا أن ضعفها لم يقتض إظهار الياءء وقال سيبويه رحمه الله: هي مثل 
َيْصات» أراد: في أنها جمع» وظن بعض النحاة أنه أراد: في اتفاق المفرد فقال: 
واحد هَيهات: هيهة. 

وليس كما قال» وتنوين عيسى على إرادة التنكير” ورك [أبي جعفر التنوين 
على إرداة]" التعريف. 

وقراًعيسى الهمداني: (مَيْهَاتْ مَيْهَاتْ) بتاءِ ساكنة» وهي على هذا جماعة لا 
مفرد» وقرأها كذلك الأعر» ورُويت عن أبي عمرو0» 


5 
0 


وقرا بو حيوة: ا ل 
ورور 


وخبره تُوََدُونَ 4 أي: البُعْد لوعدكم» كما تقول: النج ^ | بلق 


ا 


| 


)١(‏ في المطبوع: «وهّسٌ»» وفي الإماراتية: (وحسن»» وفي الحمزوية وأحمد": ا(وحسى). 

.)84 /۲( وهي عشرية» انظر عزوها له في النشر (۲/ 7”58)» والمحتسب‎ )١( 

) وهي شاذة» انظر ها في المحتسب (۲/ 894)» وإعراب القرآن للنحاس (۳/ .)86١‏ 

(5) الكتاب لسيبويه (۳/ »)۲۹١‏ وفى الأصل: «بيضة». 

(5) في لالاليه: «التكثير). ۰ 

0) سقط من الأصلء وفي أحمد": «وترك أبو جعفر». 

(۷) وهى شاذة» عزاها لعيسى ورواية أبى عمرو فى المحتسب (7/ »)4٠‏ بلا ضبط» وللكل فى البحر 
المحيط (۷/ ١5ه).‏ ۰ ۰ ۰ 

(۸) في المطبوع: «النجم». 








۰۹ )٤٤-٤١( الآيات‎ 


1 6 بتي و 5 
وروي عن ابي حيوة: (مَيْهَاتُ) بالرفع دون تنوين7". 


وقرأً خالد بن إلياس: (مَيْهَاتاًمَبّهَاتً) بالنصب والتنوين”) 

والوقف على #هتَهات # من حيث هي مبنيّة بالهاء» ومن قرأ بكسر التاء وقف 
بالتاء 0 . 

وهي في اللفظة لغاتٌ: مَيْهَاء وهَيْهَات ومَيّْهَان وأَيْهَاتَء ومَيِهَاتِء ومَيْهَاتُ 
وهيهات. ومَيْهَاهُء قال رؤبة: 

هَيْهَاتَ من مُنْخَرِقٍ ق عَيهَاة9) esen‏ ها مه مها قه 

وقراً ابن أبي عبلة : (مَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ما توعَدون) بغير لاه0. 


رس لوس ص دو 


وقولهم: إن هی إلا جانا لدا أرادوا أنه لا وجود لنا غير هذا الوجود» وإنما 


تموت منا طائفة فتذهب وتجيء ء طائفة جديدة» وهذا كفر الدهرية 7 


ا م و ا ا 


عا > د وص ر سس بعر و 

قولةعز وجل : # العم ر قل دين )ادجم م اة الح ف 4 

2000 ع > و ا عي چ > 

كد قدا قرم انلم اميد قا نيه ©0 قي يذ 
عل 4 ور 


20001 ر >> 11 0 سس سج لم أ[ e‏ 6 26 رسو بوص م ے 7 
لها وما عدون ا ثم سلا سلما ترا كل ما جاه أ وا كنوه مما تق جنا 
وو سے 


ا فبعدا ومون € . 


.)89 /۲( والأولى خاصة في المحتسب‎ »)٠٠ ٦ وهما شاذتان» انظر عزوهما له في الكامل للهذلي (ص:‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» نقلها عنه في الدر المصون (۸/ ۳۳۸)» وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 54 77) للأعرج. 

(۳) وقف عليها أكثر القراء بالتاءء ووقف الكسائي والبزي بالهاء انظر: التيسير (ص: .)٠١‏ 

(5) عزاه له الخليل فى العين .»)۱١١ /٤(‏ وابن جنى فى المحتسب (۲/ 47) ونسبه فى لسان العرب 
(1/ 061) للعجاج. 00 ۰ 

(5) وهي شاذة» عزاها له ولابن مسعود في زاد المسير (۳/ 7557). 

(5) هم القائلون بقدم العالم وعدم البعث» انظر: التبصير في الدين »)١ 44 /١(‏ والملل والنحل لابن حزم 
(1/ 16 ). 


[الرجز] 








١ ١ ۴‏ سورة المؤمنون 


المعنى: قال الله تعالى لهذا النبي الداعي: عكًَا قليل يندم قومك على كفرهم حين 
لأيتفعهم الندم» ومن كر الصيحة ذهب الظبري إلى نهم قوم شمود. 

وقوله: #بِلْحَقّ 4 معناه: بما استحقوا من أفعالهم» وبما حقّ منا في عقوبتهم. 

والغتَاءٌ: ما يحمله السيل من رَبَدِهِ ومعتاده الذي لا ينتفع به» فيسب كل هامدٍ 
وتالي بذلك. 

وبُّعْداً: منصوب بفعل مضمر متروك إظهاره. 

ف أخير فال عق أن غا بعد حؤلاء انما كرك كل 
تتعداه في وجودها وعند موتها. 

ولت €: مصدر بمنزلة فِعْلء مثل الدعوى والعدوى ونحوهماء وليس تترى 
بفعل» وإنما هو مصدر من: تَوَائَرَ الشيء. 

وقرأً الجمهور: ترا * كما تقدم» ووقفهم بالآلف. وحمزة والكسائي يميلانها. 

قال أب حاتم: هي ألف تأنيث. 

وقراً ابن كثير» وأبو عمرو: #اتتراً» بالتنوين» ووقفهما بالألف. وهي ليف 
إلحاق2©. 


: 


ة بأجل وفي كتاب لا 


قال ابن سِيدَهُ: يقال: جاؤٌوا تَْرَى وتَثْرَىء أي متواترين» التاءٌ مُبْدلة من الوا وعلى 
غير قياس؛ لان قياس إبدال الواو تاءً إنما هو في أَقَتَعَلَ [وما تَصَرّف منها إذا كانت ياوه 


(۱) انظر: تفسير الطبري /١9(‏ ۳۳). 

(۲) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 2555)» والتيسير في القراءات السبع (ص: ١۹١٠)»ء‏ والإمالة 
للأخوين أيضا سبعية وكذا تقليل ورش» وأما أبو عمرو فله في الوقف الوجهانء قال في النشر 
(366/0): ونصوص أكثر أئمتنا تقتضي فتحها له وإن كانت للإلحاق من أجل رسمها بالألف. 
وقول أبي حاتم لم أقف عليه وانظر: الحجة لأبي علي (5/ .)۲۹٥‏ 








١1١ )٤۸-٤٥( الآيات‎ 


واوا فإن فاءه تنقلب تاءً وتُدغم في تاءِ افتَعَلَ » وذلك نحو انون(" وا 

زقوله : أدَأبحنَا بعصم بَمْضًا 4 أي: في الإهلاك. 

وقوله: #وَبِحمَلْكهُرٌ أحاویت € يريد أحاديث منّل» و يستعمل الجعل حديثاً 
إلافی اسر 

قوله عر وجل: امم رسلا مُوبى وَأَحَاه هدرو ايتا مَسُلَطَن مين ا لل 
عونت ومَلايوء فأستكبروا واا فوا عالین 25 فقالوا اون لسرن نلا وعَوْمهُمَا کا 
لیو ال بها کا ا OF‏ 

2 م هنا على بابها لترتیب الأموو واقبقاء الجيّلة» والايات التي جاء بها 
موسی وهارون هي اليد والعصا اللتان اقترن بهما التحدي» وها السلطان المبين» 
ويدخل في عموم اللفظ سائر آياتهما كالبحر والمرسلات السّتء وأما غير ذلك مما 
جرى بعد الخروج من البحر فليست تلك لفرعون؛ بل هي خاصة ببني إسرائيل. 

و «الْمَاهً؛ هنا: الجمع؛ يعم الأشراف وغيرهم. 

و(استكبروا): معناه عن الإيهان لموسى وأخيه عليه السلام؛ لاً 

ومْعَالِينَ #: معناه قاصدين العُلُوٌ بالظلم والكبرياء. 

زق معاد ادون 12 لون :ومن عقيل لر اله الا 
لأنهم رين بين العرب في طاعة كسرىء وهذا أحد القولين في تسميتهم» والطّريق 
المُعبّد: الملل عل هؤلاءِ هو الذي ذكر الله تعالى في قوله: يَلْكَالدَارُالآنْرةٌ 
عه الد ادو عل في رض وَلَا صَسَادًا 4 [القصص: 87]. 


وقوله: ى الْمَهَلَنَ4 يريد: بالغرق. 


بها 


نهم أنفوا من ذلك. 


)١(‏ سقط من الأصل. 
(0) في لالاليه والأصل: «اتزر). 
(۳) المحكم والمحيط الأعظم (9/ 177). 
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۱۱۲ سسورة ارت 

/ قوله عر و © وَلْعَدَ ءابنا موی ال EE‏ ) وسعلتا ن مر 
َه لَه اوها إل دو دات قرا ميوت (2) ييا الرس كوا من لطبت عمو 
صلا ی يِمَاتعْمَلُونَ عل OF‏ 

#الْكتبَ : هو التوراة» و #الْعَلَهُرَ *: يريد , بش [سراقيل» لآن العوراة إتما نولك 
كلدك عون N‏ القن E‏ 
يرجو معه ابن آدم إيمانهم وهداهې والقضاءٌ قد [حتم بما حتم]'. 

وو عيسى عا ل وتصنهما كلها ی پور یا رمي 
آيات مع التفصيل» وأخيدها من كلا الوجهين متمكن, و«آوَّى» معناه: َم واستعمال 
اللفظة في الأماكن» أي آقرر تاهما و«الرَّبْوَة) : المرتفع من الأرض. 

وقراً جمهور الناس: #رُبْوَة4 بضم الراء» وق رأعاصمء وابن عامر: بفتحهاء و 
قراءة الحسن وأبي عبد الرحمن. 

وقرأ ابن عباس» ونصر عن عاصم بكسرهاء وقراً محمد بن أبي إسحاق: (رُبَاوَة) 
بضم الراءء وقراً الأشهب العقيلي بفتحهاء وقرأت فرقة بكسرهاء وكلها لغات قرئ 
ا 

ولف المتمكن» فمعق هذا أنها ستوية بسطة لحرت والغراسة قال اين 
اس 


000 في المطبوع: «حكم بما حكم). 

(۲) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 55 5)» والتيسير (ص: ۸۳). 

(۳) هذه أربع قراءات شاذة» انظر عزو الأولى لابن عباس في تفسير الثعلبي (۲/ »)۲٠١‏ ومختصر 
الشواذ (ص: 44)» ولإسحاق الأزرق» عن شعبة في جامع البيان (؟/ »297*٠‏ والثانية لابن أبي 
إسحاق في الشواذ للكرماني (ص: 2775)» والثالثة فيه للأشهبء وعزا له الثعلبي الرابعة» وفي 
المطيوم مجان اما راا اه 

(5) أخرجه الطبري (۳۸/۱۹) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به 





الآيات )01١-59(‏ 1۱۳ 
وقال قتادة: القرار هنا: الحبوب والثمار7©. 
ومعنى الآية: أنها من البقاع التي كملت خصالها فهي اهل أن يقر فيهاء وقد 
نكن ان + يُسْتَقرٌ على الكمال في البقاع التي ماؤها آبارٌ فيبِينُبَعْدٌ أن ماءَ هذه الربوة يُرى 
ا ارا عن وا و ا ا ا وف كوال اکال 
و«المَعين»: الظاهرٌ الجري للعين» فالميم زائدة» وهو الذي يعايّن جريه» لا كالبئر 
للراا RR‏ 
وقد يحتمل أن يكون من قولهم: مَءَ مَحَن الماء إذا كثر» ومن قولهم: المعن 
المعروف والجوه. فالميم فاءٌ الفعل» وأنشد الطبري على هذا قول عبيد بن 
الأو 
RET‏ ةا ملع البسيط] 
وقد قال رسول الله يَكِ: «یر حم الله هاجرء لو تركت زمزم لكانت عيئاً معیناً)(*» 
وهذا يعتمل الرجهين: 
وهذه الربوة هي الموضع الذي فرت إليه مريم حين استحيت في قصة عيسى 
عليه السلام» وهو الذي قيل لها فيه: َد جع ريك َك سرا 4 [مريم: »]۲١‏ هذا قول 
بعض المفسرين. 


.)۳۹ /۱۹( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (۱۹/ ۳۹) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به 

.)۲٣١ /۲( العين‎ )۳( 

(4) عزاه له في معاني القرآن للفراء (۳/ ۱۹۳)» وتهذيب اللغة (۱/ ۳۱۰)» وتفسير الطبري (۱۹/ ۳۹)» 
E‏ 
(ممعن)» والتصحيح من المصادر» وبه ب يعي العروص ري E‏ 

)0( أخرجه البخاري (۲۲۳۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً به. 








١ ١ 3‏ سورة المؤمنون 


واختلف الناس في موضع الربوة: 

قال انق السب سا هن الط يدق رها شين ااا نة 
الغوطة أنهاذات ترار ومن على الكمال'. 

وقال أبوهزيرة: هن الرملة فى فلسطين ب وأشتدة الطری عن کیب :عن 
مُرّة]17 البَهْزِيٌّ» عن النبي يلاء يعارض هذا القول أن الرملة ليس يجري بها ماءٌ 
البنَّةَ ذكره الطبري وضعّف القول به”. 

وقال كعب الأحبار: الرّبوة بيت المقدس» وزعم أن في التوراة أن بيت المقدس 
أقرب الأرض إلى السماءء وأنه يزيد على الأرض ثمانية عشر ميلك . 


.)0"7١ /۳( انظر: تفسير الطبري (۱۹/ ۳۷)ء وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (۱۹/ ۳۷) من طريق بشر بن رافع» عن أبي عبد الله» ابن عم لأبي هريرة» عنه» وابن 
عم أبي هريرة» رضي الله عنه» مستور» قال الذهبي في الميزان (5/ 45 0): لا يعرف» ما حدث عنه 
سوى بشر بن رافع. 

(۳) هو كريب بن أبي مسلم المكي مولى ابن عباس» كنيته أبو رشدين» أدرك عثمان» وروی عن: زيد بن 
ثابت» وعائشة» وروی عنه: ابناه رشدين» ومحمدء وطائفة» وثقه ابن معين وغيره» وبعثته أم الفضل 
إلى الشام» توفي سنة /4ه. تاريخ الإسلام (5/ 457). 

(4) سقط من الأصلء وفي أحمد": «النهزي»)» وهو مرة بن كعب البهزيء من بهز بن الحارث بن سليم 
ابن منصورء نزل البصرة» ثم نزل بالشام» وتوفى مرة بن كعب البهزي بالأردن سنة ۷ه روى عنه 
أبو الأشعث. وعبد الله بن شقیق» الاستيعاب (۳/ .)۱١۸۲‏ 

(5) غريب جدًَء أخرجه الطبري (۹/ ۳۷)ء والطبراني في الأوسط (۸/۷) وغيرهم من طريق عباد 
ابن عباد أبي عتبة الخواصء ثنا يحيى بن أبي عمرو السيباني» عن أبي وعلة» عن كريب السحولي» 
عن ف الاي ر فرعا راف #الرملة الريوةة .تقال الط راي لار رى هذا الحديك عن رة إل 
بهذا الإسناد. تفرد به عباد بن عباد.اه» وعباد الخواص» فى حفظه ضعفء. انظر ميزان الاعتدال 
(۳۹۸/۳)» ولما أورد الحديتٌ الحافظ اب کشر فى تفسيره (6/ 6۷۷) قال: وهذا الحديث غریب 
جدًاً.اه. وراجع السلسلة الضعيفة (589). ۰ 

0 انظر: تفسير الطبري (۱۹/ ۳۷). 

(۷) انظر: تفسير الطبري /٠۹(‏ ۳۷)» وتفسير الثعلبي (۷/ 44 )» وأحكام القرآن لابن العربي (۳/ .097١‏ 








11٥ )01١-59( الآيات‎ 


قال القاضي أبو محمد: ويترجّح أن الربوة في بيت لحم من بيت المقدس؛ لان 
ولادة عيسى هنالك كانت» وحينئذ كان الإيواءٌ. 

وقال ابن زيد: الرّبوة بأرض مصر» وذلك أنها رُبَى يجيء” فيض النيل إليها 
فيملاً الأرض» ولا ينال تلك الربّى وفيها القرى وبها نجاتها. 

قال القاضي أبومحمد: ويضعف هذا القول أنه لم يرْوَ أن عيسى عليه السلام 
ومريم كانا بأرض مصرء ولا حفظت لهما بها قصة. 

زو وام اسل پیل أذ کون معا وقلنا: يا ايها الرسل» فتكون 
هذه بعض القصص التي ذَكَرء وكيفما حول المعنی"» فلم يخاطبوا قط مجتمعين؛ 
وإنما خوطب كل واحد في عصره. 

وقالت' فرقة: الخطابُ بقوله: ل يكبا لرل € لمحمد بف ثم اختلف: 

فقال بعضهم: أقامه مقام الرسل» كما قال: الِب فَاكَ لَهُمْ الاس *» وقيل غير 
هذا مما لاايثبت مع النظر. 

والوجه في هذا : أن يكون الخطاب لمحمد, وخرج بهذه الصيغة ليفهم وجيزاً أن 
هذه المقالة قد خوطب بها كل نبي أو هي طريقتهم التي ينبغي لهم الكون عليهاء وهذا 
كما تقول لتاجر: يا تجار ينبغي أن تجتنبوا ارا فأنت تخاطبه بالمعنى» وقد اقترن بذلك 
أن هده المقالة تصلح لجميع صنفه. 

وقال الطبري: الخطاب بقوله: # يابا الرَسَلٌ € لعيسى7. 


)١(‏ انظر: تفسير الثعلبي (۷/ »)٤۹‏ وأحكام القرآن لابن العربي (۳/ 2077١‏ وفي نجيبويه والمطبوع: 
«أبو زيد). 

(۲) في المطبوع: «يجري». 

(۳) سقطت من الأصلء وفي المطبوع: «وكيفما كان قول المعنى». 

(4) في المطبوع: «وقرأت». 

(0) انظر؛ تفسير الطبرئ (18/:+4). 





١ ۱٦‏ سورة المؤمنون 


وقوه الذكاة راكل مو ع ولور ا ق 

ووجه خطابه لعيسى عليه السلام ما ذكرناه من تقديره لمحمد 5 

ول ّت 4 هنا: الحلال بِكَذَّة وبغير ذلك. 

وفي قوله: لإي يِمَاتعَمَلُونَ عَلِيم 4 تنبيه ما على التحفظ» وضرب من الوعيد 
لايس ين ا م 
بأنفسهہ؟ قوله عر وجل: وون هلو اک امد وید واا ر ۰ ّ 
ا اويا لدنوم فرحو ا فذ هرف حَمَرتِ حَیّ ون (50) اماما 
یھر يون مال ونون ضايع طم فى خيرات بل یشرو ))۰ 

قرا عاصم» وحمزة» والكسائي: #وَإِنَّ 4 بكسر الألف وشدٌّ النون. 

وقراً ابن عامر: #وَأَنْ هَذْهِ 4 بفتح الألف وتخفيف #أن). 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: #وَأنٌ هَل بفتح الآلف وتشديد «أنَّ04". 

فالقراءة الأولى ب على القطعء وأما فتح الأف وتشديد النون فمذهب سيبويه 
أنه متعلقة شرا أ اتقون 4 على تقدير: دن أي: ا لذن مَك ا واحدة 
و وا عدده تسو د وا وان مسجد نه فلا دعو مم أله دا 
[الجن: 1]» وأنٌ€ عنده في موضع خفض» وهي عند الخليل في موضع نصب لما 
زال الخافض» وقد عكس هذا الذي نسبت إليهما بعض الناس © 


»)٤۷۸ /۳( وتفسير السمعاني‎ »)5٠ /١9( معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ ١٠)ء وتفسير الطبري‎ )١( 
.)491/1 /۷( والهداية لمكي‎ 

(۲) تفسير القرطبي (؟1١58/1١).‏ 

(۳) وكلها سبعية» انظر: التيسير (ص: »)٠١۹١‏ والسبعة (ص: 55 4)» وسقط عاصم من الأصل. 

(5) انظر قولهما في الكتاب لسيبويه .)٠۲١/۳(‏ 
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قال القراة: 96 أن 4 ا رقع و واعليوا أى ل ا ا 
وقر الجن وابن أبي إستحاق +( اة بالزقم على الل . 
وقراً نافع» وعاصم» وأبو عمرو: موده € بالنصب على الحال» وقيل على 
البدل من # هلزو #. وفي هذا نظر. 
وهذه الآية تقرّي أن قوله تعالى: # يناما سل € إنما هو مخاطبة لجميعهم 
وأنه بتقدير حضورهم» وتجيء هذه الآية بعد ذلك بتقدير: وقلنا للناس. 
يس م يموع 


اذا قدرت تاا الرسل * مخاطبة لمحمد يل قلق اتصالٌ هذه واتضال 


2 


سس وه € 286 ر 5 0 
قوله: # فتقطعوأ € أما أن قوله: #وأتأ ربكم امون  *‏ وإن كان قيل للأنبياء ‏ فأممهم 


رر س 


داخلون فيه بالمعنى» فيحسن بعد ذلك اتصال # فتقطعواً &. 
ومعنى الأمّة هنا: الوِلّة والشريعة» والإشارة بهذو € إلى الحنيفية السمحة» 
مل إبراهيم عليه السلام» وهودين الإسلام. 


رم س 


وقوله: ل مَتَعطَعُوَا 4 يريد الأمم؛ أي: افترقواء وليس بفعل مطاوع كما تقول: 
تقطّم الثوبٌُ؛ بل هو فعل متعدٌ بمعنى: قطعواء ومثله: تجهّمني الليل» وتخوَّفني السَّيْر 
وتَعَرّقني الزمن”". 

وقراً نافع : #إزيرا ‏ بضم الزاي والباءء جمع زبور. 


٠. 4 . ٣ 3 0 5‏ عو 2 5 ۰ 
وق رأ الاعمش.ء وأبو عمرو بخلاف -: (زَيّرا) بضم الزاي وفتح الباء). 


.)۲۳۷ /۲( معانى القرآن للفراء‎ )١( 

)۲( وهي شاذة انظر: إعراب القرآن للنحاس (7/ ١۸)ء‏ والنصب قراءة القراء العشرة كلهم. 

() في المطبوع: «تعرفني». 

() الضم قراءة القراء العشرة» وبالفتح شاذة عزاها النحاس في معاني القرآن (455/5) للأعمش» 
والهذلي في الكامل (ص: 5 56) لمسعود بن صالح» وعباس» وعبد الوارث» والجعفي» وهارون» 
وعبيد» وأبو زيد» واللؤلؤي عن ابي عمرو. 








١ 1۸‏ سورة المؤمنون 


فآما الأول ففصم معت 
أحلهنا: أن الأمم تنازعت أمرها كتباً منزلة» فاتبعت فرقة ات تي وفرقة 
التوراة» وفرقة الزبورء وفرقة الإنجيل» علق الكل ورا لودلا فقول قاد 


5 
2 
مه 


والثاني: أنهم تنازعوا أمرهم كتباً وضعوها وضلالات أَلّفوهاء وهذا قول ابن 
زي مو أما الق اف الان فمعتاهاة نوفا كر ت البحديل. 

ثم ذكر تعالى أن كل فريق منهم معجب برأيه وضلالته» وهذا غاية الضلال؛ لان 
المرتاب بما عنده ينظر إلى طلب الحق. 

ومن حيث كان ذكر الات ف قله الآية مثالاً لقريش خاطب محمد ية في 


سا ص حو ارح 


شأنهم متصلاً بقوله : فهر 4؛ أي: فَدَّرْ هؤلاءِ الذين هم بمنزلة من تقدم. 

و«العَمْرَةُ): ماعمّهم من ضلالهم» وَفَعَلَ بهم فعل”" الماءِ العَمْرِ بما حصل فيه. 

وقراً أبوعبد الرحمن: (فَذَرْهُمْ في غَمَرَاتِهِمْ) . 

و مإحَقَّ ین : أي إلى وقت فتح فيهم غير محدود. وفي هذه الآية موادعة 
منسوخة بآية السيف. 

ثم وقفهم على خطأ رأيهم في أن نعمة الله عندهم بالمال ونحوه إنما هي لرضاه 
عن حالهم» وبيّن تعالى أن ذلك إنما هو إملاءٌ واستدراج. 

وخبر أَنَّا في قوله: # كنا شاع . 

وك ا # شَاعْ € بنون العظمة؛ وفي الكلام ‏ على هذه القراءة - 
ضمير عائد تقديره :لْهُمْ به. 
)١(‏ انظر القولين في تفسير الطبري /١9(‏ 57)» والهداية لمكي (۷/ 491/5). 


(۲) في المطبوع: «به مفعل). 
(۳) وهي شاذة» انظر عزوها له ولأبي البرهسم في الشواذ للكرماني (ص: .)۳١‏ 








الآيات (/اه-51) ١1‏ 


را فد الرخمن ين أب ك ا بالاو امن حتفا وق انرا 
بمعنى: أن إمدادنا يسارع» ولا ضمير مع هذه القراءة إلا ما يتضمن الفِعْل. 

وروي عن ابن أبي بكرة المذكور (يُسَارَعُ) بفتح الراء. 

وقراً الحرٌ النحوي: (تُسْرِعٌ) بالنون وسقوط الألف”©. 

ومالَكيرتِ €: هنا تعم الدنيا. 


ل كي سار 1 ٤‏ : 8 
وقوله: ابل لَايتعون 4 وعيد وتهديد» والشعور مأخوذ من الشعار وهو ما يلي 
الإنسان م ا 


EOS‏ '(0) ودين 


قولة عر وجل : شم تن فة ریم فشیفرة ك وان هرات َم 
فون ا۵ وات هر بيهم لا شتروب» )ودين يوون ما انوا ووم وجل تم إل وم 
کین © ةو وکل 0 سَِيفُونَ ). 

لما فرغ من ذكر الكفرة وتوعدهم عقب ذلك بذكر المؤمنين ووعدهم؛ وذكر 
ذلك بأبلغ صفاتهم» والإِشْفَاقٌ أبلغ التوقع والخوف. 

ومن # في قوله : من حَشية ية € لبيان جنس الإشفاق» والإشفاقٌ إنما هو من 


عذاب الله . 


جح ساسا 


وهيِّنَ ) في قولنا : ومن عذاب # 7 *“ هي لابتداء غاية. 


(1) هو عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي» أول مولود بالبصرة» روى عن أبيه» وكان ثقة جليل القدرء 
وفد مع أبيه على معاوية» قال أبو عمرو الداني: قال شعبة: كان أقرأ أهل البصرة» مات سنة ۹ه 
تاريخ الإسلام (۳/ ١١٠)ء‏ وفي الحمزوية: «ابن أبي بكر». 

() زيادة من لالاليه. 

(۳) وكلها شاذة» انظر الأولى لابن أبي بكرة في تفسير الطبري /١9(‏ 4 4)» ومعاني القرآن للنحاس 
(4517/5». وللحر في المحتسب (۲/ 2977» والثانية فيه وفي الشواذ للكرماني (ص: )۳۳١‏ لابن 
أبي بكرة» وفي المطبوع وأكثر النسخ: «عن أبي بكرة)» و«ابن» من أحمد". 

(5) في المطبوع: «الثياب». 

)٥(‏ إشارة إلى قوله تعالى #وَالدّنَ م مَنْعَدَّابٍ رهم مسو في الآية (۲۷) من سورة المعارج» في 
المطبوع: «من عذاب الله). 





[المتقارب] 


۱۲۰ سووة ان 


و«الآيات»: : تعم القرآن. وتعم E‏ والمصنوعات التي لله» وغير ذلك مما فيه 
نظر واعتبار. 
2 0 
وَفِيكُلٌ شَيْءٍلَهآية(٠‏ دحي عي اعسوم ام 0 
ثم ذَكَرَهُم تعالى من الطرف الآخر وهو كفي الإشراك؛ لأن لِكُمَار قريش أن 
يقولوا: ونحن نؤمن بآيات ربناء ويريدون”' نصدق بأنه المخترع الخالق» فذكر تعالى 
نفي" الإشراك الذي لا حظ لهم فيه بسبب أصنامهم. 


وكولف E‏ صلق ك الجر عاد رة ما أعطواة 
وقال الطبري: يريد الزكاة المفروضة وسائر الصدقة» وروي نحوه عن ابن عمر° 
و مجان 


قال القاضي أبو محمد: وإنما ضمّهم إلى هذا التخصيص أن العطاءَ مستعمل في 
المال على الآغلب» وقال ابن عباس وابن جبير: هو عام في جميع عمال الب" 
وهذا أحسن. كأنه قال: والذين يُعطون من أنفسهم في طاعة الله ما بلغه جهدهم. 


)١(‏ هذا مريت مقدو ل امه كل كل ا اولي وهر لي الطامية كنا تدم في ا 
من سورة آل عمران. 

(۲) في المطبوع: «ونريد أن»» وفي لالاليه: «نريد نصدق». 

(۳) سقطت من الأصل. 

(4) ضعيف» أخرجه الطبري /١9(‏ 45) من طريق سفيان» عن ابن أبجر. عن رجل» عن ابن عمر» 
رضي الله عنهماء به. وهذا إسناد ضعيف» فيه من لم يسم. 

(5) انظر قول الطبري ومجاهد في تفسير الطبري /١9(‏ 44) وما بعدها. 

(5) لم أقف عليه من قول ابن عباس» وإنما جاء هذا التفسير من قول الحسن البصري» رحمه الله تعالى» 
أخرجه الطبري (۱۹/ »)٤٥‏ والذي جاء في تفسيره_كما وقفت عليه -من قول ابن عباس» رضي الله 
عنهماء هو: الإنفاق خاصة» أخرجه الطبري (۱۹/ 48) من طريق ابن جريج» عن ابن عباس» به» 
وابن جريج لم يلق أحدا من الصحابة» قاله: ابن المديني» كما في جامع التحصيل (41/7). 

(۷) انظر: تفسير الطبري (۱۹/ 58)» والهداية لمكي (۷/ 491/8). 








الآيات (/1ه-51) ۱۲۱ 


3 2 0 عو جراعم 

وقرأت عائشة أم المؤمنين» وابن عباس» وقتادة» والأعمش: (يَأَتُونَ ما أَنَوا) . 

ومعناه: يفعلون ما فعلواء ورويت هذه القراءة عن النبى كل1"". 

وذهبت فرقة إلى أن معناه: من المعاصيء وذهبت فرقة إلى أن ذلك في جميع 
الأعمال طاعتها ومعصيتهاء وهذا أمدح. وأسند الطبري عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
أنها قالت: قلتٌ: يا رسول الله» قوله تعالى: يوو مَآداتَوْ# الذي يزني ويسرق؟ قال: «لا 
يا بنت أبي بكر؛ بل هي في الرجل يصوم ويتصدق وقلبّه وجل يخاف ألا يُتقبل منه». 

قال القاضي أَبو محمد: ولا نظر مع الحديث. 

و«الوَجُلُ»: نحو الإشفاق والخوف» وصورة هذا الوجل: ما المخلّط فينبغي 
آذ یکره ادا تحت خرف من أن بک ق يلد عله الود اله واا ال والناقب» 
فخوفه من الخاتمة وما يطلع عليه بعد الموت» وفي قوله تعالى: # انهم إل رمم عون 4 


:أ 


وقال الحسن: معناه: الذين يفعلون ما يفعلون من البر ويخافون ألا يُنجيهم ذلك 
0 )€( 
من عذاب ربهم 1 


)١(‏ وهي شاذة» انظر عزوها لعائشة» وابن عباس في معاني القرآن للنحاس (559/5)» وللكل في 
المحتسب (۲/ 45). 

(؟) ضعيف» أخرجه الإمام أحمد )۱١١ /٤١(‏ والبخاري في الكنى من التاريخ الكبير (ص: ۲۸) 
والطبري في تفسيره (47/14) من طريق أبي خلف مولى بني جمح» عن عائشة» مرفوعاً به 
وأبو خلف. فيه جهالة» تناوله الذهبي في الميزان (5/ )07١‏ وقال: لا يعرف. 

(۳) الصواب فيه الانقطاع» أخرجه الإمام أحمد )٠١١ /٤١(‏ والترمذي )۳٠۷١(‏ والطبري (45/19) من 
طريق عبد الرحمن بن سعيد بن وهب» عن عائشة» رضي الله عنهاء مرفوعاء به» وهذا إسناد منقطع» 
عبد الرحمن بن سعيد بن وهب» لم يلق عائشة» قاله أبو حاتم الرازي» انظر مراسيل ابنه (455)» وجاء 
الحديث من طريق عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي ياء نحو هذاء ولكنها 
شاذة» وقد صحح الدارقطني في علله )١19/١11(‏ الرواية المرسلة» وقال: وهو المحفوظ. 

(:) انظر: تفسير الطبري /١9(‏ 48). 








[۸A1 /:[ 


١"‏ سورة المؤمنون 
قال القاضي ابو محمد: وهذه عبارة حسنة. 


وروي عن الحسن أيضاً أنه قال: المؤمن يجمع إحساناً وشفقة» والمنافق يجمع 
افا وا 


4 
3 


وقراً الجمهور: اَم 4 بفتح الألفء والتقدير: بأنّهم أو لأنهم أو من أجل أنهي 
ويحتمل أن يكون قوله: ريد 4 عاملا في أن من حيث هي بمعنى: خائفة. / . 

وقراً الأعمش: (إنَّهُمْ) بكسر الألف(" على إخبار مقطوع في ضمنه تخويف. 

ثم أخبر تعالى عنهم بأنهم يبادرون إلى فعل الخيرات. 

وقراً الجمهور: سرغو #» وقرأً الخُرٌ النحوي: (يُسْرِعُون)» وءأنَهُمْ لبها 
E‏ 

وهذا قول بعضهم في قوله تعالى: ها €» وقالت فرقة: معناه: من أجلها سابقون» 
فالسباق -على هذا التأويل -هو إلى رضوان الله» وعلى الأول هو إلى الخيرات» وقال 
الطبري عن ابن عباس: المعنى: سبقت لهم السعادة في الأزل فهم لها ورجحه 
الطبري بأن اللام متمكنة في المعنى(“. 

وله عر وجل : « کف نا اونوكت بلق يلي وغ الو © 
بل اوم في مرق من هلدا ویم امل صن دون کرک هم کھکا عون ا ئ دا دنا مریم 
بألْعَدَافِ داهم صخرو ))4 . 


(۱) انظر: تفسير الطبري /١9(‏ 48) 

(۲) وهي شاذة» انظر عزوها له ولزيد بن علي في الشواذ للكرماني (ص: 775). 

(۳) وهي شاذة» انظر عزو (يسرعون) له في المحتسب (۲/ »)٩١‏ وظاهره أن الثانية قراءة له كذلك» وهي 
في معاني القرآن للفراء (۲۳۸/۲)ء وتفسير الطبري (19//ا4)) ومعاني القرآن للنحاس (4/ ))51٠١‏ 
والهداية لمكي (۷/ 591/9 )» وتفسير الثعلبي (۷/ ١‏ 5)» وتفسير الثعالبي (4/ »)٠٠١‏ تفسيرٌ ولم ينسبوه. 

(4) أخرجه الطبري /١19(‏ /ا4) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

)٥(‏ انظر: تفسير الطبري ٤۷ /١9(‏ و4/8). 








۱۲۳ )٦٤-٦۲( الآيات‎ 


رہ و < ے 


قوله تعالى : # ولانكلف مسال لاوسّعَهًا) ّح لجميع ما ورد في الشرع من تكليف 
ما لا يطاق على الحقيقة» وتكليف ما لا يُطاق أربعة أقسام: ثلاثة حقيقة ورابع مجازي» 
وهو الذي لا يطاق الاشتغال بغيره مثل الإيمان للكافر والطاعة للعاصيء وهذا التكليف 
باق وهو تكليف أكثر الشريعة» وأما الثلاثة فورد اثنان منهاء وفيها وقع النسخ المحال 
عقلاً في نازلة أبي لهب» والمحال عادة في قوله تعالى: لون تدوأ ما ن اشر كم 4 
[البقرة: 185] الآية. 

والثالث: لم يرد فيه شيةٌ» وهو النوع المهلك؛ لأن الله تعالى لم يكلفه عباده 
فأما قتل القاتل ورجم الزاني فعقوبته بما فعل7"» وقد مضى القول مستوعباً في مسألة 
تكليف ما لا يطاق في سورة البقرة» وفي قولنا: «ناسخ» نظر من جهة التواريخ وما نزل 
بالمدينة وما نزل بمكة» والله المعين. 


الذي ترفعه الملائكة» وفي الآية_على هذا التأويل -تهديدٌ وتأنيس من الحيف والظلم» 
وقالت فرقة: الإشارة بقوله تعالى: #ولديتاكنبٌ © إلى القرآن. 

قال القاضى أبو محم وهنا ضما والأول أظهر. 

وقوله تعالى: #فعَمَرَوَ ) يريد: في ضلال قد غمرها كما يفعل الماءٌ العَمْرٌ بما 
حصل فيه» وقوله: ينهدا يحتمل أن يشير إلى القرآن» ويحتمل أن يشير" إلى 
كتاب الإحصاءء ويحتمل أن يشير إلى الأعمال الصالحة المذكورة قبل» أي: هم في 
غمرة من اطراحها وتركهاء ويحتمل أن يشير إلى الدين بجملته» أو إلى محمد بيه وكل 
تأويل من هذه قد قالته فرقة. 


وقوله تعالى: #وَلديتاكتبٌ 4 أظهر ما قيل فيه: أنه راد كتاب إحصاءِ الأعمال 


وح 2 مر فر 


وقوله تعالى: #وطج أعملل من دون دك € الإشارة بلك € إلى العَمْرة والضلال 


.)١٠١ انظر هذه الأقسام في: البحر المحيط للزركشي (۱/ ١١ل 17ل‎ )١( 
سقطت من نور العثمانية والإماراتية.‎ )۲( 








[المتقارب] 


۱۲٤‏ سورة المؤمنون 
الفخيط ب ا بةرةع لري مع دلت 
سعايات فساد» فوسمهم تعالى بحالتي شر قال هذا المعنى قتادة وأبو العالية. 

وعلى هذا التأويل: فالإخبار عما سلف من أعمالهم وعمًّا هم فيه. 

وقالت فرقة : الإشارة ب ذلك © إلى قوله : نهدا فكأنه قال : لهم أعمال من 
فون لط أو القر وف 

وقال الحسن بن أبي الحسن ومجاهد: إنما أخبر بقوله: #وَطْج أَعَمْلُ * عما 


سح ب > 


كاتف مق أعمالهم» أي أنهم لهم اعمال هن ادما 


وحَوّ4: حرف ابتداءٍ لاغير وإذا والثانية”'' التي هي جواب تمنعان”" من أن 
تكون #حوّ4 غاية ل لعلو 4. 

و«المُتْرَفَ): هو المنعّم في الدنيا الذي هو منها في سَرّفء وهذه حال شائعة في 
5 3 
رؤساء الكفرة من كل أمة. 

و حرو € معناه: يستغيثون بصياح كصياح البقر» وكثر استعمال الجؤار في 
البشرء ومنه قول الأعشى: 

يراوح مِنْ صَلَوَاتِ الْمَلِبِ كطَوْراَسْجُوداَوَطَورأَجْوَار9) 

وذهب مجاهد وغيره: إلى أن هذا العذاب المذكور هو الوعيد بيوم بدر» وفيه 

والضمير في قوله: ##إِدَاهُمٌ # يحتمل أن يعود على المُترفين فقط؛ لأنهم صاحوا 
)١(‏ انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري /١19(‏ 4 )» وتفسير الماوردي (5/ »25٠‏ والهداية لمكي (۷/ .)٤۹۸۱‏ 
(0) زاد في المطبوع: «الأولى وإذا»» ونبه في الحاشية على أنه ليس في الأصول. 
(۳) في أحمد" ونجيبويه: «يمنعان)» وفي المطبوع: «تمنعاه». 
(:) البيت من قصيدة للأعشى يمدح بها قيس بن معد يكرب» وقد تقدم في الآية /4 من سورة النحل. 
(5) انظر: تفسير الطبري »)6٠ /١9(‏ ومعاني القرآن للنحاس /٤(‏ "/59)» والهداية لمكي (۷/ .)٤۹۸۱‏ 








١ )٦۸-٦٥( الآيات‎ 


حين نزل بهم الهزم والقتل يوم بدرء ويحتمل أن يعود على الباقين بعد المُعَذبين. 


وقد حكى ذلك الطبري عن ابن جريجء قال: المُعَذّبون: قتْلى بدرء والذين 
يجأرون: أهل مكة لأنهم ناحوا واستغاثوا(". 

0 7 3 س ر م مر کے وض ا قاسو ا امور ريرض ی ر با عرد 

قوله عر وجل : لوا يوم لکا لا شصرو ا مَدكاتْ ايتى نت عي 
کشر عل میک کون © مستکراں يه سيمرا تهجرون (00) افا يبروا الول آم جار 
ما تاباهم الْوَلينَ 7 ). 


6 صر 


. ا ر 2 

المعنى: يقال يوم العذاب عند حلوله: # لارو الوم متا لَانْصَوُونَ 4 وهذا 
القول يجوز أن يكون حقيقة» أي تقول لهم ذلك الملائكة» ويحتمل أن يكون مجازاًء 
أي: لسان الحال يقول ذلك» وهذا على أن الذين يجأرون هم المعذّبونء وأما على قول 
ابن جريج”" فلا يحتمل أن تقول ذلك الملائكة. 

قال القاضي أبو محمد: وقوله: 9 مَدُكت ءايدى نل كم € الآية يريد بها القرآن. 

ولصو # معناه: تر جعون وراءكم؛ وهذه استعارة للإعراض والإدبار عن الحق. 

وقراً علي بن أبي طالب: (على أدباركم تَنُكُضُونَ) بضم الكاف”" وبذكر الأدبار 
بدلا مخ الأعقاب: 

> د 7 

و # مستكيريت 4: حال. 

والضمير في ل يه # قال الجمهور: هو عائد على الحَرّم والمسجد وإن لم يتقدم له 
ذكرٌ لشهرته في الأمر والمعنى: إنكم تعتقدون في أنفسكم أن لكم بالمسجد والحَرّم أعظمَ 
الحقوق عل الناس والمناؤل عبد الل فأندم تنگ رون لذلك» ولیس الاستكباز من الق. 


.)0١/1١9( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) كما سيأتي» وانظر تفسير الطبري .)0١/١19(‏ 

(۳) عزاها له القرطبي في تفسيره (157/17))» وعزاها في معاني القرآن للفراء (۲۳۹/۲) لابن 
مسعود» دون ضبط الكاف. 








[AY /:[ 


[أحذ الكامل] 


۱۲۹ سور الان 


وقالت فرقة: الضمير غائل غل القران مخ حبث د كرت الا بات والمعتى: 
بحدث لكم سماع الآيات کر E:‏ 

ل ل 

وذكر مُنذر بن سعيد أن الضمير لمحمد بلا وهو متعلق بما بعده» وكأن الكلام 
تج(" في قوله : # مستكيريت 24 »ثم قال / لمحمد وَلِدِ: #سلمرا تهجرون *. 

وقوله: سرا 4 حالٌ» وهو مفرد بمعنى الجمع» يقال: قوم سَمْرٌ وسر وسَاوِرٌ 
ومعناه: سَهَرٌ الليل» مأخوذ من السَّمّره وهو ما يقع على الأشخاص من ضوء القمر 
فكانت العرب تجلس للسّمر تتحدث, وهذا أوجب معرفتها بالنجوم؛ لأنها تجلس في 
الصحراء فترى الطوالع مع الغوارب. 

وقراً الجمهور: سلما 4. 


ا 


وقراً 


اس وكاو شكار ايرترا a el‏ 


ومن هذه اللفظة قول الشاعر: 
مِنْدُونِهِمَإِنْجِتتَهُوْسَمَراً عَرْفَالْقِيَادِوَمَجْلِس عم 
وكانت قريش تسْمُّر حول الكعبة مجالسٌ في أباطيلها وكفرها. 


سح ارو 


وقرا الجمهون: تهجرون € بفتح التاء وضم الجيم» واختلف المتأولون في 
معناها: 


)١(‏ في المطبوع زيادة: «في به)» قال في الحاشية: وليس في الأصول. 

() في المطبوع: «كفرا». 

(۳) سقطت من لالاليه» وكلام منذر بن سعيد لم أقف عليه. 

(5) وهما شاذتان» انظر الأولى في معاني القرآن للنحاس (5/ »)٤۷۷‏ والثانية في المحتسب (۲/ 48). 

(5) البيت لابن أحمر الباهلي كما في مجاز القرآن (۲/ »)25٠١‏ وتهذيب اللغة (۲۹۱/۱۲)» وتاج 
العروس (؟7١/77).‏ 








الآيات )٦۸-٦٥(‏ ۲۷ 
فقال ابو غاس #مساعا: رون ال ود اه تال و وط هم ا 
الف 
وقال ابن زيد: هو من هجر المريضٌ إذا هَدَىء أي: تقولون اللَّغْوَ من القولء 
وقاله أبو حاتہ. 
وقراً نافع وحده من السبعة: تهْحِرُونَ74" بضم التاء وكسر الجيم» وهي قراءة 
هل المدينةء وابن محيصنء وابن عباس أيضاًء ومعناه: تقولون الفحش والهُجْر من القول. 
وهذه إشارة إلى سبّهم رسول الله ية وأصحابه قاله ابن عباس أيضاً وغيره9©». 
وفي الحديث: «كنتٌ نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها ولا تقولوا هُجْراً)©. 
وقراً ابن محيصن» وأبو نهيك: (تَهَجُرُونَ) بضم التاء وفتح الهاء وشد الجيم 
کور 


| 


)١(‏ أخرجه الطبري )04/١19(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وفي 
أحمد"!: «تقطعون»» وسقطت من المطبوع. ۰ ۰ ٠‏ 

(0) انظر قول ابن زيد في تفسير الطبري »)٠١ /١9(‏ وقول أبي حاتم في تفسير الثعالبي (*/ .)١١ ١‏ 

(۳) والباقون بفتح التاء وضم الجیم» وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: .)٠١۹‏ 

(4) أخرجه الطبري (۱۹/ )٠١‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

(5) صحيح بدون اللفظة الأخيرة» أخرجه الحاكم في المستدرك )717/5/١1(‏ من طريق عامر بن يساف» 
عن إبراهيم بن طهمان» عن يحبى بن عباد» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» مرفوعا به» وهذا إسناد 
ضعیف» من أجل عامر بن يساف» واسمه: عامر بن عبد الله بن يساف» قال ابن عدي لما ترجم له في 
كامله (6/ :)۸١‏ منكر الحديث عن الثقات» ثم إنه خولف فيه» خالفه موسى بن مسعود النهدي» قال: 
ثنا إبراهيم بن طهمانء ثنا عمرو بن عامر» وعبد الوارث» عن أنس» رضي الله عنه» مرفوعاء به» وهذا 
إسناد ضعيف أيضاء موسى بن مسعود النهدي» ضعيف الحديث. انظر تهذيب الكمال (۲۹/ »)١48‏ 
ولكن الحديث صحّ من حديث بريدة بن الحصيب» رضي الله عنه» مرفوعاً بلفظ: نهيتكم عن زيارة 
القبور فَزُورُوهَاء وليس فيه لفظ: ولا تقولوا شُجْراً. أخرجه مسلم (/1/1). 

(5) وهي شاذة: تابعه عليها في البحر المحيط (۷/ »)٥۷۳‏ وعزاها في الشواذ للكرماني (ص: 775) 
لابن عباس وعكرمة. 








۲۸ سورة المؤمنون 


وعوتضنيف عجن وتك الجر أو ال عان اليعتيين المتقدمي: »قال اين 
جس: لوقيل :إن الم اک #الخوة في المهاجر ةحص الكت وان كنف كرا الیل 
فكأنكم تُهَجَّرون في المهّاجرّة”') على غاية الافتضاح» لكان وجها". 

قال القاضي ابو محمد: ولا تكون هذه القراءة تكثير تهُجِرُونَ بضم التاءِ وكسر 
الجيم؛ لأن أفعل لا يتعدى ولا يكر بتضعيف؛ إذ التضعيف والهمزة متعاقبان. 

ثم وبخهم على إعراضهم بعد تدبّر القول لأنهم ‏ بعد التدبر والنظر الفاسد_قال 
بعضهم: شِعرْء وقال بعضهم: حر وسائر ذلك. 

وقوله: #أَمْجَآءهر4 كذلك توبيخ أيضاء والمعنى: أَأبْدَعَ لهم أمراً لم يكن في 
الناس قبلهم؟ بل قد جاءً الرسلٌ قَبْلُ كنوح وإبراهيم وإسماعيل» وفي هذا التأويل من 
ال ا سالك ا 217 ]ف الناسى اا خر من را و ااا 
معنى آخر» على أن يُراد بآبائهم الْأَوَّلِينَ ومّن فرّط من سلفهم في العرب» كأنه قال: أفلم 
يبروا القول أم جاءهم أمر غریب من عند الله لم يأت آباءهم فبهر عقولهم وتَبَثْ0 
عنه أَذهانّهم: [فكأن التوبيخ يتّسق بِأَن مدر الكلام: أفلم يدَبّروا أم بهرت عقولهم وتبّت 
اناا عن رفن أمور الله قروب تن سا ؟ والمعى الأول این 

قوله عر وجل : ھار کر ترو وك ممع لذ زوب © آہ وای وو ب 
جام بالق و ڪرم لی کرهون )ولو ابم الح هوا هم قدت لوث لاش 
ون فيهرى بل نكمُم زگرھ مهم عن وَكْرِهِم عرشو ©4 : 


)١(‏ في المطبوع: «الهاجرة». 
(۲) انظر: المحتسب (45/7). 
)۳( في نور العثمانية: «يقف). 
(6) سقط من الأصل. 








۲۹ )7/١-59( الآيات‎ 


هذا أيضاً توبيخ» والمعنى: ألم يعرفوه صادقاً مدة عمره؟ ولم يقع قط منهم إنكار 
ا وح حون للق واا واد 

7 اكتي عبر يڪ 2 

وقوله: # أم يوو بو جنا توبيخ أيضاً؛ لأن الفرق بين الحكمة وفصل 
الخطاب الذي جاءً به وبين كلام“ ذي الجنّة لا يخفى على ذِي فطرة» ثم بين تعالى 
حاله ٤ي‏ في مجيئه بالحق. 

١ 5‏ ضر م له سر 52 7 3 مجر هه 5 

وقوله: # ولو اتبع الحى أهواءهم 4 قال ابن جريج وأبو صالح: # الْحقّ #: الله 
تغال 50 

فال القاضى ار خمد وهذا لس عن طا 

وقال غيرهما: الحق هنا: الصوابٌ والمستقيم. 

قال التاعن ا رمعم وو اهر اا ری "على ان کر الما کور قبل الف 
جاءَ به محمد بيا ويستقيم على هذا فساد السماوات والأرض وَمَنْ فِيهنَ لو كان 
بحكم هوى هؤلاء» وذلك انهم جعلوا لله شر کاءَ وأولاداً» ولو كان هذا حقّاً لم تكن لله 
تعالى الصّفَاتٌ العليّة» ولو لم تكن له لم تكن له تلك الصنعة ولا القدرة» وكان ذلك 
تماد المحاوات وا ف وق ف 

ومن قال: إن الحق فى الآية الله تعالى بشعت” له لفظة #أتَبَعَ 4 وصعٌب 
عليه ترتيب الفساد المذكور في الآية؛ لأن لفظة الاتباع - على كلا الوجهين -إنما هي 
استعارة بمعنى أن تكون أهواؤٌّهم يصوبها”" الحق ويُقَرّرهاء فنحن نجد الله تعالى قد 
00 في لالاليه والحمزوية: «من كلام»)» وفي نور العثمانية: «والكلام»» وفي المطبوع: «وبين ذي الجنة». 
(۲) تفسير الطبري /١9(‏ /اه). 
(۳) في المطبوع: «الأحرى». 
(5) في المطبوع: «يكن». 
(5) في أحمد": «تشخب»» وفي المطبوع ونور العثمانية ولالاليه: «تشعّبت)» وفي الحمزوية: اتسعث). 
(1) في المطبوع: «يصونها». 








1١ ٠‏ سورة المؤمنون 


اكرام ا 0 فساد ا وأا الحق نفسه الذي هو 


واا واب a GR‏ 
قال أبو الفتح: الضّمٌّ في هذه الواو قليل» والوجه تشبيهها بواو الجمع كقوله 


700 


تعالى: #اشترو لص © [البقرة: 15]. 
وقوله: بذ رهم 4 يحتمل أن يريد: بِوَعْظِهِم والبيان لهم قاله ابن عباس 


ا : (تُذَّكُرُهُمُ) بنون مضمومة وذال مفتوحة وكسر الكاف مشددة). 


كد أن يريد: وهو مروي. 
و ابن ابي إسحاق شا 8 e‏ عط ايد 


رجور : «بل أتدكهُم بنِكَريِم 4 آي جئناهم» وروي عن أبي عمرو 
(آتَبْنَاهُم) بالمد» بمعن اعطیناه. 


< ہو ب سس سے سف رور ر 2 ہے سج و ود 
قوله عر وجل : ار لھم حر فخراج ريك E‏ الزن )ونك لتدعوهم 
ب رط مسق EHO‏ ا مر لجرو عن الط کو rO)‏ هي 


وس 3 >-< لو ب 


وَكسَفْمَامَابهم من ضر للجوأ في طعي يعمَهُونَ () © . 


)00 في أحمد" ونجيبويه والمطبوع ولالاليه: «قدّر). 

(؟) وهي شاذة» انظرها مع التوجيه في المحتسب (95/7). 

(۳) أخرجه الطبري )٥۸/۱۹(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

(4) في حاشية المطبوع: في الأصل: «وقال قتادة»» وهي قراءة شاذة» انظرها في المحتسب (۲/ ۹۸). 

(5) وهما شاذتان» عزاله الأولى في الشواذ للكرماني (ص: ۳۴۷)» ولأبي بحرية» وعزا الثانية للجحدري» 
وانظر: الدر المصون (8/ .)٠١‏ 

(5) وهي شاذة» وهي رواية الحلواني عن المنقبري عن أبي عمرو كما في الكامل للهذلي (ص: .)۹٩‏ 








۱۳١ )۷٠١-۷۲( الآيات‎ 


هذا توبيخ لهم كأنه قال: أم سألتهم”“ مالا فقلقوا لذلك واستثقلوك من أجله؟ 

وقراً حمزة والكسائي: الإخراجاً فخراج)» وقراً ابن كثير» ونافع؛ اوو 
وعاصم : حرجا كراج € وقراً ابن عامر: #حَرجَاً فَخَرْحُ 4(" وهو المال الذي يُجْبَى 
وله لار قاد ' محدودة. 

قال الأصمعي : «الْحَرّْجٌ»: الجعْل مرة واحدة» و«الحَرّاحٌ) ET‏ 

قال القاضي أَبو محمد: وهذا فرق استعمالي» وإِلّا فهما في اللغة بمعنى» وقد 
قر / راجا في قصة ذي القرنین © 

وقوله: #فخراج ريك ES‏ 
هذا الكلام» ويحتمل أن يريد بخراج ربك: ررق ربك ويؤيد هذا قوله: وهو حار القن . 

و#الشواط ل دين الإسلام. 

و«ناكبون»: معناه: عادلون ومعرضون. 

ثم أخبر الله تعالى عنهم أنهم لو زال عنهم القحط ومن الله عليهم بالخصب 
ورحمهم بذلك؛ لبقوا على كفرهم وَلَجُوا في طُعْيانِِمْ؛ وهذه الآية نزلت في المدة التي 
أصابت فيها قريشاً السنون الجدبة والجوع الذي دعا به رسول الله بيا في قوله: «اللهُم 
سبعاً كسني يوسف» الحديث!» 


)١(‏ في أحمد" والمطبوع: «سألناهم». 

00 وكلها سبعية» انظر السبعة (ص: 517 4)» وفي المطبوع: «ابن عباس»» بدل ابن عامر. 

)۳( في المطبوع: «لأوقاف». 

(4) لم أجده» وفي اللباب لابن عادل /١7(‏ 0554) قريب منه بلا نسبة. 

(٥)‏ كما تقدم في آخر سورة الكهف. 

(5) متفق عليه بغير هذا اللفظ» أخر جه البخاري (451) ومسلم )1۷١(‏ من حديث أبي هريرة» رضي الله 
عنه» مرفوعاء به» ولكن بلفظ: «سنين كسنين يوسف» وليس فيه ذكر العدد: «(سبعا» كما جاء عند 
المصنف هاهنا. 


[AT /:[ 








۳۲ سر ل 


رد م 


قوله عر وجل: وقد أَحَذْسَهُم يعدا قا أستكاو اريم وما یسو © حن 
إا سحن لم بابا ا عذَابٍ سد داهم فيد مسون ). 

هذا إخبارٌ من الله تعالى عن استكبارهم وطغيانهم بعدما نالهم من الجوع» هذا قول 
روي عن ابن عباس" وابن جريج أن العذابَ هو الجوع والجدب المشهور نزوله بهم 
حتى أكلوا الجلود وما جرى مَجراها" وأن الباب”" المتوعدَ به يومٌ بدر» [وهذا القول 
يرذّه أن الجدب الذي نالهم إنما كان بعد وقعة بدر] ورُوي أنهم لما بلغهم الجهد جاءً 
أبو سفيان إلى النبي بل فقال: ألست تزعم يا محمد أنك بُعثت رحمة للعالمين؟ قال: 
البلى»؛ قال: فقد قتلت الآباءً بالسيف والأبناء بالجوع» وقد أكلنا العِلْهرٌ* 2 فنزلت الآية. 

وساتارا ا اندرا و راض ول أن بكرن من الشكون: 
ويلزمه أن يكون: اسْتَكَنُواء ووجهه: أن فتحة الكاف مطلت فتولدت منها ألف. ويعطي 
الل ااي ار ر ا و وع رلو ورين كا 


أبين» والمعنى: فما طلبوا أن يكونوا لربهم أي" طاعة» وعبيد خير. 
ورُوي عن الحسن رضي الله عنه أنه قال: إذا أصاب الناس من قبل السلطان 


3 


(۱) أخرجه ابن جريج في تفسيره (۱۹/ 0) عن شيخه محمد بن حميد الرازي» عن أبي تميلة يحيى 
ابن واضح» عن الحسين بن واقد» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء 
مرفوعاً به» وإسناده لا بأس به إلا شيخ ابن جرير: محمد بن حميد» فليس بعمدة. 

(۲) انظر: تفسير الطبري /1١9(‏ 550)» والهداية لمكي (۷/ .)4491١‏ 

(۳) في أحمد” والحمزوية: «العذاب». ۰ 

)٤(‏ ساقط من نور العثمانية. 

(5) في الأصل: «العهن»» وفي الحمزوية: «العثم». والعِلّهز: طعام كانوا يتخذونه من الدم ووبر البعير 
فى سنى المجاعة. 

Egle N (0 

)۷( في المطبوع: «أهل». ۰ 

() في المطبوع ونور العثمانية ولالاليه: «الشيطان». 








الآیات (۸۳-۷۸) ۳۳ 


بلاءٌ فإنما هي نقمة'» فلا تستقبلوا نقمة الله بالحميّة» ولكن استقبلوها بالاستغفارء 
واستكينوا وتضرعوا إلى الله» وقرأ هذه الآية : وقد أَحَذْسهُم يالْعَدَابٍ فا أسْتَكاوا لري 
يي 0487 . 

و« الْعَدَابٌ الشَّدِيدُ: إِمّا يوم بدر بالسيوف كما قال بعضهم» وإمّا توعد بعذاب 
غير معين» وهو الصواب لما ذكرناه من تقدم بدر للمجاعة. 

وروي عن مجاهد أن العذاب والباب الشديد هو كله في مجاعة قريش 0 

قال القاضي ees‏ حَسَنٌ كأن الأَخَدَ في صدر الأمرء ثم فتح الباب 
د اة خت اللسوا وحاة و سان 

ولالمبلسا: الذي قد رل به شر ويكس هخ زواله وتشخه بخير. 

قوله عر وجل ھر ای اا نکاس الاسر ايد کیک انگ © 


وھ اليف درا کر في ارش وللا شروت e‏ ص ونعيث ت وله ادف الل 
والثهار افلا سقو ا بل قَالوا ل كا قال ر راا ا حك 
رابا وَعِظمَا اوتا لمبعوثوت ا قد وعذنا سن هنذا ِن َل ِن هلال أسطِيرٌ 


ابتداًتعالی بتعديد نِحَم في نفس تعديدها استدلال بها على عظيم قدرتهء وأنها لا 
مرب غا أمر البعث ولا ل 

و اتا 4 : بمعنى اخترع. 

و#آلسّمَمَ 4 مصدرء فلذلك خد وقيل: راد الجنس. 

و(الأفئدة): القلوب» وهذه إشارة إلى النطق والعقل. 
)١(‏ في المطبوع : انعمة)» وفيه أيضاً : «نعمة الله) في التي بعدها. 


(۲) تفسير الطبري ١ /١9(‏ والهداية لمكي (۷/ .)٤۹۹۱‏ 
(۳) انظر: تفسير الطبري »251/١19(‏ والهداية لمكي (۷/ .)5491١‏ 








158 سورة المؤمنون 
وقوله تعالى: #قليلا € نعت لمصدر محذوف تقديره: شكراً قليلاً ما تشكرون. 
وذهبت فرقة إلى أنه أراد: قليلاًمنكم من يشكر؛ أي: من يؤمن ويشكر حق الشكر. 
قال القاضي أبو محمد: والأول أظهر. 
واا ما ف وخلق. 


وقوله: #وَإِلِيّهِ 4 فيه حذف مضاف» 


ا 


ي: إلى حكمه وقضائه. 


20 


و تحشروت €: يريد آية البعث. 


Ta 


وقوله: #ولة ْيف آل ولتار 4 أي: له القدرة التي عنها ذلك. والاختلاف 
هنا: التعاقب والكون خلْفَةَ ويحتمل أن يكون الذي هو المغايرة البيئة. 


وق قرات را قل" مدن كآنه قال لبس لهم رف هله 
الات أن تجو هذا 


مع ع 
و# الْأوَلُوت 4: يشير به إلى الأمم الكافرة كعاد وثمود. 
وقوله: #المبعوبُون 4 أي : ادون الاق 


وقولهم: #وءَاسَآوْنَا 4 إن حَكَّى المقالة عن العرب فمرادهم من سلف من العالّم» 

جعلوهم آباءً من حيث النوع واحد, وإن حَكى ذلك عن الأولين فالأأمر مستقيم فيهم. 
0 م 3 ٤‏ 2 3 

و«الآسَاطِيرَ) قيل: هي جمع أسطورة كاعجوبة وأعاجيب» واحدوثة واحاديث. 


وقيل: هي جمع جمع» يقال: بو ا ا 

ونع وجل ل كل ا الأ و و سكوك ا ا 
يك فل أقلا تكرت 2 فل من رب اللكمنوتٍ التصتع ورب الرس انظ © 
ووت رو فل أقلا تفوت () فل مايه مکو ڪل نو وهو ي ولا 


>C ¢‏ ر 


يجا مید کم تتامو الس سيقولوب رل فل أن حرو ).۰ 


)١(‏ فى نجيبويه: (بعده). 
(؟) «جمع» سقطت من نور العثمانية ولالاليه» و«يقال» زيادة من المطبوع. 








o )۸۹-۸٤( الآیات‎ 


أمر الله تعالى نبيه ية بتوقيفهم على هذه الأشياء التي لا يمكنهم إلا الإقرار بها 
ويلزم من الإقرار بها أن يؤمنوا ببارئهاء ويذعنوا لِشَّرْعِه ورسالة رسوله. 

وقراً الجميع في الأول: 4# بلا خلاف» واختلف في الثاني والثالث» فقراً 
أبو عمرو وحده: #اللهُ ‏ جواباً على اللفظء وقراً باقي السبعة: يي 4“ جواباً على 
المعنى» كأنه قال في السؤال: لِمَنْ ملك السماوات السبع؟ إذ قولك: لمن هذه الدار؟ 
وقولك: مَنْ مالك هذه الدار؟ واحدٌ في المعنى. 

ثم جعل التوبيخ مدرجاً بحسب وضوح الحجة شيئاً شيئاًء فوقف على الأرض 
ومَنْ فيهاء وجعل بإزاءِ ذلك التذكر. 

ثم وقف على السَّماواتٍ السّبْع والْعَرْش» وجعل بإزاء ذلك التقية» وهي أبلغ 
مو اتلك وھا ست / وضع الح 


وفي قوله: افلا نوبت ) وعيد. 

ثم وقف على # ملكت ڪل شَىْء 4 وفي الإقرار بهذا التزام كل ما تقع به 
الغلبة في الاحتجاج» فوقع التوبيخ بعده في غاية البلاغة بقوله: #دَأقَّ شروب ). 

ومعنى ان 4: كيف. ومن أين» وفي هذا تقرير سحرهم» وهو سؤال عن الهيئة 
التي سحروا بهاء والسحر هنا مستعار لهم» وهو تشبيه لما وقع منهم من التخليط ووضع 
الأفعال والأقوال غير مواضعها بما يقع من المسحور عبّر عنهم بذلك. 

وقالت فرقة: تُسْحَرُونَ: معناه تمنعون» وبعضهم حكى ذلك لغة. 

وقراً ابن محيصن: (العظيمٌ) (" برفع الميم. 

ولا ملكو #: مصدرء في بنائه مبالغة. 


.)١15١ وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 577 5)» والتيسير (ص:‎ )١( 
.)408 وهي شاذة» نسبها له الدمياطي في إتحاف فضلاء البشر (ص:‎ )۲( 


[A /4] 








١75‏ سورة المؤمنون 


و«الإجارة»: المنع من الإنسان» والمعنى أن الله إذا منع أحداً فلا يقدر عليه» وإذا 
راد أحداً فلا مانع له» وكذلك في سائر قدرته وما نفذ من قضائه لا يُعارض ذلك شي 


| 


ولا يحيله عن مجراه. 


5 2 ت له ويم و م< لس ر او ے - ل عرس ب مه 4 
قوله عز وجل: وبل أتدنلهم بلحي وَإنَهم لَكَندْبونَ ار ما اد الله من وی وما 


2 9 2 


ل ساح بر ابر سك سح € ات سر عر دن 


سر ملي ع س عا س ر رو سر ر 
ت مع من الو إذا أذهب كل للم ما خلق ولعلا بعضهم عل بض سبحلن آلو عم 
بوت 7 عدم الع ولو تع عَم ركوس © ). 
المعنی: ليس الأمركما يقولون من نسبتهم إلى الله تعالى ما لا يليق به بل أيهم . 
وقراً ابن أبي إسحاق: (أتيّتهم) 2١‏ على الخطاب لمحمد يَلله. 
وا لَكَددِبونَ © يراد به: فيما ذكروا لله تعالى من الصاحبة والولد والشريك. 
وفي قوله تعالى: #وَمَا كات مَعَهُ: مِنَإِلّهِ 4 دليل على التمانع» وهذا هو الفساد 
1 7 هر م 8 0 اذ عند و تخ بيرع تير 
الذي تضمنه قوله تعالى: 00 لؤكان فما اة إلا الله لفسدتا # [الأنبياء: ؟7]» وال 
المُخترع محال أن تعلق به قدرتان اعدا ولو حاف فان فى اراو فان 
نفوذهما ومحال عجزهماء فإذا انفردت إرادة الواحد فهو العالى والآخر ليس بإله. فإن 
قبل: نُقَدّرهما لا يختلفان) في إرادةٍ» قيل: ذلك بفرض» فإذا جوّزه الكفار قامت 
الحجة فإن ما التزم جوازه جار في الحجة مجرى ما التزم وقوعه'"". 


وقوله: اذا € جواب لمحذوف تقديره: لو كان معه إله إذاً لذهب كل إله: 


)١(‏ وهي شاذة تقدم عنه مثلها قريباًء وفي الأصل: «أتيناك». 

(١‏ في المطبوع: «والخبر). 

02 في المطبوع: «إدارة»). 

(5) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «فإن قيل: يقدْرتهما لا يختلفان». 
)20 في المطبوع: «يعرض». 

(7) في الأصل: «جرى» بدل «جار»» وسقطت «مجرى» من نور العثمانية. 








الآیات (۹۸-۹۳) ۱۳۷ 


وقراً ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وحفص عن 0 © عدلم اليب 4 

بكسر الميم إتباعاً للمكتوبة“ في قوله: سحل أل 4 وقراً الباقون وأبو بكر عن 
8 #عالِم الب بالرفع» والمعنى: هو عالم» قال الأعنس : الها اول 
الكلام من وجه واحد" وقال أبو علي: ووجه الرفع أن الكلام قد انقطم". 

قال القاضي ابو محمد: والابتداءً عندي عه 


والفاءٌ في قوله: #فَتَمَلَ 4 عاطفة بالمعنى» كأنه قال: عالم الغيب والشهادة 
فتعالى» وهذا كما تقول: زيد شجاعٌ فعظمت منزلته» [أي: شَجُع فعظمت]20. 

ويحتمل أن يكون المعنى: فأقول تعالى عَما يُشْركُونَ على إخبار مُؤْتَتَق. 

و# الْعَيِبٍ 4 0 و : ما شهدوه. 


<> ت م 4> وم ع 
لموم الطَدلِمِينَ (5") ونا علج أن د يك ل 5000 


آمو الله قعالن ثيه كله أن يذعر اغ الجا من عذات: الطلمة إذ كان قفي 
ن يرى ذلك» و(إن» قرط واا واف ويي جزم بالشرط لزمته النون الثقيلةه 
وهي لا تفارق (إمَّاا عند المبرد» ويجوز عند سيبويه أن تفارق7 فيقال: إِما تيه لكن 


.)١15١ المكتوبة هي لفظ الجلالة: الله» والقراءتان سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) نقله عنه فى زاد المسير (۳/ ۲۷۰). 

(۳) انظر الحجة للفارسي (0/ .)۳٠۲‏ 

(:) في حاشية المطبوع: «في بعض النسخ عنده أي عند أبي علي وكذلك جاء في بعض النسخ: 
والابتداءٌ عندي أبدع». 

(5) سقط من الأصل» وسقطت «فعظمت» من نور العثمانية» وفي لالاليه: «فتعظم). 

000 في نجيبويه والمطبوع: «تفارقها». 








١4‏ سورة المؤمنون 


استعمال القرآن لزومهاء فمن هتالك الثزمة المد : 
وهذا الدعاءٌ فيه استصحاب الخشية والتحذير”" من الأمر المُعَذّب من أجله ثم 
< 
نظيره لسائر الأمّة دعاءٌ في جودة الخاتمة» وفي هذه الآية بجملتها إعلامٌ بقرب العذاب 


منهم كما كان في يوم بدرء وقوله ثانياً: رت # اعتراض بين الشرط وجوابه. 


مره ساد ت 


وفي قوله: # أَدَهَمَ يلت هى أَحْسَنٌ 4 الآية أَمْرٌ بالصفح ومكارم الأخلاق» وما 
كان منهاء لهذا فهو محكه”" باق في الأمة أبدا» وما فيها من معنى موادعة الكفار 
ورك التعرض لهم والصفح عن أموو خم بيو بالقتال؛ وقوله تعالى: اعم يما 
يفوت € يقتضي أنها آية موادعة. 

وقال مجاهد: الدَّفْع بالتي هي أحسن هو السلام, يسلَّم عليه إذا لقيه9). 

وقال الحسن: والله لا يُصيبها أحد حتى يكظم غيظه ويصفح عما يكره . 

قال القاضي أبو محمد: [هذان الطرفان. 

وفي هذه الآية]“ عِدَةٌ للنبي يله أي: اشتغل أنت بهذا وكل تعذيبهم والنقمة 
منهم إليناء وأمره بالتعرّذْ من الشيطان في همزاته» وهي سَوْرَات الغضب التي لا يملك 
الإنسان فيها نفسه» وكأنها هي التي كانت تصيب المؤمنين مع الكفار فتقع المُحَادّة 
فلذلك اتصلت بهذه الآية. 


(1) لم أقف عليه» وني الإماراتية وأحمد*: «التزم»» وني الأصل والحمزوية: «ألزمها»» وني المطبوع: «التزمها». 

(۲) وفي لالاليه: «التحريز). 

(۳) في الأصل: «(حكم». 

(4) انظر: تفسير الطبري »)58/١9(‏ ومعاني القرآن للنحاس »)٤۸۳/٤(‏ وفي أحمد” ونجيبويه 
والمطبوع: «تسلم عليه إذا لقيته». 

.)55/5( وتفسير الماوردي‎ »)58/١9( انظر: تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) سقط من لالاليه. 








الآیات (۹۸-۹۳) ۳۹ 

وقال ابن ؤيد؛ همز الشيطاة: الجن 

قال القاضي أبو محمد: وفي مصنف أبي داود أن رسول الله يكل قال: «اللهم إني 
اعرد بك من الان همر هر ت [ونقك قال ودار وها و الث كاوس الجدرة» 
افخ ا الک وتفثة: الس 7 

قال القاضي 3 محمد وَالبَرَّعَاتٌ9©) وسَوْرات الغضب من الشيطان» وهي 
ال دما اى الجدرت أرضا وكيلة 

٠.‏ 5 5 0 و + د 

وفي قراءة أبيّ بن كعب: (رب عائذا بك من همزات الشياطين» وعائذا بك رب 
ان 


(۱) انظر: تفسير الطبري .)58/1١9(‏ 

(۲) سقط من نور العثمانية. 

(۳) له أسائيد كلها ضعيفة» وروي مرسلا من طریقین» أخرجه أبو داود (5/) وابن ماجه (/81) من 
طريع سحي بن ر ی عر عبرو ب مرا عن عاص العتري عن ابن ی بن مطعر :عن 
أبيه» رضي الله عنه» مرفوعاء به» وهذا إسناد ضعيف» عاصم» هو ابن عمير» ضعيف الحديث» انظر: 
تهذيب الكمال (11/ 014)» وللحديث طريق أخرى» من حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله 
عنه» مرفوعاًء به» أخرجه الإمام أحمد )0١/١14(‏ والترمذي (7540) من طريق جعفر بن سليمان 
الضبعي» عن علي بن علي الرفاعي» عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد به بمثله» قال الترمذي: 
«وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي» وقال أحمد: 
لا يصح هذا الحديث»» وقد ضعفه كذلك غير واحد من الأئمة» وروى الحديث: محمد بن فضيل 
عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود مرفوعاًء أخرجه الحاكم في 
المستدرك )۲١ /١(‏ وعطاء بن السائب اختلط بأخرة» وسمع منه محمد بن فضيل بعد الاختلاط» 
وروی عبد الرزاق (۲/ 87) عن هشام بن حسان عن الحسن هذا الحديث مرسلًء ورواه أحمد 
(٠١۹/0‏ بإسناد صحيح إلى أبي سلمة مرسلاً أيضاً. 
تنبيه: قول المصنف عقب ذكره للحديث: قال أبو داود: وهمزة الموتة... إلخ» ليس هذا من كلام 
أبي داود؛ بل هو من كلام عمرو بن مرة» أحد رواة الحديث» صرح به ابن ماجه لما روى حديثه هذا. 

(6) في أحمد” ونجيبويه والحمزوية والمطبوع: «والنزعات». 

(4) وهي شاذة»عزاهاله القرطبي في تفسيره(17/ 58 ١)وعزاها‏ الكرماني في شواذالقراء ات (ص:۳۳۷) 
للكسائي عن الحسن. 








[Ao /:[ 


١ ٤ ٠‏ سورة المؤمنون 


- ع 
وقوله: #أن عضرو € معناه: أن يكونوا معي في أموريء فإنهم إذا حضروا 
الإنسان كانوا معدين للهمزء فإذا لم يكن حضورٌ فلا همز. 
قال القافين وجي وأصل الهمة: الدفع والوخز بيد وغيرهاء ومنه همز 
الخبل وهب الاس الاما نورقل لع الب امراك ر شع لاقع اللفظلة 
فظن أن المراد شخص الفأرة فقال: الهرٌ يهمزها. 
قوله ع وجا % > حوَإدا جاه أحدهم لمو قال رب زجعو ا لعل عمل 
رس رر سے ره ر سے ورا ےر رر 5 65 ج هه 
ا صلِصَايمَا رک عل إتهاكمة هو قَايلهَا ومن ودابيهم برخ لل یوو عو 0 داشح 
f‏ م سح برح اا صم رم 23> ر رھ ر 
في ألصُورٍ فلا اقات 7 E ET‏ من قلت موزینه, اولك هم 
الحو O<‏ 
yy‏ 
اوا ول ا اسای اله وا ن 
ور 
والضمير في #أحدهم € للكفار. 
ار 0 
اس سس مه 
وإِمّا أن تكون استغاثته بريّه ولا ثم خاطب ملائكة العذاب بقوله: #أرجعونٍ 


وقال الضحاك: هي في المشرك. 
وقال النبي ية لعائشة رضي الله عنها: «إذا عاين المؤمن قالت له الملائكة: 


.)7057/1١( انظر: عيون الأخبار (۲/ 17)» والكامل للمبرد‎ )١( 
07١ /۱۹( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 








الآيات ١5:١ )٠١۲-۹۹(‏ 
الجبائة فرك إلى ذاو ليجو وال O‏ زدما إلى لله قعل يراتا الكاار لبتوك: 
رټ اجون ا لماعمل عو ع حا 20 . 

وقراً الحسن والجمهور: #لَعَلَ4 بسكون الياء وق رأ طلحة بن مصرّف: (لَعَلَّيَ) 
ا 

و5 € روغ وزجرء وهي من کلام الله تعالى. 

41 عن کرم FS‏ 

وقوله : ها مةه قَأينُهًا € يحتمل ثلاثة معا 

أحدها: الإخبار المؤكد بأن هذا الشَّيْءَ يقع ويقول هذه الكلمة. 

والآخر: أن يكون المعنى: إنها كلمة لا تغني أكثر من أن يقولهاء ولا نفع له فيها 

والثالث: أن تكون إشارةً إلى أنه لو رَد لعا فتكون آية ذم لهم. 

رہ 8 3 ۴ 5 3 5 ا 

والضمير في #ورآيهم € للكفارء أي: يأتي بعد موتهم حاجز من المُدة» والبررَّخ 
في كلام العرب: الحاجز بين المسافتين» ثم يستعار لما عدا ذلك» فهو هنا للمّدّة التي 
بين موت الإنسان وبين بَعْثهه هذا إجماعٌ من المفسرين. 

2 r e 

وقرأ الجمهور: # الصور # وهو القرّن. 

وقرأ ابن عياض: (فِي الصوّر) بفتح الواو“ جمع صورة. 

و ليور € مضاف إلى بعتو 74 . 
)١(‏ ضعيف» أخرجه الطبري (59/19) من طريق ابن جريج قال: زعموا أن النبي بي قال لعائشة... 

فذكره» وهذا معضل. 

(۲) فيه تخليط فهما سبعيتان» الإسكان للكوفيين» والفتح للباقين على قواعدهم المعروفة في ذلك. 
(۳) في الأصل ونور العثمانية ونجيبويه: «ردع»» وفي المطبوع: كلمة «زجرا. 
(4) وهي شاذة تقدم مثلها في الأنعام عن الحسن» وفي سورة طه عن ابن عياض» في نور العثمانية هنا: 


«بن عياش»» وأشار لها في حاشية المطبوع» وزاد عن نسخة ثالثة: «وقرأ ابن عامر). 
() كذا وقعت هنا في جميع النسخ التي بين أيديناء وني المطبوع وقعت بعد قوله: «إجماع من المفسرين». 








١ 4۲‏ سورة المؤمنون 


رص و 


وقوله: فلا نا بَييِسَهُ ومين €» اختلف المتأولون في صفة ارتفاع الأنساب: 

قال ن عباس وغيرهة هذا عفد ال الأول رداك أن الاس باج 
رفوو كلا کر ن م سب فى ذلك ار قا ره امرات: 

قال القاضي بو محمد: وهذا التأويل يزيل ما في الآية من ذكر هول الحشر. 

وقال ابن مسعود وغيره: إنما المعنى أنه عند النفخة الثانية وقيام الناس من 
القبور”""» فهم حينئذ لهول المطلع واشتغال كل امرئ بنفسه» قد انقطعت بينهم الوسائل 
وزال انتفاع الآنساب» فلذلك نفاهاء فالمعنى: فلا أنساب نافِعة. 


وروي عن قتادة أنه قال: اس أحد قیال الإنسان في ذلك اليوم ممن يعرف؛ 
اياف نك ن 


14 م > ٤‏ 
وفي ذلك اليوم يفر المرء من أخيه وآمه وأبيه وصاحبته وبنيه» ويفرح كل أحد 


يومد أن يكون له حق على انه واه وقد ورد بهذا ديف 


)١(‏ ليس إسناده بحجة» أخرجه الطبري (۷۱/۱۹) عن ابن حميدء قال: ثنا حكام بن سلم قال: ثنا 
عمرو ابن مطرف» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» أن رجلا أتى ابن عباس» فذكره. 
(۲) إسناده لا بأس به» أخرجه الطبري (۱۹/ ۷۲) من طريق هارون بن عنترة ابي وكيع» عن زاذان» عن 

ابن مسعود» رضي الله عنه» به. 
(۳) انظر: تفسير الطبري /١9(‏ ۷۳)ء والهداية لمكي (// 0:07). 
(:) صم من قول ابن مسعود» ولیس مرفوعاًء أخرجه الطبري (۸/ ۳۹۲) من طريق: صدقة بن أبي سهل قال» 
حدثنا أبوعمروء عن زاذان قال: تيت ابن مسعود فقال: إذا كان يوم القيامة» جمع الله الأولين والآخرين» 
ثم نادى مناد من عند الله: «ألا من كان يطلب مظلمة فليجئ إلى حقه فليأخذه»! قال: فيفرح والله المرء 
أن يذوب له الحق على والده» أو ولده» أو زوجته» فيأخذ منه» وإن كان صغيراء ومصداق ذلك في 
في الصور قل اشاب تھے بوي ف لاتوت 4... ولم أعرف 
أبا عمرو» وأخشى أن يكون الصواب: أبو عمر زاذان» وهو الكنديء مولاهم» الكوفي الضرير البزازء 
وهو صدوق» ومن طريق: هارون بن عنترة» عن عبد الله بن السائب قال: سمعت زاذان يقول: قال 
عبد الله بن مسعود بنحوه. وعزا السيوطي هذا الأثر في الدر المنثور )517/١١(‏ إلى: ابن المبارك في 
الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم في الحلية وابن عساكر. 


ع ا ا ي 


كتاب الله تبارك وتعالى: # فَإِذَا يِِحَ 








١ )۱١۸-٠١۳( الآيات‎ 


وكذلك ارتفاع التساؤل والتعارف لهذه الوجوه التي ذكرناهاء ثم يأتي في القيامة 
مواطن يكون فيها السؤال والتعارف. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويل حسن» وهو مروي المعنى عن ابن عباس . 
و«ثقل الموازين»: هو بالحسنات» والثقل والخفة إنما يتعلق(" بأجرام يخترع 
597 4 7 , ا 2 tr‏ ل ع بوسر ع وس وو ر 
قوله عز وجل: % من حفت موزيئة. قأؤلتيك اليد حيرو ا أنفْسَهمُ في جهنم 
6 ا aê‏ وو ساو لوج ر چک ص ر ر کو عر ع ص 
لدو 2 تلمح وجُوسَهُم الاد وشم فب كللوي» )الم تكن ايت تل عل مشر يبا 
كوت 9 الوا را عبت تا شفو نا رکا رما الت © ربأ ِجََا منیا إن 
متا کشر © 16 اسنا انکر ۰4 
جمع الموازين من حيث المَوزون جمع» وهي الأعمال. 
6ا و الحا غل الا رال مجنو س 
E RN ECs ٣ : 5 : 5‏ 
على عادتهم وعرفهم» ووزن الكافر على أحد وجهين: إما أن يوضع كفره في كفة فلا 
ع 3 و - 5 
ص و - 
كفة الحسنات ثم يوضع كفره في الكفة الأخرى فتخف أعماله. 
الفح النار»: إصابتها بالوهج والإحراق. 


وق اوخوا( 0 ب ا 


)١(‏ سبق قريباً بإسناد لا تقوم به الحجةء أخرجه الطبري (۷۱/۱۹) عن ابن حميد, قال: ثنا حكام بن 
سلم» قال: ثنا عمرو بن مطرف» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رضي الله 
عنهماء به. 

(؟) في المطبوع: «يتعاقبان). 

(۳) وهي شاذة» عزاها له في مختصر الشواذ (ص: »)٠١١‏ والكامل للهذلي (ص: 2505» والشواذ 
للكرماني (ص: ۳۳۸). 








١.5‏ سورة المؤمنون 

و«الكّلوخ)27: انكشاف الشفتين عن الأسنان» وهذا يعتري الإنسان عند المباطشة 
عند الشضربة ويتري الر زوس عد الثاز. 

وقد شبّه عبد الله بن مسعود ما في هذه الآية بما يعتري رؤوس الكباش إذا شيطت 
بالنار فإنها تلح" » ومنه كلوح الكلب والأسدء ويستعار للزمن والخطوب. 

وقوله تعالى: ألم کن اكت © قبله محذوف تقديره: يقال لهم» والآیات هنا: 
القرآن. 

وأخبر عنهم تعالى أنهم إذا سمعوا هذا التقرير أذعنواء 
وسلموا بقولهم: عبت عتا سْقُوبَا وتا وما ات 4. 

ا سفوا 4 بكسر الشين دون ألف» وهي قراءة الحرمييّن» 
وقراً حمزة والكسائي: #شَّقَاوَثنَا بفتح الشين وألف بعد القاف» وهي قراءة ابن مسعود» 


1 1 


واقروا على انفسهم» 


وخيّر عاصم في الوجهین"» وهما مصدران من شَّقِيَ يَشْقَىء ثم تدرجوا من الإقرار 
إلى الرغية والتضترعة وذلك انهم ذلوا؛ لأن الإقرار بالذنب اعتذار وتنصّلء فوقع جواب 
رغبتهم بحسب ما حَتَّمه الله تعالى من عذابهم بقوله تعالى: لواف ہا ولاتکلمون 4. 
وجاء وَلَاتْكيَمُونٍ © بلفظ نهي وهم لا يستطيعون الكلام على ما رُوي» فهذه مبالغة 
في المنع» ويقال: إن هذه الكلمة إذا سمعوها يئسوا. 


وحكى الطبري حديثاً طويلاً في مقاولة تكون بين الكفار وبين مالك خازن النار» 


)١(‏ في نجيبويه والمطبوع: «الكلح). 

(۲) إسناده جيد» أخرجه الطبري (۱۹/ /40) من طريق سفيان وإسرائيل ‏ مفرقين عن أبي إسحاق» 
عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود» رضي الله عنه» به. 

(۳) وهما سبعيتان» ومع الحرميين أبو عمرو وابن عامر وعاصم» انظر التيسير (ص: »))235١‏ والثانية 
رواية المفضل عن عاصم كما في جامع البيان (۳/ ١795‏ )» والتخيير عنه في السبعة (ص: 48 5)» 
وانظر عزوها لابن مسعود في معاني القرآن للفراء (۲/ 57 ؟). 








€ )١١١-1١١9( الآیات‎ 


ثم بينهم وبين ربهم» وآخرها هذه الكلمة: «اخسَتّوا فيها)» قال: فتنطبق عليهم جهنم 
ويقع الباش» ویقون بلح بعضهم فی وجه بع ض۱ 

قال القاضي أبو محمد: واختصرت هذا الحديث لعدم صحته» لكن معناه 
صحيح. عافانا الله من ناره بِمَنْه. 

وقوله: #آَخْسَتُوأ 4 / زجرٌّء وهو مستعمل في زجر الكلاب, ومنه قول النبي كَل 
لابن ضياد: خا فلن عدو ذر9 

قوله عر وجل : ل لَه کان یی من عباوی يفو ربت امتا ضر کنا وار تاوت 
جرهم الیم يما صا آَم هم انزو ©)). 

قرأ هارون: (أنَهُ كَانَّ) بفتح الألف» وهي قراف امي بن کپ ري الله عن 
وق نض صحف ای بن كح ( أذ کات وها كلهاتعاضد: 

وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (وَكَا تُكَلّمُونِ كان قَرِيقٌ) بغير (إنه) ©. 

ول تة كس اا عن( لأنها انات اوا سيم قي 
للآمرء والكوفيون يُسَمُونَهَا المجهولة» وهي عبارة فاسدة» وهذه الآية كلها مما يقال 
للكفرة على جهة التوبيخ. 

وا ار مدان رو ی رنت ےار 
مثل] هذه الحال» ونزلت الآية في كمّار قريش مع صهيب وعمّار وبلال ونظراتهم» 
ثم هي عامة فيمن جرى مجراهم قديماً وبقية الدهر. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۱۹/ ۷۷). 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (۱۲۸۹) ومسلم (۲۹۳۰) من حديث عبد الله بن عمر» رضي الله 

عنهماء مرفوعاء به. 

(۳) وهي شاذة» انظر: المحتسب (۲/ 4۷). 
)٤(‏ سقط من نور العثمانية. 


[A7 /:[ 





[البسيط] 


١55‏ سورة المؤمنون 

وقرأً نافع» وحمزة» والكسائي: ريا بضم السين. 

وقراً الباقون: بحرا 4 بکسرها. 

فقالت طائفة هما بمعنى واحده وذكر ذلك الطبرى) وقال ذلك أبو ريد 
الأصازى إنهما مس البر ‏ وقال أب غبيلاة وره إن كن السين من السكرة 
والتخديم» وكسر السين من السخر وهو الاستهزاء”*'» ومنه قول الأعشى: 

ئي آثاني ديك لا سر به فو علو لا كدت ليوو لا ده 

قال أبو غل درا کر الین ارچ لات ريعس الانشهواء والكسرافيه آکر: 
وهو أليق بالآبة» ألاترى إلى قوله تعالى: لوکس مِم سکوی 04 . 

قال القاضي أبو محمد: ألا ترى إلى إجماع القراءء على ضم السين في قوله: 
# لخد بعصم بم بسا سرا € [الزخرف: 8م] لما تحلص الأمر للتخديم. 

الو إذا أرود المعديم فهو يسبب الشيق اشر ارود الهو ر بال 
ا 


وقراًاً 


(o)s< 


تزكر الس O‏ في الزخرف 


.)٠١١ وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 58 5)» والتيسير (ص:‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري .)6١ /١9(‏ 

(۳) انظر قوله في الحجة لأبي علي الفارسي /٥(‏ 0"07. 

(5) مجاز القرآن (۲/ 57) بمعناه. 

(5) البيت لأعشى باهلة» عامر بن الحارث بن رباح» كما تقدم في تفسير الآية /4 من سورة النحل. 
(0) انظر: الحجة للفارسى (309/8). 

(۷) انظر ا (78/0)» وفي الأصل: «الاستهزاء»» وفي الإماراتية: «الهمزة». 
(۸) سقط من الأصل. 








1۷ )١١٠١-١١۲( الآيات‎ 


فإنهما ضما السين كما فعل الاس لأنها من التخديم» وأضاف الإنساء إلى الفريق من 
حيث كان بسببهم» والمعنى: أن اشتغالهم بالهزءِ بهؤلاءِ أنساهم ما ينفعهم. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن e‏ #أَنَهم هم الْمَيَِرُونَ 4 
بفتح الألف. ف جرهم 4 عامل في أن 4. ويجوز أن يعمل في مفعول محذوف» 
ويكون التقدير: لأنهم. 

وقراً حمزة والكسائي» وخارجة عن نافع: #إنهم هم الفائزون) بكسر لأف 
فالمفعول الثاني ل(جزيت) مقدرء تقديره: الجَنَة والرضوان. 

رال *: المُنتهون إلى غايتهم التي كانت أملهم. ومعنى الفوز: النجاة 


0 7 4 ےا صر ل < ود مر هه 2 ere‏ ر 

قوله عز وجل: TT‏ عدَدَ سنو 007 قالوا ْنا یوما أو بحص 

ر 03 ر ر خا و س ےر 24 
e‏ لسم إلا قلیلا لو اکم کشم تعلمون ل احبر أ 


قرأنافع» وعاصم» وأبو عمروء وابن عامر: قل کم ليشتو 14و قن سم 4. 
وقراً حمزة والكسائي فيهما: #قل كم لبثنم# و#قل إن لبثتم). 
وروی البڙي عن ابن كثير قل كم لبتم # على الأمرء قال إِن لبتم 4] على 
4 
الخبر©), 


)١(‏ وهما سبعيتان» كما تقدم» ومثله في البحر المحيط (۷/ 0417)» إلا أنه اعترض الإجماع على الضم 
في الزخرف بما في الكامل للهذلي (ص: 507) أن ابن محيصن» وابن مسلم كسرا فيها. 

(۲) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »223١‏ ورواية خارجة في السبعة (ص: /45). 

(۳) سقط من لالاليه» وسقط بعضه من المطبوع» وفي أحمد” بدلا منه: «قال كم قال إن بألف بينهماء 
والباقون قل كم على الأمر قال». 

(5) الأولى والثانية سبعيتان كما في التيسير (ص: »)٠٠١‏ وابن كثير مع الأخوين» والثالثة للبزي في 
السبعة (ص: 559). 








١ ۸‏ سورة المؤمنون 


وأدغم أبو عمرو» وحمزة» والكسائي اتا والباقون لا يدغمونها'» فمعنى 
الأول: الإخبارٌ بن الله يوفقهم للسؤال عن المدة ثم يعلمهم آخراً بلبئهم قليلا ومعنى 
الثانية: الأمر لواحد منهم مسار إليه» بمعنى: يقال لأحدهم قل كذاء فإذا قال غير القويم 
قيل له: قل: إن لبتتم» ومعنى رواية البزي: التوقيفٌ ثم الإخبارٌ. 

وفي المصاحف: لقال فيهماء إلا في مصحف الكوفة فإن فيه لمل بغير لف . 

وقوله: في الْأَرْضٍ4. قال الطبري: معناه: في الدنيا أحياء وعن هذا وقع 
السؤال» ونسوا لفرط هول العذاب حتى قالوا: ##يَومًا أَوَبَعَصَ يوم 204. 

قال القاضي أَبو محمد: والغرض من هذا توقيفهم على أن أعمارهم قصيرة» 
داهم الكفر فيها إلى عذاب طويل. 

وقال جمهور المتأولين: معناه: في جوف التراب أمواتاً. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الأصوب من حيث أنكروا البعث وكان قولهم: 
إنهم لا يقومون من التراب» قيل لهم لما قاموا: # کم يتم 4. وقوله آخراً: واكك 
ما لا رعو € يقتضي ما قلناه. 

وعَدَّدَ: نصب ب كم € على التمييز. 

ورا الأعيشق + (2ندا يضر ) سرين (2دو) 28 


وقال مجاهد: أرادوا بِالْعادَّينَ الملاتكة» وقال قتادة: أرادوا أهل الحساب. 


.)4 5 وأدغمها معهم ابن عامرء انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: المقنع في رسم مصاحف الأمصار (ص: ۳۲)» وانظر المصاحف لابن أبي داود (ص: »)٠٤١‏ 
و(ص: ١65‏ ). 

(۳) انظر: تفسير الطبري /١19(‏ ۸۲). 

(4) وهي شاذة» عزاها في إعراب القرآن للنحاس (7/ ۸۷) للأعمشء والكرماني في الشواذ (ص: ۳۳۸) 
له وليحيى. 

(5) انظر القولين في تفسير الطبري /١9(‏ 87)» والهداية لمكي (۷/ »)80١١‏ وتفسير الماوردي (59/5). 








۱۹ )١1١8-1١5( الآيات‎ 

قال القاضي أبو محمد: وظاهر اللفظ أنهم أرادوا: سل“ من يتصف بهذه 
الصفة» ولم يعينوا ملائكة ولا غيرها؛ لأن النائم والميت لا يعد الحركة فيقدر له الزمن 

وقوله: #إإن | ْم إِلَاقيَا 4 مقصده_على القول بن المكث في الدنيا آي قليل 
القدر في جنب ما تُعَذبُونَ وعلى القول بأن اللبث”(" ذ في القبور معناه : أنه قليل» إِذ كل 
آتِ قريبٌ» ولكنكم كذبتم به إذ كنتم لا تعلمون؛ إذ ا في العلم والهدى. 

رو عا € ماه اطا لخر غا تراد 

وقراً الجمهور: # عون © بضم التاءِ وفتح الجيم. 

وقراً حمزة والكسائي: زود بفتح التاء وكسر ا جيم" والمعنى فيها بين 

قوله عر وجل : « َمل آله الْمَِكَ الح لله إلا هو رت المرش اا ڪرم 
(5 ومن بتع مح آل لکا ءاخر لا برهن له بو فشا ابه عند د نه لا فيع 
1< 20-7 افر روات شرا . 

المعنى: فتعالى الله عن مقالتهم في جهته من الصاحبة والولد» ومن حسابهم 
اهو الأأبر جرف ا 4« اماع ا روھال عا : 


ور | أثة محص (الكَرِيمٌ) بالرفع صفة للرّبٌ. 


. 
ا 


صم سح و 


ثم ترفك 5-5 قدرته عبد الأوثان بقوله: * ومن يع / مع لله ... * الآية» [:/ [AV‏ 
والوعيد قوله: لفإتماجسابة ندري 4. 


و«الْبُرْمَانَ: الْحجَّة وظاهر الكلام أن # ومن ) شرط وجوابه في قوله: فإ 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

(۲) في المطبوع: «المكث). 

(۳) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١١١‏ والسبعة (ص: 54 5). 

(5) في لالاليه ونور العثمانية: «فيهما». 

(5) وهي شاذة» انظر ها في الشواذ للكرماني (ص: ۳۳۸)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص: .)٠١١‏ 








١66‏ سورة المؤمنون 


الت 


ساب عند َي € وقوله: لا برهن لبو 4 في موضع الصفة» وذهب قومٌ إلى أن 
الجواب في قوله: برهن 4. وهذا هروب من دليل الخِطّاب من أن يكونّ ثم دا 
له ترهان. 

فال فاضي رها کا ر حلاف القاء مين چا 
الشرط وهو غير فصيح» قاله سيبويه”") 

وفي حرف عبد الله: (عند رَبْكَ)) فى رد (عند الله)» وروي أن 
(على ا : 

رو ا ا و ار حم سكل 

وقراً الجمهور: َ4 بكسر الآلف. 

وقراً الحسن وقتادة: (أنَّهُ) بفتحها(”» والمعنى: أنه إِذْ لا يتَدَكّر ولا يفلح يؤخر 
حسابه وعذابه حتى يلقى ربه. 

وقراً الحسن: (يَفْلَّحُ) بفتح الياء واللام». 

ثم أمر رسول الله َك بالدعاء ف في المغفرة والرحمة والذّكر له تعالى بأنه حَيرٌ 
لرَاحوِيَ؛ أن كلّ راحم فمتصرفٌ على إرادة الله تعالى وتوفيقه وتقديره لمقدار هذه 
الرخمة» ورحمته تعالى لا مشاركة لأحد فيهاء وأيضاً فرحمة كل راحم في أشياء 
وبأشياءَ حقيرات بالإضافة إلى المعاني التي تقع في رحمة الله تعالى من الاستنقاذ من 
القار ويكلاني ليبن وطلى داقن e‏ كل رالسى مجترعها كلها جره 


.)١79/5( انظر قوله في الحجة للفارسي‎ )١1( 

(۲) وكلها شاذة مخالفة للرسم» تابعه على بعضها في تفسير الثعالبي .)١55/5(‏ 

(۳) وهی شاذة» عزاها لهما الكرمانى فى الشواذ (ص: /77). 

©( ۳ شاذة» امال قن الجر الط (۷/ .)55٠‏ وكذا في الشواذ للكرماني (ص: ۳۳۸) لکن 
ضبطها بكسر اللام» وعزا ضم الياء وفتح اللام لابن جبير» وانظر: إتحاف فضلاء البشر (ص: .)4٠1/‏ 








1٥۱ )١1١8-1١5( الآيات‎ 


من مئة من رحمة الله تعالى جلت قدرته؛ إِذْ بث في العالّم واحدة وأمسك عنده تسعاً 


CD, 8‏ 
و ین ۰ 


07 وك ےھ ا ت 
وقرأابن محيصن: (وَقل رَبّ اغَفْرٌ) بضم الباء من # رن 4 . 
تم تفسير سورة المؤمنون والحمد لله رب العالمين. 


)02 متفق عليه بنحوه» أخرجه البخاري (5 )51١‏ ومسلم (71/87) من حديث أبي هريرة» رضي الله 
عنه» مرفوعاء به. 
(۲) وهي شاذة» تقدم مثلها قريباً في آخر سورة الأنبياء. 








\or 





عو 
سورة النور هذه السورة كلها مدنية. 


قوله عر وجل: تيه ارقن آي ) #إسورة أنزلتها وفرضتها وأَنزلنا فا ءات ينمت 
e‏ سس س و 2 سير رص يه سدح مرق م 596 ودار مزه تر لهو ع 
لعل درون( آلزاتیة وان عدوأ کل ااانه لد ولا تاخدک يرما قن وین وإ نك 
امهو ار قد عدبم طايه المي ©)). 

قوله: #سورة € قرأ الجمهور: #سُورَة 4 بالرفع» وقرأ عيسى بن عمر» ومجاهد: 
(سورَة)» بالنصب» وروي ذلك أيضاً عن عمر بن عبد العزيز» وعن أم الدرداء. 

فوّجُه الرفع أنه خبر ابتداءء مضمر تقديره: هذه سورة» أو ابتداءٌ وخبره مقده") 
تقديره: فيما يتلى عليكم. 

وی ايكون قرات كر € ااا وما عدا ع لها أخرجهها عن عد 
النكرة المحضة؛ فحسّن الابتداءٌ لذلك» ويكون الخبر فى قوله: # أَلزَنيَة * وفيما بعد ذلك. 

المع السو الا المفروطنة كا رك إذ السورة عبارة عن انات 


40 وهي شاذة» عزاها ولمجاهد في البحر المحيط 1/۸(« وللباقين في المحتسب (۹۸/۲)» وفي 
الأصل: «أبى الدرداء»» ولعله خطأ. 
() في المطبوع: «مفهوم). 








ارما 


١6‏ سورة النور 


ووّجه النصب : إضمار فعل قدّره , بعضهم: آنل سورةً أو نحوه» وجعله بعضهم: 


أنزلنا سورةً أنزلناهاء وقال الفراءٌ: هي حال من الهاء والألف”©, والحال من المكنى 


عم صرح عو عت 


17 جمهور الناس: #وفرضتها # بتخفيف الراء» ومعناه الإثبات والإيجاب 
بأبلغ وجوهه؛ إذ هو مشبّهِ بالفرض في الأجراء””. 

وقراً مجاهد وغيره» وأبو عمروء وابن كثير» وعمر بن عبد العزيز» وابن مسعود: 
'#وَفَرَضِنَاهًا» بشد الدّاءِ(؟»» ومعناه: جعلناها فرائض فرائضص ”2 » فمن حيث تردّد ذلك 
ضُعّف الفعل للمبالغة والتكثير. 

وقراً الأعمش: (وَفَرَضِتَاهَا لَكُُ) . 

وحكى الزهراوي عن يعظن العلماء أنه لوك ق 
NT RINE‏ 

ود الكات اليتاتة: أمثالها ومراعظها وأخكامها: 


)١(‏ ساقط من المطبوع» وأشار له في الهامش» ورواية البيت: 
فارس ماغادروه ملحا غير زميل ولانكس وكل 
وهو لامرأة من بني الحارث كما في الحماسة بشرح التبريزي (571/1)» والحماسة البصرية 
»)75/١(‏ وخزانة الأدب للبغدادي .)3٠١ /١١(‏ 
(۲) انظر كلامه على ذلك في معاني القرآن للفراء (؟/ 544 ؟). 
(۳) في المطبوع: «الإلزام». 
مسعود فى البحر المحيط (//5). 
46 المكررة ساقطة من الإماراتية والمطبوع ولالاليه. 
(0) وهي شاذة» مخالفة للمصحف إن كانت» ولم أجدها لغير المؤلف. لكن في المصاحف لابن أبي 
داود (ص: ٠‏ »؛» والشواذ للكرماني (ص: ۳۳۸)» عن ابن مسعود: (وفرضنا لكم). 
(۷) سقط من المطبوع» ولم أقف على كلام الزهراوي هذا ولا الذي بعده. 








١هه‎ )۲-١( الآيات‎ 


وقال الزهراوي: المعنى: ليس فيها مشكلء تأويلها موافق لظاهرها. 
وقوله: #لَعَلَّكرٌ 4 أي: على توقع البشر ورجائهم. 
وقرأً جمهور الناس: ‏ ألرانيةٌ 4 بالرفع» وق رأعيسى الثقفي: (الزَانِئَةً) بالنصب. 
وق چا م ا فی کا يدا ا 
ووجه الرفع عنده: أنه خبر ابتداءِ» تقديره: فيما يُتلى عليكم الزَانِيَةُ وَالزَانِي 
وأما الفرّاءُ والمُبَرّد والرّجاج فإن الرفع عندهم هو الأوجه”". والخبر في قوله: 
مدو )؛ لآن المعنى: إن الزانية والزاني مجلودان بحكم الله تعالى» وهذا قول جيده 
وعوقول کر الحا وفيت قدرت القير ينض أن یادا 
وقراً ابن مسعود: (وَالزَّانِ) بغير ياء9». 
ودم ت الائية فى اللفظ :من حنيت كان فى ذلك الزن زت السا أفقى» وكان 
لما العرفه واا الرقف راتا ورك مخاهرات ذلك وذ الا الما الكق اة 
موضوعهن الحجبة والصيانة» فقدم ذكرهن تغليظاً واهتماماً. 
والآلف واللام في قوله: #الَانَُورَننْ4 للجنس» وذلك يُعطي أنها عامة في 
جميع الزناة» وهذه الآية باتّمَاقٍ ناسخةٌ لآية الحبس وآية اذى اللّتين في سورة النساء. 
وجماعة من العلماء على عموم هذه الآية» ون حكم المحصنين منسوخ منها. 
000 وهي شاذة انظرها في المحتسب (14/5). 
(۲) الكتاب لسيبويه (۱/ .)١57‏ 
() انظر قول الزجاج وقول المبرد في معاني القرآن وإعرابه للزجاج /٤(‏ ۲۷)ء وقول الفراء في معاني 
القرآن للفراء (؟/ 55 ؟). 
(4) وهي شاذة عراهاله في مختصر العواذ (ض:؟1), 
)2( في نجيبويه: «وإن العار»» وفي المطبوع: «والعار). 








[A^ /:[ 


كه١‏ سورة النور 


واختلفوا في الناسخ: 

فقالت فرقة: الاخ الستّة المتواترة في الرَجُم. 

وقالت فرقة: بل القرآن الذي ارتفع لفظه وبقي حكمه» وهو الذي قرأه عُمر على 
المنبر بمحضر الصحابة رضي الله عنهم: (الشَّيْحْ والشَّيْحَةُ إذا زيا قَارْجُمُوَهُمَا البَنَّة) 
وقال: (إِنّا قرأناُ في كتاب الله)(9". 


راهويه: ليس في هذه الآية نسخ؛ بل سنة الرجم جاءت بزيادة» فالمحصن ‏ على رأي 
هذه الفرقة / -يجلد ثم يرجم» وهو قول علي بن أبي طالب وفعله بشراحة» ودليلهم 
قول النبي يَكلِِ: «والشّيّب بالثيب جلد مئة والرجم». 


ويرد عليهم فعل النبي ڳا حيث رجم ولم یجلد)» وبه قال جمهور الأمّة" إِذْ 


)١(‏ غير محفوظ بهذا اللفظ في حديث عمر» وأصل حديثه في الصحيحين بدون ذكر الآية» أخرجه 
النسائي في الكبرى )۷٠١١(‏ من طريق سفيان» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن 
عباس» عن عمر» رضي الله عنهم» به» قال النسائي: لا أعلم أن أحدا ذكر في هذا الحديث: الشيخ 
والشيخة فارجموهما البتة» غير سفيان» وينبغي أنه وهم» وقد خالف سفيان ثمانيةٌ من أصحاب 
الزهري في روايتهم عنه» فلم يذكروا الاية» والحديث مختلف فيه على الزهري اختلافا كبيراء كما 
بينه الإمام الدارقطني في علله (۲/ ۹-١٠)ء‏ وأصل حديث عمر وقوله: إن الله بعث محمدا كلا 
بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء دون نص الآية 
في الصحيحين؛ البخاري (5870) (5841) ومسلم .)١1591(‏ 

(0) انظر قول الحسن وإسحاق بن راهويه وقول علي رضي الله عنه وفعله في: الأوسط (۱۲/ .)٤۲۸-٤۲۷‏ 

(۳) أخرجه مسلم )١190(‏ من حديث عبادة بن الصامت» رضي الله عنه» مرفوعاًء به. 

(6) وأمثلة ذلك كثيرة مما في الصحيحين» ومنها: قصة ماعز بن مالك» رضي الله عنه» كما عند البخاري 
(557) من حديث ابن عباس» رضي الله عنهماء ومسلم )١15954(‏ من حديث ابي سعيد الخدري» 
رضي الله عنه» وكذلك قصة الغامدية» كما عند مسلم )١15965(‏ من حديث بريدة بن الحصيب» رضي الله 
عنه» وما رواه البخاري (5571) من طريق الشعبي» عن علي» رضي الله عنه في رجمه للمرأة يوم الجمعة» 
ثم قال: رجمتها بسنة رسول الله يد وغير ذلك الكثير من المرويات التي فيها رجم المحصن دون الجلد. 

(4) منهم أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم» انظر مذهب مالك في: الموطأ (۲/ 1۲۹)» ومذهب = 








١ /اه‎ )۲-١( الآيات‎ 


فعله كقوله رفع الجلد عن المحصن”". 

وقال ابن سلام وغيره: هذه الآية خاصة في البكرَيْن". 

قال القاضي ابو محمد: لأنه لو لم يبق مَنْ هذا حكّمه إلا البكُرآن» واستدلوا على 
ذلك بقول النبي يلي «البكْرٌ بالبكر جَلْدٌ مئة وتغريب عام»”"2 وبقوله: «على ابنك جلد 
مئة)280» واستدلوا على أنها غير عامة بخروج الإماءِ والعبيد وغيرهم منها“. 

وقد تقدّم بسط كثير من هذه المعاني في سورة النساء. 

والجَلديكون والمجلود قاعد عند مالك» ولايُجزئ عنده إلا في الظهر”)» وأصحاب 
الرأي والشافعيئٌ يرون أن يُجلد الرجل وهو واقف» وهو قول علي بن أبي طالب“ . 


= أبي حنيفة في: المبسوط للسرخسي (۹/ »)٤١-٤١‏ ومذهب الشافعي في: الأم (5/ 7515-118), 
ومذهب أحمد في: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج .)5١١5(‏ 

.)019/17( والبحر المحيط للزركشي‎ »)١١١ /١( انظر المحصول لابن العربي‎ )١( 

(۲) انظر الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام (ص: »)٠٠١‏ وما بعدهاء وهو قول الجمهور» كما في 
أحكام القرآن للجصاص (5/ ٤۹)ء‏ وأحكام القرآن لإلكيا الهّرّاس (5/ ۲۹۰)» و(۱/ 454-451). 

(۳) أخرجه البخاري (57 57) من حديث زيد بن خالد الجهني» سمعت النبي ية يأمر فيمن زنى ولم 
يحصن: «جاد مئة وتغريب عام). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري )544٠0(‏ ومسلم )١15917(‏ من حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد» 
رضي الله عنه» مرفوعاء به. 

(6) لمزيد من التوسع في استدلال الجمهور بهذه الآدلة وغيرها؛ انظر الاستذكار (۷/ »)٤۷۹-٤۷۸‏ 
وبداية المجتهد (۲/ ه "5 -/571 ). 

(5) انظر قول مالك في: المدونة (5/ 4 280 809). 

(۷) ضعيف جدَأًء أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷/ )۳۷١‏ عن الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن 
يحيى» عن علي» رضي الله عنه» والحسن بن عمارة» متروك الحديث» وأخرجه البيهقي في الكبرى 
۲۷) من طريق هشيم» قال: أخبرني بعض أصحابناء عن الحكم» عن يحيى بن الجزار» عن 
علي» به» وهذا ضعيف» من أجل إبهام من روى عنه هشيم» ولعله الحسن بن عمارة» المذكور في 


رواية عبد الرزاق. 








10۸ سورة النور 


ويُفرّقَ الضربُ على كل الأعضاء» وأشار ابن عمر بالضرب إلى جلي أمة 
جلدها في الزنا"» والإجماع في تسليم الوجه والعورة والمّقاتل". 


ويترجّح قول مالك رحمه الله بقول النبي بل «أَوْ حد في ظهرك)”*»» وقال عمر: 
١ 7 E‏ 1 
«أو لأوجعن متتك). 


ويُعرَّى الرجل عند مالك230, والنّحَّعي وأبي عبيدة بن الجراح» وابن مسعود» 
وعمر بن عبد العزيز» والحسن» والشعبي» وغيرٌّهم يرون أن يُضرب على قميص» وهو 
قول فكهنانه وابن مسعود اشا و الجراة فتستر قولًا وا 


e a اس لها‎ e 
وقرأ الجمهور: #رأفة € بهمزة ساكنة على وزن فعلة.‎ 


»)۸۳ /۹( وأصحاب الرأي في: المبسوط للسرخسي‎ »)41/7 /١7( انظر قول علي في: الأوسط‎ )١( 
.)7175 /۷( وقول الشافعي في: الام‎ 

(۲) إسناده صحيح» أخر جه عبد الرزاق (7175/1) والبيهقي في الكبرى (8/ 540) من طريق 
ابن جريج» قال: حدثنا ابن أبي مليكة» عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه» به» وقد تحرف 
اسم عبد الله بن عبد الله بن عمر» في المطبوع من مصنف عبد الرزاق» إلى: «عبيد الله بن عبد لله بن 
عمر)» وجاء اسمه على الصواب عند البيهقى» وانظر تهذيب الكمال .)۱۸١ /٠١(‏ 

)۳( اظ ر سكا هذا الإلجماع فى تسر القرطبي 0۴/0۷7 

(:) أخرجه البخاري (75677) من حديث ابن عباس» رضي الله عنهماء مرفوعاء به. 

)٥(‏ إسناده صحيح» أخرجه النسائي في الكبرى (75975) من طريق الليث بن سعد» عن عقيل» عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه عبد الله بن عمر» رضي الله عنه» به» وهذا إسناد 
صحيح» على شرط الشيخين» وقد خالف عقيلاً: شعيبٌ بن أبي حمزة» فرواه عن الزهري» عن 
عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه عبد الله بن عمرء به» وعقيل أثبت في الزهري» والله أعلم. 

(5) انظر مذهب مالك في المسألة في: التلقين للقاضي عبد الوهاب (۲/ .)١١١‏ 

(۷) انظر قول أبي عبيدة بن الجراح وابن مسعود وعثمان رضي الله عنه والنخعي والشعبي في: 
الأوسط »)51/75-417١/17(‏ أما عمر بن عبد العزيز والحسن فلم أقف عليه لهما؛ بل في الأوسط 
7/1 >2 ». عن عمر بن عبد العزيز أنه جرد قاذفا فى حد الجلد. 

)0( انر هل الإجمام عاق أن ام ري سراف سير اتم الب 00۷85 








١64 )۲-١( الآيات‎ 


وقرأ ابن كثير: #أرآفة# على وزن فعَلة بفتح العين'. 
وقراً عاصم أيضاً: (رَآقَةٌ) على وزن فَعَالَّة"2» كسَآمة وكآبة. 


و 


ا ا ا رف اون ورت 

وقراً الجمهور: اذد © بالتاء من فوق. 

قرا أو دالخ (َأَخَذْكُمْ) بالياءِ من تحت 

واختلف الناس في الرأفة المنهي عنهاء فيم هي؟: 

فقال أبو مِجْلَر لاحقٌ بن حُمَيد» ومجاهد» وعكرمة» وعطاءٌ: هي في إسقاط 
الح أي: أقيموه رلا ب وھا تأويل ابن عفر وايق چیں وغيرهماء ومن راب 
أن الضرب في الزنا والفرية والخمر على نحو واحد“ 

وقال قتادة» وابن المسيب» وغيرهما: الرأفة المنهيُ عنها هي تخفيف الضرب 
عن الزنا. 


ون راه أن بف قرب التغدر وال بة ويش صرب ال0 


0 


.)٤١١ والسبعة (ص:‎ »)١١١ وهما سبعيتان» انظر: التيسير في القراءات السبع (ص:‎ )١( 

(۲) وهي شاذة» عزاها له ولابن جريج وابن كثير في الشواذ للكرماني (ص: ۳۳۹)» وللثاني فقط في 
مختصر الشواذ (ص: .)٠١7‏ 

(۳) وهي شاذة» انظر عزوها له في مختصر الشواذ (ص: .)٠١7‏ 

(5) في حاشية المطبوع: في الأصول: «فقال أبو مِجْلزْ ولاحق بن حميد» وإنما هو رجل واحد). 

.)٠٠١ /١( انظر: تفسير الطبري (19/١91و97)» وأحكام القرآن للجصاص‎ )٥( 

(5) إسناده صحيح» أخرجه عبد الرزاق (717/57/1) والبيهقي في الكبرى (۸/ )۲٤١‏ من طريق ابن 
جريج» قال: حدثنا ابن أبي مليكة» عن عبد الله بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» به.وهذا إسناد صحيح» 
وقد تقدم قبل قليل. 

(۷) انظر هذا كله في تفسير الطبري /١19(‏ 41). 

(۸) وقاله عطاء والنخعي والحسن والثوري» انظر: الأوسط »)578/١7(‏ وقول ابن المسيب في: تفسير 
الطبري 59/133 
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وقال سليمان بن يسار: تُهي عن الرأفة في الوجهين. 

وقال أَبو مِجْلَر: نا لتَرْجُم المحدود ولكن لا تُسقط الحدً. 

قال القاضي أبو محمد: وقول النبي بيه في السوط: «دون هذا» ضربٌ من 
الرأفة©). 

وقال عمر: اضرب ولا بين إبطك7". 

واتفق الناس على أن الضرب سوط بين سوطين. 

وقال الزهري: ضرب الزنى والفرية مشدَّد لأنهما بمعنى واحد. وضرب الخمر 


و به 0 


وقوله: وياله 4 بمعنى: في الإخلال بدين الله» أي بشرعه» ويحتمل أن 
يكون الدَّين هنا بمعنى الحكم. 

ثم قررهم على معنى التثبيت والحص بقوله: # نک نَل 4. وهذا كما 
تقول لرجل تَحضّه: إن كنت رجلاً فافعل كذاء أي: هذه أفعال الرجال. 

وقوله: لوَلْسَبَرْعَدَيّمَاطَمَهمَِالْمُومِينَ 4» المقصد بالآية: الإغلاظ على الزناة 
والتوبيخ بحضرة الناس» فلا خلاف أن الطائفة كلّما كثرت فهو أَليق بامتثال الأمر. 


واختلف الناس فى أقل ما يُجزي: 


(۱) انظر قولهما في: تفسير الطبري /١9(‏ 87). 

)۲( لعله أراد حديث زيد بن أسلم أن النبي بيا أتي برجل قد أصاب حداً» فأتي بسوط جديد شديدء 
فقال: دون هذاء فأتي بسوط منكسر منتشرء فقال: فوق هذاء فأتي بسوط قد ديث» يعني قد لين» 
فقال: هذاء فإن يكنه» فهو ضعيف لإرساله. 

(۳) إسناده صحيح» أخرجه ابن أبي شيبة »)48/١١(‏ والبيهقي في الكبرى (۳۲۹/۸) من طريق عاصم 
الأحولء عن أبي عثمان النهدي» عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» به. 

(5) انظر قول الزهري في: تفسير الطبري (۱۹/ 97). 








۱٦۱ )۲-١( الآيات‎ 


فقال الحسن د بن أبي الحسن: لا بد من حضو غر رای أن هذا العذد 
عقد خارج عن الآحاد» وهي أقل الكثرة. 

راان دو غ لاا من حضون ارمق ور أوا أن شاد اننا كلك وان 
هذا باب منه» وقال الزهري: الطائفة ثلاثة فصاعدا. 


وقال عطاءٌ وعكرمة: لا بُدّ من اثنين» وهذا مشهور قول مالك» فرآها موضع 


شهادة. 

وقال مجاهد: : يجزى ئ الواحد» و سي طائفة إلى الالء وقاله انف غات 1 
ونزعا بقوله تعالى: فلولا تفرم نکل فرقَةٍ ترقَةَ م طَابة ية € [التوبة: 7 وقوله: # وإِن 
طَأَيعَتَانِ € [الحجرات :56 و e‏ 


وقد غرزب الصديق إلى فدك0ى وهو رأي عمر وعثمان وعلي وأبي ذر وابن 


)1( انظر: أحكام القرآن للجصاص .)٠١5/5(‏ 

() في المطبوع: «وقال». 

(۳) انظر قول ابن زيد وقول الزهري في: تفسير الطبري (۱۹/ 48). 

)٤(‏ انظر قول ابن عباس في تفسير ابن أبي حاتم (۸/ 2٠١‏ وقول عطاء وعكرمة وقول مجاهد في تفسير 
الطبري /١9(‏ ١۹)ء‏ لكن مشهور مذهب مالك أن أقل الطائفة أربعة» انظر: الكافي (۲/ »)٠۷١‏ 
وبداية المجتهد (۲/ 478 )» وحاشية الدسوقي (4/ .077١‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري /١9(‏ 45). 

0) كأنه مرسل» أخرجه الإمام مالك )١٤۹(‏ عن نافع» عن صفية بنت أبي عبيد» عن أبي بكر الصديق» 
رضي الله عنه» به» وترجم الحافظ العلائي في جامع التحصيل )٠١١(‏ لصفية» وأورد لها هذا 
الأثر عن الصديق» رضي الله عنه» ثم قال: قال عبد العزيز النخشبي: لا أظن صفية أدركت أبا بكر« 
رضي الله عنه» فإن لم تكن أدركته فالحديث مرسلء وفي التهذيب: أن لها عن عمر رضي الله عنه 
رؤية مجردة» وهذا يؤيد قول النخشبي. 








۱1۲ سور الور 


مسعود وأبي بن کعب» ولكن عمر بعد نفى رجلا فلحق بالروم فقال: لا أنفي أحداً 
بعدها"» وفيه عن مالك قر لان" . 

ولا يرى تغريب النساء والعبيد“» واحتج بقوله 4: ١لا‏ تسافر المرأة مسيرة يوم 
الامع ذي محرم)» وممن أبى التغريب جملةٌ أصحاب الرأي 

وقال الشافعي: يُنفى البكر رجلا كان أو امرأة"» ونفى علي امرأة إلى البصرة“. 

قوله عر وجل : لزانلا یک( اني أو مره اَي لامها إا ران أو مُْرلِكٌ 
ع كك لاز ©4 


ا 


ف :هذه الآية ارب ا رامن الارن 


ا 


حدها: أن يكون مقصد الآية تشنيع الزنى" وتبشيع أمره» وأنه مُحَرّم على 


(۱) انظر قول عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي رضي الله عنهم في: الأوسط (۱۲/ »)٤۹۱-٤۹٩۰‏ 
ولم أجده لأبي ذر. 
(۲) لم أقف عليه مسندا. 
(۳) ظاهر كلام المؤلف أن لمالك قولا بالتغريب وقولا بخلافه» وما وقفت عليه من ذلك هو قوله 
بالتغريب للبكر الزانى» انظر قول مالك فى: المدونة (5/ 5 80 ). والنوادر (۲۳۷-۲۳۹/۱۶). 
0) انظر قول مالك يعد تفن الحبيل: وكذلك قوله بعدم نفي النساء واحتجاجه بالحديث؛ في النوادر 
1/1"( 

)٥(‏ متفق علیه» أخرجه البخاري (۱۰۳۸) ومسلم (۱۳۳۹) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» 
مرفوعاء به» بلفظ: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم» 
وأخرجه البخاري )٠١817( )1١85(‏ ومسلم (1798) بلفظ: «لا تسافر المرأة ثلاثا... وفي 
البخاري (۱۱۹۷) ومسلم (۸۲۷) بلفظ: «لا تسافر المرأة يومين». 

(5) انظر قول أصحاب الرأي في: المبسوط للسرخسي (9/ .)١١-٠١‏ 

)۷( انظر قول الشافعي في: الأم /٩(‏ ۲ » وفي لالاليه بدله: «مجاهد»» وسقط منها: «ونفى علي امرأة). 

(8) أخرجه ابن المنذر في الأوسط )٤۹١ /١7(‏ من طريق هشيم» عن الشيباني» قال: سمعت الشعبي» 
يقول: إن عليّاً جلد ونفى» وأحسبه نفى إلى البصرة» وهشيم مدلس» وقد عنعنه. 

(4) سقطت من الأصل والمطبوع. 








آية (۳) ۹۳ 
المؤمنين» واتصالٌ هذا المعنى بما قبل حسرٌ بليغ. 

ويريد بقوله: لاي کځ€ أي لا يطأء فيكون النكاح بمعنى الجماع» وردّد القصةً 
مبالغة وأخذاً من كلا الطرفينء ثم زاد تقسيم المشرك والمشركة من حيث الشرك أعم 
فى ای وا اک ا ی وا فى ولاك ا لذ زاك رالمان ا 
من هي اخس منها من المشركات. 

وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أن النكاح في هذه الآية الوط وأنكر 
ذلك الزجاج وقال: لا يُعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا بمعنى التزويج”©» ولیس 
كما قال» وفي القرآن: حى تنك دوجا عيرَه ‏ [البقرة: »]77١‏ وقد بيه النبي ا أنه بمعنى 
الط 

وذكر الطبري ما ينحو إلى هذا التأويل عن سعيد بن جبير» وابن عباس 
وعکرمة) ولكن غير ملَخّص ولا مكمّل. 

والثاني: أن تكون الآية نزلت في قوم مخصوصينء وهذا قول روي معناه عن 
عبد الله بن عمرء وعن ابن عباس وأصحابه. قالوا: وهم قومٌ كانوا يزنون في جاهليتهم 
ببغايا مشهورات» فلما جاءَ الإسلام وأسلموا لم يمكنهم الزناء / فأرادوا ‏ لفقرهم ‏ [4/ ۸4] 
زواج أولئك النسوة؛ إذ كان من عادتهن الإنفاق على من ارتسم بزواجهن» فنزلت الآية 


)١(‏ إسناده مستقيم» الآثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ 07) عن الثوري» عن حبيب بن أبي 
عر ة٤‏ عن سعيد بن صير» عا 

(۲) انظر: معاني القرآن /٤(‏ ۲۹). 

(۳) هو حديث امرأة رفاعة القرظي التي جاءت النبي اة فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبتَ طلاقي 
فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوبء فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة» 
لا حتى تذوقي عَسَيلته ويذوق عسَيلتك». وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري في غير موضع 
منه (۲۹۳۹) ومسلم .)۱٤۳۳(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (۱۹/ .)٠٠١‏ 
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بسببهن» والإشارة بالزَانِي إلى أحد أولئك» حمل عليه اسم الزنا الذي كان في الجاهلية. 
وقوله: «لايتكخ 4 أي لا يتزوج» وفي الآية ‏ على هذا التأويل - معنى التفجع 
عليهم» وفي ذلك توبيجٌ كأنه يقول: أي مصاب؟ الزاني لا يريد أن يتزوج إِلّا زانية أو 
مشركة» أي: تنزع نفوشهم إلى هذه الخسائس لقلة انضباطهم. 
يرد على هذا التأويل: الإجماعٌ على أن الزانية لا يجوز أن يتزوجها مشرك7). 


ربو ر ١غ‏ شر وج + ر 


5 عو د 
ثم قوله: ورم ذلك عل الْمؤْمنِينَ * أي ره أولئك البغاياء فيزعم آهل هذا 
التأويل: أن نكاح أولئك البغايا حرّمه الله على أمّةَ محمد بي ومن أشهرهن عناق 
البغي» وكان الذي هم بتزوّجها يلقب”" ذُلْدّلء كان يستخرج ضعفة المسلمين من مكة 
سِرَّأ ففطنت له ودعته إلى نفسها فأبى الزنا وأراد التزويج» واستأذن [في ذلك]7؟ النبيّ 
يلل فنزلت الآية» ولمّا دعته وأَبى قالت له: «أنَى تبرز؟ والله لأفضحتّك)00. 


وذكر الظيرى أن من البغايا المذكررات؛ 


ا : 5 1 
أم مهزول» جارية السائب بن أبي السائب المخزومي» ويقال فيها: أم مهزوم. 
زر ور 


5 
وأم عُلَيظء جارية صفوان بن أميّة. 


(۱) إسناده لا بس به» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ 07) عن الثوري» عن حبيب بن أبي عمرة» 
عن ابن جبير» عن ابن عباس. 

(۲) لأن الزانية مسلمة» والمسلمة لا تحل لكافر بإجماع» انظر نقل الإجماع على ذلك في: التمهيد .)١١/١۲(‏ 

(۳) سقطت من المطبوع» ودلدل لقب لمرثد» كما في تفسير الطبري (۱۸/ 079» وانظر: الاستيعاب 
رهم ). 

(4) ليست في المطبوع. 

(5) حسن» هذا الحديث أخرجه أبو داود .27081١(‏ والترمذي (۳۱۷۷)» والنسائي (۳۲۲۸)» وابن ابي 
حاتم في تفسيره (۸/ 2756757 والحاكم »2١757/5(‏ والبيهقي (۷/ )١81“‏ من طريق عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة» وكان بمكة بغي يقال لها: 
عناق وكانت صديقته» قال: جئت إلى النبي صلی الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله» أتكح عناق؟ قال: 
فسكت عني» فنزلت: #وألرانية لاسَكحهاإِلَارَانِ أوْمَمْرِلِكٌ 4 فدعاني فق رأها علي وقال: «لا تتكحها». 








آية (۳) حل 
وحنّة القبطية» جارية العاصي بن وائل. 
ومُزنة» جارية مالك بن عميلة بن السّبّاق [بن عبد الدار]. 
وجلالة» جارية سهيل بن عمرو. 
ب سويد جارية عمرو بن عثمان المخزوميٌ”". 
وشريفة» جارية زمعة بن الأأسود””. 
وفرسة» جارية هشام بن ربيعة. 
وفرنتاء جارية هلال بن أنس”*)» وغيرهن من كان لهن رايات تُعرَفٌ منازلهنَ بها». 


ع 
وكذلك كان بالمدينة إماء عبد الله بن آبى وغيره مشهورات. 


وحكى الطبري عن ابن عباس أنه قال فى سياق هذا التأويل: كانت بیوت فی 
الجاهلية تسمى المواخير» كانوا يؤجرون”' فيها فتياتهم» وكانت بوتا" معلومة للزناء 
فحرّم الله ذلك عَلَى الْمُؤْمِنِيت0©. 


)١(‏ من المطبوع» وورد في الاستيعاب (۳/ )٠١٠١١‏ أن مالك هذا بدري» وهو خطأء والصواب أنه 
الجد الأعلى لسويبط بن سعد بن حرملة بن مالك بن عميلة» انظر: الاستيعاب أيضاً (۲/ 589). 
الفتح» الاستيعاب (۲/ 511). 
الأجواد المعروفين بزاد الركب» انظر: الاستيعاب (۳/ 67/8). 

(4) في المطبوع: «ومرثنا»» وفي لالاليه: «بن يونس»» وهلال لم أعرفه» وفي أنساب الأشراف 
للبلاذري (۱/ /01*) أن هلال بن عَبّد الله بن خطل الأدرميء وَيُقَالُ ُو عَبْد الله بن هلال» والأول 
قول الكلبي» له قينتان» هما فرتنا وأرنب» وهم ممن أهدر دمه يوم الفتح. 

)0( جاءت أسماؤهن في الطبري (۱۹/ ۹٦‏ و۹۸) وفيها بعض الاختلاف عما هنا فليراجع. 

(5) فى لالاليه: «يؤخرون»». وفى الإماراتية ونجيبويه: «يؤاجرون)». 

(۷) سة سقطت من ا لمطبوع. 

(8) أخرجه ابن جرير (۱۹/ 4۸)» وابن أبي حاتم )١51794(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» 
رضى الله عنهماء به. 








[البسيط] 


1٦‏ سورة النور 


ويحتمل أن يكون هذا الكلام في التأويل الذي ذكرته قبل هذاء وواحد المواخير: 
ماكو ea‏ 

فِي كل وَادَِبَطْنَا فِيِهدسَكْرَة في کل تَشْرِ صَعَدْنًا فيه مَاخور(!) 

والتأويل الثالث: تأويلٌ ذَكَرَهُ الزجاج وغيره عن الحسن» وذلك أنه قال: المرادٌ: 
الزائي المحدود والزائية المحدودة قال: وهذا حكم من الله تعالى» فلا يجوز لزان 
محدُودٍ أن يتزوج إلا زانية" محدودة» وروي أن محدوداً تزوج غير محدودة فردٌ علي 
ابن أبي طالب نكاحهما"". 

وقوله: حرم ذلك € يريد الرناء وحكى الزهراوي في هذا حديثاً من طريق 
أبي هريرة أن رسول الله يا قال: «لا ينكح الزاني المجلو د إلا مثله»» وهذا حديث لا 
يصح وقول فيه نظرء وإدخال المشرك في الآية يردهء وألفاظ الآية تأباهء وإن قُدرت 
المشركة بمعنى الكتابية فلا حيلة في لفظ المشرك. 


والراع فول رو عن سعد بن المسيي» وذلك أنه فال هداح كان في 


)١(‏ عزاه السري في المحب والمحبوب (/ )٠١‏ والتيفاشي في سرور النفس (ص/ »)۲۲١‏ لأبي بكر 
الصنوبري. 

() من المطبوع. 

(۳) ضعیف» أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ ۲۷۳) من طريق ليث بن أبي سليم» عن ابن سابط» 
أن علي رضي الله عنه....فذكره. وليث بن أبي سليم» ضعيف الحديثء وابن سابط» هو عبد 
الرحمنء كثير الإرسال عن الصحابة» ولم يصرح بسماع. 

(4) منكرء أخرجه الإمام أحمد )٥۲ /١5(‏ وأبو داود )7٠١87(‏ وابن عدي (۲/ )4٠١‏ من طريق حبيب 
المعلم» عن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» مرفوعاً به وهذا 
إسناد ضعيف؛ من أجل حبيب المعلم» وهو وإن كان مُختلفاً فيهء إلا أن لفظ الحديث فيه نكارة» 
وركاكة» ولذلك لما ترجم ابن عدي في كامله (۲/ 1١-509‏ 5) لحبيب المعلم» استنكر عليه 
حديثه هذا. 


)٥(‏ في المطبوع: «قد». 








الآيات (0-5) ۱۷ 
الزّناة عامة» ألا يتزوج زان إِلّا زانية» ثم جاءت الّخصة وتُسخ ذلك بقوله تعالى: #وأدكخوأ 
الدب ینک 4 [النور: ؟]» وروي ترتيب هذا النسخ 0 عن مجاهد» إلا ا قال: إن 
3 4 2 3 
التحريم إنما كان في أولئك النفر خاصة لا في الزناة عامة» ذكر ذلك عنهما أبو عبيد في 
. 3 7 م 5 

«ناسخه)» وذكر عن مجاهد أنه قال: حرم نكاح أولئك البغايا على أولئك النفر . 

قال القاضي أبو محمد: وذكر الإشراك في الآية يضعّف هذه المناحي. 
بوالبَرَهسَم : (وحرّم الله ذلك على المؤمنين )0 

E‏ بامر اذو رادكاهيا: 

فأجاز لك أبو بكر الصديق) وابن عمرء وجابر بن عبد اللّه» وطاوس» وابن 
ل ا a‏ ن¿ عباس» ومالكء والثوري» 
والعاني 7 


5 


وقراً 


ا 


وه 5 7 والبراء ن عازب» وعائشة» وقالوا: لا يزالان زانیین ما 
اح“ ]290 


5 4 3 رھ سي و جوع رر روه ع صر ورم ر ع رک۶ 
قوله عز وجل: “ل الذي مون المحصات م راتوا باربعة شهدا جلد وهر مين جلرَة 


رم ص سيره ورور وم 


ا یا ولك هم لقُن )ر أن امن بعد ذلك وأو هحود 
دحم ). 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام (ص: ١٠٠)»ء‏ وفي المطبوع: «أبو عبيدة» وانظر قول مجاهد 
في تفسير الطبري (۱۹/ .)۹۹٩‏ 

(۲) وهي شاذة تخالف المصحف. ولعل إدراج ا 2 في الشواذ للكرماني 
(ص: ۳۳۹) والبحر المحيط (۸/ )١١‏ عنه: (وحرّم) مبنياً للفاعل ان ال وتي الطر و ا 
المحيط: البرهثيم» وهو خطأ. 

(۳) انظر قول مالك في: تفسير القرطبي »)١19 /١7(‏ وقول الشافعي في الأم »)١١ /١(‏ والباقين في: 
الأوسط .)١١١-١١۱۲/۱۲(‏ 

(4) انظر قول ابن مسعود وعائشة والبراء في: الأوسط .)١٠٤/١۲(‏ 








۱۸ سورة النور 


هذه الآية نزلت في القاذفين» قال سعيد بن جبير: كان سببها ما قيل في عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنهاء وقيل: بل نزلت بسبب القذف عامة لا في تلك النازلة. 

وذكر الله تعالى في الآية قذف النساء من حيث هو أَهَمُء ورَمْيهُنَ بالفاحشة اسع 
وأكى قوسن ة وقدفة الرجال وال فى حك اله المي ولجم الأملا على 
ذلك وعدا بس ال على لتر ال ول قو ر هر 
ذلك بالمعنى والإجماع". 


وحكى الزهراوي أن في المعنى: الأنْفُس المحصنات» فهي تعُمُ بلفظها الرجال 
والنساء» ويدل على ذلك قوله تعالى: #والْمخصتدت من السا € [النساء: 5 ]2 . 


والجمهور على فتح الصاد من #وَاَلْمَحَصَمَدتُ #. وكسرها يحيى بن وثاب. 
و«المخصنات»: العفائف في هذا الموضع؛ لأن هذا هو الذي يجب به جَلّد القاذف7©. 


والعِفّةُ أعلى معاني الإحصانء إذ في طيّه الإسلام» وفي هذه النازلة الحرية» ومنه 


55 ب ضفي عي ا 2 5 0 2 اي ر 
قول حسان: حصان رَرَان"» ومنه قوله تعالى: # وال ی أحصتت ف © [الأنبياء: .]91١‏ 


)١(‏ انظر القولين في تفسير الطبري »)٠١١ /٠۹(‏ والثاني قول الضحاك. 
(۲) انظر الإجماع على ذلك في الإقناع .)۱۸٤١ -۱۸٤۳ /٤(‏ 

(©) انظر الإجماع على ذلك في الإقناع (؟/ .)۹۸١‏ 

(5) وانظر: تفسير القرطبى .)١777 /١٠۲(‏ 

)0( تابعه فى تفسير القرطبى (۱۲/ »)١1/7‏ وهذا إبعاد للنجعة فالقراءتان سبعيتان» والكسر للکسائی» كما 
ان ۰ 
(5) انظر الاتفاق على اشتراط العفة في المقذوف في: بداية المجتهد (۲/ 2551-55٠١‏ والحاوي 

للماوردي (۱۳/ 35668). 
(۷) البيت بتمامه: 
حصان ران ما رن بريبَةٍ ‏ وتُضبح عزن ِن لوم الََافٍ 
انظر عزوه له في سيرة ابن هشام (۲/ »)۳٠١‏ وجمهرة اللغة ٤۳١ /١(‏ 8)» والعقد الفريد »)٠١١ /٤(‏ 
وإعراب القرآن للنحاس (۱/ »)۲٠۷‏ والصحاح للجوهري (8/ .)5١177‏ 








الآيات (0-5) 5 
وذكَرٌ الله تعالى من صفات النساءٍ العفة المنافية للرمي بالزناء ولتخرج من ذلك 
من ثبت عليها الزنا وغير ذلك ممن لم يبلغ الوطءَ من النساء حسب الخلاف في ذلك. 


وعبّر عن القذف بالرّمي من حيث معتادٌ الرمي أنه مُوْذِ كالرمي بالحجر والسهم» 
فلما كان قول القاذف مؤذياً جَعِلَ رمياء وهذا كما قال: 


مي يي ET‏ [المتقارب] 
وشدَّد الله تعالى على القاذف بِأَرْبَعَةِ شّهَداءَ رحمةً / بعباده وستراً لهم. ] 


وقراً جمهور الناس: ابأْيمَةِ بيه على إضافة الأربعة إلى الشهداء. 

وقرآعہد الله بن مسلم بن يسار”"» وأبو رُرْعَة بن جرير: (بأربعة) بالتنوين”". 

وشهداء على هذا: إِمًا بدلٌ» وإما صفة للأربعة» وما حال وإِمّا تمييز» وفي هذين 
نظرٌ؛ إذ الحال من نكرة والتمييز مجموع» وسيبويه يرى أن تنوين العدد وترك إضافته 
إنما يجوز في الشعر» وقد حسّن أبو الفتح هذه القراءة ورجّحها على قراءة الجمهور. 

وحكم شهادة الأربعة: أن تكون على معاينة مبالغة كالوِرْوَدٍ والمُكْحُلَّة في موطن 
واحدا؟» فإن اضطرب منهم واحد جلد الثلاثة والقاذف7*'» كما فعل عمر بن الخطاب 


)١(‏ صدره: ولَوْ عن لتا غَيْرِهِ جاءني» قاله امرؤ القيس كما في البيان والتبيين :)45/١(‏ والصناعتين 
الكتابة والشعر (ص/ ۳۹۳)» والعقد الفريد (۲/ 2757» والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
(» وعزاه فى (۱۲/ ۱۷۲) للنابغة» وقال البكري فى سمط اللآلى )١87 /١(‏ اختلف فيه 
فرواه الطوسي لامرئ القيس» وقال ابن حبيب: قال ابن الكلبي: هو لعمرو بن معدي كرب. 

(۲) لم أجد له ترجمة كافية» وتقدم ذكر والده» وذكر ابنه عبد الأعلى في سورة النساء. 

)۳( وهی شاذة» انظر عزوها مع التوجيه في المحتسب (۲/ )»٠٠‏ وفى لالاليه: «ابن مسعود). وفى 
نور العثمانية: ابن أبي مسلم»» وفي العلمية: «وأبو زرعة وابن جريج». 

.)۱۸۷۸-۱۸۷۷ /٤( وهذا بإجماع من العلماء» كما في الإقناع‎ )٤( 

(ه) انظر ذلك في المدونة (5/ 487)» والآم (5/ ۱۸۸)ء والمبسوط للسرخسي (9/ .)۷٤‏ 








[الطويل] 


١07‏ سورة النور 


رضي الله عنه في أَمْر المغيرة بن شعبة» وذلك أنه شهد عليه بالزّنى أبو بكرة تُمَيْ بن 


04 آ 2 عو 
الحارث» وأخوه نافع"»-وقال الزهراوي: عبد الله بن الحارث”" وزياد أخوهما لام 


- وهو مستلحق معاوية - وشبل بن معبد البجلي”"» فلما جاؤوا لِآداءٍ الشهادة توقف 
زيا ولم يؤدّها كاملةء فَجَلّد عمر رضي الله عنه الثلاثة المذكورين9». 

#3 ی واا المضاربة في الجلود أو بالجلود. ثم استعير 
الجلد لغير ذلك من سيف وغيره» ومنه قول قيس بن الخطيم: 

ر 2 ° 5 ٍ أ 5 3 تحير 

أَجَالِدُهُمْ يَوْمَ الْحَدِيقة حَاسِراً کان يدي بِالسّيْفٍمِخْرَاقُ لاع 
ونصب # ثمدنين # على المصدرء و# جِلْدَة # على التمييز. 


| 


ثم أمر الله تعالى ألا نقبل للقَدَّقَةَ المحدودين شهادة ابد وهذا يقتضي مده 
عمارهم» ثم حكم عليهم بأنهم فاسقون» أي خارجون عن طاعة الله عز وجل. 


ت 
چك 


لم امت عر وجل من تاب وأصلح من بعد القذف» فإنه وعدهم بالرحمة 


ا 


00 هو نافع بن الحارث بن كلدة لتقف أخو أبي بكرة لأمّه» كان ممن نزل إلى رسول الله ية من 
الطّائف. وأمه: سميّة مولاة الحارثء ادّعاه الحارث واعترف أنه ولده فثبت نسبه منه» وهو أول من 
اقتنى الخيل بالبصرة» وهو أحد الشهود على المغيرة» الإصابة (5/ .)١١۹‏ 

(۳) هو نافع المتقدم» ولم أقف على كلام الزهراوي» ولم أجد هذه التسمية لغيره» وزياد تقدمت 
ترجمته في مقدمات الكتاب. 

(۳) في المطبوع: «الجبلي»» وهو شبل بن معبد بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن علي بن أسلم بن 
أحمس البجلي الأحمسيء يقال: له صحبة» وأمه سميّة والدة أبي بكرة وزياد» وشهد معهم على 
المغيرة» ثم رجع عن شهادته» انظر القسم الثالث من الإصابة (۳/ 7 7). 

(:) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷/ ١5‏ 7) عن معمر» عن الزهري» عن ابن المسيب» عن عمر رضي الله 
عنه» به» وهو منقطع بين ابن المسيب» وعمرء على الراجح» انظر: جامع التحصيل (745). 

(5) في أحمد” ونجيبويه والمطبوع ولالاليه ونور العثمانية: «المجادلة». 

(5) انظر عزوه له في العقد الفريد (۱/ 1777)» والأغاني (۳/ 9)» وجمهرة أشعار العرب (ص: )١9454‏ 
ضمن المذهبات. 








الآيات (0-5) ۱۷۱ 
والمغفرة» فتضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف: جَلْدّه» ورد شهادته أبداًء وفسقه. 

فالاستثناءً غير عامل في جلده بإجماع» وعامل في فسقه بإجماع7". 

واختلف الناس في عمله في رَد الشهادة: 

فقال شريح القاضي» وإبراهيم النَّحَّعيء والحسن» والثوري» وأبو حنيفة: لا 
يعمل الاستثناءٌ في رد شهادته» وإنما يزول فسقه عند الله تعالى» وأما شهادة القاذف فلا 
تقبل البنّة ولو تاب وأكذب نفسه ولا بحال من الأحوال". 

وقال جمهور الناس: الاستثناءٌ عامل في رد الشهادة» فإذا تاب القاذف قُبِلَتْ 
شهادته» ثم اختلفوا في صورة توبته: 

فمذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه» والشعبي وغيره أن توبته لا تكون إِلّا 
بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي حُنَّ فيه9»» وهكذا فعل شبل بن معبد» ونافع» 
تابا عن القول في المغيرة» وأكذبا أنفسهما فقبل عمر رضي الله عنه شهادتهماء وأبى 
أبو بكرة تُمَيْع من إكذاب نفسه فر عمر رضي الله عنه شهادته حتى مات©2. 

وقالت فرقة منها مالك رحمه الله» وغيره: توبته أن يَصْلّْح وتَحْسُن حاله وإن لم 
يرجع عن قوله بتكذيب"". 

واععلفف ها المالكين عض قط شيا اناف 


.)۱۸١ ٤ء۱۸٤۴۳‎ /5( انظر الإجماع على جلد القاذف وعلى قبول توبة القاذف في: الإقناع‎ )١( 

00 سقطت من المطبوع. 

(۳) انظر قول أبي حنيفة في: المبسوط للس رخسي »)١١١-٠٠١ /1١5(‏ وانظر قول الباقين في: الاستذكار 
(#/رف 1١‏ ). 

.)1١8-1١1/ /۷( وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والزهري والشافعي» انظر: الاستذكار‎ )٤( 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷/ 18 7) عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن عمر رضي الله 
عنه» به» وسبق الكلام على مثله قريباً. 

(5) انظر قول مالك في: الاستذكار .)١١1//1/(‏ 
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فقال ابن الماجشون: بنفس قذفه» وقال ابن القاسم("» وأشهب» وسُحنون: لا 
تسقط حتى يُجلدء فإن مَنَمَ من جَلّده مانع-عفْوٌ أو غيره_لم تُر شهادته""» قال الشيخ أبو 
الحسن اللخمي: شهادته في مدة الأجل في الإثبات موقوفة» ورجّح القول بأن التوبة إنما 
تكون”) بالتكذيب في القذف» وإلاً في رجوع لعدل إن قذف وحَدٌ وبقي على عدالته2». 
ول تابا معناه: رجعواء وهذا ترجیح» وقد رج جح الطبري وغيره قول مالك”©. 
واثُلف أيضاً-على القول بجواز شهادته بعد التوبة -في أي شيء تجوز شهادته؟: 
فقال مالك رحمه الله: تجوز في كل شيء بإطلاق» وكذلك کل من حُدٌ في شي 
من الشات وقال درن رمه الله : من خد في شيءٍ من الأشياءِ فلا تجوز شهادته في 
مثل ماحد فيه» وقال مطرّفء وابن ¿ الماجشون : من خد في قذف أو زنا فلا تجوز شهادته 
في شيءِ من وجوه الزناء ولا في قَذْفٍ ولا في لِعَانِ ون كان عدلاً“» رويا هذا القول عن 
مالك" واتفقوا-فيما أحفظه على ولد الزنا أن شهادته لا تجوز في الرّنا“. 


بويت 
عه داج و عر 5 ساوح 


قوله عر وجل: # ولذ رمو روجهم وار یکن هم شبد[ ِلك نسم فشهلد فشَهِلدَةٌ »حرم َع 


رر ر ملا ع مين د س کک چ ص ص و ر و 
و من الكندوي )وا قو سة أن لعنت الله عدن کانمن الکذیین ا ودروا 


ر 12 اس رر رہ رہ 


عنپا آل عذاب أن تشهد ارم شهدت واه کی الکذہے 7 وا افوس ة أن غص ب اللو علهاإِ نكن 
رم 2 <> GOS‏ سرس ع > ا 
من الصّلدقين لصندقین )ولوا فض ل اله عكر یکر ور ته وان الله توا کے Op‏ 


)١(‏ في المطبوع: «أبو القاسم». 

(0) انظر قول ابن الماجشون وابن القاسم وأشهب في: الاستذكار (۷/ »)2٠١9‏ وسحنون في: تفسير 
القرطبي (۱۲/ ۱۷۹). 

(۳) في المطبوع: «إما أن تكون». 

(5) انظر قول اللخمي في: تفسير القرطبي (۱۲/ ۱۷۹). 

(0) انظر ترجيح الطبري لقول مالك في تفسيره .)۱٠۸/۱۹(‏ 

( انظر قول مالك وقول سحنون ومطرف وابن الماجشون في: الاستذكار 5/19 .)١٠١‏ 

(۷) انظر رواية مطرف وابن الماجشون لهذا القول عن مالك في: تفسير القرطبي .)۱۸١ /١17(‏ 

(۸) انظر نقل الاتفاق في مذهب مالك على رد شهادة ولد الزنا في: مواهب الجليل (۸/ 10/8). 
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لما نزلت الآية المتقدمة في الذين يرمون المحصنات تناول ظاهرّها الأزواج 
وغيرّهن» فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حت اتن 
بأربعة؟ والله لأضربته بالسيف غير مصفح» فقال رسول الله وَلِ: «أتعجبون من غيرة سعد؟ 
لأنا غير منه والله أغير مني“ وفي ألفاظ سعد روايات مختلفة» وهذا نحو معناها. 

في ج بعك ذلك سل بع أده الوائقن فر رجه کوت بن السَّحْمَاءِ 
اللوي فعزم رسول الله ية على ضربه حدَّ القذف فنزلت هذه اأ عند الله 
فجمعهما رسول الله ية في المسجد, وتلاعنا فتكت المرأة عند الخامسة لما وُعِظَتْ 
وقبل: إنها مُوجبة» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم ولجَّتء وفرق رسول الله كلا 
بینهما"» وولدت غلاماً كأنه جمل أورق9©»» ثم كان بعد ذلك - الغلامٌ أميراً بمصر 
ET‏ 


ءَ 


8 ا و aie‏ 0ه 
ثم جاءه أيضا عويمر العجلاني فرمی امراته و 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري (5554) ومسلم )١599(‏ من حديث سعد بن عبادة» رضي الله عنه» 
مرفوعا به. 

(۲) هو شريك ابن سحماء» وهي أمه» واسم أبيه» عبدة بن مغيث بن الجدٌ بن العجلان البلويٌ حليف 
الأنصارء ويقال: إنه شهد مع أبيه أحدأء وأنه أحد الأمراء بالشّام في خلافة أبي بكر» وبعثه عمر 
رسولا إلى عمرو بن العاصء الإصابة (۳/ ۲۷۸). 

)۳( متفق عليه أخرجه البخاري 47١(‏ 4) من حديث عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء مرفوعاً به 
ومسلم )١54945(‏ مختصراًء من حديث أنس بن مالك» رضي الله عنه» مرفوعاً به. 

(4) الْأوْرَقٌ من الابل: ماقي لون بياش إلى سراد: 

(5) تفسير الثعلبي (۷/ .)۷١‏ 

(5) هو عويمر ابن أبي أبيض العجلاني» وقال الطبراني: هو عويمر بن الحارث بن زيد بن جابر بن 
الجدّ ابن العجلان» وأبيض لقب لأحد آبائه» وهو الذي قذف زوجته في عهد رسول الله يِه انظر: 
الإصابة (54/ .)57١‏ 

)۷( متفق عليه» أخر جه البخاري (554 5 ) ومسلم )۱٤۹۲(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي» رضي الله 
عنه» مرفوعاء به. 








141 /:[ 


V€‏ سورة النور 
u uy 0 02 5 ٤‏ ۾ ره 2 
والمشهور أن نازلة هلال قَبّل» وآنها سبب الآية» وقيل: نازلة عوَيْمر قَبّل/ » وهو 

ES 

و«الأَرُوَاجُ) في هذا الحكم يعم د المشلفات والكافرات والإمای فکلهر يلاعنهن 

الزوج للانتفاء من الحمل” "» وتختص الحرّة برفع حدّ القذف عن نفسه. 

وقراً الجمهور: لأَرْبَمَ شَهَادَاتِ» بالنصبء وهو كانتصاب المصدرء والعامل في 

ذلك قوله: #فسْهدَةٌ &» ورفع «الشهادة» على خبر ابتداءٍ تقديره: فالحُكْمْ أو فالواجبُ» 

أو على الابتداء بتقدير: فَعَلَيْهِم أن يشهدواء أو بتقدير حذف الخبرء وتقديره فى آخر الآية: 

كاف أوواجة. 

وقوله : باه € من صلة #شد ت €» ويجوز أن يكون من صلة #فشهد € 
SEES‏ ولك غا یر 

قوله: لفَسَهَدَةٌ 4 قال أبو حاتم: لا وجه للرفع لآن الشهادة“ ليست بأربع. 

وظايآلئه € -على هذه القراءة-من صلة شبد ت ولا يجوز أن يكون من صلة 

(شهادة) لأنك كنت تفصل بين الصلة والموصول بالخبر الذي هو ارم مدت #. 

وقوله: نه لمن الکذپیت ) في قول من نصب لأأَرْبَمَ شَّهَادَاتِ 4 يجوز أن يكون 

من صلة (شهادةٌ)؛ وهي جملة في موضع نصب؛ لأن الشهادة أوقعتها موقع المفعول به. 

ومن رفع ارم دت 4 فقوله: انه من لذت ) من صلة مدان ت # 

لعلة الفصل المتقدمة فى قوله: باه #. 

.)۷١ /۷( انظر: تفسير الثعلبي‎ )١( 

(۲) ممن قال بهذا مالك في: المدونة (؟/ »)٠۳١‏ والشافعي في: الم (5/ »)5١١-4٠١‏ وأحمد في: 
مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج »)٠١١۸ ».٠٠١۲٤(‏ وهو قول إسحاق وأبي عبيد وأبي ثور 
والليث وربيعة» كما في: الأوسط (9/ .)٤۷۸-٤۷۷‏ 

(۳) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 35١‏ )» السبعة (ص: 407). 


)£( في الأصل: «لأن الشهادات ليس »)2 وقول أبي حاتم لاوجه لف 
(5) فى الأصل هنا زيادة: «الثانية» وقرأها بالنصب». 
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وقراً حفص عن عاصم: # وأَلْكّمسَة 4 بالنصب في الثانية. 

راف اتف تما طا بز برت رارع رحدو انحو رااش 

وقراً الجمهور فيهما: #والخامسةٌ4 بالرفه7) 

ان ب فان كان في قراءته نصب قوله تعالى: اربع شَهَادَاتِ* فإنه 
عطف الْحَامسَّة4 على ذلك لأنها من الشهادات. 

وإن كان يقرأً: أرب بالرفع فإنه جعل تَضْب قوله: لوَالْخَامِسَة4 على فعل 
يدل عليه متقدم» والكلام تقديره: وتشهد الخامسة. 

وأما من رفع قوله: لوَالْكَامِسَةُ4: فإن كان يقراً: #أَرْبَعٌ4 بالرفع فقوله: 
# وَالْخَامِسَة4 عطف على ذلك. 

وإن کان يقرا ارہ ا : لوَالْحَامسَةُ4 على المعنى؛ لآن 
معنى قوله: (شهادة أحدهم): عليهم أَرْبَعُ شَهَادَاتِ والْحَامِسَة واستشهد أبو عليٌ لهذا 


بحمل الشاعر: 
وَمْسَجَحٌ ad E‏ ل م 
البيت» على قوله 
E e‏ كه [الكامل] 


لآن | لبش: لم روا 


)١(‏ ثلاث قراءات: الأولى والثالثة سبعيتان» انظر: التيسير (ص: ١151١‏ )» والسبعة (ص: 507).» والثانية 
شاذة» انظر عزوها لطلحة في الشواذ للكرماني (ص: 5٠‏ 7)» وللباقين في البحر المحيط (۸/ .)١١‏ 
(۲) والبيتان بتمامها: 
بادث وغير يهن مَعَّ ا إل رواكد جَمْرَهَنَ هَبَاءُ 
ومُسَجْجأَمَاسَوٌ وَاءْقَذَالِهِ فَبَدَاوغَيِرَ ساره المَعْرَاءٌ 
عزاهما في أساس البلاغة (؟/ )۲۲١‏ للشماخ» وهما في ملحقات ديوانه (ص: »)٤۲۷‏ وفي ملحقات 
ديوان ذي الرمة (/ »)١185٠‏ واستشهد بهما في الكتاب لسيبويه /١(‏ 175)» والجمل في النحو 
مره ا جلاسية وشا ساره ا فاا 1 
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ولاخلاف في السَبْع في رفع قوله تعالى: #وَالْحمسَة 4 في الأولى» وإنما خلاف 
السّبع في الثانية فقطء فنصبّه حمل على قوله: أن تدأ 4 لوَالَسَةُ 4 على القطع 
والحمل على المعنى. 
وقراً نافع: أن لَعْنَةُ الله و أن عَضبَ). 
وقراًاالأعرج؛ والحسنء وقتادة» وأبو رجاءء وعيسى: (أَنْلَعْنَهُ)» و أن غَضَبُ الله». 
وهذا على إضمار الآمر» وهي المخففة كما هي في قول الشاعر: 
[البسيط] فى و ی اليد .0 


چ >ء ع سر وه 


وقراً باقي السبعة: «أَنَّلَحَنَتَ أو 4 و لأأَنَعَصَبَاسَّهِ 4 بتشديد النون فيهما ونصب 
اللعنة والغضب”", ورجّح الأخفش القراءة بتثقيل النون؛ لأن الخفيفة إنما يراد بها 
التثقيل ويضمر معها الأمر والشأنء وما لا يُحتاج معه إلى إضمار أولى". 

قال القاضي أبو محمد: لا سيما وأن الخفيفة على قراءة نافع في قوله: # أن 
عَضِبَ4 قد وَلِيَهَا الفغل. 

قال أبو علي: وأهل العربية جملة(؟» يستقبحون أن يليها الفعل» إلا أن يفصل 
بينها وبينه شيءٌ» نحو قوله تعالى: عم أن سَيَكْونُ € [المزمل: 1٠١‏ وقوله: 9# فلا يرونَ 
لّجع 4 [طه: .]۸٩‏ 


)١(‏ البيت للأعشى» وهو في الديوان» من قصيدته: وَدّعْ هَرَيْرَةَ كما تقدم. 

(۲) ثلاث قراءات: الأولى والثالثة سبعيتان» والثانية عشرية» لیعقوب» انظر: النشر (۲/ ١۳٠)»ء‏ 
والتيسير (ص: »)١١١‏ وانظر العزو للباقين في المحتسب »223١7/7(‏ إلا أن ما عزاه ليعقوب 
غير معروف عنه. 

(۳) انظر كلامه على آية الأعراف في معاني القرآن للأخفش (١/۳۲۹)ء‏ وانظر الحجة لأبي علي 
(ه/ره١").‏ 

(:) «جملة» من لالاليه. 
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وما قوله: # ون لس لضن ! مَاسَعن € [النجم: ۳۹] فذلك لقلة تمكن «ليس» 


وأما قوله تعالى: #أَنْبوْرِكَ من في لار € [النمل: ۸] ف بورك * على معنى الدعاء» 
فلم يجز دخول الفاصل لثلا يفسد المعنى'. 

و اا فى قر لجرالا لدت رونك ا ارين انه 
الحبس» وهو قول أصحاب الرأي» وأنه لا حدَّ عليها إن لم تُلاعن» وليس يوجبه عليها 
ول ال 

وظاهر حديث الموقفة في الخامسة حين تلكأت ثم مرت في لعانها: أنها كانت 
نحل لقول النبي يكل لها: افعذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة»0. 

و ا ج ااي ا راف اقول :ذا ا و 
الغضب -الذي هو اشد -على المرأة التي باشرت المعصية بالفعل ثم كذبت وباهتت 
بالقول» فهذا معنى هذه الألفاظه والله أعلم. 

ولا بد أن نذكر في تفسير هذه الآية ما يتعلق بها من مسائل اللّعان؛ إذ لا يستغنى 
عنها في معرفة حكمه وحيث يجب: 

وأجمع مالك وأصحابه على وجوب اللعان بادعاءِ رؤية زنا لا وطءَ من الزوج 
بعده» وكذلك مشهور المذهبء وقول مالك أن اللّعان؛ يجب بنفي حَمْل يدعي قبله 


ا 


)01 انظر: الحجة لأبي علي الفارسي .)١١ /١(‏ 

(؟) تفسير الطبري »2١١5/١19(‏ وانظر قول أصحاب الرأي في: المبسوط للسرخسي (/17/ 57 )» والقول 
الأول في تفسير الماوردي (4/ ۷۷)» وتفسير الثعلبي (۷/ 258» وفي المطبوع: «في قول العلماء». 

(۳) ضبطت في المطبوع: «تحدٌ» ولعله خطأ. 

(5) أخرجه مسلم )۱٤۹۳(‏ من حديث عبد الله بن عمر» رضي الله عنه» مرفوعاً بلفظ: «أهون». 

(5) انظر مذهب مالك في: المدونة (۲/ ٠۴١ ٤‏ ۷١)ء‏ وقول أصحابه في: الكافي (۲/ .)51١‏ 
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وحكى اللَّخُمي عن مالك أنه قال مرة: لا فى الولد بالاستبراء؛ لأن الحيض 
يأني على الحَمْل» وقاله شهب في كتاب ابن الموازء وقاله المغيرة» وقال: لا يُنْقَّى 
اول ا 

واختلف المذهب في أن يقذف الرجل أو ينفي حملاً ولا ُعَلّل ذلك لا برؤية 
وار ر راا الف غلى أن ذلك لا وب اال ار ورتا ابن 
القاسم» وروي عنه أيضاً أنه قال: يلاعن ولا يُسأل عن شيءٍ. 

واختلف_بعد القول باللعان بالاستبراء-في قدر الاستبراء» فقال مالك» والمغيرة 
في أحد قوليه: يجزي في ذلك حَيْضَدَ وقال أيضاً مالك: لا ينفيه”" إلا ثلاث حِيّض 247 . 

وأماموضع اللعان: ففي المسجد وعند الحاكم» والمستحب أن يكون في المسجد 
بحضرة الحاكم» وكذلك يستحب بعد العصر تغليظاً بالوقت» وکل وقت مز 

ومن قذف امرأته وهي كبيرة لا تحمل تلاعناء هو لدفع''2 الحده وهي لدرء 
العذاب» وإن كانت صغيرة لا تحمل لاعن هو لدفع الحد» ولم تلاعن هي؛ لأنها 
لو أقرت لم يلزمها شيء» وقال ابن الماجشون: لا حدّ على قاذف من لم يبلغ» قال 
اللّخْمِىٌ: فَعَلَى هذا لا لحان على زوج الصغيرة التي لا تحمل0". 

والمستحب من ألفاظ اللعان أن يمشي مع ترتيب القرآن ولفظه» فيقول الزوج: 


.)185 /١7( انظر ما حكاه اللخمي عن مالك وقول أشهب وقول المغيرة في: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)7”5٠ /۲( انظر ما نسبه لجل رواة مالك والقولين المرويين عن ابن القاسم في: المدونة‎ )۲( 
في الأصل: «ينفعه).‎ )۳( 

(5) انظر قولي مالك وقول المغيرة في: تفسير القرطبي (۱۲/ .)185-1١/8‏ 

.)٠١١١ /"( انظر الإجماع على ذلك في: الإقناع‎ )٥( 

(5) في المطبوع والإماراتية: الرفع» في الموضعين. 

(۷) انظر هذه الأقوال في: تفسير القرطبي .)١189 /١17(‏ 








17۹ )١١-5( الآيات‎ 


أشهد بالله لرأيت هذه المرأة تزني» وإِنّي/ في ذلك لمن الصادقين» ثم يقول في الخامسة: / ٠٠۲‏ 
لعنة الله علىّ إن كنت من الكاذبين. 

وقال أصبغ: لابُدٌ أن يقول: كالمزود في المُكْحَّلة وقيل: لا يلزمه ذلك» وكذلك 
يفول ی أذ ولاش الى لزنه لع 

وأما في لعان نفي الحمل فقيل: يقول الرجل: ما هذا الولد متي ولَرّنت9» 

ea OEY في الموازية‎ 

تقول المرأة: أشهد بالله ما زنيت وإنه في ذلك لمن الكاذبين] “ثم تقول في 

® عَضَبٌ الله علي إن كان من الصادقين» فإن منع جهلهما من ترتيب هذه 
الألفاظ وتيا بما في معناها أجزاً ذلك. 


وحكى اللّخمي عن محمد بن أبي صفرة”" أنه قال: اللعان لا يرفع العصمة لقول 
غويمر: كذبت غليهايا رسول الله إن أمسكتهاء قال: «فأخدث طلةى) 00 


ومشهور المذهب: أن نفس تام اللعان بينهه| فرقة» ولا يحتاج معها إلى تفريق حاكه*, 


.)٠٠١ /٤( انظر ذلك في: النوادر (0/ 23777 والاستذكار (5/ 47)» والذخيرة للقرافي‎ )١( 

() انظر قول أصبغ في: النوادر /٥(‏ ۳۳۲)» وقول أشهب في: البيان والتحصيل .)47١/5(‏ 

() انظر ذلك في النوادر /٥(‏ ۳۳۱). 

(4) الذخيرة للقرافي »)٠٠ /٤(‏ وفي الأصل والمطبوع والحمزوية: «تغخضب)» وهو تصحيف. وفي 
لالاليه: «(يغضب). 

)0( سقط من المطبوع. 

(5) زيادة من أحمد". 

(۷) لعله محمد بن أحمد بن أسيد بن أبي صفرة» هو أخو المهلب بن أبي صفرة» سمع من الأصيلي 
وكان من كبار أصحابه» وله شرح في اختصار ملخص القابسي» وسمع من أخيه المهلب» توفي 
قبل ٤٠١‏ ه انظر: الديباج المذهب (ص: 7557). 

(۸) انظر ما حكاه اللخمى عن ابن أبى صفرة فى: تفسير القرطبى (۱۲/ .)١95‏ 

(4) انظر مذهب مالك في: الاستذكار (5/ 48). ۰ 
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وابن أي صفرة هذا ليس بعدد' يُزاحم به الجمهور. 

ومذهب الشافعي: ن الفرقة حاصلة إثر لعان الزوج وحده. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تفريق إلا بحكم السلطان بعد لعانهماء فإن مات 
أحدهما بعد تمام لعانهما وقبل حكم القاضي ورثه الآخر”". 

ومذهب «المدونة): أن اللعان حكم تفريقه حكم الطلاق» ويعطى لغير المدخول 
بها نصف الصداق» وفي ١مختصر‏ ابن الجلاب»: لا شيء لهاء وهذا على أن تفريق 
اللعان فس( . 

وقال ابن القصار: تفريق اللعان عندنا فسخ 

وتحريم اللعان بدي بإجماع فيما أحفظ من مذهب مالك رحمه الله" ومن 
فقهاء الكوفة وغيرهم من لا يراه متاأنْدا. 

[وإن أكذب نفسه بعد اللعان لم ينتفع بذلك» وروي عن عبد العزيز بن أبي سلمة 
أنه]”"' إن أكذب نفسه بعد اللعان كان خاطباً"'“ من الخطاب. 


)١(‏ المثبت من: نجيبويه والمطبوع» وفي الأصل ولالاليه ونور العثمانية والإماراتية: «بعود»» وفي 
حاشية المطبوع: في بعض النسخ: ليس بعود» وفي العلمية: بعيد» المراد هنا أنه فردٌ وليس بذي 
منزلة كبيرة يكون له معها رأيّ يقابل رأي الجمهور. 

(0) انظر مذهب الشافعي في: الم /٥(‏ /41). 

(۳) انظر قول أبي حنيفة وأصحابه في: المبسوط (/45/1). 

() انظر: المدونة (؟/ 58"). 

(5) انظر: التفريع لابن الجلاب (۲/ .)٠٠١‏ 

(5) انظر قول ابن القصار في: تفسير القرطبي /١7(‏ ١۹٠)»ء‏ ولفظه فيه: قال ابن القصار: تفريق اللعان 

(۷) انظر في ذلك: تفسير القرطبي (۱۲/ ۱۹۳). 

(۸) المبسوط للس رخسي (/47//7)» وهو قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير كا في الأوسط (9/ .)49١‏ 

(9) ما بين معقوفين ساقط من الأصل ونور العثمانية» وانظر تفسير القرطبى .)١95 /١17(‏ 

ْ في الأصل: «خطابا»» والتصحيح من: نجيبويه» وأحمد".‎ )٠١( 








۸۱ )١١( آية‎ 

وإن تقدمت المرأة في اللعان فقال ابن القاسم: لا تعيد وقال أشهب: تعيد. 

والجواب ف قوله: ولو لا فصل اله عا <o‏ د ورد 7 الآية مده تقديره: 
لَكَشَفَ الزناة بأيسر من هذاء أو لأخذهم بعذاب من عنده» ونحو هذا من المعاني التي 
وجب تقديرها إبهامٌ الجواب. 

a 2 >‏ 2 روخ 

ل وجا : ن الد جاو باذك عصببة نک لا سوه وو ا 5 a‏ 
لکلا رې نمسا آ کب ینا لا وای وان کرد می ا اع ©4. 

هذه الآية وما بعدها إلى ست عشرة آية أنزلت في عائشة أم المؤمنين رضي اله 
تعالى عنها وما اتصل بذلك من أمر الإفك» وفي البخاري في غزوة , بني المصطلق عن 
عائشة قالت: «وأنزل الله العشر الآيات» ثم أنزل الله ما قرئ” دو "2 فكأنها 
عدت ما يختص بها. 

وهالإفكٌ): الزور والكذب: والأفاك: الكذات» والافك: قلب الحقيقة عن حالها 
بالأقوال وصرفها عن جهة الصواب» وبذلك شَبَه بالكذب. 

واختصار حديث الإفك أن رسول الله يك حرج بعائشة في غزوة , بنى المصطلق. 
وه االو ا بن کات س رای ا 
() 
ربع 


.)47١ /5( انظر قول ابن القاسم وقول أشهب في: البيان والتحصيل‎ )١( 

() في المطبوع: «هذا». 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (75571) (4141) )٤۷٥١(‏ ومسلم (71710) من حديث عائشة. 

)٤(‏ هو موسى بن عقبة بن أبي عياش المدني مولى آل الزبير بن العوام» أدرك سهل بن سعد وحدث 
عن أم خالد بنت خالد وعن عروة وكريب وأبي سلمة والأعرج» وعنه ابن جريج ومالك» وكان من 
العلماء الثقات» فقيها مفتياء ت 4١‏ ١ه‏ تاريخ الإسلام 9/ ۲۹۹). 

(5) انظر قول ابن إسحاق في سيرة ابن هشام (۲/ ۲۸۹)» وقول موسى بن عقبة في دلائل النبوة للبيهقي 
(50/5). 
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فضاع لها هناك عقد فلما انصرفت إلى الرحل شعرت بضياعه فرجعت تطلبه» 
وسار الناسٌ حينئذ» فوجدته وانصرفت فلم تجد أحداًء وكانت شابة قليلةً اللحم رفع 
ارجا ھر کھا رق راوتا دہ ا ال تھ ایا ایح ف اق ارجا 
أن تفتقد فيرجع إليهاء فنامت في الموضع ولم يوقظها إلا قول صفوان بن المعطل: إ؟ 
لله وإنا إليه راجعون» وذلك أنه تخلف وراءً الجيش لحفظ الساقة» وقيل: اتفاقاً. 

فلما مر بسوادها قرب منها فعرفها فاسترجع» وقال: ظعينة رسول الله وك خلفت 
هاهنا؟ ونزل عن ناقته وتنځی عنها حتى ركبت عائشة» وأخذ يقودها حتى بلغ بها 
الجيش في نخر الظهيرة» فوقع أهل الإفك في مقالتهم» وكان الذي يُجتمع إليه فيه 
و و رشعل عبد الله ن اب منلول النناقن. 

كا ا ا ع ا وچ 
هذا اختصار الحديث» وهو بكماله وإتقانه في البخاري ومسلم» وهو في مسلم كمل . 

وكان صفوان صاحب ساقة رسول الله 5 في غزواته لشجاعته» وكان من خيار 
الصحابة» قال لمّا سمع ما قال الناس فيه: «سبحان الله» والله ما كشفت كنف أنثى قط )!4 
أراد: بزناًء ويدل على ذلك حديثه المروي مع امرأته» وقول النبي كيا في ايه ا«لَهُمَا 
به به من الغراب بالغراب»» وقيل: كان حَصُوراً لا يأتي النساء ذكره ابن إسحاق 


)١(‏ من الوشاية؛ يعني: يستخرجه بالبحث والسؤال عنه ثم يُفشيه ويشيعه وينشره في الناس. 

)۲( من المطبوع. 

(۳) أخرجه البخاري (75551) (41541) )٤۷٥٩(‏ ومسلم (۲۷۷۰) من حديث عائشة. 

)٤(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري )5١51(‏ (41/55) ومسلم )۲۷۷١(‏ من حديث عائشة» رضي الله 
عنهاء به. 

(05) فى الإماراتية: «ابنيه»)» قال القرطبى (۱۲/ ۱۹۹): وكان له ابنان. 

0( انا ااي عار تمن بن الزبير اقرش جوا اهاعري اار۸ می رت عا 
رضي الله عنها. 
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من طريق عائشة ةوقل شهيداً رضي اله عه فى غووة أرمينية س سيم عظرة في رمن 
عمر» وقيل: في بلاد الروم سنة ثمان وخمسين في زمن معاوية”") 

وقوله: #عصبة َيه 4 رفع على البدل من الضمير في "جاو وخبر لن في 
قوله: #الَاححْسَبُوهُ € والتقدير: إن فِعْلَ الذين» وهذا أنسق في المعنى وأكثر فائدة من أن 
تكون لعْصِيَةٌ 4 خبر إن و«العْضْبَة؛: الجماعة من العشرة إلى الأربعين» قاله يعقوب 
وغيره"» ولا يقال عصبة لأقل من عشرة. 

ولم يسم من أهل الإفك إلا حسانء وطح وحَمْئة وعبد اله وجُهل الغي 
اله عرو ةين الزير وقد سال عن ذلك عد الماك ين مرواة رقا :إا انهم كانوا عصبةً 
كما قال الله تعالی. 

وقوله: لاسب 4 خطاب لكل من ساءه من المؤمنين» وقوله: بل هو حير 
اك 4 يريد أنه تَبْرئة في الدنياء وترفيحٌ من الله تعالى في أن تَر وحيه بالبراءة من ذلك» 
وأجرٌ جزيل في الآخرة» وموعظةٌ للمؤمنين في غابر الزمن» ونقمةٌ من المفترين في 
الدنيا والآخرة ففي ذلك شفاءٌ وخير» وهذه خمسة وجوه. 

والضمير في قوله: م ّم 4 عائد على العصبة المذكورة و #آكْتسَبَ € مستعملة 
ا ونحوها؛ لأنها تدل على اعتمال وقصد فهو أبلغ في التذنيب “لوكت 
مستعملٌ في الخير» وذلك أن حصوله مُغْن عن الدلالة على اعتمالٍ فيه» وقد تستعمل 
كَسَبّ في الوجهين. ويله / : 


0 سرا عام 4 
(۲) انظر: الاستيعاب .)۲۱۸/١(‏ 

(۳) لم أجده في كتابي ابن السكيت» ومثله في العين »)۳٠۹ /١(‏ والغريب المصنف لأبي عبيد (1/ .)۸١‏ 
(5) تفسير الطبري .)١1١57/1١9(‏ 

(4) في المطبوع والإماراتية: «الترتيب». 


[4r /:[ 








[الطويل] 


[الطويل] 
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ا و a‏ 


LT oad rea 
2 5 55 رص سه‎ 

والإشارة بقوله: #والزی نول كير 4 إلى عبد الله بن أب ابن سلولء والعذابٌ 
الم عد يه هو غلاب الآخرة وهذا قول الجمهورء وهو ظاهر الحديف» وروي عن 
عافقة رفي القاعتها أن خان ين انت مغل عليها وما وقد غير فا ناهام ها 

ويف ا و لي لقن 0 e‏ لقي E E‏ رم 

حصان رَرَانَ ما تزن بريبَة وَتصبح غرثى من لحوم الغْوَافِلٍ 

فقالت له عائشة: لكنك لست كذلكء تريد أنه وقع في الغوافل”" فأنشد: 

فإن كان ما قد قيل عني قلته فلارفعت سوطي إلى أناملي”؟) 

فلما خرج قال لها مسروق: أيدخل هذا عليك وقد قال ما قال» وتوعّده الله 
بالعذات عاق توليه کر الإافاك ؟ الت عائفة رضي اللذعنها: أي عذاب اشد من الحم 

وضرب الحد؟ وفي بعض الروايات: وضربة بالسيف؟. 

ناكا قرلها عن ا او رط وک کو كر ذلك ابم حاف 

وذكره الترمذى". 

»)۲۷١ /۳( صدره: إِنَا اقنَسَمْنَا َطَّمَيَْا ياء وهو للنابغة الذبياني» كما في في الكتاب لسيبويه‎ )١1( 
والصحاح‎ »)۱۷۸/١( والمحكم والمحيط الأعظم (77/1)) ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ 
وبرّة علم لِلبِرٌّ وفجَارٍ عَلم على الفجور.‎ »)٠١١ /۲( للجوهري‎ 

(۲) سبق الاستشهاد بهذا البيت في أول هذه السورة. 

(۳) فى الأصل: «الغوائل». 

(5) انظر عزوه له في سيرة ابن هشام (37077/7)» وهو من نفس قصيدة البيت السابق. 

(5) ضعيف» أخرجه الطبراني في الكبير )١1١177/77(‏ من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» 
عن عكرمة» عن ابن عباس» عن عائشة» رضي الله عنهم» به» وحسين بن عبد الله» متفق على ضعفه. 

0) ضعيف» أخرجه الترمذي )۳۱۸١(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكر» عن عروة» 
عن عائشة» رضي الله عنهاء به» ومحمد بن إسحاق» مدلس» وقد عنعنه» وقد ورد من قول عروة مرسلا 
في أثناء حديث الإفك من صحيح البخاري )4١51(‏ بلفظ: قال عروة: لم يسم من أهل الإفك أيضاً 
إلا حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة = 
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اوش تسر ابن عاس انآ وها عدي لذ رصم عن أبن عبان 
رضي الله عنهما؛ لأنه لم يُحْمَظ عن عبد الله بن أبي الرَّمّْء قال عروة في البخاري: 
«أخبر ت أنه] كان يُشاع ويُتحدَّث به عنده TE‏ 

وأما ضربة السيف: فإن صفوان بن المعطل لما بلغه قول حسّّانَ في الإفك جاءَ 
فضربه بالسيف ضربةٌ على رأسه» وقال: 

اح اص يري E‏ 

فأخذ جماعة صفوان ولَبَّيُوهِ وجاؤوا به رسول الله وك فأهدر رسول الله ككل 
جرح ان رار هد وهنا يفصي أن سكاة مین فو لى الک 

وقد قال قوم: الإشارة ب الذي إلى البادئ بهذه الفرية والذي اختلقهاء 
لكل 10 لحن متهي ها اكتدي»وللبادى الاقعرى غلاب عي وهو على هذا دغيز 


عو 
002 


معين» وهذا قول الضحاك» والحسن”*'» وقال ابن زيد وغيره: هو عبد الله بن أي 
وقراً جمهور الناس: #كير: ‏ بكسر الكاف. 


= كما قال الله تعالى» وإن كبر ذلك يقال له: عبد الله بن أبى ابن سلولء قال عروة: كانت عائشة تكره أن 
يسب عندها حسان وتقول إنه الذي قال: فإن أبي ووالده وعرضي # لعرض محمد منكم وقاء. اه. 

)١(‏ ما بين معقوفين» ساقط من الأصل والحمزوية ولالاليه» وسقط ما في الوسط من الإماراتية» وفي 
خا وفى شهير الدواوين. 

(؟) ورد منسوباً له في المستدرك للحاكم (۳/ 019)» والسيرة النبوية لابن هشام (5/ »)۲۷١‏ والأغاني 
(15*/:5). 

() إسناده لين والحكاية شاذة» رواه الطبراني في الكبير (77/ )١١15‏ والحاكم في المستدرك -١١۱۸/۳(‏ 
49 من طريق إسماعيل بن أبي أويس» عن أبيه» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» رضي الله 
عنهاء مرفوعاًء وهذا إسنادٌ لين لحال إسماعيل بن أبي أويس. 

() في الأصل: «فكل». 

)٥(‏ تفسير الطبري »)١١5/١9(‏ ولم أقف على قول الحسن. 

(5) تفسير الطبري (۱۹/ ۱۱۹). 


[الطويل] 








[المنسرح] 


۱۸٦‏ سورة النور 


وقرأ حميد والأعرج”'» ويعقوب والزهري» وأبو رجاءء والأعمشء وابن أبي 
عبلة: کر بضم الکاف 0 
في السّن» تقول: هذا كُبّر القوم» أي كبيرهم سناً ومكانة» ومنه قول النبي بي في قصة 
عه وي الك الي 

ومن استعماله في المعنى الثاني قول ابن الخطيم: 

لاع ر اانا ات زرا کا ی 

IG E 1 > 2 <‏ عن عد 

رلاڪ ويس : ولذ مشو نمؤن المت نشو خود وقالوا هلا 
> ات رص ص ڑم ر سم مے 
فف ی ا ل جاو عاد اة 2 د لم ياوا البرك اوك عند أله هم 


لذو 4)7 . 

الختا تين الآبتين لجميع المؤمنين حاشا من تو ى الكْر» ويحتمل د خولهم 
فى الخطاب» وفى هذا عتاب للمؤمنين»؛ أي : كان الإنكار 557 عليهم» والمعنى: أنه 
كان ينبغي أن يقيس فضلاءٌ المؤمنين والمؤمنات الأمرّ على أنفسهم. فإذا كان ذلك يبعد 
فيهم فكانوا يقضون بأنه في صفوان وعائشة أَبْعَدُ لفضلهما. 


)١(‏ في المطبوع والإماراتية: «الأعرج» بلا واو على أنها صفة لحميد» وفي المطبوع أيضاً: «يعقوب 
الزهري» بلا واو» وهو خطأ. 

(1) الأولى سبعية» والثانية عشرية ليعقوب» انظر عزوها له وللباقين في النشر (۲/ »)۳١١‏ والمحتسب 
۳/9 ْ 

(۳) أخرجه البخاري (5607) من حديث سهل بن أبي حثمة» رضي الله عنه» مرفوعاً به» والكبر الثانية 
سقطت من الأصل والمطبوع. 

(4) انظر نسبته له في المحتسب »2٠١1*/7(‏ والمحكم والمحيط الأعظم (4915/5)» وأدب الكاتب 
(ص/ ۲۳۸)» والأغاني (۳/ 5 7)» والاختيارين للأخفش (ص: 817)» قال: وتنغرف: تنقطع» وفي 
المطبوع: «تنغرف». 








AV )۱۸-١٤( الآيات‎ 


وروي أن هذا النظر السديد وقع من أبي أيوب الأنصاري وامرأته» وذلك أنه 
e‏ له: يا آبا أيوب سمعت ما قيل؟ قال: نعم» وذلك الكذب» أكنت 
2 5 2 عو 
يا أ أيوب تفعلين ذلك؟ فقالت: لا والله» قال: فعائشة والله أفضل منكء قالت أمُ 
000 


. 
58 


أ 


يام ايو 

يوب: نعم 
فهذا الفعل ونحوه هو الذي عاتب الله المؤمنين'' إذ لم يفعله جميعهم. 

والضمير فى قولة: جاو 4 لأولعك الذين توثوا الكبرة وإذا كانوا عند الله ك 

١ 3 260 .‏ و وه 

فهي الحقيقة فيهم» وعند هذا خدواء ولم يرو في شهير الدواوين أن عبد الله بن ابي حد» 


الا 


ويشبه ذلك لأنه لم تقم عليه بالمقالة بين لنفاقه وتستره» وإذما كان ييخوض فيه مع من يذيعه 
٤‏ 2 0 و 

ولا یسال عن شهادته» كما قال عروة في البخاري: «وأخبرت أنه كان یقره ويستوشيه)”". 
قال القاضي أبو محمد: ولكن النبي ية استعذر منه على المنبر» ووقذه بالقول» 

ووقع في أمره , بين الأوس والخزرج ما هو مطوّل في مسلم في حديث الإفك”). 


صد ر 


قوله عر وجل : لوللا فطل اللو کر وينه في انا وا لخر متك رفي اشر 
فيه عاب ميم )لذ تقون ا پانو یکر ا س کم یھ ار ا 
وهو عند أله َي )وول إذ سمشو فار کک اش 7 AR‏ 
عع © کک کارت كم يه أل لكر الأب تومه 
ليم حكيم ™)). 


)١(‏ ضعیف» أخرجه الطبري (۱۹/ ۱۲۹)» وابن أبي حاتم )١4771(‏ في تفسيرهما من طريق محمد 
ابن إسحاق» عن أبيه» عن بعض رجال بني النجارء أن أبا أيوب...فذكره» وهذا إسناد ضعيف. فيه 
إبهام راويه عن أبي أيوب» وعنعنة ابن إسحاق» وهو مدلس. 

() زاد في المطبوع هنا: «عليه)» قال في الحاشية غير موجود في الأصول» وكذلك نقل القرطبي كلام 
ابن عطية هذا بدونها. 

(۳) صحيح البخاري .)4١4١1(‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم (۲۷۷۰) من حديث عائشة» رضي الله عنها. 








A۸‏ سورة النور 


هذا عتاب من الله تعالى بليغ» ذكر أن حالتهم التي وقع فيها جميعهم من تعاطيهم 
الحديث وإن لم يكن المُخبر ولا المُخْبّر مصدقين» ولكن نفس التعاطي والتلقي من 
لسان إلى لسان والإفاضة في الحديث هو الذي وقع العتاب فيه. 

e‏ : (إِذْ تُلْقُونَُ) بضم التاءِ وسكون اللام وضم القاف2"0, 
من الإلقا وهذه قراءة بسنة دہ 

دقل بو كمه واب سود ولو من لض ر 

وقراً جمهور السبعة: لد تقون 4 بحذف التاءِ الواحدة وإظهار الذال دون 
إدغام» وهو أيضاً من التلمّي. 

وقرأ أبو عمرو» وحمزة؛ والكسائي: «إذ تلقو قول بإدغام الذال في التاء. 

وقر ابن كثير: لذ قر وله بإظهار الذال وإدغام التاء في التاء”"» وهذه قراءة 
قلق لاني د تقتضي اجتماع ساكنين» وليست كالإدغام في قراءة من قرأ : فلا تَتَاجَوَا # 
[المتجادلة4]) وولا تاز را [السعرات+ 0 لأن لدونة الألقب الساكنة وک ها حرف 

وقراً ابن يَعْمر وعائشة رضي الله عنها وهي أعلم الناس بهذا الأمر-: (إِذْتَلقُوَهُ) 
بفتح التاءِ وكسر اللام وضم القاف*) 


ومح اوا ةلمن قوال ا ا ج وتنا ا کاب 


)١(‏ وهي شاذة» عزاها له في مختصر الشواذ (ص/۱۰۲). 

(۲) وهي شاذةء عزاها لهما الثعلبي في تفسيره (۷/ ۷۹). 

(۳) وهذه الثلاث سبعية» ووافق أصحاب الإدغام هشام» والثالثة رواية البزي خاصة على قاعدته» 
انظر: التيسير (ص: ۸۳). 

(5) وهما من ثاءات البزي أيضاء انظر: التيسير (ص: ۸۴), 

(4) وهي شاذة» عزاها لهما في مختصر الشواذ (ص/ »23١7‏ وزاد آخرين. 








الآيات )١8-1١5(‏ ۸۹ 
قال ابن سيده في «المحكم»: قرئ : (إذْتَلَوئهُ)» وحكى أهل اللغة أنها من ولق 
إذا کذب» فجاؤوا بالمتعدي شاهداً على غير المتعدي. وعندي 5 أراد: إِذ تلقو فيه» 
فحذف حرف الجر ووصل بالضمير'"". 
وحكى الطبريٌّ وغيرٌه أن هذه اللفظة مأخوذة من الْوَلّقَ الذي هو إسراعك 
بالشيءِ بعد الشيءء كعَدُو في اثر عَذُوه وكلام في اثر کلام 


يقال: ولق في سيره إذا أسرع؛ ومنه قول الشاعر: 


جَاءَتٌ به 00 من الشّام ا دز دز 5دذ 0 | ز[ز ز[ز ا 0 [الرجز] 
وقوله تعالى: وول يأفو وگ4 مبالغة وإِلَْامٌ وتأكيد/ . 4 44] 


والضمير في قوله: #وتحسبوته, 4 للحديث والخوض فيه والإذاعة له. 

وقوله تعالى: لوَلوْلاإذْ سَوِعْتْمُهُ» إلى حَكيِرٌ 4 عتابٌ لجميع المؤمنين» أي: 
كان ينبغي عليكم أن تنكروه ولا يتعاطاه بعضكم من بعض على جهة الحكاية والنقل» وان 
روا الله تعالى عن أن يقع هذا من زوج نبيّه بيا ون تحكموا على هذه المقالة بأنها بُهتان 
وحقيقة البهتان أن يقال في الإنسان ما ليس فيه والغيبة: أن يقال في الإنسان ما فيد©) 

ثم وعظهم تعالى في العودة إلى مثل هذه الحالة. 


ون 4 مفعول من أجله بتقدير: كراهية أن» ونحوه. 


e 1 


.)555/5( المحكم والمحيط الأعظم‎ )١( 
.)171/1١9( تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) البيت للقلاخ بن حزن المِتْمّرِيُّء كما في تاج العروس (75/ 487)» ولسان العرب »)٠١١/١١(‏ 
وعزاه قبل ذلك /٠١(‏ 854”) للشماخ» وفي أدب الكتاب للصولي )49/١(‏ أنه لابن الرقيات. 
)٤(‏ وهو ما جاء في صحيح مسلم (75089) عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كَلِ: 
«أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي 

ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهته). 








١9‏ سورة النور 


وقوله: نكم مُؤْمنيتَ € توقيف وتأكيد كما تقول: ينبغي لك أن تفعل كذا وكذا 


ا 0 


> امم سم > سس سرع ORL‏ 


yT‏ مهام 20 و 
َعُوفُ بصم ©4. 
5 و 
يس جه يي سر بهد 1 
وجهه 5500 ف آهل الإيهان: وعذام ل ف الدنيا لش وفي اا الناز. 
وقالت د وق ا عو الا ھر الا عام ف كل قالاكومناها كان ارما 
لاطا اي ست سر معدي ييه » لكنه يحبها 
لمقذوفه» وكذلك آخر لمقذوفه» وآخر حتى تَشِيعَ اْفاحشَّةٌ من مجموع فعلهم» فهم 
لها محبون بهذا الوجه من حيث أَحبٌ كل واحد جزءاً من شياعهاء والعذاب الأليم في 
ادا الحُدُوده وفي الآخرة يحتمل وجهين: 
حسما ان يكون القاذف وا ييز ٠‏ العصاة بعذاب الآخرة لا يزيله لهذ 
سس مضي جديت غيادة بن الضامة”7 "+ ويكون أمرّه كا مر المحاربيخ إذا صلبواء 
لهم خزيّ في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب عظيم”". 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري .)١75 /١19(‏ 
(۲) حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه» أن رسول الله َي قال وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني 
على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلواء أولادکم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه 
بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوا في معروف» فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من 
ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء 
عفا عنه وإن شاء عاقبه»» فبايعناه على ذلك» أخرجه البخاري (۱۸) ومسلم (۱۷۰۹). 
(9) «عظیم» زيادة من لالاليه. 





آية (١؟)‏ ۱۹۱ 

والوجه الثاني: أن يحكم بن الحدّ مُسُقط عذاب الآخرة حسب حديث عبادة» 
وأن قوله: #وَآلْآخْرَةِ 4 لا يريد به عموم القَدَقَة؛ بل يريد إِمّا المنافقين وإمّا من لم يُحَدَ 
وقال الطبري: معناه: إن مات مصراً غير تائب7١)‏ 

3 توم 3 و 

وقول وواه يتل 4 متا يعلم البريءَ من المُذنب» وسائرٌ الأمور, وَوَجْهَ 
الحكمة في ستركم والتغليظ في الوعيد والعذاب على قاذفيكم. 

قوله تعالى: ¥ وَلَوْلَا فَضل أل * الآيةء جواب # وَلَوْلَا# محذوف لدلالة 
الكلام عليه» تقديره: لفضحكم بذنوبكم ولم يستركم» ولعذبكم فيما أفضتم فيه من 
قول الباطل والبهتان. 

قوله عر وجا ياعا أي منوا لا ُو لوت ليطن ومن بي خطلوات 
لعن کان اس الحا والس کر كاذ للم یک ورت مارک كرون ولحو ادا ولك / 
COE‏ 

هذا الخطاب 0 م المومين طون ) ا وح ها ن 

وقال yT‏ يجوز أن رن و4 جمع خَطأ من الخطيئة» 
وشولت الهمدة قنطق بها حطر ات 

وقرأً بضم الطاء من #خُطوَتِ 4 الجمهورٌ» وقراً بسكونها عاصم» والأعمش. 

وقراً الجمهور: مارک € بتخفيف الکاف» أَي: ما اهتدی» ولا أسلمء ولاعرف 
رشداً. 
)١(‏ تفسير الطبري (۱۹/ ۱۳۳). 
(0) لم أقف عليه. 
)۳( غير متقن» وهما سبعيتان» والضم لقنبل وحفص وابن عامر والكسائي» كما تقدم في البقرة» وانظر: 

اتسر (ض ۷۸: 








۱۹۲ سور النون 


5 
٤ 


وسر ا ع (رکی) بشد الكاف17) » أى ي: تزكيته لكم 
وتطهيره وهدايته إنما هي بفضله لا بأعمالكم وتحرّزكم من المعاصي. 

ثم ذكر تعالى أنه يزكي مَنْ بَشاءٌ ممن سبقت له السعادة» وكان عمله الصالح 
أمارة على سبق السعادة له. ثم أخبر بأنه #سمِيعٌ * لجميع أقوالهم وكلامهم من قذف 
وغيره» # علي # بحق ذلك من باطله» لا يجوز عليه في ذلك وهم ولا غلط. 

قوله عر وجل: # ولا يأل أَوْلوا الْمَضْلٍ و کان FÊ‏ وأ أؤلي الريك وَاَلْمَسَدِكِينَ 
ا جو :فيل ا ا ر لغيه أن ا هعور ّي ).۰ 

البعيون هن الرواناك انم ا نزلت في قصة أبي بكر بن أبي قحافة 
ل بشت الت وكان من المهاجرين 
اسمه عوف» ومِسُْطح لقب» وكان أبو بكر ينفق عليه لمسكنته» فلما وقع أمر الإفك 
وقال مسْطّح ما قال حلف أَبو بكر ألا ينفق عليه ولا ينفعه بنافعة أبداً فجاءه مِسْطّح 
فاعتذر وقال: إنما كنت أغشى مجلس حسّانَ فأسمع ولا أقول» فقال له ابو بكر: لقد 
لا 000 

2 


وقراً أ 


)١(‏ انظر عزوها للحسن في إتحاف فضلاء البشر (ص: »)5٠١‏ ولأبي حيوة في الشواذ للكرماني (ص: 
٠١‏ ) ولهما وللأعمش في البحر المحيط (۸/ 5 7)» و«الأعمش» زيادة من المطبوع وأحمد". 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (۳۹۱۰) ومسلم )۲۷۷١(‏ من حديث عائشة» رضي الله عنهاء به. 

(۳) ساقط من نور العثمانية. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (177//19) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهما به» وانظر فيه 
أيضاً قول الضحاك. 








آية (۲۲) ۹۳ 

والأول صح غير أن الآية تتناول الأمة إلى يوم القيامة» بألا يغتاظ ذو فضل 
وسعة فيحلف ألا ينفع مَن هذه صفته غابر الدهر. 

ورأى الثقهاة: أن من حلاف أن لا يفعل شنة من السدن أو ويا واد ذلك 
أنها جرحة في شهادته» ذكره الباجي 27 في «المنتقى»”"» ومنه قول النبي كَله: «أيكُم 
المُتَأنّي على الله لا يفعل المعرو ف 

ويال 4 معناه: يحلف» وزنها يفتعل» من الألية وهي اليمين» وقالت فرقة: 
معناه: يقصّرء من قولك: أَلَوْتْ في كذا إذا قرت فيه ومنه قوله: لديا لونک باک 
[آل عمران: ۱۱۸]. 

وقراً أبو جعفر بن القعقاع وزيد بن أسلم : ولا بال 4 “» وهذاوزنه يَف من 
الآلية بلا خلاف» وهي في المصحف: ياء تاءٌ لام» فلذلك ساغ هذا الخلاف لأبي جعفر 
وزيد فروياه» وذكر الطبري أن خط المصحف مع قراءة الجمهورء فظاهر قوله اَنَث ألفا 
قبل لاء“ 

و#الْفضل 4 #والسّعَةٍ 4 هنا هي : المالء وقوله تعالى: الاش © الآية تمثيلٌ 
وحجّة/ »أي: كما تحبون غفران لله لكم عن ذنويكم فكذلك اغفروا لمن دوتكم؛ وينظر 


ا 


)١(‏ هو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث» الإمام أبو الوليد التجيبي القرطبي الباجي» 
صاحب التصانيف» أخذ عن يونس بن عبد الله بن مغيث» ومكي بن أبي طالب» وكان جليلاً رفيع 
القدر والخطرء توفي سنة 5 /ا5هه تاريخ الإسلام (۳۲/ .)١١١‏ 

(۲) انظر المنتقى (191/5)» وكتبت في المطبوع: «البلخي في المنتفي)» وفيه تصحيف ظاهر. 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري (مهه؟) ومسلم 0 من حديك عائشة»› رضي الله عنهاء 
مرفوعاً به. 

(5) وهي عشرية» انظر عزوها لأبي جعفر في النشر »)۳١١/۲(‏ ولهما في المحتسب »)٠١٦/۲(‏ 
وسقط «زيد بن أسلم» من المطبوع. 

(5) تفسير الطبري .)175/١9(‏ 


[40 /:[ 








۱۹٤‏ ا 


إلى هذا المعنى قول النبي ية «من لا يحم لا يحم فروي أن أبا بكر رضي الله 
غه لما تزلك هذه اة قال آي لأحب آذ يققر اله ليك رر إلى مط اله 
والإحسان الذي كان يجري عليه» قالت عائشة رضي الله عنها: و کقر عن یمینه». 

وقراً ابن مسعود» وسفيان بن حسين: (ولتعفو وَلْتَصْمَحُوا) بالتاء من فوق فيهماء 
ورويت عن النبي 4ل . 

وقال بعض الناس: هذه أرجى آية في كتاب الله عر وجل من حيث لطف الله فيها 
بالقذفة العصاة بهذا اللفظ0'. 

قال القاضي أبو محمد: وإنما تعطي الآية تفضلاً من الله في الدنياء وإنما الرجاءٌ 
في الآخرة» أما إن الرجاءً في هذه الآية بقياس» أي إذا أمر أُولي السعة بالعفوء فطرد هذا 
لقصل بسعة رحمته لا ربٌ سواه» وإنما آيات الرجاء في قوله تعالى: #يكهبَادِى ألَذِنَ 
ا 


سَرَهوَا عل امهتم [الزمر: *0]» وقوله تعالى: أله ِيف بجاوو © [الشورى: 19]. 


وسمعت أبي رضي الله عنه يقول: أرجى آية في كتاب الله عندي قوله تعالى: 


رماس < ا م سيو اطي جح کر 5 2 
ور المرمين بان همس أله فضا كيا € [الأحزاب: 40]» وقد قال تعالى في آية أخرى: 

2 سا عر اجوز 8 س تسر 0 هه .ا > 2000 صب عر ي ع 
#وَالدِسنَ ءامنا يلوا ألصَلِحَتٍ فی روات الجكات فم مَايَنَآهُونَ عِندَ رَيْهِمْ 


(۱) متفق علیه» أخرجه البخاري )5561١(‏ ومسلم (۲۳۱۸) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» 
مرفوعا به. 

(؟) متفق عليه بدون زيادة «وكفر عن يمينه» أخرجها البيهقي في السنن )5/١١(‏ من طريق: عبيد بن 
فريك حدقا اين الى مريم ا ابن أب الإنان ای عشام بن عروة عن أبيد عن عاف رضي الله 
عنها. قال البيهقي: وجوب الكفارة فيه بالنص فيه» وقد مضت الأخبار فيه فى كتاب الظهار. اه 
وإسناده لا بأس به» والحديث متفق عليه من غير هذه الزيادة» أخرجه البخاري )٠١۱۸(‏ ومسلم 
من حديث عائشة» رضي الله عنهاء به. 

(۳) لم أقف عليه مسندأ» وهي شاذةء انظر روايتها عن النبي اة في المحتسب (۲/ ١٠٠)ء‏ وعن الباقين 
في البحر المحيط (۸/ 5؟). 

(5) لم أقف عليه. 








140 )۲٠١-۲۳( الآيات‎ 


جز وز سنت ر هد 


ذلك هو ألفَضل الک € [الشورى: ؟؟] قَشَرَّح الفضل الكبير في هذه الآية» وبشّر به 
وقال بعضهم: أرجى آية في كتاب الله تعالى قوله تعالى: # ولسوف يُمْطِياك ربك 
ّى € [الضحى: 0]» وذلك أن رسول الله ا لا يرضى ببقاء أحد من أمته في النار. 


5 3 3 01 او جوج م ص مور کر جوج ے و وه ص قء سا رمحم سس 
قوله عزوجل: إن الذي رمو المحصتت الْعفِلات لمؤمتات لعنوأ ف الدذياوا لخر 


2 معي ووو 


وم عاب عَظِيم )يوم تشد علوم الستتهم ايديم وأَملُهُم مائو يلو ل يومَيذٍ 
موضهم آله ديتهم الى ويعلمود أن أله هو الْحقألْمين (41)0. 

قال سعيد بن جبير: إن هذه الآية التي تضمنت لعْن القاذف وتوعده الشدائد إنما 
هي خاصة في رُماة عائشة. 

وقال ابن عباس» والضحاك» وغيرهما: بل هذه لجميع زواج النبي لاي لظ الله 
أمر رَمْيهن لمكانهن من الدين27» فلعن قاذفهن ولم يقرن بآخر الآية توبة» وقاذف 
غيرهن له اسم الفسق وذكرت له التوبة. 

وقال جماعة من العلماء: بل هي في شأن عائشة إلا أنه يراد بها كل من اتصف بهذه 
الصفة» وقال بعض هذه الفرقة: إن هذه الآية نزلت أولاً في القاذفين» ثم نزلت بعد ذلك 
الآبة التي في صدر السورة التي فيها التوبة» وقد تقدم القول في المحخْصَّبَاتِ ما معناه. 

واللّعْنة في هذه الآية: الإبعاد وضرب الحدّء واستيحاش المؤمنين منهم وهجرهم 
لهم» وزوالّهِم عن رُتبة العدالة» وعلى قول من قال إن هذه الآية خاصة بعائشة تترتب 
هذه الشدائد في جانب عبد الله بن أب وأشباهه. 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱۳۹/۱۹) من طريق العوام بن حوشب» عن شيخ من بني أسد» ومن طريق 
عطية العوفي» كلاهما عن ابن عباس» وفي الإسنادين ضعفء انظر قولي ابن جبير والضحاك فيه 
(138/19). 








045 سورة النور 


والعامل في قوله: يوم 4 فعل مضمر يقتضيه العذاب» أَي: يُعدَبُونَ يوم» أو 
نحوه» وأخبر الله تعالى أن جوارحهم تشهد عليهم» وذلك من أعظم الخزي والتنكيل» 
فيشهد اللسان وقلب المنافق لا يريد ما يشهد به» وتشهد الأيدي والأرجل“ كلاماً 
يقدرها الله عليه. 


راجو ا : #كَشَهَدُ 4 بالتاءِ من فوق» وقرأً حمزة والكسائي : o‏ يش يَشْهَد» 
بالا" : 


و«الدّينُ في هذه الآية: الجزاءُ ومنه قول الشاعر: 

لبن لش يوق غا دافن قا © 

ارح ع سر ا 

وقراً مجاهد: (الْحَقّ) بالرفع على الصفة لله تعالى. 

7 . 5 ا ت ر ر 

وفي مصحف ابن مسعود وأبيّ بن كعب: (يَوْمَئِذٍ يوَفِيهِمُ الله الق دينهم) * 
بتقديم الصفة على الموصوف» ورويت عن النبي كلا . 


2000 زاد في المطبوع: «وتتكلم)» قال وهي زيادة يحتاج إليها المعنى. 

)۲( وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 0١‏ ©»؛» والسبعة (ص: 65 )). 

(۳) هذا البيت لِلْفِئْد الزَّمَانِيّ» كما تقدم في تفسير الفاتحة أول الكتاب. 

(5) وهما شاذتان» وانظرهما في تفسير الثعلبي (۷/ 87)» والشواذ للكرماني (ص: .)"4١‏ 

(5) ضعیف» أخرجه العقيلى فى الضعفاء (۳/ 579 )» والطبرانى فى الكبير /١19(‏ 577) كلاهما من 
طريق غسان بن مالك» عن عون بن ذكوان؛ عن بهز بن حکيم» عن أبيه» عن جده» مرفوعاً به» وهذا 
إسناد ضعيف من أجل غسان بن مالك» قال فيه أبو حاتم: ليس بقوي» بين في حديثه الإنكار. 
الجرح والتعديل (۷/ »)٠١‏ وقال العقيلي: مجهول بالنقل» ولا يعرف إلا به» ولا يتابع عليه ثم 
روى له حديثه هذا فى ترجمته. 
تنبيه: لما روى العقيلي والطبراني هذا الحديث جاءت الآية في المطبوع عندهما: # يومي د فيم آله 
دِيتَهُمْألْحَقَّ 4» وهذا من تصرف النساخ» أو المحققين» ولا سيما عند الطبراني» حيث أورد الآية = 








آية (5؟) 14۹۷ 


ره هبه 


وقوله: ويلم اناه ملحن لين * يقري قول من ذهب إلى أن الآية في 
المنافقين عبد الله بن أب وغيره» وذلك أن كل مؤمن في الدنيا يعلم أ الله هُوَ الْحَقٌّ 
الوا قلسن مزن 
و لا ليقت ليث والْحريشوت ا لطبت لِلطَيبينَ 
َل طت لهك بر اشوا ھم غو ورز كرب (415. 
اختلف اند رلزن ار الآية بالخبيث والطيب» فقال ابن 
عباس ومجاهد» والضحاكء وقتادة: هي الأقوال والأفعال؛ ثم اختلفت هذه الجماعة: 
فقال بعضهم: المعنى: الكلمات والفعلات الخبيثات لا يقولها ويرضاها إلا 
الخبيثون من الناس» فهي لهم وهم لها بهذا الوجه. وكذلك الطيبات للطيبين. 
وقال بعضها: المعنى: الكلمات والفعلات الخبيثات لا تليق ولا تلصق عند 
رمي الرامي وقذف القاذف إلا بالخبيثين من الناس» فهي لهم وهم لها بهذا الوجه“ 
وقال ابن زيد: الموصوف بالخبث والطيب النساءٌ والرجال7"» وإنما الآية على نحو 
التي تقدمت» وهي قوله تعالى: لزان لا إلا َة 4 [النور: *]» فمعنى هذه: التفريق 
ا ¢ 
بين حكم عبد الله بن ابي وأشباهه وبين حكم النبي ٤‏ وفضلاءِ صحابته وآمته» أي: إن 
58 3 
النبي ية طيب فلم يجعل الله له إلا كل طيبة» وأولئك خبيثون فهم أهل النساء الخبائث 
قال القاضي ابو محمد: وبهذه الآية قيل لأزواج النبي يَكلِ: الطيبات المبرآت. 
كما عند المصنف هاهناء السيوطي في الدر المنثور )١17177/5(‏ وعزاه للطبراني في الكبير» ولما 
روى الطبراني الحديث قال: «... هكذا قال» ومكان هذا النقط قال المحقق: لم تقرأ هذه الكلمات 
التي جعلنا مكانها النقط» وانظر مختصر الشواذ لابن خالويه (ص/١٠٠).‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري )١47/١19(‏ من طريق عطية العوفي» وابن أبي حاتم )١5715(‏ من طريق عبد الله 
ابن مسلم» عن سعيد بن جبير» كلاهما عن ابن عباس» والإسنادان ضعيفان. 


(۲) انظر: تفسير الطبري (19/ .)١ 4-1١41‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق .)١54/19(‏ 








[۹1 /:[ 
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وقوله: ولك € إشارة إلى الطيّبين المذكورين في قوله: لوطي ُو لطبت ). 

وقال النقاش: الإشارة ولتي مرموب 4 إلى صفوان وعائشة رضي الله عنهاء 
وجمعهم” في الضمير على حدٌّ قوله تعالى: إن كان لَمِحَوَةٌ © [النساء: ]١١‏ والمراد: أخوان. 

وفي هذا التمثيل بآية الإخوة نظر. 

وبحسب هذه المعاني يتقدر المراد بالضمير في #يَقُولُونَ € فتأمله. ثم وعد الله 
تعالى الطيبين من المؤمنين بالمغفرة عند الحساب» وبالرزق الكريم في الجنة. / 

قوله عر وجل : ٭ يكام لامها لا تدلو بوا عار بورکم کی کس کاس 
يموع ايها يكم کید کم لكك تدرو E‏ 


38 کم عرو م 


حى بيؤذ IS‏ ایا اينطو مو رك کک ےا ا عبد 
سبب هذه الآية فيما ذكر الطبري بسند عن عدي بن ثابت أن امرأة من الأنصار قالت: 
باارسوك الله إن أكون فى سترلن على الجا التي لا أحب أذ براي أحد عليها وارلا 
ولد وإنه لا يزال يدخل عليّ رجلٌ من هلي وأنا على تلك الحال» فنزلت هذه الآية. 
فرعن غانة یا عار الدهر من ت هذه اار0 منص کل احا 
نفسه» وبيت الإنسان هو البيت الذي لا أحد معه فيه أو البيت الذي فيه زوجه أو أمته» 
وماعدا هذا فهو غير بيته. 


م 
1 


قال ابن مسعوة وغيره: يتبغى للإنسان آلا يدخل البيت الذي فيه ا بعل 


الاستئناس””"» وروي في ذلك حديث عن النبي يك أن رجلا قال: يا رسول الله أستأذن 


)١(‏ في المطبوع: «جمعهما»» وكلام النقاش لم أجده. 

(؟) أخرجه الطبري )١5417//19(‏ من طريق أشعث بن سوار» عن عدي بن ثابت» به» وأشعث متفق على 

)۳( أخرجه الطبري )١51//١14(‏ من طريق أشعث بن سوار» عن كردوسء عن ابن مسعود» به» وهو 
كسابقه. 








الآیات (۲۸-۲۷) ۱۹۹ 


0 و 03 ٤‏ 
على آمّي؟ قال: نعم» قال: إلعا هي الي و خام ا قال: «أتحب أن تراها 
عريانة»؟ قال: لاء قال: «فاستأذن عليها»'» وكذلك کل ذات محرم منه؛ لأنه لا ينبغي 


4 


و 


أفيزاهى عار ات وقالت زعب ار الاب خد : كان ابن مسعود إذا جاءً منزله تنحنح 
مخافة أن يهجم على ما یکر . 


و8 ساسا أ معناه ؛ تستعلمواء أي : تستعلموا من في البيت وتستبصرواء تقول: 
آنشت إذا علمتَ عن حس وإذا أبصرتء ومنه قوله تعالى: َس متهم رسا € [النساء: 


س ٤ے‏ و دو 


[٦‏ وقوله: شت تارا 4(« ومله قول حسّان بن ثابت: 


<o‏ 2 ا 
انظز خليلي باب جلق مَل aS‏ 
وقول الخازضة انث اال . 


ووزن آنّس: الكل وو اسداس وا استفعل» ٠‏ فكآن المعنى في ساسا أ #: 
تطلبون [أن تعلموا]”" ما يُؤنسكم ويؤنس أهل البيت منكم» وإذا طلب الإنسان أن 


)١(‏ مرسل» أخرجه الإمام مالك في الموطأ (401) ومن طريقه أبو داود في المراسيل (5459) عن 
صفوان ابن سليم» عن عطاء بن يسار» أن رسول الله ي فذكره مرسلاًء قال ابن عبد البر لما أورد 
حديث مالك في التمهيد :)۲۲۹/۱١(‏ «وهذا الحديث لا أعلم يستند من وجه صحيح بهذا 
اللفظ)» ورواه ابن أبي شيبة )۲٤۲(‏ عن ابن عيينة» عن زيد بن أسلم» عن النبي بيا مرسلاً كذلك. 

(۲) أخرجه أحمد ۱/ )۳٣۱١(۳۸۱‏ وأبو داود (۳۸۸۳) وابن ماجه (7670) من طريق: الأعمش» عن 
عمرو بن مرة» عن يحيى بن الجزار» عن ابن أخي زينب امرأة عبدالله» عن زينب» عن ابن مسعود» 
رضي الله عنه» به» وهذا إسناد جيد» إن سلم من تدليس الأعمش» وابن أخي زينب ذكره الحافظ 
ابن حجر في التقریب» وقال: كأنه صحابي» ولم أره مسمى. 

)۳( من الآية ٠١‏ من سورة طه وتكررت في الآية ۷ من سورة النمل؛ وفي الآية ۲۹ من سورة القصص. 

25 انظر نسبته له في الأغاني (۱۷/ ۱۹۹)» والكامل للمبرد (۲/ »)۱۹١‏ وجلّق بكسر الجيم وتشديد 
اللام: دمَشق. 

(5) من بيت للحارث بن حِلَّرّة من معلقته» وقد تقدم في تفسير الآية ‏ من سورة النساء. 

() من لالاليه ونور العثمانية والإماراتية ونجيبويه. 


[المنسرح] 
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يعلم أمر البيت الذي يريد دخوله فذلك يكون بالاستعذان على من فيه أو بن يتنحنح 
ويشعر بنفسه باي وجه أمكنه» ويتأنّى قدر ما يتحفظ» ويدخل إثر ذلك. 


وذهب الطبري في #تَمْكَأؤِسوا4 إلى أنه بمعنى: حتى تُؤْنسوا أهل البيت من 
a‏ ا ار 

قال القاضي أب و محمد: وتصريف الفعل يأبى أن يكون من أنس. 

ر ار ابو عبان الدكان يقرا (تی تشكاؤتوا و شارا وهی قراءة 
ا تعب واا رجات oS ESE‏ 

الان غاس راغا ارو من الاب 

6 ا ا قد ثبت فيها َس كأِسوا€» وصح 
الإجماعٌ فيها من لدن مُدَّة عثمان رضي الله عنه» فهي التي لا يجوز خلافهاء والقراءة 


(۱) تفسير الطبري .)١59/١19(‏ 

(۲) وهي قراءة شاذة؛ انظر تفسير الطبري »)١40 /١19(‏ وتفسير الثعلبي (۷/ ٤۸)ء‏ والمحتسب .)١١8/7(‏ 

(۳) إسناده صحيح وهو غریب عن ابن عباس» أخرجه الطبري (۱۹/ )١45‏ من طريق غندر ووهب 
ابن جرير عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء به. 
ومن طريق معاذ بن سليمان كذلك عن أبي بشر نحوه» ومعاذ بن سليمان هذا لم أعرفه» ولم أجد له 
ترجمة» ولعله معاذ» وهو: ابن معاذ» عن سليمان» وهو: الأعمش أو: التيمي عن جعفر بن إياس» 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (795/7) من طريق محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن شعبة عن 
جعفر بن إياس عن مجاهد عن بن عباس. وفي حديث ابي بشر عن مجاهد ضعف» لکن محمد 
ابن يوسف وهو الفريابي له أوهام على الثوري» والرواية الأولى هي الأصح, لاسيما وقد روى 
الطبري في نفس الموضع من طريق: أبي عامر -هو العقديت قال: ثنا سفيان» عن الأعمش أنه كان 
يقرؤها: (حتى تستأذنوا وتسلموا) قال سفيان: وبلغني أن ابن عباس كان يقرؤها: (حتى تستأذنوا 
وتسلموا) وقال: إنها خطأ من الكاتب» فكأن سفيان ليس عنده الخبر عن ابن عباس مسنداً» وقال 
ابن كثير في التفسير (5/ ۳۸): «وهذا غريب جدّاً عن ابن عباس».اه وانظر فتح الباري للحافظ 
ابن حجر .)۸/١١(‏ وما سيأتي من كلام المصنف. 








الآیات (۲۸-۲۷) ۲١١‏ 
(تَسْتَأَوِنُوا) ضعيفة» وإطلاق الخطاً والوهم على الكّاب في لفظٍ أجمع الصحابة عليه 
لا يصح عن ابن عباس» والأشبه أن يقرأ (تَسْتَاذِنُوا) على التفسير» وظاهر ما حكى 
الطبري أنها قراءَة برواية2؛ ولكن قد روي عن ابن عباس أنه قال: #تَسْمَأَنسُوا © معناه: 
تَسْتأَذِنُو © 

ومما ينفي هذا القول عن ابن عباس أن < سسأو متمكنة في المعنى 7" بَيْنَة 
الوجه في كلام العرب» وقد قال عمر للنبي يك ساس يا رسول الله؟ وعمر واقف 
على باب الغرفةا.الحديث المشهو 0 

وذلك يقتضي أنه طلب الأنس به يل فكيف خط ابن عباس رضي الله عنه 
صحاب الرسول في مثل هذا. 

وحكى الطبري أيضاً بسنده عن ابن جريج» عن ابن عباس ”*»» وعكرمة» والحسن 
ابن أبن الحنين أنه قالزاة سخ وراك من هة اي الارن فولب ل ع 
جاع أن دلوا بوتا عمس كر [النور: 1٩‏ وهذا أيضاً لا يترتب فيه نسح ولا 
استثناء؛ لآن الآية الأولى في البيوت المسكونة والمقصورة» والآية الثانية في المباحة» 
وكأن من ذهب إلى الاستثناء رى الأولى عامة. 

وضوزة الالعداة أن يقول الرجل: اسان عليكيء أدل كه أذن هشل 
وإة أمر بال جوع اتصرف وإ نكت عه اننتأذن اونا ت يتصرف بعد اللات آنا 


| 


(1) برواية ليست في المطبوع؛ انظر تفسير الطبري. 

(۲) أخرجه الطبري )١57/194(‏ من طريق عطية العوفي» ورواه ابن أبي حاتم )١57454(‏ من طريق 
علي ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس به. 

(*) كتبت في المطبوع: «المنعى»» وهو خطأ مطبعي. 

5( متفق عليه» أخرجه البخاري (7175) ومسلم )۱٤۷۹(‏ من حديث عمر بن الخطاب» رضي الله عنهماء به. 

(6) منقطع» أخرجه الطبري (۱۹/ )۱٤١‏ من طريق ابن جريج» عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 

(0) انظر: تفسير الطبري »)٠١١ /١9(‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: /8/1). 








۰۲ سور اور 


ثبوت ما ذكرته من صورة الاستئذان فروى الطبري أن رجلاً جاءَ إلى بيت النبي بلا 
فقال: أَلِجُ؟ أو أنَلج؟ فقال رسول الله بك لأمَةٍ له يقال لها روضة: «قولي لهذا: يقول: 
السلام عليكم» أذخل؟»ء فسمعه الرجل فقالهاء فقال له النبي يكلِ: اذخل. 

ورُوي أن ابن عمر آذته الرمضاءٌ يوماً فأتى فُسطاط امرأة من قريش» فقال: السلام 
عليكم» أَدْخْلُ؟ فقالت المرأة: اذل بسلام فأعاد فأعادث» فقال لها: قولي: اذخل» 
فقالت ذلك فدخل”"» فكأنه توقف لما قالت: بسلام؛ لاحتمال اللفظ أن تُريد: ادخل 
بسلامك لا بشخصك ثم لكل قوم في الاستئذان عُرْفهم في العبارة. 

وأما ثبوت الرجوع بعد الاستئذان ثلاثاً: فلحديث أبي موسى الأشعري الذي 
استعمله مع عمر» وشهد به لأبي موسى أبو سعيد الخدري» ثم أبي بن كعب» الحديث 
المشي 00 

وقالعطاء بن أبي رباح: الاستئذان واجب على كل محتل. 9 وسيأتي ذكر هذا. 

وو او هوية ارس0 الله قل ارس الرجل اد أي إا ارسل 


فى العدفقد أذق لدف الوخرل. 


)١(‏ ضعيف» أخرجه الطبري )١45/19(‏ من طريق ابن سيرين» وسعيد بن عمرو الثقفي» أن رجلا 
استأذن على رسول الله ية فذكره. وهذا مرسل» ورواه كذلك أبو داود (0180) وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (5/ 179) من طريق ربعي بن حراش حُدَّنْت أن رجلاً....فذكره. وهذا منقطع. 

(؟) مرسل» أخرجه الطبري )١55/١19(‏ من طريق هشيم بن بشير» قال: قال مغيرة» قال مجاهد: جاء 
ابن عمر...فذكره. 
وهذا إسناد منقطع» هشيم لم يسمع من مغيرة» وهو ابن مقسم الضبيء قاله الإمام أحمدء انظر 
العلل له» رواية عبد الله (1/ .)73١5‏ 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري )١116557(‏ ومسلم )7١57(‏ من حديث أبي موسى الأشعري» رضي الله 
عنه» به. 

(:) انظر قول عطاء في: تفسير الطبري (۱۹/ 18١؟7).‏ 

(5) ضعيف والأصح موقوف» أخرجه ابن أبي عمر العدني في مسنده (5/ ٤۷‏ -إتحاف) من طريق بشر = 








آية (9؟) Yi‏ 


وقوله: #دَلِكُرْحَبلَكُمْ 4 تم الكلام عنده» وقوله: ماَعَلَّْئدَكرونَ 4 معناه: 
فعلنا ذلك بكم ونبّهناكم لعلكم. 

والضمير في قوله: #تحدُوأ فيه 4 للبيوت التي هي بيوت الغير. 

وحكى الطبري عن مجاهد أنه قال: معنى قوله: إن ار ثوا يها أا 4: إِنْ 
لم يكن لكم فيها متاع» وضمّف الطبري هذا التأويل! '“» وكذلك هو في غاية الضعف. 
وكأن مجاهدا رأى أن البيوت غير المسكونة إنما تُدخل دون إذن/ إذا كان فيها للداخل 
متاع» ورأى لفظة المتاع متاع البيت الذي هو البْسط والثياب» وهذا كله ضعيف. 

وأسند الطبرى عن قتادة أنه قال: قال رجل من المهاجرين: لقد طلبث غمري 
كله هذه الآية فما أدركتهاء أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي: ارجع» فأرجع وأنا 
مختبط لقوله تعالى: لهو ارگ لَكُم 200. 

وقوله تعالى: وة يما عمو علب 4 توعد لأهل التجسس على البيوت» وطلب 
لدحول على غفلة للمعاصي والنظرإلى مالا یله ولغيرهم ممن يقع في محظور. 

وله عر وجل: < أي لك تلع ك مويو مر مسكرنؤفها کح كول 
يَحَلَدّمَا دوت وما تسوت )). 


= ابن السري» عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن الحسن» عن زيد» أو غيره» عن أبي هريرة» رضي الله 
عنه» مرفوعا به» وهذا إسناد ضعيف» فيه عنعنة قتادة» والحسن» وكلاهما مدلس» وكذلك إبهام 
شيخ الحسن» هذاء وقد اختلف الحديث على حماد بن سلمة» فرواه البخاري في الأدب المفرد 
)٠١5(‏ وأبو داود )٥۱۸٩(‏ وابن حبان في صحيحه ٥۸۱۱(‏ إحسان) كلهم من طرق عن حماد 
ابن سلمة» عن أيوب» وحبيب بن الشهيد» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» مرفوعاً بلفظ : 
«رسول الرجل إلى الرجل إذنه»» ورواه الإمام أحمد )٥٠١ /١5(‏ والبخاري في الأدب )٠٠١١(‏ 
وأبو داود ( كلهم من طريق قتادة» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» مرفوعاً 
بلفظ: «إذا ذعي أحدكم فجاء مع الرسول فذاك له إذن»» قال أبو داود: قتادة لم يسمع من أبي رافع 
شيئا ثم إن الحديث ذكره الدارقطني في علله (۷/ ۲۹) وصحح كونه موقوفاً على أبي هريرة. 

.)١96١/١19( تفسير الطبري‎ )١( 

.)٠١١ /١۱۹( المصدر السابق‎ )۲( 


[4V /:[ 








€ سورة النور 

روي أن بعض الناس لكا نزلت آية الاستعذان تعمّق في الأمرء فكان لا يأتي 
موضعاً خرباً ولا مَشْكُونا إلا سلّم واستأذن» فنزلت هذه الآية» أباح الله تعالى فيها 
رفع الاستئذان في كل بيت لا يسكنه أحد؛ لن العلّة إنما هي في الاستئذان خوف 
الكشفة على الحُرّمات» فإذا زالت العلّة زال الحكم. 

فطل أهل التاويل من هذه اليرت أمقلةه قال مح بن الت وقادة 
ومجاهد: هي الفنادق التي في طرق المسافرين" قال مجاهد: لا يسكنها أحد؛ بل 
هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل7": وفيها متاع لهم» أي: استمتاع بمنفعتها. 

ومثل عطاءٌ في بيوت غير مسكونة بالخرّبء التي يدخلها الإنسان للبول والغائط» 
ففي هذا أيضاً متاعٌ» وقال ابن زيد والشعبي: هي حوانيت القَيْساريًات» والسوق) قال 
الشعبي: لأنهم جاؤوا ببيوعهم فجعلوها فيها وقالوا للناس: هلي وهذا قول غلط 
قائله لفظ المتاع29» وذلك أن بيوت القَيْسَاريّة محظورة بأموال الناس» غير مباحة لكل 
من اراد ورا اجا ول بها لمن ن تیا بل اا توكلرة بان 
الناس عنهاء و قال محمد ب الحفية ها أراد تعالى دور مكّة 29 وهذا على القول بأنّها 
غير ملك رأة الاس شرعاة قيهاء وأنامكة اعات عرة رها هر فى هذه السا 


(۱) لم أقف عليه. 

(۲) انظر: تفسير الطبري .)٠١١/۱۹(‏ 

(۳) معاني القرآن للنحاس »)٨۱۹ /٤(‏ بتصرف. 

(6) انظر القولين في: تفسير الطبري (19/ »)٠١١‏ تفسير الماوردي (5/ ۸۸)» وانظر: تفسير الثعلبي (۷/ .)۸٦‏ 

.)۲۲۱ /۱۲( تفسير القرطبي‎ )٥( 

(0) «لفظ المتاع»: سقط من المطبوع» وهو هكذا في جميع النسخ الخطية» وضبطت في اخم ۴: 
عُلّطء فكأنه يعني أن صاحب هذا القول أخطأء لكنه بناها للمجهول أدباً كما يقال: أنسيت بدل 
نسيتء والله أعلم. 

0 انظر نقل الإجماع في: تفسير القرطبي (۱۲/ 777). 

(8) انظر: تفسير الطبري »)٠١١ /١19(‏ وتفسير الثعلبي (۷/ ۸)» بتصرف يسير. 








"6 )۳١-۳١( الآيات‎ 


القول الضعيف, يردّه قوله :اوهل ترك لنا عقيل منزلا»277» وقوله: «من دخل دار أبي 
سفيان» ومن دخل داره»"» وغير ذلك من وجوه النظرء وباقي الآية بيّن» ظاهره التوعد. 

قوله عر وجلّ: قل تزرب يُشراون تسيو اي لك اق 
أن یباتک © ول إؤمك شط وين ارون وف َه ول 
يدب زيه إِلَامَاظهَرَمِنْهاولِصَرقَ 56 عل حون (45. 

قوله تعالى: قل لَلَمُؤْمدِت € بمنزلة قوله: انهه فقول: يعضو 

وقال المازتي: المعنى: قل لهم عُضُوا يغضوا". 

ويلحق هذين من الاعتراض: أن الجواب خبر من الله» وقد يوجد من لا يغخض» 
وينفصل بان المراد: يكونون في حكم من يغض. 

وقوله: لمن أَبَصَدرِهِمٌ )» أظهر ما في يِن € أن تكون للتبعيض» وذلك أن أول 
نظرة لا يملكها الإنسان» وإنما يغض فيما بعد ذلك» فقد وقع التبعيض [بخلاف الفروج 
إذ حفظها عام لها]. 

ديؤي هذا التأويل ما روي من قوله ي عي بن أبي طالب: ١لا‏ تتبع النظرة 
النظرة فإن الأولى لك» وليست لك الثانية» الحديث©) 


وقال جرير بن عبد الله: سألت النبي يعن نظرة الفجأًة فقال: «اصرف بصرك)7©. 


أ #جواب الأمر, 


(۱) متفق علیه» أخرجه البخاري (۲۸۹۳) ومسلم )٠۳١۱(‏ من حديث أسامة بن زيد مرفوعاً به. 

(۲) أخرجه مسلم (1780) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» مرفوعا به. 

(۳) تقدم مثل هذا عنه في تفسير الآية )١11(‏ من سورة الإسراء. 

(5) زيادة من أحمد" والإماراتية ونجيبويه ونور العثمانية. 

(5) ضعیف» أخرجه الإمام أحمد (۳۸/ )۷٤‏ وأبو داود )7١594(‏ والترمذي (۲۹۸۲) كلهم من طريق 
شريك النخعي» عن أبي ربيعة» عن ابن بريدة» عن أبيه مرفوعا به.» قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب» لا نعرفه إلا من حديث شريك.اهه وشريك النخعي ضعيف الحديث» وشيخه قال فيه 
بوا مكو ادا اف وال 14/50 

() أخرجه مسلم )۲۱٥۹(‏ من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه» مرفوعاً به. 








۲۹٦‏ سورة النور 


ويصح أن تكون #أمِنْ © لبيان الجنس» ويصح أن تكون لابتداءِ الغاية» والبصر: 
هو الباب الأكبر للقلب» وأعمر“ طرق الحواسٌ إليه» وبحسب ذلك كثر السقوط من 
جهته» ووجب التحذير منه. 

وحفظ الفرج يحتمل: في الزنى. 

ويحتمل أن يريد: بستر العورة» والأظهر أن الجميع مرادٌ واللفظ عام. 

وبهذه الآية حرم العلماء دخول الحمام بغير مثزر. 

5 ت‎ ET f 

وقال أبو العالية: كل فرج ذكر في القران فهو من الزنا إلا في هاتين الايتين فإنه 
يعني التستر"» ولا وجه لهذا التخصيص عندي. 

E TET 

وقوله تعالى: ¥ وفل ممتي الآية» أَمَرَ الله تعالى النساءَ فى هذه الآية بخض 

3 ع 
البصر عن كل ما يكره من جهة الشرع النظرٌ إليه» وفي حديث أم سلمة قالت: كنت 
98 ا 2 
آنا وعائشة عند النبي مَل فدخل ابن آم مكتوم» فقال النبي 45: «احتجبن» فقلنا: إنه 
آعمی» فقال النبى يك «أَفَحَمْيَاوَانٍ أنتما؟9©). 
٠ 3 ٠. 000 0 ٠ 0 >‏ 5 

ومن # يحتمل ما تقدم في الأولى» وحفظ الفروج: يعم الفواحش» وسترٌ 

العورة» وما دون ذلك مما فيه حفظ. 


)١(‏ في لالاليه ونور العثمانية: «وأعم». 

(۲) انظر في ذلك: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۱/ »)۳۹٩‏ وتفسير القرطبي (۱۲/ .)۲۲٤‏ 

(۳) تفسير الطبري (۱۹/ »)١85‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۸/ .)۲٥۷۱‏ 

(4) في إسناده جهالة» أخرجه الإمام أحمد (5 5/ )١159‏ وأبو داود )4١١7(‏ والترمذي (۲۷۷۸) كلهم 
من طريق عبد الله بن المبارك» عن يونس بن يزيد عن الزهري» عن نبهان» عن أم سلمة» رضي الله 
عنهاء مرفوعاً به» وهذا إسناد ضعيف» من أجل نبهان» وهو مولى أم سلمة» فيه جهالةء انظر: تهذيب 
الكمال .)311١/579(‏ 








۹۷ )۳١-۳١( الآيات‎ 


> و سس 


وأمر اله تعالى بألا يُنْدِينَ ِينََهُنَّ للناظرينء إلا ما استثناه من الناظرين في باقي 
الآية» ثم استثنى ما يظهر من الزينة» فاختلف الناس في قدر ذلك: 

فقال ابن مسعود: ظاهر الزينة هو الثياب'. 

وقال سعيد بن جبير: الوجه والثياب. 

وقال سعيد بن جبير يض وعطاءٌ والأوزاعي: الوجه والكفان والثياب7". 

وقال ابن عباس”("» وقتادة» والمِسُوَّرٌ بن مخرمة: ظاهر الزينة هو الكحل 
والسّواك والخضابُ إلى نصف الذراع والقرطة والفَتحْ ونحو هذا فمباح أن تبديه 
المرأة لكل من دخل عليها من الناس“. 

وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثاً عن النبي با )» وذكر آخر 
عن عائشة» عن النبي لار . 


)١(‏ ضعيف: هذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري )٠٠١ /١9(‏ عن ابن حميد» عن هارون بن المغيرة» 
عن الحجاج» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود, قال: الزينة زينتان: فالظاهرة 
منها الثياب» وما خفي: الخَلخالان والقرطان والسواران» وابن حميد ضعيف. 

(۲) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (۱۹/ .)٠١۸-٠١۷‏ 

() أخرجه الطبري )١1١ /١9(‏ وابن أبي حاتم )١4404(‏ في تفسيرهما من طريق علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

(5) هو المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن زهرة القرشيّ الزهريّ» ولد بعد الهجرة بسنتين» وقدم 
المدينة بعد الفتح» وكان من أهل الفضل والدين» مات سنة ٤‏ ٠ه‏ في حصار ابن الزبير» الحصار 
الأول أصابه حجر من المنجنيق» الإصابة (5/ ۹۳). 

(5) انظر: تفسير الطبري (۱۹/ .)١61/‏ 

(5) معضل» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ لاه) ومن طريقه الطبري )١51//١19(‏ عن معمر» عن 
قتادة» قال: بلغنا أن النبي بيا قال: «لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج من يدها إلاها 
هنا وقبض على نصف الذراع»؛ وهذا إسناد ضعيف لإعضاله. 

(۷) منقطع» أخرجه الطبري (1817/19) من طريق ابن جريج» عن عائشة» رضي الله عنهاء مرفوعاً به. 
وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه؛ ابن جريج لم يلق أحداً من أصحاب رسول الله بلا قاله ابن المديني» 


انظر: جامع التحصيل .)٤۷۲(‏ 








14۸ /:1 


۲۰۸ سورة النور 
ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية: أن المرأة مأمورة بألا ثبدي» وأن تجتهد في الإخفاء 
لكل ما هو زينة» ويقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد 
منه» أو إصلاح شأن ونحو ذلكء فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنهء فغالب الأمر 
أن الوجه بما فيه والكفين يكثر منهما الظهور وهو الظاهر في الصلاة» ويحسّنٌ بالحسنة 
الوجه أن تستتر إلا من ذي حرمة محرمة. 
ويحتمل لفظ الآية أن الظاهر من الزينة لها أن ثبديه» ولكن يقي ما قلناه الاحتياط 
ومراعاةٌ فساد الناس» فلا يظن أن يباح للنساء من/ إبداء الزينة إل ما كان بذلك الوجه» 
وقرأ الجمهور: #وَليضْرِينَ # بسكون اللام التي هي للأمر. 
وقراً أبو عمرو في رواية عات ع (وَلِيَضْرِبْنَ) بكسر اللام'"2 على الأصل؛ 
لان صل لام الأمر الكس, في: لِيڏهب ولِيَضرب» ونما تسكينها 2 كتلسكية عَضد وفخذ. 
وسبب هذه الآية: أن النساء كنّ في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة 
سدَلّنها من وراءِ الظهر””"» قال النقاش: كما يصنع الط فيبقى النحر والعنق 
ا دعر على ذلك ف مر الله الى ب الشمازعان الخرب و ذل 
تستر" جميع ما ذكرناه. 
)١(‏ في الأصل كمافي المطبوع ولالاليه ونور العثمانية: اعباس»» والتصحيح من: أحمد” والحمزوية. 
(؟) وهي رواية عباس بن الفضل كما في السبعة /١(‏ 5 55)» وفي نجيبويه ولالاليه والحمزوية: «ابن 
عباس)» وفى أحمد": «ابن عياش». 
() تفسير الترطبي ۲١١/١١‏ 
(5) زاد في المطبوع: «أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها»» قال في الحاشية: زدناه من القرطبي 
الذي تقل كلام المصنف. 


(1) من نجيبويه» وفي النسخ الأخرى: «يستر». 








آية (91) ۲۰۹ 


5 و‎ ١ ١ 
وقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله المهاجرات الاول» لما نزلت هذه الاية‎ 
عَمَدْنَ إلى أكثف المروط فَسَّقَفَنَها أخمرة» وصَرَبْن بها على الجيوب7)‎ 
3 ومح ل ل لامي يه‎ 
٠ عن عنقها وما هنالك كته عليها وقالت: إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر‎ 


ومشهورٌ القراءةضمٌ الجيم من لبون € وقرأ بعد بعض الكوفيين بكسرها بسبب 
الياءء كقراءةتهم ذلك في بيوت وشيوخ» ذكره الزهراوي(» 


ص 4 


قوله عر وجل: #ولا برب زيلتهن ا لبعولتهرى أو ءابيهرى أو ءابا 

عور کی کے ٢‏ > _ 

e‏ ر یوت او اا بم ولتهرك أو لِخْونِهنَ أو بي رنه أو بق 

AT‏ > سير و 4 ترا إن لتر هك صم 

ایک لھا وا ك1 45" 

المعنى فى هذه الآية: ولايقصدن ترك الإخفاء للزينة الباطنة كالحَلْخَالٍ والأقراط 
ونحوه» ويطرحنّ مؤونة التحفظ إلا مع من سمى. وبداً بالبعولة وهم الأزواج؛ لأن 

اطلاعهم يقع على أعظم من هذاء ثم ثنى بذوي المحارم وسوّى بينهم في إبداء الزينة» 

رلک تاف رات فی العرفة بحسب »ها فى تفوس البشرة فلا مرة أن كع 

الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجهاء وتختلف مراتب ما يُبدَى لهب 

فی للآب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج. 

)١(‏ أخرجه البخاري 48١(‏ 4) من قول عائشة» رضي الله عنهاء به. 

(1) هذا الأثر أخرجه مالك في الموطأ (5) عن علقمة ؛ بن علقمة» عن أمه أا فلت «دَحَدَتْ حَفْصَةُ 
ڀنٿ ع الحم على عاك رؤج الي صَلَى اللعَلَيْوَسَلَمه وَعَلَى حَفْصَةَ جما رقي َف 
عَايْصَةٌ گنها ارا كنِيفاً) ساد اسمها مرجانة» ذكرها ابن حبان فى «الثقات» 

)۳( ل 
انظر: التيسير (ص: .)١١١‏ 








۱۰ سور النون 


وقوله تعالى: طاو ضَآيِهِنَ4 يعني جميع المؤمنات» فكأنه قال: أو صنفهن» 
ويدخل في هذا: الإماءٌ المؤمنات» ويخرج منه نساءٌ المشركين من أهل الذمة وغيرهم. 

وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح: إنه بلغني أن نساءَ آهل 
الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين» فامنع من ذلك وحل دونه فإنه لا يجوز 
أن ترى الذمية عِرْيّة() المسلمة» قال: فعند ذلك قام أبو عبيدة وابتهل» وقال: أيما 
امرأة تدخل الحمام من غير عذر» لا تريد ِل أن بض وجهها فسّوَّد الله وجهها يوم 
ر 

وقوله: #أومامكّكت يدهن يدخل فيه الإماءٌ الكتابيات» ويدخل فيه العبيد 
عند جماعة من أهل العلم» وهو الظاهر من مذهب عائشة وم سلمة رضي الله عنهم". 

وقال ابن عباس وجماعة من العلماء: لا يدخل العبد على سيدته فيرى شعرها 
ونحو ذلك إلا أن يكون وغد”؟»» فمنعت هذه الفرقة الكشف بولك اليمين» وأباحته بن 
يكون من التابعين غير أولي الإزبة. 

وفي بعض المصاحف: (أَوْ ما مَلَكَتْ أيمانكُم) فيدخل فيه عبد الغير“. 


)١(‏ يعني: ما يعرى منها ويكشف. 

(۲) في إسناده انقطاع» أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (۷/ 48) من طريق إسماعيل بن عياش» عن 
هشام ابن الغاز» عن عبادة بن نسي» عن أبيه عن الحارث بن قيس» قال: كتب عمر بن الخطاب.... 
فذكره» وخولف إسماعيل بن عياش في إسناده» فرواه عيسى بن يونس عند البيهقي عن هشام 
ابن الغاز بن ربيعة الجرشي» عن عبادة بن نسي الكندي» قال: كتب عمر بن الخطاب....فذكره» 
وعيسى أثبت من إسماعيل» وعليه فالإسناد منقطع؛ لأن عبادة بن نسي يكثر الإرسال عن الصحابة» 
ولا أراه أدرك عمر ابن الخطاب» رضي الله عنه. 

(۳) انظر ما نسبه المؤلف لعائشة وأم سلمة في: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۷/ 091/7 . 

(4) لم أقف عليه مسندا من قول ابن عباس» رضي الله عنهما. 

(5) وهي شاذة» إن كانت» ولم أجدها لغير المصنف. 








"1١ )91( آية‎ 


وقوله: #أوألتّبِيت € يريد الأتباع ليطعموا الفسول" من الرجال الذين لا 
إزْبة لهم في الوطءء فهي شرطان» ويدخل في هذه الصنفية'"2 المجبوب» والمعتوه 
والمُحَتّث» والشيخ الفاني» والزَّمِنُ الموقوذ بزمانته» ونحو هذا هو الغالب في هذه 
الأصناف. 

ورب مُخَنّثْ لا يفعي أن يكشف؛ ألا ترى إلى حديث «هيت»» وهي رسول الله 
كه عن كشفه على النساءِ لمّا وصف بَادِيَة بنت غيلان بن معتب"؟ وتأمل ما روي 
في أعبار الدَّلَالَ الشكدّن6)») وكذلك الحمقى والمحتوهون فبهم من لا ينبغي أن 
يكشف". والذي لا إربة له من الرجال قليل. 

و الإريةٍ 4: الحاجة إلى الوطء» وعبّر عن هذا بعض المفسرين فقال: هو الذي 
يتبعك لا يريد إلا الطعام وما تأكله. 

وقراً عاصم» وابن عامر: #غَير4 بالنصب» وهو على الحال من الذّكر الذي في 
#التّبعيرت € أو على الاستثناءِ من #التبعيرت ). 

وقراً الباقون: َر بالخفض” على النعت ل التبورت #» والقول فيها 
كالقول في #أعَيْرآلَمَعْصُوبٍ € [الفاتحة: ۷]. 


(۱) في الأصل بدلها بياض» وفي لالاليه: «ليطمعوا السفول»» وفي المطبوع: «الأتباع الذين يدخلون 
ليطعموا الفضول وهم من الرجال» إلخ. 

() في المطبوع: «الصيغة)» وفي الحمزوية ونجيبويه: «الصفة»» وفي حاشية المطبوع: في بعض 
النسخ: المجنون بدلا من المجبوب. 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري (5059) ومسلم )۲۱۸١(‏ من حديث هند أم سلمة» رضي الله عنهاء به. 

)٤(‏ اسمه: ناقد وكنيته أبو زيد» وهو مدني مولى بني فهم» قال إسحاق: لم يكن في المخنثين أحسن 
وجهاً ولا أنظف ثوباً ولا أظرف من الدلال؛ قال: وهو أحد من خصاه ابن حزم» وقيل: هو مولى 
عائشة بنت سعيد بن العاصء انظر خبره في الأغاني /٤(‏ 755). 

(5) انظر: تفسير الطبري (177/19)» وتفسير الثعلبي (۷/ ۸۸). 

(0) وهما سبعيتان» والأولى لابن عامر وشعبة» انظر: التيسير (ص: .)١15١‏ 








لك سرو التون 


وقوله: #أُوألظفْلٍ 4 اسم جنس بمعنى الجمع» ويقال: طفل مالم يراهق الحُلّم 
والإيظهروأ # معناه: يعون بالوطء. 

والجمهور على إسكان الواو من #عورتٍ » وروي عن ابن عامر فتح الواو. 

وقال الزجاج: الأكثر سكون الواو كجّْرَات وبِيْضَات لثقل الحركة على الواو 
والياء"» ومن قرأ بالفتح فعلى الأصل في فَعْلّة وفَعَلات. 

قوله عر وجل: #. .. ولا یضر أجلن ليلم ما فين من يهن وتويك أله 
یکا اہ التؤمئرب قلي تينب کا کی يك راصي يد ایگ 
وإمايحكم إن ينوا قرا غد 3 ينهم َه من فضي وله وع یم ). 

اتد الطبرئ عن المعخير عن أنه قال زعب شيرف أن افر 
من فضة» واتخذت جَرْعاًء فجعلت في ساقيهاء فمرت على القوم فضربت برجلها 
الأرض» فوقع اا على الجزع فصوت فتزلت هذه الآية22, وسماع ورت 
هذه الزينة أشد تحريكاً للشهوة من إبدائهاء ذكره الزجاج0. 

قال مكي رحمه الله: ليس في كتاب الله آية أكثر ضمائر من هذه» جمعت خمسة 


N 


أ اتخذت ا 


3 ا 1 عم عأر» 4 0 ه )۷( 
وعشرين ضميرا للمؤمنات من مخفوض ومرفوع " 
وقرأعبد الله بن مسعود: للم ما شن زينته) ۰۵ 


)١(‏ وهي شاذة» من رواية عبد الحميد بن بکارء قال في جامع البيان (/ :)٠٤١١‏ ولم يذكر ذلك غيره. 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (54/ ؟5). 

(۳) مى بْرّة بضم الباء وفتح الراء خفيفة: وهي الحَلْخَالٌ. 

(:) معضل» أخرجه الطبري (۱۹/ )١1154‏ من طريق حضرمي بن لاحق به» وهو معضل. 

(5) سقط من الأصل والمطبوع. 

(5) معاني القرآن للزجاج .)5١ /٤(‏ 

(۷) نقله عنه في تفسير القرطبي (۲۳۸/۱۲)» والبحر المحيط (۸/ ۴۷)» وهو واضح. 

(۸) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: ١٠٠)ء‏ وفي حاشية المطبوع: في بعض النسخ: لِيَعْلَمَ 
مَا يَسْتّرْنَه ولم أجدها. 








الآيات (۳۲-۳۱) 1۳ 


ثم أمر عر وجل بالتوبة مطلقةء وقد قيّد توبة الكفار بالإخلاص» وبالانتهاء في آية 
أخرى77, وتوبة أهل الذّمة بالتبيين» يريد لأمر محمد با" وأمر بهذه التوبة مطلقة 
ا صخي وكين 

[وقرأ الجمهور: أيه 4 بفتح الهاء]"» وقراً ابن عامر: أي اْمُؤْمنُونَ4 بضم 
الهاء من أيه 4 ووجهه أن يجعل الهاء”" كأنها من نفس الكلمة/ » فيكون إعراب 
المنادى فيهاء وضعّف أبو علي ذلك جدً9. 

وبعضهم يقف أي وبعضهم يقف (أَيُهَا) بالآلف". 

وقوّى أبو علي الوقف بالآلف؟ لآن عله حذفها في الوصل إنما هو سكونها 
وسكون اللام» فإذا كان الوقف ذهبت العلَّة» فرجعت الألف كما ترجع الياءٌ إذا وقفت 


AEE 


على جل © من قوله تعالى: #عَيْرَ نَل ألصََيدٍ © [المائدة: .]١‏ 
والاختلاف الذي ذكرناه في آنه المومنور * كذلك هو ابه أ الساحر + 


[الزخرف: 49]» e‏ اخ ۴ 


ال يي ا 
راا م يقال للرجا و الم راومه قول الشاعر: 


)١(‏ في الآية (۲۸) من سورة الأنفال. 

(0) في الآية )١0(‏ من سورة البقرة» وانظر أيضاً أول سورة البينة. 

)۳( سقط من المطبوع. 

(4) وهما سبعيتان» وكذلك في حرفي الرحمن والزخرفء انظر التيسير (ص: .)١١١‏ 

لل في المطبوع: «الخاء»» ولعله سبق قلم في الطباعة. 

(5) انظره في الحجة لأبي علي الفارسي (5/ .)٠٠١‏ 

(۷) وهما سبعيتان» وقف بالألف أبو عمرو والكسائي» وبدونها الباقون» انظر: التيسير (ص: .)١157‏ 
(۸) انظر ما نسبه لبي علي في: حجته .)71١ /٥(‏ 


]494 /:[ 








1 سور ار 


اا ا ا 
ولعموم [هذه اللفظة قالت]" فرقة: إن هذه الآية ناسخة لحكم قوله تعالى: 


سس جرس م ب کے ارک ا وچ 


لوَالزَيَهُ كمه لادان أو مرل ورم لك عَلَالْمؤِْنِينَ )4 [النور: *]. 

وقوله: #وَالصَلِحِينَ € يريد: للنكاح. 

وقراً الحسن بن أبي الحسن: (مِنْ عَبِيدِكُمْ) ”» والجمهور على عبار 4, 
والمعنى واحدء إلا أن قرينة الترفيع بالنكاح تؤيد قراءة الجمهور. 

وهذا الأمر بالإنكاح يختلف بحسب شخص شخص,» ففي نازلة يُتصور 
وجوبه» وفي نازلةٍ الندبٌ» وغير ذلك» وهذا بحسب ما قيل في النكاح”. 


ثم وعد الله تعالى بإغناء الفقراء المتزوجين طلباً لرضا الله عنهم» واعتصاماً من 
معاصيه. 


وقال ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح" » وقال عمر رضي الله عنه: عجبي 
rae‏ 2 ا 


ممن لا يطلب الغنى بالنکاح» وقد قال تعالى: #إنيكونوأ فقراء ينهم له من فصل 4 . 


»)٠١ /١( البيت لآمية بن أبي الصلت» كما في السيرة لابن هشام (۳/ ۲۹۹)» والاشتقاق لابن دريد‎ )١( 
.)7557 /۳( والعقد الفريد‎ 

(۲) من المطبوع والحمزوية وأحمد” ولالاليه ونور العثمانية. 

(۳) وهی شاذة» انظرها فى تفسير الثعلبى (۷/ 69). 

() في المطبوع: «بالنكاح». ۰ 

(0) انظر هذا المعنى في: بداية المجتهد (۲/ .)١‏ 

(5) أخرجه الطبري )١155/١19(‏ من طريق القاسم ب بن الوليد» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» 
به» وهذا منقطع» فالقاسم بن الوليد من كبار أتباع التابعين» توفي سنة 4١‏ ١ه‏ قال الإمام أحمد: 
لم يسمع من إبراهيم النخعي شيئاً. اه فكيف بابن مسعود. 

(۷) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف )١1777/4(‏ عن وكيع» عن مسعر» عن إبراهيم بن محمد بن 
المنتشر» قال: قال عمر: ابتغوا الغنى في الباءة» وهذا منقطع» إبراهيم لم يدرك عمر. 








له 1" 


قال النقاش: هذه الآية حجةٌ على من قال إن القاضي يفرق بين الزوجين إذا كان 
الزوج فقيراً لا يقدر على النفقة؛ لأن الله تعالى قال : ل يغنهم 4 ولم يقل رق بكيم , 

وهذا انتزاعٌ ضعيف» وليست هذه الآية حُكّماً فيمن عجز عن النفقة» وإنما هي 
وعد بالإغناء» كما وعد به تعالى مع التفرق في قوله: ‏ وَإِنَكَمَوََا يع ناه ڪين 
مكَاعود اه 18 قات ربحمة قال عامولة فی كل حال رعو بها 

ل وسِعٌ علي 4 صفتان نحو المعنى الذي فيه القول» أي واسع الفضلء 
عليم بم بِمُسْتَحِقٌ التوسعة والإغناء. 

5 31 ے < ساح ےد 2 ل 02 ت اس 2 ل 2 

قوله عر اولعف ل لا عدون يَكَاءًا ق ن لله من فضلهء وا ن 
ون الك 27 SE‏ ینک اتو هم إن َل فم با اوشم ن سال الہ ألَذِىَ 
۶کک (40. 

استعففٌ وزنه: اسْتَفْعَل ومعناه: طلب أن يكون عفيفاًء فأمر الله تعالى في هذه 
الآية كل من يتعذّرُ عليه النكاح ولا يجده بأي وجه تعذّر أن يستعف» ثم لما كان أغلب 
الموانع على النكاح عدم المال وعد بالإغناء من فضله» فعلى هذا التأويل يعم الأمر 

وقالت جماعة من المفسّرين: النكاح في هذه الآية اسم ما يُمْهّر وينفق في 
1 ا 00 0007 5 
کی رة يرقف . فظنوا أن المأمور بالاستعفاف إنما هو من عدم المال الذي 

ثم أمر الله تعالى المؤمنين كافة أن يكاتب منهم كل من له مملوك وطَلّبٍ المملوك 
الكتابة» وعَلم سيده منه خيراً. 


)١(‏ انظر قول النقاش في: تفسير القرطبي (۱۲/ 47 ؟). 








1" سورة النور 


- 


قال الشات نها أن غلاما حرطب ير عدا 1١‏ سال مرل الا فاس 
له 


وقال مكي: هو صَبَيّح القبطو غلام حاطب بن أبي بلتعة. 
ولفظ الكتاب في الآية مصدر؛ كالقتال والجلاد ونحوه من مصادر فاعلء 
والمكاتبة: مفاعلة من حيث هذا يكتب على نفسه» وهذا على نفسه. 


واف الناس هل هذا )لآم بالكعاية عل الر جريب أو ظلى الند ب #فل قولية! 
ذهب مالك زمه الك أن ذلك على الدرىناروقال عط ذلك وجوه وهو 
ظاهر قول عمر بن الخطاب لأنس بن مالك في سيرين» حين سأل سيرين الكتابة فتلكاً 
ای قال عم عاد أو لاخر ل رو قر ل عرو ن دار ااك 


فقالت فرقة: هو المال» ولم تَر على سيّد عبد أن يكاتب إِلّا إذا علم أن له مالاً 


1 
وروي عن ابن عمر وسلمان أنهما أبيا من كتابة عبدين رَغْبَا في الكتابة ووعدا 
بِاسْتِرْفَاق الناس» فقال كل واحد منهما لعبده: أتريد أن تطعمني أوساخ الناس؟”. 


(1) هو حويطب بن عبد العزَّى بن أبي قيس بن عبد ود القرشي العامريٌ» أسلم عام الفتح» وشهد حنيناً» 
وكان من المؤلّفة» وجدّد أنصاب الحرم في عهد عمر» عاش مئة وعشرين سنة. ومات في خلافة 
معاوية سنة ٤‏ ٠ه‏ الإصابة (۲/ 5 .)١7‏ 

(۲) عزاه السيوطى فى الدر المنثور )٠١١ /٠١(‏ لابن السكن فى كتابه الصحابة. 

)۳( الهداية لمكي (۸/ .)٠٠۰۸١‏ ۰ 

(6) انظر مذهب مالك في: الاستذكار (۷/ ۳۷۹)» وشرح صحيح البخاري لابن بطال (۷/ .)۷١‏ 

)٥(‏ إسناده جيد» أخرجه الطبري (۱۹/ )۱١۷‏ من طريق محمد بن بكر البرساني عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» بلفظ: «لتكاتبنه» فقط. 

(5) انظر ما نسبه لعطاء وعمر رضي الله عنه وعمرو بن دينار والضحاك؛ في الأوسط .)45١/١1١(‏ 

(۷) أما أثر ابن عمرء رضي الله عنه» فأخرجه الطبري في تفسيره )178/١19(‏ والبيهقي في الكبرى = 








۱۷ Î 
الاك إنه ار ا‎ 
وقال الخمو ين أى الك ارم من الموضده وكلة الا هوا‎ 


وإن لم يكن للعبد مالٌ. 
وال دة الكلماتى: الخيرٌ هو الصلاح في الدين"» وهذا في ضمنه القول 
الذي قبله. 


وَالْمُكَانَبُ عبدٌ ما بقي عليه درهم» وحرمة العتق إنما يتلبّس بها بعد الأداء» هذا 
قول جمهون ا وقال ابن مسعود: إذا أَدَى ثلث الكتابة فهو عتيق غريه). 

وقال علي بن أَبِي طالب: العتاقة تجري فيه بول نَجْم يؤديه”©. 

وقوله تعالى: #وَءَانُوهُّم 4. قال المفسرون: هو أمر لكل مكاتب أن يضع للعبد 
من مال كتابته» واستحسن ذلك علي بن أبي طالب أن يكون ذلك ربع الكتابةء قال 
الزهراوي: وروي ذلك عن النبي بيار" . 


)۳۱۸/٠١( =‏ من طريق الثوري» عن عبد الكريم الجزري» عن نافع» عن ابن عمر» رضي الله عنه» به» وهذا 
إسناد مستقيم» وأما أثر سلمان» رضي الله عنه» فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ 4 7) من طريق الثوري 
عن أبي جعفر الفراء» عن أبي ليلى الكندي» وهذا إسناد لا بأس به إن كان الكندي سمعه من سلمان. 

.)17/5 /۷( انظر قول مالك في: شرح البخاري لابن بطال‎ )١( 

() تفسير الطبري (۱۷۸/۱۹) بتصرف. 

(©) تفسير القرطبي (۱۲/ 758). 

42 في إسناده انقطاع» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (405/4) من طريق طارق بن عبد الرحمن» 
عن الشعبي» عن ابن مسعود» رضي الله عنه» به» والشعبي لم يسمع من ابن مسعود» قاله أبو حاتم 
الرازي» انظر المراسيل لابن أبي حاتم .)٥۹۱(‏ 

(4) «يؤديه»: من المطبوع ولالاليه ونور العثمانية» والأثر في إسناده انقطاع» أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه (5/ )١15١‏ من طريق الحكم» عن علي بن ابي طالب» رضي الله عنه» به» والحكم هو ابن 
عتيبة» وروايته إنما تقع عن التابعين. 

(5) غریب» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١18705(‏ من طريق ابن جريج» قال: أخبرني عطاء بن 
السائب» أن عبد الله بن جندب» أخبره عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» مرفوعا به» وعبد الله = 








00/4 


1۸ سورة النور 


وامتخين النسوية أبي لجسي وان مر دارفال 5ا عر 

ورأى عمر بن الخطاب أن يكون ذلك من أول نجومه مبادرةً إلى الخير وخوف 
آلا درك آخرها("» ورأى مالك رحمه الله وغيره أن يكون الوضع من آخر تچ۵ 
وعلة ذلك أنه إذا وضع من أول نجُم ربما عجز العبد فرجع هو ومالّه إلى السيّد فعادت 
إليه وضيعته» وهي شبه الصدقة» وهذا قول عبد الله بن عمر. 

ورأى مالك رحمه الله هذا الأمر على / الندبء ولم يَرَ لقدر الوضيعة حدا. 

ورأى الشافعي وغيره الوضيعة واجبة يحكم بها الحاكم على المكاتب وعلى ورثته". 

وقال الحسن» وَالنَحَعِى ويُرَيْدَة: إنما الخطاب بقوله تعالى: #وءانوهُم » 
للناس أجمعين في أن يتصدَّقوا على المكاتبين» وأن يعينوهم في فكاك رقاب . 

ركان زيمي أننلية إنها "اناي لولاةالأمووباللزيعطر الدكاتنين مر هال 


= ابن جندب إن كان الأزدي فروايته عن التابعين» انظر: التاريخ الكبير (8/ 57). 

(۱) انظر قول الحسن وابن مسعود رضي الله عنه في: تفسير القرطبي (۱۲/ .)٠٠۲‏ 

(0) انظر قول قتادة في: الأوسط »)57١/١١(‏ وانظر قول عمر في: تفسير الطبري (17/1/19). 

(۳) ضعيف» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )٠٤٠١۱١(‏ من طريق أبي شبيب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» عن عمر بن الخطاب» وهذا إسناد ضعيف» أبو شبيب هو يوسف بن عبد الله القيسي» قال 
فيه ابن معين: لا شيء» انظر: الجرح والتعديل (9/ .)۲۲١‏ 

(:) انظر قول مالك وابن عمر رضي الله عنه في: الاستذكار (۷/ 810 7/86-1). 

(5) صحيح» أخرجه الطبري (۱۹/ ۱۷۲) من طريق سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمرء 
رضي الله عنهماء به. 

30( الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ 4/1). 

(۷) انظر: الأم (۸/ 9"). 

() لا بأس به» أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار »)۱۷١ /۱١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره »)١4805(‏ 
من طريق الحسين بن واقد» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه به» وهذا إسناد صحيح» وانظره مع قول 
الحسن والنخعي في: الأوسط .)45/8/١١(‏ 








الآيات 5-9 7) 1" 
الفرويقة حظّهم؛ وهو الذي تضمنه قوله تعالى: وف أَلرَيّابٍ € [البقرة: 27]19090. 
5 ےد سد صصح سلسم و ي e‏ رر 6 
TT‏ ...ولا تْكرهُوأ | ذيليم على الله إن أردن حصنا دفو عر 
ر ور ےر TA‏ جه مي ع ت ر سرح سم 
لديا ومن + حون يه اكز بتو كاهو 2 قو وقد أنزلنا تک ايت 


3-484 


ميت وما من ن حون َلك وموِطلة لين (450. 

يوي آا میب ها ااه ا عدا ن ا ابن ما كانت لا تسد 
مُسيْكةء وقيل: معاذة» فكان يأمرها بالزنا والكسب به» فشكت ذلك إلى النبي إلا 
فنزلت الآية فيه وفيمن فعل فعله من المنافقين”") 

وا لإ ردن حصنا 4 راجع إلى الفتيات؛ وذلك أن الفتاة إذا أرادت 
النَحَصَّن فحينئذ بتَصور ويمكن ان يكون السّيّد مكرهاًء ويمكن أن يُنْهَى عن الإكراه 
وإذا كانت الفتاة لا تريد التّحصّن فلا يُتصوّر أن يقال للسيّد: لاتكْرِمْهاء لآن الإكراه لا 
يُتصور فيها وهي مريدةٌ للزنى» فهذا أمر في [سادة وفتيات]7" حالهم هذه. 

وذهب هذا النظر عن كثير من المفسرين» فقال بعضهم: قوله: لن ردن 4 راج 
إلى الك € في قوله: #وأنكحوأ الي سك 4 وقال بعضهم: هذا الشرط في قوله: 


إن ردن 4 و هااا تقبو وائله المرقق الصو ابو ير خف 


عرص ع ا کی د 


و Ee‏ في هذه الآية: الشيءٌ الذي تکس الام بفرجهاء ومعنى 
باقي الآية: فن اله من بعد ا ههن عفود دحيم 4 بهن» وقد يُتصوٌّر الُفْران والرحمة 
بالمُكُرّهين بعد أن تقع التوبة من ذلك» فالمعنى: غفور لمن تاب. 


وقراً ابن مسعود» وجابر بن عبد الله» وابن جبير: (لَهَنَّ غفورٌ رحيةٌ) بزيادة: (لَهنَ)9). 


(۱) انظر: تفسير الطبري /١9(‏ ۱۷۳). 

(۲) أخرجه مسلم (۳۰۲۹) من حديث جابر بن عبد الله» رضي الله عنه» مرفوعاً به. 

(۳) سقطت من أصول المطبوع فقال في الحاشية إنه نقلها عن القرطبي» مع أنها في أصولنا كلها. 

(6) وهي شاذة» انظر عزوها لابن جبير: في: تفسير الطبري (۱۸/ 2177 ولابن عباس في المحتسب 
,© ولابن مسعود في غرائب التفسير (۲/ ٦۷۹)ء‏ ولجابر في تفسير القرطبي .)٠٠١ /١7(‏ 








[الكامل] 


؟” سورة النور 


ثم عدّد تعالى على المؤمنين نعمته فيا أنزل إليهم من الآيات المنيرات؛ وفيا ضرب 
1 ع 3 ع 
هم من أمثال الماضين من الأمم ليقع التحفظ مما وقع أولئك فيه» وفيه| ذكر هم من المواعظ. 
وقراً جمهور الناس: ْنَا تِ4 بفتح الياِء أي: ينها الله تعالى وأوضحهاء وقرً 
الحسن» وطلحة» وعاصم» والأعمش: ميت € بكسر الياء("2» أي: بيت الحقّ 


واوضحته. 


رص ء ترمدو و 


صا 
قوله عز وجل : له و نوز الس مومت والارض مكل ورو کیش کو فا مِصَبَحُ لْعِصَبَاح 

ر ر ام وا رک رہہ سے ص د و2 م رر ور ر س افر عزج عند 
في زاج لاه کا کرک دری بوق من سجر ر زيوت لسري ولا غربيّة 0 


>3 ر ب 0 5 2+7 عر و قد لم ا > مر 

ل 2 a‏ نور عل نور مهدرى ى اله ووو من اء وضرب آله أ الامثثل 
701 عرز ادر 

لتاس واه شىء لیم ا . 


ايه العرب: الأضواءٌ المدركة بالبصر» ويستعمل مجازاً فيما صح من 
ا ال سات 


وہ ے٤‏ ر 


عت دعا كه قسن ان تُورا وَمِنْ قَلَقٍ الصَّبَاح مود 


والله تعالى ليس كمثله شي فبيّن أنه ليس كالأضواء المُدْركة» ولم يبق للآية 
معنى إلا أنه أراد: الله ذو نور السماوات والأرضء آي به وبقدرته أنارت أضواؤٌهاء 
واستقامت أَمُودُهاء وقامث مصنوعاتهاء فالكلام على التقرير للذهن» كما تقول: الملك 
نور الأمةء أي به قوام أمورها وصلاحٌ جملتهاء والأمر في الملك مجارٌ؛ وهو في صفة 


الله تعالى حقيقة محضة؛ إذ هو الذي أبدع الموجودات» وخلق العقل نوراً هادياً؛ لآن 


)١(‏ وهما سبعيتان» والثانية لابن عامر وحمزة والكسائي وحفصء انظر: التيسير (ص: »)١77‏ وعزوها 
للحسن والأعمش في إتحاف فضلاء البشر (ص: ۲۴۹)ء ولطلحة في البحر المحيط (8/ 47). 

29 «منه) ليست في المطبوع. 

(۳) البيت لأبي تمام ك في الأغاني /١15(‏ 51 )» والحماسة المغربية (۱/ 8١‏ 7)» ومحاضرات الأدباء (1/ 5 .)5١‏ 

(4) «به» مع الواو بعدها ليست في المطبوع. 








آية (80) ۲۲۱ 


ظهور الوجود به حصل» كما حصل بالضوء ظهور المَبْصَرََاتِء تبارك الله لا رب سواه. 
وقالت فرقة: التقدير: دين الله نور السماوات والأرضء قال ابن عباس: المعنى: 

لله" هادي أهل السماوات والأرض. والأول أعم للمعاني وأوضح مع التأمل. 

وقراً عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» وأبو عبد الرحمن السَّلّمي: (الله نوّرٌ) بفتح 

النون والواو المشددة وفتح الراء على أنه فغل. 

وروي أن اليهود لما نزلت هذه الآية جسموا فى تأويلهاء واعترضوا محمد 4ل 

بأن قالوا: كيف هو نور الأرض والسماء بيننا وبينه» فنزلت حينئذ #مكل نوروء كمِشْكَروٌ # 

ای أي: لبس الام ر ماظن وإتماهو تور بان قوام كل شي ء واه وموجده: 

مثل نوره كذا وكذا. 

3 3 0 0 5 27 و 

واختلف المتأولون في الضمير في #نوروء # على من يعود: 

فقا ل كعب الأخبار» وابن جبير: هو عائد على محمد ل أي: مكل نور محمد ). 

مه 

وقال أبيّ بن كعب”*» وابن جبير» والضحاك: هو عائد على المؤمنين. 

iu ١‏ و ا 

وفي قراءة أبي بن كعب: (مثل تور المؤمن»» وروي أن في قراءته: (مثل نور 
E NE‏ را 

المؤمنين)» وروي أن فيها: (مثل نور من آمَنَ به) . 

)١(‏ سقط منا لمطبوع. 

(؟) وهي شاذة» انظر عزوها لهما في تفسير القرطبي /١7(‏ ۹۹٠)ء‏ ولآخرين في تفسير الثعلبي (۷/ »)٠١١‏ 
والكامل للهذلي (ص: »)٠٠۰۸‏ والشواذ للكرماني (ص: 7147). 

(۳) أخرجه الطبري /1١9(‏ ۱۸۲)» وابن أبي حاتم )١551١0(‏ في تفسيرهماء من طريق عطية العوفي» 
عن ابن عباس» رضي الله عنهماء مرفوعاً به. 

(5) تفسير الطبري /١9(‏ ۱۷۹)» وتفسير التعلبي (۷/ .)٠١١‏ 

(5) ضعيف» أخرجه الطبري (1787/19) من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي 
العالية» عن أبي بن كعب» رضي الله عنه» به» وهذا إسناد ضعيف» أبو جعفر الرازي» سيئ الحفظ» 
انظر: تهذيب الكمال (۳۳/ ۱۹۲)» ولم أجد من تابعه على روايته تلك. 

(5) وكلها شاذة» انظر الأولى والثالثة في تفسير الطبري /١19(‏ 2174)» والثانية في تفسير القرطبي )755/١7(‏ = 








]٠١١ /:[ 


۲۲ و الور 

وقال الن: هوغائد على القران والايمان". 

وقال مكي بن ابي طالب: وعلى هذه الأقوال يوقف في قوله: لاض 4 . 

قال القاضي أبو محمد: وهذه أقوال فيها عود الضمير على من لم يجر له ذكر 
وفيها تقطع المعنى المراد بالآية. 

وقالت فرقة: الضمير في ورو # عائد على الله ثم اختلفت هذه الفرقة في 
المراد بالنور الذي أضيف إلى الله تعالى: 

[فقال قوم: إضافته إلى الله تعالى ]7 إضافة خلق إلى خالق» كما تقول: سماءٌ 
اللا وا الله فال متها هو محم وقال شيا هو المؤفوه وال ها هو 
الإيمان والقرآن. 

وهذه اال ونكية تا دما اا e‏ ا أله دور 
لسَّموتِ وَالْأرْضٍ € بمعنى الضوء قيل لهم: ليس كذلك» وإنما هو نور بأنه قوام كل 
فى و وهاديه كل ررد ئ تخندة أو المؤمن» أوفن القراة والآيمان فة 
وهي الكوّة غير النافذة فيها القنديل ونحوه/ . 

وهاه الأقوال الفلاقة ترو فيها مقابللا جود من البغال لجر من ال 
فعلى قول من قال: المُمَثل به محمد پا وهو قول كعب الحبر» فرسول الله اة هو 
المشكاة» أو صدره» والمصباح: هو النبوة وما يتصل بها من علمه" وهداه» والزجاجة: 


= وسقطت هذه الفقرة كلها من نور العثمانية والقراءة الأولى من نجيبويه. وهي في الأصل والإماراتية بلفظ 
الجمع كالثانية. 0 

(۱) تفسير الطبري (۱۹/ ۱۷۹)» وتفسير ابن أبي حاتم رقم: (191785). 

(۲) الهداية لمكي .)01١8//(‏ 

(9) زيادة من لالاليه والحمزوية. 

:)2 في المطبوع: «تضطرد) . 

(4) في المطبوع: «الخير»» وفي لالاليه: «الأحبار»» وانظر قوله في تفسير الطبري .)10/4/١19(‏ 

(5) في لالاليه ونور العثمانية: «عمله». 








آية (۳۵) ۲۳ 


قلبه» والشجرة المباركة: هي الو حي والملائكة رسل الله إليه وسببه المتصل به والزيت: 
هو الحجج والبراهين والآيات التي تضمنها الوحي. 

وعلى قول من قال: المّمثْل به المؤمن» وهو قول بي بن كعب» فالمشكاة: 
صدره» والمصباح: الإيمان والعلم» والزجاجة: قلبه» والشجرة: القرآن» وزيتها: هو 
الحجج والحكمة التي تضمنها. 

فال انی فهو على اخسن الحا ل ھی فى الثائين کال جل المح بی اف قور 
الأموات0©, 

ومن قال: إن المُمَتل به القرآن والإيمان فتقدير الكلام: مثل نوره - الذي هو 
الإيمان في صدر المؤمن -في قلبه كمشكاة» أي: كهذه الجملة. 

وهذا القول ليس في مقابلة التشبيه كالأولين؛ لأن المشكاة ليست تقابل الإيمان. 

وتحتمل الآية معنى آخر ليس فيه مقابلة جزءِ من المثال لجزءٍ من المُمَئّل به؛ بل 
وقع التشبيه فيه جملة بجملة» [وذلك أن يريد: مثل نور الله الذي هو هُداه وإتقانه صنعة 
كل مخلوق وبراعينه الساطعة على الجملة] 9 كهذه الجملة هق النون الذى تتخلونه 
أت على هذه الصفة التى هي أبلغ صفات التور الذي بين أيدي التاسء أي: فمل ثور 
الله في الوضوح كهذا الذي هو منتهاكم يها البشر. 

و«الوشكاة: الكوَّة في الحائط غير النافذةء قاله ابن جبير» وسعيد بن عياض ”"» 


)١(‏ ضعيف» أخرجه الطبري (178/19) من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي 
العالية» عن أبي بن كعب» رضي الله عنه» به. 
وهذا إسناد ضعيف» أبو جعفر الرازي» وهو صدوق سيئ الحفظ. 

(۲) سقط من الأصلء قال في حاشية المطبوع: إن هذه الجملة سقطت من كل النسخ الأصلية إلا نسخة 
واحدة. 


(۳) هو سعيد بن عياض أبو عثمان. طلیطلي. كنيته: أبو يحيى» رحل» فسمع من سحنون» ومن يحيى بن = 








۲٤‏ سور ار 


وجمهور المفسرين' وهي أجمع للضوءء والمصباح فيها أكثر إنارة منه في غيرها. 

وقال مجاهد: المشكاة: العمود الذي يكون المصباح غلى راس 

وقال أبو موسى: المشكاة: الحديدة أو الرصاصة التي يكون فيها الفتيل في 
جوف الزجاجة 00 

وقال مجاهد أيضاً: المشكاة: الحدائد التى يعلق بها القنديا 9©). 

والأول أصح”*2 هذه الأقوال. 

وقوله: #ف مَُامَةٍ 4 لأنه جسم شفافء المصباح فيه أنورٌ منه في غير الزجاج. 

و«المصّبّاح): الفتيل بناره. 

وأمال الكسائي ‏ فيما روى عنه أبو عمر الدوري” ‏ الألف من # كيِسْكَوْوَ # 
فكسر الكاف التي قبلها”". 

وقراًنصر بن عاصم : (في رَجَاجَة) به بفتح الزاي و(الرّجاجة) كذلك*) وهي لغة. 

ور فال ا 226 درج أي في الإنارة والضوءء وذلك يحتمل معنيين: 
ما أن يريد أنها بالمصباح كذلك. 


5 


= مزين» وعليه عول. وكان من أهل المسائل والفتيا والفقه. قال ابن الفرضى: وكان من أهل الرواية» 
انظر: ترتيب المدارك (5/ .)۲۷١‏ ْ 

)١(‏ تفسير الطبري (۱۸۳/۱۹)» ولم أقف على قول ابن جبير. 

(۲) تفسير الطبري (۱۹/ ۱۸۳)» بتصرف يسير. 

(۳) لم أقف عليه مسنداً. 

(4) تفسير ابن أبي حاتم (۸/ 55968). 

(5) في أحمد" والحمزوية ولالاليه: «أوضح)». 

(7) في الأصل والمطبوع: «أبو عمرو الداني». 

(۷) والباقون بالفتح» وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 458). 

(8) وهي شاذة» انظر نسبتها له في: تفسير الثعلبي (۷/ »2٠١7‏ والمحتسب لابن جني .)1١8/17(‏ 








آية (ه9) Yo‏ 


وَإِمًا أن يريد أنها في نفسها لصفائها وجودة جوهرها كذلك. 
وهذا التأويل أبلغ في التعاون على النور. 
قال الضحاك الک ر کب ادر هرال د 


ود و 


وقراًنافع» وابن عامر» وحفص [عن عاصم]: #درَىٌ * بضم الدال وشد الياءء 
ولهذه القراءة وجهان: 

إا أن بب الكوكبٌ إلى ادر لبياضه وصفائه. 

وإما أن يكون أصله: دُرّيءٌ مهموز من الدّرءِ”" وهو الدفع» وحمَفّت الهمزة. 

وقراً حمزة» وأبو بكر عن 0 #دڙيء# بالهمزء وهو فيل من الدّرأء بمعنى 
أنها تدفع بعضها بعضاً أو بمعنى أن بها ما يدفع خفاءهاء وفُمُيل: بناءٌ لا يوجد في 
الأسماء إلا في قولهم : مويق للْحَضْفُورء وفي السرية إذا اشتقت من السّر. 


وَوَجّه هذه القراءة أبو على“ وضَعَّمَها غيره. 
ضام عبار كاي #دِرّيء* على وزن فيل بكسر الفاءء من الدَّرْء 
وهذه متوجهة!*) 
وقراً قتادة: (دَرّيءٌ) بفتح الدال والهمزة» قال أبو الفتح: وهذا عزيرٌ وإنما حفظ 
نهل شد الكاف: 


وق رأسعيد بن المسيب» وأبو رجاءء ونصر بن عاصم: (دَرٌيّ) بفتح الدال دون همز . 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم (۸/ /7559)» وتفسير الماوردي (5/ 7 .)١٠١‏ 

(۲) سقطت من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: الدرأء في الموضعين. 

(5) انظر: الحجة للفارسي /٥(‏ ۲۳). 

(5) ثلاث قراءات سبعية» وابن كثير مع نافع انظر التيسير (ص: .)٠١۲‏ 

(5) وهما قراءتان شاذتان انظرهما في ختصر الشواذ (ص »)٠٠١‏ ومع التوجيه في المحتسب (۲/ :)٠١9‏ 
مع اختلاف في الضبط. 








[الخفيف] 


مرا سورة النور 

وا حمزة» والکسائي» واو که عاصم» وطلحة» والأعمش»: والحسن» 
وقتادة» وابن وثاب» وعيسى: وقد بضم التاءء أي: الزجاجة. 

١ بعر قاقر‎ 0 ٤ € 

وقرأ ابو عمرو» وأهل الكوفة» والحسن» وابن محيصن: (توقد) بفتح التاء والواو 
وشد القاف وضم الدال» أي: الزجاجة. 

وقراً أبو عمرو أيضاًء وابن كثير: وقد بفتح التاءِ والدال» أي: المصباح. 

وقرأ عاصم فيما روى عنه إسماعيل: (يُوَقَد) بالياءِ المرفوعة [وفتح الواو]("2, 

و 

[وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم: وقد € بضم الياء» أى: المصباس ]() 

وهر فعواين مر وحفص عن صم. دود بصم اياي 2 

قال أبو الفتح: وقراً السّلّمِيء والحسن» وابن محيصن» وسلا وقتادة: وت 
بفتح الياء والواو والقاف المشددة ورفع الدال» أصله: يتوقد. 

وقوله: #إمن سْجِرَةَ 4 أي: من زيت شجرة. 

و«المباركة): المُتَمّاةه والزيتون من أعظم الثمار نماءً» واطْرادَ أَفنانِ» وغضارةً لا 
سيما بالشام» والرّمان كذلكء والعيان يقضي بذلك» وقول أبي طالب يرثي مسافر بن 


ابي عمرو ابن أمية بن عبد شمس : 


0 بن آي عن رد ولت يه‎ e 


)١(‏ سقط من المطبوع والأصلء وفي أحمد": «وفتح القاف». 

(؟) سقط من المطبوع والآصل» وهذه خمس قراءات الأولى والثالثة والخامسة سبعية كما في التيسير 
(ص: »)١١۲‏ والثانية في السبعة (ص: 2557» والرابعة في الكامل للهذلي (ص: 508). 

(۳) وهي شاذة» انظرها مع التوجيه في المحتسب (5/ .)1٠١9‏ 

(5) انظر نسبتها له فى الاشتقاق ».)١157/1١(‏ والكتاب لسيبويه (۳/ »)۲٠۰‏ والأغانى (9/ 57)): وتهذيب 
اللغة (۲۹۸/۱). ۰ 








آية (80) يفف 


وقوله تعال: لاش رة ولا عريةٍ 4 قرا الجمهور فيهما با خفض عطفا على رَو 4. 

وقراً الضحاك: (لا شَرْقيْة ولا عَربية) بالرفع. 

واختلف المتأولون في معناه: 

فقال ابن عباس فيما حكى عنه الطبري-: معناه أنها شجرة في دوحة قد أحاطت 
بهاء فهي غير منكشفة من جهة الشرق ولا من جهة الغرب”". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول لا يصح عندي عن ابن عباس؛ لأن الوجود 
يقتضي أن الشجرة التي تكون بهذه الصفة ينفسد جناها. 

وقال الحسن: ليست هذه الشجرة من شجر الدنياء وإنما هو مثل ضربه الله لنوره» 
ولو كانت في الدنيا لكانت إما شرقية وإما غربية”". 

وقال ابن زيد: راد نها من شجر الشام؛ [فهي ليست من شرق الأرض ولا من 
غربها]؟» لأن شجر الشام هي أفضل الشجرء وهي الأرض المباركة. 

وقال ابن عباس» وعكرمة» وقتادة» وغيرهم: المعنى في قوله: الَاسْرِْيةٍ وا 
عَرَيَّةِ 4 أنها في منكشف من الأرض» تصيبها الشمس طول النهار» تستدير عليهاء 
أي فليست خالصة للشزق فتَسمّى شرقية» ولا للغرب فَتَسمّى غربية» [بل هي شرقية 


ا لسوافتق 
وغربية] . 


.)7 47 وهي شاذة» انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(۲) نحوه في تفسير الطبري (۱۹/ )18١‏ عن ابن عباس عن كعب الأحبار بلفظ: لم تمسها شمس 
المشرق ولا شمس المغرب. 

(۳) تفسير الطبري (۱۹/ ۱۸۷)» وتفسير ابن أبي حاتم (۸/ 1١‏ 750)) بتصرف يسير. 

(4) سقط من الأصل والمطبوع» وفيه: «أبو زيد). 

»)٠١ تفسير ابن أبي حاتم (۸/ 5507)» تفسير الثعلبي (/ا/‎ »)۱۸٦/۱۹( تفسير الطبري‎ )٥( 
بتصرف يسير.‎ 

0) سقط من الأصل والمطبوع» والآثر أخرجه الطبري )1485/١19(‏ من طريق قابوس بن أبي ظبيان» = 








]٠١؟‎ /:[ 


۲۲۸ وار 


وقوله: #إيكاد زيايضىء ولو لَرْتَصَسَسَهُ 4 مبالغة في صفة صفائه وخسنه 
سوا 
وقرأ الجمهور: #تمْسَسَه € بالتاء من فوق» وقرأ ابن عباس» والحسن بالياءِ من 


اس 050 
تحت . 


FR‏ عير 


وقوله: نور عل نور € أي هذه كلها معادن تكامل بها هذا الثور الْمُمَُثل به. 

وفي هذا الموضع تم المثال. 

ثم ذكر تعالى هداه لنوره من شاءَ وأسعد من عباده» وذكر تفضّله في ضرب 
الأمثال”" للعباد؛ ليقع لهم العبرة والنظر/ المؤدي إلى الإيمان. 

قوله ع وجل : ف بيو أن اه آن تر ويٽڪ ر يا أسفة يځ ل فا باشو 
َالآصَالٍ )رال لا لھم حر ولا بیع عن وکر لوأ 
ق و لقثت الان ©4 

الباءٌ في لوت تضم وتكسر لغة. 

ات : 4 ا > 2 

واختلف في الفاء من قوله: # في € فقيل: هي متعلقة ب ِصَبَاحُ € قال أبو حاتم: 
وقيل: متعلقة ب يْسَيَحْ © المتأخر» فعلى هذا التأويل يوقف على عليه &. 

قال الرماني: هي متعلقة ب ©#يووَدٌ #(20. 

2000 


واختلف الناس في البيوت التي أرادها بقوله تعالى: ‏ في بوت أن اله نرح 4 


2 20 
وَوإناء 


2 


= عن أبيه» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وقابوس ضعيف ا لحدیث» انظر : تهذيب الكمال (۲۳/ ۳۲۷). 

)١(‏ في المطبوع: «في صفة من صفاته وحسن جودته). 

(؟) وهي شاذة» انظر نسبتها لابن عباس رضي الله عنهما في المحتسب (۲/ »)٠٠١‏ ومختصر الشواذ 
(ضن: 05 

(۳) في المطبوع: «الأفعال». 

(:) سقطت من الأصل والمطبوع» والقراءتان فيها سبعيتان كما تقدم في البقرة. 

(5) انظر القولين في البحر المحيط (۸/ .)٤١‏ 








الآيات (۳۷-۳۹) ۲۲۹ 


فقال ابن عباس» والحسن» ومجاهد: هي المساجد المخصوصة لله تعالى التي من 
عادتها أن ثور بذلك النوع من المصابيح. 

وقال الحسن بن بي الحسن: أراد بيت المقدس» وسمّاه بيوتاً من حيث فيه 
مواضع يتحيّر بعضها عن بعض'١)‏ 

ويؤثر أن عادة بني إسرائيل في وقيد بيت المقدس كانت غاية في التَّهمّم به» وكان 
الزيت(" منتخباً مختوماً على ظروفه» وقد صنع صنعة وقدّس حتى لا يجري الوقيد 
بغيره» فكان [لهذا ونحوه]" أضواً بيوت أهل' الأرض 

وقال عكرمة: راد بيوت الإيمان على الإطلاق» مساجد ومساكن» فهي التي 
يستصبح فيها بالليل للصلاة وقراءة العلم. 

وقال ادك را بيوت النبي يار . 

قال القاضي أبو محمد: وقوله تعالى: هسي ميادو ولال )را4 
يقر أنها الساجد. 

وقوله: أن 4 بمعنى أَمَرَ وقَصّى» وحقيقة الإذن: العلمٌ والتمكين دون حظرء 
فإن اقترن بذلك أَمْرٌ وإنفاذ كان أقوى 


ولتَرقم» قيل: وا ي و وقاله ساعد رغ ااك يسن ا 


)١(‏ انظر القولين في تفسير ابن أبي حاتم (۸/ »)۲٠٠١‏ والأول في تفسير الطبري (۱۹/ ۱۸۹)ء ولم 
أقف عليه من قول ابن عباس. 

(۲) في الأصل: «البيت». 

() سقط من المطبوع. 

(5) من الإماراتية. 

(5) انظر القولين في تفسير ابن أبي حاتم (۸/ »277٠0 ٤‏ والأول في تفسير الطبري (۱۹/ ))١9١‏ وتفسير 
الماوردي .)3٠١57/5(‏ 

(5) تفسير الطبري (۱۹/ ۱۸۹)» وتفسير ابن ابي حاتم (۸/ ©360)» وتفسير الماوردي .)٠١5/5(‏ 








[الطويل] 


۳۰ سور ار 


تعالى: #وَإِد رقع هكم الْمَوَاعِدَ # [البقرة: ۱۲۷]» وقال رسول الله يَكِةِ: من بنى مسجدا 


من ماله بتى الله له بيتاً فى الجنة00)؛ وفى هذا المعتى أحاديث. 


1 5 2 و e‏ 
وقال الحسن بن أبي الحسن وغيره: معناه تعظم ويُرفع شأنها”". 
وذِكْرٌ امه تعالى هو بالصلاة والعبادة قولاً وفعلاً. 


2 


وقراً ابن كثير» وعاصم: يُسَبَّحُ4 بفتح الباء المشددة» وقراً الباقون وحفص عن 
عاصم: #نْسَيَحَ © بكسر الباء المشددة7". 

فغ كال على افر الا ری مر قم ل مقر يذل عليه سكم که در 
يُسبّحْه رجال» فهذا عند سيبويه نظير قول الشاعر: 


أي : ييكيه ضار وطرِجَالٌ 4 - على القراءة الثانية -مرتفع نع ب سیخ 2 الظاهر. 

وروي عن یحیی بن وثاب أنه قراً: (تُسَبّحُ) بالتاء من فوق(“ 

و«العْدُو والآصال»: قال الضحاك: أراد الصبح والعصر"©. 

وقال ابن عباس: أراد ركعتي الضحى والعصرء وإن ركعتي الضحى لفي كتاب 
الله» وما يغوص عليهما إلا غواص ۷ 


(۱) أخرجه مسلم )٥۳۳(‏ من حديث عثمان بن عفان» رضي الله عنه» مرفوعاً به» وليست فيه قوله: من ماله. 

(1) تفسير الطبري /١19(‏ ١۱۹)»ء‏ وتفسير الماوردي »23١57/15(‏ ولفظة: «وغيره» ليست في المطبوع. 

(۳) من المطبوع وهما سبعيتان» والصواب عزو الأولى لابن عامر وشعبة» انظر التيسير (ص: .)١57‏ 

(4) تمامه: وَمُخَْبِطٌ مما تطح الطَّوَائِحُ» وقد تقدم في تفسير الآية (۷۲) من سورة الأنعام. 

(5) وهی شاذة» انظر نسبتها له فى مختصر الشواذ (ص: 54 .)٠١‏ 

0( لم أقف عليه» وفي الأصل والنطيوم: «الصبح والظهر». 

(۷) إسناده لا بأس به» أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5017/7) من طريق محمد بن شريك» عن ابن 
أبي مليكة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








۲۳۱ )۳۷-۳٦۹( الآيات‎ 


و 


بو مجْلز: (والإيصّالٍ) . 


ثم وصف تعالى المسبحين بأنهم لمراقبتهم أمر الله تعالى وطلبهم لرضاه لا 
كليم عن ار ا تمن و 

وقال كثير من الصحابة: نزلت هذه الآية في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النداءً 

#تركوا کل شخل وبادروا ايها قرأئ سالم بن عبد الله بخ عمر أهل الأسواق 
وهم مقبلون إلى الصلاة فقال: هؤلاء الذي أراد الله تعالى بقوله: الهم ير ابح 


عن ددرا الله 4ء وروي ذلك عن ابن مسعود(”". 


وار 4: مصدرٌ من أقام يُقيم» أصله إِفوَام» نقلت حركة الواو إلى القاف فبقيت 
اوا للب ساكنةء فحذفت [الواو لالتقاء الساكنين]) فجاء إقام. 

فقال بعض النحويين: هو مصدر بنفسه قد لا يضافء وقيل: لا يجوز أقمته إقاماً» 
وإنما يستعمل مضافاًء ذكره الرماني *) 

رال عضي من يف ر لا وسيل إلا ا الك يدها 
عِرَّضاً من المحذوف فجاءَ إقامة“) فهم إذا افا حذفوا العِوّض لاستغنائهم عنه» 
فإن المضاف والمضاف إليه كاسم واحد. 


(۱) وهي شاذة» انظر نسبتها له في مختصر الشواذ (ص: 4 .)٠١‏ 

(5) اتفسير الطيري (1/ 157)» وتفسير التغلبي (/15/9), 

(۳) أخرجه الطبري (۱۹/ )١197‏ والطبراني في الكبير (۹/ ۲۲۲) والبيهقي في الشعب (7/ 1/5) كلهم 
من طريق هشيم» عن سيار» عمن حدثه عن ابن مسعود رضي الله عنه به وإسناده ضعيف لتدليس 
هشيم وإبهام راويه عن ابن مسعود. 

)4( في الأصل والإماراتية بدله: «للالتقاء». 

)٥(‏ لم أقف عليه. 

000 في الأصل والإماراتية: «رواه». 

(۷) زيادة من لالاليه ونور العثمانية والإماراتية. 

(N)‏ في المطبوع: «إقامه). 








[الكامل] 


[الوافر] 


شف سور ار 


و##الرَكَةَ # هنا عند ابن عباس: الطاعة لله" وقال الحسن: هي الزكاة المفروضة 
في المال. واليوم المخوف الذي ذكره تعالى هو يوم القيامة. 

راف اة ایوا مار ته تقالت رن اا 
الحقائق عياناً فتتقلب قلوب الشَاكين ومعتقدي الضلال عن معتقداتها إلى اعتقاد الحق 
على وجوت واا ا وقائك و 17ت عن جم جوت 

ومقصد الآية: هو وصف هول يوم القيامة» فأما القول الأول فليس يقتضي مَوْلاًه 
وأما الثاني فليس التقلب في جمر جهنم في يوم القيامة» وإنما هو بعده» وإنما معنى 
الآية عندي: أن ذلك اليوم-لشدة هوله ومطلعه_القلوبٌُ والأبصار فيه مضطربة قلقة 
متقلبة من طمع في النجاة إلى طمع؛ ومن حذر هلاك إلى حذر» ومن نظر في هول إلى 
النظر في الآخر. والعرب تستعمل هذا المعنى في الحروب ونحوهاء ومنه قول الشاعر: 

ESE meget‏ ىن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١5764(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء به. 

(۲) تفسير الثعلبى (۷/ .)١٠١9‏ 

(۳) «اليوم» او الع 

)٤(‏ صدره: هلا كررت على غزالة في الوغى» وغزالة امرأة من الحرورية» وهو لعمران بن حطان يهجو 
الحجاج» كما في الأغاني (1/؟١3).‏ والحماسة البصرية »)۷١ /١(‏ وحاشية الخفاجي على 
البيضاوي /١(‏ ۳۸۳)ء ونسبه في الكامل (۳/ ۲۹) للشيباني. 

(5) عجزه: جار البَيْنِ لو تَمَعَ الحذَّارُ نسبه له القالي في الأمالي (۲/ 257» والجاحظ في الحيوان 
(/7541»)» والمبرد في الكامل (۳/ ١۳)ء‏ ونسبه في تاج العروس (50/ 57 لنصَيّب» وأنشده في 
لسان العرب )۳٠۹ /٠١(‏ على الخلاف بينهما. 








۳ )٤١-۳۸( الآيات‎ 


[ومنه قول الآ خر إذا حملن التجيذ» وضلصل الحديدا ‏ هذا كثير. 


دح gl‏ لا ع“ و و ور ےر ے 
لولوغ و : # لجر 2 اا خسن ما ولوأ ددهم ون فيو واه ررق مآ 
سح ر2 ا و 1 هس مه ل سوسا 1 ا ن رم 2 
بقار ساب © ا مسر بقِِحَةيحْسَمْهُ الطَمْعَانُ مآ ی دا اء ر 


اک ری يعي ۲ وَكَظلْمتٍ ف بحر ی 
يقش مو ن فوقو مج ين فوقو 7 ا لابشا مق بتو ہآ کج کک یک 
0 ومنل عل آله ورا فما کين ور )۰.4 

اللام في قوله: #ليجزيهم * متعلقة بفعل مضمر تقديره: فعلوا ذلك ويسروا 
لذلك» وتحو هذاء ويحتمل أن تكون متعلقة ب د يسح . 

Es‏ داف يقال aN‏ ثواب أحسنء ثم وعدهم 
ع وها ١‏ الوا ن تفيل على ا تد تقتضيه أعمالهم, فأهل الجنة أبد في مزيد» ثم ذكر 000 
نير رق من يشا ويسخصه بما يشاء من رحمته دون حساب ولا تعذيد: وکل تفضل لله 
فهو بِعَيّر جساب» وکل جزاءٍ على عمل فهو بحساب. 

ولما ذكر الله تعالى فيما تقدم من هذه الآية حالة الإيمان والمؤمنين وتنويره 
قلوبهم» عقب ذلك بذكر الكفرة وأعمالهم» فمثل لها ولهم تمثيلين: 

الأول منهما: يقتضي حال أعمالهم في الآخرة» من أنها غير نافعة ولا مجدية. 

والثاني”": يقتضي حالها في الدنياء من أنها في الغاية من الضلال والعْمّة التي 
مثالها ما ذكر من تناهي الظّلمة في قوله: #أوَكَظُلُمتٍ 4. 

و« السّرَابُ»: ما ترقرق من الهواء في الهجير في فيافي الأرض المنبسطةء وأوهم 
الناظر إليه على بُعْد أنه ما سمي بذلك لأنه ينسرب كالمايء فكذلك أعمال الكافر 
)١(‏ في الأصل: «حلق»» وفي نجيبويه: «حمل». 


(۲) من كلام علبة بن مسهر الحارثي يصف عمه زياداًء كما في أمالي القالي (۱/ ۲۳). 
(۳) وفي المطبوع: «ذلك» بدل «الثاني». 








٤‏ مغرو الور 
يظن في دنياه أنها نافعته» فإذا كان يوم القيامة لم يجدها شيئاًء فهي كالسراب الذي يظنه 
الرائي العطشان ماءً» فإذا قصده وأتعب نفسه بالوصول إليه لم يجد شيئا. 

و«القيعة»: جع كان كجار وجيرة» والقاع: المنخفض البساط من ار 
ومنه قول النبي کا في مانع زكاة الأنعام: «فيبْطّح لها بقاع قوقر»» وقيل: القيعة 
مفرد» وهو بمعنى القاع. 

وقرأً مسلمة بن محارب: (يِقِيعَاتٍ) 7©. 

وقراًأبو جعفر» وشيبة» ونافع بخلاف: (الظَّمَان) بفتح الميم وطرح حركة الهمزة 

على الميم وترك الهمزة'". 

وقوله: 4< حَهَّإدَابحآء. لر يده شَتِكًا4 يريد: شيئاً نافعاً في العطشء أو يريد: شيئاً 
موجوداً على العموم؛ ويريد ب جاه 4: جاءَ موضعه الذي تخيله فيه. 

ويحتمل أن يعود الضمير في #بكآءه. 4 على السرابء ثم يكون في الكلام بعد 
ذلك متروك يدل عليه الظاهرء تقديره: فكذلك الكافر يوم القيامة يظن عمله نافعاً حَتّى 
إذا جاءة لم يجده شَيئاً. 

ويحتمل الضمير أن يعود على العمل الذي يدل عليه قوله: لأَعمَلّهم4» ويكون 
تمام المثل في قوله: مَك )» ويستغني الكلام عن متروك على هذا التأويل» لكن يكون 
في المثل إيجارٌ واقتضاب لوضوح المعنى المراد به. 


Ta 


وقوله: وو جد همده 4 أي بالمجارًاة. 


)01 اروص 01 اموي ا رو بي السام رار 

)۲( وهي قراءة شاذة» انظر نسبتها له في: مختصر الشواذ (ص: »٠ ٤‏ والمحتسب (۱۱۳/۲)» وفي 
الحمزوية: «(مسلم). 

(۳) وهي شاذة» انظرها في: القرطبي (۱۲/ ۲۸۳)» والبحر المحيط (۸/ ١١)ء‏ وهي في الشواذ للكرماني 
(ص: )۳٤٣‏ للزهري والعمري. 

(6) في المطبوع: «بالمجازات)»» وكأنها جمع مجاز. 








o )٤١-۳۸( الآيات‎ 


والضمير في #إعنده # عائد على العمل. 

وباقي الآية بن فيه توعدٌ وسرعة الحساب من حيث هو بعلم لا تكلف فيه. 

وقوله تعالى: #أَوَكَظلُمَتِ 4 عطف على قوله: # كرأ وهذا المثال الأخير 
تضمن صفة أعمالهم في الدنياء أي: نهم من الضلال ونحوه في مثل هذه الظلمة 
الح عن عدم لافنا وی حفن اا انا فى ينذا ل فا 
ألجواة من الكل يس فقال: الظلمات الأعمال الفاسدة والمعتقدات الباطلة: 

وهالبَحْدُ اللجيٌ): ضدر الكافر وقلبه واللجي معنا ذواللجة وهي معظم الماء 
وغمره» واجتماع مائه شد لظَلمَته» و«الموجٌ»: هو الضلال أو الجهالة التي غمرت قلبه» 
والفكر المعوجة» و«السّحاب»: هو شهوته في الكفر وإعراضه عن الإيمان» وما رين 
به على قلبه. 

وهذا التأويل سائغ» وأن لا يَُدّر هذا التقابل سائغ. 

وقراً سفیان بن حسين: (أَوَ كَظْلّمَاتِ) بفتح الواو. 

00 م0 م ۰ . 1 4 

وقراً جمهور السبعة: #أتَحَابٌ € بالرفع والتنوين #ظَلْمتُ € بالرفع. 

2 2 ا ر مره نه 0 

وقراً ابن كثير في رواية قنبل: #سَحَابٌ# بالرفع والتنوين #ظَلْمَاتِ» بالخفض 
على ادل من (ظلكاف) الأول 


وقراً ابن أي بزة عن ابن كثير : سَحَابُ 4 بغير تنوين على الإضافة إلى ظا تٍ4 . 


چ 


کے 


وقوله: دارج يدهو كديرا 4 لفظ يقتضي مبالغة الظَلْمَّة» واختلف الناس 
في هذا اللفظء هل يقتضي أن هذا الرجل - المقدر في هذه الأحوال وأخرج يده رأى 
(۱) وهي قراءة شاذة» انظر: البحر المحيط (۸/ .)٥۳‏ 


(۲) سة سقطت من المطبوع. 
)۳( وكلها سبعية» انظر: التيسير (ص: .)١١١‏ 








۲۳٢‏ سورة النور 


يده أو لم يرها البّة؟ فقالت فرقة: لم يرها جملة» وذلك أن كاد معناه قارتء فكأنه قال: 
إذا أَخرّجَ يَدَهُ لم يقارب رؤيتهاء وهذا يقتضي نفي الرؤية جملة. 

وقالت فرقة: بل رآها بعد عُسْر وشدّة» وكاد ألا يراهاء ووجه ذلك أن كاد إذا 
صحبها حرف النفي وجب الفعل الذي بعدهاء وإذا لم يصحبها انتفى الفعل. 

وها لازم مت كان خرف الغ يمد كاة دخلا على الفعل الذي بها تقول: 
كاد زيد يقوم» فالقيام منفي» فإذا قلت: كاد زيد ألا يقوم» فالقيام واجبٌ واقع» وتقول: 
كاد النعام يطيرء فهذا يقتضي نفي الطيران عنه» فإذا قلت: كاد النعام أن لا يطير» وجب 
الطيران له. 

فإذا كان حرف النفي مع كاد فالأمر محتمل» مرة يوجب الفعل» ومرة ينفيه» تقول: 
المفلوج لا يكاد يسكن» فهذا كلام صحيح تضمن نفي السكون» وتقول: رجل متكلم'") 
كاد يكو قي كلام مسيم يضمن اب لمكو بعلا جوة ونادراء ومع قر 
تعالى: #إفد وها وما كادوأ يَفْعَنُوس * [البقرة: ]۷١‏ تفي مع كاد تضمن وجوب الذبح» 
وقوله في هذه الآية: لو يدها € نَفْىّ مع كاد يتضمن في أحد التأويلين نفي الرؤية» ولهذا 
ونحوه قال سيبويه رحمه الله: إن أفعال المقاربة ها نحو آخر” ابيع اباد الهف 


< مهو 


وقوله تعالى: #ومن رصعل اه و فنا ون ر4: 

قالت فرقة: يريد: في الدنياء أي: من لم يهده الله لم يهتد. 

وقالت فرقة: أراد: في الآخرة» أي: من لم يرحمه الله ويور حاله بالعفو والرحمة 
فلا رحمة له» والأول أبين وأليق بلفظ الآية» وأيضاً فذلك متلازم"» نور الآخرة إنما 
)١(‏ في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «متصرف). 


(۲) انظر كلامه على أفعال المقاربة ومعانيها فى الكتاب (۳/ )٠١۹‏ وما بعدها. 
(۳) في لالاليه: «ملازم»» وفي الأصل: «لازم». 








۷ )٤١-٤١( الآيات‎ 


هو لمن تُر قلبه في الدنيا وهُدِي» وقد قررت الشريعة أن من مر لآخرته على كفره فهو 
غير مرحوم ولا مغفور له 
قو 1 ع 0 0 ع توت وي َعم 
e‏ وَالوٌؤْيَة رؤية الفكر. 
قال سيبويه: کأنه قال: انب الله يُسَبّح له من في السماوات ٩‏ 


و«التسبيح» هنا: التعظيم والتنزيه» فهو من العقلاءِ بالنطق وبالصلاة من كل ذي 


واختلف في تسبيح الطير وغير ذلك مما قد ورد الكتاب بتسبيحه: 

et 

وقال الحسن وغيره: هو / لفظ تجوز وإنما تسبيحه بظهور الحكمة فيه فهو - [؛/ ؛0٠]‏ 
لذلك -يدعو إلى التسبيح”"). 

وقال المفسرون: قوله: لمن ف لمات وَالْاَرْضٍ 4 عامة لكل شيءء من له عقل 
وسائر الجمادات» لكنه لمّا اجتمع ذلك عبر عنه بإ € تغليباً لحكم من يعقل. 

ول صت € معناه: مصطفة في الهواء. 

وقراً الأعرج: (وَالطَيْر) بنصب الراء. 

Es 


Ta 

(۲) البحر المحيط (۸/ .)٥١‏ 

() وهما شاذتان» انظر الأولى في مختصر الشواذ (ص: »)٠١١‏ والثانية في البحر المحيط (۸/ »)٥١‏ 
وعزاها الهذلي في الكامل (ص: )٠٠۹‏ لخارجة عن نافع . 
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35 م عر بع اشر م ص« ين 0 5-9 

وقوله: 9# کل قد علم صلائه: ضيح © قال الحسن: المعنى: كل قد عَلم صلاةً 
نفسه وتسبيح نفسه» فهو يثابر عليهما ويؤديهما. 

وقال مجاهد: الصلاة للبشر» والتسبيح لما عداهم'. 

وقالت فرقة: المعنى: كل قد علم صلاة الله وتسبيح الله اللَذيْن مر بهما وهَدّى 
إليهماء فهذه إضافة خلق إلى خالق. 

وقال الزجاج وغيره: المعنى: كُل قَدْعَلِمَ اللَهصَلائَةُوَتَسِْيحَةُ فالضميران للك . 

وقرأت فرقة: (عَلِمَ صَلاتُه وتَسبيحُه) بالرفع وبناءِ الفعل للمفعول الذي لم يُسَمَ 
فاعله» ذكرها ابو حاته©. 

وقراً الجمهور: #يَفْعَلُوت € بالياءء على معنى المبالغة في وصف قدرة الله وعلمه 

رورا عي و الخ 2 ا ف بالاو فرق ف ال ال روا 
الوعيد والتخويف من الله تعالى» وإعلامٌ بَعْدٌ بكون المُلّك على الإطلاق له» وتذكيره 
بأمر المصير إليه والحَشْر يُهَرّي معنى التخويف من الله تعالى. 

)0 فر ا 

وفي مصحف ابي بن كعبء وابن مسعود: (وَاللهُبَصِيرٌ ما تَفْعَلُونَ) ©. 


IG: 4 7‏ 57 رر سي ع 00 و و ےک 20 207 رو 
قوله عز وجل: #ألرترأن الله یری ابام دوف ينه شم جعله. رکاما فى الود 


صا 
و > 3 رو ر سه چ س م سس مو و ديسو > وو مه م و د 
خرچ مِنْ خِلالِهِ وينزل من السماء ین جبالٍ فیا من بردر فيصيب يه من یشاء ويصرفه: عن من يشاء یکاد 
مك معو 2 م صن سس مص سم 


ارقو يذهب ادر بقلب أ أل وهار ّف ديك ليه ذولي الأ ر ).۰ 
(۱) تفسير الطبري (۱۹/ ۲۰۰)» وتفسير ابن أبي حاتم (۲۹۱۹/۸)» وتفسير الماوردي .)١١7 /٤(‏ 
(۲) معاني القرآن وإعرابه له .)٤۹-٤۸/٤(‏ 

(۳) وهي شاذة نسبها في مختصر الشواذ (ص: 4 )٠١‏ لقتادة» وكتاب أبي حاتم لم أقف عليه. 

(4) وهی شاذة» انظر ها فى مختصر الشواذ (ص: 4 .)٠١‏ 

)0( ب اسلف ولا خلنا. 








الآيات )٤ ٤-٤۳(‏ ۲۳۹ 
ال فى ها را ع والتقدير: أن أثر اف وكرت 
و يرج 4 معناه: يسوقء والإزْجاءٌ إنما يستعمل في سوق كل ثقيل ومدافعته 
كالسحاب والإبل المزاحيف» كما قال الفرزدق: 
N oo‏ عن قي لك اال 


والبضاعة المُرْجَاةٌ: التي تحتاج من الشفاعة والتحسين إلى ما هو كَسَّوْقٍ الثقيل» 
ومنه قول حبيب في الشيب: وَنّحْنْ بجيو . 

وسيبويه أبداً يقول في كلامه: فأنت تزجيه إلى كذاء أي تسوقه ثقيلاً متباط". 

وقوله: لوف بب أي بين مفترق السحاب نفسه؛ لأن مفهوم السحاب 
يقتضي أن بينه فروجاًء وهذا كما تقول: جلست بين الدورء ولو ت «بين» إلى مفرد 
لم يصح إلا أن تريد آخرء لا تقول: جلست بين الدار إلا أن تريد: وبين كذا. 

وورش عن نافع لا يهمز يُوَلْفْ 4. 

وقالون عن نافع» والباقون يهمزون ولب » وهو الأصل©». 

و«الرّكَامُ»: الذي يركب بعضه بعضاً ويتكاثف» والعرب تقول: إن الله تعالى إذا 
جعل السحاب ركاماً بالريح عصر بعضّه بعضاً فخرج الودق منه» ومن ذلك قوله تعالى: 


مر 


وام آل 2 ها ]ومن ذلك قول سات بن ثابت: 


كِلْتَاهُمَا حلب الْعَصِيرٍ قَعَاطِنِي بِرجَاجَةٍ أَرْحَاهُمَا لِلْمَفْصِل [الكامل] 


)١(‏ تقدم في تفسير الآية (۸۸) من سورة يوسف» وذكر الرواية الأخرى فيه وهي: مخها رير. 

(۲) يشير لقول أبي تمام كما في حماسة الظرفاء :)5/١(‏ ونحن تُرْجّيه على الكّروِ والرّضًا # وأنفٌ 
القتّى من وجهو وهو أجدَعٌ. 

(۳) لم أجد مثل هذا في الكتاب ولا من نقله عنه. 

.(٤ وهما سبعيتان» انظر قاعدة ورش في التيسير (ص:‎ )٤( 

(5) انظر نسبته له في الأغاني (۹/ ۳۲۹)ء وتفسير الماوردي »)٤٠١/١(‏ والمحكم والمحيط الأعظم 
ا 








4 سورة النور 
3 إن و ر ق 
ويروى للمفصّل بكسر الميم وفتح الصاد فالمفصَل: واحد المَفاصل» 
والمَفُصل: اللسان» ويروى بالقاف» أراد حسان؛ الخمر والماء الذي مزجت به أي: 
هذه من عصر العنب وهذه من عصر السحاب» فسّر هذا التفسير قاضى البصرة عبد الله 
ابن الحسن العنبري للقوم الذين حلف صاحبهم بالطلاق أن يسأل القاضي عن تفسير 
نن خسان 
و الود #: المطرء ومته قول الشاعر: 


و a ê‏ 
فْلامَرْتَةوَدَق تَوَدْقهًَا ولا 


ا 


زص أبْمَل نَا 
وقراً جمهور الناس: من ْله # وهو جمع حَلَلء كَجَبّل وجبال. 
وقرأ اع غات الاك زر 9 
وق رأ عاصم, والأعرج: ورل على المبالغة» والجمهور على التخفيف9». 


وقوله: اين بال ناين برو © قيل: تلك حقيقة» وقد جعل الله تعالى في السماء 


جبالا من برد 

وقالك د 8 ذلك ماز انما اراد ووت ك و وها كنا تقول ف ان 
جبالٌ من المالء أو جبالٌ من العلم» أي في الكثرة مثل الجبال. 
وحكي عن الأخفش تقديره زيادة لین # في قوله: ين بر 4 وهو قول ضعيف. 


71 


و#من # في قوله: م نَآلسَمآءِ # هي لابتداء الغاية» وفي قوله: لين جبال # هي 


(۱) انظر بعض هذه الروايات فى الأغانى (۹/ ۳۲۹)ء والقصة فى درة الغواص (ص: 57 .)١‏ 

0 اليك لعامر بن رن اللا كما ققدم ف اة (41) مح سور الاسزاة. 

(۳) انظر نسبتها لهما في تفسير الثعلبي (۷/ .)١١١‏ 

)٤(‏ ليس كذلك فالتشديد للجمهورء والتخفيف لابن كثير وأبي عمرو على قاعدتهما التي تقدمت مراراً. 
(5) انظر معاني القرآن الأخفش .)71777/1١(‏ 








"١ )0:-:504( الآيات‎ 

والسّنا مقصوراً: الضوء» والسَّناءُ ممدوداً: المجد والارتفاع في المنزلة. 

وقراً الجمهور: لأسَمَا4 بالقصر» وقرأ طلحة بن مصرف: (سَنَاءٌ) بالمدّ والهمز. 

ET‏ (برقه) بضم الباء وفتح الا '» وهي جمع بزقة - بضم الباء 
وسكون الراءِ فُعْلءَ وهي القدر من البرق» كا كلقَمَة ولّقَم وعُرْفَة وغْرّف. 

وقراً الجمهور: يذهب € بفتح الياء. 

وقرا أ سو اه ته امن أذهية کان التقدير: يذهب القوس 

ا فان ردو و ول أن يكون كقر له ون 
برد فيو إلا کاو رظ أو € [الحج: ٠‏ فالباءٌ زائدة دالة على فعل يناسبها. 

ثم اقتضت ألفاظٌ الآية الإخبارٌ عن تقلب الليل والنهارء والإتيان بهذا بعد هذا 
دون توطئة» وهذا هو الذي تعجز عنه الفصحاءً حتى يقع منهم التخليط في الألفاظ 


e 
صا‎ 

قول عر وجل: وان حَقَ ایک این او ینیم ی یی عل بطجیہ کو کن ایی عل 

ع .© اد تي سا نا سج RE‏ د 
e‏ یود الا قد انرا ایت 
رس و د د سه ريك صر 1 سم 3 
ودی من اء لل صر صمل ومو 0 وَيالرسُول وأطعنا كي 
ررر ت م 7 ۹ چ ب 5 5 ر ص ر کرو 
تول فريق مَتجُم من بَحَد ذلك وما وليك بِالْمُؤْمِينَ E‏ عا لی أله ور ا 2 


یتم شیش © رید یک م ب کی يأ ليه مُدْعِنِينَ 80 ف قلويهم رص أي رابو آم 
تافو فوت أن يت الله علي ورسوأة ل بأو کیک هم الور ا . 
هذه آية اعتبار. 


(۱) وهما شاذتان انظر نسبتهما له في مختصرالشواذ (ص: 4؟ .)٠١‏ 
(۲) وهي عشرية انظر نسبتها له في: النشر (۲/ 77137). 








۲4۲ سورة النور 


وا خت واا لوال خالل 15 #يغلى الاضافة ةوكر اللجميون ران 
ای 004 
[:/ 1۰0[ و«الدّابة): كل مابد ت / نالرات آی؟ تحرك متنقلا أمامةٌ لما ويدخل فيه 


الظير اذ قد يده وة قول القاغر” 
[الطويل] 0 بيب قَطَا الْبَطْحَاءِ في کل مَنْهَلِ(") 
تخل ف الوت وض الت فا من اله ا ي 
وقوله: امن ماو قال التقاش: أراد أمنيّة الذكور © ). 
وقال جمهور النّظّرة: اراد أن خِلْقَةَ كل حيوان فيها ماء كما خلق آدم من الماء 
وعلى هذا يتخرج قول النبي يكل للشيخ الذي سأله في غزاة بدر: ممن أنتما؟ 
فقال النبي كَِ: انحن من ماء» الحديث27. 
والمشي على البطن للحيّات والحوت ونحوه من الدود وغيره» وعلى الرّجليّن 
للإنسان والطير إذا مشى» والأربع لسائر الحيوان. 
و 5 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: /اه4). 

(؟) وصدره: نياف كغصن البان ترتج إن مشتء وتقدم الاستشهاد به في تفسير الآية )١75(‏ من سورة 
البقرة. 

(۳) أخرجه البخاري (7751) من حديث جابر بن عبد الله» رضي الله عنهماء به. 

(5) تفسير القرطبي (9417/15؟). 

(5) انظر: تفسير الماوردي »)١١5/5(‏ وتفسير ابن السمعاني (۳/ 5٠‏ 8). 

(7) معضل» أخرجه ابن إسحاق في السيرة (ص: 019 ابن هشام) قال: حدثني محمد بن يحيى بن 
حبان» فذكره معضلا به. 

(۷) وهي شاذة» انظر عزوها له في تفسير السمعاني (۳/ »)٥ 5١٠‏ وغرائب التفسير للكرماني (؟/ .)۸٠۴۳‏ 








الآيات (50-:0) وي 


فعمّ بهذه الزيادة جميع الحيوان» ولكنه قرآن لم يثبته الإجماع, لكن قال النقاش: 
إنما کی ار ل اکر ما يماتي على أروم عن دک ما بی على أكثر لآن جم 
الحيوان إنما اعتماده على أربع» وهي قوام مشيه» وكثرة الأرجل في بعضه زيادة في 
الخلقة لا يحتاج ذلك الحيوان في مشيه إلى جميعها". 

قال القاضي أبو محمد: والظاهر أن تلك الأرجل الكثيرة ليست باطلاً؛ بل هي 
محتاج إليها في تنقل الحيوان» وهي كلها تتحرك في تصرفه. 

وقوله: ءات ميمت يعم كلّ ما نصب الله تعالى من آية وصّنْحَة للعبرة» وكل 
ما نص في كتابه من آية تنبيه وتذكير» وأخبر تعالى أنه أنزل الآيات ثم قَيّد الهداية إليها 
لأنه من قبّله لبعض دون بعض. 

وقوله تعالى: # وَبَعُولُوءَمَنَ شه 4 الآيةء نزلت في المنافقين» وسببها فيما 
زوق أن رجلا من المنافقين سمه بش ركان ية وبين رجل مخ البهوه تقصومة» فدعاه 
اليهودي إلى التحاكم عند رسول الله بي وكان المنافق مبطلاً» فأبى من ذلك ودعا 
اليهودي إلى كعب بن الأأشرفء فنزلت هذه الآية فيه . 

وأسند الزهراوي عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال: من دعاه خصمه إلى حكم 
من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم”". 

ومُدْعِننَ 4 أي مظهرين للانقياد والطاعة» وهم إنما فعلوا ذلك حيث أيقنوا 
بالنُجحء وأما إذا طّلبوا بحق فهم عنه معرضون» ثم ومهم تعالى على أسباب فعلهم 
توقيف توبيخ» أي قروا [بأحد هذه الوجوه التي عليهم في الإقرار بها ما عليهم» وهذا 


.)۲۹۲ /۱۲( تفسير القرطبي‎ )١( 
لم أقف عليه مسنداً.‎ )۲( 


(۳) نقله عنه في تفسير القرطبي (۱۲/ »)۲۹٤‏ لکن جعله مرفوعاً مرسلاً» ثم نقل عن ابن العربي أنه باطل. 








[الوافر] 


ê‏ وار 
التوقيف يستعمل في الامررالطاةا ‏ هما ترك به أو مما اح ا فهو بليغ جد 
ومنه قول جرير: 

القع كر قن و ا E‏ 

ثم حكم عليهم بأنهم هم الظالمون وقال : اتیک ماعو ويا له من حيث 
الرسول إنما يحكم بأمر الله وشرعه» والحَيّف: المَيْل. 


aK 3 7 1‏ د ميو ر 5 مي سسا رک 4 0 
قوله عز وجل: انما SS‏ لو- لیک بیت أن ولوا 


و 
وس 221 26 ا لمفلحون ر ر 7 01 وت ل 2 وو 
سَِعََا وأطعتا وأوْلتِيك هم ومن من بطع ا ويخش الله يتقو فاوْلِك 
ع 
مس بو سا بعر 0 > ص جر کرد ےو < > ود اق e‏ ر 
ا نهم لين أمرتهم يخرن قل لا نقسمواً طاعة مَحْروفَةٌ نَأ 


باصا تر 6ز الیش لله ا تت يان َه جوج عَيتَحكم ما 


6 
ورو‎ re 20 3 سير‎ >l 


ودحو 57 ۴ دي وماع الول لا البلدع الث © e‏ 

قرأ الجمهور: قول 4 بالنصب. 

وقراً علي ب بنا طالب رضي الله عنه» والحسنء واب بن ابي بحام َل 
بالرفع» وا . ا 


قال أبو الفتح: شرط «كان» أن يكون اسمها أعرف من خبرهاء فقراءَة الجمهور 


الا 


والمعنى: إنما كان الواجب أن يقوله المؤمنون إذا دُعوا إلى حكم الله ورسوله: 
سمعكا و اطا ف66 هذه ليست ارا عن الماضئ »وإتنا هى كقرل الصديق 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(۲) عجزه: وَأَنْدَى الْعَالَمِينَ بُطُونَ رَاح» انظر نسبته له في مجاز القرآن (۱/ 185)» والأغاني (۸/ »)٩‏ 
والآمالي للقالي (۳/ 4). 

(۳) وهي شاذة» انظر عزوها لهم مع التوجيه الآتي في المحتسب (۲/ .)١١8‏ 








الآيات )05-041١(‏ 34> 
رضى الله عنه: ما کان لابن أبى فحافة أن يصلى بين يدي رسول الل غل . 

وجعل الدعاءٌ إلى الله من حيث هو إلى شرعه ودينه. 

6 011 : : ا : ل هه 

وقرأ الجمهور: # ليك على بناءِ الفعل للفاعل» وقرأ أبو جعفر, والجَحُدّري» 
وخالد بن إلياس» والحسن: م#لِيَحَكَمَ# على بناءِ الفعل للمفعول”"). 

و# الْمَفْلِحُوَ #: البالغون آمالهم في دنياهم وآخرتهم. 

وا جَهْدُ اليَمِين: بلوغ الغاية في تعقيدها. 

و یرجح معناه: إلى الغزوء وهذه في المنافقين الذين تولّوا حين دُعوا إلى 


1 ووو 


وقوله: #قل لا تبتر طق 525 »مدن معاض : 

أحدها النهي عن القّسَم الكاذب؛ إذ قد عرف أن طاعتهم دَعْلَةٌ ردي فكأنه يقول: 
لا تُغالطوا فقد عرف ما أنتم عليه. 

والثاني أن يكون المعنى: لا تتكلفوا القسم» طاعة عرف" متوسطة على قدر 
الاستطاعة أَمْثل وأجْدى عليكم» وفي هذا الوجه إبقاءٌ عليهم. 

والثالث أن يكون المعنى: لا تقنعوا بالقسم» طاعة تُعرف منكم وتظهر عليكم هو 
المطلوب منكم. 

والرابع أن يكون المعنى: لا تقنعوا لأنفسكم بإرضائنا بالقسم طاعة الله معروفة» 
وشرعه وجهاد عدوه مَهْيَعٌ لائح. 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري (507) ومسلم )47١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي» رضي الله 


عنة. به. 
(۲) وهي عشرية» انظر عزوها لأبي جعفر في النشر (77177/7)) وللباقين في البحر المحيط (8/ 57). 
() في نور العثمانية: «لا تجعلوا القسم طاعة معرفة»» وفي نجيبويه: ١لا‏ تكلفوا أنفسكم طاعة». 








]٠١١ /:[ 


5 سورة النور 


ا و 


وقوله: ناله حير 4* متصل بقوله: #فل لا نقيموا € و #طاعة مَْيُوقَةٌ 4 
اعتراض بليغ . 

وقوله: سمل أِيُوا َه 4 الآية مخاطبةٌ لأولئك المنافقين وغيرهم من الكفار» 
وکل من يتعبَّى على مر محمد ك. 

و را محا كو واه سرف القاء الراحدة يدل غلى ذلك قوله: 

وڪم مَاحْيِْثّرَ 04 ولو جعلنا لتوَََأ4 فعلاً ماضياً وقدرنا في الكلام خروجاً من 

خطاب الحاضر إلى ذكر الغائب لاقتضى الكلامٌ أن يكون بعد ذلك: وعليهم ما حملا 

والذي حمل رسول الله 445: هو التبليغ» ومكافحة الناس بالرسالة» وإعمال 
الجهد في إنذارهم» والذي حمل الناس: هو السمع والطاعة واتباع الحق. 

وباقي الآية بِين. 

وقراً ابن كثير» وحمزة» والکسائي» ونافع في رواية ورش: لوَيتَقِهِي * بياءِ بعد الهاء. 

قال أبو عليٌ: وهو الوجه/ . 

وقراً قالون عن نافع: يقو بكسر الهاءء لا يبلغ بها الياء. 

وقراً أبو عمروء وابن عامر» وعاصم في رواية ت بكر: #وَيتقة4 جزماً للهاء. 

وقراً حفص عن عاصم: #وَيَقَهِ 4 بسكون القاف وكسر الهاء. 

قوله عر وجل : « وَعدَأَهَهألرنَءَامَمأ وص لصحت فهر في الْارضٍ 
کا تلك الت ين لیم یکت دهم الى اتی لم بهم تین بد 
وھ آنا یمد وتن لابفشركوس» ف سا ومن حفر بد للك اهک هم العو 
ایی الکو وان لكل ليوا رشو کم شمو ۵ کک رکرو 


> 
7 2 


عا 
E PSF Î e <k‏ عر بتر 
معجزيرب ف | لا رض وه وهم الثاز ولس المص يد ()). 


)١(‏ وكلها سبعية» انظر: التيسير (ص: »)۱٣۲‏ وزاد لخلاد وجهاً كأبي عمروء وانظر قول أبي علي في 
الحجة /٥(‏ ۳۲۷). 





الآيات (04ه-/اه) 3 


م د رم 


قرأ الجمهور: #أَسْتَحَلَفَ € على بناءِ الفعل [للفاعل. 

وقرأ أبو بكر عن عاصم والأعرج: #استخلف4 على بناء الفعل] للمفعول'. 

وروي أن سبب هذه الآية: أن بعض أصحاب النبي بيه شكا جهد مكافحة 
العدوء وما كانوا فيه من الخوف على أنفسهم» وأنهم لا يضعون أسلحتهم, فنزلت هذه 
الآية عامة لأمة محمد جل . 

وقوله: في الْأَرْضٍ 4 يريد: في البلاد التي تجاورهم» والأصقاع التي قضى 
بامتدادهم إليهاء واستخلافهم: هو أن يُمَلّكهم البلاد ويجعلهم أهلهاء كما جرى في 
الشام وفي العراق وخراسان والمغرب. 

وقال الضحاك في كتاب النقاش: هذه الآية تتضمن خلافة أبِي بكر وعمر وعثمان 
وعلي رضي الله تعالى عنهم لأنهم أهل الإيمان وعمل الصالحات". 

وقد قال رسول الله بيا «الخلافة بعدي ثلاثون سنة»0. 

والصحيح في الآية أنها في استخلاف الجمهور. 

واللام في قوله: فهر 4 لام القسَم. 

وقراً حمزة» والكسائي» وابن عامر: وو لبد 4 بفتح الباءِ وشدٌّ الدال» وقراً ابن 
كثير» وعاصم في رواية أبي بكرء والحسن» وابن محيصن بسكون الباء وتخفيف الدال(. 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١7‏ وما بين معقوفين ساقط من الأصل. 

(؟) مرسل» أخرجه الطبري )۲٠۹ /١9(‏ من طريق أبي العالية» عن النبي بلب به مرسلًا. 

(۳) تفسير القرطبى (۱۲/ ۲۹۷). 

() غریب 0 أخرجه الإمام أحمد (5*/ 58 25» وأبو داود »)55١5(‏ والترمذي »)۲۳۷١(‏ 
والنسائي في الكبرى )6١55(‏ كلهم من طريق سعيد بن جمهان» عن سفينة مولى رسول الله ا 
مرفوعا به» قال الترمذي: هذا حديث حسن» قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان» ولا نعرفه 
إلا من حديثه. 

(5) غير متقن» فهما سبعيتان» وبقي من الأولى نافع وحفص وأبو عمروء انظر: التيسير (ص: .)١57‏ 








وجاءَ في معنى تبديل خوفهم بالأمن أن رسول الله بي لمّا قال أصحابه: يأتي 
علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ قال رسول الله يٍ: «لا تغبرون إلا قليلاً حتى يجلس 
الرجل منكم في الملا العظيم محتبياً ليس فيه حديدة»“. 

وقوله: #ومَّن كه € يحتمل أن يريد: كفر هذه النعم إذا وقعت. ويكون 
الفسق على هذا غير المُخرج عن المِلّةء قال بعض الناس في كتاب الطبري: ظهر ذلك 
فى قتلة عثمان رضى الله عه" . 

ول ارت الكقر و الال جنم قرع الا هوهو ظاهر رل ينين 
اليمان» فإنه قال: كان على عهد النبيّ كك نفاق وقد ذهب» ولم يبق إلا كفر بعد إيمان”". 

ولمّا قدّم تعالى عَمّل الصالحات بَيّنها في هذه الآية» فَنَصَّ على عظّمها وهي 
قامة الصلاة وإِيتاءٌ الزكاة» وعم بطاعة الرسول لأنها عامة لجميع الطاعات. 

ره روہ 1 95 5 

و# لعلحكم #: معناه: في حقكم ومعتقدكم. 

ثم أنحى القول على الكفرة بأن نبّه على أنهم ليسوا بِمُفْلِتِينَ من عذاب الله تعالى. 

ورا جمهون الع طلا تصن اكا على البيفاظة للف فلك ور أها 


ى 
3 


الحسن بن أبي الحسن بفتح السين» وقرأ حمزة» وابن عامر: لا يَحَسَي# بالباء 9 ). 


إِ 


)١(‏ ضعيف مرسلء أخرجه الطبري (۲۰۹/۱۹) وابن أبي حاتم )۱٤۷۷۲(‏ في تفسيرهما من طريق 
أبي جعفر الرازي» عن الربيع» عن أبي العالية» مرسلا به. 

(۲) تفسير الطبري (۲۰۹/۱۹). 

(۳) أخرجه الطبري (۱۹/ ۲۱۰) وابن ابي حاتم )١4157(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن 
سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي الشعثاء» عن حذيفة» رضي الله عنه» به. وإسناده مستقيم 
إذا سلم من تدليس حبيب. 

(5) وفتح السين» وهي ثلاث قراءات سبعية» والثانية بالتاء مع الفتح لعاصم فعزوها للحسن قصور» 
انظر التيسير (ص: .)١١۳‏ 








٤۹ )0/( آية‎ 


قال أبوعلي: وذلك يحتمل وجُهين: 

اهما رکون لش لا بخن مسجم 

والآخر أن يسند الفعل إلى الذين كفرواء والمفعول أنفسه. 

وأعَجَرَ الرجل: إذا ذهب في الأرض فلم يُقْدَر عليه» ثم أخبر بأن مثواهم النا. 
زا فاش النخاقية وال 

قوله عر وجل: ٭ اھا ار ءامو الست عرد الزن مککت ایک والب ليوا 


رک اد ر رو س 2 


ور < مه ع مه ا ر 8 > مو 
الحلم منک تلت مرت من مل صل الجر وين تصعوت تابحم من الظهيرة ومن بع صاوة الى ِ 


ا 


سه 3A‏ سح مه ول وم سدم و ar‏ 


َتُعَووتٍ لَك تبرت کک وک لھم جا بحد شی لوت کک مت کم عل ينض 
قال ابن عمر: الین مت ) يراد به الرجال خاصةً"» وقال أبو عبد الرحمن 
السلمى: يراد به الساء خاضة» وسبيل الرجال أن يسادوا في كل وقثه وحكى 
ااا عن او غر حرودة واقيل ااا را 0 يم مرا نزيو ا 
وقراً جمهور الناس: لالم 4 بضم اللام. 
تؤثراً الحسخ ابن آي الحسن (الخل) يسكون الك وكان ابو برو 
وا قال ابن ساس وغ دركيا الان کات د لفاس 


(۱) انظر: الحجة للفارسي (5/ (FY‏ 

(۲) هذا الأثر أخرجه البخاري في الآدب المفرد 42٠١81‏ وابن جرير الطبري )75١١/١19(‏ من طريق 
ليث بن أبي سليم» عن نافع به. 

(۳) انظره مع القولين قبله في تفسير الطبري »)5١1١/١19(‏ ونقل الزهراوي لم أجده. 

(4) سقط من الأصل» وهي شاذة» عزاها الهذلي في الكامل (ص: )5١094‏ لعبد الوارث واللؤلؤي عن 
عباس» وطلحة» والحسن. 

(5) من نور العثمانية. 





للحا سورة النور 


نا کرم عند أله اک 4 [الحجرات: 11]» فاب | لناس إلا أن الأكرم هو 


وهذه العبارة ب ترك“ إِغلاظ وزجرٌء إذ لم تُْيَرّم حق الالتزام» وإلآ فما قال الله 
تعالى هو المعتقد في ذلك عند العلماءٍ المكتوب في تواليفهم» أعني أن الكرم التقوى. 
وأما أمر الاستعذانفإن تغيير المباني والحُْجُب أغنت عن كثير من الاستئذان» وصيرته على 
و ين أبواب المنازل اليوم من مواضع النوم ؟ وقد ذكر المهدوي عن ابن عباس 
اندقال ادا ةا احا اذ كان | لاغ لا أ عادت الحال لعاد 

بهده الا يه واجبا إد کانو ولا ابواب» و 

ال ر 

قال القاضي أَبو محمد: فهي الآن واجبة في كثير من مساكن المسلمين في 
البوادي والصحارى ونحوها. 

وع ا عن حاط درن العلماوة أن الك الى أن غاد يان كر الد 
إِذْ لا بال لهم والأطفال الذين لم يبلغوا الخُلّم إلا أنهم عقلوا معاني الكشفة ونحوهاء 
يستأذنون على أهليهم في هذه الأوقات الثلاثة» وهي الأوقات التي تقتضي عادةٌ الناس 
الانكشاف فيها وملازمة التّعري في المضاجع» وهي: عند الصباح؛ لأن الناس في ذلك 


)١(‏ أخرجه ابنأ بي حاتم )۱٤۷۸۹(‏ في تفسيره» من طريق عبد الله بن لهيعة» عن عطاء بن دينار» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وهذا إسناد ضعيف» عبد الله بن لهيعة» ضعيف الحديث» 
وشيخه عطاء بن دينار» متكلم في روايته عن سعيد بن جبیر» انظر: تهذيب الكمال (۲۰/ .)٦۷‏ 

a (۲)‏ : «الناس»» قال في الحاشية: واذ ضح أن المقصود هو ما ذكرناه وأن كلمة الناس 
مقت فن اا اع 

() انظر ما حكاه المهدوي عن ابن عباس في التحصيل (5/ »)٥٦۰‏ وتفسير القرطبی »)٠۲/۱۲(‏ 
را لصح عن این عباس بخلاتف خرچ او دار( ۱١‏ )ران ای سات في شیر :۷۸۷7 200 
طريق عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به لکن قال أبو داود عقبه: 
«حديث عبيد الله وعطاء يفسد هذا». يعني ما أورده قبل هذا من رواية عبيد الله بن أبي يزيد وتابعه عطاء 
كلاهما عن ابن عباس أنه قال: لم يأمر بها أكثر الناس آية الإذن وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي. 








۲٥۱ )0/( آية‎ 


الوقت عراة في مضاجعهم» وقد يتكشف النائم» فمن مشى ودخل وخرج فحكمه أن 
يستأذن لئلا يطلع على ما يجب ستره» وكذلك في وقت القائلة-وهي الظهيرة- لأن النهار 
يظهوقها 5ع واشعه س ومد الها اه رقت اتر للتوم رالا ل للفراش. 

وأما/ في غير هذه الأوقات التي هي عورة» أي ذات انكشاف» فالعرف من 
الاس از واا قا حرج فى وغول هله الصديقة بخ إ6 ]3 س فر اقرن 
و و سد ااا اذاهو ا 

وقراً ابن ابي عبلة: (طَوَّافِينَ) بالياء“. 

وقال الحسن: إذا أبات الرجل خادمه معه فلا استئذان عليه» ولا في هذه الأوقات 
الغلاثة7" . 


وقوله: بتڪم عل بم € بدلٌ من قوله: ووت 4. 


آ م ہے 


و# زّم 4 نصب على الظرف؛ لأنهم لم يُوْمَروا بالاستئئذان ثلاثاء إنما 
مروا بالاستئذان في ثلاثة مواطن» فالظرفية في لمت € بينة. 
وقراً جمهور السبعة: لتت عورمتي € برفع لتت #, وهذا على الابتداء. 


وقرأحمزة. والکسائي» وأبوبكر عن عاصم: #ثَلَاتٌ عَوْرَاتِ # بنصب 


ع 
ا 


#ا تلات وهذه على البدل من الظرف في قوله: # لث مرت 4 وهذا البدل إنما 


5 
2 


يصح معناه بتقدير: أوقات ثلاث عورات» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مُقَامه. 


.)7 148 وهي قراءة شاذة» انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 
.)۲۱۳ /١9( تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) في المطبوع: «ثلاث عورات»» ولعله سبق نظر. 

() في المطبوع: «وكذا». 

(5) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١177‏ والسبعة (ص: 459). 
(5) في الأصل: «ثلاث عورات». 


[1۰V /:[ 








o۲‏ سور التو 


م 


و#عورتٍ #: جمع عورة وبابه في الصحيح أن يجيء على فَعَلاتِ بفتح 
الین فجن و جفتات زفح و ذلك وسكا الع : في المعتل كبَيْضَةٍ وَيَيْضَاتٍ وجَوبَة 
اكرات تسر a e‏ 

ولوف وة بلاطمل نکم الحا نذا ما سند كرست 
من لھ کیلک مین ن آله ڪڪ ءالوو واه علي ڪي 0 5 وَالْمَوعِد من السك 
ای لاہ كلها تح ھی ْنَع أن نے ييابَهْرك کر مت بردت بے وان 
ET‏ ييح OE‏ 

المعنى: أن الأطفال مروا بالاستئذان في الأوقات الغلاثة المذكورة e‏ 
الأمرفي غير ذلك من الأوقات. ثم أمر تعالى في هذه الآية أن يكونوا -إذا بلغوا الحلم - 
على حكم الرجال في الاستئذان في كل وقتء وهذا بيان من الله عر وجلّ. 

وقوله: # وَآلْصَوعِدُ4 يريد النساءَ اللاتي قد اسن وقعدن عن الولدء وَاحِدَتُهُنَ 
قاعد. 

ا ل يا عن الولد 
وفيها مد مشتمتع فلما كان الغالب من النساء أن ذوات هذا السن لا مذهب للرجال فيهن أبيح 
لهي مالم يبح لغيرهن» وأزيل عنهن كلفة التحفظ المتعب؛ إذعلّة التحفظ مرتفعة منهن. 

وقراً الى سعوهة (أن قنش ين ابی وح قراف أي 

وروي عن ابن مسعوة أيضاً: من جَلابيبهن) 0 

والعرب تقول: امرأة واضع للتي كبرت فوضعت خمارهاء ثم استثنى عليهن في 
وضع الثياب ألا يقصدن به التبرج وإبداءً الزينة» فرب عجوز يبدو منها الحرص على أن 
(1) انظر القولين في تفسير البغري (8رة 49): 


(۲) وهما شاذتان» انظر نسبة الأولى لأبي في تفسير الطبري »)2١117/1(‏ ولابن مسعود في تفسير ابن أبي 
حاتم (۸/ 35557)» معاني القرآن للنحاس (225557/5)» والثانية في الشواذ للكرماني (ص: 48 "). 
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يظهر لها جمال ونحو هذا مما هو أقبح الآشياءٍ وأبعده عن الحق. 

و«التَّمَرّج)»: طلب البدُوٌ والظهورء ومنه: لف بروج مُشَيدَوِ [النساء: ۷۸]» وأصل 
لك يروج السماء والأسواروبوالذي - وضعه لهلهم الضيفة الجلياث الذي قوق 
الكمار والرداء قالة ابن مسعود ١ء‏ واين جبيرء وغيرهما؟. 

ثم ذكر تعالى أن تحمظ الجميع منهن واستعفافهن عن وضع الثياب والتزامهن ما 
يلتزمه الشباب من السترء أفضل لهن وخيرٌ. 


- 0 
o °‏ 
کر ا او ي ر ( 


وقرا اد مسفوة ١و‏ ان E‏ 1 
ثم ذكر تعالى أنه سميع لما يقول كل قائل وقائلة» عليم بمقصد كل أحد في قوله. 
وفي هاتين الصفتين توعد وتحذيرء والله الموفق للصواب برحمته. 


قوله عر وجل : اع لای حرج وک َل الأ رج سرج لعل امرب سج 
وکا شيڪم ل كا کو من بيوصت وو يوت ءا ايڪ م او موت امه کم أو يوت 
خو نڪ وو يوت وڪم و يوت اع ڪڪ أو بَيُوتٍ يڪم أو بوت 
ولك َر يوت حيصت او ما ڪئم کات ار صَربقڪم کے 
یکم جاح أن اڪاو ہیی کا أو اشا قدا نمیو اموا اشک َة 
تَعَقِلُويَت )). 


اختلف الناس في المعنى الذي رفع الله فيه الحرج عن الأصناف الثلاثة» فظاهر 


)١(‏ أخرجه الطبري (۹/ ۲۷) من طريق الأعمش» عن مالك بن الحارث» عن عبد الرحمن بن يزيد» 
عن ابن مسعود» رضي الله عنه» به» وهذا إسناد صحيح» إن سلم من تدليس الأعمش. 

(۲) تفسير الطبري (9١/5١؟15-/7511).‏ 

(۳) وهي شاذة» نسبتها له في: تفسير القرطبي 427٠١ /١7(‏ وفي الإماراتية والحمزوية ولالاليه ونور 
العثمانية: «يعففن»» وكذا عزاها له في مختصر الشواذ (ص: .)٠٠١‏ 








]٠١8/:[ 
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الآية وأمر الشريعة: أن الحرج مرفوع عنهم في كل ما يضطرهم إليه العذرء وتقتضي نيتهم 
الإتيان فيه بالأكمل» ويقتضي العذر أن يقع منهم الأتقصء فالحرج مرفوع عنهم في هذا. 

فأما ما قال الناس في هذا الحرج هناء فقال ابن زيد: هو الحرج في الغزى أي: لا 
حرج عليهم في تأخرهم. وقوله: لاع شم 4 الآية معنى مقطوع من الأول(2. 

وقالت فرقة: الآية كلها في معنى المطاعم» قالت: وكانت العرب ومَنْ بالمدينة 
قبل المبعث تتجنب الأكل مع أهل الأعذار» فبعضهم كان يفعل ذلك تقذراً لِجَولان اليد 
من الأعمى؛ ولائبساط الجلسة من الأعرج» ولرائحة المريض وعِلّاته» وهي أخلاق 
جاهلية وَكِبّره فنزلت الآية مؤدبة. 

وبعضهم كان يفعل ذلك تحرجاً من غير أهل الأعذار؛ إذ هم مقصورون في 
الأكل عن درجة الأصحاء؛ لعدم الرؤية في الأعمى» وللعجز عن المزاحمة في الأأعرج» 
ولضعف المريض» فنزلت الآية في إباحة الأكل معهم. 

وقال ابن عباس في كتاب الزهراوي: إن أهل هذه الأعذار تحرجوا في الأكل مع 
الناس لأجل عذرهم فنزلت الآية مبيحة لهم . 

وقال ابن عباس أيضاً: الآية من أولها إلى آخرها إنما نزلت بسب أن الناس لما 
نزلت: # ولا تاوا اموا کم ينك بالطل 4 [البقرة: 184] قالوا: لا مال أعز من الطعام» 
وتحرّجوا من أن يأكل أحد مع هؤلاءٍ فيغبنهم في الأكل فيقع في أكل المال بالباطل» 
وكذلك تح رجواعن أكل طعام القرابات لذلكء فنزلت الآية مبيحة جميع هذه المطاعم» 
وميه أن تلك إنما هي في التعدّي/ والقمار وكل ما يأكله المرءٌ من مال الغير والغيرٌ 


کاره» أو بصفة فاسدة وو 


9 تفسير الطبري:(91/19؟): وتفسير الفعلبي (۱۹۸/۷). 
(0) لم أقف عليه. 


(۳) إسناده جيدء الأثر أخرجه أبو داود )۳۷٤۷(‏ من طريق على بن حسين بن واقد» عن أبيه» عن يزيد = 








Yoo )51( آية‎ 


وقال عُبَيْد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: قوله في الأصناف الثلاثة إنما نزل 
بسبب أن الناس كانوا إذا نهضوا إلى الغزو وخَلَّفُوا آهل العذر في منازلهم وأموالهم؛ 
فكان أهل العذر يتجنبون أكل مال الغائب» فنزلت الآية مبيحة لهم أكل الحاجة من 
طعام الغائب إذا كان الغائب قد بنى على ذلك'. 

وقيل: كان الرجل إذا ساق أهل العذر إلى بيته فلم يجد فيه شيعاً ذهب بهم إلى 
بيت قرابته» فتحرّج هل الأعذار من ذلك فنزلت الآية. 

و الله تال وات اا انات وط مھا بوث الا ناف فال المسروة ذلك 
داخل”" في قوله تعالى: نوڪ #؛ لان بیت ابن الرجل به 

وقراً طلحة بن مصرف: لإِمّهَاتَكُمْ4 بكسر الهمزة. 

وقوله تعالى: #أوّما تر مات يعني ما حُرْتُم وصار في قبضتكم: 
فعُظْمه ما ملكه الرجل في بيته وتحت عَلَقّه» وذلك هو تأويل الضحاك ومجاهد*» 
وچو ای رادل قن الآ وار ا چ ا 

وقراً جمهور الناس: م ثم 4 بفتح الميم واللام. 

وقرا سد ين جير( بهم الميم ركمر اللا وشده: 


= النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» علي بن حسين بن واقد لا بأس به» انظر 
تهذيب الكمال (١؟505/5).‏ 

)١(‏ تفسير الطبري »)77١ /١19(‏ ومعاني القرآن للنحاس (001//4)) بتصرف. 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري (۱۹/ ۲۲۰) من قول مجاهد. 

(۳) في لالاليه: «ذلك لأنها داخلة»... إلخ. 

(6) هي سبعية للكسائي» وزاد حمزة كسر الميم» كما تقدم» انظر: السبعة (ص: ۲۲۸). 

(4) راجع تفسير الطبري (۲۲۱/۱۹). 

(7) وهي شاذة» انظر نسبتها له في: تفسير الثعلبي (۷/ .)١١19‏ 








[الطويل] 
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وقرأ جمهور الناس: لمات وقراً سعيد بن جبير: (مَفَاتِيحَة) بياءٍ بين 
العا والحاو» الأو لى غلى جمع كفت والقائية علق دمع مفقاح» وق رأ اد ملك 
مِفْتَاحَةُ) (20. 

ون تال هدو الآية ا لآن قرس المردة لصيق: 

قال معمر: قلت لقتادة: ألا أشربٌ من هذا الجب؟ فقال: أنت لي صديق فما 
هذا الاستئذان؟. 

قال ابن عباس في كتاب النقاش: الصديق أوكد من القرابة» ألا ترى في استغاثة 
الجهتميين: ناتان سَلفعينَ ن وَلاصَديقحجمْ 4[الشعراء: ٠٠١‏ انا 

وقوله: کے ّم جاح أن تأ ڪلو جي عا أو أ تاتا 4 رذ لمذهب جماعة 
من العرب كانت لا تأكل أفراداً البَنَّدَه قاله الطبري” زاك قول ن اا 

إذاها ن ا ا لی أكبلذ وی لنت كله وی 

وكان بعض العرب إذا کان له ضيف لا يأكل إا أن يأكل مع ضيفه» فنزلت هذه 
الآية كيه 3ه الاكره د كر ماصالتها موب ال ەوتاه أكل اله 
ما كان عند العرب محرماً نَحَتْ به نحو كرم الخُلّقَ فأفرطت في إلزامه» وإن إحضار 
الأكيل لحسرٌ ولكن بألا يحرم الاتفراد. 


.)1٠١5 21١١© وهما شاذتان» انظرهما فى مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «الحَبَّا 0 الإماراتية: «ألا أشرف». 

(*) تفسير الطبري (۱۹/ ۲۲۳). 

(:) هذا الأثر لم أقف عليه. 

(5) تفسير الطبري (۱۹/ ۲۲۳). 

(5) عزاه في الأغاني /١5(‏ 1۹)ء والجليس الصالح الكافي (ص: )٠١‏ لقيس بن عاصم المنقري» 
وفي شرح الحماسة للتبريزي (۲/ 55 7) ولباب الآداب »)37١ /١(‏ لحاتم الطائيٌ» وفي الحماسة 
البصرية (۲/ ۲۳۸) على الخلاف بينهما. 
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لت يي و ال 
حرام»» وبقوله تعالى: #لاتدخلوا ا حو سوا 4 [النور: ۲۷] 


الآية» وبقوله کله من حديث ابن عمر: لايل ااا أحد إل بإذنه)(؟ الحديث. 


0K 


ثم ختم الله تعالى الآية بتبيينه تة السلام في البيوت؛ واختلف الناس في أي 
البيوات أراد: 

فقال إبراهيم بم ا اراد باتعو" رال مراع مو اه 
صنفکم» فهذا كما قال: #لقد جاءڪم رشو تر من شڪ 4 [التوبة: 178]» 
فإن لم يكن في المساجد أحد فالسلام أن يقول المرءٌ: السلام على رسول الله» وقيل: 
يقول: السلام عليكم» يريد الملائكة» ثم يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 

[وقال جابر بن عبد الله وابن عباس وعطاء بن أبي رباح؛ المراد البيوت المسكونة» 
أي: فسلموا على صنفكم كما قال: #رَسُولك يَِنَ سڪ #. وقالوا تدخل في 
ذلك البيوت غير المسكونة ويسلم فيها المرء على نفسه بآن يقول: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين]. 

وقوله: #يكِّةٌ 4 مصدر» ووصفها بالبركة لأن فيها الدعاءَ واستجلاب مودة 
ا #حكتاات 4 كاف تشبيه» وذلك إشارة إلى هذه 
اسن أي: كهذا الذي وصف يطَّرد بت بتبيين الآيات لَعَلَّكُمْ تعقلونها وتعملون بها. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (51) ومسلم (17174) من حديث أبي بكرة الثقفي» رضي الله عنه» 
مرفوعا به. 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (۲۳۰۳) ومسلم (17/77) من حديث عبد الله بن عمر» رضي الله عنه» 
مرفوعا به. 

(۳) تفسير القرطبي (۳۱۸/۱۲). 

(4) سقط من الأصل والمطبوع» خبر جابر أخرجه الطبري ۲۲٠ /١9(‏ -317) من طريق ابن جريج 
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر وإسناده جيد» وخبر ابن عباس أخرجه أيضاً الطبري من طريق ابن 
جريج أخبرني عطاء الخراساني عن ابن عباس به. وعطاء لم يسمع ابن عباس. 
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ت ت 2 
وقال بعض الناس في هذه الآية: إنها منسوخة بآية الاستئذان الذي أمر به الناس» 
وهي المتقدمة في السّورة» فإذا كان الإذن محجوراً فالطعام أحرى» وكذلك أيضا“ 


ر ر رە 


فرضت فرقة نسخاً بينها وبين قوله تعالى: # ولا تا کو امول بتک بالطل € [البقرة: ۱۸۸]. 

والنسخ لا يتصور في شيءٍ من هذه الآيات؛ بل هي كلها محكمة» أما قوله: 
ل ولا تا کو آمو کم بک بطل #» ففي التعدي والخدع والإغرار واللهو والقمار 
ونحوه» وأما هذه الآية: ففي إباحة طعام هذه الأصناف التي يَسُرّها استباحة طعامها 
aE‏ 

وأماآية الإذن: فعِلَّةٌ إيجاب الاستئذان خوف الكشف. فإذا استأذن الرجل خوف 
الكشفة ودخل المنزل بالوجه المباح صح له بعد ذلك أكل الطعام بهذه الإباحة» وليس 
يكون في الآيات نسخ» فتأمله. 


هد ل مجو روه مي g/l‏ 


2- 6 
7 کر مج مايوه دي مولح وو ¢ 0ك 7 eo‏ وياد E‏ ع2 ي دي و ع جه 
جامع لر يذهبوا حى ينوه إِنَّ الذين يسَمَزِنوتكَ أؤليك الذِين منوت يله ورسولو- فإذا 
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> > 


َد @). 

إِنَّمَا» في هذه الآية للحصرء اقتضى ذلك المعنى؛ لأنه لا يتم إيمانٌ إلا بن 
يؤمن المرءٌ بالله ورسوله» وبآن يكون من الرسول سامعاً غير معنت“ في أن يكون 
الرسول يريد إكمال أمر فيريد هو إفساده بزواله"" في وقت الجمع ونحو ذلك. 


ول الام الجامع): يُراد به ما للإمام حاجة إلى جمع الناس فيه لإذاعة مصلحة» 


(۲) فى لالاليه: «معتبر). 
() في المطبوع: «بزاوله»» وهو سهو من الطابع. 








آية (؟51) ۲۹ 
فأّدب الإسلام اللازم في ذلك_إذا كان الأأمر حاضراً_أَلّا يذهب أحد لعذر إلا بإ 
ذهب بإذن ارتفع عنه الظن السيئٌ» والإمامٌ الذي يرتقب إذنه في هذه الآية هو إِمامٌ الإمرة. 

وقال مكحولء والزهري: الجمعة من الأمر الجامع» وإمام الصلاة ينبغي أن 
يستأذن إذا قدمه إمامٌ الإمرة إذا كان يرى المستأذن. 

ومشى بعض الناس دهراً على استئذان إمام الصلاة. 

وروي أن هرم بن حيان”" كان يخطب. فقام رجل فوضع يده على أنفه» وأشار 
إلى هرم بالاستعذان فأذن له» فلما قضيت الصلاة كشف عن أمره أنه إنما ذهب لغير 
ضرورة / » فقال هرم: اللهم أخر رجال السوء لزمان السوء". 

وظاهر الآية إلّما يقتضي أن يُستأذن مير الإمرة الذي هو في مقعد النبوة؛ فإنه 
ربما كان له رأي في حبس ذلك الرجل لأمر من مور الدين©»: فآما إمام الصلاة فقط 
فليس ذلك إليه؛ لأنه وكيل على جزءٍ من أجزاءِ الدين للذي هو في مقعد النبوة“. 

ثم أمر الله تعالى ثبيه أن يأذن لمن عرف منه صحة العذر وهم الذين يشاء. 


وروي أن هذه الآية نزلت في وقت حفر رسول الله ية خندق المدينةء وذلك أن 


)١(‏ انظر البيان والتحصيل »)417/١(‏ ومواهب الجليل (۲/ »)٤١١- ٤١١‏ وفي المطبوع: الزهراوي: 
بدل الزهري. 

(؟) في المطبوع: ابن حبان» وهو هرم بن حيان العبدي الربعي» ويقال الأزدي البصري» روى عن عمر» 
وعنه الحسن البصري» وغيره» كان من سادة العباد» وكان ثقة له فضل» كان عاملا لعمر» وولي له 
ولعثمان بعض الحروب بأرض فارس» تاريخ الإسلام (ه/ 79ه). 

(۳) تفسير الطبري (۲۲۹/۱۹). 

(5) في نور العثمانية: «الدنيا». 

(5) هذا مذهب الحسن البصري» وقال الجمهور بأن ذلك خاص بالنبي كلك انظر: فتح الباري لابن 
حجر (5/١؟1١).‏ 
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بعض المؤمنين كان يستأذن لضرورة» وكان المنافقون يذهبون دون استذان» فأخرج 
لله تعالى الذين لا يستأذنون عن صنيفة المؤمنين» وأمر الي كل أن يأذن للمؤمن الذي 
لا تدعوه ضرورة إلى حبسه» وهو الذي يشاء» ثم أمره بالاستغفار لصنفي المؤمنين من 
فل ون لوقة هتوق ذلك كانس لمرن ورانا به 

قوله ع وجا « لاجعلا e‏ ۽ داه بعکم بعصا قد 
تقل ام اليرت الورك يك ذا نيخت ر كارت 4 لُِونَ عَنْ أروه أن تيبم فة 
ويسم مدب آي © آلا رمان التتكوت مرق AE‏ اشر عاكه روم 
وی إل ف e‏ وله كل مَىْء ع ).۰ 

0 005 
مخاطبة رسول الله في النداءء كمخاطبة بعضهم لبعض» فإن سيرتهم كانت التداعي 
بالأسماءء وعلى غاية البداوة وقلة الاهتمام» فأمرهم الله تعالى في هذه الآية وفي غيرها 
أن يدعوا رسول الله يا بأشرف أسمائه» وذلك هو مقتضى التوقير والتعزير» فالمبتغى 
في الدعاء أن يقول: يا رسول الله» وأن يكون ذلك بتوقير وخفض صوت وبرء وألا 
يجري ذلك على عادتهم بعضهم في بعضء قاله مجاهد وغيره”") 

وقال ابن عباس: المعنى في هذه الآية إنما هو: لا تحسبوا دعاءً الرسول عليكم 
كدعاء بعضكم على بعضء أي: دعاؤه عليكم مجاب فاحذروه9» 

ولفظ الآية يدفع هذا المعنى» والأول أصح. 


)١(‏ ضعيف» أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۳/ 91 ) من طريق محمد بن كعب القرظي» وعثمان بن 
يهوذاء عن رجال من قومه» به» وهذا إسناد ضعيف لإرساله. والإبهام. 

() انظر تفسير الطبري E /١9(‏ 

(۳) ضعيف» أخرجه الطبري (7570/19)» وابن أبي حاتم )١5979(‏ في تفسيرهما من طريق عطية 
العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 








5١ )55-57( الآيات‎ 

ثم أخبرهم الله تعالى أن المتسلَّلِين منهم لواذاً قد علمهم» و«اللّواذ»: الرَوّغان 
ا ومو مف لأ ولتس ص ا عن ع 
الزجاج ey‏ 

ثم أمرهم بالحذر من عذاب الله تعالى ونقمته إذا خالفوا عن أمره. 

وقوله تعالى: #أيحَالِفُونَ عَنَ انرو € معناه: يقع خلافهم بعد أمره» وهذا كما تقول: 
كان المطر عن ريح» و عَنَ # هي لِمَا عَدَا الشيء والفتنة في هذا الموضع: الاختبار 
والرزايا في الدنياء أو بالعذاب الأليم في الآخرة» ولا بد للمنافقين من أحد هذين. 

[وقوله تعالى: # الإ € استفتاح كلام وإخبار [بأن الآني على جميع ما تقدم 
لمن اعرا أن الث قال لدما فى السماوات و لارا ملكا وخلقا. 

ثم أخبرهم أنه قد علم ما أهل الأرض والسماءِ عليه» وخصّ بالذكر منهم 
المخاطبين؛ لن ذلك موضع الحجة عليهم» وهم به أعنى. 

وقوله: ووم يحوي * يجوز أن يكون معمولا لقوله: #يَعَلَمْ 4. ويجوز أن 
يكون التقدير: والعلم الظاهر لكم_أو نحو هذايَوْمَ فيكون النصب على الظرف. 

وقرأ الجمهور: #يُرَحَعُوت 4 بضم الياء وفتح الجيم. 

وقرأ يحيى بن يَعْمَرء وابن أبي إسحاق» وأبو عمرو: #يَرْجِعُونَ 4 بفتح الياء 
وكسر الجيه). 


.)٥٦/٤( معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(1) من نجيبويه والحمزوية وأحمد" ولالاليه ونور العثمانية. 

(۳) سقط من الإماراتية والأصل» وبعضه سقط من المطبوع. 

(4) وهي عشرية ليعقوب على قاعدته» كما في النشر »)۲٠۸/۲(‏ ورواها علي بن نصر وعبيد بن عقيل 
وهارون الأعور عن أبي عمرو كما في السبعة (ص: 559)» وجامع البيان (/ »)2١41١‏ وانظر 
موافقة الباقين في البحر المحيط (۸/ ۷۷). 








1۲ 


9 0 م 5 2 
وقال عقبة بن عامر الجهنى: رأيت النبى بيه يقرا هذه الآية خاتمة النور فقال: 
بو روسك م 


(والله بكل شَىء بصي . 
وباقى الآية بين. 


كمل تفسير سورة النور'") 


)١(‏ وهي شاذة» والحديث ضعيف» أخ رجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن )٥۳۷(‏ والطبراني 
في الكبير (11/ )7١7‏ من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن 
عامر» رضي الله عنه» مرفوعاً به» وابن لهيعة ضعيف الحديث. 

(۲) ليس في الأصل وأحمد"»: وفي نجيبويه: «والحمد لله على ذلك)» وفي الإماراتية: «والحمد لله 
حق حمده)» وفي الحمزوية: «والحمد لله كثيراً»؛ وفي لالاليه زيادة: «وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم)» وفي المطبوع زيادة: «وآله وصحبه أجمعين». 








ا 
NEE‏ 


a 
2 
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تفسير سو رة الفرقان 


هذه السورة مكّيّة في قول الجمهور وقال الضحاك: هي مدنية» وفيها آيات 
مكية: قوله تعالى: وای اينع مم لَه إلا ءَاحَرَ € [الفرقان: 54] الآیات. 

قوله عر وجل : بار َك ت الاد عل عبد لیک لمي در( الى 
له مڭ الوت والذرض ولو يد وک دا ولم یکن لَه ريك في الماك وک ڪل یو مدر 
ولا عا ولایم لک موتاول حيو ولاششويًا )). 

بار 4: وزنه تفاعل» وهو فعل مطاوع”" بارَّكَ من البركة» وبَارَكَ فاعل من 
واحد, ومعناه: زاد وارك 4 فعل مختص بالله تعالى» لم يستعمل في غيره» ولذلك 
لم يصرّف منه مستقبل» ولا اسم فاعل» وهو صفة فعل» أي: كثرت بركاته» ومن جُمْلتها 
إنزال كتابه الذي هو الفرقان بين الحق والباطل. 


)١(‏ تفسير الماوردي (5/ »)٠١١‏ وتفسير الثعلبي (۷/ »)١77‏ وتفسير ابن أبي زمنين /١1(‏ 478)) ومعاني 
القرآن للنحاس (ه//). 

(۲) وانظر تفسير القرطبي .)١/۱۳(‏ 

() في المطبوع وأحمد" ونور العثمانية: «مضارع». 








] ١/1 


۲٤‏ سورة الفرقان 


وصدر هذه السورة“ إنما هو ردٌّ على مقالات كانت لقريش» فمن جُمْلتها 
قولهم: إن القرآن افتراه محمد وإنه ليس من عند الله» فهو رد على هذه المقالات. 

وقراً الجمهور: عل عَبَدِوء 4» وقراً عبد الله بن الزبير: (عَلَى عِبَادِه) . 

0 5 و 5 8 1 

والضمير في قوله: #ليكون € يحتمل أن يكون لمحمد» وهو عبده المذكور» 
وهذا تاويل ابن دوحل أن يكون للقرآن: 

وأماعلى ابن ایر فهو لارا لا مل غير ذلك الا که 

وقوله تعالى: #للعللويت # عام في كل إنسي وجني» عاصّرّه أو جاءَ بعده» وهو 
متأيد من غير ما موضع من الحديث المتواتر وظاهر الآيات. 

الي ال رمو ال وال سول من كفل الله لي وقد يكون الذي لسن 
برسول» كما روي في ذي القرنين» وكما ورد في رَسّل رسول الله اة إلى الجن» فإنهم 
ر ولسوا رمل ال 

5 8 3 کو و 2ے <“ 32 6 ان ٠.‏ 5 . 

/ وقوله: الى له ملك أَلسَّمَوْتٍِ € الآية» هي من الرَّدّ على قريش في قولهم: 
إن لله شريكاًء وفي قولهم: انّخذ البنات» وفي قولهم في التلبية: إلا شريك هو لك9). 

وقوله تعالى: #وََلقَكُلَتَىْءِ؛4 عام في كل مخلوق» وتقديرٌ الأشياء: هو 
تاها بالأمكد وال رمان وال قاف وال والاتقاث: 

3 

ثم عقب ذكر هذه الصفات التي هي للألوهية بالطعن على قريش في اتخاذهم 
آلهة ليست لهم هذه الصفات» فالعقل يعطي أنهم ليسوا بآلهة. 
)١(‏ في المطبوع: «الآية). 
002 وهي شاذة» انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص: 55 7). 
(0) تفسير الطبرى 6٣۴/۱0‏ 


الأخرى بالرفع. 








الآيات (5-5) 1° 


وقوله: #وهمعمّون)؛ يحتمل أن يريد يخلقهم الله بالاختراع والإيجاد'. 

ويحتمل أن يريد: يخلقهم البشر بالنحت والنجارة» وهذا التأويل أشد إبداءً 
لخساسة الأصنام» وخلق البشر تجوزء ولكن العرب تستعمله» ومنه قول زهير: 

أن شري كا حلت ويك INS‏ 

وهذا من قولهم: خلّقَتٌ الجلدء إذا عملت فيه رسوماً يقطع عليهاء فالمَرِيٌ هو أن 


مع على تلك الرسوم. 
وقوله: مو تاولا حزة € پر يدا مات ولا إحباك و التشورة تبعف ا هو الین 
قوله عر وجلّ: ¥ كرا 0 هدا لَك e‏ 
OT OT‏ ل واوا مط ME GS‏ كي قثن عاق كر 


ويلا (0) فلأنرله الى يكم لدو 100 تدكا عابي ©). 
اگ فرش ولك أن يمضه قان داك رکذت انرا عمل 
واختلف الناس في القوم المُعينين لمحمد ييا على رَعم قريش: 
فقال مجاهد: أشاروا إلى قوم من اليهود". 
وقال ابن عباس: أشاروا إلى عَبيد كانوا للعرب من الفرس» أحدهم أبو فُكَيْهة 

مولى الحضرميِّينَء وجبر» ویسار» وعدَّاسء وغيره©) 
ثم أخبر الله تعالى هم ما جاؤوا إل إِنْماً وزوراء أي: ما قالوا إلا باطلا وبهتاناً 

وزورا. 

)١(‏ هذا الاحتمال الأول سقط من المطبوع. 

(۲) تقدم في تفسير الآية (۲۹) من سورة البقرة. 

(۳) تفسير الطبري (۱۹/ ۲۳۷). 


)€( لم أقف عليه من قول ابن عباس» وأورده الثعلبي في تفسيره (۸/ ۲۹۸) عن مقاتل مرفوعاً. 
(8) ليست في النطيوع: 


[أحذالكامل] 








٦‏ سورة الفرقان 


و«الزورا: تحسين الباطل؛ هذا عرفه» وأضيلة التحسين مطلقاًء ومنه قول عمر 
رضي الله عنه : فأردت أن أقدم , بين يدي أبي بكر مقالة كنت رَوَرْنها. 


ر ل٥‏ ۾ 


قوله تعالى: # وَقَالوَا َسَطِيرالأوَّيت )» قال ابن عباس: يعني بذلك قول 
النضر بن الحارث”7 "» وذلك أنَّ كلّ ما في القرآن من ذكر أساطير الأولين فإنما هو 
بسبب قول النضر بن الحارث [حسب الحديث]”'" المشهور في ذلك ثم رمَوا 


محمدا کا بأنه اكتتبها. 
ے و 
وقرأ طلحة بن مصرف: (اكتتبها) بضم التاء الأولى وكسر الثانية» على معنى: 
اكتَيِبّتُ له» ذكرها أبو الف( . 


وقراً طلحة: (تُدْلَى) بتاءِ بدل المي . 

1 ثم أمره تعالى أن يقول: الذي أنزله هو الله الذي يعلم سر جميع الأشياء التي في 
السماوات والأرض» ثم أعلم بأنه غفور رحيم لِيّرَجّي كل سامع في عفوه ور حمته مع 
التوبة والإنابة» والمعنى: أن الله غفور رحيم في إبقائه على هل هذه المقالات [والكفر» 
لعلهم أن يؤمنوا]". 


)١(‏ أخرجه البخاري (5557) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء به 

(؟) منقطع: هذا الأثر أخرجه الطبري (۲۳۸/۱۹) من طريق محمد بن إسحاق عن شيخ من أهل مصرء 
عن عكرمة» به. 

(۳) ليست في المطبوع. 

(5:) أخرجه الطبري (۲۳۸/۱۹) من طريق محمد بن إسحاق» قال: ثنا شيخ من أهل مصر» عن عكر مة» 
عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وهذا إسناد ضعيف لإبهام شيخ ابن إسحاق. وأخرجه الطبري 
أيضاً من قول السدي وابن جريج وغيرهما معضلاً. 

(5) وهي شاذة» انظر: المحتسب (۲/ .)١١١‏ 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص: 55 "07). 

(۷) سقط من الأصل. 








الآيات )٠١-۷(‏ ۷ 
95 3 3 2 ر ساك 0 6 وم ر ارو . م ی لا 

قوله عر وجل: # وقالوامال هنذا السو ل يكل العام يمى ف اشوا لو 

چو ام اة وو 


م ر ر 565 6 عع جر د .2 2 سه 
رل لله مَك يكرت مع ک زی 29 أو پل لجو كن او کون جک يڪل 


2 


> ر ے ص 2ے دوع هيّء و مک > ص روه > 
نا وال الل ن تسوك ]| لاوجل سر ارم ار حكيت سرا الک 
م ییو ر ہے وہ ے ے ےےے ر ر ا عص ا 2 مر ررم کک دک ن ک2 ی 
لْأَمئلَ فصوا کل َسْتَطِيعُونَ سيلا © بار اران اء جع ل لك خب من ذلك جت 
ب ر م ص وت سد جح ماه > و 7 
جر من تھ ادنهر وجل لک فصوا @)). 

A 0 5 5 5‏ 5 ۰ ىَ 5 ل لااد 

الضمير في قوله: # وقالوا لقريش» وذلك أنهم كان لهم مع رسول الله ی 
مجلس مشهورء ذكره ابن إسحاق في السيرء وغيرٌه» مضمنه: أن سادتهم - عتبة 
ورو اا با ميد إن نكن عسي اويا و كاك ملاسو ان 
كنت تُحب المال جمعنا لك من أموالناء فلما أَبَى رسول الله ية عليهم رجعوا في 
باب الاحتجاج عليه» فقالوا له: ما بالك -وأنت رسول من الله تأكل الطعام» وتقف 
بالأسواق وتريد التماس الرزق؟ أي: إن من كان رسول الله مستغن عن جميع ذلك 
ثم قالوا له: سل رلك أن رل سك ملكا لر عك أو ب اليك ك شق مه 
ار لف جا ا ر ران لجال 0اا جدانه درو فنها الاه 
رأقاعر مته الا 2 فرت ا9 

وكتبت اللام مفردة من قولهم: «مَالِهدًا 4 إِمّا لآن مُمْلي المصحف قطع لفظه 
فاتبعه الكاتب؛ وما لآنهم روا أن حروف الجر [بابها الانفصال]!"» نحو: مِنْء وفي» 
وعَنْء وعلى. 

قرا انم قرو اهدو عاصمء وابن عامر: #يَأككُل نهنا »4 

وقرأابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وعاصم» وابن عامر: #ياكل ينها 
بالياء. 
)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في السيرة (ص ۱۹۷) عن شيخ من أهل مكة» عن عكرمة» عن ابن عباس 

فذكره بنحوه. 

00 في المطبوع: «بإنهاء الانفصال». 








۸ سورة الفرقان 


ؤقرا زه والكساض: اکل منها) بالنون» وهي قراءة ابن وثاب» وابن 


مُصرّف» وسليمان ين هيران 


ر الى ع القلالسوة الذون شين بهي ب راج را 
محمد کلة: ان یوت ا لارجلا مسوا 4. [أي: قد سحر فهو لا یری مراشده]. 

ويجوز أن يكون من السَحُر وهي الرئة”"» فكأنهم ذهبوا إلى تحقيره» أي: رجل 
مثلكه”؟) في الخلقة» ذكره مكي وغيره©) 

ثم نبّهه الله تعالى مسلا عن مقالتهم فقال: « ار ڪي ضري للك الْأَمْسلَ 4 
[بالمسحور والكاهن والساحر وغيرة فضلوا] أي: أخطؤوا الطريق فلا يجدون 
سبيلا”"2 هداية» ولا يطيقونه لالتباسهم بضدَّه من الضلال. 

وقوله تعالى: # رك ر الآية: رجوع بأمور محمد إلى الله تعالى: 
حل يتاك لا مزلا الارن فى امرك 

والإشارة ب#دَلِكَ4. قال مجاهد: هي إلى ما ذكره الكفار من الكنز والجنة في الدنيا. 


أ 


وقال ابن عباس: هي إلى أكله الطعام ومشيه في الأسواق©. 


)١(‏ وهو الأعمشء والقراءتان سبعيتان» انظر التيسير (ص: 2177)» والعزو للباقين في البحر المحيط 
(Af /(‏ 

)۲( سقط من المطبوع. 

(۳) كتبت فى الأصل: «الرؤية». 

)€( في الط مک 

)٥(‏ الهداية لمكي (۸/ ۱۷۹١)»ء‏ وفيه: «الرئة» بدل: «الرؤية»» ولعله هو الصواب. 

0( سقط من المطبوع. 

(۷) في لالاليه ونور العثمانية: «سبيل». 

() أخرجه الطبري /١194(‏ 57 7) من طريق ابن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن سعيد بن جبير» 
أو عكرمة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وهو إسناد يتكرر» وشيخ يخ ابن إسحاق لا يعرف» 
قاله الذهبي في الميزان (55/5؟). 








۲۹۹ )٠١-۷( الآيات‎ 


قال الطبري: والأول أظهر”. 

قال القاضي أبو محمد: لأن التأويل الثاني يوهم أن الجنات والقصور التي في 
هذه الآية / [هي في الدنيا]"» وهذا تأويل الثعلبي وغيره". 

ويرد ذلك قوله بعد ذلك: مابَلْكَدَبوَأَاءَةٍ 4 والكل محتمل. 

وقرأعاصمٌ_في رواية أبي بكر وحفص-ونافع» وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي: 

وَتَجَصَل # بالجزم» على العطف على موضع الجواب في قوله: (جَعَلَ)؛ لن التقدير: 

[تبارك الذي ]إن يشا يجعل. 

وقراً أبو بكر عن عاصم أيضاًء وابنُ كثير وابن عامر: #وَيَجْعَل © بالرفع 
والاستئناف» وهي قراءة مجاهد”*»» ووجهه العطف على المعنى في قوله: #جَعَلَ )؛ 
لأن جواب الشرط هو موضع استئنافء ألا ترى أن الجمل من الابتداء والخبر قد تقع 
موقع جواب الشرط. 

وقراً عبد الله بن موسی» وطلحةٌ بن سليمان: (وَيَجْعَلَ) بالنصب» وهي على 
تقدير (أن) في صدر الكلام» قال أبو الفتح: هي على جواب الجزاءء بالواو وهي قراءةٌ 


0 5 


4 


)١(‏ انظر مع قول مجاهد في تفسير الطبري (۱۹/ 57 7)» بتصرف. 

)۲( ساقط من المطبوع. 

(۳) تفسير الثعلبي (1/ 5 ؟١).‏ 

(4) ساقط من المطبوع. 

(5) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)٠١۳‏ وليس فيه لشعبة إلا الثانية» والأولى للكسائي عنه في 
السبعة في (ص: 557). 

(5) كذا في جميع النسخ: «عبد الله)» وهو عبيد الله بن موسى العبسي مولاهم الكوفي أبو محمد 
المقرئ الحافظ الشيعي» شيخ البخاري» أخذ الحروف عن حمزة والكسائي» وجلس للإقراء» 
وكان صاحب عبادة وزهد» توفى سنة ١‏ 1ه معرفة القراء الكبار (ص: .)٠٠١‏ 

)۷( وحن كاذ اللرهاق المي 0040 


]١١١ /:[ 








۷*۰ سورة الفرقان 


وأدغم الأعرج: لجَعَل لَك و 

و«القصور»: البيوت المبنية بالجدران» قاله مجاهد وغيره"» وكانت العرب 
تُسمّي ما كان من الشّعر والصوف والقصب بيت ونُسمّي ما كان بالجدران قصراً؛ لأنه 
قفر على الداتخلين والمستاذيي © 

قوله عر وجل : #بَلْكُذَبوأ يلاعو وعراس كدب السام سوا )دا انهم 


م ی چ ہے موه 


ن کان بيد سیوا ا طا وَدَفِيرا © ودا افوأ ينها مكنا صما مُقَرَّننَ دعو شالك 


ت 


صو 


َمل أت 4: وروي ذلك عن ابن مخيصه ٩‏ 


38 دو 3 


بويا )ل ندعو الوم تُبُورا وَِِدَا وادعوا نبرا كيرا @)). 

المعنى: ليس يهم في تكذيبك ميك في الأسواق؛ بل إنهم كفرة لا يفقهون الحق» 
وا ل ري ا يسم 

#وأعَتدا : جَعَلْنَا مُعَدَاَء والعتاد: و 

و سيا 4: طبَقٌ من أطباق جهنم. 

وقوله : #إذَارَتَهُم )€ يريد: - جهنم؛ إذ اقتضاها لفظ السعير» ولفظ #راً انه تهم# يحتمل 
الحقيقة» ويجتمل المجاز على معنى: صارت منهم قذر ما يرى الرائي من البعد إلا أنه ورد 
حديث يقتضي الحقيقة [ويحتمل المجاز]”*) في هذاء ذكره الطبري» وهو أن رسول الله لل 
قال :امن كذب عل متعمدا لبو مقعده من النار بين عبني جهنم»؛ فقيل : يا رسول الله» 
أو لجهنم عينان؟ فقال: «اقرؤوا إن شئتم : لادا اتهم من مَكَان بعد ... € الآية*)» وروي 


)١(‏ القراءتان سبعيتان» الثانية للجمهور كما مر» والأولى للسوسي على قاعدته» وهي من المطبوع 
والحمزوية ونجيبويه ولالاليه. 

(۲) تفسير الطبري /١9(‏ 57 ؟7). 

(۳) ليست في المطبوع. 

(5) من الأصلء ولعلها تكرار مع ما سبق. 

)٥(‏ إسناده لين ولايثبت اتصاله» أخرجه الطبري /١9(‏ 4 4 7)» وابن أبي حاتم )١4999(‏ في تفسيرهماء 
من طريق أصبغ بن زيد» عن خالد بن كثير» عن خالد بن دريك» عن رجل من أصحاب رسول الله- 








۲۷۱ )١5-1١١( الآيات‎ 


سمي ا ل 


عتم حرص ود ار 


وقوله تعالى: وب تيمو تيا 4 لفظ فيه تجوزء وذلك أن التَغبظ لا يُسمع» وإنما 
المسموع أصوات دالة على التَمَيْء وهي ولا شك احتداماتٌ في اللاو الذي سه 
في نار الذّنيا إذا اضطرمت» ونِسْبَةٌ هذا المسموع في الدنيا من ذلك نِسْبَةٌ الإحراق من 
الإحراق» وهي سبعون درجة كما ورد في الصحيح”". 

و«الزّفِيرا: صوتٌ ممدود كصوت الحمار المرجع في نهيقه. 

قال الأقاقى + ال في اك "© هوت العمان عد ف 


وقال عبيد بن عمير: إن جهنم لتَرْفِر زّفرة لا يبقَى ملّك ولا نبي إلا حَرَّ ترعد 


و«المكان الصَّيّق منها»: هو مقصد إلى التضييق عليهم في المكان من النار» وذلك 
نوع في التعذيبء قال كَكِ: «إنّهم ليكرهون في النَّار كما يُكره الوتد في الحائط* أي 


2 يا مرفوعاً به» وهذا إسناد لين» وخالد بن دريك كثير الإرسال عن الصحابة» ولا ندري اسم 
الصحابي الذي روى عنه حديثه هذاء وله طريق أخرى واهية جدّاء رواها الطبراني في الكبير 
(/11) من طريق محمد بن الفضل بن عطية» عن الأحوص بن حكيم» عن مكحول» عن أ 
أمامة» رضي الله عنه» مرفوعاً به» ومحمد بن الفضل بن عطية؛ رمي بالكذب ووضع الحديث» 
انظر: ميزان الاعتدال (5/5). 

(1) تسیر ابن أبي زمتيق (1/ 41/9): 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (۳۰۹۲) ومسلم )۲۸٤۳(‏ من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» 
مرفوعا بلفظ: «سبعين جزءا». 

(۳) سقطت من المطبوع. 

(5) تفسير الطبري .)۲٤٤/۱۹(‏ 

(5) معضل» أخرجه ابن أبي حاتم )١16٠١8(‏ في تفسيره من طريق يحبى بن أبي سيد رفعه إلى النبي كَلٍ. 
وهذا إسناد معضل» يحيى بن أبي أسيد يروي عن أتباع التابعين» انظر: الجرح والتعديل (9/ )١79‏ 
وثقات ابن حبان (9/ ١51؟7).‏ 








[الطويل] 


۷۲ سورة الفرقان 


[يدخلوة ازا وعنفاًء وقال ابن عباس: تُصيّن علبهم كما بضيّق لزع على الرم: 
وقرأًابن كثير» وعبيدعن أبي عمرو: صقا بتخفيف الياء والباقونيُشدّدون". 
سمُفَرَّنينَ 4: معناه مربوط بعضهم إلى بعضء ورُوي أن ذلك بسلاسل من نار» 

والقرينان من الثيران: ما قرنا بحبل للحرثء ومنه قول الشاعر: 
إِذَاكمْ يرل حَبل الْقَرنَيْنِ يلتوي فَلَابُدّيوْمامِنْ قوى أن تجذمًا9» 
رقا او المهري!" سالحي ما ن جل رحا( ره اران 

وهي قراءَة شاذة» وال وجه قراءَة الناس. 
وقوله: #تُبورًا # مصدرء وليس بالمدعرٌء ومفعول #دعَوَاً # محذوف» تقديره: 

دعا من لا يجيبهم» ونحو هذا من التقديرات. 
ورف ألا تكو وهر ال کا عى ال والويل. 
و«الشون: قال ابن عباس: هو الويل")» وقال الضحاك: هو اللاك“ . 


)١(‏ في المطبوع: «يدخلون كرهاً». وفي الأصل: «يدعون لزا». 

(؟) لا بأس به» ولكن من قول عبد الله بن عمروء أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )16٠037(‏ من طريق 
يزيد بن زريع» عن سعيد» عن قتادة» عن أبي أيوب. عن عبد الله بن عمروء رضي الله عنهماء به 
وهذا إسناد صحيح» ولم أقف عليه من قول ابن عباس» رضي الله عنهما. 

(۳) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 5757)» وفى نجيبويه: «الضحاك)» بدل ابن كثير. 

(5) فى الأصل: «تخذما»» والبيت للمتلمس 8 فى الأغانى (75/ 7558)» والأصمعيات (ص: 
145): ومختارات ابن الشجري (۴۷/۱). 00000 

)٥(‏ هو أبو شيبة المهري روى عن ثوبان وعمرو بن عبسة» وروى عنه بلج وجنادة بن أبي خالد» قال 
أبو زرعة: من التابعين ولا يعرف اسمه» الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (9/ »)۳۹١‏ وتعجيل 
المنفعة (۲/ 4/87 )» والثقات لابن حبان (0/ 089). 

(5) نقله في البحر المحيط (۸/ ۸۷)ء وعزاها في مختصر الشواذ(ص: )٠٠١‏ لمعاذء وفي الشواذ للكرماني 
(ص: 517 7) لابن جبير. 

(۷) أخرجه الطبري (۱۹/ 3540) وابن أبي حاتم )١5٠١9(‏ في تفسيرهماء من طريق علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 

(۸) تفسير الطبري .)۲٤٤/۱۹(‏ 








VT )١١-٠٠١( الآيات‎ 


ومنه قول ابن الزبعرى: 
E aE‏ روفو نول ره 

وقوله: الَائدَعُوأ 4 إلى آخر الآية معناه: يقال لهم على معنى التوبيخ والإعلام 
بأنهم مخلدون: لا تقتصروا على حُزْن واحد؛ بل احزنوا كثيراً؛ لأنكم اهل لذلك. 


ري لرصح فى > مس 


1 > مح > ر مو کو و 
قوله عر وجل: قل دلت حير أو جِنَّة لخر الى وعد اممو كانت م 


2 


سم ص 


جر وما © هم يها ما اورت درن کات عل دك وما مشلا (4)5. 
المعنى» قل يااسحند زاء الكقزة الذين نهم نسيل مصير إلى هذه الكحوال 
من النار: لأَدَلِلك حَيْرٌ آَرَ جَنَّةَاَلْخزْرٍ 4؟» وذلك على جهة التوقيف والتوبيخ» ومن 
حيث كان الكلام استفهاماً جاز فيه مجيءٌ لفظة التفضيل بين الجنة والنار في الخير؛ لان 
ال ف جار لد أذ توق اهارو غل ما ها برع هل ةبالص رات أو بالط 
وإتذا يسم سره وقر د فن النقضيل سن شن لا لسرا ينها فى الم الذى ق 
تفضيل إذا كان الكلام خبراً؛ لأن فيه محالية("2» وأما إذا كان استفهاماً فذلك سائغ. 
وقيل: الإشارة بقوله: «دَلِكَ) إلى الجنّات التي تجري من تحتها الأنهارء وإلى القصور 
التي في قوله: متاك مانس جَعَلَ لَك € هذا على أن يكون الجَعْلُ في الدنيا. 
وقيل: الإشارة بقوله: «ذَلِكَ إلى الكنز والجَّة اللتين ذكر الكفار. 
قال القاضي ا والأصحٌ [إن شاءابه]7 أن الإشارة بقوله: «ذَيِكَ) إلى 
الثارء كما شي تحناه إنفا. 
و الْمنَُوت € في هذه الآية: من انى السرك, فإنه داخل في الوعد ثم تختلف 
المنازل في الوعد بحسب تقوى المعاصي. 
)١(‏ انظر نسبته له في تفسير الثعلبي (5/ ۱۳۹)» ومجاز القرآن (۱/ ۳۹۲). 


(۲) في المطبوع: «مخالفة». 
)۳( سقطت من المطبوع وفيض الله . 


[الخفيف] 
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V٤‏ سورة الفرقان 
وقوله: #وعد مسو # يحتمل معنيين: 
احلا وغ وقول ابن عباس وابن زيد / 58 و لآن المؤمنين ا 
أو يسألونه”"» ورُوي أن الملائكة سألت الله تنعيم المتقين فوعدهم بذلك» قال محمد بن 
كعب: هو قول الملائكة» وّلا: #رَيَاوأَدَِلَهُمَ نت عَذْنٍ أل وَعَدتَهُمَ © [غافر: 7]4"©. 


والمعنى الثاني ذكره الطبري عن بعض أهل العربية: أن يريد وعدا واجباً قد حتمه» 
ر للك كد نال لتقو ولس يتشد هذا الا ر أن ااال الوعد المذكور. 

قوله عر وجلّ: ل وکو يحشرم ویڈو ت ون ون لله قول نشم 
للم اوی كتؤلك آم شم صو التيييل ا قاو بعک ماک ایی لآ أن د من 
ويلك ين ایا لیکن عع وَءَسَآءَهْم ق سوا ال زر وکوا قوم بویا (0) فق 
ڪڏښکم يما ووت ما تيوڪ صا ولا ص وسن يَظلِم تڪُم فة 
عَدَبحَاحَبيرا ()). 


المعنى: واذكر يوم» والضمير في لِيحشَرهَمّ 4 للكفار. 
وقوله: ف ریونت #يريددبه كل شىء عبد من دون الله فغلّب العبارة عما 
لأيعم مالا اف ها كانت الأغلب رقت البخاطة: 


> بر ررم 


وقرأً ابن كثير» وعاصم ‏ في رواية حفص .. والأعرج» وأبو جعفر: لإیخشرهم 24 
فقول € بالياء» [فيهما. 


)١(‏ منقطع» أخرجه الطبري »)35545/١19(‏ وابن أبي حاتم )٠١٠۲۱(‏ في تفسيرهما من طريق عطاء 
الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال ابن معين: عطاء لا أعلمه لقي أحدا من الصحابة» 
وقال الإمام أحمد: لم يسمع من ابن عباس شيئاً. انظر جامع التحصيل (077). 

(۲) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۸/ »)717١‏ تفسير الطبري »)757/١9(‏ مع ما سيأتي عنه. 

(۳) انظر: تفسير الماوردي (5/ »)٠١١‏ ومعاني القرآن للنحاس /١(‏ ١٠)ء‏ وتفسير الثعلبي -١1757/1(‏ 
۷{. 








Vo )١۱۹-۱۷( الآيات‎ 

وقراً ابن عامر بالنون فيهماء وهي قراءة الحسن» وطلحة؛ وعاصم أيضاً. 

وقراً نافع: #تَحْشُرُهْمْ 4 بالنون ميقو © بالياءِ]. 

وفي قراءة عبد الله: (وَمَا يَعْبَدونَ مِنْ دُونتا) . 

وقراً الأعرج: (تَحْشْرهُم) بكسر الشّين”"» وهي قليل في الاستعمال قوية في 
القياس؛ لأن يَفْعِلُ بكسر العين في المتعدي أقيس من يفعُل بضم العين. 

وهذه الآية تتضمن الخبر على أن الله يوبّخ الكفار في القيامة بأن يوقف المعبودين 
على هذا المعنى؛ ليقع الجواب بِالتَّبَرّي من الذنب فيقع الخزي على الكافرين. 

واختلف الناس في المُوقَفِ المُجيب في هذه الآية» فقال جمهور المفسّرين: هو 
كل من ظُّلم بأن عبد ممن يعقل» كالملائكة وعرّير وعيسى وغيره 9) 

وقال الضحاك؛ وعكرمة: المُوقُّ المجيبُ: الأصنام التي لا تعقل» يقدرها الله 
تعالى يومئذٍ على هذه المقالة» ويجيءٌ خي الكفرة لذلك أبلغ(“. 


وقرا جمهون التامن: ِد 4 بفتح النون» وذهبوا بالمعنى إلى أنه من قول من 
يَعقل» وا الآية د 00 التي في سورة سبا: ووم يحشرم يع م د ا تقول لِلْملتَكة 


o‏ و ج رص کا حبر يل 


»]41-5٠١ ياد حاو يعْبدُون 50 َالُواْ سَبْحتكَ أت وشا من ذونهم * [سباً:‎ EA 
وكقول عيسى ل4: # ماقُلَتُ طم إلا ما انى بد € [المائدة: 110]» ومن اويا 4 - في‎ 
هذه القراءة في موضع المفعول به.‎ 


)١(‏ سقط من الأصل» وهي قراءة الباقين شعبة وغيره» وكلها سبعية» انظر: التيسير (ص: »)٠١١‏ النشر 
r /)‏ ۰ 

(۲) في الأصل: من دونك وكلاهما شاذة» لم أجد للمصنف فيها سلفاً ولا خلفاًء وتقدم مثلها في الكهف. 

(۳) وهي شاذة» كما تقدم» انظر نسبتها له مع التوجيه في المحتسب .)١١8/7(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (۱۹/ 517 7)» وتفسير الماوردي (1757/5). 

(5) انظر قولهما في تفسير الثعلبي (۷/ .)١71/‏ 








۷٦‏ سورة الفرقان 


و 


بو سعق والتعسو هر أبو"الدرواوه وزی بن ثايكة واو وجا و تر بن 
علقمة» ومكحولء وزيد بن علي» وحفص بن حميد”) : نتا رذ ا 

RE الشوية الا‎ as 
دخول فمِنَ € في قوله: يِن أوَلياءَ 4 اعترض بذلك سعيد بن جبير وغير:(؛)‎ 

وقال أبو الفتح: يِن أَوَليآهَ 4 في موضع الحال» ودخلت 8إمِنَ € زيادة لمكان 
النفي المتقدم» كما : تقول: ما اتخذت زيداً من وكيل. 

وقراً علقمة: (ما ينبغي) بسقوط كا4 وثبوثُها أمكنُّ في المعنى؛ لأنهم 
أخبروا عن حال كانت في الدنياء ووقت الإخبار لا عمل فيه. 

وفسّر هذا المُجيبٌ بحسب الخلاف فيه الوجة في ضلال الكفار» كيف وقع»› 
وأنه لما منّعهم الله تعالى بالنعم الدنياوية وأَدرّها لهم ولأسلافهم الأحقاب الطويلة 
نسوا الذكرء أَيْ: ما ذكّر به الاس على ألسنة الأنبياء. 

بويا € معناه: ملْكى» و«البوار»: الهلاك» واختلف في لفظة بور فقالت فرقة: 

هو مصدر يوصف به الجميع والواحد» ومنه قول ابن الزبعرى: 


)١(‏ هو نصر بن علقمة الحضرمي أبو علقمة الحمصي» روى عن أخيه محفوظ وجبير بن نفير وكثير 
ابن مرة وعمرو بن الأسود العنسي» وعنه الوضين بن عطاء وصدقة السمين» قال دحيم: هو وأخوه 
ثقتان» تاريخ الإسلام (۸/ 801). 

(۲) هو حفص بن حميد أبو عبيد من آهل قم» قرأ على أبي عبد الرحمن ن السلمي» سمع شمر بن عطية» 
وعكرمة» حدث عنه يعقوب القمي وغيره» قال يحيى بن معين: صالح» وقال النسائي: ثقة» وذكره 
ابن حبان في الثقات» تهذيب الكمال في أسماء الرجال (۷/ 9). 

(۳) وهي عشرية عزاها لأبي جعفر في النشر (؟/ *77)» وللجميع في المحتسب ))١١9/5(‏ مع 
التوجيه. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) وهي شاذة لمخالفتها مصاحف المسلمين» تابعه عليها في البحر المحيط .)9١/8(‏ 








الآيات )١9-1١1(‏ ذف 

ا اقيق إن کا انل ما فقت ا 

وقالت فرقة: هي جمع باير» وهو الذي قد فارقه الخير فحصل بذلك في حكم 
الهلاك باشره الهلاك بِعْدٌ أو لم يباشر قال الحسن: البايرٌ: الذي لا خير فيه2©. 

وقوله تعالى: # فََدْكَدَبوَكُم 4 الآية» خطاب من الله تعالى بلا خلاف» فمن 
قال: إن المُجيب الْأَصِنامٌ كان معنى هذه إخبار الكفار أن أصنامهم قد كذبوهم» وفي 
هذا الإخبار خزيٌ وتوبيخ» والفرقة التي قالت: إن المُجِيبَ هو الملائكة» وعزيرء 
وعيسى» ونحوهم» اختلفت في المخاطب بهذه الآية: 

فقالت فرقة: المخاطب الكفار على جهة التقريع والتوبيخ. 

وقالت طائفة: المخاطب هؤلاءٍ المعبودون» أعلمهم الله تعالى أن الكفار بأفعالهم 
القبيحة قد كذبوا هذه”" المقالة» وزعموا أن هؤلاءِ هم الأولياءٌ من دون الله تعالى. 

وقالت فرقة: خاطب الله تعالى المؤمنين من أمة محمد اف أي: قد كذبكم أيها 
المؤمنون الكفارٌ فيما تقولون من التوحيد والشرع. 

وقراً ابن كثير» وأبوبكر عن عاصم:[ #إبما يقولون فما يستطيعون» بالياء فيهما9». 

وق رأحفص عن عاصم: لیما تولو هما شَسْتَطِيعُوت € بالتاء من فوق 
هما 


)١(‏ هذا هو الصوابء وتقدم للمؤلف نسبته لأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. في الآية ۲۸ من 


سورة إبراهيم. 
والهداية لمكى (۸/ 5191). 


() في المطبوع: «بهذه». 
(5) الخلاف في «يقولون» ليس من طرق التيسير» وهو عن ابن كثير في السبعة (ص: 557 )) ولم أجده 


[الخفيف] 








۷۸ موا ان 

وقرأ الباقون وأبو بكر أيضاً عن عاصم ٩]‏ والناس: #لقولٰوت * بالتاءِ من فوق 
#فما يَسْتَطِيعُونَ بالياءِ من تحت ورجّحها ابو حاته". 

زكرا مايوه اللنى اود نالناء فين عع قا LOA‏ 

وقال مجاهد: الضمير في (يَسْتَطِيِعُونَ) هو للمشركين. 

قال الطبري: وفي مصحف ابن مسعود: (قَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَك صَرْفاً) ©. 

وق ر ريق كني (لقذ كدوك فاا ر لک 

قال أبو حاتم: في حرف عبد الله: لک صَرْفا) على جمع الضمير“. 

وعامّزقًا € فخا وذ التكذيب أو الغذات أو ما اغفاد الخد سي انقلا 
المتقدم. 

وقوله: ومن يلم منم نذِقَّهُ 4 قيل: هو خطاب للكفار» وقيل: للمؤمنين» 
الها ارف وه الم انر وقوه لايس غو من الاي 


8 ۶ ا "احرص ف 8 ٥ر‏ فو عق سات 5 
وفي حرف أبيٌ: (وَمَنْ يَكَذْبٌ منكم [نذقة عَذَابا كبيرا]) . 
رر 0 رد 


قوله عر وجل: وا اسا کاک ی لمر سے ل م ا کو آم 


> قد م صم < 2ے 73< > م و 


سم و : .22 جع اخ ےر 
وَيمَشُورح فى الأسواق وججعلنا بعضحكم عض فنّنة أتصيرفت وحكان ربك 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(۲) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١157‏ 

(۳) وهي شاذة» انظر نسبتها له ولأبي البَرَهْسَم في الشواذ للكرماني (ص: 517 7). 

.)3561١/١19( تفسير الطبري‎ )٤( 

.)۱۹۳ /۱۸( وهي شاذة» انظر نسبتها له في: تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) وهما شاذتان» انظر فتح الباري لابن حجر (۹/ ۳۷)» ولم أجد كلام أبي حاتم. 

020 تفسير الطبري (۱۹/ 557)» ومعاني القرآن للنحاس (5/ .)٠١‏ 

() سقط من أحمد” وهي شاذة» عزاها ابن حجر في فتح الباري (۹/ ۳۷) ليحيى بن واضح بالتخفيف» 
وهارون الأعور يكذب بالتشديد» قال: وقرأ شعيب عن أبي حمزة بالمثلثة بدل الموحدة» وفي نور 
العثمانية: «كثيراًا» وفي المطبوع: لأليماًا» وقراءة أبي هذه لم أجدها. 








الآيات )۲٠-۲١(‏ ۲۷۹ 
بصا ا وکال الین لاجو لقا / ولا ازل عتا الملتيكة آو ری ربا قد ابروا 1:/ 1١‏ 
ف آشسھم وتو نوا كيرا @)). 

هذه الآية رد على كفار قريش في استبعادهم أن يكون من البَسَّر رسولٌ» وقولهم: 
#وََالوأْمَالٍ هندًا اسول یا ڪل العام ونی في لاتراق & [الفرقان: ۷]. 

ور اف مال عم ا واه آنه ل يرسل قبل ى سار الدهر ا الا مء الصفة. 

اقول سَلَنَا» محذوف يدل عليه الكلام؛ قله رجالا ار ا 
وعلى هذا المحذوف المقدَّر يعود الضمير في قوله: انهم € وذهبت فرقة إلى أن 
قوله: ليأ كلو السام 4 كناية عن الحدث. 

وقراً جمهور الناس: #وَسمَشُوت # بفتح الياء"" وسكون الميم وتخفيف الشين. 

وقراً علي» وعبد الرحمن» وابن مسعود: :(وَيُمَشّونَ) بضم الياءِ وفتح الميم وشد 
الشين المفتوحةء بمعنى: يعون إلى المشي ويُحملون عليه" . 


ی 


رار ربد الرعنر و العم ر الشيق ا وو 


۾ ك of‏ 3 
اي باأغطان الهاو ى ا ا [الطويل] 


ثم أخبر عر وجل أن السبب في ذلك أن الله تعالى يجعل بعض العبيد فتنة لبعض على 
العموم في ج جميع الناس» مؤمنٍ وكافر» فا لصحيح فتنة للمريض» والغني فتنة للفقير» والفقير 


)١(‏ في المطبوع: «بضم الياء»» وهو خطأ ظاهر. 

(؟) وهي شاذة انظر نسبتها لهم في (۲/ )2١١‏ وعبد الرحمن هو ابن عبد الله بن مسعود. 

(۳) وهي شاذة» عزاها له تفسير القرطبي (۱۳/ 17)) وفي فتح الباري لابن حجر (4/ 5 ”) عنه الوجهان. 
6 البيت للعلاء بن حذيفة الغنوي كما في الأمالي للقالي (۱/ ۲۹). 








[الطويل] 


A۹‏ سورة الفرقان 
الشاكر فتنة للغنيٌ» والرسول المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس الكفار في 
عصره» وكذلك العلماءً وحكام العدل» وقد تلا ابن القاسم هذه الآية حين رأى أشهب. 

والتوقيف ب #أَتَصَيرُوت ) خاص للمؤمنين المُجقين» فهو لأمة محمد کیا 
كأنه جعل إمهال الكفار فتنة للمؤمنين» أي اختباراً» ثم وَقَمّهم: هل يصبرون أم لا؟ ثم 


ل ل 


أعرب قوله: لإوكَان ربك بصِيرا 4 عن الوعد للصابرين والوعيد للعاصين. 

ثم أخبر عن مقالة الكفار: مولا ازل عتا ألْمتيكة 4 الآية. 

وقوله تعالى: بجوت € قال أبو عبيدة وقوم: معناه: يخافون. 

والشاهد لذلك قول الهذلى: 

ذا َسَعَنْهُ انَل لَمْ يَرْجُ لَسْعَهَا وَحَالمَها في بَيْتِ وب عوَايل“ 

قال القاضى أبو محمد والذى يظهر لى أن الرساة فى الآية والبيف علق باب 
لأف تحرف فاد ا تما رن ا راه قاذ ف جلاعن الخو فاا شر هاه 
اع الشرت و الرساب ر کک اا کے الا عل قط ما 
فاتهم من رجاء الله تعالى. وأما بيت الشعر المذكور فمعناه عندي: لم يرج دفعها ولا 

ولما تمنت كفار قريش رؤية رهم أخبر تعالى عنهم نهم عظموا أنفسهم» وسألوا 
ما ليسواله بأهل. 

2 : 0 5 0 من يي ووي 

و# وعَنَّوٌ # معناه: صعبوا عن الحق واشتدواء ويقال: عتو وعتي» عتو على 

الأصلء وعِتِينٌ لاستثقال الضم على الواو فقلبت ياءً ثم كر ما قبلها طلباً للتناسب. 


(۱) انظر ما حكاه عن ابن القاسم في: تفسير القرطبي (۱۸/۱۳). 
(۲) تقدم الاستشهاد به» وقول أبي عبيدة في تفسير الآية )7١14(‏ من سورة البقرة» وانظر: مجاز القرآن 
.(VT/Y)‏ 








الآیات )۲٠٣-۲۲(‏ ۲۸۱ 
قوله عز وجل: # يوم روي ألْمليِكَةَ ل اشر يَوَمَي ِلِلمْجَرِمِينَ روون جرا جور ا 


ص< 2 و ی 22 رك 


وما !لما يلوا من نّ حمل جع عمل فَجَعَلْئله هكا نور 9 يا © أَضَحَبُ 9 ب الجن يوم ل خير مسحقرا 


و 


و ص< سے ر ص ت 


وخسن ميقبلا © وو فق ألتما العم رهگه ريلد ان الماك بوم الح 

ير کیا اکر © 

المعنى في هذه الآية أن الكفار لما قالوا : لول أل ا عتا الْملتيكة + [أخبر الله 
تعالى أنهم يوم يرون الملائكة] إنما هو يوم القيامة» وقد كان ول الآية يحتمل أن 
يريد يوم تُقبض أرواحهم» لكن آخرها يقتضي أن الإشارة إلى يوم القيامة» وأمر العوامل 
ف عله ا و ا ل ار ا 

ومعنى الآية: إن هؤلاءٍ الذين تمنوا نزول الملائكة لا يعرفون ما قدّر الله تعالى 
في ذلك؛ فإنهم يوم يرون الملائكة هو شر لهم» ولا بُشرى لهم؛ بل لهم الخسار ولّقيا 
المكروه» ويومئذ لا خير ولا بشرى؛ لأن الظروف تكون إخباراً عن المصادر. 

والضمير في قوله. #وَيَقُوزُونَ » قال الحسن» وقتادة» والضحاك ومجاهد: هو 
للملائكة"» المعنى: وتقول الملائكة للمجرمين: #حِجْرا تحَجُورَا # عليكم البشرى» 


أي “حرام مها 


[و«الحجرٌ): الحرام]7"» ومنه قول جرير بن عبد المسيح: 


َنَّتْ إلى التَخْلَِ الْقَصْوَى فَقْلْثُلَهَا حِجْرٌ حرام أَلايَلْكَ 0 
٠‏ 00 0 ل 00 : 
المجرمين. 
)١(‏ سقط من المطبوع. 
(؟) تفسير الطبري (۱۹/ 188). 
(۳) سقط من المطبوع. 


ع انظر عزوه له في مجاز القرآن »)۲٠۷ /١(‏ وتفسير الطبري »)٠٠١ /١7(‏ وجمهرة أشعار العرب 
(ص: ۱۷۳). 


[السيطا 








[الرجز] 


۸۲ سو الترقات 

قال ابن جريج: كانت العرب إذا كرهوا شيئاً قالوا: حجْراً. 

قال ماھ ا € غر دا عدون اللات , 
العقو وقد ذكو ام عة أ ها الفط خر دا عه ال به ر لهام ضاف ا فى 
الحرم» أو في شهر حرام إذا لقيه وبينهما تَرةٌ. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا المعنى هو مقصد بيت المتلمس الذي تقدم, أي: 
هذا الذي حتت إليه ممنوع. 

وقراً الحسنء وأبو رجاءٍ: (حُجْراً) بضم الحاء") والناس على كسرها. 

ثم أخبر تعالى عما يأني عليه“ قضاوٌه وفعله فقال حكاية عن يوم القيامة: 
وَقَِمَْآ» أي: قَصد حكمُنا وإنفاذناء ونحو هذا من الألفاظ اللائقة» وقيل: هو قدوم 
الملائكة أسنده إليه لآنه عن أمره» وحسنت لفظة (قَدِمْنَا) لآن القادم على شيءٍ مكروه 
لم يُقَرّره ولا أمر به مُعَيّر له ومُذهب» وما قول الراجز: 

00 ل اع ا 2 7 A A‏ 

وَقدِمَّالخوارج الضلال إل ىعِبَاورّبنافقالوا 

إن دِمَاءكُمْ آنا كول 00) 

فالتّد GE‏ نا 

فالقدوم فيه” ' على بابه. 
)١(‏ انظر الأقوال الثلاثة في: تفسير الطبري .)795/١19(‏ 


(۲) انظر كلامه على هذه الآية فى مجاز القرآن (۲/ ۷۳). وليس فيه ما يقتضى هذا. 
لوف وهي شاذة» انظر نسبتها لهما في: الشواذ للكرماني (ص: 51 7). 


(5) ليست في المطبوع. 
(5) استشهد به بلا نسبة في غريب القرآن للسجستاني /١(‏ ۳۷۷)» ومجاز القرآن (۲/ »)۷٤‏ وتفسير 
الطبري (۱۹/ .)۲٥۷‏ 


7( ليست في المطبوع. 








الآیات YAT )۲٠٣-۲۲(‏ 
لب ا ا ا ل ا 

مَعَهَا فجعلناها على ما تستحق لا تعدل شيئاء وصيّرناها هباءٌ منثوراء أي: شيعا لا 

تحصيل له» و«الهباء: هي الأجرام/ المسدقة الشائعة في الهواء التي لا يدركها جس 3 114] 

إلا حين تدخل الشمس على مكان ضيّق يحيط به الظّل كالكُوّة ونحوهاء فيظهر حيتئذ 

فما قا الشمين قيا قيب ر اظن فذلك بهو الها 


بسوسااه ا 


ر 


)۰)0 
وقالك فرقةة ال ر وأذن هن ال ن اکرو قش غر کد 
كسنابك الخيل أو الرياح أو هدم حائط ونحو ذلك» والمُنْبَث: كأنه ابت من دقته". 
وقال ابن عباس: «الهباء المنثور» ما تسفي به الرياح وب 
وروي عنه أيضاً أنه قال: «الهباء: الماءٌ المهراق © والأول أصح» والعرب 
تقول: أهبأت الغبار والتراب ونحوه إذا بثثته» وقال الشاعر: 
فَتَرَّى خلفها مِنَ الرَّجْع والوّق E EEC E‏ الفا 
ومعنى هذه الآية: جعلنا أعمالهم لا حكم لها ولا منزلة. 
ثم أخبر عر وجل بأن مُسْتَفَرَ آهل الجنة خير من مُستقر أهل النار» وجاءت # حير 4 
)١(‏ الواقعة: ". 
() في المطبوع: «رقته». 
)۳( أخرجه الطبري (۱۹/ /76) من طريق عطاء الخراساني» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وفي 
المطبوع: وقال غيرهما بدل ابن عباس. 
اا ا ا ا عاتم 
)03 ااا اق كما في جمهرة اللغة /١(‏ 1ع والحيوان /٤(‏ ۳۸۸)» 
VY sal Gs‏ 
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ها هنا للتفضيل بين شيئين لا شركة بينهماء فذكر الزجاج وغيره في ذلك: أنه لما اشتركا 
في أن هذا مُسْتَمَر وهذا مُسْتَمَ فصل الاستقرار الواحد. 

قال القاضي ابو محمد: ويظهر لي أن هذه الألفاظ التي فيها عموم ماء ويتوجّه 
حكمها من جهات شتى» نحو قولك: أَحبٌ» وأَحْسَنُْ وخيّْرء وشرٌء يسوغ أن يجَاءَ 
بها بين شيئين لا شركة بينهماء فتقول: السّعد في الدنيا أحب إلينا من الشقاءء أي: قد 
يوجد بوجه ما من يستحب الشقاءً كالمتَعبّد والمغتاظ» وكذلك في غيرهاء فإذا كانت 
أفْعل في معنى بيّن أن الواحد من الشيثين لا حظ له فيه بوج فسد الإخبار بالتفضيل 
به» كقولك: الماءٌ أبرد من النار» ومن هذا نك تقول في ياقوتة ومَدَرّة ‏ وتُشير إلى 
المَدَرة-: هذه أحسن وخير وأحب وأفضل من هذه» ولو قلتّ: هذه ألمع وأشد شراقة 
من هذه لكان فاسداً. 

وقوله: #مَقِيلَا #» ذهب ابن عباس”", والنّخعي وابن جريج إلى أن حساب 
الخلق يكمل في وقت ارتفاع النهار ويقيل أهل الجنة في الجنةء وأهل النار في النار 
فالمقيل من القائلة". 

قال القاضي ابو محمد: ويحتمل أن اللفظة إنما تضمنت تفضيل الجنة جملةً 
لَوَحُسْنَ هوائها]“» فالعربٌ تفضل البلاد بِحُسْنٍ المقيل؛ لأن وقت القيلولة يبدو فيه 
فساد هواءٍ البلاد» فإذا كان بل في وقت فساد الهواءِ حَسَّناً حاز الفضل» ومن ذلك قول 


السود در الويادي: 


)١(‏ انظر كلامه على هذه الآية في معاني القرآن وإعرابه للزجاج /٤6(‏ 55)» وليس فيه ما يقتضي ذلك. 
(؟) ضعيف جداًء أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (190410) من طريق رَوّاد بن الجراح» عن تَهْشْلء 
عن الضحاك, عن ابن عباس» به. 
وغهشل» وهو ابن سعيد الورداني» متروك» وكذبه الطيالسي وابن راهویه» انظر: تبذيب الكمال (۳۰/ ١‏ *). 
(۳) تفسير الطبري (۲۹۹/۱۹)» بتصرف يسير. 
(4:) سقط من الأصل. 








۸0٥ )۲١٣-۲۲( الآیات‎ 

أَرْضُ تَحَيِّرَهَا ٳِطيب مَقِيلِهًا کی ا وان ا [الكامل] 

وقوله: # ويو َتَمَقَ مَك بلحم 24 يريد يوم القيامة عند انفطار السماء» ونزول 
الملائكة» ووقوع الجزاء بحقيقة الحساب. 

وقراً نافع وابن كثير»» وابن عامر: لمق بشد الشَّين والقاف. 

وقراً الباقون بتخفيف الشّين7؟). 

وقوله: للم 4 أ تشقّق عنه» و«الغمام): IE‏ جميلء لم 
يره البشر يعد إلا ما جاء في تظليل ب إسرائيل. 

وقراً جمهور القراء: #وَرَالْكهكَةُ» بضم النون وشد الزاي المكسورة ورفع 
المْكيكة4 على مفعول لم يُسَمّ فاعله. 


55 
ع 


وقرا 


1 


ابو عهرو قي رواية عبد الوهات: (وثرل) يمخفيك الوا المكسررة؟. 
قال أبو الفتح: وهذا غير معروف؛ لأن برل لا يتعدى إلى مفعول فيبنى هنا 
للملائكة؛ ووجهه أن يكون مثل: رُكِمَ الرجل وُي فإنه لا يقال إلا امه الله وأَجَنّه 
واا اس 
وقراً أبورجاء: (وََرّل) بفتح النون وشدٌ الزاي. 
وق الأغمكن : (والزل الملاكةا)ه وكدلك قرأ اق سعزة. 
. 0 3 


ف بن كعب: (ونرّلت الملائكة) 40 


5و 


)١(‏ انظر عزوه له في معجم البلدان (۳/ 27377)» نهاية الأرب (۴/ 59)» عيار الشعر /١(‏ ۸۸)ء الحماسة 
المغربية .)٠٤١١/۲(‏ 

(۲) وهما سبعیتان» انظر: التيسير (ص: 1517). 

() وهي شاذة» نقلها عنه في المحتسب (7/ )١7١‏ وانظر فيه ما سيأتي عنه. 

(4) هذه ثلاث قراءات شاذة» انظر عزوها لأصحابها في الشواذ للكرماني (ص: .)١٤۸‏ 
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وقراً ابن كثير وحده: #وتُّنزل الملائكة€ بنونين» وهي قراءة أهل مكة» ورويت 
غن أب رو 
وقرأً هارون عن أَبِي عمرو: (وََزّل الملاتكة) بإسناد الفعل إليها. 
وقرأت فرقة: (وينزل الملائكة). 
رقا ی بح كفب اھا رک لت الناذي) 00 


ثم قرّر أن المُلْك الحق هو يومئذ للرحمن؛ إذ قد بطل في ذلك اليوم كل ملك. 
وعسرّه على الكافرين: يرجه بدخول النار عليهم فيه وما في خلال ذلك من المخاوف. 

وقوله : عل الكفريَ 4 دليله”" أن ذلك اليوم سهلٌ على المؤمنين. 

وروي عن النبي يك أنه قال: «إن الله لَيهرّن يوم القيامة على المؤمن حتى يكونّ 
أف من صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا»“. 

قوله عر وجل: ل وَيوميمضُ لالم عل بيو يفول يبت اَعَد 
ویک تی لر اَذ فلاا لیا ن لد أ لی عن ا لز ڪر بد د جن وات 
الشسَيْطدنٌ لاضن دوا ا وتال اليرت إن مو اشوا أ هنذا الْمرءان مَهُحُورًا 
ولك جانا لڪل بي عدوا من ألْْجَرمِينَ 3 وکین برک هاو یاون ([45. 


قوله: 3 وَيَوْمَ 4 ظرفٌ» العامل فيه مضمرء واعص اليدين»: هو فعل النادم الملهوف 


المتفجع. 


)١(‏ وهي والأولى سبعيتان» كما في السبعة (ص: 455)» وهي رواية شعيب عن أبي عمرو كما في 
الكامل للهذلى (ص: .)5١١‏ 

(۲) وهذه الثلاث شاذة أيضا انظر الأولى والثالثة في الشواذ للكرماني (ص: /2375)» أما الثانية فلم 
أجدها بالياء. 

)۳( أي مفهومه بدليل الخطاب» وفي المطبوع: «دليل على). 

(5) ضعيف» أخرجه الطبري )٠٠۲/۲۳(‏ من طريق دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري» 
رضي الله عنه» مرفوعاً به» ودراج هو ابن ن سمعان أبو السمح» فى حديثه عن أبي الهيثم ضعف. 


م 
3 








YAV )۳١-۲۷( الآيات‎ 


وقال ابن عباس وجماعة من المفسرين: الظَّالِمُ في هذه الآية عقبة بن أبي معيط؛ 
وذلك أنه أسلم أو جنح للإسلام» وكان ابي بن خلف الذي قتله رسول الله َك بيده يوم أحد 
خليلاً لِعقبة» فنهاه عن الإسلام» فقبل نهيه» فنزلت الآية فيهماء فالظالم عُقبة» وفلان أب () 

رقي بعض الزوايات عن ابن خباسس: أن الظالم أبن ء فان كان بضر إلى ال 
کا فنهاه عقبة» فاا 

قال القاضي ابو محمد: ومن أُدخل في هذه الآية ام 3 
على قول من یری لظام 4» اسم جنس. 

وقال مجاهد» وأبو رجاءٍ: الظالم: عام" اسم جنس» وفلان: الشيطان. 

قال القاضي أبو محمد: ويظهر لي أن الظَّالم عامٌ ون مقصد الآية: تعظيم [يوم 
القيامة وذكر هوله بأنه يوم تندم فيه الظلمة وتتمنى نى أن لو لم تطع في دنياها خلانها 
الذین] أمروهم بالظلم؛ فلما كان خليلٌ كل ظالم غيرٌ خليل/ الآخر» وكان كل ظالم 
يسمي رجلاً خاصاً به عبّر عن ذلك ب (فلان) الذي فيه الشياع النَّام» ومعناه واحد من 
الناس» وليس من ظالم إلا وله في دنياه خليلٌ يعينه ويحرّضهء هذا في الأغلب» ويشبه 
ا لل علو الس E‏ 

وقوله: مع ألرَّسول 4 يَقَرّي ذلك بأن نجعل تعريف 8أاليسُولٍ # للعهد, والإشارة 
سيب جات 


(۱) أخرجه الطبري (۱۹/ ۲۹۲) من طريق عطاء الخراساني؛ عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 

(؟) أخرجه الطبري (۱۹/ 2737» وابن أبي حاتم /٠١(‏ ۹۷) في تفسيرهما من طريق العوفي عن ابن عباس 
رضي الله عنه» وفي كليهما ضعف. 

(۳) سقط من الأصل والمطبوع. 

.)١ 5 /4( تفسير الماوردي‎ )٤( 

)0( ف المطبوع شل ايو برا فيه الظالموة مر لاتير لذبن 


]١١6 /:[ 
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وكلهم قرأ تى ساكنة الياء غير أي عمرو فإنه حرّكَ الياء في لإليتنيَ اتخذت)» 
ورواها أبو خليد”'' عن نافع مثل أبي عمرو”". 

واا المتمتاة»: هي طريق الآخرة. 

وفي هذه الآية لكل ذي نّهْية تنبيةٌ على تجتب قرين السوءء والأحاديث والحِكّم 
في هذا الباب كثيرة مشهورة. 

وقوله: © ويک € التاء”" فيه عرض من الياءِ في: يا وَيْليء والألف هي التي في 
قولهم: يا غلاماء وهي لغة. 

وقرأت فرقة بإمالة: ##يا ويلتى 04# . 

قال أبو علي: وترك الإمالة أحسن؛ لآن صل هذه اللفظة الياءٌ: يا وَيْلَتِي» فبدلت 
الكسرة فتحة والياءٌ ألفاً فراراً من الياءِء فمن مال رجع إلى الذي فرّ منه ولا . 

وزكر €: هو ما ذكر به الإنسان مر آخرته من قرآن أو موعظة ونحوه. 

وكات الشَيِطَنٌ إن حَدُولَا 4 يحتمل أن يكون من قول الظالم؛ ويحتمل 
أن يكون ابتداءً إخبار من الله تعالى على جهة الدلالة على وجه ضلالتهم» والتحذير من 


الشيطان الذي بلغهم"" ذلك المبلغ. 


)١(‏ في المطبوع: «أبو حامد)» ولعله خطأء وأبو خليد هو عتبة بن حماد» تقدم في الأنعام. 

(۲) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)٠٠١‏ ورواية أبي خليد ليست من طرق التيسير لكنها في 
السبعة (ص: 4514). 

() في المطبوع: «الياء؛» ووجّهه في حاشيته مع أنه خطأ. 

9 منهم حمزة والكسائي على أصلهماء وقللها ورش وأبو عمروء انظر: التيسير (ص: 48). 

(5) فى لالاليه ونور العثمانية: «(عن). 

(0) انظر: الحجة للفارسي (0/ .)١٤۳‏ 


(۷) في المطبوع: «بلغ ثَمّ). 








۲۸۹ )۳١-۲۷( الآيات‎ 


شرع فتن أفرا عن 


وقوله تعالى: وال الول حكاية عن قول الرسول بيا في الدنياء سيه ما 
يلقى من قومه» هذا قول الجمهورء وهو الظاهر. 
وقالت فرقة: هو حكاية عن قوله ذلك فى الآخرة. 


وقرأنافع» وابن كثير» وأبو عمرو: #قَوْمِيَ # بتحريك الياءء والباقون بسكونها. 


مه وى 


و ميجو 4 يحتمل أن يريد: مبعدأمَقَصِياًء [من الهَجْر بفتح الهاء» وهذا قول ابن زيد. 

ويحتمل أن يريد: مقولا فيه الجر بضم الهاء]'"" إشارة إلى قولهم: شعر وكهانة 
وسحرء وهذا قول مجاهد وإبراهيم النخعي”". 

قال القاضي أبو محمد: وقول ابن زيد منبه للمؤمنين على ملازمة المصحف». 
وألا يكون الغبّار يعلوه في البيوت ويشتغل بغيره. 

وروى أنس عن النبي كك أنه قال: «من علّق مصحفاً ولم يتعاهده أتى يوم القيامة 
متعلق!؟ به يقول: هذا اللا ر ا رتد اين ا 


ثم سلاه"“ عن فعل قومه بأن أعلمه أن غيره من الرسل كذلك امتّحن بأعداء في 


زمنه» أي : فاصبر كما صبرواء [قاله ابن ا 


.)١58 وهما سبعیتان» إلا أن قنبلًا أسكن» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

)۲( سقط من المطبوع» وفيه بدله: «ويحتمل أن يكون من الهجر بضم الهاء». قال في الحاشية: زيادة لا 

(۳) انظر قولهما مع قول ابن زيد في تفسير الطبري (۱۹/ 7575)» وتفسير الماوردي (5/ .)٠٤١‏ 

(5) في المطبوع: «معلقاً». 

(5) ضعيف» الحديث عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (۲/ 459) للثعلبي من حديث أنس 
ابن مالك» رضى الله عنه» وذكر سنده» وفيه: الخضر بن أبان الهاشمى» وهو ضعيف الحديث» 
انظر: ميزان الاعتدال (۱/ ٤‏ 56). 

(5) في المطبوع: «آنسه). 

(۷) سقط من الأصل» وهو معضل» أخرجه الطبري /١19(‏ 7518) من طريق حجاج» وهو المصيصي» 
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و عدوا يراد به الجمع» تقول: هؤلاءِ عدُوٌ لي» فتصف به الجمع والواحد والمؤنث. 

ثم وعده تعالى بقوله: #وكي رلت هاو اوتا € والباءُ في ٭ رتل * 
للتأكيد؛ دالة على [الأمر؛ إذ المعنى]': اكتف بربك. 

قوله عر وجل: # وقال الَذِينَ مفروأ لول رل عليه كلق ويد حكلازق 
یت و 9ك کک ریک © اک بتكو رع لق ولتت هتني © 
Ill 4 3‏ ب کے ھک 
الین شروت عل وجوههم م ل جَهَنَم أؤلتيكفت مر مانا وَأَصَكلٌ سيلا 40 

رُوي عن ابن عباس وغيره: أن كفار قريش قالوا في بعض معارضاتهم: لو كان 
هذا القرآة من عقن الك لبول جملة كما نزلت التوراة والانهيا 28 

وقوله: #كدَلِكَ € يحتمل أن يكون من قول الكفارء [إشارة إلى التوراة 
والإنجيل. 

ويحتمل أن يكون من الكلام المستأنف]”"» وهو أَوْلىء ومعناه: كما نزل اردنا 
فالإشارة إلى نزوله متفرقأء وجعل الله تعالى السبب فى نزوله متفرقاً فى الزمان تثبيتٌ 
فؤاد محمد کی وليحفظه. 

وقال مکی» والرمًانی: و ا ا ا 
فنزل في نيف على عشرين سنة» وكان غيره من الرس يكف رل إل حا 


)٥( ا‎ 


وكر اا س (ليشبت) بالياء 


(1) في المطبوع: «على المعنى إذ هو). 

(؟) أخرجه الطبري (19/ )٠٠١‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 

(0) ساقط من المطبوع وفية بدلا منهة «ويحتمل أن يكون مسستأقاً من كلام الله تبارك وتعالى لا من 
كلامهم»» إلا أنه قال في الحاشية: زيادة لاب منها حتّى يستقيم المعنى» بمعنى أنها ليست في أصولهم. 

(5) راج جع الهداية لمكي »)07١57/4(‏ وتفسير الرماني لم أقف عليه. 

(5) وهي شاذة» انظر نسبتها له في مختصر الشواذ (ص: .)٠١5‏ 








الآيات (۳۹-۳۰) ۲۹۱ 


روار يل الشريق بين الشيء الاب .ومن قولهية تفر رل وميه ترقيل 
القراءة» وأراد الله تعالى أن يرل القرآن في النوازل والحوادث التي قدَّرها وقدَّر نزوله فيها. 

ا ة لا يجيئون بِمَثلِ يضربونه على جهة 
المعارضة منهو” ' كتمثيلهم في هذه بالتوراة والإنجيل -إلاً جاءً القرآن بالحق في 
ذلك بالجلية”"» ثم هو أحسن تفسيراء أو أفصح بياناً وتفصيلا. 

ثم توعد الكفار بما ينزل بهم يوم القيامة من الحشر على وجوههم إلى النار. 

وذهب الجمهور إلى أن هذا المشي على الوجوه حقيقة» وروي في ذلك من 
طريق أنس بن مالك حديتٌ: أن النبي بي قال له رجل: يا رسول الله» كيف يقدرون 
على المشي على وجوههم؟ قال: «إن الذي أقدرهم على المشي على أرجلهم قادر أن 
پش على رهی . 

وقالت فرقة: المشي على الوجوه استعارة للمذلة المفرطة والهوان والخزي. 

وقوله تعالى: ار كَكَانًا 4 القول فيه كالقول في قوله تعالى: «حبرمُسكَمٌَ 4 
[الفرقان: ؛ ؟]. 

قوله عر وجل: ٭ ولد ایتا موی اکب واا مع لاه هروت وزيا © 
فقا اذا إل الترر اليرت كذوا گا مرم دیا () ووم وج ا ڪا 


ا - ا 


N‏ ركهم 0-6 3> کاس 1 وَأَعَتَدَنًا ل الضا١‏ للم نت عذابا أليما ا وماد ا وکوا 


ے ر ر وح بس ب وھ س ےک 2> 


سس سد ص ردن اس 2 وم 2 
اش ای ا اکر © ےا ےن ©4 


(1) في المطبوع: «بقر رتل». 

(۲) في المطبوع: مبهم 

(۳( في المطبوع: «أي بالق هر 

(5) متفق علیه» أخرجه البخاري )٤٤۸۲(‏ ومسلم )۲۸٠١(‏ من حديث أنس بن مالك» رضي الله عنه» 


مرفوعاً به. 








]١١١ /:[ 
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ات الى د هااا بی قور ا ای بيه ماحل وا 
و# لتب ): التوراة. 

ال الان مونهو من الو أى قل اا ون الور الى هو اا 
و لقم لزي ت كذَوأ 4: هم فرعون ومَلؤُهُ من القبط» ثم حذف من الكلام كثير 


ar 


دل عليه ما بقي: وتقدير المحذوف: فَذّهبا”'' فََدّيا الرسالة فكذبوهما فدمّزناهم. 


وقراً على بن أبي طالب» ومسلمة بن محارب: (فَدَمُرَانهِم) ۳ أى؟ کا سیب 
ذلك» قال أبو الفتح: أَلْحَقّ نون التوكيد ألف التّدنية كما تقول: اضربان / زيداً. 


1 


وروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه: (قَدَمّراهم). 

وحكى عنهم أبو عمرو الذَّاني: (فَدَمِرْناهُمْ) بكسر الميم خفيفة. 

قال: وروي عنهم: (فدَمّروا بهِمْ) " على الأمر لجماعة وبزيادة باء» والذي فسّر 
بو الفتح وهم» وإنما القراءة: (قَدَمّروا بهم وكذلك ذكره المهدوي9) 

وتُصب قوله: (قَوْم) بفعل مضمر يدل عليه لأقْرَْكهُمَ 4. 

وقوله: الرس € - وهم إنما كذبوا نوحاً فقط - معناه: ا التي تكذب 
نبياً واحداً ففي ضمن ذلك تكذيب جميع الأنبياءي فجاءت العبارة بما يتضمنه فعلهم 
تغليظ0) و في القول عليهم. 


| 


)١(‏ سقطت من الأصل وفيض الله» وفي الحمزوية: «قدما فأديا». 

(۲) وهي شاذة» انظر نسبتها لهم في المحتسب »)١177/7(‏ مع التوجيه المنقول عنه. 

(۳) في فيض الله: «وروي عنه: فدمرا بهم بالياء على الآمر لجماعة وبزيادة باء... إلخ»» وفي أحمد": 
«فدمرا بهم» وسقطت الثانية مع ما بينهماء وفي لالاليه والحمزوية: «فدمرا بهم)» في الثانية. 

(5) وكلها شاذة» انظر التحصيل للمهدوي (0/ )١9‏ مع تعليق المحقق» وانظر قول ابن جني مع نقل 
أبي عمرو في المحتسب (2311/7)» ويُنظر هل هو الداني؟. 

() في المطبوع: «تعبيراً). 








الآيات (۳۹-۳۰) ۹۳ 


وقوله: #إءَايَةٌ 4 أي علامةً على سطوة الله تعالى بكل كافر بأنبيائه. 
اعا والكبواا؟ كفك ولا رصقو وجا هاغنا مضروقاء ورا ابن عرد 
وعمروابن میمون» والحسن» وعيسى: #وءَادًا# مصروفاء #وتمودا# غير مصروف'. 


فقال ابن عباس: قوم من مود . 


وقال قتادة: هم أهل قرية من اليمامة يقال لها: الرس [والفلح”". 

وقال مجاهد: هم أهل قرية فيها بئر عظيمة يقال لها: الرس . 

وقال كعب» ومقاتل» والسّدي: «الرّس»: بغر بأنطاكية الشام» قتل بها صاحب 
باس 


پاسیں 

وقال الكلبي: [«أصحاب الوّسٌ) قوم بعث إليهم 8 فأكلوه0. 

وقال قتادة]): اأصحاي الس وااضسسات الك قومان اسل ال بعري 
عليه السلام» وقاله وهب بن مُتَبَّه0. 


وقال عليٌ رضي الله عنه-في كتاب الثعلبي-: «أضحات ]لدي ) قوم عبدوا شجرة 


صنوبر يقال لها: شاه درخت» رسوا نبيهم في بئر [حفروه له في حديث طویل . 


.)٠١١ وهي سبعية» منع الصرف لحفص وحمزة» والباقون بالصرف» انظر التيسير (ص:‎ )١( 

(5) منقطع» أخرجه الطبري (۱۹/ ۲۹۹) من طريق ابن جريج» عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 
(۳) تفسير الطبري (۱۹/ ۲۹۹)» وتفسير ابن أبي حاتم (۸/ 75796)) وتفسير الماوردي (5/ .)١48‏ 
(5) سقط من المطبوع» وسقط قول مجاهد من فيض الله ونور العثمانية» وانظر: تفسير الطبري (۱۹/ .)۲۷١‏ 
(0) تفسير مقاتل (/ ۲۳۰)». وتفسير الثعلبي (۷/ 5 .)1١1‏ 

(5) لم أقف عليه وفي المطبوع: «فقتلوه)» وانظر: تفسير الثعلبي (۷/ 4 "11). 

(۷) سقط من لالاليه ونور العثمانية. 

(۸) تفسير الطبري (۲۲/ ۳۳۷)» ومعاني القرآن للنحاس .)۲۸/٥(‏ 

(9) ذكره الثعلبي (۷/ 1"0) عن علي بن الحسين زين العابدين» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب بلفظ مطولًا. 








[المتقارب] 
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و«الرَّسٌّ) في اللغة: كل محفور من بثر](" أو قبر أو معدن ومنه قول الشاعر: 


سينك لحن قاط تاها تتا EN‏ 


وروى عكرمة» ومحمد بن كعب القرظي عن النبي لاء ان آهل الرس المشار 
إليهم في هذه الآية: قوم خذوا ّم فرسوه في بئر وأطبقوا عليه صخرة» قال: فكان 
عبْدٌ أسود قد آمن به. يجيءٌ بطعام إلى ذلك البئر فيعينه الله على تلك الصخرة [فيقلعهاء 
وهو مؤمن بذلك النبي» فيعطيه ما يغذيه» ثم يرد تلك الصخرة]"» إلى أن ضرب الله 
ماغل أذ لك ال سر اوم ارمع قرا ر اشع هل ار مو اواد 
في حديث طويل©). 

قال الطبري: فيمكن أنهم كفروا به بعد ذلك فذكرهم الله تعالى في هذه الآية. 


35 ل دو دم سوس يه 7 4 E‏ 7 5 
وقوله: #وفرونابينَ ذلك كيرا € إبهاه”"" لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل» وقد 
تقدم شرح القرن» وكم هوء ومن هذا اللفظ قال رسول الله کی فيما يروى ‏ ويروى أن 
ابن عباس قاله -: «كذب النسّابون من فوق عدنان»"» لأن الله تعالى أخبر عن كثير من 


الخلق والأمم ولم يحد»[ولم يخبر عن غيرهم](0. 


(۱) سقط من المطبوع. 

(0) البيت للنابغة الجعدي كما سيأتي للمؤلف في سورة ق» وانظره في مجاز القرآن (؟/ »)۷١‏ 
والمحكم (۸/ .)5٠١‏ 

(۳) سقط من الأصل. 

(5) مرسل» أخرجه الطبري (۱۹/ ۲۷۰) من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن كعب القرظي» 
عن النبي ية مرسلاً. 

)٥(‏ تفسير الطبري (۲۷۱/۱۹)» بتصرف. 

(5) في المطبوع: «إيهام). 

(۷) لم أجده من قول ابن عباس» ولكن رواه الطبري )٥١١ /١5(‏ من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن 
عمرو بن ميمون» عن ابن مسعود» به» وهذا إسناد صحيح» لو سلم من تدليس أبي إسحاق. 

(۸) سقط من الأصل. 








14° )٤٤-٤١( الآيات‎ 


ثم قال تعالى: إن كلّ هؤلاءِ صرب له الأمثال ليهتدي فلم يهتد فَتبّرَهُ الله أي 
أهلكه؛ و«التََارُ»: الهلاك ومنه التَبرّ: الذَهبء أي: المُكَسّر المُمّت ولذلك يقال 
تات الرّخام والزجاج: تبر وقال ابن جرير: إن أصل الكلمة نبطي» ولكن العرب قد 
استعملته()2. 


ع سح ا 31 


وله غل وجل افد اوا لتر ةانق ارت كله ال فلم ڪونوا 
قك eee‏ هر اھا الى 
بسک ال رسوا © إن كاد لیا عن اهيا کول أف صب عا وسوک 
ةك بن نک اتید © لبتي لق الهف هوت آفات تكن 


ڪيه وڪيل )ام أ ERE‏ إن هم لکا لانم بل هم 
اسل سید ).۰ 

قال ابن عباس وابن جريج» والجماعة: الإشارة إلى مدينة قوم لوط» وهي سدوم 
بالشام". 

و# مط رَآلسَّوءِ #: حجارة السّجُيل. 

ورا ابو الكسال؟ (الشوو) بشم الي الد 

ثم وقفهم على إعراضهم وتعرضهم لسخط الله تعالى بعد رؤيتهم العبرة من تلك 
القرية» ثم حكم عليهم [بأن كفرهم إنما أوجبه فساد معتقدهم في أمر الآخرة» وأنهم لا 
يرجون البعث» وكذلك لا يخافونه. 


.)۲۷۲/۱۹( تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( إنما ووی من رل ابج جر أحرجه الطبري 0۲۷۲1۷١ ١0‏ من طريق الحيين: ندا جع 
عن ابن جريج» به من قوله» ثم أورد عن ابن عباس قولا اخر. والحسين: هو سنيد بن داود 
المصيصى» ضعيف الحديث. 

(۳) وهى شاذة» انظرها فى الدر المصون (۸/ 585). 
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ثم حكى الله تعالى عنهم](" أنهم إذا رأوا محمداً بل استهزؤوا به واحتقروه. 
والشهدوا 6 بن اف الى رسولة قار على جاع را لامك الرى ا 
رسوا #. 

وفي بعت ) ضمير يعود على # اى حذف”" اختصاراًء وحسن ذلك 
في الصفة. 


م 
کار ری خر سر کے سر رو بتر تن 


ثم ایس النبيّ ية عن كفرهم بقوله تعالى: # ريمن اتخ ذإللهه ,هوه € الآية» 
والح وه لحار ا الحو = U E‏ جه يام 
أضل سبيلا من حيث لهم الفهم وتركوه» والأنعام لا سبيل لهم إلى فهم الصالح» ومن 
حيث جهالة هؤلاءِ وضلالتهم في أمر أخطر من الآمر الذي فيه جهالة الأنعام. 

ورل ا هد هر ماد جل هراة مطاعا فضار كالالهه والهوق 
قائد إلى كل فساد؛ لأن النفس أمارة بالسوءء وإنما الصلاح إذا اتتمرت للعقل. 

وقال ايخ عباس الهو ى اله تمدن دون الله ودك الل 9 

وقيل: الإشارة بقوله: ل إلنهه, هود 4 إلى ما كانوا عليه من أنهم كانوا يعبدون 
حجرأ فإذا وجدوا أحسن منه طرحوا الأول وعبدوا الثاني الذي وقع هواهم عليه. 

قال أبو حاتم: وروي عن رجل من أهل المدينة؛ قال ابن جني هو الأعرج: 
(إلاهة هواة) 600 


)١(‏ سقط من الأصلء وفي لالاليه ونور العثمانية وفيض الله: «حكم)» بدل حكى. 
(0) في المطبوع: «حذفت». 

() في المطبوع: «العقل». 

(:) لم أقف عليه من قول ابن عباس رضي الله عنه. 

(4) وهي شاذة» انظر: المحتسب .)١77/7(‏ 








14۹۷ )٤۷-٤٥( الآيات‎ 


والحدد :اتد شا سعضىة بها اد الم يقال ها إلاهة»وتصرت او 
تصرف . 

و«الوكيل»: القائم على الأمر الناهض به. 

قوله عر وجل: # ألم تر ل ريك کف مدالظل ولو سَاءَ لَجَعَلّهُ: سكا ثم َا 


ص 
ر 2 Î i‏ 


٣ 
E A احص سر 5 2 5 معو‎ 


اسمس علي دلیلا) ثم قَبِضَئَهإِلَِنا ضارا (5) وھ وای جع 
r‏ م اک ص م ےم ے ی ا 
والنوم سباتا وَجَعَلَ التبار شور (1)80. 
© ألْوْئَرَ * معناه: انتبه» والرؤية هنا: رؤية القلب. 
وآدک عبس بن غهر: #ربك کف چ قال ابو حاتم: الان اح 
و«مَدٌ الظّل): بإطلاق» كرفا يق أول الاسفان إل بزوغ الشمس» ومن بعد مغيبها 
مدة يسيرة» فإن في هذين الوقتين على الأرض كلها ظل ممدود”" مع أنه مبار. وفي سائر 
أوقات النهار ظلال متقطعة والمَد وَالْقَبْضُ مطرد فيهاء وهو عندي المراد في الآيةء والله أعلم. 
ومن الظل الممدود: ما ذكر الله فى هواء الجنة؛ لآنها لماكانت لا شمس فيهاكان 
لها ممدووا ا [11V /f]‏ 
وتظاهرت أقوال المفسرين على أن مد الظل: هو من الفجر إلى طلوع 
الشمس» وهذا معترض بأن ذلك فى غير نهار؛ بل فى بقايا الليل» لا يقال له ظل. 
وقوله تعالى: ولو سَآءَ لَجعَلَّهُ: سَاكنا 4 أي: ثابتاً غير متحرك ولا منسوخ» لكنه 
جعل الشمس ونسخها إياه وطردها له من موضع إلى موضع دليلاً عليه» مبيناً لوجوده 
ولوجه العبرة فيه. 
)١(‏ سقط من الأصل. 
(۲) وهما سبعيتان» والأولى للسوسي على قاعدته في الإدغام الكبير. 
(") كذا في المطبوع وجميع النسخ بالرفع» وهي لغة يقدر فيها ضمير الشأن» وقد جاءت بها أحاديث ولها 
نظائر في الشعر كثيرة» وفي نور العثمانية هنا زيادة «صوابه: ظلاً ممدوداً»» وهي مدرجة؛ تدل على 
أنه ليس من خطأ النساخ» وفي المطبوع تقديم وتأخير غير مؤثر» وفي الأصل: على أنه بدل مع أنه. 
(5) في المطبوع: «أن هذا الظل». 
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وحكى الطبري أنه لولا الشمس لم يعلم أن الظل شيءٌ؛ إذ الأشياءٌ إنما تعرف 
ا 


ل 


وقوله: #بَصَايسِيرًا 4 يحتمل أن يريد: لطيفاًء أي: شيئاً بعد شيءٍ لا في مرة 
واحدة ولا بعنف. 

قال مجاهدة وی يريد مهجلا وعدا قرلا غاس 0 

ويحتمل أن يريد: سهلاً قريب المتناول. 

قال الطبري: ووصف الليل باللباس تشبيهاً من حيث يستر الأشياءً ويغشاها". 

و«السّبات»: ضرب من الإغماء يعتري اليقظان مرضاء فشبّه النائم به» والسبت: 
الإقامة في المكان» فكأن السبات سكونٌ ما وثبوت عليه. 

و«النُشوذ) في هذا الموضع: الإحياء» شبّه اليقظة به ليتطابق الإحياءٌ مع الإماتة 
والتوفي اللّذِين يتضمنهما النوم والسبات. 

ويحتمل أن يريد بالنشور: وقت انتشار وتفرقٍ لطلب المعاش وابتغاءَ فضل الله. 

وقوله: # التهار شور € رمَا قبله من باب “بل اتم نهار ضاف 

قوله عزَّ وجل : وهو ای ی ارس الرَيكح بے دی مته وان رت اين الما ما 
طهُورًا ا انی يد باد ما ا نامي كيرا نا ولقد صر فة 
يويد کرو ا لكر آلا إلا كُفُورا © ور شتا عتتا ی ل ر ی ) 
اميم الحككفرس رھ دشم بو جھادا کردا )). 


)02 ا ا 
(۳) تفسير الطبري (۲۷۸/۱۹))» بتصرف. 








۲۹۹ )٥۲-٤۸( الآيات‎ 


قرت فرقة: اليح 4» وقرأت فرقة: #الرّيحَ) على الجنس» فهي بمعنى 
الرياح» وقد نسبنا القراءة في سورة الأعراف. 

وقراءة الجمع أوجه؛ لأن عرف الريح متى وردت في القرآن مفردة فإنما 
هي للعذاب» ومتى كانت للمطر والرحمة فإنما هي رياح؛ لأن ريح المطر تتشعب» 
وتتداءةب7"» وتتفرق وتأتي يّنة من ها هنا وها هناء وشيئاً إِثر شيء» وريح العذاب 
حرجف”", لا تتداةب» وإنماتأتي جسدا واحداء آلا ری أنها تحَطُم ها تجد وتهدمةة, 

قال الرّماني: جُمعت رياح الرحمة لأنها ثلاثة لواقح: الجنوب والصّبا والشمال» 
وأقردات :ريع العذاب لآنها واحدة لذ القت وعي الور 

قال القاضي أبو محمد: ويرد على هذا قول النبي كلا إذا هبّت الريح: «اللهم 
اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً)0©. 


واختلف القراءٌ في النشر في النون والباء» وغير ذلك اختلافاً قد ذكرناه في سورة 
الأعراف". 


و ##تشراً# معناه: منتشرة متفر قة. 


)١(‏ وهماهنا سبعيتان» الإفراد لابن كثير» انظر: التيسير (ص:۷۸)ء وفي فيض الله ونور العثمانية: «وقد بينا». 

(؟) قال في حاشية المطبوع: هكذا في الأصولء ونقلها أبو حيان في البحر أيضاً بهذا اللفظء ولا نجد 
اھا نکی فا بت افق کل عر ار لعل مجاه ر ور اذه 

() الحَرْجَفٌُ من الرياح: الباردة الشديدة الهبوب مع جفافء ولَيلَةٌ حرجف: باردةٌ الريح. 

(5) نقله في البحر المحيط (۸/ .)١١8‏ 

(4) قال في حاشية المطبوع: غير موجودة في الأصولء ولكن المعنى هنا يقتضيهاء وهي عندنا في كل النسخ. 

(7) ضعیف» أخرجه أبو يَعلى فى مسنده )۳٤١ /٤(‏ والطبرانى فى الكبير (۲۱۳/۱۱) من طريق 
لبس ين لوت ر بدو ابن عاي ر اجه واا ا ةا 
الحسين بن قيس هو الرحبي» متروك الحديث» انظر: تهذيب الكمال (5/ ١٠٠)ء‏ ورواه الشافعي 
عمن لا ينهم عن العلاء بن راشد عن عكرمة عن ابن عباس به (مسند الشافعي ترتيب السندي .)٠٠۲‏ 

(۷) انظر تفسير الآية .)٥۷(‏ 








[الوافر] 
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و«الطَّهُور»: بناءُ مبالغة في طاهر وهذه المبالغة اقتضته في ماءِ السماءِ وفي كل ما 
هو منه وبسبيله أن يكون طاهراً مُطَهّرا [وفيما كثرت فيه التغايير» كماء الورد وعصير 
العنب أن يكون الماءٌ طاهراً لا مطهراً]7"» [ثم إذا أفرط التغيير بخلطه الخبث لم يكن 
الماء طاهراً ولا مطهراً]”"» ووصف البلدة بالميت لأنه جعله كالمصدر الذي يوصف 
به المذكّر والمؤنث» وجاز ذلك من حيث الْبَلْدّة بمعنى البلّد. 

وا طلا بن مضرق» (لعت باد 10 

وَضْْقِيّهُ,# بضم النون» وهي قراءة دا نجعله لهم سقياً هذا 
قول بعض اللغويّين في أَسْقَى» قالوا: وسَّقّى معناه للشّفَةِ وقال الجمهور: سَقَى وأَسْقَى 
بمعنى واحد» وينشد على ذلك بيت لبيد: 

سَقَى قومِي بَنِي مَجْدِ وَأَسْقَى تُمَيْراً والْقبَادِلَ مِنْ هلال 

وقراً 
وأبي حيوة» ورويت عن عمر بن الخطاب° 

وتاي € قيل: هو جمع إنسانء والياءٌ ا لمشددة بدل من النون في الواحدء قاله سيبويه» 
وقال امبرد: هو جع ني فكان القياس أن يكون: أَنَاسِيّة» ىا قالوا في مهلبي: مهالبة 


ا 


بو عمرو. ل ل ن أبي عبلة» 


وحكى الطبري عن ب بعض اللغويين في جمع إنسان ؛ اسن ار کسر سهان وان 


(۱) سقط من المطبوع. 

(؟) سقط من الأصل. 

() هكذا في جميع الأصول» وفي الشواذ للكرماني (ص: )١۹‏ عنه: «لننشر» من النشر» وكذا عزاها 
في فتح الباري (9/ 0 7) لابن مَسعود. 

(5) تقدم في تفسير الآية (۲۲) من سورة الحجر. 

(4) وهي شاذة» إذ لا خلاف هنا بين العشر كما في النشر (7/ 4 »)١١‏ وانظر نسبتها لعمر في تفسير 
الثعلبي (۷/ »2١5٠‏ وللباقين في فتح الباري لابن حجر (9/ .)٠١‏ 

(6) انظر: الكتاب لسيبويه (۳/ ١۲٦)ء‏ وتفسير الطبري »27179/1١9(‏ وقول المبرد في الهداية لمكي 
.(o"o/۸)‏ 





الآيات (/07-5) ۳۰۹ 


وا جي بن الحارث اسي بتخفيف الاء. 


والضمير في #صَرَّفنَهُ 4 قال ابن عباس"» ومجاهد: هو عائد على الماء 
المنزل من السماء”"» المعنى أن الله تعالى جعل لهم إنزال الماءِ تذكرة بان يصرفه 
عن بعض المواخ ضع ان بعص الجواضيع اوهو كله لي حل عام بمقاداز واعله وكات 
ابن و » وقوله دغلن ھا 20 كر الاس ا كفورًا 4 أَيْ : في قولهم 
بالكنو ادو لكر اك وقاله عكري 

وقيل: #كفُورا 4 على الإطلاق لما تركوا التذكر. 

وقال ابن عباس: الضمير في #صَرَفنَهُ © للقرآن27» وإن كان لم يتقدم له ذكر 
لوضوح الأمرء ويعضد ذلك قوله بعد ذلك: ولھ دهم يوه *. 

وعلى التأويل الأول الضمير في # يي © يُراد به: القرآن على نحو ما ذكرناه 
وقال ابن زيد: يراد به الإسلام". 

وق اسكروة :)سف اللا 

وقرأًحمزة» والكسائي» والكوفيون: #إلِيَذْكْرُوا» بسكون الذّال. 
)١(‏ وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: .)2٠١5‏ 
)7 صحيح» أخرجه الطبري (۱۹/ )۲۸١‏ من طريق سليمان التيمي» قال: ثنا الحسن بن مسلم» عن 

سعيد بن جبير» عن اد بن عباس. 

)۳( تفسير الطبري /١9(‏ ) بتصرف. 
)€( إسناده ضعيف» أخرجه الطبري )٠ /١9(‏ من طريق يزيد د بن أبي زياد» عن أبي جحيفة» عن 


ابن مسعود» رضي الله عنه» به. ويزيد بن أبي زياد» هو الكوفي» متفق على تضعيفه» انظر: تهذيب 
الكمال (۳۲/ .)١١١‏ 
(5) تفسير الطبري (۱۹/ ۲۸۰)» وتفسير ابن أبي حاتم (۸/ ۲۷۰۷)» وتفسير الماوردي (4/ .)١59‏ 
0) لم أقف عليه من قول ابن عباس. 
(۷) تفسير الطبري (۱۹/ ۲۸۱)» وتفسير ابن أبي حاتم (۸/ ۲۷۰۷). 
(۸) وهي شاذة» انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص: ٠ه*).‏ 








۳۲ سور القرقات 
وقراً الباقون: ‏ يدوا بشد الذّال والكاف20©. 
وفي قوله: # وأو شتا الآية اقتضاب يدل عليه ما ذكرء تقديره: ولكنا أفردناك 
بالنذارة وحملناك فلا تطع الكافرين. 


5 ع 0507 اہ م3 راد سج وو و وو سد 8٢‏ کو سس رور 
قوله عز وجل: #إوهو الْذِى مر بحرن هنذا عذب فرات وهنذا ملح أجاج وجعل ينهم 
ر < سم سل سس سير صم و ر رک £ 2 


کے کے دان کے ار 2 ر م ررم 8 سر o 2 l2‏ 
اوجرا حورا اوهو لز ای ين الم 5 فما ا وضهرا كان ربك کا ا 


اا 4 ونه عاب ده BII»‏ ياس مح س رس خم ا عر عرض عت عر حت سے متم 
وَيَعَبدُون من دو اللّوِما ل ينع هم ولا يرهم وان الکافر عل ري ظهيرا ا وما أَرَسَلْمََكَ 


رو > 
ع 


لاہ ونیا © لما آم ونار ا من سآ أن يد إل رید سيبلا (4150. 
اضطرب الناس في تفسير هذه الآية؛ فقال ابن عباس: أراد: بحر السحاب”) 
والبحر الذي في الأرضص”"» ورْتّبت ألفاظ الآية على ذلك. 
E a al,‏ فق ادرالا جاج ووقوعها 
فيه مَرْجْهَاء قال: والبرزخ والحِجْر هو حاجز في علم الله لا يراه البشر) قاله الرجاح(“. 
وقالت فرقة: معنى مر : آداه”" أحدهما في الآخر. 
وقال ابن عباس: خلّى“ أحدهما على الآخر» ونحو هذا من الأقوال التي 


تتداعي [مع بعض ألفاظ الآية]. 
عى [مع بعض 


.)556 وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص:‎ )١( 

() في المطبوع: «السماء». 

(۳) لم أقف عليه. 

(5) تفسير الطبري (۱۹/ ۲۸۳)» بتصرف. 

(5) معانى القرآن /٤(‏ ۷۲)» بتصرف. 

0( في الأصل ولالاليه: «معناه مرج أحدهما» إلخ. 

)۷( في المطبوع ونجيبويه: «على»» وفي الحمزوية ولالاليه ونور العثمانية: «(حلى». 
(۸) أخرجه الطبري (۱۹/ ۲۸۲) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباسء به. 

(4) سقط من المطبوع. 








۳۳ )٥۷-٥۳( الآيات‎ 

والذي أقول في الآية: أن المقصد/ بها التنبيه على قدرة الله تعالى» وإتقان خلقه 
للآشياءء في أن بث في الأرض مياهاً عذبة كثيرة من نهار وعيون وآبار» وجعلها خلال 
الأجاجء [وجعل الأجاب ]0 خلالهاء فتلقى البحر قد اكتنفته المياه العذبة في ضفتيه» 
وتلّقى الماءَ العذب”" في الجزائر ونحوها قد اكتنفه الماءٌ الأجاج» فبتّها هكذا في 
الأرض هو خلطهاء وهو قوله: لمي ©. 

ومنه: أمْرِمرِبِج © [ق: 0]» ا مختلط مشتبك. 

ومنه: «(مرجت عهودهم) في الحديث O‏ 

و«الْبَحْرَانَ»: يراد بهما جميع الماءِ العذب وجميع الماء الأجام: كانه قال: مَرَحَ 
کی الما واا بعرو الجر فو ما ين البحروو فق الأرضن رال قال الس . 

وة القدرة الى تسكهما مع قرب مابيتهما فى يعض المواضع: 

وبكسر الحاءٍ قراً الناسٌ كلهم هناء والحسن بضم الحاءِ في سائر القرآن". 


)١(‏ مابين معقوفين سقط من الأصل. 

(5) في المطبوع: «الماء في البحر»» بدل العذب. 

(۳) سقط من المطبوع» والحديث صحيح» روي من طرق عن عبد الله بن عمرو العاصي أن النبي 
بيا قال له: «كيف بك يا عبد الله إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأمانتهم 
واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه قال: فكيف أفعل يا رسول الله؟ قال: تأخذ ما تعرف 
وتدع ما تنكر وتقبل على خاصتك وتدعهم وعوامهم)» تراجع السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني 
رقم »)۲٠٦-۲٠١(‏ وعلق البخاري (480) أول هذا الحديث ولم يسق بقيته» وساقه الحميدي 
بتمامه في الجمع بين الصحيحين )١4175(‏ وقال: ليس هذا الحديث في أكثر النسخ وإنما حكى 
أبو مسعود أنه رآه في كتاب أبي رميح عن الفربري وحماد بن شاكر عن البخاري. اه. ويراجع فتح 
الباري لابن حجر .)6557/1١(‏ 

(4) تفسير الطبري (۱۹/ ۲۸۳)» تفسير ابن أبي حاتم (۸/ ۲۷۰۸). 

)٥(‏ فى الأصل: «تمسكها». 

0( وض ترات كبا قم قري عسوي آی رجاس انکر الشواة کرای( ۷ 


[111۸ /:[ 
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[و«الفرات»: الصافي اللذيذ المطعم]. 

و«البرزخ»: الحاجز بين الشيئين. 

وقراً الجمهور: #وَمَدَاملعٌ * 

ر اي ل يد : هذا 
منكر في القراءة» قال ابن جني: أراد: مالحا وحذف الألف» كعد ويرو 

و«الأجاخ»: أبلغ ما يكون من الملوحة. 

وقوله تعالى: ل وهو الرِّى حَلقَ مِ المآ 4 الآبة» هو تعديد النعمة على الناس فى 
إيجادهم بعد العدم» والتنبيه على العبرة في ذلك» وتعديد النعمة في التواشج الف 
جعل بينهم من النسب والصهر. 

وقوله : لين لمآو 4 إما أن يريد: أصل الخلقة في أن كل حي مخلوق من الماىء 
وإما أن يريد الف ال ر الوک من دات فاك فر والأول اران 

و«النتسب والصّهر): معنيان يعمان كل قربى تكون بين آدميّن» «فالتسب»: هو أن 
حم الما مم اعرل أب أرق ا قت :ذلك أريعد ولاك و اكيالاع 
فقرابة الزوجة هم الأختان, وقرابة الزوج هم الأخماء والأصهار يقع عامّاً لذلك كله. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «النّسب» ما لا يحل نكاحه» و«الصّهر) 
مايحل نكاحه”") 

وقال الصحاك: «الصهر» قرابة الرضاءع©؟. 


(۱) سقط من المطبوع. 

(۲) «في القراءة» ليست في المطبوع؛ وهي شاذة» انظر عزوها مع تعليق أبي حاتم» وتو جيه ابن جني في 
المحتسب .)١75/7(‏ 

(۳) لم أقف عليه مسنداً. 

(5) انظر: تفسير الطبري (۱۹/ 585). 








الآيات (047-/01) ونم 
قال القاضى ۳ محمد: وذلك عندي وَهم اوه أ ابن عباس قال: حرم من 


َه 7 . . 07 5 
النسب سبع» ومن الصّهر خمس» وفي رواية أخرى: ومن الصّهر سبع يريد قول 


ل سے و ده وء مر ررر ا وص رس و کہ وص < وص 
له تعالی: لاست یکم اک شخ وتان اوشم وكش ركفم 


اال وَبََات ألمت € [النساء: ۲۳]فهذا هو من النَّسَبء ثم يريد بالصّهر قوله تعالى: 


له و 


وڪم الي أَرَصَعكم وَلَمونْسكُم مت رة وَأْمَهَدتْ سايم 
وان موا بح الأنْدَكبْن4: ثم ذكر المحصنات. 
ويحتمل هذا أنَّ ابن عباس أراد: حرم من الصهر مع" ما ذُكر معه فقصد ب «ما 
ذكرَ) إلى عُظّْمه وهو الصهرء لا أن الرضاع صِهْرٌ وإنما الرضاع عديل السب يحرم 
مه ما يحرم من السبين» بسكم العديت الماثور فيه ومن روى: ورم من الشهر 
حمس أسقط من الآيتين الجمع بين الأختين» والمحصنات» وهن ذوات الأزواج. 
وحكى الزهراوي قولاً: أن السب من جهة البنين» والصّهر من جهة البنات(*“. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا حسن» وفي دَرْج ما قَدّمته. 


ولا س اه ا ا د ا 


فاجتماعهما وكادة حرمة إلى يوم القيامة. 


)١(‏ أخرجه البخاري )51١6(‏ من حديث ابن عباس» رضي الله عنه» به. 

(؟) سقطت من المطبوع وفيض الله والحمزوية. 

(۳) أخرجه البخاري (7607) من حديث ابن عباس» رضي الله عنه» مرفوعاء وانظر الإجماع على ذلك 
في: الإقناع (۳/ .)١1185‏ 

(4) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

(5) تفسير القرطبي .)٦١/۱۳(‏ 

(0) تفسير الثعلبي (۷/ »)١57‏ بتصرف. 
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رم ے 


ثم ذكر تعالى خطأهم في عبادتهم أصناماً لا تملك لهم ضرا ولا نفعاً. 

وقوله: لوكا لاور عل َيه هيا € فيه تأويلان: 

أحدهما: أن الظهير المعينٌ» فتكون الآية بمعنى توبيخهم على ذلك» من أن 
الكفار يعينون على رهم غيرّهم من الكفرة» والشيطان بان يطيعوه ويظاهروه» وهذا هو 
تايل مجاهد» والحسنء وابن زيد7"). 

والثاني: ذكر الطبري أن يكون الظهير فعيلاً من قولك: ظهرتٌ الشيء إذا طرحته 
وا ك واد ی و مع الآنة على ا ب«اسغار لكر »د 

و الكافر ‏ في هذه الآية اسم جنس. 

وقال ابن عباس: بل هو مُعيّن اراد به با جهل ابن هشاء. 


قال القاضي أبو محمد: ويُشبه أن أبا جهل سببٌ الآية» ولكن اللفظ عام للجنس 


وقوله تعالى: #وَمَآ أَرْسَلئنَكَ ) الآية» تسلية لمحمد بلك أي: لا تَهْتّم بهم ولا 
تذهب نفسك عليهم حسرات حرصاً عليهم» فإنما نت رسول تبشر المؤمنين بالجنة 
وتنذر الكفرة النار» ولست بمطلوب بإيمانهم أجمعين. 

ثم أمره تعالى بن يحتّجٌّ عليهم مُزيلاً لوجوه الهم بقوله: ا شاڪ َيون 
جر » أي : لا أطلتب الاو فعا بخ بي. 


وقوله: لا من سآ 24 الظاهر فيه أنه استثناءً منقطع» والمعنى: لكن مسؤولي 


(۱) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۸/ ۲۷۱۱)» وتفسير الطبري (۱۹/ »)۲۸٩‏ مع ما سيأتي عنه» بتصرف. 
(۲) أخرجه الطبري (۱۹/ 785) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 








الآيات (/5:0-4) ان 


ومطلوبي من شاء أن يهتدي ويؤمن ويتخ ذإلى رحمة ربه طريق نجاة» قال الطبري: المعنى: 
لا سألكم أجْراً إلا إنفاق المال في سبيل الله فهو المسؤولء وهو السبيل إلى الرك. 

قال القاضي ابو محمد: فالاستثناء- على هذا_كالمتّصل» وكأنه قال: إلا جر من 
قاق والقاريل الأول أظهر. 

قوله عزَّ وجل: 0 وو ڪل عل الي ِى لا يموت وَسَيِّحَ مدو و ڪقن بد یدو 
عساوو كيرا ان الذِى حَلَقَ لسوت والذرض وما هماق مك ابام شم اسشتوی عل المرش 
َليَّحْمَنُ كَل بو كبيرا ا 5 وَإِذَا قیل لهم أَسَجِدُوا لان قالوأوماا ا ا 
وذادهم فوا ). 

المعنى: قل لهم يا محمد هذه المقالة التي لا ظَنَّ يتطرق إليك معهاء ولا تهتم 
بهم» وبشر» وأنذر» وتوكّل على المتكمّل بنصرك وعضدك في كل أمرك. 

ثم وصف تعالى نفسه بالصفة التي / تقتضي التوكل في قوله: یری لد 
4 اال ب ادر اا ات عا 


وقوله: وسح يحَمّدِو 4 قل سبحان الله وده ی تنزيهه واجب» وبحمده 


الا 


ذال قاض اورجه وقال رسول الله يَكل: «من قال في كل يوم سبحان الله 
وة ع عر سريت لين ولو كانت مثل زبد الس فهذا معنى: وسح 0 


يحَمّدِء 4 وهي إحدى الكلمتين الخفيفتين على اللسان» الثقيلتين ذ في الميزان©©. ٠‏ 


.)7586 /۱۹( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «كل ما في الدنيا». 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري (5505) ومسلم (091). 

() يشير إلى الحديث المتفق عليه الذي أخرجه البخاري (5505) (5587) )۷١۹۳(‏ ومسلم 
(5595) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان 
ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». 


]١١9 /:[ 








۳۹۸ سورة الفرقان 
وقوله تعالى: #وَكمَئن ) توعد وإزالة کل عن محمد يا في همّه بهم . 
e e e 0 SAN f «‏ فس eT‏ 
وقوله: وما سا 4 مع جمعه ##السَّمُواآتِ 2# قيل: سائغ من حيث عادّل لفظ 
اأزض لفظ السباراته وتر رل عكريق شدي 


انراق لم يَخْرْنْكَ أن حِبَالَ قيس وَتَغْلِب قَدْ تبايسًا انقطّاى“ 
ون عي خاذله ال ا وده رل ال 
[الكامل] إن الكيكة ولوف اهيا كرفي الا ار رای 


وقوله: #فى سِنَةِ أََّارِ € اختلفت الرواية في اليوم الذي ابتداً الله فيه الخلق» 
فا كر الروايات علي يو الا خا وقي ملم وكاب الدلاكل: يوم السيق 0 , 

ون کرو ذلك فی بين اا ون الأناة والشمهل فى الأمورة ل6 رة تی 
آنه يخلقها في طرفة عين لو شاءَ لا إله إلاهوء وقد تقدم القول في الاستواء. 

وقوله: #الرَحَمَنُ 4 يحتمل أن يكون رفعه بإضمار مبتدأ» أي: وهو الرحمن. 

ويحتمل أن يكون بدلاً من الضمير في قوله: #أَسْمَوْ *. 

وقراً زيد بن علي بن الحسين: (الرَّحْمنِ) بالخفض”". 


(۱) «كل» ليست في المطبوع. 

(؟) هو القطامي» كما في مجاز القرآن (۲/ ۳۷)» وقد تقدم في الآية ٠١‏ من سورة الأنبياء» وفي الأصل 
ونجيبويه والتركية: «(جبال). 

(۳) في المطبوع: «عادل حبل)» وفي نجيبويه: «عادلت جبال جبالا». 

(5) البيت للأسود بن يَعْفْر كما في مجاز القرآن (۲/ ١۳)ء‏ وتفسير الطبري (۱۷/ ۲۳۹)» والمفضليات 
(ص: .)3١5‏ 

() أخرجه مسلم (۲۷۸۹) من حديث أبي هريرة» مرفوعاً بهه وصوب البخاري أنه من رواية أبي هريرة 
عن كعب الأحبار من قوله. 

(7) وهي شاذة» عزاها له في البحر المحيط (۸/ »)٠٠١‏ وفتح الباري (4/ »)١١‏ وعزاها الكرماني في 
الشواذ لابن عمير (ص: ١ه").‏ 








الآيات (57-51) ۳۰۹ 


وقوله: كَل يوبا € فيه تأويلان: 

أخدهماة فاسان عنه» ويا  #‏ على هذا منصوب بوقوع السؤال عليه 
بالج البال حرا :و العلمافو أغل الك ا 

والثاني: كين لے كبا ضول: لو لقت فلاناً ميت به البحر كرماًء أي: 
لیک مف والمعتن: فاسال الله عن كل أمره و#خَبيرا € - على هذا منصوب إِمّا 
بوقوع السؤالء وما على الحال المؤكدة» كما قال: وَهُوَأَلْحَقٌ مُصَيّكًا4 [البقرة: »]٩۱‏ 
وليست هذه بحال مُنتقلة؛ إذ الصّفة العَلِيّة لا تتغير. 

ولماذكر #آليّمَنُ4 في هذه الآية كانت قريش لا تعرف هذا في أسماء الله تبارك 
وتعالى» وكان مسيلمةٌ كذّابٌ اليمامة تسى بالرحمن» فغالطت قريش بذلك» وقالت: 
إن محمداً يأمر بعبادة رحمان اليمامة» فنزل قوله تعالى: #وَإدَاققِلَ لَه ... 4 الآية. 

وقوهم: ##ومااليَحكنُ4؟ استفهامٌ عن مجهول عندهم» ف (ما) على بابها المشهور. 

وق لعجيو القراء : ترا 4 بالتاءء أي نشدي محم 

وقراً حمزة» والکسائي» رالا سردن بريه وان ميود امراك بالياء من 
تحت إِمّا على إرادة محمد والكناية عنه بالغيبة» وإِمّا على إرادة رحمان اليمامة. 

وقوله: ل وََادَهُمَ 4 أي: أَضَلَّهُمْ هذا اللفظ ضلالاً يختص” به» حاشى ما تقدّم 
سد 

قولة عر وجل: « ارك الى جلف القمك برجا وجل فیا يريا وم 

وا وهو الرى جل الل وال هار اة لمن أراد أن کر وارد 2 شكررا ا 

وکاڈ لتخي ازيرت مشو علض هوا وَإدَاحَاطْبَهُمْ الج هلوت قَالْوا سسا 4 . 


(۱) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١55‏ 
(0) في الأصل: «لا يختص». 








[البسيط] 


56 سورة الفرقان 


لما جعلت قريش سؤالها عن الله تعالى وعن اسمه الذي هو الرحمن سؤالا عن 

مجهول: تزلت هذه الآبة مضبرحة بصفائه الى تعد ف به وتو جب الأقرار بألوهيته. 
رع 

و«البروج»: هي التي علمتها العرب بالتجربة وكل ١١‏ أمة مَصحرة» وهي المشهورة”") 
عند اللغويين وأهل تعديل الأوقات» وكل برج منها على منزلتين وثلث من منازل القمر 
التي ذكرها الله تعالى في قوله: 9# وَالْفَمَرَقَدَرَبَهُ منَازِلَ4 [يس: 4"]؛ والعرب تُسمي البناء 

. ھچ 3 4 سك لج‎ 5 ٠ ٠ e 

المرتفع المستغني بنفسه: برجا تشبيهاً ببرج السماءء ومنه قوله تعالى: ولو كم في بروج 
مُسَيدَوَ # [النساء: 8/ا]» وقال الأخطا : 

اا برج ج روفي EE‏ بال بج بج ص وآجرٌ وا حجار 

وقال بعض الناس فى هذه الآية التي نحن فيها: «البروج»: القصور في الجنة. 

ر فال لاغش كان أصحات عدا هر رها (فى الا فصر 18 

وقيل: «البروج»: الكواكب العظام» حكاه الثعلبي عن أبي صال. 

وهذانحو مابِيَّاه إلا أنه غير متخص» وأما القول بأنها قصور في الجنة فقول بحط 
غرض الآبة في التنبيه على أَشياءً مدركات تقوم بها الحجة على كل منكر للَّهِ أو جاهل به. 

وقراً الجمهور: يرجا #» وهي الشمس. 

وقراً حمزة» والكسائي» وعبد الله بن مسعود» وعلقمة» والأعمش: سر جاً4) 
)١(‏ في الأصل: «وترى كل أمة». 
() في نور العثمانية: «المشهور)ء وفي المطبوع: «الشهور». 


(۳) البيت للأخطل كما في تفسير الطبري (۲۸۹/۱۹)ء جمهرة أشعار العرب (ص: »)۲۷١‏ وتفسير 
الثعلبي (۷/ 5 5 .)١‏ 

(4) وهي شاذة» لمخالفة المصحف. تابعه في البحر المحيط (۸/ 54 :)١7‏ وفي الشواذ للكرماني (ص: 
٠١‏ عن ابن مسعود وإبراهيم وقتادة: (برَجا) بسكون الراء» ثم قال بعد ذلك: وعن قربي: في 
السماء مقصورا!ء وعزا (بزجا) لقتادة وحده في تفسير الماوردي (4/ .)٠١١‏ 

(5) تفسير الثعلبي (1/ 5 .)١5‏ 

(5) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١55‏ 








۳۱١ )57-51( الآيات‎ 


وهو اسم جميع الأنوار. ثم خصٌ القمر بالذكر تشريفاً. 
وقراً النّحَيء وابن وثاب» والأعمش أيضاً: (سُرْجاً) بسكون الراء. 
قال أبو حاتم: روى عصمة عن الحسن: (وقُّمْراً) بضم القاف ساكنة الميم» ولا 
دری ما أراد إلا أن يكون عن "١‏ برعا یروا ر قال زمرو وض قرةةالأعمض: 
eT‏ 
وقوله: #جِلْمَةٌ 4 أي: هذا يخلف هذاء ومن المعنى قول زهير: 
بها الْعِينٌ والآرامٌ يِْشِينَ خِلمَةَ وَأَطَلاؤُهَا ينض مِنْ كَل مَجْته9) 
ومن هذا قول الآخريصف امرأة تنتقل من منزل في الشتاء لمنزل في الصيف دأباً: 
ولها بِالْمَاطِرُونٍ إا أكَلَ التَّمْلُ الذي جُمَعَا 
في بُيوتِ وط دَسْكَرَةٍ عَوْلَهَا الزَنُونَ قَدْ يت 


وقال جاهد: لن € من الخلافء هذا أبيضن وهذا سود وما قدمناه أقوى. 


وقال مجاهد وغيره من النظار: #لْمنَ راد أن بكر 4 أي: يعتبر بالمصنوعات 
ويشكر الله على نعمه عليه في العقل والفهم والفكر"» وقال عمر بن الخطاب*)» 


ا 


2 $ 


.)١ /9( وهي شاذة انظر عزوها لهم في فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) سقطت من المطبوع. 

(۳) وهي شاذة» عزاها لهم في فتح الباري لابن حجر (9/ 5 7)» ولم أقف على قول أبي حاتم ولا أبي عمرو. 

(5) البيت من معلقة زهير» وقد تقدم في تفسير الأية )١61١(‏ من سورة البقرة. 

(5) الأبيات ليزيد بن معاوية» وقيل للأحوصء وقد تقدمت في تفسير الآية )١151(‏ من سورة البقرة. 

0) تفسير الطبري (۲۹۱/۱۹). 

(۷) انظر قولي مجاهد في تفسير الطبري (۱۹/ ۲۹۲)»ء وتفسير الماوردي (4 / »)٠١١‏ وتفسير الثعلبي (۷/ 5 .)١4‏ 

() لا بأس به» أخرجه الطبري (۱۹/ ۲۹۰) من طريق حفص بن حميد القمي» عن شمر بن عطية» عن 
شقيق بن سلمة» عن عمر به. 


[الطويل] 


[المديد] 








[11° /:[ 


ا سورة الفرقان 


وال راو عات اه لمن اراد ن اقا ال اف ار 


ی فيستدركه فى الذي / بل" 


وقراً حمزة وحده: يكر بسكون الذال وضم الكاف» وهي قراءة ابن وثاب» 
للد : ير ڪر # بشد الذال. 

را إلى بن تع (تذكر) بويا اء 

م لما قال تعالى: نار اديت ور عستا شحكورا # جاءَ بصفة عباده الذين 
هم أَمُلٌ التذكر والشكور ش 

والعباد والعبيد بمعنى إلا أن العباد تستعمل في مواضع التنويه» وسُّمي قومٌ 
من عبد القيس العباد لان كسرى ملكهم دون العرب» وقيل: نيم تألّهُوا مع نصارى 
الحيرة فصاروا عبادا للو» وإليهم ينسب عدي بن زيد العِبّادي. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (وعبيد الرحمن)ء ذكره التعليي9©), 

[وقوله: لیے يشوت علض خبر ابتداء» والمعنى: وعباده حق عباده هم 
الله ودا 

وقوله: الت مشود لاض 4 [عبارة عن عيشهم ومدة حياتهم وتصرفاتهم» 
فذكر من ذلك العظم» لا سيما وفي الانتقال في الأرض]" هي معاشرة الناس وخلطتهم. 


ثم قال : #هونًا بمعتى أمره كله هرت أى ل حن 


(۱) تفسير الطبري (۱۹/ ۲۹۰)ء وتفسير ابن أبي حاتم (۸/ ۲۷۱۸)» بتصرف. 
(۲) أخرجه الطبري (۱۹/ ۲۹۰) من طريق على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 
(۳) الأولى والثانية سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 22375)» والثالثة شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني 


(صِن: ١ه").‏ 
)٤(‏ وهي شاذةء انظر نسبتها له في تفسير الثعلبي (۷/ 48 »)١‏ وفي الأصل والمطبوع: «وعبد الرحمن». 
)٥(‏ سقط من الأصل. 


0) ساقط من نجيبويه» وفي المطبوع: «لا سيما وفي ذلك الانتقال في الأرض معاشرة الناس». 








۳1۳ )57-51١( الآيات‎ 


قال مجاهد: بالحلم والوقار. 

وقال ابن عباس : بالطاعة والعفاف والتواضع' 

وقال الحسن: حلماء إن جُهل عليهم لم يجهلوا". 

وذهبت فرقة إلى أن ل هَوَيًا 4 مرتبط بقوله تعالى: يشود لالض أي أن المي 
هو هون ويشبه أن يُتَأول هذا عل أن تكون أخلاق ذلك الاشي هونا مناسبة لمشيه» فير جع 


القول إلى نحو ما يناه وأما أن يكون المراد صفة المي وحده فباطل؛ لأنه زرب ماش هوناً 


رودا وهو ذثب أطلس» وقد كان رسول الله يكل يتكمًاً في مشيه کنا يمشي في صبب67, 


)١(‏ أخرجه الطبري »)۲۹٤/۱۹(‏ وابن أبي حاتم )١6150(‏ في تفسيرهما من طريق علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنه. 

(5) انظره مع قول مجاهد في تفسير الطبري (۱۹/ 795)» وتفسير ابن أبي حاتم (۸/ ۲۱۲۰). 

(۳) له طرق فيها لين» روي من حديث علي بن أبي طالب وهند بن أبي هالة» أما حديث علي فمن طرق 
که ھا عر ین عبد ا4 رای غر حدقي ارا بع محمد من ولوخ ين آي طالب + ال 
«كان علي يصف رسول الله كلِِ...) آخر جه الترمذي (۳۹۳۸) وقال عقبه: حسن غریب» ليس إسناده 
عتصل) ومن طرق السعودي عن عتماة بن سسلم بج هرمز عن داقع بن جيير بن مطحم عن علي و 
أخرجه الترمذي أيضا (/7”5709) وقال: حسن صحيح» ومن حديث: شريك بن عبد الله» عن عبد الملك 
ابن عمير» عن نافع بن جبير» قال: وصف لنا علي النبي كَل . أخرجه البيهقي في الدلائل (۱/ ۲۳۲)» 
وقد اختلف الحديث عن نافع بن جبير» فتارة يروى عنه» عن أبيه» عن علي» وتارة أخرى لا يذكرون 
أباه في السند» وقد صحح الدارقطني في علله (۳/ )١77-١7١‏ رواية نافع عن علي» من غير ذكر أبيه 
بينهما. والأسانيد إلى نافع لينة» وأما حديث هند بن أبي هالة فمن طريق: رجل من بني تميم من ولد 
أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال سألت 
خالي هند بن أبي هالة وكان وصافاً عن حلية رسول الله كَكِ... أخرجه الترمذي في الشمائل رقم (8). 
وهذا فيه مجاهيل» وترجم البخاري لهند في التاريخ البخاري (۸/ )55٠‏ قال: وكان وصافا للنبي كلد 
روى عنه الحسن بن علي» يتكلم في حديثه» وذكره العقيلي في الضعفاء (۳/ ۱۹۸) في ترجمة: عمر 
الي عن سيق بوعل وار ول اهاري 9 ارج ن ايك وود بن فر الع كن 
أبيه عن الحسن بن علي عن هند» وقال البخاري: في حديثه نظر.اه. ضعفاء العقيلي »)۳۸١ /٤(‏ وقال 
أبو حاتم في ترجمة هند من الجرح :)١١5/9(‏ روى عنه قوم مجهولون. 








[مجزوء الرمل] 


1٤‏ سور الفرقان 


وهو بيه الصدر في هذه الآية» وقوله كَلِلةِ: امن مشى منكم في طمع فليمش روید » 
إنها أراد في عقد نفسه» ولم يرد المشي وحده. ألا ترى ن المبطلين المتَحَلَّين بالدين تمسكوا 
بصورة المشي فقط حتى قال فيهم الشاعر ذمّاًلهم: 

وقال الزهري: سرعة المشي تذهب بهاءً الوجه" 

قال القاضي أَبو حمد: يريد الإسراع الحثيث؛ لأنه يخل بالوقار» والخير في التوسط. 


شح في سر 2 ر 


وقال زيد بن أسلم: كنت أُسأل عن تفسير قوله تعالى: لزت مشو لر 
هويا 4 فما وجدت في ذلك شفاءً» فرأيت في النوم من جاءني فقال لي: هم الذين لا 
يويدوق أن فسفواق الأ © 

قال القاضي أبو محمد: فهذا تفسير في الخلق. 

و هويا € معناه: رفقاً وقصداً ومنه قول النبي 45 «أخببْ جيك هوا ا 
الحديث0©), 


)١(‏ ضعيف جدَأًء أخرجه الخطابي في العزلة (57) من طريق إبراهيم بن زياد العجلي» ثنا أبو بكر بن 
عياش» عن عاصم» عن زر» عن ابن مسعود» رضي الله عنه» مرفوعا به» وهذا إسناد ضعيف جداء 
إبراهيم بن زياد هذا قال فيه الأزدي: متروك الحديث» أورده الذهبي في الميزان (۱/ ۳۲) ثم أورد 
حديثه هذا مستنكرا إياه عليه 

(0) الأبيات للمنصور في عمرو بن عبيد» كما في العقد الفريد (۳/ »)٠١9‏ والروض الآنف (5/ 1854). 

(۳) تفسير القرطبي /١17(‏ 258» وأورده الثعلبي (0/ )"١6‏ مرفوعاً» وعيون الأخبار .)517/١(‏ بلا 
نسبة» كلاهما بلفظ: «بهاء المؤمن». 

(5) تفسير الطبري (۱۹/ .)۲۹٤‏ 

(5) ضعيف مرفوعاًء والصحيح أنه من قول علي» أخرجه الترمذي )۲٠٠١(‏ وابن حبان في المجروحين 
(/47”) وابن عدي في كامله (۲/ ۲۹۸) والبيهقي في الشعب (5/ )7١‏ وذكره الدارقطني في 
العلل (۸/ )١١١‏ كلهم من طريق سويد بن عمرو الكلبي» عن حماد بن سلمة» عن أيوب» ١‏ = 








الآيات (57-51) هلم 


ل كره کی ت و 


وقوله: لحَاطَبَهُمُ اهاوس َالْوأْسَلَمًا )» اختلف في تأويل ذلك: 

فقالت فرقة: ينبغي للمخاطب أن يقول للجاهل: سلاماً بهذا اللفظ أي: سلمنا 
سلاماً أو تسليما أو نحو هذا فيكون العافل فيه خلا من لفظه على طريقة التحويين: 

والذي اقول : إن: الوأ 4 هو العامل في سسا #؛ لآن المعنى: قالوا هذا اللفظ. 

وقال مجاهد: معنى سلما # سداداء آي: يقول للجاهل كلاماً يدفعه به برفق 
ولينء فظقَانُوَا 4 على هذا التأويل: عامل في سلما 4 على طريقة النحويين» وذلك 
أنه بمعنى: قولك وهذه الآية كانت قبل آية السيف» فنسخ منها ما يخص الكفرة» وبقي 
أدبها في المسلمين إلى يوم القيامة» وذكر سيبويه النسخ في هذه الآية في كتابه» وما 
تكلم على تشخ سواه؛ ور ج به أن المراد السلامة لا التسليم؛ لأن المؤمتين لم يؤمروا 
قط بالسلام على غير المسلمين» والآية بك ا ا 


= عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» رضي لله عنه» مرفوعاً به» قال الترمذي: هذ حديث غريب» 
لا نعرفه بهذا الإستاد إلا من هذا الوجه وقال الدارقطني: لا يصح رفعه؛ والصحيح عن علي 
موقوفاًء وقال البيهقي: : هو وهم» قلت: وفي إسناده سويد بن عمرو الكلبي» قال ابن حبان بعد أن 
روى حديثه هذا في مناكيره: كان يقلب الأسانيد» ويضع على الأسانيد الصحاح المتون الواهية» 
لا يجوز الاحتجاج به بحال» فإن قيل: إن سويد بن عمرو هذا من رجال مسلم» ومسلم لم يرو له 
إلا حديثا واحدا فى الشواهد فقط» وهو حديث: كان رسول الله ءَي يؤخر العشاء إلى ثلث الليل 
NO‏ سرود ديح لخديو وقد عالق ارين ele‏ 
عن حميد الحميري» عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» مرفوعا به. رواه ابن عدي في كامله 
(1948/5) وذكره الترمذي (15١؟)‏ والدارقطني في علله (۸/ 2١11‏ قال الترمذي: هو حديث 
ضعيف أيضاًء بإسناد له عن علي» عن النبي بل والصحيح هذا عن علي موقوفاًء ثم إن موسى بن 
إسماعيل التبوذكي - ثقة ثبت - خالف سويداًء في شيخه حماد» عن أيوب» فرواه عن حماد» عن 
أيوب» عن حميد بن عبد الرحمن» عن علي» رضي الله عنه» موقوفاً عليه رواه البيهقي في الشعب 
275١ /(‏ قال الترمذي» والدارقطني ‏ فيما سبق لهما من مصادر -: يرفعه کلهم» ولا يصح رفعه» 
والصحيح عن علي موقوفاً. 

.)۲١ /۱( انظر: الكتاب‎ )١( 








۳۱١‏ سورة الفرقان 


قال القاضي أبو محمد: ورأيت في بعض التواريخ7" أن إبراهيم بن المهدي 
دوكان من المائلين على علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يوماً بمحضر المأمون 
وعنده جماعة- كنت أرى عا في النوىي فکت أنرل له ا نت؟ فكان يقول: علي 
ابن بي طالب» فكنت أجيءٌ معه إلى قنطرة» فيذهب يتقدمني في عبورهاء فكنت أقول 
له: إنما تدّعي هذا الأمر بامرأةء ونحن أحق به منك ف فما رأيت له في الجواب بلاغة 
كنا تزكر عدم قال الدأموةةويماذا جاوبك؟ قال: فكان يقول يساما سللاماء قال 
الراوي : وكان إبراهيم بن المهدي لا يحفظ الآية» أو ذهبت عنه في ذلك الوقت» قنبهه 
المأمون على الآية أمام من حضره» وقال: هو والله يا عم علي بن أبي طالب» وقد 
جاوبك أبلغ جواب» فخزي إبراهيم واستحياء وكانت رؤياه لا محالة صحيحة رة 


rd 6‏ ساح وه د 


2 1 2 
قوله عر وججل: « ایور 3 اتوك روا © ایکا 
ر ی د و کا ر س ب > ے ےر 


هذه آية فيها تحريض على القيام بالليل للصلاة. 

قال الحسن: لما فرغ من وصف نهارهم وَصفَ في هذه ليله“ . 

وقال بعض الناس: من صلى العشاءَ الآخرة» وشفع وأوتر» فهو داخل في هذه 
الآية. 


)١(‏ في المطبوع زيادة: «مصاحف»» قال في الحاشية كذا في الأصلء ولم أجدها عند المفسرين الذين 
ذكروا القصة» وأظنها من النساخ. 

() إبراهيم بن المهدي محمد بن المنصور أبي جعفرء أبو إسحاق العباسي الهاشمي الأسود, الملقب 
بالمبارك» كان فصيحاً مفوهاً بارعاً في الأدب والشعر والغناء ومعرفة الموسيقى» بايعه أهل بغداد 
ثم عفا عنه المنصور» مات سنة ۲۲٤‏ ه تاريخ الإسلام (15/ 59). 

(۳) نقلها عنه تفسير القرطبي .)7١/١7(‏ 

:)2 تفسير ابن أبي حاتم (۸/ ۲۷۲۲)» وتفسير الثعلبي (۷/ .)٠٤١‏ 








ا 


الآيات (55-55) 


وقرا أبو الترهشم: (سجودا وقبانا) , 
صحة عقيدتهم وإيمانهم» ومن حيث أعمالهم بحسب و غا معنا ماز ما تش 


مجحفاًء ومنه غرام الحب» [ومنه المغرم] ومنه قول الأعشى: 
إِنْيُعَاقِبْ يكُنْ غَرَامأَوإِنْيْمْ سط ججزيلاً فإنَّهُ لا الي EA‏ 


وقول بشر بن أبي خازم: 
ويَوْمَ التسار ويَوْمَ الما ركانعقاباً وكانَ غَرامً9» 
[وقراً جمهور الناس: #وَمُقَامًا 4 بضم الميم» من الإقامة]» ومنه قول الشاعر: 


[البسيط] 


حَيوا المُقَامَ وحَيوا ساكِنَ الذار”") 
دكن وعد وس أ كن 5 50 OT‏ : )۷( 
وقرأت فرقة: (مقاما) بفتح الميم» وأنه من قام يقوم» فجهنم [ضد مقام كريم ]'"". 


والأول أفصح وأشهر. 
)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص: .)٠١١‏ 
)۲( سقط من ا لمطبوع. 
(۳) انظر عزوه له في مجاز القرآن »)۲٠١ /١(‏ معاني القرآن للنحاس »)٤١/١(‏ تفسير الطبري 


(3957/19). تفسير الثعلبى 55/19 .)١‏ 
(5) عزاه له في تفسير الطبري (۱۹/ ۲۹۷)» وفى الأصل؛ فكانا عناء وكاناء ويوما النسار والجفار كانا 


()( سقط من الأصل. 
0( البيت لجرير كما في مجاز القرآن (۲/ ٠‏ وفقه اللغة للصاحبي (۳۹/۱)» وتتمته فيه: (ما كدت 


أعرف إلا بعد إنكار). 
(۷) في المطبوع: «موضع قيام لهم»» والقراءة شاذة» قرأ بها أبو زيد كما في فتح الباري لابن حجر 


.)/۹( 








]١١١ /:[ 


۳1۸ سورة القرقان 


قوله عر وجل: ل وَالَي رذآ انققوالم رفوا ولم قروا وكات بے درد 
قَوَامًا ا والذین لا ينغو مح آل ھا ءاخر ليقت ون امس الى حرم اللا الح 


a2 9 :‏ اماو 7 a a‏ کی مرو کے ےم 
زنويت وَمَنْيِفْعَلَ ذلك يَلَوَأنَامَا ا بصَدعف له الد اب ی لقم وكْدَويِومهكانًا ل 


ت 2 


إلا من تاب وا ومیل کماا یاقا ولھ دل آله / متهم حسئنت وکا آله 
عفادو @4. 

اختلف المفسرون في هذه الآية التي في الإنفاق» فعبارة أكثرهم أن الذي لا يسرف 
هو المنفق في الطاعة وإن افرط" و«المسرف»: هو المنفق في المعصية وإن َل إنفاقه 
وأن «المقتر»: هو الذي يمنع حقاً عليه وهذا قول ابن عباس ”© ومجاهده وابن زید“. 

وقال عون بن عبد الله بن عتبة: «الإسرافٌ»: أن تنفق مال غيرك7؟)» ونحو هذه 
من الأقوال التي هي غير مرتبطة بلفظ الآية» وخلّط الطاعة والمعصية بالإسراف 
والتقتير فيه نظر. 

والوّجْه أن يُقال: إن النفقة في معصية أمر قد حظرت الشريعة قليله وكثيره» 
وكذلك التعدي على مال الغيرء وهؤلاءٍ الموصوفون منزهون عن ذلك» وإثما 
التأديب في هذه الآية هو في نفقة الطاعات وفي المباحات» فأدب الشرع فيها ألا 
يفرط الإنسان حتى يضيع حقاً آخر أو عيالاً ونحو هذاء والايضيق أيضاً ويفير حى 
بن الال ر رط في ال و الجس فى ذلك هر ااه أي + المحدل راقرا 
في كل بحسب عياله وحاله» وخمة ظهره وصبره وجلده على الكسبء أو ضد هذه 
الخصاله وخر الأمؤر ا 


)١(‏ في الأصل: «أسرف». 

(۲) أخرجه الطبري (۲۹۸/۱۹) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 
(۳) تفسير الطبري (۱۹/ ۲۹۹)» وتفسير ابن أبي حاتم (۸/ ۲۷۲۹). 

(5) تفسير الطبري »)۳٠١ /١9(‏ وتفسير الثعلبي (۷/ .)١51/‏ 

(٥)‏ في المطبوع: «العدل». 








۳۱۹ )17١-51/( الآيات‎ 


ولهذا ترك رسول الله بيا أبا بكر يتصدق بجميع ماله؛ لأن ذلك وسط بنسبة 
جَلَدِهِ وصبره في الدين» ومنع غيره من ذلك» ونِعْمٌ ما قال إبراهيم به اللي : هو الذي لا 
يجيع ولا يعري» ولا ينفق نفقة يقول الناس: قد أأسرف 600 

وقال يزيد بن أبي حبيب: هم الذين لا يلبسون الثياب للجمال؛ ولا يأكلون طعاماً 
لرٌز :۳ . 

وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوجه ابنته فاطمة: ما 
تفقتك؟ فقال له عمر: الحسنة بين سيقنين» ثم ثلا الآية. 


;Û‏ مم 


[وقال يزيد بن أبي حبيب أيضاً في هذه الآية: أولئك أصحاب محمد كك كانوا 
ل طعاماً َعم واللّذة. ولا بلبموة نابا للجمال» ولكن كانوا وريدوة عن 
الطعام ما يس عنهم الجوع» ويقويهم على عبادة ربُّهم» ومن اللباس ما يستر عوراتهم» 
ويكتيو من ال و اليد ]0 

وقال عمر بن الخطاب: كفى بالمرء سرفاً 


ا 


لا عي شيعا إ9 ااا 


(۱) إسناده جيد» أخرجه أبو داود (171/5) والترمذي )5٠05(‏ والبزار (۱/ )۳۹٤‏ كلهم من طريق أبي نعيم 
الفضل بن دكين» عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم؛ عن أبيه» عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. 
مرفوعاً به قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن هشام 
ابن سعد» عن زيد» عن أبيه» عن عمر إلا أبو نعيم» قلت: وهشام بن سعد» وإن كان ضعيف الحديث» إلا 
أنه من أثبت الناس في زيد بن أسلمء كما قال أبو داود» انظر: تهذيب الكمال »)۲٠۸/۳۰(‏ وقد احتج 
مسلم في صحيحه بخمسة أحاديث من رواية هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم. 

(۲) تفسير القرطبي (۱۳/ ۷۳). 

(۳) تفسير الطبري (۱۹/ »)٠١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۸/ »)۲۷۲١‏ وتفسير الثعلبي (۷/ .)٠٤١‏ 

(6) القصة بكاملها في تاريخ دمشق لابن عساكر (۷۰/ ۲۹). 

(5) من المطبوع بلفظ : «ابن حبيب)» ولم نجده في شي ء من النسخ الخطية» وقد تقدم قريب منه» وانظر 
تفسير يحيى بن سلام (۱/ 5945). 

(0) ضعیف» أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (۳/ ۷۲) عن ابن عيينة» عن رجل» عن الحسن» أن عمر... 
فذكره» وهذا إسناد ضعيف؛ لهام راويه عن الحسن» ثم إن رواية الحسن عن عمر منقطعة. 








e‏ سورة الفرقان 


[وفى سنن ابن ماجه قال: قال رسول الله : ان من اشرق أن تأكل ما 


اث“ 3 ا 
2 ان كم الس 0م 5 0 
[الطويل] ولاتغل في شَيْءِمن الأمْرِواقتصِدذ كلا طرفيٰ قَصّدٍ الأمور ذميم] 


وقرأ نافع» وابن عامر» وأبو بكر [عن عاصم: #يقيِرٌوا#» بضم الياء وكسر التاء. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو]"» ومجاهد» وحفص عن عاصم: #يَمَيَرُوا4 بفتح 


الياء وكسر التاء. 

وقراً حمزة» والكسائي بفتح الياءٍ وضم التاءء وهي قراءة الحسن» والأعمش» 
و انق ا 

وقراً أبوعبد الرحمن بضم الياء وفتح التاء(“ 


۷۸١( والدارقطني في الغرائب والأفراد‎ )۲۷٠١( ضعیف» أخرجه ابن ماجه (7707) وأبو يعلى‎ )١( 
أطراف) كلهم من طريق بقية بن الوليد» ثنا يوسف ين أبي كثير» عن نوح بن ذكوان» عن الحسن»‎ - 
عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» مرفوعا به» قال الدارقطني: تفرد به بقية» عن يوسف» عن نوح»‎ 
عن الحسن» وهذا إسناد ضعيف» يوسف بن أبي كثير» قال فيه الذهبي: شيخ لبقية» لا يعرف. ميزان‎ 
وهامشه.‎ )4/ /7 ٠( ونوح بن ذكوان هذا متفق على ضعفه» انظر تهذيب الكمال‎ »)٤۷۲ /5( الاعتدال‎ 

() ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوع» لم نجده في شيء من النسخ الخطية» وقال البغدادي في 
خزانة الأدب :)١177/7(‏ عن هذا البيت لا أعلم قائله ولا رأيته إلا في كتاب العباب في شرح أبيات 
الآداب» قال: وقد ضمنه الخطابي في أبيات له» وعزاها له في قرى الضيف (4/ »)۸١‏ ومعجم 
الأدباء (1//ا545)» ويتيمة الدهر (؟/ 85). 

(') سقط من المطبوع. 

(5) الثلاث سبعيةء إلا أن عاصماً بكماله مع حمزة» انظر: التيسير (ص: 22374)» وانظر الوجه الأول 
لشعبة في السبعة (ص: 557)» وجامع البيان »)١411//5(‏ ولم أجد الثاني لحفصء وانظر العزو 
للباقين فى إعراب القرآن للنحاس .)١١١/۳(‏ 

)0( فى ناذه لم لكدها لغيره» إلا أن في معاني القرآن للفراء (۲/ ۲۷۲) أنه قرأه رباعياء مع عاصم. 
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چ 


وقراً 
رقا اة يو غيد ارجم يکس اقات أ هيلغا وسندادا سلاك هال 
و قَوَامًا 4 خبر و ڪان واسمُها مُقَدّرٌ أي: الإنفاق. 
وجوّز الفراءُ أن يكون اسمها قوله: بے ولك 4 . 
وقوله تعالى: وَين لَايَدَعُرت 4 الآية» إخراج لعباده المؤمنين من صفات 
الكفرة في: عبادتهم الأوثان» وقتلهم النفس بوأد البنات» وغير ذلك من الظلم والاغتيال 
والغارات» وبالزنا الذي كان عندهم مباحاً. 


| 


بو عمرو والناس : #قوَامًا 4 بفتح القاف» أي مسد 


وفي نحو هذه الآية قال عبد الله بن مسعود: قلت يوماً لرسول الله بكلِ: أي الذنب 
عظم؟ قال: «أن تمل لله ندَاً وهو خلقك»؛ قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن 
يطعم معك)» قلت: ثم أي؟ قال : أن ثُّراني حليلة جارك»» ثم قرأ رسول الله يكل هذه الآية. 

قال القاضي أبو محمد: والقتل والزنا يدخل في هذه الآية العصاة من المؤمنين» 
ولهم من الوعيد بقدر ذلك» والحق الذي تُقتل به النفس هو قَيْلُ النفسء والكفرٌ بعد 
الإيمان» والزنا بعد الإحصانء والكفر الذي لم يتقدمه إيمان في الحربيين. 


ا 


و«الأنام» في كلام العرب: العقاب» وبه فسّر ابن زيد وقتادة هذه الآية"» ومنه 
قول الشاعر: 


)١(‏ هو حسان بن عبد الرحمن الضبعي تابعي أرسل حديثاء فذكره العسكريٌ في الصّحابة» الإصابة 
القسم الرابع .)١7/8/5(‏ 

(؟) وهى شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: ٠١5‏ )» والمحتسب (۲/ )٠٠١‏ قال: وهو صاحب عائشة 
الى يروف مع افر 

(۳) معاني القرآن للفراء (۲/ ۲۷۲). 

(5) أخرجه البخاري )٤٤۸۳(‏ من حديث عبد الله بن مسعود, رضي الله عنه» مرفوعاً به» وهو أيضاً عند 
مسلم )١51(‏ من حديث ابن مسعود كذلك» ولكن من غير ذكر الآية الكريمة. 

(5) نقله عنهما القرطبي /١1(‏ ١۷)ء‏ وفي تفسير الثعلبي (۷/ :)١59‏ عن أبي عبيد: الأثام: العقوبة 
و«قتادة»): سقطت من المطبوع. 





[الوافر] 


1 سورة الفرقان 
ر راق عمس ال عن أ وھ ۽ و - دوعي ی س 
جَرَّى الله ابْنَّ عَرُوةَ حَيْث أمْسَى عقوقاً والْعُقوق لَهُ أثاة() 
أي: جزاءً وعقوبة. 


وقال عكرمة» وعبد الله بن عمرو"» ومجاهد: إن #أَنَامًا #* واد في جهنم» هذا 
اسه و قن دلة الك تال غاا لک 


ا >> 
وقراً نافع» وابن عامر» وحمزة» والكسائي: يضلعف 84 # واد صد جزماً. 


وقراً ابن كثير» وأبو جعفرء والحسنء وابن عامر: قن شداعين وطرح 
سح لج 
ا وبالجزم في #يضَعَف 4# وار 04 . 
وقراً طلحة بن سليمان: (تُضَعَّفْ) بضم النون وكسر العين المشددة (الْعَذَابَ) 


بالنصب » ولد 4 بالجزم» وهي قراءة أبي جعفر [وشية(“ 
وقراعاصم في رواية أبي بكر: #يضاعت» إويخلدٌ» بالرفع فيهما]”2. 


وا طلحة بن ما 0 ا على بس مخاطبة لكا تلك 


)١(‏ البيت لِبَلْعَاءَ بن قَيْس كما في مجاز القرآن (۲/ ١۸)ء‏ وتفسير الطبري /١19(‏ 203707 وتفسير 
الماوردي .)١58/5(‏ 

(۲) أخرجه الطبري )۳٠۸/۱۹(‏ وابن أبي حاتم )١5401(‏ في تفسيرهما من طريق قتادة» عن أبي 
أيوب الأزدي عنه» وهذا إسناد لا بأس به إن سلم من تدليس قتادة» وفي لالاليه وفيض الله ونور 
العثمانية: «ابن عمر». 

)۳( انظر قول عكرمة ومجاهد في تفسير الطبري (۳۰۸/۱۹)» وتفسير ابن أبي حاتم (۸/ ). 

(:) خلط كثيرا وحاصل تلفيق الكلمتين أربع قراءات سبعية» وذلك أن ابن عامر قرأ بالرفع» ووافقه فيه 
الجزم» وسيأتي بالرفع لشعبة» وأهمل قراءة ابن عامر وعزا له الجزم ولم أجده له» وتكراره من المطبوع» 
وقراءة أبي جعفر في النشر (۲/ »)۳۳٤‏ وظاهر إتحاف فضلاء البشر (ص: 419) أن الحسن كنافع. 

(5) وهي قراءة شاذة انظر نسبتها لهم في: تفسير القرطبي (۱۳/ 0175. 

(5) سقط من المطبوع وهي سبعية كما تقدم فوق. 

(۷) وهی شاذة» انظر: المحتسب (۲/ .)١١١‏ 
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وروي عن أبي عمرو: (وَيخْلّد) بضم الياءِ من تحت» وفتح اللا قال أبو علي : 

وهي غلط من جهة الرواية.“ 
يصَعَفٌ 4 بالجزم' بد من يلق). 

قال سيبويه: مضاعفة العذاب قي الآناه0, قال الشاعر : 

کی ا یغ ركاف وار جد طا جزلا وئارا اج اال 

وقوله تعالى: * إلا سا...4 الآية؛ لا خلاف بين العلماء أن الاستئاء عامل 
في الكافر والزاني» واختلفوا في القاتل من المسلمين» فقال جمهور العلماء: لَهُ التوبة 
وجعلت هذه الفرقة قاعدتها قوله تعالى: ##وَيَعْفْرَمَادوْنَدَِكَ # [النساء: »]٤۸‏ فحصل 
القاتل في المشيئة كسائر التائبين من ذنوبء ويتأولون الخلود الذي في آية القتل في 
سورة النساء» بمعنى الدوام إلى مدة كخلود الدول ونحوه. 


وروى أبو هريرة [في أن التوبة]”" لمن قتل حديثا عن النبي كل . 


(1) وهي رواية حسين الجعبي عنه ونص ابن مجاهد على آنا خطأ كا قال أبوعلي» انظر: السبعة (ص: /4537). 

(۲( انظر: الحجة للفارسى (/ .)٠٠۲‏ 1 

() الکتاب لسيبويه (۳/ ۸۷). 

(5) الشطر الأخير» لم يرد في الأصل» والبيت لعبَيّد الله بن الخر الجِعْفِيّء كما في المفصل في صنعة 
الإعراب /١(‏ ه7”)» وسر صناعة الإعراب (۲/ 1۷۸)ء وخزانة الأدب (۹/ ٠١١‏ )» وقد ورد البيت 
بلا نسبة هكذا في الجمل »))١1577/١(‏ والكتاب لسيبويه (۳/ 85))» والمقتضب (57/1)) ومعاني 
القرآن للنحاس د وورد صدر البيت في تفسير الطبري »)٠٠۳/۲١(‏ ومعاني القرآن 
للأخفش )١5/5(‏ : متى تَأِهِ نهو إلى َء ناوه والصحيح أن ذلك صدر بيت آخر للحطيئة. 

(5) وهي قوله تعالى في الآية  :۹۳‏ وَمَن قشل موم معدا فج راو جَهَنَمٌ کردا فيا 
واه عو وله وا عد ع 

(5) «في أن التوبة»: ساقط من المطبوع. 

(۷) ضعيف» أخرجه الطبري )7١7/١19(‏ والعقيلي في الضعفاء (۳/ )۳۸١‏ من طريق إبراهيم بن المنذرء 
قال: ثنا عيسى بن شعيب بن ثوبان» عن فليح الشمامبي؛ عن عبيد بن ابي عبيد٬‏ عن أبي هريرة» رضي الله = 








۳۲٤‏ سور القرقان 
وقيل: إن هذه الآية نزلت في وحشي قاتل حمزة» وقاله سعيد بن جبير'. 
وقال ابن عباس وغيره: لا توبة للقاتل7''» قال ابن عباس: وهذه الآية إنما أريد 

بالنوية فها الم ر كر ن وذلك اها فا ولت [قالت طرات م المشر ك كفنا 

بالدخول في الإسلام ونحن قد فعلنا جميع هذا؟ فنزلت]": امن تاب ...) الآية 


د ع تير 


ونزلت فل بای ا ان [الزمر: ]٠١‏ الآية» 
فمارأينا رسول الله ا فرح بشي ' فرحه بها وبسورة الفتح. 

وقال غير ابن عباس ممن قال بأنْ لاتوبةً للقاتل: إن هذه الآية منسوخة بآية سورة 
النساءء قاله زيد بن ثايت7") 


5-2 عنه» مرفوعاً به» وهذا إسناد ضعيف» عيسى بن شعيب بن ثوبان» أورده العقيلى فى الضعفاءء 
وقال: لا يتابع على حديثه ثم أورد حديثه هذا مستنكراً إياه عليه» وقال أيضاً: وعبيد بن أبي عبيد 
مجهول. 

)١(‏ ضعيف» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١1541(‏ من طريق حجاج» عن عطية» عن أبي سعيد» 
به وهذا إسناد ضعيف» حجاج» هو: ابن أرطاة» متفق على تضعيفه» وشيخه» هو: العوفي» ضعيف 
الحديث» شيعى» مدلس» وقد عنعنه. 

(۲) أخرجه مسلم (۳۰۲۳) من طريق سعيد بن جبير» قال: قلت لابن عباس ألمن قتل مؤمناً متعمداً 
مز و قال لاء قال فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: وَين اينع مم الَا ءاخر 
لبقتو اَن أل حرم لاحي 4 إلى آخر الآية قال : هذه آية مكية نسختها آية مدنية # و وَمَن 
قل موه امتح مدا فج رۇ جه رم ب3 4 کا 4. 

(۳) سقط من الأصل. 

() أخرج البخاري (4077) من حديث ابن عباس» رضي الله عنه» مرفوعاً نحوه. ولكن ليس فيه قوله: 
«فما رأينا رسول الله بيا فرح».. إلخ. 

000 كأن المحفوظ عن زيد بخلاف هذاء أخرجه النسائى (۷/ ۸۷) أولا عن محمد بن المثنى» قال: حدثنا 
الأنصاريء قال حدثنا محمد بن عمروء عن أبي الزنادء عن خارجة بن زيد قال: نزلت هذه الآية: 

ومن تقل موم امتح حداف راوه جَهَنَم حلا #.. الآية كلها بعد الآية التي نزلت في 
الفرقان بستة أشهرء قال أبو عبد الرحمن : محمد بن عمرو لم يسمعه من أ بي الزناد» وأخرجه النسائي = 
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ورواه أيضاً سعيد بن جبير عن ابن عباس(“ 

ا ا نا 
سا عن فيا سمعته يقول/ 0 الى قوق لنفب لاي 

تال لودل اه س ساتم حَسَبَتٍ © معناه: يجعل أعمالهم بدل 
ل سحو وما 
وابن جبير» وابن زيدء والحسن» ورّدُوا على من قال: هو في يوم القيامة9) 


= (۷/ ۸۷) عن محمد بن بشار» عن عبد الوهاب قال: حدثنا محمد بن عمرو» عن موسى بن عقبة» عن 
أبي الزناد» عن خارجة بن زيد عن زيد: وفيه: بثمانية أشهرء قال أبو عبد الرحمن أدخل أبو الزناد بينه 
وبين خارجة مجالد بن عوف» ثم رواه من طريق: مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن سلمة عن 
فيه جين بن شحاف ف ابي N‏ عن ما ابرع عرف 1ل Ga‏ ارين تابي 
يحدث عن أبيه أنه قال: نزلت: # ومن يقل موم معدا فج راوه جَهَئَمَ کردا فيا 4 
أشفقنا منها فنزلت الآية التي في الفر قان: ودين يدعو م آله ءاخر #» وهذا السياق بخلاف 
ما مضی» لکن أخرجه أبو داود )٤۲۷۲(‏ من طريق مسلم بن إبراهيم نفسه به باللفظ الأول» وأخرج 
الطبراني ف في الكبير )١775/6(‏ من طريق الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن 
حوري اج ا أن خارجة بن زيد بن ثابت أخبره بنحو اللفظ الأول» وكذا في 
)١59/6(‏ من طريق: سعيد بن أبي مريم ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد حدثني أ بي أن عوف ابن مجالد 
الحضرمي أخبره قال: وكان امرأ صدق قال: ار رسن ار بن و ايك ا 
وهكذا ذكره المزي فى تحفة الأشراف (١٠۳۷)ء‏ ومجالد بن عوف ويقال عوف بن مجالد قد تفرد 
اوا عه أزى اناف كما اكز ملم ي الكتقرؤاك 9 0 وف فى الرواية کر انار سدق 
لكن لم يوثق توثيقاً اصطلاحياًء وكأن النسائي يميل إلى ترجيح الرواية الأخيرة التي تدل على أن 
صواب الرواية نسخ آية سورة النساء» لا أنها هي الناسخة» فيكون قول مجاهد كغيره أن للقاتل توبة. 

)١(‏ ضعيف» أخرجه الطبري (۱۹/ ۳۰۸-۳۰۷) بإسناد فيه سنيد بن داود المصيصي» وهو ضعيف 
الحديث. ۰ 

(۲) لا بأس به» أخرجه الطبري (۱۹/ ۳۰۷) من طريق جعفر بن سليمان» عن عمرو بن مالك» عن أبي 
الجوزاء به. 

(۳) هذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري (19/ )۳٠١‏ من طريق علي بن أبي طلحة» به بنحوه. 

(5) تفسير ابن أبي حاتم (۸/ ۲۷۳۲)» وتفسير الماوردي »)٠١۸/٤(‏ وتفسير الثعلبي (۷/ .)١6٠‏ 


] 7 








۳۲٦‏ سورة الفرقان 


[وقد ورد حديث في كتاب مسلم من طريق أبي ذر يقتضي أن الله تعالى يبدل 
يوم القيامة لمن يريد المغفرة له من الموحدين بدل سيئات حسنات» وذكره الترمذي 
والطبري]. 

وهذا تأويل ابن المسيب في هذه الآية". 

قال القاضي ابو محمد: وهو معنى كرم العفو. 

وقراً ابن بي عبلة: (يُئِْل) بسكون الباءِ وتخفيف الدال9©. 

قوله عر وجل : ل ومن تاک ومیل صَلِسا اھ ورک ارم © وال لا 
ہش ھ دوت اڑود و دبالو روا کڪ رما )وای دا ڪر وکات به ل مروا 


و1 م مر > عم ت مس Se A‏ 


ELS‏ اوی ا ا اوا ازول 7 د ريلكنا قرة اع 


واج التق إِمَامًا ©)). 

أكد بهذا اللفظ أمر التوبة» والمعنى: ومن تاب فإنه قد تمسّك بأمر وثيق» وهكذا 
كما تقول لمن تسْتَحْسن قوله في أَمْره: لقد قلت يا فلان قولاًء فكذلك الآية معناها مدح 
المتابء كأنه قال: فإنه يجد باباً للفرج والمغفرة عظيماً. 


5 


ثم استمرت الآية في وصف عباد الله المؤمنين بأن نفى عنهم شهادة الزور. 
و ودورت ف هذه الاي ظاهر ماعا يشاهدون و صروت 
دعر افر ا 2 1 00 2 
و# لزور #: كل باطل رور وزّخرف فَأَعْظَمُهِ الشرك وبه فشر الضحاك, وابن 


)١(‏ أخرجه مسلم )۳۱٤(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «إني لأعلم آخر 
أهل الجنة دخولاً الجنة وآخر آهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة..» وفيه: «فيقال له 
فإن لك مكان كل سيئة حسنة» إلخ» وقد أخرجه الترمذي (1595) والطبري )۳١١/٠۹(‏ وفي 
المطبوع بدله: «لمن يريد المغفرة له من الموحدين» يبدل السيئات حسنات». 

(۲) تفسير الطبري .)317/1١9(‏ 

(۳) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: .)78١‏ 








الآيات )۷٤-۷١(‏ فض 
زید» ومنه الغناءٌ وبه فر مجاهد» ومنه الکذب» وبه سر ابن جریج. 

وقال على بن أبي طالب» ومحمد بن علي: المعنى: لا يشهدون بالزور» فهو من 
الشياك لامو المشاهدة وا و لكاي 

قال القاضي 5 محمد : والشاهد بالزور: حاضره وموّديه چا فالمعنى 
الأول أَعَمٌ؛ لكن المعنى الثاني أغرق في المعاصي وأنكى. 

و[ للك كز سقط م فل ا وف لوال ف الفعاةواللمووغيرة لك مناقارية: 
ويدخل في ذلك سَفَهُ المشركين وأذاهم للمؤمنين» وذكر النساء وغير ذلك من المنكر. 

و راما # معناه: معرضين مُسْتَحِبِينَ”؟) يتجافؤن عن ذلك» ويصبرون على 

ا 0 ٤‏ - ع 
رسول الله ية فقال: «لقد أصبح ابن أم عبد كريما») وقراً الآية. 

قال القافي ومد وأما إذا مر المسلم بمنكر فگرمه أَنْ يُغيّره وحدود 
التغيير معروفة. 


وقوله تعالى: #وَالدإدَا مكرْوأَايتٍِ رَيَهِرْ4: ذكروا بالقرآن آخرتهم 


ومعادهم» وقوله: «لَمّيخِرَأْعَلَتَهَاصْمَاوْصْميَانًا 4 يحتمل تأويلين: 
أحدهما أن المعنى: لم يكن خرورهم" بهذه الصفة؛ بل يكونون سجداً وكيا 


.)٠١۹ /5( انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (۱۹/ ۳۱۳)» وتفسير الماوردي‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

() في المطبوع: «فجرة)» على أنها خبر والشاهد.. إلخ. 

(5) في المطبوع: (مستخفين». 

(5) منقطع» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١85754(‏ من طريق محمد بن مسلم» قال: أخبرني إبراهيم 
ابن ميسرة» قال: بلغني أن ابن مسعود...فذكره. 

000 في المطبوع: «(خروجهم)» وفيه: ابل يكون خروجهم سجداً) إلخ. 








۲۸ سور الفرقان 


وهذا كما تقول: لم يخرج زيد للحرب جزعاًء أي: إنما خرج جريئاً مقدماًء وكأن الذي 
يَخِرٌّ أُصعٌ وأعمى هو المنافق أو الشاك. 

والتأويل7" الثاني» وإليه ذهب الطبري» وهو أن ايخروا صما وعميانا؛ هي صفة 
الكفار» وهي عبارة عن إعراضهم وجهدهم في ذلك» وقرن ذلك بقوله': قعد فلان 
يشتمني» وقام فلان يصيح» وأنت لم تقصد الإخبار بقعود ولا قيام» وإنما هي توطئات 
في الكلام والعبارة. 

قال القاضي أبو محمد: وكأن المستمع للذكر قائم القناة قويم الأمر» فإذا أعرض 
وضلٌ كان ذلك خروراًء وهو السقوط على غير نظام ولا ترتیب» وإن کان قد شبه به 
الق خر سادا لکن اص ايكون على غير رب 

ثم مدح المؤمنين حال الدعاء إليه بان يُقرّ العيون بالأهل والذرية. 

وا العا يعمل أن رة س قران زجحل أن تكرة من ال :وه 
الأشهر؛ لأن دمع السرور بار ودمع الحزن سخن» فمن هذا يقال: أََرّ الله عينك 
وا شن ال غين الحدى: 

وفرّة العين في الأزواج والذرية: أن يراهم الإنسان مطيعين لله تعالى» قاله ابن 
ا والتسيري رخف 

وبين المقداد ابن السود الوجه في ذلك بأنهم كانوا في اول الإسلام يهتدي 
الآب» والابن كافر والزَّوحٌ» والزوجة كافرة» فكانت قرة عيونهم في إيمان أحبابه. 
)١(‏ في المطبوع: «وهو التأويل». 
() في المطبوع: «بقولك». 
(۳) تفسير الطبري (۱۹/ ۳۱۷) 
(:) أخرجه الطبري (۳۱۸/۱۹) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 
(5) الطبري (۳۱۸/۱۹)» تفسير ابن أبي حاتم (۸/ ٤۲‏ ۲۷). 
(1) إسناده صحيح» أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۸۷) والطبري (۳۱۹/۱۹) من طريق صفوان = 








۲۹ )۷۷-۷٥( الآيات‎ 


وقراً ابن كثير» ونافع» وابن عامر» والحسن: ودر 4. 
وقراً أبو عمرو وحمزة» والكسائي» وطلحة» وعيسى: : دياك بالإفراد. 
وقوله تعالى: #لِلَمنَقِيإِمَامًا © قيل: هو جمع آم مثل قائم وقيام. 
وقيل: هو مقره اسم جتس» آي: اجعلنا يأتم بنا المتقون» وهذا لا يكوت إلا آن 
يكون الداعي مُتَقِياً قدوة» وهذا هو قصد الداعي. 
وقال إبراهيم پا چ : لم يطلبوا الرياسة : بل أن يكونوا قدوة في الدين 0" وهذا 


حسن أن يُطلب ويُسعى إليه. 


وى سح ° وام 2< 


قوله عر وو « او رو اشر د مارا و اقوت فا عة ية 
و 3ك ا ا ست اما فاا مت 
ققد گان مق ب يكو راما )). 
قراً ا بن کي نازر بالف 
1 5 .4 ء- + ۾ 
و#الخرفة 4 من منازل الجنة» وهي الغرف فوق الغرف» وهي اسم جنس» كما قال: 
O CT‏ ووه الرافر] 
وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: #وبلقّوّت € بضم الياء وفتح اللام وشد 
الاو ھی آقراءة أى جن وقبية ولخ 


وقراً حمزة» والكسائي» وابن عامر» وعاصم» وطلحةء ومحمد اليماني» ورُويت 


= ابن عمرو» عن عبد الرحمن بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن أبي ذر» رضي الله عنه» به. 

(1) وها سيعيعان» وحفص مع ناق انظر التيسير (ص: :)١١١‏ 

۷ تفسير القرطبي ۸۴/۱9 

(۳) وهي شاذة. انظر: الشواذ للكرماني (ص: .(oY‏ 

(4) نسبه ابن سيده في المخصص )١١ /١(‏ لبعض نساء العرب» وورد في حديث رواه الطبراني في 
الأوسط ("/ .)١٠١‏ 








[YT /:[ 


۳۳۰ سورة الفرقان 
عن النبي 115" : وَيَلْقَوْنَ4 بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف» واختلف عن 
عاصهو”". 
[وقوله: حسمت مُسَتَفََاوَمْقَاما 4 معادل لقوله في جهنم: #سَآءَتَ 4 ]". 
وقوله: # قل ماي ؤا یک € الآية؛ أمه لمحمد يكل أن يخاطب بذلك. 
وما( تحتمل النفي» وتحتمل التقرير» والكلام في نفسه يحتمل تأويلات: 
أحدها: أن تكون/ الآية إلى قوله: لول دار 4 خطاباً لجميع الناس» فكأنه 
قال لقريش منهم: ما يبالي الله بکم» ولا ينظر إليكم لولا عبادتكم إياه أن لو کانت» إذ 
ذلك الذي يُعبا بالبشر من أَجْلهء قال تعالى: * وما علقت لن وا لاضن إلا يدون 4 


[الذاريات: 05]. 


وقال النقاش وغيره: ا لمعن : لولا استغاثتكم إليه في الشدائد» ونحو ذلك» فهو 
عرف الناس المرعي”؟' فيهم. 
رقا انال بر ویره (ققد عدب الكافرون) ° , 


وهذا يؤيد أن الخطاب ب #لمايعَّبَوأ 4 هو لجميع الناس» ثم يقول لقريش: فانتم قد 
كذبتم ولم تعبدوه» فسوف يكون العذاب - أو يكون التكذيب الذي هو سبب العذاب - 
لاسا 


(۱) لم أقف عليه. 

(۲) وهما سبعيتان» وحفص وابن عامر مع نافع» كما في التيسير (ص: »)٠٠١‏ وانظر الخلاف عنهما في 
جامع البيان .)١519/5(‏ 

إفرة سقط من المطبوع. 

(:) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: المدعى فيهم. 

.)8668 /١5( تفسير القرطبى‎ )٥( 

(5) وهي قراءة شاذة انظر نسبتها له في: الطبري (۲۲۳/۱۹)» والمحتسب (۲/ »)٠۲١‏ وزادا ابن 
عباس رضي الله عنه كما سياتي. 








الآيات )۷۷-۷٠١(‏ ۳۳۱ 
والثاني: أن يكون الخطاب بالآيتين لقريش خاصة» أي: ما يَْبَوًا بكم رب لَولا 
دُعاوّكُمْ الأصنام آلهة دونه» فإن ذلك يوجب تعذيبكم. 


و 
والثالث: وهو قول مجاهد: أي ما يعباً بكم ربّي لولا أن دعاكه”' إلى شرعه. 


فوقع منكم الكفر والإعراض'". 
قال القاضي أبو مخمدة والمضدر في هذا التأويل مضاف إلى المفعول» وقي 
الأولين مضاف إلى الفاعل. 


ميق الها 5 م 1 ر 
و يَعْبَوَا #: مشتق من العبءء وهو الثقل الذي يعبأ ويرتب كما يعَبَّأ الجيش. 
وقر ا ابن الزبير: (وقد كليث الكاقرون فسوق): 
قال ابن جنى]: قرأ ابن الزبير وابن عباس: (فقد كذب الكافرون). 
قال الزهراوي: وهي قراءَة ابن مسعود» قال: وهي على التفسير”". 
وأكثر الناس على أن اللزام المشار إليه في هذا الموضع هو يوم بدر» وهو قول 

م 

بي بن عب وابن مسعود» والمعنى: فسوف يكون جزاءٌ التكذيب. 

(1) في المطبوع: «لولا دعاؤكم». 

(۲) تفسير الطبري (۱۹/ ۳۲۲)» وتفسير ابن أبي حاتم (۸/ ٤١‏ ۲۷). 

(۳) سقط من المطبوع والأصل» وقول ابن جني سقط من فيض الله» وانظر قول الزهراوي في القرطبي 
(1/ 866 )» وكلها شاذة. 

)€( منقطع» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ ۷۳) ومن طريقه الطبري (۱۹/ )۳۲٤‏ من طريق قتادة» 
عن أبي بن كعب» رضي الله عنه» وقتادة كثير التدليس والإرسال» ولم أر من نص على روايته عن 
أبي ابن كعب. 

(5) منقطع» أخرجه الطبري )7754/١19(‏ من طريق عامر الشعبي» عن ابن مسعود» به» والشعبي لم 
تنبيه: أخرج البخاري في صحيحه (484 4) عن ابن مسعود» رضي الله عنه» قوله: خمس قد مضين 
الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام هسوب يحَكُونُ لِرَاما 2#»» ولكن لم يأت عنده تفسيره 
اللزام بالموت يوم بدر. 








[الوافر] 


ضس 


وقالت فرقة: هو توعد بعذاب الآخرة. 


5 
ع 


وقال ابن مسعود: «اللّرام؛ هو التكذيب نفسه» أي 
الزهراوي”") 

وقال ابو عباس أيضا: «اللدا م» الموت”": وهذا نحو القول ببدر. 

وإن أراد به متأول الموت المعتاد في الناس عرفاً فهو ضعيف. 

وقراً جمهور الناس: لِرَامًا 4 بكسر اللام» من لوزم» وأنشد أبو عبيدة صخر 
ال 

قَإِمّا يَنْجُوَا مِنْ حَنْفٍ أَرْضٍ قد ليا حرفا ا 

وقراً بو السمال: (لَرَّاماً) بفتح الام من لَزْم. 

[والله أعلم» كمل تفسير سورة الفرقان والحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین]. 


ام يُعْطُون توبة» ذكره 


(۱) لم أقف عليه. 

)۲( أخرجه الطبري (۱۹/ )۲٣‏ من طريق علي بن أبي طلحة» » عن ار بن عباس» رضي الله عنه» به. 

() قال في الإصابة (۳/ ۳۷۲): هو صخر بن عبد الله الهذلي المعروف بصخر الغيّء ذكره المرزباني 
في معجمه وقال: (إنه مخضرم). 

(5) انظر عزوه له في معاني القرآن وإعرابه للزجاج /٤(‏ ۷۸)» مجاز القرآن (۲/ ۸۲)ء وتهذيب اللغة 
)7/4( 

(5) وهي شاذة انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص: .)۸٥۲‏ 

(1) من المطبوع» وفي لالاليه: «والله عز وجل المستعان» لا رب سواه)» زاد في الحمزوية: «(نجز تفسير 
هذه السورة» والحمد لله كثيرا»» وفي من نور العثمانية: (والله المعين»» زاد في فيض الله: «لا رب 
سواه كمل تفسير سورة الفرقان». 








Y۳ 


2 





2 


هذه ال ا جمهور الناس» وقال مقاتل: منها مدني الآية 
التي يذكر فيها الشعراء» وقوله تعالى: اور ی فم اید أن مامه عمتا بى إت يل € [الشعراء: 
1۷. 

قوله عر وجل : «طستت 7 واک الكتب لني © لاد ديكروا 
مُؤْمِنِينَ )ان فشا نر لهم من لمك اد مَل تَأَعسَفَهُمَ ها حَْضِيِينَ ا وما ينم من درم 
الین عدوا د انوا عن مُعرضِينَ (ه) ققد وا ساتم اَبَأ ما کاو أو هزون )وم 
برقا لار ض کہ اسا فیا ب ن كلْور كرو © رنف دیف لی ومَاكانَ ا کشم مُؤميي © ور 
ریک لهو الْعَريرُ اریم ).۰ 

لطس € تقدم القول في الحروف التي“ في أوائل السوّر مستوعباً. 

و يلكَ4: رفع بالابتداء» وهو وخبره سادٌّمَسدّ الخبرعن لطس في بعض التأويلات. 

والإشارة بيلك 4 هي بحسب الخلاف في لطس 4» وفي بعض الأقوال: أن 
تكون #ايَلْكَ 4 إشارة إلى حاضرء وذلك موجود في الکلام) كما أن هذه قد تكون 
الإشارة بها إلى غائب معهود كأنه حاضر. 
(0) ليست ق المطيوع: 
(۲) في المطبوع: «وذلك إلى موجود كما أن» إلخ. 








[الطويل] 


€ سورة الشعراء 
و#الكتي لمن 4: القرآن. 
وقرأً حمزة» والکسائي» وأبو بكر عن عاصم: #طسم€ بكسر الطاء. 
وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر بفتحها وبإدغام النون من سين في 
الميم. 
وقراً حمزة وحده بإظهارهاء وهي قراءَة أبي جعفر» ورويت عن نافع» وروی 
يعقوب عن أبي جعفر ونافع قطع كل حرف منها على حِدّة!١.‏ 
قال أبو حاتم: الاختيار فتح الطاء وإدغام آخر «سين» في اول (ميم) فتصير الميم 
منقلة27. 
وقوله تعالى: # لَك € الآية» تسلية لمحمد ية عما كان فيه من القلق والحرص 
على إيمانهم» فكانَ مِنْ شغل البال في حير الخوف على نفسه. 
و«البَاخع»: معناه القاتل والمهلك7" بالهم» قاله ابن عباس والناس. 
ألا يدا البَاخِعٌ الْوَجْدَتَفْسَهُ لِشَيْءٍِ تَحَنْهُ عَنْ يَدَيْهِ المقَادد(» 
وخوطب بالعَل» على ما في نفس البشر من توقع الهلاك في مثل تلك الحال. 
ومعنى الآية: أي لا تَهْتَم يا محمد بهم» وبلغ رسالتك» وما عليك من إيمانهم» 
فإن ذلك بيد الله تعالى» لو شاءَ لآمنوا. 
)١(‏ الثلاث الأولى سبعية» والكسر: الإمالة» كما في التيسير (ص: »)٠٠١‏ والرابعة عشرية لأبي جعفر 
كما في النشر (۱/ 475). 
(۲) في الأصل: ١متعلقة».‏ 
قرف في المطبوع: «القاتل نفسه» والمهلك لها». 
(:) منقطع» أخرجه الطبري (۱۹/ 770) من طريق ابن جريج» عن ابن عباس» ولم يلقه. 
)٥(‏ عزاه له تفسير الطبري (/091//11)» ومجاز القرآن (۱/ ۳۹۳)» وقد تقدم في أول سورة الكهف. 
(5) في المطبوع: «أن لا تهتم). 








الآيات )4-١(‏ ديا 

وقوله: ألا مفعول من أجله. 

وقوله تعالى: #إننّمَاً 4 شرط وما في الشرط من الإبهام هو في هذه الآية في 
حيّرناء وأما الله تعالى فقد علم أنه لا ينزل عليهم آية اضطرار» وإنما جعل الله تعالى 
آيات الأنبياء والآيات الدالة عليه معرضة للنظر والفكر ليهتدي من سبق في علمه 
هداه» ويضل من سبق ضلاله» وليكون للنظر تكسب به يتعلّق الثواب والعقاب» وآية 
الاضطرار تدفع جميع هذا إن لو كانت. 

وقراً: نَل 4 بفتح النون وش الزاي أبو جعفرء ونافع» وشيبة» والأعرج» 
وعاصم والحسن» وقرَأ أبو عمرو وأهل البصرة بسكون النون وتخفيف الزاي. 


ءون 


وروى هارون عن أبي رو ا ل ا 

والخضوع للآية المنزّلة كان يترتب بأحد وجهين: إما بخوف هلاك في مخالفة 
الأمر المقدرن بها كتثق الجبل على بتي إسرائيل: وَإِما أن E‏ وبهر 
الفقوك/ بك يرقم الإذعان'لها واقياد القرمنة وك دلق ل بات به ت ور 
ذلك ما ذكرناه» وهو توجيةٌ منصوص للعلماء. 

وقراً طلحة: (فتَظل أَعْنَافُهُم) "» وهو المراد في قراءة الجمهور» وجعل الماضي 
موضع المستقبل إشارة إلى تقوية وقوع الفعل. 

وقول قالى + 8 € يمل تأويلين: 


| 


حدهما ‏ وهو قول مجاهد» وابن زيد» والأخفش - أن يريد: جماعات ° 


)١(‏ وهما سبعيتان» ومع أبي عمرو ابن كثير» والباقون بالتشديد على قواعدهم كما تقدم مراراً. 

(۲) وهي شاذة» انظر: الكامل (ص: .)5١١‏ 

(۳) وهي قراءة شاذة لمخالفتها للرسم» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: »)١۲‏ وفيه وفي مختصر 
الشواذ (ص ٠١7‏ ) عنه بلامين. 

(5) تفسير الطبري »)۳١١ /٠۹(‏ ومعاني القرآن للنحاس (0/ 57)» وفي الأصل: «وأبي زيد». 


[1¢ /:[ 








[ زوء الكامل] 


[البسيط] 


[الكامل] 


۳۳٦‏ سورة الشعراء 


يقال: جاءنى عق من الناس أي جماعة؛ ومنه قول الشاعر: 


OEE Lm 


E O es 
. TE لدم ال‎ e 

ولهذاقيل: عتق”" رقبة» ولم يقل: عتق عنق فرارأمن الاشتراك قاله الزهراوي. 

[فعلى هذا التأويل ليس في قوله: ##حَضْعِينَ # موضع قول]. 

والتأويل الآخر: أن يريد ب«الأعتاق» الجارحة المعلومة» وذلك أن خضوع 
الغتى وال ةة هنر غلامة الد واا شاد ومنه قول الشناعر : 

ودا الرّجَالُ رَأوا يَزِيدَ رَأَيْتَّهُمْ ضع الرّقَابٍ تَوَاكس الأبْصَار) 

فعلی" هذا التأويل يتكلم على قوله: ##حَضْعِينَ #» كيف جمعه جَمْع من 
يعقل؟ وذلك متخرج على نحوين من كلام العرب: 

أحدهما: أن الإضافة إلى من يعقل أفادت [حُكْمَ من يعقل]» كما تفيد الإضافة 
إلى المؤنت تا بك عاد المذكر ومته رل الأعشى : 
)١(‏ تقدم الاستشهاد به في سورة يوسف. 
(0) صدره: َد أَرْكبُ الهؤلَ مَسْدولاً عَسَاكِرُه انظر عزوه له في الحيوان »)۱۸١ /١(‏ والعقد الفريد 


.)١5/19( والأغانى‎ .»/1/1( 

)۳( في المطبوع: «عنق۲» وكذا في التي بعدها. 

(5) لم أقف عليه. 

)0( سقط من المطبوع. 

(5) البيت للفرزدق» كما في الكتاب لسيبويه (۳/ 1۳۳)» والكامل للمبرد (۲/ ١٠٤)ء‏ والعقد الفريد 
(؟/599). والأغانى .)"5/8/١١(‏ 

(۷) في المطبوع: الفمعنى4. 

(8) في المطبوع: «حكمه لمن لا يعقل». 








Vv )۹-١( الآيات‎ 


aE eee 


وهذا كثير. 
والتجر لكي ءالا عاق لكا رصقت فعل لأيكرة الامقصرةا اشر دؤزهو 
الخضوع_؛ إذ هو فعل يتبع أَمْراً في النفس جمعها فيه جمع من يعقل» وهذا نظير قوله 


د سر س سم 


تعالى: انیا طَأَبعِينَ € [فصلت: »]١١‏ وقوله : را E‏ زونك 1 ]1 


[الطويل] 


وقراً ابن أبي عبلة: (لَهَا حَاضِعَة) ©. 

ثم عنَّفَ الكفار ونبّه على سوء فعلهم بقوله: # ومايأتيم... € الآية. 

وقوله: ودب € يريد: مُحْدّث الإتيان» أي: مجيءَ القرآن للبشر كان مجيءَ 
شيءِ بعد شيء. 

وقالت فرقة يتل آنا یرید یال کر شهدا کے ماقا فی ا ار ی: قد برل اله 
َوه € [الطلاق: »]٠١‏ فيكون الوصف بالمُحْدَث متمكناً. 

قال القاضي أبو محمد: والقول الأول أفصح. 

وقوله تعالى: ۾ ققد كدو ساتم .. الآية وعيد بعذاب الدنيا والآخرة. 
ويُقَوّي أنه وعيد بعذاب الدنيا؛ أن ذلك قد نزل بهم» كبدر وغيرها. 

ولما كان إعراضهم عن النظر في الصانع والإله من" أعظم كفرهم» وكانوا 
يجعلون الأصنام آلهة» ويعرضون عن الذكر في ذلك؛ نبّه على قدرة الله تعالى» وأنه 


(۱) وصدره: وَتَشْرّقٌ بالقَولٍ الذي قَدْ اَذَه انظر نسبته له في معاني القرآن للفراء (۲/ 141)» والكتاب 
لسيبويه /١(‏ ١١)ء‏ والأصول في النحو (۳/ ۷۸٤)ء‏ والكامل للمبرد (؟/ »)٠٠١‏ وتفسير الطبري 
(۱۹۵/ ۳۳۲))» وتهذيب اللغة (۸/ .)٠٠١‏ 

(۲) وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: ۲١أ).‏ 

0 من لالذليه وفيض الله وتون الان 








4 قارا 
الخالق المنشئ الذي يستحق العبادة بقوله: *#أولم روأ إِلَ رض ... الآية#. 

و«الرَّوْحٌ» : النوع والصنف» و«الكريم»: الحسن المتقن» قاله مجاهد وقتادة'. 

را الأشياءٌ التي بها قوام الأمور والأَغذيةٌ والنباتات» ويدخل في ذلك الحيوان 
لأنه عن إنبات» ومنه قوله تعالی: وام أسَكرمِنَالْاَرضٍ يبنا € [نوح: ۱۷]. 

قال الشعبي: الناس من نبات الأرض» فمن صار إلى الجنة فهو كريم» ومن صار 
إلى النا فيد ذلك 

e 
وَرَحِمَ ويك مء وقال زف ابن جريج”"‎ 

وفي لفظة #آليَِمُ 4 وعد. 

ع وة و طَلِمِينَ ا موعن ألا بوم 
5 لنت إن لعا كرو 0 ولا يتطق لِسّانى a‏ هرود © 

ول ذفن عاف أن باون ا الا فادها حيجن إن مم تیش © ايا 

ےک رک اکا روف يب ليود © آل سسا بده ريل( قال اوربك تا وَليدًا 
وَلَِعّتَ فِِنَامِنَ مرد سنن )وفعت فَعَلتَك ای هَعَلَتَ وات منت الكفريت ٥٥)‏ 


و سس کر ست 


َعلئهَآ ذا وأنأ مِنَ الصَّالَينَ ا )). 


5 3 5 ا 2 
التقدير: واذكر إِذ نادى ربك مو سی . وسوی هذه القصة تمثيل لكفار قريش 


.)58 /0( معاني القرآن للنحاس‎ »)7”5/١9( تفسير الطبري‎ )١( 

() (إلى النار» سقطت من المطبوع» وفيه: «بضد ذلك فهو لئيم»» وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (۸/ 07176٠‏ 
والماوردي /٤(‏ ۰ ) ومعاني القرآن للنحاس (0/ 56)» وتفسير الثعلبي (۷/ .)٠١۹‏ 

() انظر: تفسير الطبري .)7757/١9(‏ 








۳۳۹ )۲٠-٠١( الآيات‎ 


لتكذيبهم محمد بلا [و# أن في 2١]‏ قوله: أ ِأَنتِ € يجوز فيه أن تكون مفسّرة لا 
موضع لها من الإعراب» بمنزلة أي؛ ويجوز أن تكون غيرهاء وهي في موضع نصب 


تقديرة بان انت 

وقوله: #آلَا يَنَْوَ € معناه: قل لهم» فجمع في هذه العبارة من المعاني: نمي 
التقوى عنهم» وأَمْرَهُم بالتقوى. 

وقرا الجمهون: انقو € بالباء من تحت 

وقراً عبد الله بن مسل وماد بن سلية: واف قلابة: (تككوة) بالق من 


فوق7"» على معنى: قل لهم. 
ولعظيم نخوة فرعون وتألهه وطول مُدته وما أشربت القلوب من مهابته» قال 
وقراً جمهور الناس: # وَيَضِيقٌ © بالرفع» و #بنطَلِقٌ # كذلك. 
eb‏ ا 
فقراءة الرفع: هي إخبار من موسى عليه السلام بوقوع ضيق صدره» وعدم 
انطلاق لسانه» وبهذا رجّح أبو حاتم هذه القراءة220. 
وقراءة النصب تقتضي: أن ذلك داخل تحت خوفه» وهو عطف على #يُكَذْبوْنٍ 4. 


(5) في لالاليه ونور العثمانية: «مسلمة»؛ وفي الشواذ للكرماني (ص: 01 ”) عبد الله بن مسلم بن مسلمة. 

)۳( وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: )٠١8‏ لعبد الله بن مسلم بن يسار» وفي المحة : 
9 ادن سلمة: 

)4( وهي عشرية ليعقوب كما في النشر (۲/ ١٠)ء‏ وعزاها للأعرج في الشواذ للكرماني (ص: 01 7) 
وللباقين في القرطبي (۱۳/ .)٩۲‏ 

(ه) في الأصل: «أبو علي» بدل «أبي حاتم»» ولم أقف على قوله. 








[1Y0 /:[ 


ع سورة الشعراء 

وكان في خلق موسى عليه السلام جدة» وكانت في لسانه حبسة بسبب الجمرة 
في طفولته. 

وحكى أبو عمرو عن الأعرج أنه قرأ بنصب (وَيَضِيقٌ ) وبرفع (يَنطَلِقٌ) .٠(‏ 

وقد يكون عدم انطلاق اللسان بالقول لغموض المعاني التي تطلب لها ألفاظ 
محررة» فإذا كان هذا في وقت ضيق صدره لم ينطلق اللسان» وقد قال عليه السلام: 
#وَاحَلْلْعْقَدَمينْلْسَافِ 4 [طه: ۲۷]ء فالراجح قراءة الرفع. 

وقوله تعالى: ارس لال هرو # معناه: يُعينني ويؤازرني» وكان هارون عليه 
السلام فصيحاً واسع الصدرء قحلاف ينض البرك من الل ات دال عك 

ثم ذكر موسى خوقّه القبط من أجل ذَنْهِه وهو قتله الرجل الذي وكزه» قاله قتادة 
ومجاهد والناس("» فخشي أن يستقاد منه لذلك» فقال الله عر وجل له: «كلَا 4 رذاً 
لقوله: إن أََاف)» أي: لا تخف ذلك فإني لم أحَمّلك / ما حملتك إلا وقد قضيتٌ 
بنصرك وظهورك. 

وأمر موسى وهارون بخطاب موسى فقط؛ لأن هارون ليس بمكلّم بإجماع: 
ولكن قال لموسى: لدَأدَهَبَا 4 أي أنت وأخوك والآيات تعم جميع ذا متهم الل 
تعالى به» وأعظم ذلك العصا بها وقع العجز”", وبالآيتين تحدَّى موسى عليه السلام 
ولا خلاف في أن موسى عليه السلام هو الذي حمله الله أمر النبوة وكلهاء ون هارون 
كان نبيَاً رسولاً معیناً له وزيراً. 

وقوله: ًا مََكُمْ © إماعلى أن يجعل الاثنين جماعةء وإما أن يريدهما والمبعوث 
إلبهم وبني إسرائيل. 
(1) وهي شاذةء نقلها عن الداني في البحر المحيط (8/ 51 .)١‏ 


(؟) تفسير الطبري (۱۹/ ۳۳۸)» وتفسير ابن أبي حاتم (۸/ 717/67)) في المطبوع: «قال)» بلا هاء ضمير. 
() زاد في المطبوع: «وَالْيَد البَنضَاءا قال في الحاشية: زيادة يقتضيها المقام وسلامة العبارة. 








۳١ )۲٠-٠١( الآيات‎ 


وقوله: #مُسْتَمِعُويَ 4 [على نحو التعظيم والجبروت الذي لله تعالى» وصيغة 
طسسْيُِِونَ 4[ تُمْطي اهتبالا بالأمر ليست في صيغة قوله: سامعون» وإلا فليس 
بوت اله الى بطب الأنعماءه وإنما المد اعارا ا انس موسي أو 
تكون الملائكة ‏ بأمر الله إيّاها- تستمع. 

وقوله: نَا رَسُولُ رت الْعَلمِنَ 4 هو على أن العرب أجرت الرسول مجرى 
المصدر في أن وصفت به الجميع والواحد والمؤنث» ومن ذلك قول الهذلي: 

أيكني إِلَيْهَا وَعَيْرُ الرّشُو ‏ لِأَعْلَمْهُمْبتَرَحِي لبر 

ومنه قول الشاعر وإن کان مُوَلّدا: 

إاالعي ا مرها شكراتكلسيرشول6 

وقوله: # أنَأرسل معت بى إِسَرَِيلَ4 معناه: سرّحء فهو بمعنى الإرسال الذي هو 
بمعنى الإطلاق» كما تقول: أرسلت الحَجّر من يدي. 

وكان موسى مبعوثاً إلى فرعون في أمريْن: أحدهما: أن يرسل بني إسرئيل ويزيل 
عنهم ذل العبودية والغلبة» والثاني: أن يؤمن ويهتدي» وأمر بمكافحته ومقاومته في 
الأول» ولم يؤمر بذلك في الثاني على ما بلغ من أمره وبُعث بالعبادات والشرع إلى 
بني إسرائيل فقط هذا قول بعض العلماء. 

وقول فرعون لموسى: لأألرَثيكَ 4 هو على جهة المنّ عليه والاحتقار 
ضغيراًء أؤ: لم تفلك فى جملة من فاا ولبعت قينا سین می كان هذا الذي 


أي: ريباك 
تلغية 


؟. 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(0) هو أبو ذؤيب» كما في تفسير الماوردي »)941/١(‏ والمحكم والمحيط الأعظم »)٤۷۳/۸(‏ 
والصحاح للجوهري /٤(‏ ۲۹۳). 

(۳) البيت لأبي نواس كما في نور القبس (ص: .)٠٠٠‏ 


[مجزوء الكامل] 





€ سورة الشعراء 


وق رأجمهور القراء: لمن غم 4 بضم الميم» وقراً أبوعمرو: (عَمْرك) بسكونها. 

م ره على قل البطي بقوله: قت ف 4 والقعلة فتح لفاء: الم 
اعا 

وقراً الشعبي: (فِعْلَّمَكَ) بكسر الفاء"» وهي هيئة الفعل. 


ے 
ع 


وقوله: لوانت مت الْكفريت * يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها أن يريد: وقتلت القبطي وأنت في قتلك إياه من الكافرين؛ إِذْ هو نفس لا 
يحل قتله» قاله الضحاك" أو يريد: وأنت من الكافرين بنعمتي في قتلك إياه قاله9» 
ابن زيد” “» وهذان بمعنى واحد في حق لفظ الكفرء وإنما اختلفا باش شتراك لفظ الكفر. 

والثاني أنيكون بمعنى الهزؤ وأنت على هذا الدين؛ فأنتَ من الكافرين بزعمك. 
قاله السدي. 

والثالث- وهو قول الحسن-آن يريد: وأنتٌ من الكافرين الآن("» يعني فرعون: 
بالعقيدة التي كان يبثهاء فيكون الكلام مقطوعاً من قوله: #وَفَعلَتَ َلك » وإنما 
هو إخبارٌ مبتد ا أنه كان من الكافرين» وهذا التأويل أيضاً يحتمل أن يريد به كَفْرَ النعمة. 

قال القاضي أبو محمد: وكان بين خروج موسى عليه السلام حين قتل القبطي 
وبين رجوعه نبياً إلى فرعون» أحد عشر عاماً غير شهر. 


»)5ا/١ قراءة أبي عمرو هي من رواية أبي عبيد عن هارون والخفاف وهي شاذة» انظر: السبعة (ص:‎ )١( 
.)١٠١ا/ ومختصر الشواذ (ص:‎ 

(۲) وهي شاذة» انظر نسبتها له في: تفسير الثعلبي (۷/ .)١6١‏ 

(۳) تفسير الطبري (۱۹/ »)۳٤۱‏ بتصرف. 

(5) في المطبوع: «قال»» بلا هاء ضمير 

.)718 5 /۸( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)۳٤۰ /۱۹( تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) انظر: تفسير الطبري (۱۹/ »)375٠‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۸/ 5 »)۲۷١‏ وتفسير الماوردي (1517/4). 

(۷) لم أقف عليه. 








الآیات (۲۸-۲۰) عم 
وء و قال َعلئها إِذا وأا مِنَ أ لان ا فَمَرَرتٌ ه 51 
حم فل لس ع 0 سس ص يول سا ل لفك و سوه 1 ع 2 >-> و دده 
ری ححا وعلق من الْمَرسَِينَ ويلك يمه ماعل أ نَ عدت بف مويل ا قال عون وما 
E EE NR TOA‏ نے موقی نا قال لمن حول آل 
یعون آ) قال ریک ورت ءابا کک قان رسولکم اذى اس کک لمجنون © 
ل ر ارق والمئري وهاه كم غ © 4. 
لاسي ا E‏ : #فعلنهآ © لقتله القبطي. 
وقوله: “وأا مِنَ السا له فال ابن وين معناه من الجاهلين بأنَّ وَكزتي ياه تأني 
وقال أبوعبيدة: معناه: من النَّاِِين لذلك» ونزع بقوله تعالى: إآن تَضِلَ د 
[البقرة: ۲۸۲]). 


هما 


وفي قراءَة عبد الله بن مسعود» وابن عباس: (وأنا من الجاهلين) 7). 

وكيد أكون عدو ال عا اة الشسس. 

وقوله: حًا # يريد النبوة وحكمتهاء وقراً عيسى: (حُكُماً) بضم الحاء 
والكاف9© 

وقوله: وحعلن مِنَالْمرسَِنَ © درجة ثانية للنبوة» فرب تبي ليس برسول. 

ge e 8 3 5 2 5‏ 0 5 ن ا ي رګ و رر 

ثم حاجّه عليه السلام في منه عاليه بالتربية وتز القتل بقوله: لوك شمه ماعل 
بدت بن إِسَرِيلَ #» واختلف الناس في تأويل هذا الكلام» فقال قتادة: هذا منه على 
)١(‏ القولان في معاني القرآن للنحاس .)۷١/٥(‏ 


(۲) وهي شاذة انظر نسبتها لابن مسعود في مختصر الشواذ (ص: »)٠٠١‏ وتفسيرالثعلبي (5/ .)٠١١‏ 
)۳( وهي شاذة انظر نسبتها له في: مختصر الشواذ (ص:7١٠1).‏ 








365 سورة الشعراء 
جهة الإنكار أن تكون نعمة("» كآنه قال: أويّصحٌ لك أن تعتد علي نعمةً ترك قتلي من 
أجل أنك ظلمتٌ بني إسرائيل وقتلتهم؟ أي: ليست نعمة؛ لأن الواجب كان ألا تقتلني 
وألا تقتلهم ولا تستعبدهم بالقتل ولا بالخدمة وغير ذلك. 

زق الات لز ولاك مالك 0 ب وهل قويل هااا ريل 

وقال الأخفش: قيل: ألف الاستفهام محذوفة» والمعنى: أو تلك؟"» وهذا لا 
يجوز إلا إذا عادکتها أَئ! كما قال: 

م ج0600 
تَرُوحٌ مِنَ لحي أم تز 8 RL SEL RUSS RE SE e‏ دغر نه ها 
و 

قال القاضي أبو محمد: وهذا القول تكلّف» وقولٌ موسى عليه السلام تقريرٌ بغير 
لف» وهو صحيح كما قال قتادة» والله المعين. 
ا رل وک یا ضمة عل هق ت عدت خبري و کی 

قال القاضي أبو محمد: ولكلّ وَجْه ناحية من الاحتجاج فالأول: ماض في 
طريق المخالفة لفرعون ونقض كلامه كله والثاني: مُيْدِ مِنْ موسى عليه السلام أنه 


1 


(۱) انظر: تفسير الطبري .)٤۳/۱۹(‏ 

(؟) وهى شاذة مخالفة لمصاحف المسلمين» تابعه عليها فى البحر المحيط (// 58 .)١‏ 

)۳( انظر: ما قاله الأخفش في كتابه: معاني القرآن (۲/ e‏ للنحاس /٥(‏ ۷۲) 

(4) في نور العثمانية: «أو). 

© لأمرعع الس وعجر وها عك اه كز انظرع الج “ارسي (س1884):وتيذيب الك 
(؟//1707)» وفي فيض الله: «أو). ١‏ ۰ 

(5) انظر قولهما مع قول قتادة في: تفسير الطبري (۱۹/ 47 4-8 9). 

(۷) سقطت من الأصل وفيض الله ونور العثمانية. 

)۸( ليست في المطبوع وفيض الله. 








الآيات (۲۸-۲۰) هع 
منتصف من نفسه معترف بالحق» ومتى حصل أحد المتجادليّن في هذه الرتبة» وكان 
خصمه في ضدها غلب المنتصف بذلك» وصار قوله أوقع في النفوس. 

ولما لم يَحِدٌ فرعون في هذا الطريق من تقريره/ على التربية وغير ذلك حجةء 
رجع إلى معارضة موسى عليه السلام في قوله: #وَمَارَبٌ اليرت فاستفهمه استفهاماً 
عن مجهول من الأشياء» قال مكي: كما يستفهم عن الأجناس) فلذلك استفهم ب 
( ما)» وقد ورد له استفهام ب (مَنْ) في موضع آخر”"» ويشبه أنها مواطن. 

فأتى موسى عليه السلام بالصفات التي تبيّن للسامع منها أنه لا مشاركة لفرعون 
فيهاء وهي ربوبية السماوات والأرض. 

وهذه المجادلة من فرعون تدل على أن موسى عليه السلام دعاه إلى التوحيد 
فقال فرعون عند ذلك : #لاتسَيَعُونَ 4 على وجه الإغراء أو التعجب من شنعة المقالة؛ 
a yS‏ 


و 


SS‏ 2 ر ورب 


OK 
ءابا‎ 


ا 


وقراً جمهور الناس: أربي 4 [على بناء الفعل للمفعول. 
وقرأ حميد والأعرج ومجاهد: (أَرْسّل) ] على بناء الفعل للفاعل. 


فزاد موسى عليه السلام في بيان الصفات التي تُظهر نقص فرعونء ونين له أنه 


E IK 


.)٥۲۸۹ /۸( انظر: الهداية لمكي‎ )١( 

29 هو قول تعالى : + قال نن تک 

(۳) في المطبوع وفيض الله: «ديارنا». 

(4) سقط من المطبوع ولالاليه» وهي شاذةء انظر لمجاهد في الشواذ للكرماني (ص: 04")» ومع 
حميد في مختصر الشواذ (ص/7١1).‏ 


يتموسى © [طه: 49]. 


FTES 








5 سورة الشعراء 
في غاية البعد عن القدرة عليهاء وهي ربوبية المشرق والمغرب» ولم يكن لفرعون إلا 
مُلْك مصر من البحر إلى أسوان وأرض الإسكندرية. 

وفي قراءَة ابن مسعود وأصحابه: (رَبٌ المَشارِقٍ والمَغارب ومابَيْتَهُمَا) 7©. 


قوله عر وجلّ: لذت ا غرف اعات عن المششويرت ل 219106 


جم Oe‏ قال قات ده إن حكنت الس دفن ل ا ار عصاه قدا هی د ود 
:© م یی © 6د ھی ع نكا تی2 © ب 


آ 2 


3 ركم د 0 يِن رڪم ا مروت )ا بع )تاا ا 1 واخاه وابعث فى ادن 
شريد اوک ڪل سار ير ©). 

لما انقطع فرعون في الحجة رجع إلى الاستعلاء والتغلب» وهذه أبين علامات 
الانقطاع» فتوعٌد موسى عليه السلام بالسجن' حين أعياه خطابه» وفي توعده بالسجن 
ضعف؛ لأنه خارت”" طباعه مَعَه وکان - فيما روي -یفزع منه فزعاً شديداً حتی كان لا 
مك لهه وزو أناسجة كان دمن القدل فى مطيق لأيتطلق من أيدا»فكان مخرةا: 

قال القاضي أبو محمد: وهذه نزعة؟ دار التبود إلى اليوم. 

وكان عند موسى عليه السلام من أمر الله تعالى ما لا يفزعه” توعد فرعون» فقال 
موسى له على جهة التَلَطّف”" به والطمع في إيمانه: لوأو حِنْكَ ِى مين 4 يضح 


.)١٠١/ وهى قراءة شاذة» انظر ها فى الشواذ للكرمانى (ص: 54 © "7)» ومختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

22( «(بالسجن»» Eu EL‏ ب 

(۳) في المطبوع: «حارب»» وفي أكثر النسخ: «حارت»» بالمهملة. 

(:) في نجيبويه: ١تدعى).‏ 

(5) وضعت مكانها في المطبوع نقاط هكذا:..... قال في الحاشية: كلمة غير واضحة. وفي لالاليه: 
«النبوة»» وفى فيض الله: «البنود). 

)7( ال «يروعه). 

(۷) في الأصل: «اللفظ». 








الآیات (۳۷-۲۹) €۷ 


لك معه صدقي؟ أفكنتٌ تسجنني؟ فلما سمع فرعون ذلك طمع في أن يجد أثناءَه 
موضع معارضة» فقال له: قات رد إن نب ادقن 4: َألّقی مو سی عصاه مِنْ 
يده» وكانت من عصي الجنة» وكانت عصا آدم عليه السلام. 

ويروى أنها كانت من عير“ ورقة الريحان» وكانت عند شعيب عليه السلام في 
جملة عصي الأنبياء عليهم السلام فأعطاها لموسى عليه السلام عند رعايته له الغنم على 
صورة قد تقدم ذكرها دلت على تُبوّة موسى» وكان لها في رأسها : شعبتان» فثمٌ كان فم الحيّة. 

[و«الثعبان»: أعظم ما يكون من الحيّات» وقد ذكرنا فيما تقدم ما روي في عظم 
الحيّة]”'' وغير ذلك من قصص هذه الآية. 

٤ Ro 7 

ونزع موسى يده من جيبه فإذا هي تتلا لا كانها قطعة من الشمسء فلما رأى فرعون 
ذلك هالّه» ولم يكن له فيه مدفع» غير أنه فزع إلى رميه بالسّحرء وطيعلِعُلُوٌ علم السّحر 
في ذلك الوقت وكثرته ‏ أن يكون فيه سببٌ لمقاومة موسىء فأوهم قومه وأتباعه أن 
موسى عليه السلام ساحرء [وانتصب حول # على الظرف وهو في موضع الحال» 
أي: كائنين حوله» فالعامل فيه محذوف» والعامل فيه هو الحال حقيقة» والناصب له 
#قَالَ € لأنه هو العامل في ذي الحال بواسطة لام الجر نحو مررت بهند ضاحكة]". 

ثم استشارهم في أمره وأغراهم به في قوله: # يربك أن ریک من أرْضِكُم 
خرو 24 فأشاروا عليه بتأخير أمره وأمر أخيه وجمُع السحرة لمقاومته» ورُوي أنهم أشاروا 
بسجنه» وهو كان الإرجاءً عندهم» و«الإرجاءً»: التّأخير» ولم يشيروا بقتله لن حجّته نيّرة 
)١(‏ ليست في المطبوع» وفي نجيبويه: «عين»» وفي نور العثمانية: «عرق»» وأشار لها في هامش أحمد 


۳ وكتبت في سائر النسخ: «غير» بالمعجمة» والصواب: «عير» بالمهملة» كما تقدم مفسرا في 
تفسير سورتي الأعراف وطه» قال في تاج العروس /١(‏ 17): وعير الورقة: الخط الناتئ في 
وسطها كأنه جدير. 

(۲) سقط من الأصل» وفي المطبوع: «الحيات»» بدل «الحية». 

(۳) ما بين معقوفتين زيادة من المطبوع» ولم نجده في شيء من النسخ الخطية. 








۳۸ سورة الشعراء 


وضلالتهم في ربوبية فرعون مبينة» فخشوا الفتنة» وطمعوا أنيُغلّبَ بحجَّة تقنع العوام. 

و«الحاشر»: الجامع. 

وقراً نافع» وأبو عمروء وعاصم: يڪل سار € وهو بناءٌ للمبالغة. 

وترأغاضع أيضا والأعمكن: کل سا 07. 

ولد و : # هم ال کلمت بوم علوم ©) وَقِيلَ قبل للا هَل اَم ُو 
© كلاج اکر کا ام اين وج e E‏ ِن لعا لح إن 
كا ن ابيب © َل هم وت إن ين المي © لوأ ما أ مو 
الوا مام وَعِصِيّهُمْ وَقَالوا بعر وعو إنَا e‏ 2 

(اليوم»: هو يوم الزينة» وقيل: يوم كسر خليج النيل» فهو كان يوم الزينة على وجه 
الدهر بمصرء وقال ابن زيد: إن هذا الجمع كان بالإسكندرية”"©. 

وقوله: لعلا نَع بحر 4 ليس معناه نتبعهم في السّحْرِء إنما أراد: نتبعهم في 
نصرة ديننا وملّتناء والإبطال على مُعارضها". 

وقراً الأعرج» وأبو عمرو: أبن َا 4 بألف الاستفهام. 

[وقراً نافع» وأبو عمرو» وشيبة: (إن لنا) على الإيجاب]“. 

وقرا عيسى: تم #ابكسر الغين“. 


)١(‏ الأولى متفق عليها هنا بين كل العشرة كما في النشر (۲/ ))۲۷١‏ والثانية شاذة» عزاها للأعمش في 
مختصر الشواذ (ص: »2٠١17‏ والشواذ للكرماني (ص: »)١ ٤‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص: )57١‏ 
ولم أجدها لعاصم. 

(؟) تفسير الطبري (۱۹/ ۷٤۳)ء‏ وتفسير الماوردي (5/ »)١159‏ وتفسير الثعلبي (۷/ .)١١۳‏ 

(۳) في الأصل: «معارضينا». ۰ 

(4) سقط من الأصل» وهذا تخليط فالقراءة بالاستفهام للكل ولم يقرأ أحد هنا بالخبر» وفي الحمزوية 
ولالاليه ونور العثمانية: «أبو جعفر). 

(5) تخليط آخر فهي سبعية للكسائي» كما تقدم للمؤلف في سورة الأعراف. 








الآيات (٥٤-١ه٥)‏ ۳۹ 


و«التقريب» الذي وعدهم به فرعون: هو الجاه الزائد على العطاء الذي طلبواء 
والقرب من الملك الذي كان عندهم إِلهه. 

واختلف الناس في عدد السحرة» وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم» وكانوا مجموعين 
من مدائن مصر وريف النيل» وهي كانت بلاد السحر: الفرما وآنصيناء وغير ذلك» 

ومعظمهم كان من الفرماء والحبال(" والعصي كانت أوقار إبل. 

وقولهم: لبور رة 4 يحتمل وجهين: أحدهما القسم» فكأنهم أقسموا بعزة 
اا ل 

تقول إذا ابتدأت بعمل شغل -: باسم الله» وعلى بركة الله» ونحو هذا. 

ولع وجا تلق توي عضا وا ی تق اتلك 13 تأ ا 
سور ل قاو امسا / ربا لين )زیی وی وکرو اقا منم لل ان ادن لَكم 
e‏ ری EE‏ فيم ادیک ورج SS‏ 
ایت © الو لاض لال رين فليو ا إا لمع أن يعفر ارما خطيدتا أن كنا أو 
المي @)). 

تقدم في غير هذه السورة ما ذكر الناس في عظم الحية حين آلقى موسى عصاه» 

Ti A‏ 5 2 ء 
وفي هذه الاية متروك كثير يدل عليه الظاهر» وقد ذكر في مواضع آخر» وهو خوف موسى 
من ظهور سحرهم واسترهابهم للناس وتخييلهم في حبالهم وعصيهم أنها تسعى بقصد. 
ثم إن الحيّة التي خلق الله من العصا التقمت تلك الحبال والعصي عن آخرهاء 
وأعدمها الله تعالى في جوفهاء وعادت العصا إلى حالها حين أخذ موسى عليه السلام 

بالقرجة اتی كانت فی و اماف دل ولد نمها قعادت عضا باذن الله عر وجل . 
)١(‏ في لالاليه: «والعرب تسمي الملك الذي كان عندهم إلههم»...إلخ. 
() في المطبوع: «الجبال». 


[1V /:[ 








o۹‏ سورة الشعراء 


وقراً جمهور القراء: قف )4 بفتح التاء خفيفة واللام وشد القاف» وقرأ حفص 
عن عاصم: تلقف » بسكون اللام وتخفيف القاف» وروى البڑي وابن فلي عن 
ابن كثير بشد النَّاءِ وفتح الام وشدٌ القاف» ويلزم على هذه القراءة إذا ابتداً أن يجلبَ 
همزة الوضل» وهمرة الوصل لا تدغ[ على الأفعال التضارعة كمال تخل على 
أسبناء التاغل ١‏ 09 

وقوله: ما يَْفِكُونَ 4 أي: ما يكذبون معه وبسببه في قولهم: إنها معارضة موسى 
ونوع من فعله» و«الإفك»: الكذب. 

ثم إن السحرة لما رأوا العصا خالية من صنعة السّحرء ورأوا فيهايَعْدُ من أمر الله 
تعالى ما أيقنوا أنه ليس في قوة بشر أذعنواء ورأوا أن الغنيمة هي الإيمان والتمسك بأمر 
الله عزّ وج فسجدوا كلهم لله عز وجل مُقِرّين بوحدانيته وقدرته» ووصلوا إلى ایانم 
بسبب موسى وهارون» وصرحوا بان ذلك على أيديم)؛ لأآن قوهم: لمرن # مغن © . 

فلم يكرروا البيان في قولهم: رب موی هنرو 4 إلا لما ذكرناه. 

فلما رأى فرعون وملؤه إيمان السحرة» وقامت الحجّة بإيمان آهل علمهم ومظتة 
ا هيه بزاع عرو الورطة لے ایا وا اچ ا ر 
فوقفهم مُوَبّخاً لهم على إيمانهم بموسى قبل إذنه وفي هذه اللفظة مقاربة عظيمة 


ا 


)١(‏ في نجيبويه: «وابن فليح»؛ وهو عبد الوهاب بن فليح بن رياح أبو إسحاق المكي إمام أهل مكة 
في القراءة في زمانه صدوق» أخذ القراءة عن داود بن شبل» وغيره» توفي في حدود ١٠۲ه‏ غاية 
النهاية .)٤۸١ /١(‏ 

(۲) وكلها سبعية» انظر: السبعة لابن مجاهد .)٤۷١ /١(‏ 

(۳) قال في النشر (۲/ ۲۳۳) في الابتداء بهمزة وصل: وهذا وإن جاز عند أهل العربية في الكلام فإنه 
غير جائز عند القراء في كلام الملك العلام إذ القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول.... فيبتدأ بهن 
مخففات لامتناع الابتداء بالساكن وموافقته الرسم والرواية. 

(5) في المطبوع: «يعني ذلك». 








الايات (15-05) 


وبعض إذعان؛ لآن أحد محتملاتها أنهم لو طلبوا إذنه فى ذلك أذن 


ثم توعدهم بقطع الأيدي والأرجل من خلاف» والصلب في جذوع النخل 


وقولهم: کا 


صم 


وقال ابن عباس: اة ق 


۶ 
فو اراتا امت 


وقراً الناس: #أن كتا بفتح الأ 


ss 
قوله وجل # وأوسیتا إلى م‎ 


بن حَلشرينَ 9 2 وديم 2 


وا 


و أن اشر بعباڍی کک متَبَعونَ ای 
k6‏ هولاءِ لشرد 
2ح سح سار سا ب وو 
ا من حتت وعمون (زاما 
ام شرؤيت © 
ری سدن 


O: 


ال ا 


چ ر 


TORS 


لكلا إِنَّ مَىَ 
ثم إن الله عز وجل لما أراد إظهار أمره في نجاة بني إسرائيل وغرق فرعون 


وقومه» أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل ليلا من مصر» وأخبره أنهم سیتبعون» وأمره 


35 5 || 
أخذ أموالهم كيفما استطاعواء هذا ما رواه 


٤ 8‏ و 
بالسير تجاه البحر وأمره بأن يستعير بنو إسرائيل حلي القبط وأموالهم» ون يكثروا 


عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس» رضى الله عنه» به 


فقالوا له: #لَاصَيْرَ 4 أي : لايضرنا ذلك مع انقلابنا إلى مغفرة الله تعالى ورضوانه. 


ورُوي أنه أنفذ فيهم ذلك الوعيد وصلبهم على النيل 


وأورشتها بی ل 1 


أول الزن # يريك من القبط وصنيفتهو” "© وإِلّا فقد كانت 


(5) ارس ورَعَوَنُ في 
7 3 جم کنا لابو وت جي عي 
اا کور وم ا 
لمارا الجسعان 


ص 
1 


اتو @ 


من 

الم و راا ع لواف 

000 لا بأس به» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (/41 477 )١‏ من طريق علي بن حسين بن واقد» عن آبيه» 
(۲) في المطبوع ولالاليه: (وصنيعتهم) 


)۳( وهي شاذة انظر ها مع تعليلها في المحتس )١۱١١/۲(‏ 








[الرجز] 


YoY‏ سورة الشعراء 


فروي أنه أمر باتخاذه فطيراً لأنه أبقى وأثبت» وروي أن الحركة أعجلتهم عن اختمار 
خبز الزاد» وخرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل سَحَرأء فترك الطريق إلى الشام 
على يساره وتوجه نحو البحرء فكان الرجل من بني إسرائيل يقول له في ترك الطريق 
فيقول موسى: كذا أمرت» فلما أصبح فرعون وعلم بسري موسى ببني إسرائيل خرج 
في أثرهم» وبعث إلى مدائن مصر لتلحقه العساكر. 

فروي أنه لحقه ومعه ست مئة ألف أدهم من الخيل حاشا سائر الألوان. 

وروي أن بني إسرائيل كانوا ست مئة ألف وسبعين أَلفاًء قاله ابن عباس" والله 
أعلم بصحته. 

وإنما اللازم من الآية الذي يُقطع به أن موسى عليه السلام خرج بجمع عظيم من 
بني إسرائيل» وأن فرعون تبعه بأأضعاف ذلك العدد. 

قال ابن عباس: كان مع فرعون ألف جبّار» كلهم عليه تاج» وكلهم مير خيل. 

و«الشرذمة): الجمع القليل المحتقر» وشرذمة كل شيء: بقيته الخسيسة» وأنشد 


0 


يحذين في شراذم النعال" 0 
وقال الآخر 
جاء الشَّنَاءُ وقميصي أخلاق شَراذمٌ يَضْحَكُ مِنْهًا التاق“ 


)١(‏ في المطبوع: «عن اتخاذ جراءٍ الزاد»» وكذا في الموضع الذي قبله. 

(۲) أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره )۱٤۹۷۲(‏ من طريق سفيان» عن أبي سعيد» عن عكرمة» به 
دون قوله: «وسبعين ألفا». 

(۳) مجاز القرآن (۲/ )۸١‏ والفروق اللغوية للعسكري (ص:۲۹۸)ء بلا نسبة وفي المطبوع: ١مجدّين»»‏ 
وفي الأصل: «تحدين». 

(5) البيت بلا نسبة في: العين (7/ 707)» وتفسير الطبري (117/ 85)» ومعاني القرآن للفراء (۲/ ۸٩)ء‏ 
والصحاح للجوهري (1784/4). 








o )٦۲-٥١۲( الآيات‎ 


وقوله: مالَإيِظُوبَ ‏ يريد: بخلافهم الآمر وبأخذهم الأموال عارية» وتفلتهم 


منهم تلك الليلة على ما روي. 
5 39 5 م يي - 
قال أبو حاته”: وق رمن لايؤخذعنه: (لَشردمة قَلِيلُونَ)؛ وليست هذه 
(em &‏ 
ا ا 


وقراً ابن كثير» وأبو عمرو: #حَذْرُونَ4)» وهو جمع حَذِرء وهو المطبوع على 
الْحَذَّرِه وهو هنا غير عامل» وكذلك هو في قول ابن أحمر: 


ا 0 146 س 0 ف ا عا ا ال اسن اليم 

مَل ألسأن يَوْما إلى غيره إني حَوَالِيٌ وإني خَذز" [السريع] 
ولف فى عمل قعل » فقال سيبويةة إثة عامل وأنشيل: 

560 و ل‎ 5 OE. e 

حَذْرٌ أَمُورا لا تَضِيرٌ وآمِنٌ ما ليس منجية مِنَ الأقدار [الكامل] 


125 


واا اللاحقة (0) تدليس هذا البيت على 0 


)١(‏ في لالاليه ونور العثمانية: «على ما روى أبو حاتم» وقرأ»...إلخ. 

)۲( في المطبوع: «موقوفة»» وفيه: شردمة بالمهملة» وكذا في فيض الله ونور العثمانية» وهي لغة» حكاها 
الوزير عن أبي عمروء كما في تاج العروس (۳۲/ 455)» وفي سائر النسخ لشرذمة بالمعجمة» 
وكذا في البحر المحيط (8/ »)٠١١‏ مع نقل أبي حاتم» وكذا ضبطها في تفسير الألوسي )۸١ /٠١(‏ 
بإضافة شر مقابل خير إلى ذمة» وعلى كل فهي شاذة» لم نجدها لغير من ذكر. 

(۳) نسبه له تفسير الطبري »)"67/١9(‏ ومجاز القرآن »)۸٦/۲(‏ والكامل للمبرد »)۱٦۹/۲(‏ 
وطبقات فحول الشعراء (؟/ »)٥۸١‏ ويقال إنه للمَرّار بن مُنْقذ العدوي» وفي الأصل: «يومي». 
)٤(‏ استشهد به سيبويه في الكتاب »)١١/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس (؟/55)» والمقتضب 

(317/5))» وغيرهم بلا نسبة. 

(5) في نور العثمانية: «الأخفش»» واللاحقي هو علي بن عثمان اللاحقي البصري» روى عن حماد بن 
سلمة» وأبي عوانة» وعنه: معاذ بن المثنى» وأحمد بن علي الأبار» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وكان 
صدوقاء توفي بالبصرة سنة ۲۲۸ ه تاريخ الإسلام (15/ )۲۸٤‏ 

(5) في شرح الكافية لابن مالك /١(‏ 9): وروى عن المازني أن اللاحقي... إلخ. 








[الوافر] 


]١١8/:[ 


of‏ سورة الشعراء 
وق رأعاصم. وابن عامر» وحمزة» والكسائي: #حزروك ٠)‏ وهو الذي أخذ يحذر. 


وقال عباس بن مرداس: 


0 


ي حاو ألمي لاحي إلى أؤصال يال صنيع”" 
/ وقراًابن ابي عمّار”””» وشُميْط بن عجلان”*): (حَادِرُونَ) بالدال غير منقوطة©». 
من قولهم: عيّن حَدرة؛ أي: معينة2©"7» فالمعنى: ممتلئون غيظاً وأنفة. 
والضمير في قوله تعالى: « لَخرَحْكهم * عائد على القبط» و«الجدّات والعيون» 
بحافتي النيل من أسوان إلى رشيدء قاله ابن عمر وغیره". 
و«الكنوز» قيل: هو إشارة إلى الأموال التي احتجبوها") قال مجاهد: لأنهم لم 


)١(‏ قراءة ابن عامر من رواية ابن ذكوان» ووافق هشام ونافع الأولين فهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 
6)») والسبعة (ص: ا/ا؟). 

(۲) انظر نسبته له في مجاز القرآن (۲/ 87)» بلفظ منيع» وكذلك في الدر المصون /١(‏ ١٠۳۷)ء‏ وفي 
الأصل: «أنهى». 
ضابط ثقةء أخذ القراءة عرضاً عن ابن ذكوان وروى القراءة عنه محمد بن أحمد الداجونى والحسن 
ابن سعيد المطوعى» مات سنة ١/‏ “اه غاية النهاية (۲/ 57؟) 

(5) في المطبوع: «سميط»» وهو شميط بن عجلان البصري العابد» أحد زهاد البصرة» أسند شيئاً يسيراً 
عن التابعين وله مواعظ نافعة» قال أبو حاتم: لا بأس به يكتب حدیثه» تاريخ الإسلام (9/ .)۱۷٤‏ 

(5) وهی شاذة نسبها لشميط الثعلبينٌ (۷/ 156)» ولابن أبى عمار فى المحتسب »)١77/7(‏ ولهما فى 
مختصر الشواذ (ص:8١1١).‏ 

(0) في المطبوع: «ممتلئة). 

)۷( ضعيف» ذكره السيوطي في حسن المحاضرة (۲/ )4١‏ من طريق ابن لهيعة» عن وهب بن عبد الله 
المعافري» عن عبد الله بن عمرو» رضى الله عنه» وهذا إسناد ضعيف» من أجل ابن لهيعة. 
تنبيه: جاء في المطبوع هاهنا الأثر عن ابن عمر والذي وقفت عليه هو عن ابن عمرو. 

(۸) في المطبوع: «خربوها»» وفي نجيبويه وفيض الله: «احتجنوها». 








oo )٠۲-٠٥۲( الآيات‎ 


ينفقوها قط في طاعة» وقيل: هي إشارة إلى كنوز المقطّم" ومطالبه» وهي باقية إلى اليوم. 
و«المقام الكريم» فالا لوي : موا 
وق وی ب ان وور مالي ا ر او لمتكا 0ا ا المسناكن 
الخاة 
وقراً الأعرج وقتادة بضم الميم» من: «مقام»". 
وتوريث بني إسرائيل يحتمل مقصدين: 
أحدهما: أنه قد ورّثهم هذه الضفة من أرض الشام» والآخر: أنه ورّثهم مصر 
ولكن بعد مدة طويلة من الدهرء قاله الحسن"» على أن التواريخ لم تتضمن ملك بني 
إسراثيل في مصر. 
07 تشرؤيرت € مناه عد شروق الشمس» أى :ين دارا فيةة وقيل #معتاه: 
نحو الشرق. 
وقراً الحسن: (فاتَبَعُوهُم) بصلة الألف وشدٌ التاء. 
[والجمهور على قطع الألف وسكون التاء]. 
)١(‏ تفسير الثعلبي (۷/ .)١56‏ 
(۲) في نجيبويه: «المعظم). 
(۳) هو عبد الله بن يعة بن عقبة بن قرعان» عالم الديار المصرية» وقاضيها ومفتيها ومحدثها أبو عبد الرحمن 
الحضرمي» روى عن الأعرج» وعطاء» وعنه ابن وهب والوليد بن مسلم وابن المبارك» وفي حديثه 
ضعف» توفي سنة ۱۷٤‏ ه تاريخ الإسلام (۱۱/ ۲۱۷). 


.)351١ /۰( تفسير الماوردي‎ )٤( 

(5) انظر: البحر المحيط »)١1594/8(‏ وفي المطبوع: «الحسن»»؛ بدل النقاش» وفي نور العثمانية: 
«الجنان»» بدل: «الحسان). 

(5) وهي شاذة» انظرها للأعرج في مختصر الشواذ (ص:8١٠2»‏ ولهما في البحر المحيط (۸/ .)٠١۹‏ 

(۷) تفسير ابن أبى زمنين (۱/ »)٤۸۷‏ بتصرف. 

(A)‏ وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 4 5"): في حاشية المطبوع في الأصول: اوسكون التاء». 

(9) سقط من المطبوع. 





۳٥٦‏ سورة الشعراء 


4 ٤ ا‎ A 00 1 

فلما لحق فرعون بِجَمْعه جمع موسى وقرب منهم» ورات بنو إسرائيل العدو 

القويّ وراءهم والبحر أمامهم ساءَّت ظنونهم» وقالوا لموسى عليه السلام على جهة 
التّوبِيخَ والجفاء-: إا لسذركك )» أي: هذا رأيك. 


فردً عليهم قولهم ورّجرهم. ودَكّر وعد الله تعالى له بالهداية والظّفر. 


وقراً الجمهور: # إا مدرك € وقراً الأعرج وابن عمير: (إنَا لمُدَرّكُون) بفتح 
الدال وشد الرّاءِ''2» ومعناها: يُتتَابع علينا حتى نفنى. 


وقراً حمزة: #تراءى الجمعان» بكسر الراء ومد ثم بز وروي مثله عن 
عاصم» وروي أيضاً عنه مفتوحاً ممدوداًء والجمهور يقرؤونه مثل تَراعی"» وهذا هو 
الصواب؛ لأنه تفاعل» قال أبو حاتم: وقراءة حمزة في هذا الحرف محالء وحَمّل عليه 
ل ل يا 

قوله عر وجل: « ایتا إل متخ أن أرب يل لحر تلق کاک وق 


e‏ > 22 ى سرح سد 7 عم ر هه 2 م 
کالطود لْعَظِيمٍ © رقنا ثم الأاخرين اتا موسی ومن مَعَهُة لْمَعِينَ ا مم أَظْرَهمَا 


arr‏ و 


ار 5 9 فى ذلك 26 وما كنأ كته ممُؤْمنِينَ و وان اوك هو العزرالَحِد .4)W‏ 


)١(‏ في المطبوع: «هذا دأبك»» وفي لالاليه: «أي هذا فعل ربك». 

(؟) كذا في ج جميع النسخ الخطية» وهو ظاهر قول الطبري :)"857/١9(‏ كما يقال : نزلت وأنزلت» وفي 
المطبوع: بتشديد الدال وفتح الراءء وهو ظاهر النقل عنهما في إعراب القرآن للنحاس (7/ »)٠١١‏ 
وصرح في تفسير الثعلبي (۷/ »)٠٠١‏ بتشديد الدال» ونص على فتح الراء الكرماني في الشواذ 
(ص: 754)» وظاهر قول المحتسب (۱۲۸/۲): واذَّرك الشيء إذا تتابع وفني أنها بكسر الراء 
وصرح به في الكشاف (۳/ »)٠١‏ قال في البحر المحيط (۸/ )١1١‏ نص على كسرها أبو الفضل 
في اللوامح والزمخشري وغيرهماء وقال أبو الفضل: وقد يكون ادرك على افتعل متعدياًء فلو 
كانت القراءة من ذلك» لوجب فتح الراء» ولم يبلغني ذلك عنهماء وعلى كل فهي شاذة. 

(۳) وهي سبعية» انظرها لحمزة خاصة في التيسير (ص: »)٠٠١‏ وانظر الخلاف عن عاصم في السبعة 
(ص: »)47١‏ وفي المطبوع: «والكسائي»» ولم أجدها له وانظر العزو للباقين وقول أبي حاتم في 
البحر المحيط (۸/ .)٠١۹‏ 








oV )٦۸-٦۳( الآيات‎ 


لما عظم البلاءٌ على بني إسرائيل» أمر الله تعالى موسى أن يضرب البحر بعصاه؛ 
وذلك أنه عرّ وجل أراد أن تكون الآية متّصلة بموسىء ومتعلقة بفعل فَعَلهء ولا 
قَصَرْبُ العصا ليس بغالق للبحر ولا مُعين على ذلك بذاته إلا بما اقترن به من قدرة الله 
واختراعه» ولما انفلق البحر صار فيه اثنا عشر طريقاً على عدد أسباط بني إسرائيل» 
ووقف الماءٌ بينها كالجبل العظيم» [والطَّودٌ: الجبل]. 

ودوي عن ابن جریم والشّدي وغيرهما: أنابني إسرائيل ظن كل فريق منهم أن 
الثاني قد غرق» فأمر الله تعالى الماءَ فصار كالشراجب الطَّيقان» فرأى بعضهم بعضاً 
فتأنسوا). 

وََزلفن] * معناه: قربنا. 

[وقرأ ابن عباس عن أبي بن كعب (وأزلقنا) بالقاف]"» ونسبها أبو الفتح إلى 


غبد البق البخارف. 


E E 
وذلك أن فرعون لما وصل إلى البحر وقد دخل بنوإسرائيل؛ قيل: إنه صمّم ومخرق‎ 
بأن قال: لي انفرق فدخل على ذلك» وقيل: بل كعّ» وهم بتدبير الانصراف» فعرض جبريل‎ 

على فرس وديق» فمضى وراءَمًا حصان فرعون» فدخل على نحو هذا واتّبعه الناس. 
ورُوي أن الله تعالى جعل ملائكة تسوق قومه حتى حصلوهم في البحر. 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(۲) المعنى في تفسير الطبري (19/ 51 7)) وفي المطبوع: «فتأسوا». 

() في المطبوع: «وقرئ بالقاف». 

(4) وهي شاذة انظر: المحتسب »)١178/7(‏ ونسبها لهما في الشواذ للكرماني (ص: »)٠١‏ ولأبي 
وابن عباس في مختصر الشواذ (ص:8١٠).‏ 

(5) وهي شاذة» انظر نسبتها للحسن في الشواذ للكرماني (ص: »)٠١‏ ولهما في البحر المحيط (۸/ .)١51١‏ 








مه" سورة الشعراء 


ثم إن موسى وقومه خرجوا إلى البر من تلك الطرق» ولما أَحَسُّوا باتباع فرعون 
وقومه فزعوا من أن يخرج وراءَهم» فهّمّ موسى عليه السلام بخلط البحرء فحينئذ قيل 
له: 9# وار ليحر رهوا [الدخان: 4 1]» ولما تكامل جند فرعون, وهم مقدمتهم بالخروج 
انطبق البحر عليهم وغرقواء ودخل موسى عليه السلام البحر بالطول» وخرج في الضفة 
التي دخل منها بعد مسافة» [وكان بين موضع دخوله وموضع خروجه أوعار وجبال لا 
تسلك إلا على تخليق الأيام 2١7]‏ وكان ذلك في يوم عاشوراء. 

وقال النقاش: البحر الذي انفلق لموسى عليه السلام نهر النيل [بين إيلة ومصر]. 

وهذا مردود إن شاء الله تعالى. 


ا ی A‏ 


وقوله تعالى: #إإِنَف ذلك € تنبيه على موضع العبرة وو * ورك لهو 
لعزي أليِمْ 4 أي: عزَّ في نقمته من الكفار» ورحم المؤمنين من الأمةء وقد مضى كثير 
مما يلزم ذكره من قصة موسى عليه السلام. 

قوله عر ول : ور یی تا © إذ قال بيه رمو ما عدو © 
َالو ترد لسِنَامًا فطل ھا عنکیین آل قال عل تسمفوكك إذتدغون ال آو سوک أو 
يصوت ا الوا بل ودا ابااكدلك علوت ا قال شر اگ کو 9 اش 
و ا اوم دمو © َم عدو درب لكين )). 

هذه القصة تضمنت الإعلام بغيب» والإتيان بما يقطع أن محمداً بل لم يكن 
يعرفه» ثم ظهر على لسانه في ذلك ما في الكتب المتقدمة. 

وليست هذه الآية مثالاً لقريش في أمر الأصنام فقط» لأنه ليس فيها تكذيب 
راا 


وقول إبراهيم عليه السلام: #ماتعبدوت € استفهامٌ بمعنى التقرير. 


)١(‏ سقط من المطبوع» وفي أحمد” والحمزوية وأحمد": «تحليق». 
(؟) سقط من المطبوع؛ وانظر: تفسير الماوردي /٤(‏ 175). 





الآيات )۷۷-٦۹(‏ ۳۹ 
و«الصّنم): ما كان من الأوثان على صورة ابن آدم» كان من حجر أو عود أو غير 
ذلك. 
و«ظّل): عرفها في فعل الشيء نهارأء وبات: عرفها في فعله ليلآ» وطفق: عامة 
للوجهين» ولكن قد يجيءٌ ظل بمعنى العموم» وهذا الموضع من ذلك. 
و«العُكوف): اللّزوم؛ ومنه المعتكف» ومنه قول الراجز: 
کف لبط عون المج 


ثم أخذ إبراهيم عليه السلام يوقفهم على أشياءً يشهد العقل أنها بعيدة من صفات 


١مل‎ 


2 5 ا ص 

وقرأً الجمهور بفتح الياء من: عوك #/ . 

وقراً قتادة بضَمّها من سمع وبكسر المي والمفعول_على هذه القراءة ‏ محذوف. 

[وقرأ جماعة من القراء: #إِدْتَدَعونَ # بإظهار الذال والتاء](". 

وقراً الجمهور: #إذ تدْعُونَ4 بإدغام الدال في التاءِ بعد القلب» ويجوز فيه 
قياس مُدّكرء ولم يقرأ به» وطرد القياس أن يكون اللفظ به: إِذْ ددعون» والذي منع من 
هذا اللفظ اتصال الدال الأصلية فى الفعل فكثرت المتماثلات. 

وقولهم: بل ودا ءاباءناكدلك يمعو € أقبح وجوه التقليد؛ لأنه على ضلالة» وفي 
أَمْر بين خلافه» وعظيمٌ قدرُهء فلما صرحوا لإبراهيم عليه السلام عن عدم نظرهم» ونه 
لا حجة لهم» خاطبهم ببراءته من جميع ما عبد من دون الله وعداوته له» وعبّر عن بغضته 
)١(‏ في الأصل: «الفرزجا»» والبيت تقدم في تفسير الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 
)۲( وهي شاذة» انظر: تفسير الثعلبي (/1/ .)١5‏ 
0022 سقط من ا لمطبوع. 


(:) قرأ با لإظهار من السبعة نافع» وابن كثير» وعاصم» وابن ذكوان» والباقون بالإدغام» انظر: التيسير 
(صن: ECA‏ 


[الرجز] 


]١١9 /:[ 








° ۳ سورة الشعراء 


واطراحه لكل معبود سوى الله تعالى بالعداوة؛ إذ هي تقتضي التغيير""» ومحو الرسم. 

وقيل: في الكلام قَلْثٌ؛ٍ لآن الأصنام لا تُعَادِي وإنما هو عاداها. 

وقوله تعالى: ادرت الْعلَمِينَ»: 

قالت فرقة: هو استثناءً متصل؛ لأن في الآباء الأقدمين مَنْ قَدْ عبد الله0؟2. 

وقالت فرقة: هو استثناءٌ منقطع؛ لأنه إنما أراد عبادة الأوثان من كل قرن منهم. 

و . 1 

ولفظة # عد دو و # تقتضي الجمع والمفرد والمؤنث والمذكر. 

5 ت 35 ل جيه بو ر رمم ور و > ص 

قوله عزوجل: لی حلقن فهو رین )W‏ وى هو يطعم وسین 2 وإذا 
مضت فهو قفي والدق ق د ین وائ أَطْمَعٌ أن يعفر لي حَطِحَةٍ 
بوم آلب ل9 0 لحار وال ل ادف 
في لحن (9) وای من ور سلجيو 9 عفر لاان من الان ا(۵ ولا خرن بوم 
(O‏ 

اى لرا عله در فل e‏ التي وف 007 8 
ومنها يجب أن يفهم ربه Me‏ 

[و لدی لقن 4 بقدرته» دن أي: يرشدني إلى طاعته]. 


وقوله : # يطعم وسین ين تعديد للنعمة في الرزق. 


)۱( في المطبوع: «التفسير»» وسقط نه «ومحو الرسم» 

(1) في المطبوع: «من قد عبد من دون الله»» وهو مفسد للمعنى. 

() في المطبوع: وأثنى إبراهيم عليه السلام بهذه الأوصاف التي وصف الله عز وجل بها والمتصف بها 
يستحق الأوصاف الفعلية التي تخصّ البشرء وسقط ما زاد على ذلك» وبعضه في فيض الله ملحق 
في الهامش. 

(5) من المطبوع» ولم نجده في شيء من النسخ الخطية. 











۳٦۱ )۸۷-۷۸( الآيات‎ 

وقال أبو بكر الوّرّاق في كتاب الثعلبي: المعنى: يطعمني بلا طعام» ويسقيني بلا 
شراب" كما قال النبي يَلِ: ني أبيت عند ربّي يطعمني ويسقيني». 

وأسند إبراهيم المرض إلى تفسه» والشفاء إلى الله عر وجل» وهذا من خسن 
الدب في العبارة» والكل من عند الله تعالى» وهذا كقول الخضر عليه السلام: # ردت 
ًا [الكهف: 9/]. 

وقال جعفر الصادق: إذا مرضت بالذنوب» شفاني بالتوبة". 

ورا الجمور هده ااال دن €[ #يسقين 0# #يشفين 2# #يحيين 4 ]247 


بغير يا 


30 


وقراً نافع وابن أبي إسحاق: يَهْدِينِي 4 بالياء» وكذلك ما بعده». 


وأوقف عليه السلام نفسه على الطمع في المغفرة» وهذا دليل على شدة خوفه 


وقوله: #حَطِيحَقٍ #4 ذهب فيه أكثر المفسرين إلى أنه أراد كذباته الثلاث: قوله: 
o2‏ 2 2 اڪ عرس ص 
«هي أختي» في شأن سارة» وقوله: # إنيٍسَقَيٌ # [الصافات: ۸۹]ء وقوله: #بل قعل 
حكبيرهمٌ 4 [الأنبياء: 1٩۳‏ . 


.)١51/ /۷( تفسير الثعلبى‎ )١( 

(۲( ار ا و )عن ت بحرفر ف رشي اله ر 
«إني أبيت يطعمني ربي ويسقين). 

(۳) تفسير الثعلبي (۷/ .)١15/‏ 

)6( من المطبوع. 

(5) وهي عشرية ليعقوب كما في النشر (۲/١۳۳)ء‏ وعزاها لابن أبي إسحاق في: معاني القرآن 
للنحاس /١(‏ ۸۷)ء ولا شيء هنا لنافع» وفي المطبوع: ابن إسحاق. 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري (۳۱۷۹) ومسلم )717١(‏ من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» 


مرفوعا. 








۳Y‏ سورة الشعراء 


r ف‎ ٤ OA a e ET 

وقالت فرقة: أراد بالخطيئة اسم الجنس» فدعا''' في كل أمره من غير تعيين. 

وهذا أظهر عندي؛ لن تلك الثلاث قد خرّجها كثير من العلماءِ على المعاريض» 
وهي-وإن كانت كذبات بحكم قول النبي بي الم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات)2"0, 
وبحكم مافي حديث الشفاعة من قوله في شأن إبراهيم: «نفسي نفسي» وذك ر کذباته»- 
فهي في مصالح» وعونٍ شرع» وحق. 

وقراً الجمهور: لحَطِحَتٍ € بالإفراد» وقراً الحسن: (ححَطَايَايَ) بالجمء9©). 

والحُكم الذي دَعَا فيه إبراهيم هو الحكمة والنبوة» ودعاءٌ إبراهيم في مثل هذا 

[وإلحاقه بالصالحين: توفيقه لعمل ينتظمه في جملتهم أو يجمع بينه وبينهم في 
الجنة» وقد أجابه تعالى حيث قال: وإ ف الأخرة لَمِنَالصَنلِسِنَ07]4. 

و«لِسَان الصَّدْق في الآخرين»: هو الثناءٌ وخلد المكانة بإجماع من المفسرين» 
وكذلك لجاب الله دعر ت فك مله تمك بدو تممه وهو عل الح الى جانا 
محمد وَلِلدِ. 

قال مكي: وقيل: معنى سؤاله أن يكون من ذريته في آخر الزمان من يقوم بالحق 
وو 
فأجيبت الدعوة فى محمد غلل" . 


(1) في المطبوع: «قدرها». 

(۲) متفق عليه» تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري (۳۱۸۲) ومسلم (۳۲۷) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» مرفوعا به. 

(5) وهي شاذة» انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص: 5717)» وتفسير الثعلبي (۷/ .)11١‏ 

(5) من المطبوع» ليس في شيء من النسخ الخطية» والآية تكررت في البقرة: ٠١١‏ النحل: 2177 
العنكبوت: ۲۷. 

0( الهداية لمكي (۸/ .)٥۳۲١‏ 








۳۳ )۹٥٩-۸۸( الآیات‎ 

قال القاضي أبو محمد: وهذا معنى حسنء إلا أن لفظ الآية لا يعطيه إلا بتحكم 
على اللفظ. 

[ولما فرغ من مطالب الدنيا طلب سعادة الآخرة وهي جنّة النَعيم» وشبهها بما 
يورثء. قال تعالى: # تاك اة الى ورت من عبد منکن ييا €[مریم: 2217]]38. 

واستغفاره لأبيه في هذه الآية هو قبل أن يتبيّن له بموته على الكفر أنه عدُوٌ لله 
أي: محتوم عليه» وهو من الموعدة المذكورة [في غير هذه الآية](©. 

وق قراءة ا بن كحي و ا لي ولا ری إنهما كاناين الغالبو) 0 

[ وَلَامحِفٍ ‏ إما من لزي وهو الموان» وإما من الخزاية وهي الحياءٌ» والضمير في 

عون 4 ضمير العباد لأنه معلوم» أو ضمير الضَّالِينَ ويكون من حملة اسار 

قول عر وجل : يواوه (2) لان اتی تیر (2) واک 
لمن © وبرت لل ناوین( وقي ھم این ما کشر بدو 507 من دون و حل بس زینک أو 
نروت 7 کت کوافیاهم لقاو 9) ونود ليس معو ).۰ 

ليم بدل من الأول في قوله: يميعن 4» والمعنى: يوم لا ينفع أعلاق 
الدنيا ومحاسنهاء فقصد من ذكر ذلك العُظم والأَكَتّر؛ لآن المال والبنين هما زينة 
الحياة الدنيا. 

[والظاهر أن الاستثناءَ منقطع» أي: لكن من أتى الله بقلب سليم ينفعه سلامة 
قلله]2“0, 


)١(‏ زيادة من المطبوع» ليس في النسخ الخطية. 

(۲) سقط من المطبوع. 

() وهي شاذة» عزاها له في مختصر الشواذ (ص: »)٠١‏ دون لفظة: «لي». 
(4) من المطبوع» ليس في النسخ الخطية. 

)٥(‏ في المطبوع: «من ذلك الذكر العظيم». 

(5) من المطبوع» وليست في النسخ الخطية. 








[° /:[ 


:5 سورة الشعراء 


وقوله: #بِمَلمِسَلٍِِ # معناه: خالص من الشرك والمعاصي وعلق الدنيا المتروكة 
وإن كانت مباحة كالمال والبنين» قال سفيان: هو الذي يلقى ربّه وليس في قلبه شي 
ا 

قال القاضي أبو محمد: وهذا يقتضي عموم اللفظة» ولكن السليم من الشرك هو 
الأهم. 

وقال جنيد: بقلب لديغ من خشية الله والسليوة اللدية", 

# ألمت معناه: فربت. 

والغاوون الذين بُرّزْت لهم الجحيم هم المشركونء بدلالة أنهم خوطبوا في أمر 
الأصنام. 

5 ےک وہ ل ر 012 

والقول لهم: أبن ما كترم تعبدوة )ين دون اد هو على جهة التقريع والتوبيخ 
والتوقيف على عدم نصرتهم" نحوه. 

وكا الأعمش. : رلثاتيت) ا والجمهون بالوان. 

وقراًمالك بن دينار: (وَبَرَرّت) بفتح الراء والزاء والتخفيف ورفع (الْجَحِيم). 

ثم أخبر عن حال يوم القيامة من أن الأصنام تُكَبَكَب في التارء أي تُلْقَى كب واحدة» 
روسل بها حر من يعقل من سيردت ذكزت لما ر كانت ينقد إلبها قعل مخ يعقل ؛ 


وقيل: الضمير في قوله: # هم 4 يعود للكفار» #والْخاونَ : الشياطين/ . 


.)159/8( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) تفسير الثعلبى (/9/ 17/1). 

)۳( ف الط ر 

() وهي شاذة مخالفة للرسم» تابعه عليها في البحر المحيط (۸/ .)١١۹‏ 

(5) من المطبوع» «وفيه بفتح الباء»» وفي أحمد” والحمزوية: «بفتح الباء والراء»» وهي شاذة» عزاها له 
الكرماني في الشواذ (ص: .)٠٠١‏ 








الآيات )٠١5-945(‏ هدم 


و١كُبِْكِبَ):‏ مضاعف من كَبَّ» هذا قول الجمهور» وهو الصحيح؛ لآن معناهما 
واحد» والتضعيف بيّنء مثل: صر وصرصرء وغير ذلك. 

# وَالْعَاونَ #: الكفرة ا 

اس E‏ وکل ن ی لآنهم جنْدٌ له وأعوان. 

5 3 3 ر ر e‏ لار ده ا رر 5 

قوله عر وجل: ب اس م 3 
یکم برت للدي 20 وما صلا المج © اکا من فو © اصرق ج 
E‏ کاک کی زی © ردن دک کہ ماک کشم رمن ل ونیک کو 
عير لتحي )). 

ثم وصف تعالى أن أهل النار يختصمون فيها ويتلاومون» ويأخذون في شأنهم 

ومن جملة قولهم لأصنامهم على جهة | لااد ول الجر قسماً تالله إن كنا 
إلاضالين في أن نعبدكم ونجعلكم سواءً مع الله تعالى» الذي هو رب العالمين وخالقهم 
ومالكهم» ثم عطفوا يردُون الملامة على غيرهم» أي: ما أَضِلَّنا إلا كبراوّنا وهل الجزم 
والجرأة والمكانة» ثم قالوا على جهة التلهف والتأسف ‏ حين رأوا شفاعة الملائكة 
والأساء و الماع تاف في اهل الأماة غمرماا رفاغ الصديق ف دة خاصة: 
لاان سفت ن )وصريٍكّي )» وفي هذه اللفظة تنبيه على محل الصديق من المرء. 

قال ابن جريج : 00 شفعین سَفِعِينَ 4# من الملائكة» و# صديقي# من الناسر "° 

ولفظة الشفيع تقتضي رفعة مكانه [عند المشفوع عنده]"» ولفظ الصديق 
)١(‏ في المطبوع: «جهلهم). 
(۲) تفسير الطبري .)۳٦۸/۱۹(‏ 


)۳( من المطبوع» وفيه وفي الحمزوية: «رفعة مكانة)» وفي نجيبويه: «مكانة ورفعة»» وسقطت «تقتضي» 
من الأصل. 








TTT‏ سورة الشعراء 
يقتضي شدة مساهمة ونصرة» وهو فعيل من صدق الود [من أبنية المبالغة]. 
و«الحميم: الول والقريب الذي يخصك أمره ويخصه أمرك» وحامّة(" الرجل: خاصته. 
وباقي الآية بين قد مضى. 
وهذه الآيات من قوله تعالى: وملا نقح مَالَولَابنوْنَ 4 هي عندي منقطعة من 
کے رای عله الا ر کا اد و فا ی ای ای ا 
إبراهيم عليه السلام عنده في دعائه ألا يخزى فيه. 


3 1 00 تقوم وي ملين 2 لذ قال هنم أخوهر فوع لاتوت ن إن 

لک سول این اا کات آنه و طون( وها تفلف هماج إن ري إلا عل و كيين 
0 6 کک 6 آ2 ومن لك واتبعک اودلو ۵ قال وما عِلْمى بِمَاكانوأ 
e Oe‏ وما تابار د المرْمنن 09 إن آنا إل ر 


در سا ل 6 م as‏ َأَفحَ 
OES‏ قالوا ين رتنه شوح أ معن س المريربيرت ا َالَرَيَ إِنْ ن قوی كَدَدونٍ ۷ ا 


ا ر 


ر رور و مه 5 ص سس 3l‏ مود ھ<ے > 
بيني و ي ين ازیو س فانينله ومن معه, فى الفللى r‏ 
EL‏ ا ر 2 ہے ور حي و 
ارتا بعد الاق © إِنَّ في ذلك ليه وما ڪات رھم رمن © ون رك لهو انعر 


Oi 7‏ 
ادق كدت 4 إلى القوم وفيه علامة0) التأنيث» من شيع الم نح اا 
والجماعة. 
إذ قولهم واحد» ودعوتهم سواء. 
)١(‏ من المطبوع. 


(۲) في المطبوع: «جامعة». 
() في المطبوع: (عدم». 








۳۷ )١۲۲-٠۰۵( الآيات‎ 

وو ولام 

وقوله: #أخوهرٌ # يريد: في النسب والمنشأء لا في الدين. 

ولا امن # سنام على وخ الله الى رها . 

وقراً ابن كثير» وعاصم: #أجري ساكنة الياء. 

وقراً نافع» وأبو جعفر» وشيبة بفتح الياء في كل القرآن. 

ثم ردد عليهم الأمرٌ بالتقوى والدعاء إلى طاعته تحذيراً ونذارة وحرصاً عليهم» 
فذهب أشرافهم إلى استنقاص أتباعه بسبب صغار الناس الذين اتبعوه وضعفائهم 
وهذا كفعل قريش في شأن عمّار بن ياسر» وصهیب» وغيرهما. 

وقال بعض الناس: #الْأَرَدَلُوْنَ 4: الحاكة والحجّامون والأساكفة» وهذا عندي 
على جهة المثال» أي: أهل الصنائع الخسيسةء لا أن هذه الصنائع المذكورة خصت 
هذا 

و8 الْأَرْدَنَ 4: جمع الأرذل» ولا يستعمل إلا مُعرفاً أو مضافاء أو بمن. 

ويظهر من الآية أن مراد قوم نوح بنسبة الرذيلة إلى المؤمنين تهجين أفعالهم لا 
النظر في صنائعهم» ويدل على ذلك قول نوح: #أومًا عِلَِى €... الآية؛ لأن معنى كلامه: 
ليس في نظري وعلمي بأعمالهم ومعتقداتهم فائدة» إنما أقنع بظاهرهم وأجتزئ به» ثم 

وو ع #2 

حسابهم على الله تعالى» وهذا نحو قول رسول الله يِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله» الحديث بجملته . 


آذ ته 


وقرأ جمهور الناس: #واتبعك # على الفعل الماضي. 


(۱) في المطبوع هنا زيادة: «يريد: في المنشأ»» ولعلها تكرار مع ما سبق. 

(۲) وهما سبعيتان» الفتح لنافع وابن عامر وأبي عمر وحفص وأسكن الباقونء انظر: التيسير (ص: »)١١۷‏ 
النشر (۲/ .)۳۳١‏ 

(۳) متفق علیه» خر جه البخاري (۱۳۳۵) ومسلم (۳۲) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» مرفوعاً. 
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وقراً ابن السميفع اليماني» وسعيد بن أسعد“ الأنصاري: #وَأَنبَاعَكَ4 على 
الجمع» ونسبها أبو الفتح إلى ابن مسعود» والضحاك» وطلحةء قال أبو عمرو: وهي 
قراءئة ابن عباس رضي الله عنه» والأعمش» وأبي حيوة7) 

وقرأعيسى بن عمر الهمذاني: (لو يَشّعُرون) بالياء من تحت". 


ووم 


وقراً الجمهور: #تَمْعَروْنَ € بتاءِ الخطاب. 

وإعراب قوله: #وَأَنبَاعَكَ 4 إما جعله في موضع الحالء وإما عطف على الضمير 
المرفوع في قوله: ومن 474)؛ وحسّن ذلك الفصل بقوله: لك ). 

وقولهم: لين الْمرَحْودِت € يحتمل أن يريدوا: بالحجارة» ويحتمل أن يريدوا: 
بالقول*؟ والشتم ونحوه وهو شبيه برجم الحجارة» وهو من الرجم بالغيب والظن 
ونح و ذلك. 

لماه معناه: احكم» والمَنّاح: القاضي بلغة يمنية. 

و الات الي وجيعها ذلك شا وقد تقد تقدم بسط القول في هذا الجمع 
في سورة الأعراف. 

و#المشحون# معناه: المملوءٌ بما ينبغي له من قدر ما يحملء وباقي الآية بيّن. 


)١(‏ في المطبوع: «ابن أبي سعيد الأنصاري»» وهو سعيد بن أسعد بن حمير بن عبد الأعلى التباعي 
اليمني مقرئ متصدر باليمن» قرأ بالروايات على محمد بن إبراهيم الحضرمي» قرأ عليه علي بن 
همدان المعجلي» انظر غاية النهاية .)٠٠٠ /١(‏ 

(۲) أبعد وأغرب» فهى عشرية ليعقوب كما فى النشر (۲/ »)۴١‏ ومعانى القرآن للنحاس (8/ »)٩١‏ 
والهداية لمكي ۸ ۰ ) ومعاني القراءات للأزهري 533 والمحتسب )۱۳١/۲(‏ 
نسبها له ولكل المذكورين أولآء وانظر العزو للباقين في البحر المحيط .)١۷١/۸(‏ 

(۳) وهي شاذة» عزاها للأعرج وأبي زرعة في مختصر الشواذ (ص:۸٠٠)»‏ والشواذ للكرماني (ص: 8ه 7). 

(6) «في قوله أنؤمن»» من المطبوع» وسقطت منه لفظة: «المرفوع». 

(5) في المطبوع: «بالقرآن». 








۳٦۹ )٠٤١-١۲۳( الآيات‎ 


ل کیت اد لمر سین الد قال م اوم هود آلا قو ا إن لكل 

سول امین( انقو لله ویون © ومآ شتلك َون لجر ن أرق لعل و الْعلْمِينَ 

١د‏ ا e‏ 
بطشثم طشر جَبَارينَ 7 كر أله وأطيعون 7© وا ود تدا الت امد “ف يما تعلمون ا9 امد ف باكر 

و ونت وعیون 9 إن حاف عم داك بور عير © © ا ا 


وو م 26 


وَعَظتَ أو ر تک من الوأعطيت ù O be‏ كن إل Ê‏ لآير Û‏ وما يديت / © 
كوه اهم إن کلک لكيَةٌ وما کنا كترهر مُؤْمنَ رك و لمر ار ()). 
عاد €: قبيلة» وانصرف للخفة» وقيل: هو اسم أبيهم. 
وخاطبهم هود عليه السلام بمثل مخاطبة سائر ا 
من الأفعال التي اقتضتها أحوالهم» فقال: # أتجنور نون © على جهة التوبيخ 


5 


و«الرْيعٌ» : المرتفع من الأرض» ومنه قول | ا ا ا 
في الال يخْفِضْهَا ويَرْفَعْهًا وی ا كانه ا 
والتكل؟ الغرب الا ىر قرول دىا 

رس كرك وسم 


ا E‏ 6 7" 
طِرَاقُ الْحَرّافي مُشْرقٌ فق ريع ندى لَيْلِهِ في ريشه يَتَرَفَرَقُ 


(۱) هو المسيب بن علس بن عمرو من شعراء بكر بن وائل المعدودين» وهو خال الأعشى ميمون بن 
قيس» وهو جاهليٌ لم يدرك الإسلام» وكان امتدح بعض الأعاجم» فأعطاه» ثم أتى عدوًاً له يسأله» 
فسمّه فمات» ولا عقب له» الشعر والشعراء /١(‏ 7/ا١).‏ 

(0) انظر عزوه له في غريب القرآن لابن قتيبة (ص: ۸٠)»ء‏ وتفسير الماوردي (5/ ١۱۸)ء‏ والصحاح 
للجوهري (۳/ »)۳٥۹‏ والاستذكار (۳/ .)٠١‏ وشمس العلوم(٤/‏ ۲۹۹۷)ء والكشاف للزمخشري 
»)۲١ /۳(‏ وفي الحيوان للجاحظ (5/ )٠١‏ أنه لغيلان بن سلمة. 

() انظر عزوه له في مجاز القرآن (۲/ ۸۸)» والكامل للمبرد (۱/ ۱۲۹)» وتفسير الطبري (۱۹/ ۳۷۳)» 
والحيوان (0/ .)٥۸١‏ 


[1۳1/41 


[أحذ الكامل] 


[الطويل] 








[المتقارب] 


TV‏ سورة الشعراء 


ويَهْمَاءَقَفْرِتَجَاوَزُْهَا إَِاحَبٌ في يها آله 

ويقال: ريع بكسر الراء» ويقال: رَيْعّ بفتحهاء وبها قراً ابن أبي عبلة“. 

وعبّر بعض المفسرين عن الرّيع بالطريق» وبعضهم بالج وبعضهم بالثنية 
الصغيرة. 

وجملة ذلك آنه المكان المشرف وهو الذي يتناف البشر فى مبانيه: و«الأية: 
البنيات: 

قال ابن عباس: ءايه 4: عَلهِ47). 

وقال مجاهد: أبراج الحمام» وقال النقاش وغيره: القصور الطوال. 

3 
و«المصانع»: جمع مصنع» وهو ما صنع وأتقن في بنائه من قصر مشيد ونحوه. 
وقال قتادة: هي مآخذ للماء"2. 


وقوله: لعل نند لدوب 2# ما أن يريد: على أملكم ورجائکم» وإما أ يريد 
الاستفهام على معنى التوبيخ والهزء بهم 


)١(‏ عزاه له الطبري /١9(‏ ۳۷۳)ء واليهماءٌ: الفلاة لا يُهْتَدى فيهاء وحَبَّ: تحرك واضطرب» والآل: 
السراب. 

(۲) وهى شاذة» انظر: مختصر الشواذ» (ص: .)١٠١8‏ 

)۳( في المطبوع: «المشرق». 

)€( أخرجه الطبري (19/ )۳۷١‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنه» به» وفي 
المطبوع: : إنه)» بدل (آية). 

(5) القولان في البحر المحيط (۸/ ۱۷۸)» والأول قال في تفسير الماوردي :)۱۸١ /٤(‏ حكاه ابن أبي 
نجيح. 

(5) تفسير الطبري ))71/5/١9(‏ وتفسير الماوردي (5/ ١۱۸)ء‏ وتفسير الثعلبي (۷/ 107/4). 








۳۷۱ )٠٤١-١۱۲۳( الآيات‎ 


وقراً الجمهور: #تَخَلْدُونَ © بفتح التاء وضم اللام. 

وقراً قتادة: (تُخَلَدُونَ) بضم التاء وفتح اللام» يقال: حَلّد الشي وَأَخْلَدَهُ غيره. 

رقا لي وعلقنة #(التلك لكلدون) بض التاووضم الشامر رفخ اللام وشدها 

وود هن ابي OO‏ 

وروي عن ابن مسعود: (كي تخلدون). 

وروي عن أبن غباس: (كأنكم خالدون) 07, 

و«البَطْشٌ»: الأخذ بقوة وسرعة» و«الجَبّارٌ»: المتكبر» ومنه قولهم: نخلة جبارة 
إذا كانت لا تدرك علو ومنه قوله ية في المرأة التي أبت أن تتنحى عن طريقه: «إنها 
جبارة»"» ومنه الجبروت» فالمعنى: إنكم كفار الغضب» لكم السطوات المفرطة» 
والبوادر من غير تثبت. 

ثم ذكّرهم عليه السلام بأيادي الله قبلهم فيما منحهم من الأنعام والذرية والجنات 
والمياه المطردة فيهاء ثم خوفهم عذاب الله في الدنياء وكانت مراجعتهم أن سوٌّوا بين 
و و كه الفط 


وقرأ ابن محيصن : (وَعَظْت) بإدغام الظاء في التاء“. 


)١(‏ خمس قراءات شاذة» الأخيرة من المطبوع» وسقطت منه الرابعة» انظر الأولى والثانية في الشواذ 
للكرماني (ص: .)٠١‏ والثالثة في تفسير الطبري )717/57/1١9(‏ عن قتادة وفي معاني القرآن 
للنحاس /١(‏ 47) أنها في بعض الحروفء والرابعة في البحر المحيط (۸/ ۱۷۸)» والخامسة في 
تفسير ابن أبي حاتم (9/ )۲۷۹١‏ عن قتادة أنها كانت في بعض القراءات. 

(۲) ضعيف جداء أخرجه الطبراني في الأوسط (۸/ ۱۲۲) وأبو يعلى (5/ 5") وعنه ابن عدي في 
كامله (۲/ )۱٤۸‏ من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني» قال: ثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» 
عن أنس» رضي الله عنه» مرفوعاً به» وهذا إسناد ضعيف جداء يحيى بن عبد الحميد الحماني متفق 
على تضعيفه» وقد اتهم بسرقة الحديثء انظر: تهذيب الكمال (۳۱/ 419). 

(۳) وهي شاذة» انظر عزوها له في النشر (۱/ .)77١‏ 
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وو 


ثم قالوا: إن هَدَآإِلَا لق الْأوَِينَ 4. واختلفت القراءة في ذلك؛ فقراً نافع» 
وعاصم» وحمزة» والكسائي» وابن عامر: لخَلْقَ ‏ بضم اللام» فالإشارة ب # هدَآ ‏ 
١‏ 08 8 . . 5 59 7 8 وو 
إلى دينهم وعبادتهم وتصرفهم في المصانع» أي: هذا الذي نحن عليه خلق الناس 

وعادتهم» وما بعد ذلك بعث ولا تعذيب كما تزعم أنت. 
وقراً ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي» وأبو قلابة: (خلق) بضم الخاء 
Kr SAN _ é0, 22‏ 3 : 
وقراً أبو جعفر» وأبو عمرو: #خلقَ الأولين* بفتح الخاءِ وسكون اللام» وهي 
قراءة ابن مسعود. وعلقمة» والحسن. 


وهذا يحتمل وجهين: أحدهما: 
وماهذا الذي تزعمه إلا لحتلاق الأولين من الكذبة قبلك وكثبه م فأنت غلى 


والثاني أن يريدوا: ما هذه البنية التي نحن عليها إلا البنية التي عليها الأولون» 
حياة وموت» وما نّم بعت ولا تعذيب» وکل معنى مما ذكرته تحتمله كل قراءة9". 


رزوی عالقا عن ابن ممعودة (إ لذ ان۲ لی "اويا ال قد مش 


و 4 


بفسير ه. 


)١(‏ ليس كذلك» فالقراءتان الأولى والثالثة سبعيتان» والثالثة لابن كثير وأبي عمروء والكسائي كما 
في السبعة (ص: »)٤۷١‏ التيسير (ص: »)١177‏ ومعهم أبو جعفر ويعقوب» كما في تحبير التيسير 
(ص: 588)» والثانية شاذة عزاها لرواية الأصمعي في الكامل للهذلي (ص: ».)5١١‏ ولأبي قلابة 
في مختصر الشواذ (ص: »23١9‏ ولم أجدها للباقين من المذكورين» والكسائي في الأولى من 
المطبوع وحمزة في الثانية منه ومن نور العثمانية وفيض الله. 

(۲( سقطت من المطبوع. 

() في المطبوع: «تحتمله قراءة: خلق». 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر ها في تفسير الطبري (۱۹/ ۳۷۸). 








VY )٠١۹-۱٤۱( الآيات‎ 


قوله عر وجل: # کیت تمو امسن 2( دم خو مع لانو 9 لو 
کک رسول مين تا فاقوا آنه واطیون اا وما الک عَم اجر داك مالعل 
10 اتارک في ما هنهم ل و نحل طَلْعها هید س 
ونون يت أ لال يوي ريا ه ا فو لَه وَأطبعون (0) لایع أ ر شروت (5) ل 
می دون فى آلذرضو دص یحی ا قال وار تما ت 0 5 ا 
لن کت می صد یت ا ازو ناق فا شرب وکر شرب بور ناوم ا( 
لدم مدان يو عظیر ا فَمَقَروهَا فصب حو أ تد e‏ 
کی اکت اکا ثزبين © رد لبر لاد ©4 
مود 46 ا 
بالوجهين: الجمهور بغير صرف» وابن وثاب وغيره بالصرف"'١)‏ 
وصح أخوهم في النّسبء والأنْبياءً من العرب أربعة: هود وصالح وشعيب 
ومتحند عليهم السلا و إسناغيل عليه السلام عري اللسان سرياتي السب و 
بو" العرب الموجودين اليوم. 
وقوله: 8 نارف مَاهنهَآ4 تخويف لهم» بمعنى: أتطمعون أن تقروا في النعم 
على معاصیک ؟ 
و«الهّضيم» معناة: اللن الطب 
و«الطّلْع»: الكفرى”"» وهو عنقود التمر”» قبل أن يخرج من الكم في أول نباته» 
فكأن الإشارة إلى أن طلعها يثمر ويرطب. 


5 0 5 
0 


0 


ع 


.)51 /۲( وهي شاذة» كما تقدم في الأعراف» وانظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
(؟) كتبت في المطبوع: «أب»؛ على الإعراب بالحركات.‎ 

2 في الأصل: «الكفر»» وفي نجيبويه: «الکبری). 

(5) في المطبوع ونجيبويه: «النخل). 
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قال ابن عباس: اينع وبلغ فهو مضي . 

وقال الزهري: الهضيم: الرَّخْصٌ اللطيف أول ما يخر . 

وقال الزجاج: هو فيما قيل الذي رطبه بغير نوى”". 

وقال الضحاك: الهضيم: معناه المنضّد بعضه على بعض» وهذا ضعيف. 

وقراً الجمهور: تح 4 بكسر الحاءء وقراً عيسى بفتحهاء وذكر أنها لغة 
قال أبو عمرو: وهي قراءة الحسن» وأبي حيو ة(“. 

وقرأحمزة» والکسائي» وعاصم» وابن عامر: #قَرِهِينَ #» وهي قراءة ابن مسعود. 
وابن عباس» وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو: #قَرهین 04 . 

و "بعلن روزن لايم 

واللفظة مأخوذة من الفراهة» وهي جودة منظر الشيءٍ وخبرته وقوته وكماله في 
نوعه. 


ا EK‏ رعى دك (N‏ )1( 
فمعنى الآية: كيسين مِتهمّمِين » قاله ابن عباس . 


)١(‏ أخرجه الطبري (19/ )۳۸١‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 

(؟) الهداية لمكي (۸/ ٠ / .)٥۳۳۸‏ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (957/5). 

(:) تفسير الطبري (۱۹/ ۳۸۱)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ ۲۸۰۲)» ومعاني القرآن للنحاس (8/ 48). 

(5) وهى شاذة» انظر عزوها للحسن فى تفسير الثعلبى »)7361١ /٤(‏ وإتحاف فضلاء الشر (ص: 7/65)» 
رلا شن الم المحيظ 10 1 وفي المطبوع: «الكسائي» بدل عيسى. 

() وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١57‏ والسبعة (ص: 51/7). 

(۷) وهى شاذة» تابعه عليها فى البحر المحيط (۸/ .)١1857‏ 

)۸( في الط كين 

(9) أخرجه الطبري (۱۹/ ۳۸۳) وابن أبي حاتم )٠١۸١۹(‏ في تفسيريهما من طريق عطية العوفي» عن 
ابن عباس» به. 








Vo )١594-١51( الآیات‎ 


وقال مجاهد: شرهین» / وقال ابن زيد: أقویاء“. 


[TY /:[ 


وال انو مرو بن العا شري د وذهب عبد الله بن شداد إلى أنه 


کی مسرن ای مبالغين في استجادة“ الفاره من كل ما تصنعونه وتشتهونه. 


وقوله: # ولانطيعوآ أ ألَمْسَرِوِينَ ‏ خاطب به جمهور قومه» وعنى بالمسرفين 
كبراءهم وأعلام الكفر والإضلال فيهم. 

وقولهم: #من الْمسَحَرينَ > فيه تأويلان: 

حلفا ا مور ال كس ا 
طق قري 

والثاني: أنه مأخوذ من السّحر بفتح السّين وهي الرئة» [وبسببها يقال: انتفخ 
م 

وقيل: السّحر: قصبة الرئة بما يتعلق بها من كبد وغيره» أي: أنت ابن آدم مثلنا لا 
يصح أن تكون رسولاً عن الله تعالى» وما بعده في الآبة يموي هذا التأويل» ومن اللفظة 
قول لبيد: 


ا 8 


بدقدقير قازانك للك سكول 


قن تَسأَلِينا فيم تحن قتا عَصافيرٌمِنهَذاالانامالمُسَكَر©) [الطويل] 
ويقال لاء :الح وم قول افرع الس : 


.)109/5 /۷( ۳۸۳)ء وتفسير الثعلبي‎ /١9( انظر القولين في تفسير الطبري‎ ١ 

(7) هذا قول ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن (ص: 778)» وعزاه في معاني القرآن للنحاس )٩٩ /٥(‏ 
لمجاهد» ولم أجده لأبي عمرو. 

(۳) تفسير الطبري /١19(‏ ۳۸۲)» وتفسير الثعلبي (۷/ »)۱۷١‏ ومعاني القرآن للنحاس (957/6). 

(4) في المطبوع: «استحازة». 

)0( ساقط من المطبوع. 

(5) تقدم في تفسير الآية (41) من سورة الإسراء. 

)۷( في الحمزوية: «الاغتذاء». 








۳۷٦‏ سورة الشعراء 


e Ey oe 

ثم اقترحوا عليه آية» ورُوي انهم اقترحوا خروج ناقة من جبل من جبالهم. 

وقصتها في هذه الآية وجيزة وقد مضت مستوعبة. 

فلما خرجت الناقة قال لهم : ھنو تاق شا شر ب 4 آي ا 

وقراً ابن أبي غبلة: (لها شرب) بضم الشين! "» وقد تقدم قصص ورود الناقة. 

و«السُّوءٌ): عقرهاء وتوعدهم عليه بعذاب» وظاهر أمره أنه أراد: في الدنياء 
[وكذلك استمر الوجود]”"» ونسب عقرها إلى جميعهم مع اختصاص قدار الأحمر 
بتر ها من شيك اننع اعلى راا ردا 

وقوله: مَأَصْبَحْواَْدِمنَ 4» لماظهر لهم تغيّر ألوانهم حسبما كان صالح أخبرهم 
ندموا ورأوا أن الم على ما أخبربه حتى نزل بهم العذاب» وكانت صريحة خمدت ٩۵‏ 
لها أبدانهم؛ وانشقت قلويهم وماتوا عن آخرهم؛ وصبت عليهم حجارة خلال ذلك. 

قوله ع وجل: وي ثري (5)إذ اک لم أخوهم لوط آلا نس إن 
کیل © اله لض © اتک کیو مذ كر ل أن إلا من 

ایی )تاتون آل کے اتکی 5 ودروت ماخلق کر توويك بل نتم قوم 
لين ار و لوط کی نَالْْخرَيينَ © 16 إن یملک بی لالت © 
رټ ن وهل ماماو (۵) جين تة وها حن می رک عجر ن اکر © 24 
ارين ا وأمطرتا عه مط م اشيم کف کلک کی ا كن] رھز © 
لَك ويسم 418 
)01 هذا عجز بيت» وصدره: أرانا مُوضِعينَ لأمْر عَيْبِء وقد تقدم أيضاً في تفسير الآية )٤١(‏ من سورة 
الإسراء. 

(۲) وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: 785). 


)۳( سقط من ا لمطبوع. 
() في لالاليه: «(جهدت). 





VV )١17/5-1١5٠( الآيات‎ 


ع 00 


وسقط اجو 
واختصرت الياءٌ في الخط واللفظ من قوله: #وَأَطِيعُونِ € مراعاةً لرؤوس الآي 
أن اسي 


ثم وقفهم على معصيتهم البشعة في إتيان الذكران وترك فروج الأزواج» 
والمعنى: ويذر ذلك العاصي في حين معصيتهء لا أن معناه: أنهم تركوا النساءَ جملة. 

وفي قراءة ابن مسعود: (ما أضلح لك ریک 

و عاذت € معناه: ظالمون مرتكبون للحظرء فتوعّدوه بالإخراج من أرضه 
وداره [فلاينهم عند ذلك]”"» واقتصر على الإخبار بأنه قال لِعَمَلِهِمْ. 

و«الْقِلَى): بُعْض الشيء وتركه» ثم دعا بالا ف ا هال ان اا ا 
ا وکات ارا اة تن عله قوم ف ماما جع فلك فين هلاك 

وقوله: ف ألْعَرين # معناه: في الباقين: 

فإما أن یرید في الباقين من لاتا وأهل سئّهاء وهذا تأويل أبي عبد . 

وإما أن يريد: في الباقين في العذاب النازل بهم» وهذا تأويل قتادة. 


والمشهور في غبر أنها بمعنى: بَقِي. 


.)71 4 /٤( وهي شاذة» تابعه عليها في تفسير الثعالبي‎ )١( 
.)۳۸۸ /۱۹( وهی شاذة» انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 

)۳( اا والمطبوع: «فلا يتهم عند ذلك». 

(4) كتبت في المطبوع: «بأنه قال»: وكأنه فعل ماض من القول. 
)٥(‏ مجاز القرآن (۲/ »)۸٩‏ بتصرف. 


(5) تفسير الطبري »)٥٥۳ /١9(‏ وتفسير الماوردي (55/8). 








VA‏ سورة الشعراء 


وغابر الزمان: مستقبله» ولكن الأعشى قد استعمل غابر الزمان بمعنى ماضيه فى 
شعر المنافرة المشهور”". 
وقال الزهراوي: يقال للذاهب غابر» وللباقي غابر”"). 
و«التدمير»: الإهلاك بإمطار الحجارة» وبذلك جرت السنن7" في رجم اللوطي. 
وباقي الآية بيّن. 
ولع وة الي ب ود 
کیرش أبن( اتقو له لديو © وآ سکم علوي ب إن جرع اع 
د / لخي قطان کی © وآ 
خسوا الناس شیاه ولاتعتوا فوالارض میدن اا ورا الى - کک انی ی © 
اوا إا أت ماسرت ا وما أت إلا بسر نشا وإن تنك لين الكذين ® 
ا عا كا ا ل FH‏ كم ادقن )W‏ قال 00 اا © 
وک واا ا ر رأة هن عَدَابَيَوْرٍ عير( دف ذلك لاي وما اکرش 
ا © تلاك ازا @4. 
قال النقاش: فى مصحف ابن مسعود» وابىّ» وحمصهةه: (إذ قال لهم اخوهم 
8 )20 
وقالوا: لا وجه لمراعاة النسبء وإنما هو أخوهم من حيث هو رسولهم وآدمي 
() بين عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة» وذلك في قوله : عص بِما أبْقَى الْمَوَاسِي فن 
العَاير. 
(0) لم أقف عليه. 


() في المطبوع: «السير». 
(5) «أخوهم): ساقطة من نور العثمانية» وهذه القراءة شاذة» لم نجد للنقاش فيها سلفاً ولا خلفاًغير المصنف. 








۳۷۹ )١91-11/5( الآيات‎ 


وقراً نافع» وابن كثير» وابن عامر: #أصحاب ليكَة4 على وزن فَعْلَّة هنا وفي ص 

وقراً الباقون: ية €» وهي الدوحة الملتفة من الشجر على الإطلاق» وقيل: 
من شجر معروف له غضارة تألفه الحمام والقمارى ونحوه» وقال قتادة: كان شجرهم 
هذادوما0"©. 

والبْكّة4: اسم البلد في قراءَة من قراً ذلك قاله بعض المفسرينء ذكره أبو عبيد 
القاسم بن سلام". 

وذهب قوم ass‏ 
ص بغير ألف» وقال أبو علي: سقوط ذلك من المصحف لا يرجح النطق بها هكذا؛ 
أن خط المصحف/ انبم فيه تسهيل اللفظء كلّما سقطت الألف من اللفظ سقطت من 
الخط. نحو سقوط الواو من قوله: #سَنَدْعالرَبانبَة 4 [العلق: 18]. لما سقطت من اللفظ9). 


وا جيح القراءة في لالَيكّة4 بفتح التاء* في موضع الجر فلا يقتضيه ما في 
المصحف» وهي قراءة ضعيفة» ويدل على ضعفها أن سائر ما في القرآن غير هذين 
الموضعين مُجمع فيه على #الَتَيَكْةٍ © بالهمز والألف والخفض. 

وكانت مدن القوم سبعة فيما روي» ولم يكن شعيب منهم» فلذلك لم يذكر هنا 
بأنه أ لهم وإنما كان من بني مدين» ولذلك ذكر بأخوتهم» وجاءت الألفاظ في دعاءٍ 
كل واحد من هؤلاءِ الأنبياء واحدة بعينها؛ إِذْ كان الإيمان المدعُوٌ إليه معني واحداً بعينه. 

وفي قولهم عليهم السلام: #الاندُونَ 4 عرض رقيق وتلطفء كما قال تبارك 
وتعالى: تقل مَل لَك إل أن رک € [النازعات: 18]. 


.)١155 والتيسير (ص:‎ »)٤۷۳ وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص:‎ ٠١ الآية‎ )١( 
.)55/68( وتفسير الماوردي‎ »)٥٥۳ /١9( تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) تهذيب اللغة (١1١/54؟57).‏ 

(5) انظر: الحجة لأبى على الفارسى (51//8"). 

)٥(‏ اع ا زف الع راح «الياء». 


[YT /:[ 








[ زوء الكامل] 


0 سورة الشعراء 


وكانت معصيتهم المضافة إلى كفرهم؛ بخس الموازين وتنقص أموال الناس 
بلكو القشطات 1 المسدل هن الموازية» :وهو اة ميال من القسط)وذهب اة 
عباس“ ومجاهد إلى أن معنى قوله: لوَا يالقيسطاس4: [اعدلوا أموركم بميزان 
العدل الذي جعله الله لعباده. 


وقرأ الجمهور: # بالقشطاس 7#" بضم القاف من القسطاس). 
وقرأعيسى وأهل الكوفة بكسرها. 


واا # معناه: تفسندون» يقال: عا إذا أفسيد. 
© وَالْجِلَة €: القرون والخليقة الماضية» وقال الشاعر: 
الف اوت ماتا خلى الا 


وقرأ جمهور الناس: #وأَلْلّة #بكسر الجيم والباء. 
وق ابو حصي :7" لحرن حاف ا ها 


6 احرج الطري 44909 )من طريق فا قال أخيرها آنا ابو عباس قاب فك ودا اغا 

)۲( ل 

(۳) سقط من المطبوع. 

(5) في حاشية المطبوع: هكذا في نسخ الأصول» ولعله سهو النساخ. 

(5) وهما سبعيتان» والثانية لحفص وحمزة والكسائي» كما تقدم في حرف الإسراء. انظر: التيسير 
(ص: .)١5١‏ 

(5) عزاه في تفسير الماوردي (2387/5)» لامرئ القيس» وجاء في مجمع الحكم والأمثال )٠٠١ /١(‏ 
ضمن أبيات لأحمد بن يحيى وهو بلا نسبة في تفسير الثعلبي (۷/ ۱۷۸)» وتفسير السمعاني /٤(‏ 58). 

(۷) في لالاليه والحمزوية: «ابن محيصن»» وأبو حصين هو عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي ثقة 
ثبت» أخذ القراءة عرضاً عن يحيى بن وثاب» وروى عنه القراءات الأعمش» وسمع منه شعبة» 
وكان صاحب سنة» ومات سنة 7 ١ه‏ غاية النهاية .)٠٠٠١ /١(‏ 

(۸) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: »)۱٠۹‏ والمحتسب (۲/ 177). 








الآيات (۱۹۹-۱۹۲) ۳۸۱ 


و«الكِسَفٌ» : القطع» واحدها: كسفة» كتمرّة وکر 


«4 


و وم الاد 4: : هو يوم عذابهم» وصورته ‏ فيما روي - : أن الله امتحنهم بحر 
شديد» فلما كان ذلك اليوم غشى بعض قطرهم سحاب» [فجاء بعضهم إلى ظله فأحس 
فيه برداً ورو حا فتداعوا إليه» حتى تكاملوا فيه]» فاضطرمت عليهم تلك السحابة ناراً 
فأحرقتهم عن آخرهه”". 

وللناس في حديث يوم الظلة تطويلات لا تثبت تكو وال ااا 


عليهم. 


وذكر الطبري عن ابن عباس أنه قال: من حدثك ماعذاب يوم الظلّة فقدكذب7» 
وباقي الآية بيّن. 

5 3 ت و ص س حر ر ے ردك ص4 مَك 

نول عر وجل: ول کر ری ایی © تید ار لین © عل 


من لذو 9 يسان رمن ول نی زب رالْدولِين (۵) اول ل 
OA‏ ولو تر ناه عل بض ES‏ قرا مھم ما ڪاو بو ممیت )4 . 
الضمير في #وإ؛ a‏ لی کا را سو ا وین عد اھ فغال. 


- 


ولا رامين 4: جبريل عليه السلام بإجماع» ونزل باللفظ العربي والمعاني 


(1) في المطبوع بدله: «فاجتمعوا تحتها». 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۹/ 98"). 

)۳( الذى وقنت علية ما رزواه الطبري 0 0۴۹٩/۱‏ من طريق سعيد بن زيد عي حماد بن زی عن حاتم 
ابن أبي صغيرة» عن يزيد الباهلي» قال: سألت عبد الله بن عباس» عن هذه الآية: # قا أحَدَهُمْ عَدَابُ 
بوم الله لكان عَدَابَيَرَرِ َير € فقال عبد الله بن عباس: بعث الله عليهم ومدة وحراً شديداً 
فأخذ بأنفاسهم» فدخلوا البيوت» فدخل عليهم أجواف البيوت» فأخذ بأنفاسهم» فخرجوا من 
البيوت هراباً إلى البرية» فبعث الله عليهم سحابة» فأظلتهم من الشمس» فوجدوا لها برداً ولذة» فنادى 
بعضهم بعضاًء حتى إذا اجتمعوا تحتهاء أرسلها الله عليهم ناراً. قال عبد الله بن عباس: فذلك عذاب 
يوم الظلة» «إنَهْكانَ عر بَيَرِعَظِيِوِ 4. 








TAY‏ سورة الشعراء 


الثابتة في الصدور والمصاحف» وعلى ذلك كله يعود الضمير في يه . 

و«اللسان»: عبارة عن اللغة. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصم في رواية حفص: # نَل © خفيفة 
الزاي #الروح 4. بالرفع. 

وقراً ابن عامر» وأبو بكر عن عاصم وحمزة» والكسائي بشدّ الزاي #الروح) 
اا رورا أو حاتم بقوله تعالى: إن رل عل كَلِْكَ € [البقرة: 1۹۷١ء‏ وبقوله: 
لتيل رب الاين . 

وقرله: یږ في موضع الحاله کقرله تمالی: کو کاراب نکر رھ ند ربا 
بد 4 [المائدة: .]١١‏ 


r 
3 


وقوله: #قَلْبِكَ * إشارة إلى حفظه إياه» وعلّل النزول على قلبه بكونه من 
التتتويذة ا د لكو أن ريه الا س 

وقوله: ما يلِسَانِ يمكن أن تتعلق الباء ب #اتَرَلّيِهِ 4 وهذا على أن النبي بلا 
إنما كان يسمع من جبريل عليه السلام حروفاً عربية» وهو القول الصحيح"» وتكون 
صلصلة الجرس صفة لشدة الصوت وتداخل حروفه وعجلة مورده وإغلاظه. 

55 € £ 2 - 5 6 

ويمكن أن يتعلق بقوله: #لِتَكونَ € وتمَسّك بهذا من رأى أن النبي لاء كان 

وهذا قول ضعيفء مقتضاه: أن بعض ألفاظ القرآن هي من لدن النبي ياي وهو 
مردود. 
)١(‏ هما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)٠١١‏ وانظر: اختيار أبي حاتم في تفسير الثعلبي (۷/ 11/9). 


(۲) انظر البحر المحيط للزركشي /١(‏ ۹١)»ء‏ وروضة الناظر لابن قدامة /١(‏ 57). 
(۳) متفق علیه» أخرجه البخاري )۳۰٤۳(‏ ومسلم (۲۳۳۳) من حديث أنس بن مالك» رضي الله عنه» به. 








AY )۱۹۹-۱۹۲( الآيات‎ 


ق له“ A A‏ 266 يي Tr E f‏ 
وقوله تعالى: # ونه نی زب رالْأولِينَ 4 أي في کتبهم» يريد أن القرآن مذكور في 


ج 


الكتب المنزلة القديمة» مه عليه مشار إلية: 
وقرأ الجمهور: #زْبْرٍ © بضم الباء» وقرأ الأعمش بسكونها. 


ثم احتج عليهم بأنهم كان ينبغي أن يُصَحّح عندهم أمره کون علماء بني 
إسرائيل يعلمونه'"» كعبد الله بن سلام ونحوه» قاله ابن عباس ومجاهد/”*) 

وقال ابن عباس أيضاً - فيما حكى عنه الثعلبي -: إن أهل مكة بعثوا إلى أحبار 
يثرب يسألونهم عن النبي ي فقالوا: هذا زمانه» ووصفوا نعته" ثم خلطوا في أمر 
محمد بلا فنزلت الآية في ذلك . 

قال القاضي أبو محمد: ويؤيد هذا كون الآية مكية» وقال مقاتل: هذه الآية 

مدنية» فمن قال: إنها مكية» ذهب إلى أن علماءً بني إسرائيل ذكروا أن في التوراة 

صفة النبي الأمي» فهذه الإشارة إلى ذلك. 

وکلهم قراً: لیک بالياء 4٤#‏ نصباًء غير بن عامر فإنه قرأً: تكن بالتاء 
من فوق: #آية رفعاًء وهي قراءة عاصم الجحدري 


.)۱۸١ /۷( وهی شاذة» انظر ها فى تفسير الثعلبى‎ )١( 

00 في المطبوع: «كان». ‏ ۰ 

() ليست في الأصل. 

(5) أخرجه الطبري (۱۹/ ۳۹۷) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 

(4) تفسير الطبري (۳۹۸/۱۹)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ ۲۸۱۹)» ومعاني القرآن للنحاس .)٠١٤/٥(‏ 

(5) في المطبوع: (بعثه». 

(۷) ذكره الثعلبي (۷/ ۱۸۰) عن ابن عباس بلا سند. 

(۸) تفسير مقاتل بن سليمان (۳/ /81؟7). 

() وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: »)٤۷۳‏ وفي المطبوع: «عاصم والجحدري»» وقد نبه في 
حاشية المطبوع على أن الواو زائدة. 








[1< /:[ 


21 سورة الشعراء 
وقراً جمهور الناس: #أنيعمة.) بالياء من تحت. 
وقرأ الجخدرى: (تعلمه) بالفاء من فرق 


ثم سلّى محمداً ية عن صدود قومه عن الشرع بأن أخبر أن هذا القرآن العربي 
لو معو من اكيب أ« من ران غير قاطي أو من جما راعج كل .نا لا 


يُفصح -ما كانوا يؤمنون» أي: قد حتم الكفر عليهم فلا سبيل إلى إيمانهم. 


و«الأَعْجَمون»: جمع أعجم, وهو الذي لا يفصح» وإن كان عربيّ النسب”© 
يقال له: أعجمء وكذلك يقال للحيوانات والجمادات» ومنه قول النبي بل «جُرْحُ 
العَجَماءِ جَبَارٌ)”". 

وأسند الطبري عن عبد الله بن مطيع”؟ أنه قال حين قراً هذه الآية وهو واقف 
بعرفة: جملي هذا أعجم., فلو نزل عليه ما كانوا يؤمنون©. 

والعجمي: هو الذي نسبه في العجم وإن كان أفصح الناس”" / . 

رقا الح ع "قال رعا آراد جم الأعسي المضوب: 


.)٠٠۸:ص( وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ‎ )١( 

(0) في المطبوع: «اللسان»» بدل: النسب. 

() متفق عليه» أخرجه البخاري )١57/8(‏ ومسلم )17١١(‏ من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» 
مرفوعاً به. 

)£( هو عبد الله بن مطيع بن الأسود بن غالب القرشي العدوي المدني» ذكره ابن حّان» وابن قانع» 
وغيرهما في الصحابة» فر يوم الحرة» ثم سكن مكة» ووازر ابن الزبير على أمره وولي له الكوفة ثم 
كان معه إلى أن قتل معه في حصار الحجاج له» الإصابة .)١١ /١(‏ 

)2( أخرجه الطبري (۱۹/ ۳۹۹) من طريق محمد بن أبي موسى» عن عبد الله بن مطيع» رضي الله عنه» 
قوله: مجهولء والله تعالى أعلم. 

(5) في المطبوع: «فصيح اللسان». 

(۷) وهي شاذة» انظر: تفسير الثعلبي (۷/ ١۱۸)ء‏ ومختصر الشواذ (ص: »)٠٠۹‏ ول أقف على قول أبي حاتم. 








Ao )۲٠۹-۲۰۰( الآيات‎ 


وقال بعض النحويين: الأعجمون جمع أَعْجَم وهو أعجم. أضيف فقويت بالإضافة 
رتبته في الأسماءِ فجمع» وليس بأعجمي النسبة إلى العجم. 

وقراً جمهور الناس: وکر یی بالياء ٤ا‏ 4 بالنصب. 

ر اراش لكك 641 اب سردو عن 

وف مصيطف و و 

وقرأت فرقة: #تَكُن4 بالتاء من فوق #آية رفعاًء وقراً بعض من ة 
(آية) بالنصبء وسائرهم بالرفع» وقد مضى ذكر ما في السبع. 

وذكر الطبريٌ أن الضمير في قوله: #وإلهء زيل 4 عائد على الذَّكْرٍ في قوله 
تعالى: #مَايأئيهم ين وك رِ يَنْرَّيّهم لد 

قوله عر وجل: كرك سککۂن وی المجرميست> ا لا یھو بو ی 
روا ألمب اَي ™) اهم َة وهم لا منرت ا فووا هل نحن منظرون 7 
ES AG O E OEE‏ 
ما ای عنم ما کا سے © وما اھ امن قَرَيَةٍ لاا موہ © وکر وما 
رييت ). 

الإشارة ب (ذَلِكَ) إلى ما يتحصل لسامع الآيات المتقدمة من الحتم عليهم بأنهم 
لا يؤمنون» وهي قوله تعالى: # ولو رلته عل بعض الْأحْجَنَ )... الآية. 


وه ا 5 A ke‏ واد أضمر فيه للكفر الذي يتضمنه قوله: #ماكانواً 


)١(‏ وهو الياء مع النصب والتاء مع الرفع» وهنا ثلاث أخرى شاذة» الأولى لابن مسعود في معاني 
القرآن للنحاس (5/ 4 »)٠١‏ والثانية لم أجدهاء والثالثة بالتاء مع النصب» جوزها في معاني القرآن 
وإعرابه للزجاج »23١١/5(‏ وعزاها في البحر المحيط (۸/ )۱۹١‏ لابن عباس. 

(؟) من الآية (4) من هذه السورة» وانظر: تفسير الطبري (۱۹/ .)۳۹١‏ 








۳۸٦‏ سورة الشعراء 


بو مُؤمِنيت € قاله الحسن قال الرّمّاني: لا وجه لهذا لأنه لم يجر ذكره وإنما الضمير 
للقرآن وإخطارهبالبال7"» وحكى الزهراوي أن الضمير للتكذيب المفهوم» وحكاهالثعلبي©». 
o 5 ۰ ۰ ٣ 4‏ 2 
وقراً ابن مسعود: (كذلك جعلناه في قلوب)» وروي عنه: (تَجْعَله) *2. 


5 وو ے ے 4 
و«المجرمون»: أراد به مجرمي كل آمة» آي: أن هذه عادة الله تعالى فيهم أنهم لا 
يؤمنون حتى يروا العذاب» ولا ينفعهم الإيمان بعد تلبس العذاب بهم» وهذا على جهة 
المثال لقريشء أي: هؤلاءٍ كذلك. وكشف الغيب ما تضمنته هذه الآية يوم بدر. 


وقراً الجمهور: « امھ * بالياءء أي العذاب. 


وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (فتَأتَيهم) بالتاء من فوق» يعني الساعة. 
وفي قراءة أبي ابن كعب: (فَيَرَوْهبَغتة) ". 


A> < 


۳ 5 رت 0 تښ 5 03 ر ت 
ومن قول كل أمة معذبة: #هل نحن منظرونَ © أي مُوّخرون» وهذا على جهة 
التمني منهم والرغبة حيث لا تنفع الرغبة. 
ثم رجع لفظ الآية إلى توبيخ قريش على استعجالهم عذاب الله تعالى في طلبهم 
سقوط السماءِ كسفاً وغير ذلك» وقولهم لمحمد :ين ما تَعِدّنا؟ أي أنه لا ينبغي لهم 
ذلك لآن عذابنا بالمرصاد إذا حان حينه. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (401/19). 

(۲( في المطبوع: (إلا آنه» وفي لالاليه: (يجز)ء بدل: ايجر». 

(۳) البحر المحيط (۱۹۱/۸). 

(4) انظر: تفسير الثعلبي (۷/ »)۱۸١‏ وقول الزهراوي لم أجده. 

(5) كلاهما شاذة» لم أجد له فيهما سلفاً ولا خلفاًء والأولى في تفسير يحيى بن سلام (۲/ »)٥٠١‏ 
ومثله في الدر المنثور (5/ 7377) عن الْحسنء وكذلك الثانية في معاني القرآن للفراء (۲/ ۸). 

(7) وهي شاذة: انظر: تفسير الثعلبي (۷/ .)۱۸١‏ 

(۷) وهی شاذة» وهی فى مختصر الشواذ (ص: »23١9‏ والكشاف للزمخشري (۳/ ۳۳۷): ويروه» 
الا وأما بالقاء فلم الجدها. 








AV )51١5-7١١( الآيات‎ 


ثم خاطب محمداً كل بإقامة الحجة عليهم في أن مُدَهَ الإرجاء والإمهال 
والإملاءِ لا يعني منع نزول العذاب بعدهاء ووقوع النقمة» وذلك في قوله: ¥ فيي 
اكت © الآية. 

قال عكرمة: سيين € يريد: عَمْر الدنيا(2» ولأبي جعفر المنصور قصة في هذه 
الآية 0 


ثم أخبر تعالى أنه لم يُهلك قرية من القرى إلا بعد إرسال من ينذرهم عذاب الله 
عز وجلء ذِكُرى لهم وتبصرةً وإقامة حجة؛ لتلا َلاس 
[الساء ١56‏ ]: 
و كر 4 عند الكسائي نصب على الحالء ويصح أن يكون نصب على 
المصدرء وهو قول الزجاج7", ويصح أن يكون في موضع رفع على خبر ابتداءِ» 
تقديره: ذلك ذكرىء ثم نفى عن جهته عر وجل الظلم؛ إذ هو مما لا يليق به. 
وله غر وجل وما رت بوالشَّينطِينُ ا وما ینیقی طح وما مَسْتَطِيعُوتَ © 
هر ن السّمع لمعزولون اح مل ع م لها ءاخر مکوت من معدو )ونر 


ئ 7 د مده م مو 4 


بعد اسل 


میک الب ا لمن عك من الْمُؤّمِنيست )إن عصوك قل إن 
راتما ©). 


لما كان بعض ما قال الكفار إن هذا القرآن كهانة نزلت هذه الآية مكذبة لذلك» 


(۱) تفسير يحيى بن سلام (۲/ 078). 

(؟) وخلاصتها على ما في محاضرات الأدباء /١(‏ 715): أنه دعا جماعة من القراء فقال لأحدهم: اقرأ 
فقرأ: « َوَن متهم سين ل (03) ف جاءهم مَأءانوأبوع دوت ا مآ ای عنم ما كانوأ متو 3 
فغضب وقال لآخر: اقرأ فقرأ: 3 كَمْتَروأْمِن َنَت وَعْيُونٍ #. فغضب وأخرجه ثم قال لآخر: اقرا 
فقراً : امارد اه يذهب عحكُم ارحس آهل الت ويطهر تي يرا #» فأمر له بصلة. 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)٠١١/٤(‏ 

)€( في المطبوع: «في هذا الموضع»» بدل كلمة «بعض»". 


ا 








TAA‏ سورة الشعراء 


1 


ي: ما لث بو السياطين؛ لآنها قد عُزلت عن السمع الذي كانت تأخذ له مقاعدها. 

وقوله: # وَمَايتى هي 4 أي: ما يمكنهم» وقد تجيءٌ هذه اللفظة عبارة عمًا لا 
یمن وعبارة عمًّا لا يليق وإن كان ممكناء ولما جاءَ الله تعالى بالإسلام حرس 
السماء بالشهب الجارية إثر الشياطين» فلم يخلص شيطان بشيء يلقيه("" كما كان يتفق 
لهم في الجاهلية. 

وقراً الجمهور: # آلشَّمَنطِينٌ 4 وروي عن الحسن أنه قراً: (الشياطون)» وهي 
قراءة مردودة» قال أبو حاتم: هي غلط منه أو عليه» وحكاها الثعلبي أيضاً عن ابن 
السميفع”". 

وذكر عن يونس بن حبيب أنه قال: سمعت أعرابياً يقول: دخلت بساتين من 
راتافا قال برقن اا اها شرافة ال 

ثم وصّى عر وجل نيه ب بالثبوت على توحید الله تعالى» وأَمَرّهِ بنذارة 
عشيرته تخصيصاً لهم؛ إذ العشيرة مظنة المقاربة والطواعية» وإذ يمكنه معهم من 
الإغلاظ عليهم ما لا يحتمله غيرهم» فإن البرّ بهم في مثل هذا الحمل عليهم» والإنسان 
غير منَّهم على عشيرته» وكان هذا التخصيص مع الأمر العام بنذارة العالم. 
وروي عن ابن جريج أن المؤمنين من غير عشيرته في ذلك الوقت نالهم هم من 


رصح 


هذا التخصيص وخروجهم منه» فنزلت: 00 وض بتاك لس عك من المؤميت 21 , 


)000( في المطبوع: «يكون). 

(۲( في المطبوع: «يلقنه». 

(۳) وهي شاذة» انظر: تفسير الثعلبي /١(‏ 47 ؟) ونسبتها للحسن في المحتسب (۲/ »)٠١۲‏ وتفسير 
الطبري ٠ 4 /١9(‏ 25» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج )٦١ /٤(‏ وغلطها النحاس في إعراب القرآن 
)١195 /۳(‏ عن جميع النحويين» وتقدم له مثلها في البقرة والأنعام. 

.)۱۸۲ /۷( تفسير الثعلبى‎ )٤( 

)0( في المطبوع: «على أمر الله». 

(5) تفسير الطبري .)4١١/1١19(‏ 





۳۸۹ )5١5-7١١( الآيات‎ 


ولما أمر رسو الله هذه النذارة عم موقم الأمرغليه و صب ولك ناء 
بالجَلّد» وصنع أشياءَ مختلفة كلها بحسب الأمرء فمن ذلك: أنه أمر عليّاً رضي الله عنه 
بأن يصنع طعاماء وجمع عليه بني جَدّه عبد المطلب» وأراد نذارتهم ودعوتهم في ذلك 
الجمع» فظهر منه 4 بركة في الطعام» قال علي: وهم يومئذ أربعون رجلا ينقصون 
رجلاً أو يزيدونه فرماه أبو لهب بالسحرء فوجم رسول الله كَل وافترق جمعهم من 
غير شيءء ثم جمعهم كذلك مرة(" ثانية وأنذرهم ووعظهم فتضاحكوا ولم يجيبوا. 

ومن ذلك: أنه نادى عمّه العباس» وصفة عمتهء وفاطمة انشف وقال: «لا أَغْني 
عنكم من الله شيئاء إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد»”) في حديث مشهور. 

ومن ذلك: أنه / صعد على الصّفاء أو أبي قَبيْس» ونادى: «يا بني عبد مناف» 
واصباحاه»؛ فاجتمع إليه الناس من آهل مكة» فقال: يا بني فلان» [يا بني فلان]» حتى اتی 
على بطون قريش جمیعاًء فلما تكامل خلق كثير من كل بََطّن قال لهم: «أَرأيتم لو أخبرتكم 
أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد الغارة عليكم» أكنتم مُصَّدَّقي)؟ قالوا: نعم, فإنا لم نجرب 
عليك كذباًء فقال لهم: فإنّي لكم نذير بين يدي عذاب شديد»» فقال له أبو لهب: ألهذا 


چ 


جمعتنا؟ تبأ لك سائر اليوم» فنزلت: تبت يدا أي لهب € السورة [المسد: .“]١‏ 

(؟) في إسناده هالك» أخرجه الطبري (19/ ٠١-1404‏ 5)؛ من طريق عبد الغفار بن القاسم» عن المنهال 
ابن عمروء عن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس» عن علي» رضي الله عنه» مرفوعاً به» وعبد الغفار 
هذا: متفق على تركه» وقال ابن المديني: كان يضع الحديث» انظر: ميزان الاعتدال (۲/ 515). 

(۳) متفق علیه» وهما حديثان» أخرج البخاري (۲۹۰۲)» ومسلم (2507»: كلاهما من حديث أبي 
هريرة» رضي الله عنه» مرفوعاًء وفيه أنه قال للعباس» وصفية» وفاطمة: «لا أغني عنكم من الله 
شيئاً». وليس فيه: «إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد»» بل هذه العبارة جاءت فيما أخرجه 
البخاري »)٤٤۹۲(‏ ومسلم )3١8(‏ لما جمع قومه جميعاً وفيهم أبو لهب» وهو من رواية ابن 
عباس» رضى الله عنه» مرفوعاً به. 

)٤(‏ سقط من الأصل. 

(5) رواه البخاري »)٤۷۷۰(‏ ومسلم (۲۰۸) من حديث ابن عباس. 


[1۳o /:[ 








۳۹۰ سورة الشعراء 


و«الْعَشِيرَة: قرابة الرجل» وهي في الرتبة تحت الفخذ وفوق الفصياة. 

و«خفض الجناح»: استعارة» ومعناه: لِينٌ الكلمة وبَسْط الوجه والبرٌ» والضمير 
في لعَصَوْكَ ) عائد على عشيرته من حيث جمعت رجالا فأمره الله بالنّبَرّي مهم 
وفي هذه الآية موادعة نسختها آية السيف. 

ول عر وجل: ( لعل اموز تير © ایی کنن © مدن 
لين 9 | و ید هل هل انی کہ ڪل من رل آلسیطین )1 زل علكلٌ أا 
ایر تلد ون لمم وا واک گزژے ١‏ الشُعَرَاء لهم لاود ) آلر أت 
e‏ © وات قولوت ما لایشعلوت (©)). 

قرأ نافع» وابن عامر, وأبو جعفر» وشيبة: قَتَوَكل € بالفاءء وكذلك في مصاحف 
هل المدينة والشام» والجمهور بالواو» وكذلك في سائر المصاحف”) 

وأمره الله تعالى بالتوكل عليه في كل أمره ثم جاءً بالصفات التي تؤنس المتوكّل» 
وهي العزَّة والرحمة المذكورتان في آخر قصص الأمم المذكورة في هذه السورة» 
وضمنها نصر كل نبي على الكفرة والتَّهمّم بأمره والنظر إليه. 

وقوله: اميرك نموم #» يَراكَ: عبارة عن إدراك» وظاهر الآية أنه أراد قيام 
الصلاةء و 2 يريد سائر التصرفات» عوك وكا اهار ا 


وقوله: ف اَلتَّنَ 4 أي: في أهل الصلاةء أي صلاتك مع المصلينء قاله ابن 


000 


ا 


2000 في المطبوع: «العصبة»» وفى الحمزوية: «العضد). 

(۲) في تفسير ابن أبي حاتم (9/ ۲۸۲۷): (أمره بهذا ثم نسخه فأمره بجهادهم». 

(۳) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 42١637‏ والنشر »)۳۳١/۲(‏ والمصاحف لابن أبي داود 
(رص:/57١).‏ 

(:) نقله عن مجاهد في تفسير الطبري (۱۹/ ))4١١‏ وعن قتادة تفسير ابن أبي حاتم (9/ ۲۸۲۸). 








الآيات )۲۲٠٣-۲۱۷(‏ ۳۹۱ 
عا وغم وغرهما دوقن ها مجاهد: [يريد تقلبك» أي: ]" تقليبك 
أعينك وأبصارك في الساجدين حين تراهم من وراءِ ظهرك°) وهذا معنى أجنبي هنا. 

وال ابن عار اها زهان اراد هبك فن الجن رع 
الاد 

وقآل ان جو ادا 4 ای قلف کا اپ غر ك مالاا 

وقوله تعالی: هگم € [معناه: قل لهم یا محمد: هل أخبركم على من تنزل 
الشياطين؟ وهذا]“ استفهام ON,‏ الكذاب» و«الأثيم): الآثم» 
ويريد الكهنة؛ لأنهم كانوا يتلقون من الشيطان الكلمة الواحدة التي سمعت من السماء 
فيخلطون معها مئة كذبة» فإذا صدقت تلك الكلمة كانت سبب ضلالةٍ لمن سمعها. 

وقوله: ‏ يُلُْونَ * يعني الشياطين» ومُقْتَضى ذلك أن الشيطان المسترق أيضاً 
كان يكذب إلى ما سمع» هذا في الأكثر» ويحتمل الضمير في 8 يُلْقُونَ 4 [أن يكون 
للكهنة]. 


)١(‏ أخرجه الطبري »)5١7/١19(‏ من طريق عطاء الخراساني» عن ابن عباس» رضي الله عنه» به» وهو 
متقطع. 

() نقل عنه الطبري (۱۹/ »)4١7‏ والثعلبي (۷/ ۱۸۳): في حال قيامك وقعودك وركوعك وسجودك» 
ونقل (۷/ 147) عن قتادة وابن زيد ومقاتل والكلبي: يعني وتصرّفك مع المصلين. 

(۳) ليس في المطبوع وأحمد". 

(5) تفسير الطبري .)5١7/١9(‏ 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري )4١7/19(‏ من طريق ابن جُريج: أخبرني عطاء الخراساني عن ابن 
عباس» قال: ‏ وَبَعَُكَ فَِلتَِدينَ € قال: يراك وأنت مع الساجدين تقلب وتقوم وتقعد معهم. 

(0) تفسير الطبري ١7 /١9(‏ 5)» بلفظ: «المصلين»» بدل «المؤمنين». 

(۷) تفسير الثعلبي (۷/ ۱۸۳). 

(۸) سقط من المطبوع وفيه بدل هذا: «هنا». 

(9) في المطبوع: «أي يكذبون الكهنة». 








۳4۲ سورة الشعراء 


ولماذكر الكهنة بإفكهم وحالهم التي" تقتضي نفي كلامهم عن كلام كتاب”"' الله 
عقب ذلك بذكر الشعراء وحالهم لينَبّه على بُعْد كلامهم من كلام [الله تعالى في]0») 
القرآن» إذ قال في القرآن بعض الكفرة: إِنَّه شعر» وهذه الكناية هي عن شعراء الجاهلية» 
حكى النقاش عن السدّي أنها في ابن الزبعرىء وأبي سفيان بن الحارثء وهبيرة بن أبي 
وهب» ومسافع الجمحي 9 وأبي عزة» a‏ ااا 

قال القاضي أبو محمد: والأولان ممن تاب وآمن”“ رضي الله عنهماء ويدخل 
في الآية كل شاعر مخلط يهجو أو يمدح شهوة؛ ويقذف المحصنات» ويقول الزور. 


وقرأًنافع: #يتْبَعْهُمُ 4 بسكون التاءِ [وفتح الباءِ]") وهي قراءة أبي عبد الرحمن» 
والعسة بخللاف حنه رقا الباقوة بعد اكام وكسر ال 


واختلف الناس في قوله: #الغاوون»: 


فقال ابن عباس: هم الرُواة“. 


() في المطبوع: «وكذبهم الذي يقتضي». 

() ليس في المطبوع» وفي لالاليه: «عن كتاب كتاب». 

(9) من المطبوع. 

)٤(‏ هو مسافع بن عبد مناف بن وهب بن حذافة بن جمح» له شعر يبكي فيه عمرو بن عبد ود» انظر سيرة 
ابن هشام (۲/ 755). 

)٥(‏ مثله في تفسير مقاتل بن سليمان (۳/ 27387» دون نسبة» ونقله عنه التفسير الوسيط للواحدي 
(۳/ 356). وتفسير البغوي (۳/ »)٤۸٤‏ وزاد المسير (۳/ ١٠)ء‏ واللباب في علوم الكتاب 
(49/15)» وغيرهم» فلعل الصواب مقاتل بدل السدي والله أعلم. 

(7) سقط من الأصل وأحمد". 

(۷) سقط من الأصل. 

() وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 41/5)» وأبو عبد الرحمن هو السلمي» كما في البحر المحيط 
٠١ /۸(‏ وفي المطبوع: «أبي عبد الله ولعله تحريف. 

(9) ضعيف» أخرجه الطبري (۱۹/ 15 5)» وابن أبي حاتم (2178516)) في تفسيرهما كلاهما من طريق 
قيس» عن يعلى بن النعمان» عن عكرمة» عن ابن عباس» رضي الله عنه» به» وقيس هو ابن ربيع = 








۳4۳ )۲۲٣۹-۲۱۷( الآيات‎ 


ؤقال ابن عباس ضا هم المخترة لأشغا رهم المفاصر ةة 

وقال عكرمة: هم الرعاع الذين يتبعون الشاعر [ويتغنمون إنشاده]"» وهذا 
رجح الأقوال. 

وقال مجاهد وقتادة: #الغاوون#: الشياطيه7". 

وقوله: #في كن وادِيَهِيِمُونَ 4 عبارة عن تخليطهم وخوضهم في كل فن من 
غت الكلام وباطله» وتحسينهم القبيح وتقبيحهم الحسن» قاله ابن عباس وغيره©). 

وقوله تعالى: * َم يشُولوت ما لايفعلوت € ذكر لتعاطيهم وتعمّقهم في مجاز 
الكلام حتى يؤول إلى الكذب» ولكن في هذا اللفظ عذرٌ لبعضهم أحيانًء فإنه يُرُْوى أن 
النعمان بن عدي" لما ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ميسانء وقال لزوجته الشعر 
المشهور عَرَّلَهُ عمر» فَاحْتَجّ عليه بقوله تعالى: # ونم قولوت مَالَايفْعَُو ) فدراً عنه 
عمر رضي الله عنه الحدّ في الخمر”". 


| 


= الآسدي» متكلم فيه» انظر: تهذيب الكمال (5؟/ .)٠١‏ 

)١(‏ لم أقف على قول ابن عباس» رضي الله عنه» في شيء من المصادر. 

(۲) ليس في المطبوع» ومثله في البحر المحيط (۸/ )273٠١‏ وفي نجيبويه: «ويتعنون)» وفي الأصل: 
«ویتغنمون)» وفى لالاليه: «ويتعلمون)». 

() رواه ابن أبي حاتم (/232877». عن قتادة» ونقله السمعاني (5/ 7”/) عن مجاهد» ورواه عنهما 
الطبري .)5١5/١9(‏ 

(5:) أخرجه الطبري (517/19)» من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 

(5) ساقط من الأصل. 

000 هو التُعمان بن عدي بن نضلة العدويٌ» من مهاجرة الحبشة؛ ولاه عمر ميسان» ثم عزله بسبب شعره 
الذي يقول فيه: لعل أمير المؤمنين يسوءه... تنادمنا في الجوسق المتهدم» فقال عمر: بلى ساءني» 
انظر: الإصابة (5/ )٠٠۲‏ 

(۷) معضلء أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم المسكر »)٤٤(‏ من طريق ابن إسحاق» عن عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه» معضلا به. 








۹ سورة الشعراء 


وروی جابر بن عبد الله عن النبي يك أنه قال: «من مشى سبع خطوات في شعر 
كتب من الغاوين»» ذكره أسد بن موسی'» وذكره النقاشس”". 
قوله عر وجل: إلا اناما ولوا لصحت ودكروا الله كديرا وأنص روا ين 


ْمَاطْامَسَََك كز َأ م يي ©). 

هذا الاستثناء هو في شعراءٍ الإسلام» كحسّان بن ثابت» وكعب بن مالك» 
وعبد الله بن رواحة» وكل من اتصف بهذه الصفة» وروي عن عطاءٍ بن يسار وغيره أن 
هؤلاءِ شق عليهم ما ذكر قَبْلُ في الشعراء» وذكروا ذلك للنبي بلا فنزلت [آية الاستثناء 
ال 


5 


وقوله: #ودكروا الله نرا 4 يحتمل أن يريد: في أشعارهم» وهو اويل ابن زيد. 

ويحتمل أن يريد: ذلك خَلّق لهم وعادة وعبادة» قاله ابن عباس وهذا كما قال لبيد 

بدلني بالشعر القرآنّ خيراً منه("»» وكل شاعر في الإسلام 

يهجو أو يمدح عن غير حقٌ» ويقذف ولا يرتدع عن قول دنيء» فهو داخل في هذه الآية 
وكل تقيّ منهم يكثر من الزهد' '» ويمسك عن كل ما يعاب فهو داخل في الاستثناء. 


ا 


)١(‏ هو أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الحافظ الأموي المرواني» أسد السنة 
المصريء ولد عند زوال دولة بني مروان» فنشأ في طلب الحديث» وروى عن شعبة» وغيره» وعنه 
عد بن مالم ران حه قال اا 8 ولرل بع او و اید بد البشاري 
وقال: هو مشهور الحديث» وقال ابن يونس: ثقة» توفي سنة ١7‏ "هه تاريخ الإسلام .)59/١16(‏ 

(۲) لم أقف عليه وانظر: مسند الفردوس. 

(۳) في المطبوع: الآية للاستثناء في الشعر» والآثر ضعيف بهذا اللفظ» أخرجه الطبري »)٤۱۹/۱۹(‏ 
من طريق ابن جريج» عن ابن عباس» رضي الله عنه» مرفوعاء وهذا إسناد منقطع» ولكن جاء عند 
البخاري في الأدب المفرد (81/1)» عن ابن عباس بدون ذكر أسماء الشعراء. 

(5) أخرجه الطبري (۱۹/۱۹٤)ء‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنه» به. 

)٥(‏ لم أقف عليه. 

(5) في المطبوع: «الذكر». 








آية (۲۲۷) ۳40 


ا 1ه 4 

وقوله: #واننصرواً # إشارة إلى ما قاله من الشعر علي وغيره في قريش(2). 

قال قتادة: [وفى بعض القراءة: ]("2 (وانتصروا بمثل ما ظلموا). 

وباقي الآية وعيدٌ للظّلّمة كفار مكةء وتهديدٌ لهم» وعَول يمون € في اى 4 
لتآخره. 

[والحول والقوة لله عزَّ وجل» والله وتعالى أعلم. 

تج بحمد الله وتوفيقه تفسير سورة الشعراءء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم]”". 


(1) في المطبوع: «ما قالوه من الشعر وغيره في قريش». 

(5) سقط من المطبوع» وهذه القراءة شاذة» نقلها عنه في تفسير ابن أبي حاتم (9/ .)۲۸۳١‏ 

5 من المطبوع» وفي نجيبويه: «والحول والقوة لله عز وجل» كمل تفسير السورة والحمد لله رب 
العالمين»)؛ وفى فيض الله ولالاليه: «كمل تفسير سورة الشعراء والحمد لله كثيراً». 








۳4۷ 


€ 





قوله عر وجا > # وار اتن ير 4 لطس تلك ايت المرءان وڪتاب شين 
هکی یمین ا الدب قيشو الصو وَبؤُْونَ كوه وهم بالخ رة هم ونون 
ایی لدی ومو یا رة را طَمعَسَلَهُم هم هوت ن ولَهِكَ ان کم سوه الع داب 
وهم في الأو هم ارود ). 
تقدم القول في الحروف المقطعة في كل السور» وكل ما قيل مترتب هاهناء 
وعلى القول بآنها حروف من أسماء الله فالأسماءٌ هنا: لطيف وسميع» وكونها إشارة 
إلى نوع حروف المعجم أبين الأقوال» وعطف واب 4 على اران 4 وهما 
لِمُسَمّى واحد من حيث هما صفتان لمعنيين» فالقرآن لأنه اجتمع» والكتاب لأنه يُكتب. 
وقراً ابن بي عبلة: (وكتابٌ مبينٌ) بالرفع. 
وقوله: #هدى وسر يحتمل أن يكون في موضع نصب على المصدر 


ر ے رو 


ويبحتما أن يكون في موضع رفع على خبر ابتداءِ مضمر, تقديره: ذلك هدی وبشری. 


(۱) ليس في المطبوع. 
(؟) وهي شاذةء عزاها له الكرماني في شواذ القراءات (ص: »)۳١۷‏ والهذلي في الكامل (ص: 517). 


]١ "5 /:[ 








۳4۸ سورة النمل 

ثم وصف تعالى المؤمنين بالأوصاف الخليقة هم و«إقامةٌ الصلاة»: إدامتها وأداؤها() 
عل وجا رال كاف هيا كسمل أناتكون غر ا رة نالور ةماقا رقع 
أكون اللفروضة من فر تفسير: و قل ال كا ها نمت الطهازة من القاتض وملازمة 
مكارم الأخلاق» وتكرار الضمير في قوله: لوهم الَخروَهُمْ قوي © للتأكيد. 

ثم ذكر تعالى الكفرة الَِّينَ لا يُؤْمنُونَ بالبعث» والإشارة إلى قريش. 

وقوله: ور اسيم يحتمل أنه تعالى حتم عليهم الكفرء وحبّب إليهم 
الشرك وزيّنه بن خلقه واخترعه في نفوسهم» ومع ذلك اكتسابهم وخرصهم [على 
كفرهم]" وهذا على أن تكون الأعمال المُرَيّنة: كفرهم وطغيانهم» ويحتمل أن الأعمال 
المزيّنة هي الشريعة يعة”” التي كان الواجب أن تكون أعمالهم» فأخبر الله تعالى على جهة 
الذكر لنقصهم “أنه بفضله ونعمته(* ' زين الدّين وبَيّنهه ورسم الأعمال والتوحيدء لكن 
هؤلاءِ #يَمْمَهُونَ 4: أي: يُعرضونء «والعَمّه): الحيرة والتردّد فى الضلال. 

ثم توعدهم تعالى بسوءٍ العذاب» فمن ناله شيء منه في الدنيا بقي عليه عذاب 
الآخرة» ومن لم ينله عذاب في الدنيا كان سوءٌ عذابه في موته وفيما بعده. 

وكوك 4: جمع أَخْسَر؛ لآن أفعل صفةء لا يجمع إلا أن يضاف فتقوى 
رتبته فی الأ سماى [وفی هذا ل ]0 

قوله عر وجل: وتك ع ا ص مو مدان 


ات آنا ایک نما عير أو اتیک شاب قبي لک تصطلوبے ا ) فلا جاءها ودی أن بور 
(1) ليست في المطبوع. 


(۲) من المطبوع ونور العثمانية. 

)۳( في فيض اللّه: «الشرعية»). 

(5) سقطت من المطبوع» وفي لالاليه: «لبعضهم». 
(5) في المطبوع: «ورحمته). 

(7) سقطت من الأصل. 








۳۹۹ )۹-٦( الآيات‎ 


س 


من یالتار ومن حوکھا وسہحلی آلو ر العایون ا )موی نہ آنا اه انعرز کک ).۰ 
CEG e a a ES‏ 
اذو حط عظيم € [فشلت: ه#], 


قال الحسوة المع انك لتقبل القرآن20. و لاشك أنه يقيضن عليه فصل الله 
[ويعه as‏ فيقبا ل 
وهذه الآية رد على كفار قريش في قولهم: إن القرآن من تلقاءء محمد صلى الله 
و# مِنَلَدَنْ #: معناه: من عنده ومن جهته. 
و«الْحَكِيمٌ): ذو الحكمة في معرفته حيث يجعل رسالاته» وفي غير ذلك لا إله إلا هو. 
ثم قص تعالى خبر موسىء والتقدير: اذکر إِذ قال مُوسىء وكان من أمر موسى 
عليه السلام أنه حين خرج بزوجه بنت شعيب عليه السلام يريد مصر- وقد قرب وقت 
نبوته ‏ مشوا في ليلة ظلماءَ ذات برد ومطرء ففقدوا النار ومسّهم البرد واشتدت عليهم 
الظلمة وضلوا الطريق» وَأَضْلَّدَه؟» زناد موسى عليه السلام» فبينا هو في هذه الحال إِذْ 
Ls‏ #مسادر gi‏ بساني ثايت: 
ا ین و لديز ا 
فلها راق مرس ذلك قال لاحلا ما الت رى تح عا اماد مها لرا 
(1) ليس في المطبوع. 
(۲) تفسير يحيى بن سلام (۲/ .)٥۳۳‏ 
) المثبت من الحمزوية» وسقطت من المطبوع» وفي لالاليه: «(ونعمته به). 
(5) أَصلَدَ الرند: صوّّت ولَمْ يُور. 


»)۷ /۷( والعقد الفريد‎ »)١19٠ /۲( والكامل للمبرد‎ »254١/١( انظر عزوه له في عيون الأخبار‎ )٥( 
.)159 /۱۷( والأغاني‎ 


[المنسرح] 








[المنسرح] 


[الرجز] 


۹ سورة النمل 


كان نلك تور نو نوراه عار ررقم ERE N‏ 
الله عر وجل عند ذلك» وسمع موسى عليه السلام النداء من جهة الشجرة» وأسمعه الله 
تعالى كلامه. 
والْحَبر الذي رجاه موسى عليه السلام هو الإعلام بالطريق. 
وقوله: يشاب قَبٍ4» شبه النار التي توجد في طرف عود أو غيره بالشهاب» ثم 
خصّصه بأنه مما اقتبس؛ إذ الشهب قد تكون من غير اقتباس» و«القبس): اسم لقطعة 
النار تقتبس في عود أو غيره» كما أن القبض اسم ما يقبض» ومنه قول أبي زبيد9»): 
فى a‏ يان اناه ا 
ومنه قول الآخر: 
ممعي وم لعي ممه لمي أن لاقو بالكو م 
وأصل الشهاب: الكوكب المنقض في أثر مُسْتَرقَ السمع» وكل مايقال له شهاب 
نالرات قعل ابه 
[وقال الزجاج]”): كل أبيض ذي نور فهو شهاب”"» وكلامه مُعترّض. 
)١(‏ سقط من المطبوع. 
(0) في الأصل والمطبوع وأكثر النسخ: «أبي زيد» وفي أحمد ": «أبي زييد»» والتصويب من نجيبويه» 
وهو حرملة بن منذر الطائي» تقدم في تفسير الآية ١7‏ من سورة المائدة. 
() البيت لأبي زيد كما في الحجة لأبي علي (5/ ۳۷۲)ء وهو في مجاز القرآن (۲/ »)٩۲‏ وتفسير 
الطبري »)47177/١19(‏ وغيرهما بلا نسبة. 


(4) جاء هكذا في الأغاني (۸/ 09) ضمن أبيات منسوبة لجرير» وفي المطبوع ونجيبويه ولالاليه 
حزن ة: (استقبسا». 

(5) في المطبوع ونور العثمانية: «النيران». 

(1) سقط من أحمد". 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)٠١۸/٤(‏ 








٤١ )1-5( الآيات‎ 


و«الفسن 1 يتفمل أن بكرن اسما غير صفةة [ويخثمل أن بكرن صفة؛ فعلى 
کرت اسما فى ةا شاف الها مکی بشيات اسه أي السيضه وغل كوت 
: 1 . 
صفة يكون ذلك كإضافة الدار إلى الآخرة”" والصلاة إلى الأولى» وغير ذلك. 


وقراً الجمهور بإضافة (شِهَاب) إلى قبس وهي قراءة الحسن وأهل المدينة 


ومكة والشام. 

وق رأعاصم, وحمزة» والكسائي: #إيشهاب فس * بتنوين (شهاب) ' فهذا على 
الصفة / . 

ر كو ا ها بس يَقِسُء كما أن الحلت مصيدر : اب 
تخل 

وقال أبو الحسن: الإضافة أجود وأكثر في القراءة كما تقول: دار آجْرٌ وسوارٌ 
ذهب» حكاه اوغ 


و تصطلورت € معناه: تستدفئون من البرد. 
والضمير في #جاءَهَا € للنار التي رآها موسى» وقوله: #أن بورك 4 يحتمل أن 
تكون أن مُفسّرة» ويحتمل أن تكون في موضع نصب على تقدير: بن بورك 
ا ل كد سس الخ ا كن عل اك 
ويحتمل أن تكون في موضع رفع على تقدير: نودي أنه قاله الزجاج. 


00 سقط من المطبوع. 

(۲) في قوله تعالى: #وَلْدَارُالآجْرَوَ € يوسف الآية .٠١9‏ 

(۳) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: »)٤۷۸‏ والتيسير (ص: 42١717‏ وانظر موافقة الحسن للأولين في 
إتحاف فضلاء البشر (ص: 575). 

(5) في المطبوع: «تكون الصفة». 

(5) في المطبوع والحمزوية ولالاليه ونور العثمانية: «الحلب مصدر حلب يحلب بالمهملة في الثلاثة». 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي (ه/ ۷۷). 

(۷) سقط من الأصل سهواً. 

(۸) معاني القرآن وإعرابه للزجاج /٤(‏ ۱۰۹). 


[ITV /:[ 





۲ سورة النمل 


ت 1 د 
وقوله: بورك € معناه: قدّس وضوعف خيره وميه والبركة مختصة بالخيرء 
ومن هذا قول أبي طالب [عبد مناف]7) بن عبد المطلب: 


[العنيفت] تورك ال ت الخرية کا .رك ج لكان وال و 
وبَارَك: مُتعد بغير حرف» تقول العرب: بَارَكَكٌ الله. 
وقوله: من فآَلدَا رٍ اضطرب المتأولون فيه: 
فقال ابن عباس" وابن جبير» والحسن» وغيرهم: أراد عر وجل نفسه» وعبّر 


بعضهم في هذا القول عبارات مردودة شنيعة. 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: أراد النور». 


وقال اليه :وان غاس أراد مده رها اللاك وموس ق ما قرل 
الحسن وغيره فإنما يتخرج على حذف مضاف» بمعنى: بُورك مَنْ قدرته وسلطانه في 
التارع المت ف الثار على فاك وما حسية: 


وأما القول بأن من € للنور» فهذا على أن يُعبّر عن النور من حيث كان من نور 


)١(‏ سقط منا لمطبوع. 

(۲( تقدم في تفسير الآية )١(‏ من سورة النور» وفي المطبوع وأحمد" ونور العثماية: «نبع بدل ينع». 

إفرة ضعيف» أخرجه الطبري (۲۸/۱۹٤)»ء‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه به» 
ورواه ابن أبي حاتم »)١311757(‏ بإسناد فيه شريك النخعي» والإسنادان ضعيفان. 

.)٤۲۸/۱۹( نقله عنهما تفسير الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ إسناده لين» أخرجه ابن أبي حاتم »)١1588/(‏ من طريق محمد بن علي بن حمزة» عن علي بن 
الحسين ابن واقد» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس رضى الله عنه به. 

(5) تفسير الطبري »)579/١9(‏ وتفسير عبد الرزاق (۲/ .)51١‏ 

)۷( ضعیف» أخرجه الطبري (۱۹/ ۲۹٤)»ء‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه به» 
ورواه ابن أبي حاتم »)١17175(‏ من طريق شريك النخعي» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 








الآيات (1-5) ۳ 


اله» ويحتمل أن يكون من الملائكة؛ لآن ذلك النور الذي حسبه موسى ناراً لم يل من 
ملائكة» و(مَنْ حَوٌلّها) يكون موسى والملائكة المطيفين به. 
و أب بن كعب: (بُوركٌت الَارُ ومن حولها) 277» كذا حكى ابو حاتم» وحكى 
ابن جني أنه قراً: (تباركت الْنَارٌ ومَنْ حولها) . 

وحكى الداني أبو عمرو أنه قرأً: (ومَنْ حَوْلَهَا مِنَ الملائكة)» قال: وكذلك قرا 
ابن عباس ومجاهد وعكرمة”". 

وقوله تعالى: #وسْبْحَنَّ نهر لعي يحتمل أن يكون مما قيل في النداء 
لموسى عليه السلام» ويحتمل أن يكون خطاباً لمحمد يَِِ اعتراضاً بين الكلامين» 
والمقصد به على كلا الوجهين ‏ تنزيه الله تعالى مما عسى أن يخطر ببال في معنى 
النداء من الشجرة وكون قدرته وسلطانه في النّار. 

وعَوْد من #عليه أي: هو مره في جميع هذه الحالات عن التشبيه والتكييف. 

قال الفعلبي: وإنما الأمر- كما وى في التوراة-: جاء الله من سيناة» وأشرق من 
ساعير©»» واستعلن من فاران*»» المعنى: ظهرت أوامره بأتبيائه في هذه الجهات. 


١ بها‎ 


»)۲۹٤ /۳( وهي شاذة» انظر عزوها له في معاني القرآن للفراء (۲/ 785)» وتفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 
وفي المطبوع زيادة: «يكون موسى والملائكة»» ولعلها‎ 2»)١1757/7( وإعراب القرآن للنحاس‎ 
تكرار مع ما تقدم فوق.‎ 

(۲) وكلها شاذة» وهذا اللفظ جاء في الشواذ للكرماني )١۷(‏ عن أب أما ابن جني فلفظه في 
المحتسب (۲/ :)۱١١‏ تباركت الأرض» وكذا في تفسير الزمخشري (۳/ »)۳٤۹‏ وتفسير الرازي 
/٤(‏ 55 268» وفي المطبوع: «بن مکي»» بدل ابن جني. / 

(۳) وهي شاذةء أيضاء عزاها فى حاشية الشهاب على البيضاوي (۷/ *”) لأبىٌّء وللكل في البحر 
المحيط (۸/ .)۲٠۲‏ ۰ ۰ ۰ 

(5) في الأصل: «ساغين». 

.)۱۸۹ /۷( تفسير الثعلبي‎ )٥( 








٤‏ سورة النمل 
[وفاران: جبل بمكة» وباقي الآية إعلام بأنه الله تعالى]'. 
والضمير في ند € للاآمر والشأنِء قال الطبري: ويُسميها أهل الكوفة المجهولة. 
وآنسّه بصفاته من العزة؛ أي لا خوف معي» و«الحكمة)؛ أي: لا نقص في 
أفعالى . 
8 7 32 1 2:22 عر 220 ر کے 02 لخر 2 وء کے یر ورد او ومع 
قوله عز وجل : #والقعصاك فلمارءاها تھتر کنا جان ول مذجا ولو يقب يمُومى لا خف 
ئی لیاف لدی الْمرَسَلُوَ 0 لہ من َل ف دل شتا بعک شوو إن عقو جم ا ادل يدك 
ف جنيك چ ا٤ین‏ عور سوق ونع انت ل وعو ومو کا را رفن ©)). 
| 


مره الله عز وجل بهذين الأمرين تدريباً له في استعمالهماء وفي الكلام حذف 


و 


سح س 


تقديرة: الى العصاء فار اها هت 
وأمال اها € بعض القراد. 
و«الجانٌ»: الحيّات؛ لأنها تخفي أنفسهاء أي تسترهاء وقالت فرقة: الجان: صغار 
الحيّات» وعصا موسى صارت حيّة ثعباناً وهو العظيم» وإنما شبهت بالجان في سرعة 
الاضطراب؛ لن الصغار أكثر حركة من الكبار» وعلى كل قول فإن الله خلق في العصا 
حياة* وغيّر أوصافها وأعراضها فصارت حيّة. 


00 ره رعق 
وقرا الحسن والزهري» وعمرو بن عبَيّد: (جَأن) بالهمز. 


)١(‏ سقط من المطبوع» وفيه: «هذه الحالات». 

(۲) تفسير الطبري (470/19). 

(۳) في المطبوع: «أفعاله». 

(5) إمالة الهمزة وحدها لأبي عمروء ومع الراء لشعبة وحمزة والكسائي» وقللهما ورش» انظر: السبعة 
(ص: .)٤۷۸‏ 

(5) سقط من المطبوع. 

() وهى شاذة» عزاها للحسن وعمرو فى المحتسب (۲/ .)٠١‏ وللزهري فى البحر المحيط 
(51/40): وسقط (الحببن من الع والحمزوية: ۰ 








{0 )١١-٠١( الآيات‎ 


فلما أبصر موسى عليه السلام هول ذلك المنظر رَلّی فار قال مجاهد: لم 
يرجع' وقال قتادة: ولم يلتفت”"). 

قال القاضي ابو محمد: وعقّب الرجل: إذا ولّى عن أمر ثم صرف بدنه أو وجهه 
إليه كآنه انصرف على عقبيه» وناداه الله مؤنساً ومُقَوياً على الأمر: موی ل ع فإن 
رسلي الذين اصطفيعيم للبرة لا ينكافون غندي ومعي» فاخا موسى الح فرجعت 
عصا(". ثم صارت له عادة. 

واختلف الناس في الاستثناء في قوله تعالى: إل من ظَلَرَّك: فقال مقاتل وغيره: 
الأبضراة مل و وهر من الأنياء» وروى الحسق أن الله غغالى قال لموس : «أحفدكف 


لِقَتلك النفس». 
وقال الحسن أيضاً: كانت الأنبياءٌ تذنب قَتُعَاقَّب» [ثم تذنب_والله فتعاقب ]5 
فکش ا 


وقال ابن جريج: لا يخيف الله تعالى الأنبياءَ إلا بذنب يصيبه حدهم» فإن أصابه 
خافه حتى يأخذه منه") قال كثير من العلماء: لم يعر" أحد من البشر من ذنب إلا ما 


ا 


روي عن یحیی بن زكريا. 
وأجمع العلماءً أن الآنبياءَ عليهم السلام معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي 
هي رذائل» واختلف فيما عدا هذاء فعسى أن يشير الحسن وابن جريج إلى ما عدا ذلك. 


(۱) تفسير مجاهد (ص: »)0١5‏ وتفسير الطبري .)517١/١19(‏ 

(۲) تفسير الطبري »)47١/١19(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (9/ .)۲۸٤۸‏ 

(۳) كتبت في المطبوع: (عصاه». 

(4:) سقط من الحمزوية ولالاليه ونور العثمانية. 

(5) انظر هذه الأقوال فی تفسير الطبري (۱۹/ 577)» وتفسير الثعلبی (۷/ .)١97‏ 
() الهداية الى بلوغ النهاية )۸/ هلالاة). ْ 

(۷) كتبت في المطبوع: «يعرف أحد من البشر لهم من ذنب». 








[1۳^۸ /:[ 


امليف سورة النمل 

وفي الآية على هذا التأويل حذف اقتضى الإيجارٌ والفصاحةٌ ترك َه تقديره: 
فمن ظلم ثم بدّل. 

وقال الفراءٌ وجماعة: الاستثناءً منقطع» وهو إخبارٌ عن غير الأنبياءء كأنه قال: 
لکن" من ظلم من الناس ثم تاب فإني غفور رحيم*") 

وقالت فرقة: # إل € بمعنى الواو. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول لا وجه له. 


بو جعفر بن القعقاع» وزيد بن أسلم: (ألا مَنْ ظَلَّم) مخففة على 
الاستفتاح. 


واا 


ll 


وقوله: 0 دَلَّحْسَنًا #معناه: عملاً صالحاً مقترناً بتوبة» وهذه الآية تقتضى حتم 
المغفرة للتائب» وأجمع الناس على ذلك في التوبة من الشرك وأهل السنة في التائب من 
العاصى» على أنه في المشيئة كامُضْرء لكن يغلب / الرجاءٌ على التائب وا لوف على المصِءٌ . 

وقوله تعالى: #ويعفر مادو داك لمن ياء 4 عمَّت الجميع من التائب والمُصِرٌ. 

[وقالت المعتزلة: #لِمَن يَمَآُ #معناه للتائبين 

قال القاضي أبو محمد: وذلك مردود من لفظ الآية لآن تفصيلها بين الشرك 
وغيره كان ]77 يذهب فائدته؛ إذ الشَّرك يُغفر للتائب» وما دونه كذلك على تأويلهم؛ فما 
فائدة التفصيل ی الآية؟ وهذا الاحتجاج لازم اماه 


(۱) سقطت من المطبوع. 

(۲) معاني القرآن للفراء (۲/ ۲۸۷). 

(۳) من أحمد". 

(5) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (۲/ »)٠١١‏ مختصر الشواذ (ص: ١٠٠)ء‏ وهي شاذة والمتواتر 
عن أبي جعفر موافقة قراءة الجمهور. 

)٥(‏ تكررت في الآبتين )٤۸(‏ و(١٠۱)‏ من سورة النساء. 

(0) في المطبوع بدلا منه: «ولا فرق بين المشرك وغيره لأنه). 








۷ )١١-٠١( الآيات‎ 


وروي عن أبي عمرو أنه قراً: (حَسَنا بعد سوء) بفتح الحاء والسين» وهي قراءة 
2 93 1 2 

وقرأ محمد بن عيسى الأصبهاني: (حستى) مثل فعْلى. 

ثم أمر تعالى موسى بان يدخل يده في جيب جبته؛ لأنَها لم يكن لها كم كما قال 


ابن عباس7"» وقال مجاهد: كانت مِدُرّعة صوف إلى بعض يده(22. 


و«الجيب»: الفتح في الثوب لرأس الإنسانء ورُوي أن يد موسى عليه السلام 
كاذ تخر فاا ا اپا ف تور ونی مال اليد الچ شيم الآية إلى رسی: 
وإظهار تلبسها به؛ لن المعجزات من شروطها أن يكون لها اتصال بالآني بها“ . 

وقرله: اين عرسي 4 أي #من غير برضن ولا عل وإنما هی بجی ۶ وهب 

وقوله: إفي ينع نت # متصل بقوله: (ألق)» و(أدخل)» وفيه اقتضاب وحذف» 
تقديره: تمهد وتيسر لك ذلك في جملة تسع آياتٍ» وهي: العصاء واليد البيضاء» 


)١(‏ في المطبوع: «محمد بن علي»» وهو محمد بن عيسى بن رزين التيمي الرازي ثم الأصبهاني 
المقرئ» أحد أعلام القرآن العظيم» قرأ على نصيرء وخلاد بن خالد» وصنف كتاب الجامع في 
القراءات» وكان رأسا في العربية» توفي سنة 87 1ه. تاريخ الإسلام (701//19). 

(۲) وهما شاذتان» انظر قراءة مجاهد في الشواذ للكرماني (ص: »)١۷‏ وقراءة أبي عمرو من رواية عبد 
الوارث» وهارون» وعصمة» والجعفي» والواقدي... في الكامل للهذلي (ص: ».25١7‏ والباقي في 
البحر المحيط (۸/ .)١٠١‏ 





(۳) ضعيف» أخرجه ابن أبي حاتم »)۱٦۹٠١(‏ من طريق شريك» عن يزيد بن أبي زياد» عن مقسم» عن 
ابن عباس رضي الله عنه به. ويزيد هو القرشي» ضعيف الحديث» كبر فتغير وصار يتلقن. وشريك: 
هو ابن أبي نمر. 

(4) ليست في المطبوع. 

(0) تفسير الطبري /١9(‏ 5 47). 

(5) في المطبوع: «بالرائي». 

(۷) من المطبوع. 








°۸ سورة النمل 


والطوفان» والجرادء والقمل؛ والضفادع» والدم» والطمس» والحجرء وفي هذين 
الأخيرين اختلاف» والمعنى: يجيءٌ بهن إلى فرعون وقومه. 

قوله عر وجل : فا اجام اشن ماو هلار پر یت 0 یدو ا 
اسنها نشم لما ومو فانط زكيِسَكَنَ عة الْمُفيِيينَ (8)». 

الضمير في قوله: # جاءَتَمّ ‏ لفرعون وقومه. 

و8 مبْصِرَةٌ 4 معناه : معها الإبصار والوضوح» وهذا على نحو قولهم: نهار صائم» 
وليل قائمٌ ونائم. 

وقراً قنادة [وعلي بن الحسين]: (مَبْصَرّة) بفتح الميم والصاد. 

وظاهر قوله: #وَحَحَدُوا بها واسَتَيفنتَهَا سم #حصول الكفر عنادا» وهي مسألة 
فيها قولان: هل يجوز أن يقع أَمْ لا؟ فجوّزت ذلك فرقة وقالت: يجوز أن يكون الرجل 
عارفاً إلا أنَّه يجحد عناداً ويموت على معرفته وجحوده؛ فهو بذلك في حكم الكافر 
المخلد, قالوا: وهذا حكم إبليس» وحكم حبي بن أخطب وأخيه حسب ما رُوي عنهما. 

قال القاضي أبو محمد: وإن عورض هذا المثال فُرض إنسان ويجوز ذلك فيه. 

وقالت فرقة: لا يصح لوجهين: أحدهما أن هذا لا يجوز وقوعه من عاقل» 
والوجه الآخر أن المعرفة تقتضي أن يحل في القلب» وذلك إيمانٌ» وحكم الكافر لا 
يلحقه إلا بأن يحل في القلب كفر» ولا يصح اجتماع الضدين في محل واحد”© قالوا: 
ويشبه في هذا العارف الجاحد أن يسلب عند الموافاة تلك المعرفة ويحل بدلها الكفر. 

قال القاضي أبو محمد: والذي يظهر عندي في هذه الآية وکل ما جرى مجراها 
)١(‏ في المطبوع: «والحسن». 
(۲) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (9/ 17). 
(۳) من الحمزوية والأصل. 
(5) «كل» ليست في المطبوع. 








۹۹ )۱۷-٠٠١( الآيات‎ 


أن هؤلاءٍ الكفرة إذا نظروا في آيات موسى أعطتهم قولهم: إن هذا ليس تحت قدرة بشر» 
وحصل لهم اليقين أنها من عند الله تعالى» فيغلبهم أَنْناء ذلك الحسدٌ ويتمسكون بالظنون 
في أنها سحر وغير ذلك [مما يختلج في الظن بحسب كل آية» ويلجون في عماهم فيضطر ب 
ذلك اليقين ويدفعونه في كل حيلة من التحيل لربوبية فرعون وغير ذلك]» حتى يُستلب 
ذلك اليقين [أو يدوم كذلك مضطرباً"» وحكمه حكم المستلب في وجوب عذابهم. 

وظْلْمًا 4: معناه على غير استحقاق للجحد. والعلو في الأرض أعظم آفة على 
طالبه» قال الله تعالی: ‏ تلك ادا رَالْآَحْرهُ يَحَمله اليدب ایدو عل في الذرض ولا سادا 
[القصص: ۸۳]. 

ثم عجّبه تعالى من عاقبة الْمُْسِدِينَ قوم فرعون» وسوء مُنقلبهم حين كذَّبوا 
موسىء وفي هذا تمثيل لكفار ريشو ]د كانوا مفسدين مستعلين. 

وقراً ابن وثاب» وطلحةء والأعمش: (ظلما وَعَلِيَا)» وحكى أَبو عمرو الداني 
وعو ا بن لب آم کردا الین ن 0 

فرغ وجل + خا واد ا او وا علا ااا ای ف تا کت 


و جي د عير 4 دا ےہ ل سس ص هه 2 ل ماك > ِل 27 
عبد امون ووَرِتَ سليمدن داوود وقال تايها الاس عُلْمَئا مَنطِقَ الطير وأُوتيمًا من کی ِن 


2 > و مج رعو م کے رمع س < بوم ورو 
هلذاهو القضل الميين وحش ی سملن جنود ,د الجن وألا والطير فم ورمون )). 
هذا ابتداء قصص فيه غيوب وعبر» ولیس بمثال لقريش»ء وداود من بني إسرائيل 
4 عوره 
وكان ملكاء وورث سليمان مُلكه ومنزلته من النبوة» بمعنى: صار ذلك إليه بعد موت 


(۱) سقط من المطبوع. 

(؟) في المطبوع بدل هذا: «يدفع». 

(۳) وهما شاذتان» عزا في معاني القرآن للفراء (۲/ ۲۸۸) الأولى لابن مسعود» وعزاها في الشواذ 
للكرماني (ص:۸١)‏ لطلحة» وعزا الثانية لابن مسعود ويحيى والأعمش» وانظر: مختصر الشواذ 
(ص: »٠‏ ففيه عنهم الوجهان أيضاً. 








[1۳4 /:[ 


5٠‏ سورة النمل 


أبيه» فسُّمي ميراثاً تجوزاً» وهذا نحو قولهم: «العلماءٌ ورثة الأنبياء؛» وحقيقة الميراث 
في المالء والْأْنْبِياءُ لا تورث أموالهم؛ لن النبي يك قال: (إنّا معشر الأنبياء لا نورث» 
يريد به أن ذلك من فعل الاأنبیاءِ وسیرتهم» وإن کان فيهم من ورث ماله كزكريا على أشهر 
الأقوال فيه» وهذا كما تقول: إِنّا معشر المسلمين إنما شغلنا العبادة» فالمراد أن ذلك 
فيه" فعل الأكثر, ومنه ما حكى سيبويه: إلا معشر العرب أقرى الناس لضيف7؟». 

وقوله تعالى: عمتا مَطِىَ لير 4 إخبارٌ بنعمة الله عندهما في أن فهمهما من 
صوات الطير المعاني التي في نفوسهاء فهذا نحو ما كان نبينا محمد بيا يسمع أأصوات 
الحجارة بالسلام» وسليمان عليه السلام حكى عن البلبل أنه قال: أكلت نصف تمرة 
فعلى الدنيا العفاء”» إلى كثير من هذا / النوع. 

وقال قتادة والشعبي وغيرهما: إنما كان هذا الأمر في الطير خاصة:؛ والنملة طائر؛ 


جر 
0 


إذ قد يوجد لها الأجنحة”'» قال الشعبى: وكذلك كانت هذه القائلة ذات جناحين9". 
وقالت فرقة: بل كان في جميع الحيوان» وإنما ذكر الطير لآنه كان جنداً من جنود 

3 9 
سليمان يتاج فى التظليل عن الشسن» وفي البعت في الأموزء فحص لكثره 
ماله ولان أمرسائر اران تادر وك ردد ترداه آم الطير ع و الل يوان تمل" 


1 


)١(‏ وردت هذه العبارة في حديث طويلء رواه الترمذي (5/ »)٤۹‏ وأبو داود (۳/ ۳۱۷) بسند صحيح. 
(۲) سبق تخريج هذا الخبر بهذا اللفظ» وقد أخرجه البخاري (7"6008), ومسلم »)۱۷١۹(‏ كلاهما من 
حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولكن بلفظ: «لا نورث ما تركنا صدقة». والله أعلم. 

() ليست في المطبوع ونجيبويه. 

(5) الكتاب لسيبويه (۲/ 5 77). 

(5) كأنه من الإسرائيليات» أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۳/ 77)» من طريق فرقد السبخي ‏ وهو 
ضعيف بمرة من قوله به. 

(5) تفسير عبد الرزاق (۲/ »)41١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 7868). 

(۷) تفسير ابن أبي حاتم (9/ /7881)» وتفسير الثعلبي (۷/ .)١917‏ 

(۸) في المطبوع: (يحجب عنه). 








١١ )۱۷-٠٠١( الآيات‎ 


قوي شمام جذ يذّخر ويتخذ القرى» ويشق الحب بقطعتين لتلا ينبت» ويشق الكزبرة 
بأربع قطع لأنها تنبت إذا قسمت * شقين» ويأكل فی غامه نضف ما جمم ویستبقی سائره 
عدة20. 

وقوله : و وان كوو € ما يصلح لنا ونتمنّاهء وليست على العموم ثم 
ردد شكر فض ؟" الله تعالى: 

ثم قصّ تعالى حال سليمان فقال E‏ و OG‏ : ججِع. 

واختلف الناس في مقدار جند سليمان عليه السلام اختلافاً شديداً لار دک 
لعدم صحة التحديد”؟» غير أن الصحيح أن مُلكه كان عظيماً ملأ الأرضء وانقادت له 
ماسو مويو لسو 

5 421 ساد ازا لوم رع ورور قا فكان لكل 
صنف وزعة في رتبتهم ومواضعهم من الكرسي ومن الأرض إذا مشوا فيهاء فرّبٌ وقت 
كان بسر لعي ال كا ومنه قول الحسن البصري حين ولي قضاءَ البصرة: لا 
بذ للحاكم من وَرّعة"» ومنه قول أَبِي قحافة حين وصفت له الجارية في يوم الفتح 


)١(‏ في المطبوع: «مدة). 

() ليست في المطبوع ونور العثمانية. 

)۳( في المطبوع: «أَرِذ). 

(4) في الأصل: «لعدم صحة التحرير»» وفي المطبوع والحمزوية: العدم صحته). 

)0( المثبت من المطبوع. 

(1) تفسير يحيى بن سلام (۲/ »)٥۳۷‏ وتفسير الطبري .)٥٩۱/۱۹(‏ 

(۷) نقله عنه الذهبي في تاريخ الإسلام (77/5) بلفظ لا بد لهؤلاء» ومغلطاي في التراجم الساقطة 
من كتاب إكمال تهذيب الكمال (ص: )١١‏ عن كتاب المبرد بلفظ لا بد للسلطان» وجعله بعضهم 
حديثا كما في جمهرة اللغة (۲/ »)86١18‏ وغيرها. 








1 سور العمل 
الشاعر: 


مامه فارس قد نهد من الضّفء فقال لها: ذاكَ الوازع"» ومنه قول 


الا على رعا التشيت على ا و ا وا 
أي : كاف. 


تر ا cer et“‏ ها A>‏ ص وير هساسا 
قوله عرو جل : خی لدا عل واوالتمل قات تملة يكأيُها الل اد خلوام 


4 el کک‎ 


E 0‏ تی ترا ني رع 


60 س اسح سا‎ lS ررر وار ع‎ 6 >٤ 


اث قسف آل أَنْهَمَتَ ل ول ولد كى_ وا نَ اعم صل حا ره وأدخلنى رُم فى 


ظاهر هذه الآية أن سليمان وجنوده كانوا مشاةً في الأرض» ولذلك يتفق حطم 
النمل» ويحتمل أنهم كانوا ة في الكرسي المحمول بالريح» وأحَسّت النمل بنزولهم 
فى وادى النما 90 


وأمال أبوعمرو الواو من لوار €» والجميع فخم والإمالة قراءة ابن أبي إسحاق. 


)١(‏ في المطبوع: «تقدم»» وفي الحمزوية ولالاليه: (نهز). 

(؟) أخرجه ابن راهويه في مسنده /٥(‏ ۱۳۲)» من طريق جرير بن حازم» قال: سمعت محمد بن إسحاق» 
يحدث عن يحيى بن عبادء عن أبيه عن أسماء به» ومحمد بن إسحاق» يدلس» ولم يصرح بالسماع. 

(©) البيت للنابغة كما تقدم في تفسير الاية ١١6‏ من سورة المائدة. 

(5) زادفي المطبوع: «بنزولهم في وادي النمل)» قال في الحاشية: وهو غير موجود في الأصولء ولكنا 
نقلناه عن البحر المحيط. 

)٥(‏ زاد في المطبوع: «ووادي النمل قيل: بالشام» وقيل بأقصى اليمن» وهو معروف عند العرب مذكور 
في شعارها)» قال في الحاشية: وهو غير موجود في الأصولء ولكنا نقلناه عن البحر المحيط 
حيث نقل نص كلام ابن عطية 

(7) وهي شاذة عزاها في السبعة (ص: 518) لعباس عن أبي عمروء ولم أجدها لابن أبي إسحاق» وفي 
الأصل: «ابن إسحاق». 








الآیات (۱۹-۱۸) 1۳< 


رقا لمخم رين سلب اة هن أبيه: الل ضع المبمكالسير 7ن و(قالك ت 
بالضّم أيضاً كسَمُرة» ورُوي عنه أيضاً ضم النون والميم من (التمُل) 29. 

قال توف البكالي: كان ذلك النمل على قدر الذباب" 

وقالت فرقة: بل كانت صغاراً. 

قال القاضي أبو محمد: والذي يقال في هذا أن النمل كانت نسبتها من هذا الخلق 
تسيا هذا التمل مثا فيحتمل أن كان الخلق كله أكمل. 

وهذه النملة قالت هذا المعنى» الذي لا يصلح له إِلّا هذه العبارة قولاً فهمه عنها 
النمل» فسمعه سليمان على بده وجات المخاطبة كمن يعقل؛ لأنها أمرتهم بما يمر 
به من یعقل» وروي أنه كان على ثاذثة ة أميال فتَبَسّم من قولها. 

والأتسو فيك الا نيا فى غالب أمرهية لا ليق بهم سرا 

وكان ضحكه سروراء واختلفَ ب؟: 

فقالت فرقة: بنعمة الله تعالى في إسماعه وتفهيمه ونحو ذلك. 

وقالت فرقة: بثناء”؟» النملة عليه وعلى جنوده في أن تَفّت عنهم تعمد القبيح من 
الفعل» فجعلت الحطم وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ. 

وق أشهر حرسي لتك )ا ينكرن الین على الأقرلة. 

و N‏ 
)١(‏ في المطبوع: «كالششين»: 
قرف وكلها شاذة» انظر عزوها له في المحتسب (۲/ ۱۳۷). 
() تفسير الثعلبي (۷/ ۱۹۷)» وسماه: نوفاً الحميري» الهداية إلى بلوغ النهاية (۸/ .)٥١۸۸‏ 


(4) في المطبوع: ١بتبَاً).‏ 
(5) وهما شاذتان» انظرهما في الشواذ للكرماني (ص۸١)»‏ والأولى في مختصر الشواذ (ص١١١).‏ 








٤‏ سورة النمل 


وقرأ محمد بن السمَيْمّع : (صجكا) ٠ء‏ وهو نصب على المصدر [إمابتبسم» على 
مذهب المبرد إذ هو في معنى الذ لضحك. وإما بتقدير: ذ توك وهو وهب وا 


ا 
ع 


وقرأ جمهور القراء: لمتكم 4 بشد النون وسكون الحاءء وقراً بو عمرو في 
رواية عبيد": الايَحْطِمَدْكٌمْ 4 بسكون النون» وهي قراءَة ابن بي إسحاق9؟». 

وقراً الحسنء وأبو رجاءٍ: (لا ا بضم الياء وفتح الحاء وكسر الطاء 
وشدّها وشدٌ النون» وعنه أيضاً: (يَحِطَّمَنَحْمُ) بفتح الياء وكسر الحاء والطًاءِ وشدّها(*©. 

وقراً الأعمش وطلحة: (لايَحْطِمَكُعْ) مخففة بغير نون0©. 

وا عع بن کی )"ميددقة ره الى قبل اکا 

ثم دعا سليمان ربّه في أن يُعينه الله تعالى ويفرغه إلى شكر نعمته» وهذا هو معنى 
إيزاع الشكرء وباقي الآية بيّن. 


.)1179 /۲( وهي شاذة» انظر المحتسب‎ )١( 

(؟) جاءت هذه الجملة في المطبوع هكذا: [بفعل محذوف 05 عليه (تبسشم)» کا فال اك 
ضَحِكاً»» وهذا مذهب صاحب الکتاب» أو يكون منصوباً بنفس (١تَبَسّمَ)‏ لأنه في معنى «ضحك»]ء 
وقال في الحاشية: اضطربت الأصول في هذا الجزء الذي أثبتناه وقد آثرنا أن ننقل عبارة ابن جني. 
والفقرة كلها في المطبوع متأخرة عن الكلام على # لَايحَِمَكَكمْ 4 ولعله لأنها قبلها في لفظ الآية. 

() في المطبوع: «عبيدة». 

(4) وهي عشرية من رواية رويس عن يعقوب كما في النشر (۲/ ۳۳۷) وعزاها لعبيد في الكامل للهذلي 
(ص: 207)» والسبعة (ص: »)٤۷۹4‏ قال: وهو غلطء قال الفارسي في الحجة )۳۸١ /١(‏ أي من 
جهة الرواية» وعزاها لابن أبي إسحاق في البحر المحيط (۸/ .)7١١‏ 

(5) وهما شاذتان» انظر عزوهما للحسن في المحتسب (۲/ ۱۳۷)» وقراءة أبي رجاء في الشواذ 
للكرماني (ص7"908). 

(5) وهي شاذة» عزاها للأعمش في الشواذ للكرماني (ص۸١)ء‏ والبحر المحيط (8/ »)۲۲١‏ ولم 
أجدها لطلحة» وفي المطبوع: «يحطمنكم». 

(۷) شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص۸١)»‏ وفي المطبوع وفيض الله: «ايحطمنكم»» وسقطت من 
لالاليه ومع قراءة الأعمش من نور العثمانية. 








1٥ )۲٣-۲۰( الآيات‎ 


ال 0 جه تين تاي في .ل 0 


اي , ET‏ كاد من له] لبيك ع 
َلَتَق سُلْطَئن بن ك مک فمك عبر ييي فَقَالَ 
ا ET‏ ارا تاڪ هم وت 
من ڪل نو و اعرش ليم ©). 

اختلف الناس فى معنى تفقده الطيرٌ: فقالت فر قة: ذلك بحسب ما تقتضيه العناية 
ء س و 
بأمور الملك والتهمم بكل جزءٍ منها 

قال القاضي أَبو محمد: وظاهر الآية أنه تفقد جميع الطير» وقالت فرقة: بل تفقد 
الطير لآن الشمس دخلت [على المَّلك]“ من موضع الهدهد حين غاب» فكان ذلك 
سبب تفقد الطير ليتبيّن من أن دخات الشف » وقال عبد الله بن سلام: إنما طلب 
الهدهد لأنه احتاج إلى معرفة الماءِ على كم هو من وجه الأرض” "؛ لأنه كان نزل فى 
مفازة عدم" فيها الماءَء ولأن الهدهد كان يرى بطن الأأرض وظاهرهاء كانت تشف له 
فكان يخبر سليمان بموضع / الماءء ثم كانت الجن تخرجه في ساعة يسيرة» تسلخ عنه 
وجه الأرض كما تسلخ الشاة» قاله ابن عباس فيما روى عن ابن سلام وغيره. 

وقال في كتاب النقاش: كان الهدهد مهندسا. 

س او ا 
رضي الله عنه: إذا جاءَ اء القدر عمي لے 
)١(‏ من المطبوع. 
)۲( أخرجه الطبري (19/ »)541-44٠‏ من طريق صحيح» إلى أبي مجلز ‏ وهو لاحق بن حميدء قال: 

جلس ابن عباس» إلى عبد الله بن سلام» فذكره» وينقصه ثبوت الاتصال» وهو الأثر الآتي عن ابن عباس. 

(۳) في المطبوع: «حرم». 
(:) علقه ابن أبي حاتم في التفسير )۱١۲۱۲(‏ بإسناد ضعيف عن عكرمة عن ابن عباس. 
(5) في المطبوع: «القضاء). 


عباس رضى الله عنه به» وهذا إسناد لا بأس به. 


]١١ /:[ 








٦‏ سورة النمل 


وقال وهب بن منبه: كانت الطير تنتاب سليمان كل يوم» من كل نوع واحد نوبة 
معهودة» ففقد الهدهد. 

وقوله: #مَاِ لا أرى الْهُدَهُدَ #إنما مقصد الكلام أن الهدهد غابء لكنه أخذ 
اللازم عن مغيبه وهو الا يراه» فاستفهم ‏ على جهة التوقيف عن اللازم» وهذا ضرب 
من الإيجاز والاستفهامٌ الذي في قوله: َال ) ناب مناب الألف التي تحتاجها أَمْ. 

ثم توعده عليه السلام بالعذاب» وروي عن ابن عباس ومجاهد وابن جريج 
أن تعذيبه للطير كان بآن يتف ريشه أجمع ”© وقال يزيد بن رومان: جنا حاه©»» وروي 
عن وهب أنه بن [ينتف بعضه ويبقي بعضه ٥]‏ . 

و«السُلْطَانُ»: الحُبَّة حيث وقع في القرآنء قاله عكرمة عن ابن عباس. 

وقراً ابن كثير وحده: #ليأتينتِي 4 بنونين". 


وفعل سليمان عليه السلام هذا بالهدهد وحده”” إغلاظا"“ على العاصين» 


.)45١/19( تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (21776» من طريق يحيى القطان» عن ربيعة بن كلثوم» عن أبيه» عن سعيد‎ 
ابن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه به» والإسناد لا بأس به لكن حكى القطان عن ربيعة بن‎ 

کی راف عر عر مده و جرا ویب اا ا 

(۳) تفسير مجاهد (ص: »)٩۱۷‏ وتفسير الطبري (۱۹/ .)٤٤۳‏ 

(:) تفسير ابن أبي حاتم (9/ 75857)» وفي المطبوع والحمزوية: «جناحه بالإفراد. 

(5) لم أجده» وفي الحمزوية وأحمد": «وينتف أجمع ويضعه ينزو)» وفي نجيبويه وفيض الله: اويتتف 
أجمع ويبقي بعضه ينزو). 

(5) أخرجه الطبري /١9(‏ 55 5)» وابن أبي حاتم (17717)) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ» عن 
قباث بن رزين اللخمي» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنه به» وهذا إسناد لا بأس به. 

(۷) وهي سبعية» انظر: اوا 01587 ال وه ی ا 

() من المطبوع. 

() في المطبوع: «غلاظا». 








الآیات )۲۳-۲١(‏ 4۷ 
وعقابً9) على إخلاله بتوبته" ورتبته. 

وقراً جمهور القراء: #فَمَكُتٌ4 بضم الكاف» وقرأ عاصم وحده: # فمك 4 
55 ۳ 

ومعناه في القراءتين: أقام» والفتح في الكاف أحسن؛ لأنها لغة القرآن في قوله: 
# کہ [الكهف: *]؛ إذ هو من مَكّتٌ بفتح الكافء ولو كان من مَكُتّ بضم الكاف 


00 


لكان جمع”*) مَكِيثِ. 


سم ب 


والضمير في مكث يحتمل أن يكون لسليمان أو الهدهد. 
وفي قراءة ابن مسعود: (فَ تمك > ثم جاءَ فقال). 

ع ےر رت 3 
وفي قراءة أبي بن كعب: (فَتَمَكَتَ ثم قال أحطت) ©. 


وص ر 


وقوله: #إغير بويد # كما في مصاحف الجمهور يريد به الزمن والمدة» وقوله: 
« لَحطتٌ € أي: علمتٌ علماً تام ليس في علمك. 


واختلف القراءٌ في سإ ©: 


فقرأ جمهور القراء": لسا #بالصرف. 


)١(‏ ليست في المطبوع. 

(۲) في المطبوع: «بنوبه). 

(۳) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١51/‏ 

(4) سقط من الأصل. 

(5) وهما شاذتان» في معاني القرآن للفراء (۲/ ۲۸۹)» عن ابن مسعود فتمكث» وفي المصاحف لابن 
أبي داود (ص: ۱۸۱) عنه: فيمكث غير بعيد» والقراءتان في البحر المحيط (۸/ 5 77) بالياء بدل 
التاء» قال: وكلاهما تفسير لا قراءة» لمخالفة ذلك سواد المصحف. 

(5) في الأصل: «الناس»ء وفي المطبوع: «الجمهور». 








[البسيط] 


[المنسرح] 


۸ سورة النمل 


وقراً ابن كثير» وأبو عمرو: لسباً) بفتح الهمزة وترك الصرف”'. 

يقرا الأعيش 7و ا ا 

وروی ابن حيبي عن البويدي: (سَبَا) بالآلف ساكنة0". 

وقراً قنبل عن النبال بسكون الهمزة. 

فالأرلق على أله اسم ربجلا ووعليه قول الشاعر: 

الْوَاردُونَ وَيْمٌ في ذُرَى بَا قَدْعَضَأَعْنَاقَهُمْ جِلْدالْجَوَامِيسِ9) 
وقال آخر: 


م م5 م (ه) 
من سَبًا الحاضرين مَارِبَ.. افد نفد" MR RRS EE eae‏ 


وهذا على أنها قبيلة» والثانية على اھا اسم بلدة» قاله الحسه واد وكلا 
عمو 


القولين قد قيل» ولكن روي عن رسول الله كيه من حديث فروة بن مسك وغيره آنه 


)١(‏ هاتان سبعيتان» والثانية في التيسير (ص: )١717‏ من رواية البزي خاصة» أما قنبل فبالسكون كما 
سيأتي وهي أيضاً سبعية. 

(۲) سقط من لالاليه. 

(۳) وهما شاذتان» انظر قراءة الأعمش في مختصر الشواذ لابن خالويه (ص١٠١)»‏ ورواية ابن حبيب 
في البحر المحيط (//515). 

(6) تقدم الاستشهاد به في تفسير الآيات 48 - 48 من سورة النحل. 

(6) تمامه: 
وهو للنابغة الحميق ماس الأصرك ى الو 0 وراب القرآن للنحاس (۳/ 1€(« 
وطبقات فحول الشعراء »)۱١١/١(‏ وجمهرة اللغة (۲/ ۷۷۳)» والكامل للمبرد (۳/ .)۲٠۷‏ 

(5) نقله عنهما تفسير يحيى بن سلام (۲/ »)٥٩۹‏ ونقله تفسير الماوردي /٤(‏ 47 4) عن سفيان. 

(۷) هو فروة بن مسيك بالتصغيرء ابن الحارث بن سلمة المرادي الغطيفيء أبو عمر له صحبة» يعد في 
الكوفيين» وأصله من اليمن» وفد فروة على النبي بلي فاستعمله على مراد ومذحج كلهاء وبعث 
معه خالد بن سعيد بن العاص» الإصابة (8/ .)۲۸١‏ 








۹ )۲٣-۲١۰( الآيات‎ 


ولد له عشرة من الولد؛ تيامن متهم ستة وتشاءء آربعة 
وخفي'"' هذا الحديث على الزجاج فخبط عشواء”". 
والثالثة على البناءء والرابعة والخامسة لتوالي الحركات السبع فسكن تخفيفاللتثقيل 
في توالي الحركات» وهذه القراءة َة لا تبنى على الأأولى؛ بل هي إما على الثانية أو الثالثة. 
[وقرأت فرقة: بر ]47 منونا. 


وقرأت فرقة دون تنوين على الإضافة» وقرأت فرقة : (بتبَى) بالألف مقصور 0 

»)۳۷١ /۲۰( مداره على ضعفاء ومجاهيل» أخرجه أبو داود (۳۹۹۰)» والترمذي (۳۲۲۲)» والطبري‎ )١( 
كلهم من طريق حماد بن آسامة» عن الحسن بن الحكم» عن أبي سبرة النخعي» عن فروة بن مسيك‎ 
به» قال الترمذي: «حديث حسن غريب» اه وأبو سبرة النخعي» هو: عبد الله بن عابس» فيه جهالة»‎ 
.)"5 /۳۳( ينظر تهذيب الكمال‎ 
والطبراني في‎ »)۳۷١ /۲١( ورواه الإمام أحمد في العلل رواية عبد الله - (۲/ ١١٠)ء والطبري‎ 
الكبير (۳۲۳/۱۸)ء كلهم من طريق بي جناب يحيى بن أبي حية الكلبي» عن يحبى بن هانئ بن عروة‎ 
المرادي» عن فروة بن مسيك به» وأبو جناب الكلبي ضعيف الحديث. مكثر من التدليس» وقد عنعنه.‎ 
ورواه البخاري في التاريخ الكبير (۷/ 6)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۳/ 0777 من‎ 
طريق فرج بن سعيد» عن عمه ثابت بن سعيد» عن أبيه سعيد أن فروة بن مسيك حدثه...فذكره»‎ 
وسعيد هو ابن أبيض بن حمالء ذكره الذهبى فى الميزان (۲/١١٠)»ء وقال: «فيه جهالة)» وابنه‎ 
الا يعرف).‎ :)۳۹٤ /۱( ثابت بن سعيد قال فيه الذهبي في الميزان‎ 
ورواه الطبراني في الكبير (۱۸/ 5 0777 من طريق عباد بن كثير الرملي» قال: ثنا ثور بن يزيد» عن‎ 
البراء بن عبد الرحمن» عن فروة به» وعباد بن كثير الرملي ضعيف الحديث.‎ 
زالحديث روا اهاري في مشكل الأكار 0۹49 من طريق دا ن لت عن عه الله‎ 
ابن هبيرة السبائي» عن عبد الرحمن بن وعلة» عن ابن عباس رضي الله عنه به» وعبد الله بن لهيعة‎ 
ضعيف الحديث. وهذه الطرق لا يصلح منها شيء لتقوية الحديثء والله تعالى أعلم.‎ 

(7) في المطبوع: «وحكي»» وأشار في الحاشية إلى النسخة الأخرى. 

(۳) لفظه في معاني القرآن وإعرابه (5/ :)١١5‏ وأما الذين قالوا إن سبأ اسم رجل فغلط أيضاً لأن سبأ 
هي مدينة تعرف بمأرب مِنّ اليّمَنِ بينها وبين صَنْعَاءَ ثلانَةٌ أيام» والله أعلم. 

:2 سقط من المطبوع والحمزويةء و«منوناً» زيادة من أحمد۴» وهذه هي القراءة المتواترة. 

(4) وهما شاذتان إن وجدتاء أولاهما لم أقف عليهاء والثانية ذكرها في البحر المحيط (//775) ١‏ - 








لولف سورة النمل 
وقوله: #وَويدتَ من َل سن € مبالغة» أي: مما تحتاجه المملكة, قال الحسن: 
من كل أمر الدنيا""“» ووصف عرشها بالعظم في الهيئة ورتبة السلطان. 
4 5-5 >&8 ۹ اس ٠.‏ 
وروي عن نافع الوقف على #عَرَشٌ € ف #عَظِيمٌ € على هذا يتعلق بما بعده. 
وهذه المرأة: هي بلقيس بنت شراحيل فيما قال بعضهم» وقيل: بنت الفشرح”", 
و ٤ E‏ 
وقيل: كانت أمّها جنيّة» وأكثر بعض الناس في قصصها بما رأيت اختصاره لعدم 
صحته» وإنما اللازم من الآية نها مختصة؟ بامرأة ملكة على مدائن اليمن» وكانت 
ذات ملك عظيم» وكانت كافرة من قوم كفار. 
جا ا a‏ اغل قو جا ا 


5 - 3 ر - ورم ll‏ قز ا اتير 
قوله عز وجل: # وجَدتها وقومها سج دوت سمس من دون الله ورين لهم الْشَيِطن 


4 
> < ے2 ب کے رد و <> 


أعمنلهم فصدهم اسيل فَهمْلَايَهَسَدُونَ 9 الاسجڈوا لدی رح َلْحَبْءَفٍ أَلْسّموتِ 
وال وباو وفع ا ا ل هر رت لتر الاير ل مع يدعت 
مشت لكين © اذهب یکی کد اله لمم م تول عنم انظ ر مادا برجمو (4150. 

كانت هذه الأمة أمة تة ال لأنهم كانوا زنادقة فيما روي» NT‏ 
حوبا توا وا 


e 


وقوله: #ألاسَجُدو € إلى قوله: #الْمَظِيوِ #ظاهره أنه من قول الهدهد» وهو قول 
ابن زيد وابن إسحاق7*', ويعترضص بأنه غير مخاطب فكيف"' يتكلم في معنى شرع "؟ 


= بلا نسبة» قال: وكأنها قراءة من قرأ: (لسبا)» بالألف» لتتوازن الكلمتان» وأشار لها العكبري في 
إعراب الشواذ (ص375). 1 

.)55ا//١9( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الهداية لمكي (۸/ »)٥۳۹٩‏ قال: وليس بشيء. 

0 في المطبوع ولالاليه: لالقّْرح»: وفي أحمد": «الفرح»؛ وفي الحمزوية: «الفرسح». 

)٤(‏ «مختصة ب»): من المطبوع» وفيه «ملكت» بصيغة الفعل. 

(5) تفسير الطبري (۱۹/ ))56٠‏ عنهما. 

(5) «كيف»: سقطت من الأصل. 

(۷) في المطبوع زيادة: «ويحتمل أن يكون من قول سليمان لما أخبره الهدهد عن القوم» قال في = 








۲١ )۲۸-۲ ٤( الآيات‎ 


ويحتمل أن يكون من قول الله تعالى» اعتراضاً بين الكلامين» وهو الثابت مع 
التأمل» وقراءة التشديد في آل 4 تعطي أن الكلام للهدهد, وقراءة التخفيف تمنعه 
وتقوي الآخر حسب ما سمع» ويتأمل إن شاءً الله تعالى. 

وقراً جمهور القراء #أن لا يسجدوا) ف (أَنْ) في موضع نصب على البدل 
من لَعَمَلَهُمَ 4» أو في موضع خفض على البدل من اليل )» أو يكون الكلام 
قدي علا يَْجُدواء ف (أَنْ) متعلقة إِمّا ب (زين»» وما ب لعَصَدَّهُمَ 4. واللام الداخلة 
غل (أن)داخلة على مرل له 


وقراًابن عباس» وأبو جعفر» والزهري”"» وأبو عبد الرحمن» والحسن, والكسائي» 
وحميد" الأعرج: ألا يسجدوا4 [بتخفيف اللام]*2» [على جهة الاستفتاح. 


ووقف الكسائي من هذه الفرقة على «يا)] ثم يبتدئ: #[اسجدوا) واحتج 
الكسائي لقراءته هذه بأنه روي عن النبي بيا أنه موضع سجدة(". 
[قال القاضى أبو محمد: وهذه القراءة مقدر فيها النداع» والمنادى محذوف 


= الحاشية نقلناها عن القرطبي» لأنه نقل كلام ابن عطية وفيه هذه العبارة» أما الأصول التي بين أيدينا 
فقد خلت منها 

. من المطبوع زيادة: «أي لا‎ )١( 

(؟) فى الحمزوية ولالاليه: «أبو جعفر الزهري»» دون عطف. 

57 في المطبوع بدله: «والحسين» و«الأعرج) زيادة من نجيبويه. 

(4) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: »)٤۸١‏ والتيسير (ص: »2١17‏ وينظر موافقة أبي جعفر ورويس 
في النشر (۲/ ۳۳۷)» وموافقة أبي عبد الرّحمن والحسن وحميد والأعرج في تفسير الثعلبي 
.)۲٠۳ /۷(‏ ومعاني القرآن للفراء (۲/ 2 والباقين في البحر المحيط (۸/ ۲۲۹). 


للق من المطبوع. 
0( في المطبوع بدلا من هذا : «فعلى هذا له أن يقف عَلَى 8 هم لَايَهَئَدُونَ # ويبتدئ ب #اآلا يسْجُدُوا4 
وإن شام وقف عَلّى آلا يا4). 


(0) لم أقف عليه مسنداً. 








[الطويل] 


[الطويل] 
[YE FH‏ 


[الطويل] 


۲۲ ا 


تقديره- إن جعلناه اعتراضاً-يا هؤ لاء ويجىء موضع تة[ وإن جعلناه من کلام 
الهدهد» بمعنى: ألا يا قوم [أويا عقلاء](""» ونحو هذاء ومنه قول الشاعر: 


آلا يا اوي يا دار مَيّ عَلَى البلَى ولا زاك مُنْهَلًا بجَرْعَابِكِ الْمَطْره) 


| اشر الد © 


2 


الا يا اوي يا هند هند بني بَدْرٍ_ وَإِنْكانَ حَينَاعِد 
/ ومنه قول الآخر: 
الت ا ا 1 ر 7 مد تل ۳ معت فا له ا 5 )0( 
و ا ما کد ردو ااا 
بعدهاء ويجيءٌ في الكلام إضمار كثير" ولكنه متوجه» وسقطت الألف كما كتبت في: 
وقراًالأعمش: (هلايَشْجدود)» وفي حرف عبد الله بن مسعود: (ألا هَل تَسْجُدُونَ) 
2 عو E‏ £ 
بالتاءء وفى قراءة أبيّ: (آلا تسجدوا) بالتاء آیضا. 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

)۲( سقط من المطبوع. 

(۳) البيت لذي الرمّة» كا في معاني القرآن وإعرابه للزجاج /٤(‏ ١٠١)ء‏ والكامل للمبرد (١171/1)؛‏ 
والصحاح للجوهري (5/ “76717)» والخصائص (۲/ ١۲۸)ء‏ وني الأصل بدل الشطر الأخير: إلخ البيت. 

(5) انظر عزوه له في معاني القرآن للفراء (۲/ ١۲۹)ء‏ وتفسير الطبري »)55//١9(‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج (5/ »)١١5‏ وطبقات فحول الشعراء »)٤۹۸/۲(‏ في الأصل: «جنا قاعدا» 
والبيتان سقطا من أحمد". 

(5) استشهد به في البحر المحيط (۸/ »)۲۴١‏ ولم أجده لمن قبله» وكتبت في الأصل: «واصمتي»» 
سقطت «فقالت» أوله من المطبوع. 

(1) في المطبوع: «كبير. 

(۷) وكلها شاذة» انظر الأولى في الشواذ للكرماني (ص0١255»‏ والأخيرتين في البحر المحيط 
(۸/ ۲۲۹)» وفي مختصر الشواذ (ص١١١)‏ عنهما: (هلا تسجدوا)» و(هلا يسجدوا). 








AA )۲۸-۲ ٤( الآيات‎ 


و #الْحَبْءَ #: الخفي من الامو وهو من خبأتٌ الشيءَ» وخبْء السماء: 
ير ها بويك RE N‏ 
واللفظة بعد هذا تعُم كل خفي من الأمور وبه فسّر ابن عباس(١2).‏ 
وقر جور اقاس #الكة كر نالوا 
وقراأيينّ بن كعب: (الْكّبَ) بفتح الباءِ وترك الهمز". 
رقا غر( بالات 


وحكى سيبويه أن بعض العرب يقلب الهمزة إذا كانت في مثل هذا مفتوحة 
وقبلها ساكن يقلبها ألفاًء وإذا كانت مضمومة وقبلها ساكن قلبها واواًء وإذا كانت 
مكسورة وقبلها ساكن”"' قلبها ياء ومثّل سيبويه في ذلك بالوّئي» تقول: رابت الْوئاء 
وهذا الولو وعجبت من الوَّنّيء وكذلك يجيءٌ «الْسَباه في حال التصب» وتقول: 
اطلعت على الخبي» وراقني الس 

وقراً جمهور القراء: #ويعلم ما يخفون وما يعلنون4 بياء الغائب. 


قال القاضي أَبو محمد: وهذه القراءة تعطي أن الآية من كلام الهدهد. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم »)١17774(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

(؟) في المطبوع: «بالهمز»» قال في الحاشية: لما كان من الممكن أن يفهم منها أن الكلمة بسكون الباء 
وسكون الهمز آثرنا زيادة الباء على كلمة «الهمز» حتى يتضح المعنى المقصود مباشرة» وهو أن 
الكلمة بالهمز لا بغير همز. 

(۳) وهى شاذة» عزاها فى مختصر الشواذ (ص )١١١‏ لابن مسعود ومالك بن دينار. 

)٤(‏ وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص 4 ه"). 

(5) ذكر في حاشية المطبوع أن الفقرة المتعلقة بالألف إنما زادها ليستقيم المعنى» مما يقتضي أنها 
ليست في أصوله» وسقطت: «وقبلها ساكن» من نجيبويه» وفي الأصل: «وقبلها ياء». 

(5) الكتاب لسيبويه (4/ ۱۷۹)» والوَّني: الضرب حتى يرهص اللحم ويصل الضرب إلى العظم من 
غير كسرء وعبارة أكثر النسخ هنا: «بالوثا والوثو والوثي»؛ وبسط الأمثلة زيادة من المطبوع. 








A‏ سورة النمل 


وقراً الكسائي» وعاصم في رواية حفص: #ححَفُونَ وَمَاتَْلِمُونَ #بتاء المخاطة) 
وغله الفرافة تعطن ألا الا من خطاب الف وجل اسم 

وفي مصحف ابن كعب: (ألا تَسْجُدوا للَّهِ الذي يخرج الَبْء من السماوات 
والارض ويعالم سرک وها تعلنون) 00, 

وخص العرش بالذكر في قوله: #رَبُالْمَرْ شالْمَظِي € لأنه أعظم المخلوقات» 
وما عداه في ضمنه وفي قبضته. 

ثم إن سليمان عليه السلام خر أمر الهدهد إلى أن يتبيّن له حقه من باطله» فسوّفه 
بالنظر في ذلك» وأمر بكتاب فكتب» وحمّله إياه» وأمره بإلقائه إلى القوم والتَوَلَي بعد 
ذلك. 

وقال وهب بن منبه: مره بالتولي حُسْن أدب يتَنَسَّى حسب ما يتأدب به مع 
الملوك بمعنى: وکن قريباً حنّى ترى مراجعاتهم. 

[وقال ابن زيد: أمره بالتولي بمعنى الرجوع إليه؛ أي: ألقه وارجع ]7 قال: 
وقوله: لدَأظر مَادَايْجعُويَ في معنى التقديم على قوله: رل 294 

قال القاضي أَبو محمد: واساق رة الكلام أظهرء أي: ألقه ثم وَل وفي خلال 
ذلك فانظرء وإنما أراد أن يكل الأمر إلى حكم ما في الكتاب دون أن يكون الرسول 
ملازمه وبلا إلحاح. 


وقراً نافع: #فَالْقِو بكسر الهاءء وفرقة: (فَألْقهُ) بضمها. 


.)١5/ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» الخطاب نقلها عنه الكرماني في شواذ القراءات (ص )٠١‏ بلفظ: «(سركم وجهركم). 
(۳) سقط من المطبوع. 

(5) انظر القولين في تفسير ابن أبي حاتم (۱۳/ 017/89. 








{Yo )۳٤-۲۹( الآیات‎ 


وقراً ابن كثير» وابن عامر» والكسائي بإشباع ياء" بعد الكسرة في الهاءِء وروى 
عنه ورش بياءٍ بعد الهاءِ في الوصل. 


وقراً قوم بإشباع واو بعد الضمة. 

وقرااليؤيني عن ابي عمرو» وعاصم» وحمزة: كَألقِةَ 4 بسكون الهاء. 

وروي عن وهب بن منبه في قصص هذه الآية: أن الهدهد وصل فألفى0» 
دون هذه الملكة حجب جدران» فعمد إلى كُوّة كانت بلقيس صنعتها لتدخل منها 
الشمس عند طلوعها لمعنى عبادتها إِيّاهاء فدخل منها ورمى الكتاب على بلقيس وهي 
- فيما يُروى - نائمة» فلما انتبهت وجدته» فراعها وظنت أنه قد دخل عليها أحد ثم 
امت فوجدت حالها كما غهلةه: فنظرت إلى الكرّة تما بأمر الشس قرات الهدهد 
فعلمت أمره» ثم جمعت آهل مملكتها وعِلية قومها فنخاطبتهم بما يأني بعد. 

قوله عرَّ ول قات لمكو إن ألى کک 3 دمن سن لدد 
دسي اله لتحم الیم ا ألا لوا عل وآونی شتيلِمِينَ ال کات يها اموا نی ن أمرِى 
ما ڪنٿ قاطعة امل حى ېدون )تاوا خن أ ا وو ا بای شريد لخر ّي فأنظرى 
مادا امن ا قات إن اموك دا دلو قر أفسدوها وجعلوا عر َدَ هدا آذ وَكَدالِكَ 
نعو ).۰ 
في هذا الموضع اختصار لما يدل ظاهر القول عليه» تقديره: فألقى الكتاب 
ته وجمعت له أهل ملكهاء لمكو #: أشراف الناس الذين ينوبون مناب الجميع» 


ق أنه 


ك5 ليست في المطبوع. 

(؟) كلها متواترة كما في التيسير (ص: )١18‏ إلا الضمة وإشباعها بواو فشاذ» نسبه في مختصر الشواذ 
(ص١١١)‏ لمسلم بن جندب. 

(۳) في المطبوع والحمزوية ولالاليه ونور العمانية: «فألقى». 

(6) في الحمزوية ونجيبويه ولالاليه: «جدرات». 








A‏ سورة النمل 


ووصفت الكتاب بالكرم إمّا لآنه من عند عظيم في نفسها ونفوسهم» فعظَّمته إجلالاً 
لسلیمان» وهذا قول ابن زید"» وما نها أشارت ت إلى أنه مطبوع عليه بالخاتم؛ وژوي 
عن رسول الله يك أنه قال: «كرم الكتاب ختمه)7”", وإمًا أنها رادت أنه بدئ باسم الله 
[فكريم ضد أجذم]» وقد قال علِه: اکل كلام لم يبدأ باسم الله تعالى فهو أجذم). 

ثم أخذت تصف لهم ما في الكتاب» فيحتمل اللفظ أنه نص الكتاب موجزاً 
بليغاًء وكذلك كتب الأنبياءء قدم فيه العنوان - وهي عادة الناس على وجه الدهر ثم 
سمّى الله تعالی» ثم أمرهم ألا يعلوا عليه طغياناً وكفرأ وأن يأتوه مُسْلِمِينَ» ويحتمل أنها 
قصدت إلى اقتضاب معانيه دون ترتيبه» فأعلمتهم أنه من سليمان» وأن معناه كذا وكذا. 


وقرأ 0 (وأن باسم الله) بفتح الهمزة وتخفيف النون وحذف الهاء 
وقراً ابن أبي عبلة : (أنه من)» (وأنه) ره بفتح الهمزة فيهما. 


وفى قراءَة عبد الله: (وإنه من سليمان) بزيادة واو 


ِ 
1 


.)٤٥۲ /۱۹( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في المطبوع: لإشارات»» وفي نجيبويه ولالاليه ونور العثمانية: «إشارة». 

(؟) فيه متهم بالكذب» أخرجه الطبراني في الأوسط »)١177/5(‏ من طريق محمد بن مروان السدي» 
عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً به» ومحمد بن مروان السدي» متفق 
على ترکه» وقد اتهم بالكذب. ينظر: ميزان الاعتدال (5/ ۳۲). 

C9‏ سقط من المطبوع 

)2 في لالاليه ونور العثمانية وفيض الله ونجيبو يه: «كما». 

)05 ضعيف جداً بلفظ التسمية» والمشهور بلفظ ظ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد)» أما اللفظ الوارد 
هنا فأخرجه بهذا اللفظ ابن السبكى فى طبقات الشافعية الكبرى »)5/١(‏ من حديث أبى هريرة 
رضي الله عنه بإسناد فيه أحمد بن محمد بن عمران ابن الجندي» وهو متروك الحديث» ينظر لسان 
الميزان /١(‏ ۳۸۷) وإرواء الغليل حديث رقم .)١(‏ 

(۷) وكلها شاذة» الأولى والثالثة فى معانى القرآن للفراء (۲/ ۲۹۱)» والثانية ذكرها الكرمانى فى الشواذ 
(ص: )۳٠١‏ عن الزجاج جوازاًء وعزا لابن أبي عبلة وجهين بفتح إحدى الهمزتين وكسر الأخرى. 








G۷ )۳٤-۲۹( الآيات‎ 


و بسي هايحم نِ ليحي € استفتاح شريف بارع المعنى» مُعبّر عنه بكل لغة 


وفي كل شرع. 

و(أَنْ) في قوله تعالى: ‏ مَأ عل 4 يحتمل أن تكون رفعاً على البدل من 
كع ع اوتا عل مع :بان لا تارا أو مقر مكزلة أيه قال سر 

وقراً وهب بن منبه: (ألا تَغْلوا) بالغين منقوطةء قال أبو الفتح: رواها وهب عن 
ابن عباس وهی قرا آهب العقيلى #ذكرها الفا 

ثم أخذت / في خسن الأدب مع رجالهاء ومشاورتهم في أمرهاء وأعلمتهم أن 
5 2 5 0 ع 
ذلك مطرد عندها فى كل أمرء فكيف فى هذه النازلة الكبرى» فراجعها الملا بما يقر 
عينها من إعلامهم إياها بالقوة والبأس» أي: وذلك مبذول لكء فقاتلي إن شئت» ثم 
سِلّموا الأمر إلى نظرهاء وه متحاورة حسثة من الجميع: 

وفي قراءة عبد الله: (مَا كُنْتْ قَاضِيَة أَمْرا) بالضاد من القضاءِ”". 

وذكر مجاھد فى عدد أجنادها©؟ أنها كان لها اثناعشر آلف یل تحت يد كل 
واد اف 

قال القاضي أبو محمد: وهذا بعيد» وذكر غيره نحوه فاختصرته لبعد الصحة 

(۷) 


عله 


)00( في المطبوع: «قال» على أن مقوله ما يأتي بعد» وهو خطأء وانظر الكتاب لسيبويه (۳/ 177): باب 
ما تكون فيه أن بمنزلة أي. 

(۲) وهي شاذة» انظرها في المحتسب »)١19/7(‏ وإعراب القرآن للنحاس (۳/ »)١5‏ وتفسير 
التعلبي (۲۰۹/۷). ۰ 

(۳) وهی شاذة» انظرها فی معانی القرآن للفراء (۲/ ۲۹۲). 

)5( في المطبوع: «أحشادهاء. ۰ 

(5) في الحمزوية: «قائد). 

(5) تفسير الطبري .)٤٥٤/۱۹(‏ 

)۷( في المطبوع: «لعدم صحته). 


[1€ /:[ 








ليت سورة النمل 


ثم أخبرت بلقيس عند ذلك بفعل الملوك بالقرى التي يتغلبون عليهاء وفي 
الكلام خوف على قومهاء وحيطة لهم» واستعظام لأمر سليمان عليه السلام. 


> سل 


وقالت فرقة: إن #وَكَدَِكَيَفْمَنوَت € هو من قول بلقيس تأكيداً منها للمع: 


وقال ابن عباس: هو من قول الله تعالى معرفاً محمد يل وأمته بذلك» وبر به 

قوله عر وجل: ون رة م بِهَديَوْضَاطِره بم بيع الْمرسَلُونَ © فلم جاه 
شمن قال دون مال فما اتان آله رما ءا تنكم لاسر عد ری 7 اَن ا 
اهمو لال ملحب تنآ وا وشم سيو )۰ 

روي أن بلقيس قالت لقومها: إني أجرب هذا الرجل هة أعطيه فيها نفائس 
لوالاو يع را و ار ر الخاك ا ی 
بحسب ذلك» وإن كان نبيّاً لم يرضه المالء ولَازَّمَنَا في أمر الدين» فينبغي أن نؤمن 


5 
ع 


به ونتبعه على دينه» فبعثت إليه بِهَدِيّةِ عظيمة أكثرٌ بعص الناس في تفصيلهاء فرأيت 
اختصار ذلك لعدم صحته. 

زارت غلمه-فيها ر وی بان يعدت إلبه فقسا فقالت له املآه لي مما ليس 
من الْأَرْض ولا من السماءء وبعثت إليه دُرّة فيها ثقب محلزن”" وقالت: تدخل سلكها 
دون أن يقربها إِنسٌ ولا جان» وبعثت إليه أخرى غير مثقوبة وقالت: يثقب هذه غير 
الإنس والجن» فمّلاً سليمان القدح من عرق الخيل”": وأدخلت السلك دودةٌ وثقبت 


ورواه ابن أبي حاتم »)17١85(‏ من طريق جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
(1) في المطبوع: «مخلوق». وفي الأصل: «محلزق». 
(9) في المطبوع: «الجبل». 








الآيات )۳۷-۳٠(‏ ۹ 
الدرّة أرّضة ماء» وراجع سليمان عليه السلام في رَد الهدية بما في الآية. 

وعبّر عن المرسلين ب #جاء © وبقوله: # اَي 4 لَمّا اراد به الرَسِولَ الذي يقع 
على النجمع والإفراد والتأنيث والتذكير. 

وقرأ ا س تلكا جا زو 0ور ا 

ووعيد سليمان لهم مقترن بدوامهم على الكفرء وذكر مجاهد أَنها بعثت في 
هديتها بعدد كثير من العبيد بين غلام وجارية» وجعلت زيّهم واحدا"» وجربته في 

قال القاضي أَبو محمد: وليس هذا بتجربة في مثل هذا الأمر الخطير. 

وقراً ابن كثيره وأبو عمرو: لأَتُِدُوئَني4 بنونين وياءِ في الوصل. 

وقراً ابن عامر» وعاصم» والكسائي: يدون #بغير ياءٍ في وقف ووصل. 

وقراً حمزة: «أَتمدُوئي 4 بشد النون وإثبات الياء“. 

وقراً عاصم: إفما آتان الله بكسر النون دون ياء. 

وقرأت فرقة: #آتَانِي4 بياءِ ساكنة. 


قراًاً 


وقراً أبو عمروء ونافع: ءَاتِنِءَ #بياءِ مفتوحة. 


ثم توعدهم بالجنود والغلبة والإخراج» والمعنى: إذا لم يشلموا. 


)١(‏ «ماء» ليست في المطبوع» إلا أنها كتبت في بعض المخطوطات دون همز: «ما). 

(۲) وهما شاذتان» عزا الأولى له تفسير الطبري (2)508/19» وعزاهما له معا معاني القرآن للفراء 
98/9 ). 

تامو له 

() وكلها سبعية» ونافع مع ابن كثير» انظر: التيسير (ص: .)١۷١‏ 

(5) غير متقن» والقرءات السبعية ثلاث: إثباتها وصلا مفتوحة ووقفاًء لحفص وقالون وأبي عمرو» وفتحها 
ف الوضيل و فاق ارف اورشن ووا اا ایی اف ا س 








2 سورة النمل 


وقراً عبد الله: (لا قبل لهم بهم) “ على جمع ضمير الجنود. 

و مياد : ا و ا 

قوله عر وجل: #قالیایا الما ایک ایی برشا قل دوف شیرت 2 ال 
عفرت من ننا اليك بده قبل اکم وناك ت وان عله قوی لمن © ل الىد علق 
ا فما راه مُسَيَقرَا عند قال دامن قصل وى لبون 
اک اکت کک اگ دک کی وگ 42 

القائل سليمان عليه ا والملاً المنادى جمعه من الجن والإنس. 

واختلف المتأولون في غرضه في استدعاء عرشها: 

فقال قتادة: ذكر له بِعِظّم وجّؤْدة» فأراد أخذه قبل أن يعصمها وقومّها الإسلامُ 
ویخمی ارال ۰۳ والإسلام-على هذا التأويل"الذَّينُ وهو قول ابن جريج. 

وقال ابن زيد: استدعاه لِيَرِيّها القدرة التي هي من عند الله وليغرب عليها» 
و سيت * - في هذا التأويل - هو يمعتى: مُسْتسلمين» وهو قول ابن عباس 
وذكره صلا في العبارة» ولا تأثير لاستسلامهم في عرض سليمان» ويحتمل أن يكون 
بمعنى: الإسلام, [وأما في التأويل الأول فيلزم أن يكون بمعنى الإسلام])". 


.)075577/19( وهي شاذة» انظرها في معاني القرآن للفراء (؟/ 91؟)» وتفسير الزمخشري‎ )١( 

(۲) عبارة تفسير الثعلبي (۷/ »)۲٠١‏ عنه: «لأنه أعجبته صفته لمّا وصفه الهدهد)» وقول ابن جريج فيه 

(۳) ليست في المطبوع. 

(4) عبارة تفسير الثعلبي (۷/ )۲٠١‏ عنه: «أراد أن يختبر عقلها». 

(5) أخرجه الطبري (477/19)» من طريق علي بن أبي طلحة» عنه» وفي حاشية المطبوع: في الأصول 
وهو قول ابن عبد الله!. 

(5) في الأصل: «غرض». 

(۷) سقط من الأصل. 








۳۱ )٤١-۳۸( الآيات‎ 

وظاهر هذه الآيات: أن هذه المقالة من سليمان عليه السلام بعد مجيءِ هديتها 
وردّه إياهاء وبعثه الهدهد بالكتاب» وعلى هذا جمهور المفسرين 

وحكى الطبري [عن ابن عباس]7" أنه قال: [هذه المقالة ابتداء النظر في]“ 
دق الينهد م كله لا قال ل عوك ع جه قال مهاه ایک يتين 
وها فم واقع ترب القصص فير غر 

قال القاضي أبو محمد: والقول الأول أصح. 

وروي أن عرشها كان من ذهب وفضة مرصعاً بالياقوت والجوهرء وأنه كان في 
جوف سبط امات غل هة أغلاق: 

وقراً الجمهور: قال عِفْرِيتٌ » 
ریغو ای بكر الصديى رضي الله عد" 

وقرأت فرقة: (قال عفر) 2 بكسر العيه"©: وكل ذلك لغات فيه. 

وهو من الشياطين: القوي الماردُ والتاءُ في مأ عِفْرِيتٌ 4 زائدة» وقد قالوا: تَعَفْرَتَ 
الرجل إذا تخلق بخلق الإذاية» قال وهب بن منبه: اسم هذا العفريت کوذا"» وروي 


وقراً أبو رجا وعيسى الثقفي: (قال عِفْرِيةٌ)» 
€( 


(۱) ليست في المطبوع. 

() في المطبوع: «ذلك في اختباره». 

(۳) تفسير الطبري (۱۹/ 555). 

(4) وهي شاذة: انظر قراءة أبي رجاء مع الرواية عن أبي بكر في تفسير الثعلبي (۷/ ))7١١‏ ومع عيسى 
فى المحتسب .)١٤١١/۲(‏ 

(٥)‏ في المطبوع: «عقرةة. 

(7) وهي شاذة» انظر: البحر المحيط (۸/ ۲۳۹)ء وحكاها في مختصر الشواذ (ص: )١١١‏ لغة. 

(۷) في المطبوع: «كوري»» وفي الحمزوية: «كودي»» وفي لالاليه: «كوفا»» وفي تفسير الطبري 
(64/19) وتفسير ابن أبي حاتم (9/ :)۲۸۸٤‏ عن وهب بن سليمان» عن شعيب الجبائي: 
كوزن» وفي معاني القرآن للنحاس »)١7/6(‏ وتفسير الثعلبي (۷/ ١٠۲)ء‏ والهداية لمكي 
57٠١ /(‏ 8).» وتفسير البغوي (۳/ :)٥۰٥‏ وهب غير منسوب. 








[البسيط] 


[YEE] 


FY‏ ا 


عن ابن عباس: أنه صخر الجني» ومن هذا الاسم؛ قول ذي الرّمّة: 

كَانَّهُ كَوْكَبٌ في إِنْرِ عِفْرِيَةٍ مُصَوَّبٌ في سواد اللَّيْلٍ مُنْقَضُِ 

/ وقوله: قبل أن تمم من مَعَاِكَ € قال مجاهد» وقتادة» وابن منبه: معناه: [قبل 
قيامك من مجلس الحكم» وكان يجلس من الصبح إلى وقت الظهر في كل يوم» وقيل 
ماد ]17 قبل أن تمر من جلونناك فاا 

ول الذي عِنْدَهُ عِلْمٌّ مِنَ الكتاب: #أَنَأءَانيكَيه قبل أن لبك طَرْفْكَ چ قال 
ابن جبير» وقتادة: قبل أن يصل إليك من يقع طرفك عليه من أبعد ما ترى» وقال مجاهد: 
معناه: قبل أن تحتاج إلى التغويض» أي: مُدَّة ما يمكنك أن تمد بصرك دون تغميض» 
وذلك ارتداده20» 


5 ل 


ا أ قبل أن الس 5 أن الثانى يعاطى الأقصر فى 
المدة ولايد 
وقوله: #لقوء 


و 


امین # معناه : قَوِيّ على حمله» أَمِينٌ على ما فيه. 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور »27077/٠١(‏ للطبري» وابن أبي حاتم» ولم أجده عندهماء نعم» 

وجدت الطبري روى في تفسير قوله تعالى: #وَأليَا عل ِء بجَسَدًا )» عن ابن عباس قال: هو 
صخر الجني» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

(۲) انظر عزوه له فى جمهرة أشعار العرب (ص: ٤‏ ۷۷)» ومجاز القرآن (۲/ 45)» والمعانى الكبير فى 
أبيات المعاني (۲/ ۷۳۸). ۰ ۰ 

(۳) سقط من المطبوع» وفيه هنا تقديم وتأخير ربما يؤثر في نسبة الأقوال إلى أصحابها. 

(:) في المطبوع: «وقال». 

(5) انظر أقوالهم في تفسير الطبري (5517//19)» وتفسير ابن فورك (۱/ .)۲۹۹٩‏ 

() في المطبوع: «تَعْوص»» مع الإشارة للنسخة الأخرى. 








الآيات )٤١-۳۸(‏ ولوف 

ويُروى أن بلقيس لما فصلت من بلدها متوجهة إلى سليمان عليه السلام» تركت 
العرش [تحت أقفال وثقاف حصين]' فلما علم سليمان بانفصالها أراد أن يُغْربِ 
غليها بآة کج عرشها عند لین نينا أن لکل قا اسای ر كن فرعا الذد 
عنده("' علم من التوراة ‏ وهو الكتاب المشار إليه ‏ باسم الله الأعظم الذي كانت العادة 
في ذلك الزماك ا توه خد جب فف الا ری يذلل العرش کی تج بين 
يدي سليمان عليه السلام» وقيل: بل جيءَ به في الهواء. 

قال مجاهد: وكان بين سليمان وبين العرش كما بين الكوفة والحيرة7". 

وحكى الرماني أن العرش حمل من مأرب إلى الشام في قدر رجع البصر©». 

قال القاضي أبو محمد: وهو مسيرة شهرين للمُجِدٌَ وقول مجاهد أشهر © 

ورُوي أن الجن كانت تخبر سليمان عليه السلام بمناقل سريرهاء فلما قربت 
قال: ایک يتين عَرَيبَا #؟ 

راك المقسرون ف اللي اوا نن لابه رة 

فجمهور الناس على أنه رجل صالح من بني إسرائيل اسمه آصِف بن برخياء 
رُوي صلى ركتين لم قال لبان يا نبي الله امدّد بصركء فَمَدَ بصره : نحو اليمن 
فإذ ابالغرش» قمار؟ سليمان بصره إلا والعرش عند وقال قادة: اسمه بليخا. 


وقال إبراهيم الى : هو جبريل عليه السلاه7". 


0 


)١(‏ في المطبوع: «تحت سقف حصين). 

(0) ليست في المطبوع» وبناء على سقوطها ضبطت علم على أنها فعل ماض. 

(۳) نقله تفسير القرطبي (۲۰۹/۱۳). 

(6) مثله في تفسير الطبري .)55//١9(‏ 

0( في لالاليه: شهر». 

(5) تفسير الطبري /١9(‏ 556)» وفي المطبوع والحمزوية ونور العثمانية ولالاليه: «مليخا». 
)۷( معاني القرآن للنحاس (8/ 5 .)١17‏ 








<٤‏ سورة النمل 
وقال ابن لهيعة: هو الخضر'. 
حكن العا عن جات اھ س غ وآ جا ب عام 
العربء قالوا: وكان رجلاً فاضلاً يخدم سليمان على قطعة من خيله". 
قال القاضي ابو محمد: وهذا قولٌ ضعيف. 
وقالت فرقة: بل هو سليمان عليه السلام؛ والمخاطبة -في هذا التأويل-للعفريت» 


امبر عن كتيل 


لما قال هو: لأأَنَأءَإنيكَ بد قبل أن توم نماک 4 أ أن سليمان عليه السلام استبطاً ذلك فقال 


له على جهة تحقيره: َكَل أنِرَدََكَ روك )» واستدل قائل هذا القول بقول 
سليمان: #مَْدَان قصل رى )» واستدلٌ أيضاً بهذا القول مناقضه؛ إِذْ في كلا الأمرين 
على ا قفا سال 

وعلى الأقوال الأوّل: المخاطبة لسليمان عليه السلام» ولفظ لايك يحتمل 
أن يكون فعلاً مستقبلا» ويحتمل أن يكون اسم فاعل» وفي الكلام حذف تقديره: فدعا 
باسم الله تعالى فجاءَ العرش بقدرة الله تعالى» فلما رآه سليمان مستقراً عنده جعل يشكر 
نعمة ربّه بعبارة فيها تعليم للناس» وهي عرضة للاقتداء بها والاقتباس منها. 

وقال ابن عباس: المعنى: أأشكر على السرير وسوقه أمْ أكفر إذ رأيت من هو 
دوني في الدنيا ا 0 

وكير الال فی ارق من در کک را ف ا في ل 
ظرف جاءَ هنا مُظْهَرا وليس في كتاب الله تعالى مثله» وباقي الآية بيّن. 


)01( تفسير ابن أبي حاتم (9/ 78/88). 

(۲) في لالاليه: «آدم أحد». 

(۳) مثله في تفسير الثعلبي (۷/ .)۲۱١‏ 

)€( في المطبوع: «علم سليمان فضل الله». 

(5) أخرجه الطبري »)٤٩۸/۱۹(‏ من طريق عطاء الخراساني» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 








o )٤١-٤١( الآيات‎ 


لە ا قال روا اعا تنظ را تر ى أ 3 OEE‏ 
لاتقل لك ةن ياتاش د وَصَدَّهَامَا کات 
a‏ كانت من فو فرت )4 . 

أراد سليمان عليه السلام في هذا التَنّكير تجربة ميزها ونظرهاء وليزيد في 
الإغراب عليهاء وروت فرقة: أن الجن أحسّت من سليمان أو ظنّت به أنه ربما تزوج 
باو ا رعاو عد عا قرغا ولاف وو ان بعلي اد 
دابّة فجرّب عقلها وميزها بتنكير عرشهاء وجرّب أمر رجلها بأمر الصرح لتكشف عن 
ساقها عنده. 


- 


وقراً 


ا 


بو حيوة: e‏ 


م 5 چ ا ٤ 5 . 35 3 8 1 ٠‏ 
واتنكير الع رش تخیر وض عه وسر بعضة ونر هذاه وقال ابه عباس © 
ومجاهد» والضحاك: تنكيره بأن زيد فيه ونقص منه(2) 


و تنه من عدا على هناد أن تقول: ليس به وتكون صادقة. 


وقولها: لهھ تجوز ؟ فصيح» ونحوه قوله تعالى: اسول لَُحَمِيهٌ # 
[فضصلت:٤۳].‏ 


2000 في المطبوع: «ورَمَوها»» وفي الحمزوية وأحمد": «ظلموها)» وفي نجيبويه : «(وطلبوها). 

(؟) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص١١١).‏ 

(9) في المطبوع: «وصفه». 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (4 2١15540‏ من طريق الأعمشء عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس رضي الله عنه به» وفيه عنعنة الأعمش» والمنهال فيه لين» وأخرجه كذلك الطبري 
(5©؛» من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» به. 

(5) تفسير الطبري .)459/١9(‏ 


000 في المطبوع وفيض الله ونجيبويه: «تحرز). 








]١:5 /:[ 


۳٦‏ سورة النمل 

وقال الحسن بن الفضل”': شبّهوا عليها فشبهت عليهه”"» ولو قالوا: هذا 
عرشك؟ لقالت: نعم» وفي الكلام حذف تقديره: [كأنه هو]7". 

وقال سليمان عليه السلام عند ذلك: لأوَأُويبَ ْنَا 4 الآية» وهذا منه على 
جهة تعديد نعم الله تعالى» [وإنما قال ذلك لما علمت هي وفهمت» ذكر هو نعمة الله ]° 
عليه وعلى آبائه. 

وقوله تعالى: #وَصّدَّمَا € الآية» يحتمل أن يكون من قول نبي الله سليمان عليه 
السلام» ويحتمل أن يكون من قول الله تعالى إخباراً لمحمد لا(“ . 

و«الصّادً»: ما كانت تعبد» أي عن الإيمان ونحوه» قال الرماني: عن التَمَطن 
للعرق )4 لآن الو شل 9 شط والكان خب أريكون الصا سلبماة / 
مو نم كا أو يكون امه و 


فبابه آلا يتعدى إلا ب١عَنْ).‏ 


)١(‏ هو الحسن بن الفضل بن السمح» أبو علي الزعفراني البوصرائي» عن: مسلم بن إبراهيم» وأبي 


عير النقر ىوقم ابن ا اسا ا وأحمدين عات الأدس؛ وجماعة» قال ابن 

المنادى: مات ۲۸۰ه. تاريخ الإسلام ( ٠‏ ۲/ £"( 

(۲) تفسير الثعلبى (۷/ .)۲٠۲‏ 

)۳( بالط من أحبد فو المظبرع بد ا ا اف و افر ها وط را ما جر اها إذا ات ا 
جاءت قيل: أهكذا عرشك؟). 

62 سقط من المطبوع. 

(5) الاحتمال الأول ساقط من الأصلء والثاني ساقط من نجيبويه. 

(5) نقله عنه في البحر المحيط (8/ 47 7). 

)۷( من المطبوع. 

(۸) في المطبوع: «خبيث». 

(9) ولفظه في تفسيره (477/19): «ولو قيل وصدها سليمان... بمعنى منعها وحال بينها وبينه» كان وجها 
حسنا)»). 

)2060 في المطبوع: «فإنه لا). 





GV )٤١-٤١( الآيات‎ 


وقر ا جمهور الاس # بكر اليهزة. 

وقراً سعيد بن جبير» وابن أبي عبلة: (َنَّهَا) بفتح الهمزة(", وهو على تقدير: 
ذلك ناء أو على البدل من ما *. 

قال محمد بن كعب القرظي وغيره”©: ولما وصلت بلقيس: أَمَرَ سليمان عليه 
ل ا ل 
متينا كالصهريج. مى ماة» وبث فيه السمك والضفادع» وطبّى بالزجاج الأبيض”*) 
السمّاف» وبهذا جاءَ صرحاً» والصّرْح أيضاً كل بناءِ عال» وكل هذا من التصريح» وهو 
الإعلان البالغ» وجُعل لسليمان في وسطه كرسيٌ» فلما وصلته بلقيس قيل لها: ادخلي 
إلى النبي بلا فرأت اللجة وفزعت وظنت أنه قصد بها الغرق» وعجبت من كون كرسيه 
على الماءء ورأت ما هلها ولم يكن لها بد من امتثال الأمر فكشفت عن ساقيهاء فرأّى 
ايدان اا يلين قير الباكقية م بلغت هذا الحة قال ليا مما 


e fi 


هص مَمرَدصنقواریر 04 . 

و«المُمَرّده: المحكوك المملس» ومنه: الأَمْرَُ والشجرةٌ المَرْدَاءُ: التي لا ورق 
غلبهاء ولمرد أبضاً: التطوّل وس قبل لضن مار وعد ذلك اتخيليت بلقيس 
وأذعنت وأسلمت» وأقرت على نفسها بالظلم» فيروى أن سليمان تزوجها عند ذلك 
وأسكنها الشام, قاله الضحاك ". 


.0*5٠ وهي شاذة» انظر عزوها لهما في الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(۲) «وغیره» ليست ف في المطبوع» وفيه قاله محمد, على أنه مقوله ما تقدم. 

)۳( سقط من الأصل» وسقط من الحمزوية إلى: «وجعلته). 

() في لالاليه ونور العثمانية: «مبنيا». 

(5) ليست في المطبوع. 

() انظر كلامه بالمعنى في تفسير الطبري (۱۹/ .)٤۷۳‏ 

(۷) نقله تفسير القرطبي »)۲٠۹/۱۳(‏ والقول في تفسير ابن فورك /١(‏ 08*) بلا نسبة» وفي تفسير 
الثعلبي (۷/ 5 )7١‏ عن ابن عباس. 








[الوافر] 


۸ سورة النمل 


وقال سعيد بن عبد العزيز في كتاب النقاش: تزوجها وردّها إلى مُلكها باليمن» 
وكان يأتيها على الريح كل شهر مرة» فولدت له ولداً أسماه داود» مات في حیاته(. 

ومح ظرفء وقيل: حرف يني على الفتح» وما إذا سكنت العَيْن فلا خلاف 
تحرف ا لی 

وقرأ ابن كثير وحده - في رواية الإخريط -: #عن سأقيها) بالهمز”"» قال أبو 
علي : وهي ضعيفة» وكذلك يضعف الهمز في قراءة قنبل: (يكشف عن سأق)[القلم: ٤١‏ ]» 
وأماهمز لا بِالسّؤْقِ4 [ص ا واا :۹ فلخة" مشهورة في همز 
الواو التي قبلها ضمةء حكى أبو علي أن أبا حي انيري كان يهمز كل واو قبلها ضمّة: 


وأنشل: 


ا 


ا 


حب المؤقدان إِلَيْكَ مُؤْسَى9) ا e‏ 

وَوَجْهُهَا أن الضمة تقدر على الواو إذ لا حائل بينهما. 

وقرأ ابن مسعود: (عَنْ رجليها) 7©. 

ورون أن سلبان عليه ار نها أداف وال قشر ساقها أشفق ا 
الموسى عليهاء وقيل: إنها قالت: ما مس فك مدي قط ر الج ا یق ورا 
فصنعوا الور ولم تكن قبل في الأمم. 


.)5١١ /۱۳( نقله عنه تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) وهي سبعية» من رواية قنبل هنا وفي حرفي الفتح وص» كما في التيسير (ص: »2)١68‏ والسبعة 
(ص: 487) وفيه: أبو الإخريطء قال: ولم يهمز أحد 8 يوم يُكمَفُ عن ساني # [القلم: ٤١‏ ]ء وانظر 
قول أبى على فى الحجة له (ه/ .)١۹۲‏ 

oS (۳) 

(4) هذا صدربيت لجرير وعجزه: وَحِعْدَة إِذأَصَاءَهُمَاالْوَفُودُ انظر عزوه له في المحكم والمحيط الأعظم 
(5/,» والمحتسب (۱/ »)٤۷‏ ولسان العرب (۱۹۹/۱۰)» وتاج العروس (۲۵/ 487). 

(5) وهي شاذة» انظرها في معاني القرآن للفراء (۲/ »)۲۹١‏ وفي المطبوع ولالاليه: «رجُلها). 








الآيات )٤۷-٤٥(‏ ۳۹ 
00 1 1 5 1 5 
وهذه الآمور التي فعلها سليمان عليه السلام: من سوق العرش» وعمل الصرح. 


وغير ذلك» قصد بها معاياتها('2 والإغرابَ عليهاء كما سلكث هي قبل سبيل ملوك 
الدنيا في ذلك بن أرسلت الجواري والغلمان» واقترحت في أمر القَدَح ا 


قوله عر وجل: لوَلْقَدْرَسَلَنَإِلَ مود كَمَاهُمْ ص نلا أن اعدو لَه ا 
2007 ال هه ا سار سح سر صر ر ر رع s>‏ م 5 
کک کک ية فمل حسم وا رورت آله كم 


تر اا CES‏ 


SS 
ن تكون مُفَسَرَة» ويحتمل أن تكون في موضع نصبء والتقدير: بان اعبدوا الله.‎ 

و فيان € يريد بهما: من آمن بصالح ومن كفر به» و«اختِصّامُهُم»: تنازّعهم 
وجدلهم”"» وقد ذكره الله تعالى في سورة الأعراف. 

ثم إن صالحاً تلطّف بقومه» وترفق بهم في الخطاب» فوقفهم على خطاب ° 
في استعجالهم العذاب [قبل الرحمة» والمعصية لله تعالى قبل الطاعة» وفي أن يكون 


| 


اقتراحهم وطلبهم]) يقتضي هلاكهم ثم حضهم على ما هو يسر من ذلك وأغود 
بالخيرء وهو الإيمان وطلب المغفرة ورجاءٌ الرحمة» فخاطبوه ‏ عند ذلك بقول 
سَفْسَافء معناه: تَشَاءَمْنا بك» قال المفسرون: وكانوا في قحط فجعلوه لذات صالح 
عليه السلام. 


وأصل ا رة أمل الج من حرا وكيك العا 


)١(‏ «معاياتها» ليست في المطبوع. 

(۲) في المطبوع: (وحدهم). 

)۳( في المطبوع والأصل: «خطئهم». 

)٤(‏ سقط من المطبوع» وفيه: «مما يقتضي». 
)٥(‏ في المطبوع: لأسا 








3 سورة النمل 


بما طار حتى سسمى ي ما حصل للإنسان في فزعه ونحوه طائراًء ومنه قوله تعالى: 
#الرمئه طكيره: فى عَدْقَهِ # [الإسراء: ا وخاطبهم صالح ببيان الحق» أي : طائركم 
على عاك ا کو ی غ ی ی شعتري ل ا بمو صل الل 
تعالى» وبقضائه وقدره. وإنما أنتم قوم تختبرون» وهذا أحد وجوه الفتنة» وقد يحتمل 
أن يريد: بل انتم قوم تولعون بشهواتكم وهذا معنى قد تعورف استعمال لفظ الفتنة 
منه» ومئه قولك: فين فلانُ بفلان» وشاهد ذلك كثير. 
قوله عزوچل: :¥ و6 راتفا المد تارفط دوق الأرض ولاش 
قال اسم و ابه دوا كد وة ۔ماکہ دتا مھ اهل ونا صروت 
71 کا ا 0 ص اوه لاستعرُوت زه 96 010 ا 
رھم اد مره وَقَوْمَهم لمعن (4)50. 
ذكر الله تعالى في هذه الآية تسعة رجال كانوا من أوجه القوم وأقناهم 
وأغناهم وكانوا أهل كفر ومعاص جَكَّة» جملة أمرهم أنهم يُفْيِدُونَ في الأرض 
وَلايُصْلحَونَ. 
قال عطاءٌ بن أبي رباح: بلغني أنهم كانوا يقرضون الدنانير والدراهه”) 
وهذا نحو الأثر المروي: قطع الدنانير والدراهم من الفساد في الأرضر ” 
و# المي َو #: : مجتمع مود وقريتهم. 
وال قط اهن اسا الجمع القليل» العشرة فما دونهاء و# يَسَعَةُرَهْطٍ # كما 


0010 في المطبوع: «حتى حصل» سمي»» وحصل هنا زائدة خطأ 

(۲) تفسير عبد الرزاق (۲/ 41/4)) تفسير ابن أبي حاتم (۲۹۰۱/۹). 

(۳) هو من قول سعيد بن المسيب» أخرجه مالك في الموطأ )۱۳٠۷(‏ عن يحيى بن سعيد أنه سمع 
سعيد ابن المسيب به. وإسناده صحيح. 








الآيات ٤١ )٥١-٤۸(‏ 
قو ل ا ونال و لاوا لمذكوروق کا أصحاف قارا وسا ا عاد اف 
وقد / تقدم في غير هذا الموضع ما ذكر في أسمائهم. 

وقوله تعالى: أتَقَاسَمُوأ )» حكى الطبري أنه يجوز أن يكون فعلاًماضياً في موضع 
الحال”"» كأنه قال: متقاسمین» أو متحالفين بالل وکن" قولهم: ‏ ين4 حَلِف. 

ويؤيد هذا التأويل أن في قراءة عبد اله: (ولا حون تَقاسَمُوا) ©) بسقوط 
قَالُوأ». 

ويحتمل - وهو تأويل الجمهور أن يكون #تَقَاسَمُوأْ 4 فعل أمر» شار بعضهم 
على بعض بأن يتحالفوا على هذا الفعل بصالح» فِ#اتَقَاسَمُوأ 4 هو قولهم على هذا 
التأويل» وهذه الألفاظ الدالة على قسم أو حلف تجاوب باللام وإن لم يتقدم قَسَم 
ظاهر فالّلام في َّد جوابُ ذلك. 

وقرأً جمهور القراء: #النيْسسَه 4 بالنون» #ثمَّلنقونَ ‏ بنون وفتح اللام"2. 

[وقراً الأعمش وطلحة وابن وثاب: (لتبيتنه) بالتاء مضمومة فيهما (ثم ليقولن) 
بالياء وضم اللام". 


وفي قراءة عبد الله: (ثم شس2 ها تشهد 


200 من المطبوع. 

(؟) تفسير الطبري .)٤۷۸/۱۹(‏ 

(۳) من المطبوع» وفي لالاليه: «وكل قولهم»» وفي النسخ الخطية الأخرى: «وكان». 

(5) وهی شاذة» انظرها في: تفسير الطبري »)٤۷۸/۱۹(‏ ومعانی القرآن للفراء (؟7595/5). 

46 في لا رب ۰ 

(7) وفتح اللام ليست في المطبوع» وفيه بالنون فيهماء وهذه القراءة متواترة للسبعة إلا حمزة والكسائي. 

(۷) وهى شاذة» عزا لهما الثعلبى (۷/ )۲١٠١‏ مثل قراءة حمزة» وعزا قراءتهما لمجاهد وحميد» وزاد فى 
الشواذ للكرماني (ص: 1 «الحسن». ۰ 

(۸) سقط من المطبوع» وهي شاذة إن كانت» ولم أجد للمؤلف فيها سلفاً ولا خلفاً. 





]١:5 /:[ 








۲ سورة النمل 


[وق رأ حمزة» والكسائي #لتبيئّنه» بالتاء" ثم لتقولن» بالتاء وضم اللام وهي 
قراءة الحسن وحميد]"» فهذا ذَكَرَ الله فيه المعنى الذي أرادوه لا بحسب لفظهم. 

وروي في قصص هذه الآية أن هؤلاءٍ التسعة لما كان في صدر الثلاثة الأيام بعد 
عقر الناقة وقد خبرهم صالح بمجيء العذابء اتفق هؤلاءِ التسعة فتحالفوا على أن 
يأتوا دار صالح ليلاً فيقتلوه وأهله المختصين به قالوا: فإن كان كاذباً في وعيده أوقعنا 
به ما یستحق» وإن كان صادقاً كنا قد أعجلناه قبلنا وشفينا نفوسنا. 

قال الراوي”": فجاؤٌُوا واختفوا لذلك في غار قريب من داره فروي [أنه 
انحدرت عليهم صخرة شدختهم جميعاً ورُوي] أنها طبقت عليهم الغار فهلكوا فيه 
حين هلك قومهم» وکل فريق لا يعلم بما جرى على الآخرء وكانوا قد بنوا على جحود 
الأمر من قرابة صالح الذين يمكن أن يغضبوا له» فهذا كان مكرهم. 

و«المكر»: نحو الخديعة» وسمّى الله تعالى عقوبتهم باسم ذنبهم» وهذا مَهِيَع) 
ومنه قوله تعالى: # أَلَهُيَسْتَمَزِىع بهم € [البقرة: »]١8‏ وغير ذلك. 

وقرأً الجمهور: #مُهْلّك 4 بضم الميم وفتح اللا وقرأعاصم في رواية 
بفتحهماء وروي عنه بفتح الميم وكسر اللام. 

والعاقة: حال تقتضيها البدأة وتؤدي إليها بواجب7"©. 


| 


بي بكر 


)١(‏ في لالاليه: «بالياء»» وسقطت قراءة عبد الله وحمزة والكسائي من نور العثمانية وفيض الله. 

(؟) وهي سبعية كالأولى» انظر: التيسير (ص: 178 )» والسبعة (ص: 5417)» ولم أجد من عزاها لحميد» 
وقد جاءت الفقرة في المطبوع هكذا: «وقرأ الحسن» وحمزة» والكسائي بالتاء فيهماء ويضّمٌ التاء 
واللام على الخطاب, أي: تخاطبوا بذلك» وقرأ مجاهد» وحميد بن قيس بالياء فيهما على الخبر» 
وهذا أقرب للصحة». 

(۳) في الأصل: «الداودي». 

)4( سقط من أحمد وفي المطبوع: اسدحتهم». 

(5) وهي رواية حفصء والثلاث سبعية» التيسير (ص: .)١55‏ 

)7( ليست في المطبوع. 








a )٥۸-٥۲( الآيات‎ 


ويعني ب«الأهل»: كل من آمن معه» قاله الحسن. 

وقراً جمهور القراء: # إنا دمرناهم» بكسر الألف. وقراً عاصم» وحمزة 
والكسائي: #أَنَادَمَرَْهُمْ 4 بفتح الهمزة» وهي قراءة الحسن وابن أبي إسحاق. 

ف كات )على قراءة الكسر في الألف - تامّة» وإن قُدّرت ناقصة فخبرها 
خوت او پک ن القن ع كنت > مدا لان صدر الكلام لهاء ولا يعمل على 
هذا (انْظر) في كنت 4. لكن يعمل في موضع الجملة كلهاء وهي على قراءة فتح 
الألف ناقصة» وخبرها #أنَّاك» ويجوز أن يكون الخبر کیت ويكون اکا 4 
بدلاً من العاقبة» ويجوز أن تكون # حكارت * تامة ولإأَنّا4 بدلاً من العاقبة» ووقع 
تقرير" السؤال ب كي # عن جملة قوله : ڪات عقب مَكْرِهِمْ انمره 4 
[وليس بمحض سوال ولكنه حقه أن يسأل عنه» والتدمير الهلاك» ويحتمل أن تتقدر 
#كات # تامة على قراءة الفتح» وغيره أظهر ]”*". 


ق بن كعب: (أَنْ دَمَرْنَاهُةْ) ‏ تيد نوو ترا الح في لقا 


کے کن ته کے 


قوله عر فيلك بوهم خا e‏ ا 
EO‏ درت أ قوت 8 ولوگ إذْ ا 
E‏ ناتك PEE CE‏ (2) ایک کاو ارال سبو و ند 
اروز تسکت عدي ا وور قر 
ات یرہ © یکن ر آنا کہ لقيو (2) اع 
e‏ مطرالمندریں )4 . 
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(۱) لم أجده. 

(۲) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)٦۸‏ والعزو للباقين في إعراب القرآن للنحاس (۳/ .)٠٤١‏ 
)۳( في المطبوع والحمزوية ولالاليه: «تقدير). 

(5) سقط من المطبوع. 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها له في إعراب القرآن للنحاس .)۱٤۸/۳(‏ 








٤‏ واا 


إخواء”" البيوت وخرابها مما أخبر الله تعالى به في كل الشرائع أنه مما يعاقب به 
الظلمةء وفي التوراة: ابن آدم» لا تظلم» يخرب بيتك. 

ول حاو €: نصب على الحال التي فيها الفائدة» ومعناها: الخالية قفراً. 

قال الرَّجاج: : وقرئت ت (حََاوِيَةٌ) بالرفع” "© وذلك على الابعداء المضسن والتقدي: 
هي خاوية؛ أو عن الخبر عن #يَنْكَ 4 و ينُم بدل» أو على خبر ثان. 

وهذه البيوت الحشاز ليها هي التي كالانبها اي زعام تيوك 9/7 تدخلوا علي 
هؤلاءِ المعذبين إلا أن تكونوا باكين» الحديث 0 

ثم قال تعالى: # وَلُوطًا € تقديره: واذكر لوطأًء و#الْمََحِسَةَ #: إتيان الرجال 
في الآدبارء وبروت * معناه: بقلوبكم أنها خطيئة وفاحشة؛ وقالت فرقة: تبصرون 
بأبصاركم؛ [لأنهم كانوا يتكشفون]9) بفعل ذلك ولا يستتر بعضکم من بعض. 

واختلف القراءٌ في قوله: نكم &» وقد تقدم. 

وقراً جمهور الناس: جَوَابَ # نصباًء وقراً الحسن» وابن أبي إسحاق: (جوَابُ) 
بالرفع» ونسب ابن جني قراءة التصب إلى الحسن» وفسّرها في ا 


)0 سقطت من نور العثمانية» وفي المطبوع: «أمر»» وفي الحمزوية وفيض الله: «إقواء»» وفي أحمد#: 
«إخواؤها وإقواؤها»» وفي لالاليه: «أندر». 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (54/ )٠٠١‏ بلا عزو» وهي شاذة» نسبها الكرماني في الشواذ (ص: 
۱ لزيد بن علي. 

)۳( متفق عليه أخرجه البخاري »)٤۲۳(‏ ومسلم ( ۰) كلاهما من حديث عبد لله بن عمر رضي الله 
عنه مرفوعاً به. 

(5) في المطبوع: الأنكم تتكشفون). 

(5) وهي شاذة» عزاها لهما في إعراب القرآن للنحاس »)١4///7(‏ وللحسن في الشواذ للكرماني 
(ص: 2351)» وفي المطبوع: قراءة الرفع» وهو الموافق لما في المحتسب (۲/ )١5٠‏ ولفظه: ومن 
ذلك قراءة الحسن: (قَمَا كان جَوَابٌ قَوْمِهِ) يرفع الباء» أو لعل الخطأ من ابن عطية. 








(40 )٥۸-٥۲( الآيات‎ 


وأخبر الله تعالى عن قوم لوط أنهم تركوا في جوابهم طريق الحجةء وأخذوا 
بالمغالبة" فتآمروا بإخراجه وإخراج من آمن معه» ثم ذمُوهم بمدحة وهي التطهر من 
هذه الدناءة التي هم أصفقوا عليهاء قال قتادة: عابوهم والله بغير عيب . 

وقراًعاصم ‏ في رواية ابي بكر -: #قَدَرْنَاهَا؛ُ بتخفيف الدال. 

وقراً جمهور القراء #قَدَّرتَهًاك بشد الدّال0". 

والأرلن يمعي جعاناها وحضاناهاء والثائة بمح : قدزنا عليياء من الا 
والقلان, 


و«الغابرون»: الباقون في العذاب» وعَبّرٌ: بمعنى بقِيَّه وقد يجيءٌ أحياناً في 
بعض كلام العرب ما يوهم أنه بمعنى مَضَىء وإذا تومل توجه حمله على معنى البقاءء 
والمطر الذي اط ر علي هو حجار اسيل أدلكن جي 
وهذه الآية أصل لمن جعل من الفقهاء الرّجم في اللوطية وما تاتس لأن الله تعالى 
عدبم على كفرهم به وأرسل عليهم الحجارة معصيتهم» وم يقس هذا القول على الزّنا 
فيعتبر الإحصان» / بل قال مالك وغيره اجا ا ا ولم پخصنا" وإنما [4/ +14] 


وَرَدَ عن النبي بية: «اقتلوا الفاعل والمفعول به»"» فذهب من ذهب إلى رجمهم| بهذه الآية. 


)١(‏ في الأصل: «وأخبروا بالمبالغة». 

(۲) تفسير عبد الرزاق (۲/ »)58١‏ تفسير الطبري .)08٠ /١7(‏ 

(۳) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 175). 

(:) في المطبوع وأحمد” والحمزوية: «السّجّين). 

)2 قال الثعلبي في تفسيره :)٠١۹ /٤(‏ وروى أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي عن صفوان بن عمر 
قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى ابن حبيب قاضي حمص سأله كم عقوبة اللوطي فكتب أن 
عليه أن يرمى بالحجارة كما رجم قوم لوط فإن الله تعالى قال: # وأمطراعيه مر 4 وقال :اا 
ليم حِجَارَة مّن َيل € فقبل عبد الملك ذلك منه واستحسنه. 

() المدخل لابن الحاج (۳/ .)١١١‏ 

(۷) منكرء أخرجه الإمام أحمد (5/ 4755)» وأبو داود (54477)» والترمذي »)2١56557(‏ وفي علله الكبير = 
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لی عساو وال اصطفۍ اله حبر اماش روت 

تلك لكوت الأ وال کہ تب اکآ 
ود م و °< وہ ے وو دم 2 2 ساس سس جح ع سا 
وله مع الله بل هم قوم يعَرلون ( امن جحل الذرض 


2 6 
ص م ر کا کے ص کی رر رص ٤‏ ر ¢ < > 


هَرَارَا وکل خلکھا آتھدر وع اروسے وَجَكلَ بیت لحرن حاجرا اول مع أله بَلْ 
ڪشم ارت 4. 

قرأ أبو السمال: (قلّ) بفتح اللام» وكذلك في آخر السورة. 

وهو ابتداءٌ تقرير وتثبيت لقريش» وهو بعد يعم كل مكلف من الناس جميعاء 
وافتتح ذلك بالقول بحمده وتمجيده وبالسلام على عباده الذين اصطفاهم للنبوة 
والإيمان» وهذا اللفظ عام لجميعهم من ولد آدم» وكأن هذا صدر خطبة للتقرير المذكور. 


وقال ابن عباس: العباد 0 عليهم قم أصيفاب النبي يك واصطفاهم 
لے 


= (477»» وابن عدي /٥(‏ ۱۱۷)» كلهم من طريق عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنه مرفوعاً به قلت: وهذا إسناد ضعيف» من أجل عمرو بن أبي عمروء قال الترمذي في 
العلل الكبير» بعد روايته لحديث عمرو هذا: سألت محمداً يعني: البخاري-عن حديث عمرو بن 
أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس؟ فقال: عمرو بن أبي عمرو صدوق» ولكن روى عن عكرمة 
مناكير» ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن عكرمة» ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص 
(64/4) عن النسائى أنه استنكر هذا الحديث» وعن ابن معين قال: عمرو بن أبى عمرو ثقة ينكر 
عل ديق كرف عن رن غا أذ الف كلا قال 8ف الفاغل والب 

)١(‏ الآية (۹۳)ء وهى شاذة» عزاها له اکان کے الشواة (ص: »)٦١‏ وأشار لها فى المحتسب 
(1/ )»بلا نسبة. 00 ۰ 

(؟) في الأصل: «وتحميده»» والحمزوية: «توحيده». 

(۳) ضعيف جداء أخرجه الطبري (۱۹/ 487)» وابن أبي حاتم »»)١1496(‏ كلاهما من طريق الحكم 
ابن ظهير» عن السدي» عن أبي مالك» عن ابن عباس رضي الله عنه به» وهذا إسناد ضعيف جداء 
من أجل الحكم بن ظهيرء وهو الفزاري» ابن أبي ليلى الكوفي» متفق على تركه» ينظر: تهذيب 
الكمال (۷/ 49). 








الآيات (9ه-51) 4۷ 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا الاختصاص توبيخ للمعاصرين من الكفار. 

وقال الفراءٌ: الأمر بالقول في هذه الآية هو لوط عليه السلام" قال المفسرون: 
وهذه عجمة من القَدَّاءِ رحمه الله" . 

ثم وقف قريشاً والعربت - على جهة التوبيخ - على موضع التَبايْن بين الله عر 
و دا درا صاب 

وقراً جمهور الناس: #تشركون€ بالتاءِ من فوق» وحكى المهدوي عن أبي 
عمروء وعاصم: يروت #بالياء من تحت" . 

وفي هذا التفضيل بلفظة #حَبَرٌ 4 أقوال: أحدها أن التفضيل وقع بحسب معتقد 
المشركين؛ إِذْ كانوا يعتقدون أن في آلهتهم خيراً بوجه مّا. 

وقالت فرقة: في الكلام حذف مضاف في الموضعينء التقدير: أتوحيد الله خير 
م عبادة ما تشركون؟ ف (ما) في هذا التأويل بمعنى الذي. 

وقالت فرقة: (م1) مصدرية» وحذف المضاف إنما هو اول وتقديره: أتوحيد الله 
خير أمْ شِرْكُكُم؟ وقيل: حبر 4 هنا ليست بأفعل» وإنما هي بفعل» كما تقول: الصلاة 
خير دون تفضيل. 

قال القاضي أبو محمد: وقد تقدم أن هذه الألفاظ التي تعم معاني كثيرة ككَيْر 
وشَّرٌّ وأحب ونحو ذلك قد يقع التفضيل بها بيْن أَشياءَ متباينة؛ لأن المتباينات رُبّما 


اشر کت فبهنا ولو بوه ضعيف يعيد» و ایشا فهذًا تقرير» والمجادل يقر خضب [غلى 


.)۲۹۷ /۲( معاني القرآن للفراء‎ )١( 
وقد خالف جماعة من العلماء الفراء في هذا وقالوا: هو‎ )۷۹١ /۱١( قال ابن أبي حاتم في التفسير‎ )۲( 
.)١١١ والتحصيل للمهدوي (ه/‎ »)١6/ فهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )( 
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قسمين أحذهما فاسدء ليرى وقوعه] > وقد استوغبنا هذا فيما مضى» وقالت فرقة: 
دير هله الآية آله توصي انا کرک 

وقراً الحسن» وقتادة» وعاصم: یقرت 4 بالياءِ من تحت. 

وقرا أخل الد ومكة والكرفة بالتاوهو فرق . 

وقوله: لأصَنََلََ وما بعدها من التوقيفات توبيخ لهم وتقرير على ما لا 
مندوحة لهم عن الإقرار به. 

وقراً الجمهور: #أَسَّنْ4 بشدٌّ الميم» وهي (أَمْ) دخلت على (مَنْ). 

وقراً الأعمش: (أَمَنْ) بفتح الميم مسهّلة“ ويحتمل ‏ على هذه القراءة - [أَن 
A‏ فر A Î O) 2. A“. e‏ كاه 
تكون (مَن) استفهاما فتكون في معنى (آم من) المتقدمة» ويحتمل ]"' أن تكون الألف 
للاستفهام و(مَنْ) ابتداءً» وتقدير الخبر: يكفر بنعمته ويشرّك به؟ ونحو هذا من المعنى. 

و«الحدائق): مُجْتَمع الأشجار من العنب والنخيل وغير ذلك. 

وقال قوم: لا يقال: حديقة إلا لما عليه جدار قد أحدق به. 

وقال قوم: تقول ذلك كان جدار أَوْ لم يكن لأن البياض محدق بالأشجار. 

رال الججال والنضرة: 
)١(‏ في المطبوع بدلا منه: «لتنبيهه على خخطئه وإلزامه بحصر التفضيل في جانب واحد وانتفائه عن الآخر». 
(۲) ليست في المطبوع. 
(۳) إن كان يقصد التي في هذه الآية (09) فقد تقدمت على ما فيهاء وهذا في حقها غير دقيق» ولعله من 

بليات أبي حاتم» وإن كان يقصد التي في الآية (51) ففيها طامة أخرىء وسيأتي الكلام عليها في 

موضعهاء وعلى كل فلا محل لهذه الفقرة هناء والله أعلم. 


(4) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص١١١)»‏ والشواذ للكرماني (ص .)”5١‏ 
(5) سقط من المطبوع. 








۹ )٦٦-٦۲( الآيات‎ 


وقراً ابن أبي عبلة: (ذَوَاتِ بَهَجَةَ)» [بجمع ذات وفتح الهاء من بهجة]. 


ثم أخبر - على جهة التوقيف أنه ما كان للبشرء أي: ما يتهيا يهنا لیوا بقع تت 
قدرتهم أن ينبتو" شجرها؛ لّأن ذلك يكون بإخراج شيءٍ من العدم إلى الوجود. 
وقد تقدم ترتيب القراءة في الهمزتين من قوله: [#أوِلَهُ4, و8 ادا 4]") 
و#ا لكآت يُوسْفٌ € [يوسف: ]۹١‏ قال أبو حاتم: القراءة باجتماع الهمزتين محدثة 
لا توجد في كلام العرب ولا قراً بها قارئ عتيق29. 
و#يتَيِلُوتَ 4 يجوز أن يراد به: يعدلون عن طريق الحق» أ يجورون في 
فعلهم» ويجوز أن يراد به: يعدلون بالله غَيْرَه أي: يجعلون له عديلاً ومثيلاً. 


عر ص خرص 


# جلها > معناه: ينها وأثتاعها. 


«الرواسي) الجبال رسا الغية يرسو إذافيث وتاصل: 
50057 الما العذب بجملته» والماء الأجاج بجملته. 


و«الحاجزٌ»: ما جعل الله بينهما من حواجز الأَرْض وموانعها على رتا في بعض 
المواضع ولطافتها التي لولا قدرة لله تعالى لخلب اللخ العذبَء وكل ما مضى بو اكول 


ار سر سات سه << 


في تأويل قوله تعالى: E‏ 
ف وا امن کیت الہ ام دادعا ویک السو ويَڪ اء 


اش ا ليا ماد ڪرو © يهدِيڪم ظْلْمَتٍ ال وَالبَحْرِ 


ترص اله ک2 رت روء Ta‏ 


ومن یرل ارح سرا بے دی ریو آله مع لہ تعد امهم تروت ا أَمّن 


20*5١ سقط من المطبوع» وهي شاذة» انظر: الدر المصون (۸/ ١1۳)ء وفي الشواذ للكرماني (ص‎ )١( 
عنه ذات بكسر التاء.‎ 

(۲) فى لالاليه: «يشترى». 

)۳( في المطبوع بدلا منهما: «أئن». 

(5) لم أقف عليه. 
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[الطويل] 
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ا د وو عدم ووو ر واک ےک أ 
يدوا e‏ الما الارض أوله ل e‏ 


مدقت قت () فل لايا نض الوت لاض لْعَيبَ 2 E‏ © 

.))© رو همف ل تنا بشم مها عمو‎ TT 

وقفهم في هذه الآيات على المعاني التي يتبيّن لكل عاقل أنه لا مدخل إِصَّنم ولا 
لِوّثن فيهاء فهي عِبَّرٌ وعم فالحجة قائمة بها من الوجهين. 

وقوله تعالى : ميب الْمُضْطرٌَ# معناه : بشرط أن يشَّاءَ على المعتقد في الإجابة 
لكن المضطر لا يُجيبه متى أجيب إِلّا الله عر وجل . 

و السو 4 عام في كل ضر يكشفه الله تعالى عن عباده. 

وقراً الحسن: لوَيَجْعَلُكُمَْ € بياءِ على صيغة المستقبل» ورويت عنه بنون. 

وكل قَرْنٍ خلف لِلَّذِي / قبله. 

وا جموور الا و ك بالقاء على المقاط ةك وة 
وحده» والحسن» والأعمش بالياء على الغيبة(©. 

و«الظّلّمَات»: عام لظّلْمة الليل التي هي الحقيقة في اللغةء ولظلّم الجهل 
والصّلال والخوف التي هي مجازات وتشبيهات» وهذا كقول الشاعر: 

e NES‏ ا 


وكما تقول: أظلّم الأمر وأنار. 


أ 


بو عمرو 


)١(‏ غريب» فالقراءة بالياء موافقة للجماعة» وأما قراءة النون فشاذة» نقلها عنه في البحر المحيط 
»)٠۹ /۸(‏ وقد ضبطت في المطبوع: «يجعلَكم بالنصب». 

(۲) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١1/‏ والسبعة (ص: 2585» وزادا هشاماء وانظر الباقين في 
البحر المحيط (۸/ 7559). 

(۳) من معلقة امرئ القيس انظر جمهرة أشعار العرب (ص: »)17١‏ وشرح المعلقات التسع (ص: 
5 » والأغاني (9/ ٦۸)ء‏ وشرح المعلقات السبع للزوزني (ص: 58)» والرواية عند جميعهم 
«تسلت» بالسين» وهي كذلك في لالاليه. 
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وقد تقدم اختلاف القراء في قوله: # يشما 4(. 

وقراً الحسن وغيره: شروت ) بالياء على الغيبة» وقرأًالجمهور: (تُشْرِكُونَ) 
على المخاطبة7". 

وَابَدْءٌ الْخَلّْقَ): اختراعه وإيجاده و لَكَلقَّ4: هنا المخلوق من جميع الأشياىء 
لكن المقصود بنو آدم من حيث ذكر الإعادة والإعادة”" البعث من القبور» ويحتمل 
أذ يريد ب ا آل4 مصدر: حن يشل ویکون فيد وميه استعارة للإتقان 
والإحسان» كما تقول: فلان يبدئ ويعيد في أمر كذا وكذاء إذا كان يُتقنه» والرَّرْق من 
السماء بالمطر ومن الأرض بالنبات» هذا مشهور ما يحسّه البشر» وكم لله تعالى بعد 
من لطف خفي. 

ثم أمر عر وجل نبيّه أن يوقفهم على أن الغيب مما انفرد الله بعلمه» ولذلك سمي 
غيباً لغيبته عن المخلوقين» وروي أن هذه الآية من قوله: فل ليحر 4 إنما أنزلت لان 
الكفار سألوا وألُوا عن وقت القيامة التي يعدهم محمد فنزلت هذه الآية بالتسليم 
لأمر الله تعالى وترك التحديد» فأعلم عزَّ وجل أنه لا يعلم وقت الساعة سواه فجاءً 
بلفظ يحُج الساعة“ وغيرهاء وأخبر عن البشر أنهم لا يشعرون ايان بُبعثون. 


)١(‏ في تفسير الآية (01) من سورة الأعراف. 

(؟) هكذا جاءت هذه الفقرة في المطبوع والنسخة الأخرى دون تعليق» وعلى هامشه في الأصل عبارة: 
«في هذا نظراء ولعل في العبارة قلباًء فالقراءة بالياء هي قراءة الجمهورء بل هي المتفق عليهاء وكلهم 
قيدوا القراءة في الآية السابقة بلفظ: «أما»» قال السرقسطي في العنوان في القراءات السبع (ص: 
26 ولا خلاف في الثاني أنه بالياء» وقال في إتحاف فضلاء البشر (ص: :)٤١‏ وخرج بقيد أما: 
«عما يشركون» المتفق الغيب» وقد ضعف في البحر المحيط (۸/ )٠٠۹‏ قراءة التاء ولم ينسبها لمعين. 

(۳) ليست في المطبوع 

(6) من نجيبويه والحمزوية وفيض الله. 

للق في المطبوع: «السامع». 
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وبهذه الآية احتجت عائشة رضي الله عنها على قولها: «ومَنْ زعم أن محمداً 
يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفرية)٠.‏ 
والمكتوبة' في قوله: إلا أله » بدل مِنْ من *. 


قراً ا 


وقراً جمهور الناس: «أيَانَ © بفتح الهمزة» وقرأ أبو عبد الرحمن السَّلّمي: 
(إيَانَ) ركسرها”") وهمالفتان: 


وق رأ جمهور القراء: # بَلِ درك 4 أصله: تَدَارَك أدغمت التاءٌ في الدال بعد أن 
بدلت» ثم احتيج إلى ألف الوصل. 

a‏ ع( 

وق رأعاصم-في رواية أبي بكر -: (بل اذّرك) على وزن افتَعَل» وهي بمعنى تفاعل. 


وقرا سليمان بن يسار» وعطاءٌ بن يسار: (بل ادّرك) [بفتح اللام] ولا همزء 


3 
ا 


وعقديد الذال دون ال 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر» وأهل مكة: بل أذرَك). 
[وقرأ مجاهد: (أم أدرك)» بدل # بل 4#]. 


ع سس 


۶ ك ا 
وفي مصحف أبيٌ بن كعب: (أم تَدَارَكَ عِلمُهم). 
وان غاس قل ا 


وقراً ابن عباس أيضاً: (بل آذَارَكَ) بهمزة ومدَّة على جهة الاستفهام. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۸۷)» من حديث عائشة» رضي الله عنها. 

(۲) المكتوبة هي لفظ الجلالة. 

)۳( وهي شاذة» انظر المحتسب (۲/ ))١57‏ وتفسير الزمخشري (۲/ ۱۸۳). 
)٤(‏ سقط من الأصل» و«عطاء بن يسار»: ساقط من لالاليه. 

(٥)‏ في المطبوع: (وجعفر). 

(1) سقط من المطبوع ولالاليه وكذا من نور العثمانية إلى قوله: «الداني». 
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وقراً ابن محيصن: (بل آدرك) على الاستفهام» ونسبها أبو عمرو الداني إلى ابن 
غاس وال 0 

فما قراءة الاستفهام فهي على معنى الهُزْءِ بالكفرة» والتقرير لهم على ما هو 
في غاية البعد عنهم» أَيّْ: أَعَلِمُوا أَمْر الآخرة وأدركها علمهو؟ وأما القرائات الأولى 

أخدههاة كل أذرك عِلْمُهم أيْ: تناهی» كما تقول: درك النباث وغیره» وكما 
تقول: هذا ما أدرك علمي من كذا وكذاء فهذا قد تتابع وتنامّى علمُهم بالآخرة إلى أن 
يعرفوا لها مقداراً فيؤمنواء وإنما لهم ظنون كاذبةء أو ألا يعرفوا لها وقتاًء وكذلك ادَارَكَ 
وتَدَارَكَ وسواهاء وإن حملت هذه القراءَة معنى التوقيف والاستفهام ساءًه وجاءً إنكاراً 
لأن ادر اشا انا ۰ 


والمعنى الثاني: بل أَدْرَك بمعنى يُذْركء أَيْ أنهم في الآخرة يدرك علمهم وقت 
القيامة» ويروا العذاب والحقائق التي كذبوا بهاء وأما في الدنيا فلاء وهذا تأويل ابن عباس" 


)١(‏ ذكر في هذه الكلمة تسع قراءات: اثنتان منها سبعيتان» والبواقي شواذ, فالأولى: # ادر €> قراءة 
الجمهورء والثانية: #بل أدرك) لابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر» كما في السبعة (ص: 486)» والنشر 
(5/ 29 والثالثة: (أم تدارك)» كرر نسبتها لأبي» وعزاها له في مختصر الشواذ (ص١١١)»‏ والرابعة 
(بل ادّرك) لشعبة» وهي من رواية الأعشى عنه كما في السبعة (ص: 485)» والخامسة: (بل ادّرك) لابني 
يسار» عزاها لهما الكرماني في الشواذ (ص۲٠۳)»‏ وابن جني في المحتسب (7/ »)١57‏ والسادسة: 
(أم أدرك) لمجاهد, عزاها له في مختصر الشواذ (ص١١3)»‏ والسابعة: (بلّ اذرك) لابن عباس نسبها 
له في الشواذ للكرماني (ص۲٠)»‏ والثامنة: (بل آذارك) لابن عباس» ولعل صوابها (بلى) بياء كما في 
المحتسب (۲/ »)٠٤١‏ ومعاني القرآن للفراء (؟/ ۲۹۹)»ء ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج »)١71//4(‏ 
وتفسير الثعلبي (۷/ »)۲۲١‏ والشواذ للكرماني (ص۲٠۳)ء‏ والتاسعة: (بل آذّرك) لابن محيصنء نسبها 
له النحاس في معاني القرآن »)١545/6(‏ ومختصر الشواذ (ص١١١)»‏ والمحتسب »)۱٤١/۲(‏ وزاد: 
الحسن وأبا رجاء وقتادة» ونسبها لابن عباس في البحر المحيط (۸/ ۲٠۲)ء‏ وكلام الداني لم أقف عليه. 

(۲) أخرجه الطبري /١19(‏ ۸۸٤)ء‏ من طريق عطاء الخراساني» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 








[الطويل] 
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ونّحَا إليه الرّجاجٍ”"2» فقوله: #في الْآخِرَةَ 4-على هذا التأويل -ظرف» وعلى التأويل الأول 
في معنى الباءء والعِلّم: قد يتعدى بحرف الجرٌء تقول: علمي بزيد كذاء ومنه قول الشاعر: 
على باسداء ا yT‏ 


ثم وصفهم عر وجل بأنهم في شك منهاء : ثم أردفهم بصفة أبلغ من الشك وهي 
العس بالجيلة عن أ الكعرة. 

وعَمُونَ 4 أصله عَمِيُون؛ فَعِلون كحَذرون وغيره. 

قوله عر وجل : ٭ وال لذن مرو دا کا ترما وا بويا انا لمخريجو» ا مد 
وُعِدمَاهَدَا کی و ااا من قل إن هذ ]له أستول الوكين اقل سرا فى الأض فانرا 
كاد عة رمن رن یھ م وکاک کی فصق يِسَايَمَكُرُون )ویوژ 
ا ودا نخر وون © فل فل ین یکی روق لك بعش ای عجوت 9 
E‏ اناس ولک كرف كارهم لابشكرون 9 وَإِنَرَيّكَ ت عم مَا نكن ص دودشم 
َمَايْعْلبونَ ©4 

استبعد الكفار أن تبعث الأجساد والرّمَمُ اا ا اما ذلك ]ا 
فذكر ذلك عنهم على جهة الردٌ عليهم. 

وقراً بو عمروء وابن كثير: ايد واي مور "اع أن اعرا 

وابن کر لايد وقراً عاصم وحمزة: #أءِدًا 4 ولأأَينًا © [بهمزتين فيهماء وقراً نافع : 


| 


.)١؟1//5( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
تمامه:‎ )۲( 
وعلمي بأسدام المياه فلم تزل قلائص تخدى ني طريق طلائح‎ 
وفي‎ »)۳١١ /۳( وهو لتميم بن مقبل كما في الكتاب لسيبويه (/ *1)» والحجة لأبي علي‎ 
المطبوع: ابأسوام).‎ 
سقط من الأصل.‎ )۳( 
سقط منا لمطبوع.‎ )٤( 








f00 )۷٤-٦۷( الآيات‎ 


ةا #مكسورة الألف #آيا»]“ ممدودة الألف. وقراً الباقون: ودا 4 ممدودة 


#إِنّنَاك بنونين ورا 
ثم ذكر الكفارٌ أن هذه المقالة مما وعد بها قبل [وردوا على جميع الأنبياء 
ا "امن أساطير ر 


٠. 5‏ 5 و 2:١‏ 3 ,ع ع e‏ 
ع س ع - عو 
والتطلع على حال مجرمي الأمم]*' وبالحذر أن يُصيبهم ما أصاب أولئك» وهذا 
ثم سلَى الله تعالى نبيّهِ ية عنهم» وهذا بحسب ما كان عنده من الحرص عليهم 
وقراً ابن كثير: #في ضيق) بكسر الضاد» ورويت عن نافع» وقراً الباقون بفتحها. 
والضّيقٌ والضَّيْقَ مصدران بمعنى واحدء وكره أبو علي أن يكون «صَیْق٤‏ كهَيْن 
ولَيّْن مسهلة من صَيّق» قال: لآن ذلك يقتضي أن تقام الصفة مقام الموصوفء ثم ذكر 
استعجال قريش لأمر الساعة والعذاب» [بقولهم مَتى هذًا الْوَعْدّ على معنى التعجيز 
للواعد به فأمر تعالى نبيه أن يتوعدهم بأنه عسى أن يأذن الله في أن يقرب منهم بعض ما 
اجا من الساعة و العذاب]0901/: 
)١(‏ سقط من الحمزوية. 
00( وكلها سبعية» انظر: السبعة (صَِن: «(fA‏ وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الرعد» وفي 
الحمزوية زيادة الكسائي مع حمزة وعاصم. 
(۳) في المطبوع بدلا منه: "وقد ورد ذلك على لسان جميع الأنبياءء وجزموا أن ذلك». 
(4) في الأصل: «كذب». 
(5) سقط من المطبوع 
() وهما سبعيتان: انظر السبعة (ص: 25860» والرواية عن ناف هی من طريق خلف عن ا ی 
ع هي : 
وليست من طرق التيسير. 
)۷( ساقط من المطبوع. 


[14۸ /:[ 








55 سورة النمل 


ورَدِفٌ 4 معناه: قوب وأَزْفَ» قاله ابن عباس وغيره("» ولكنها عبارة عما يجيءٌ 
بعد الشيء ری نه ولک ف معد ما ال ا ای مسر ان ولا فبابه أن 
يتجاوز بنفسه. 

وقراً الجمهور بكسر الدال» وقراً الأعرج: (رَدَفَ) بفتح الدال". 

وقراً الجمهور من الناس: لإتكنٌ4 من أَكَن. 

وقراً ابن محيصن وابن السميفع: (تَكُنُ) ٩‏ من كَنَّ وهما بمعنى واحد. 

قوله عر وجل : انی لماو لض لا کک فين © نهدا لان 
يلك يَفِى يم كمد : وشو الع لیے ۵ فتوکل على لله | و 

. 


ل مه ع 


> م و کے وم ےی موا ر کر وہ ر رك جد انر > 7 
نك لا شيع لمو ا علض عدا ووا مذو ا ومآ ت دی لی ن تهر 


ا 
لم 


ص 
0 


إن عالق لبن © 
إن شش یغ اسن يوم اکتا هم ُنييمو © واو الول لهم حرجا م داي 
لض تكله :ولا سكاف ييا لان ©)4. 


هه 


س2 
يمن 


الهاءٌ فى ية للمبالغة» أي: ما من شىء فى غاية الغيب والخفاء إلا في كتاب 


TT‏ ا ا اا م و 
عند الله عز وجل في مكنون علمه» ثم به تعالى على أن هذا القرآن أخبر بَنِي إشرائيل بأكثر 
الأشياء التي كان بينهم اختلاف في صفتهاء فجاءت في القرآن على وَجْههاء ثم وصفه 
3 3 9 9 5 2 

تعالى بأنه هدئ ورحمة للمؤمنين» كما أنه عمى على الكافرين المحتوم عليهم» ومعنى 


)١(‏ أخرجه الطبري »)597/١194(‏ من طريق علي بن أبي طلحة وعطية العوفي» كلاهما ‏ مفرقين- عن 
ابن عباس رضي الله عنه به. 

(۲) ليست في المطبوع» وفي الحمزوية وفيض الله وأحمد” ولالاليه: «الواقعة)» وهي بعكسهاء لأن 
الواقفة هي اللازمة» والواقعة المتعدية. 

(۳) وهی شاذة» انظرها فى المحتسب (۲/ 57 »)١‏ وتفسير الزمخشري (۳/ ۳۸۱). 

(5) وهي شاذة؛ انظرها في مختصر الشواذ (1١١)؛‏ والمحتسب (؟/ 144). 








الآيات oV )۸۲-۷٥(‏ 
ذلك أن كفرهم اسب مع قيام الحجة ووضوح الطريق» فكثر عماهم بهذه الجهة. 

ثم أخبر أن ذلك كله بقضاءٍ من الله وحكم قضاه فيهم وبینهم» ثم أمرهم بالتوكل 
عليه وبالثقة بالله» وبأنه على الحقء أي: إنك الجدير بالنصرة والظهورء ثم سلاه عنهم» 
وشبههم بالموتى من حيث الفائدة بالقول لهؤلاء وهؤ لاء معدومة؛ فشبههم مرّة بالموتى 
ومرّة بالصّمٌ. 

قال العلمائٌ: الميت من الأحياء هو الذي يلقى الله بكفره. 

واحتجت عائشة رضي الله عنها في إنكارها أن النبي بي أسمع موتى بدر بهذه 
الآية» ونظرت هي في الأمر بقياس عقلي» ووقفت مع هذه الآية. 

وقد صم عن النبي يكل أنه قال: «ما أنتم باستع منهم)”2» فيشبه أن قصة بدر هي 
خرق عادة لمحمد بي في أن رد الله تعالى إليهم إدراكاً سمعوا به مقاله» ولولا إخبار 
رسول الله عة بسماعهم لحملنا نداءه إياهم على معنى التوبيخ على مَنْ بقي من الكفرة» 
وعلى معنى شفاء صدور المسلمين منهم. 

وقد عورضت هذه الآية بالسلام على القبور» وبما روي في ذلك أن الأرواح 
تكون في شفير القبور في أوقات”» قالوا: فلو لم يمع | لبيك ل تقل عله 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله غير معارض لالآية؛ لأن السلام على القبور إنماهو 
عبادة» وعند الله الثواب عليهاء وهو تذكير للنفس بحالة الموت وبحالة الموتى في حياتهم» 


)١(‏ في المطبوع ولالاليه: «الحجة». 

(۲) أخرجه البخاري (717/50)» من حديث عائشة» رضي الله عنهاء به 

(۳) أخرجه مسلم (7817/5): من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً به. 

(4) من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه (9174) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله ي كلما كان ليلتها من رسول الله َة يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين. 

)٥(‏ لم أقف عليه. 
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وإن جوّزنا مع هذا أن الأرواح في وقت على القبور» فإن سَمِع فليس الروح بميت. 

وإنما المراد بقوله: إإِنَّكَ لاشيم ألْمَوَقَ 4 الأشخاص الموجودة مفارقة لأرواحهاء 
وفيها نقول: خرقت العادة لمحمد بيه في أهل القليب» وذلك كنحو قوله بي في 
الموتى إذا دخل عليهم الملكان”': الإنهم يسمعون خفق التعال». 

وقرأ ابن كثير: #ولا يَسْمَعٌ# بالياء من تحت ##الصم# رفعاء ومثله في الروم 
3 وقراً الباقون: شيع € بالنَاءِ لصي © نصباً. 

وقرأً جمهور القراء: لادد ى لني( بالإضافة. 

وقراًيحيى بن الحارثء وأبوحيوة: (بهادٍ العميّ) بتنوين الدال ونصب (الْحُمْيَ)9). 


وقراً حمزة وحده: #وما نت تَهْدِي العمْيّ# بفعل مستقبل» وهي قراءَة طلحة 
EE‏ 
وابن وداب وابن يعمر ‏ . 
وفي مصحف عبد الله: (وما إن تهدي العمي) 27. 


رس سس اح سح هر > ۶۴< بوم ا وى ع 


ومعنى قوله: #وَإِذَاوَكمَ الول لهم حرجنا ل ابه مَنَ رض € إذا يور وعد 
عذابهم الذي تضمنه القولُ الأزلي”" من الله تعالى في ذلك أي حتمه الله عليهم - 


000 في المطبوع: «المكان). 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (۱۲۷۳)» ومسلم (۲۸۷۰)» كلاهما من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه مرفوعا به. 

(۳) وهي والتي بعدها سبعیتان» انظر: التيسير (ص: .)١59‏ 

)٤(‏ وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص757). 

(5) وهي والأولى سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 42١159‏ والسبعة (ص: 585).» والعزو للباقين في 
تفسير الثعلبي (۷/ ۲۲۲)» وابن يعمر وابن وثاب كلاهما اسمه يحيى» وطلحة هو ابن مصرف» 
وفي المطبوع: «طلحة بن وثاب»» على أنهما شخص واحد. 

(0) وهى شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس (۳/ »)٠١١‏ معانى القرآن للفراء (۲/ »)7٠١‏ وضبطها 
بالگمرو زف المظبوع :315 اا ٠‏ 

(۷) في المطبوع: «الآن»» وفي أحمد": «الألى». 
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وقَضَاؤٌهء وهذا بمنزلة قوله تعالى: #حَقَّتَ كِلِمَةٌ ألْعَدّابٍ #فمعنى الآية: وإذا أراد الله أن 
ينفذ في الكافرين سابق علمه لهم من العذاب أخرج لهم دابة من الأرض. 

وروي أن ذلك حين ينقطع الخير» ولا يُؤمر بمعروف» ولا يُنهى عن منكرء ولا 
يبقى مُنیب ولا تائب» كما أوحى الله تعالى إلى نوح أنه نومت منرم إلا من قد 
ءامن [هود: 5"]. 

وهوَقَمَ 4: عبارة عن الثبوت واللزوم» وفي الحديث: «إن الدابة وطلوع الشمس 
E a‏ 

قال القاضي أبو محمد: وظاهر الأحاديث والروايات أن الشمس آخرها؛ 
لأن التوبة تنقطع معهاء وتُعطي الحال أن الإيمان لا يبقى إِلّا في أفراد» وعليهم تهب 
الريح التي لا ثبقي إيماناًء وحينئذ يُنفخ في الور ١‏ ون روي أن الدابة تسم 
قوماً بالإيمان» ونجد عيسى ابن مريم عليه السلام يعدل بعد قتل“ الدَجَال ويؤمن 


النامن به. 
وهذه الدابة رُوي أنها تخرج من جبل الصفا بمكة» الخد غي 


وقال عبد الله بن عمرو نحوه. وقال: لو شئت أن أضع قدمي على موضع 
خروجها لفعلت”2. 


000 أخرجه مسلم (۹٤۲)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً به. 

(؟) وهو ما جاء عند البخاري في صحيحه (5 ))77٠‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا به. 

(۲) في المطبوع: «وحينئذ ينفد وينفخ». ا 

(5) من أحمد". 

(5) أخرجه الطبري »)597/١19(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عمر رضي الله عنه به» وإسناده 

(5) أخرجه الطبري (۹۸/۱۹٤)»ء‏ من طريق هشام بن حسان» عن قيس بن سعد» عن عطاء بن أبي 
رباح» عن ابن عمرو رضي الله عنهما به» وعطاء كثير الإرسال. 








دك سور التمل 
وروي عن قتادة أنها تخرج من تهامة7". 
وروي أنها تخرج من مسجد الكوفة من حيث فار تنور نوح عليه السلام. 
ورّوى بعضهم عن حذيفة بن اليمان أنها تخرج ثلاث خرجات”". 


ورُوي أنها دابّة مزغبة”" شعراء. 


وروي عن ابن عمر أنها على خلّقة الآدميين”*»؛ وهي في السحاب» وقوائمها 
في الأرض. 

وروي أنها جمعت من خَلْقَ كل حيوان. 

وروى الثعلبي عن أبي الزبير نحوه“. 


وروي أنها دابة مبثوث نوعها في الأرض» فهي تخرج في كل بلد وفي كل 
قوم" » فقوله على هذا التأويل: #دَآبّهَ 4 إنما هو اسم جنس. 

وحكى النقاش عن ابن عباس أنها الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي 
اقتلعتع || العقاب حين أرادت فريش بناء الكعبة". 


(۱) تفسير الطبري (۱۹/ 549)» وفي تفسير عبد الرزاق (۲/ »)٤۸۲‏ وتفسير ابن أبي حاتم (9/ ۲۹۲۵)» 
أنه من روايته عن ابن عباس رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه الطبري (۱۹/ »)٤۹۷‏ من طريقين جيدين» عن حذيفة بن آسيد» وليس حذيفة بن اليمان 
رضى الله عنه. 

() في لالاليه: (مرعبة). 

(5) لم أقف عليه. 

(5) تفسير الثعلبي (۷/ 4 277 وفي لالاليه ونور العثمانية وفيض الله: «وذكر»» وفيها وفي المطبوع 
وفيض الله: «ابن الزبير»» ولعله خطأ. 

(5) لم أقف عليه. 

(۷) لم أقف عليه مسندا. 








٦١ )۸۲-۷٥( الآيات‎ 


2 کو 


ع 5 3 

وفي مصحف أب : (تنبيهم)» وفسّرها عكرمة ب لمهم قال قتادة: وفي بعض 
ا 

N‏ ره ره 

وقرأ أبوززعة بن عمرو بن جرير: (تَكَلِمُهُم) بكسر اللام من الكلم وهو الجرح» 
قال أبو الفتح: هي قراءة ابن عباس» وابن جبير» ومجاهد» والجحدري. 

وقال ابن عباس: كلا والله تقعل تُكَلَمُهُمْ وَتَكْلِمُهه7". 

وروي في هذا آنها تمر على الناس فتسم الكافر في جبهته وتزبره وتشتمه وربما 
حطمته!؟)» تمسح على وجه المؤمن فتبيضه»› ويعرف بعد ذلك الإيمان والكفر من 
أثرها(*2. 


وقراً جمهور القراء: إن الناس) بكسر #إن». 
اوقا حمزة» والکسائی» وعاصم: ان € بفتح الى . 
وفي قراءَة عبد الله: (تُكَلَمُهُمْ بأن) (", وهذا تصديق للفتح]". 


-ه 
س 


وعلى هذه القراءة يكون قوله: أن الاس © إلى آخر الآية من كلام الدابة» وروي 


»)٠٤١/۲( والمحتسب‎ »)٠١ /۲( وكلاهما شاذة» انظر قراءة أبي في معاني القرآن للفراء‎ )١( 
وتفسير الثعلبي (۷/ ۲۲۲)»ء وكتبت في الأصل: ١ابن مسعود)» ثم صححتء وقول قتادة في تفسير‎ 
.)٥٠٠ /۱۹( الطبري‎ 

(۲) وهي شاذة» انظر المحتسب »)٠١٤/۲(‏ وتفسير الطبري (۱۹/ 544)» والشواذ للكرماني (ص۳٣۳)»‏ 
وفي الأصل: بن جريج. 

(۳) ضعيف جداء أخر جه ابن أبي حاتم (3705)» من طريق أبي داود نفيع الأعمى» عن ابن عباس رضي الله 
عنه به» ونفيع هذا متروك الحديث» واتهمه ابن معين بالكذب» ينظر: تهذيب الكمال /۳١(‏ 9). 

0( في المطبوع ولالاليه: ١حَطّمّته)؛‏ بالخاء» وفي الحمزوية: اتسمه)» وفي المطبوع: «وتّرمّده»» بدل «تزيره). 

)0( في المطبوع: «قبّلها». 

(7) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 541 )» والتيسير (ص: .)١159‏ 

(۷) وهي شاذة» انظرها في معاني القرآن للفراء (۲/ »03٠١‏ والمصاحف لابن أبي داود (ص: .)۱۸١‏ 

(۸) جاءت الفقرة في أحمد" هكذا: «وفي قراءة الكوفيين مفتوحة وبها قرأ عبد الله وروي عنه تكلمه بأن». 


]١5:95 /:[ 








۲ سورة النمل 


ذلك عن ابن عباس » ويحتمل أن يكون ذلك من كلام الله عر وجل. 

قوله عر وجلّ: #وَيَوَمَ حشر من ڪل امو فو جاه وي 
حلا امو قال ادم ابلق ور حيطا اينم 56ا تسمل ونا هالوم 
ممم اطق © لوروا اا جملا الل لیکو فيه لهاد با بے 
لیت ممت (2) ويوم ينف ف الصو ر فَمَرْعَمَن في لسوت وَمَن يلض لاسن اء 
آله وکل اتوه خر ).۰ 

المعنى: واذكر يوم» وهذا تذكير بيوم القيامة. 

و حدر حشر : تجمع) و#من كحك لأ” م يريد: من كل قَرّن من الناس متقدم؛ لآن 
كل عصر لم يَخْل من كَمَرَة بالله من لدن فرق بني آدم. 

و«الفَوْجحُ»: الجماعة الكبيرة من الناس» والمعنى: کی افا 

و" يورَعُونَ © معناه: و في الشوق؛ اي وا على آخرهم» قاله 
قتادة وغيره'"©» ومنه وازع الجيكن 7" وقية رل عبد الشازق © بن عبد العرى: 

قَجاؤوا عارضاًبَرِداً وجيناً كوثل السَّيْلٍ تركب وَازعيت( 


ثم أخبر تعالى عن توقيفه الكفرة يوم القيامة وسؤالهم على جهة التوبيخ 


عد 
8 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱۹/ »)56٠‏ من طريق عطاء الخراساني» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

(؟) تفسير یحیی بن سلام (۲/ 078)» وتفسير عبد الرزاق (۲/ ١١٤)ء‏ وتفسير الطبري (19/ .)001١‏ 

() في المطبوع: «الحبس». 

(:) في المطبوع: «الشارف»» وفي الحمزوية وأحمد” ولالاليه وفيض الله «السارق»: وهو شاعر 
جهني جاهلي» والشارق الشمس» أو صنم. 

(5) عزاه له في عيار الشعر (ص: »2٠١ ١‏ والحماسة بشرح التبريزي :)١59 /١(‏ وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي (ص: ۳۱۹). 








الآيات (۸۷-۸۳) 1 


ثم قال: اعمادا ملوك على معنى استيفاء الحجج» أي إن كان لكم عمل أو 
حجة فهاتوها. 

وقرأ أبوحيوة: (أمَا ذا كنتم تعملون) بتخفيف الميهم7"). 

ثم خبر عن وقوع القول عليهم» أي نفوذ العذاب وحتم القضايء وأنهم لا 
ينطقون بِحُجّة» لأنها ليست لهم» وهذا في موطن من مواطن القيامة» وفي فريق من 
الناس؛ لن القرآن يقتضي أنهم يتكلّمون بحُجّج في غير هذا الموطن. 

: م ذكر تعالى الآية في اليل وكونه وقت سكون ووداعة لجميع الحيوان» والمهم 
في ذلك بنو آدم» وكون النهار مبصراًء أي: ذا إبصارء وهذا كما تقول: ليل نائمٌ ونهارٌ 
صائمٌ» ومعنى ذلك: ينام" فيه ويصام"» فكذلك هذا معناه: صر فيه» فهو لذلك: ذو 
إبصاره ثم تجوز بان قيل: مُبْصِرأَء فهو على النسب كعيشة راضية. 

والآيات في ذلك هي للمؤمنين والكافرين» هي آية لجميعهم في نفسهاء لكن من 
حيث الانتفاع بها والنظر النافع إنما هو للمؤمنين فلذلك خصّوا بالذكر. 

ثم ذكر تعالى (يوم التفخ في الصّورا وهو القن في قول جمهور الأمةء وهو 
في الالحاديكه وقال مجاه هو نارن 

وقالت فرقة: الصور جمع صورة كتَمْرَةٍ وتَمْر وجَمْرَةٍ وجَمْرء والأول أشهر, 
وفي الأحاديث المتداولة أن إسرافيل عليه السلام هو صاحب الصّورء وأنه قد جثا على 
ركبته الواحدة وأقام الأخرى وأمال خده والْتقم القرن ينتظر متى يُؤمر وين له بالتّفخ» 
وهذه التّفخة المذكورة في هذه الآية هي نفخة الفزع. 


)١(‏ وهي شاذة» تابعه في البحر المحيط (۸/ ١۲۷)»ء‏ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص7517) لأبي البرهسم. 
)۲( في نجيبويه: «ليل قائم....» يقام». 
() ليست في المطبوع. 








[الكامل] 


[ زوء الكامل] 


٤‏ سورة النمل 


[وروى أبوهريرة: أن المَلّك له في الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع]'» وهو 
حياة الدّنيا ولیس بالفزع الاک ونفخة الصعق» ونفخة القيام من القبور". 

وقالت فرقة: إنما هما نفختان» كأنهم جعلوا الفزع والصعق في نفخة واحدة 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: م دح فيه أُخريك داهم يام بعرو 4 [الزمر: ۹۸]» 
وقالوا: رى © لا تقال إلا في الثانية. 


قال القاضي أبو محمد: والقول الأول أصح. و لأخْرّى € تقال في الثالثة» ومنه 


5 9 
قول ربيعة بن مكدم : 
ولقد شَفَعْتهُمَا بار تاك ا 


۹ رس رف د برض فد وبر 3 
ومنه قوله تعالى: # ومتوة آلتَالَِةَ ألاَخْرى € [النجم: ١۲]ء‏ وأما قول الشاعر: 
77|“ ا 2 ر 8 ۹ 2 5 م ب ي 2 
جَعَلت لها عودين من حص واخسر يبن تام 


کی يحتمل يريك ثانا ارا قل حا فيه 


)١(‏ سقط من نجيبويه» وسقط «في الصور» من المطبوع. 

(؟) ضعيف جداًء أخرجه الطبري »)٥١٩۸/۱۸(‏ من طريق إسماعيل بن رافع» عن يزيد بن أبي زياد» عن 
رجل من الآنصار» عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً به» وإسماعيل بن رافع متفق على تضعيفه. ينظر: تهذيب الكمال (۳/ ١۸)ء‏ وفي إسناده 
كذلك رجلان مبهمان» وورد الإسناد أحياناً بدونهما أو أحدهما. 

() في المطبوع: «مقروم)؛ وهو ربيعة بن مكدم بن عامر بن حرثان بن جذيمة بن علقمة بن جذل 
الطعان ابن فراس بن عثمان بن ثعلبة بن مالك بن كنانة أحد فرسان مضر المعدودين وشجعانهم» 
المشهورين» الأغاني (15/ 255» وأما ابن مقروم فهو شاعر آخر من بني ضبة. 

(5) تمامه: وأبى الفرار عن العداة تكرّميء عزاه له في أمالي القالي (۲/ 7177)» والعقد الفريد (757/5)» 
ولباب الآداب لابن منقذ(1/١11١5).‏ 

(5) البيت لعبيد بن الأبرصء كما في الحيوان (7/ 4 4)» والمعاني الكبير /١(‏ 7859)» وإيضاح شواهد 
الإيضاح (۲/ .)۸٩۸‏ 








الآيات (۸۷-۸۳) 0 


وقال تعالى: و فقزع) وو ا لم بقع با '- إشعاراً بصحة وقوعه» وهذا 
معنى وضع الماضي موضع المستقبل. 

وقوله تعالى: إلا من سَاء َه #استثناءٌ فيمن قضى الله تعالى من ملائكته وأنبيائه 
وشهداء عبيده ألا ينالهم فزع اللخ في الصّور. 

وقال أبو هريرة: هي في الشهداءء وذكر الرّمّاني أنه قول النبي ل4 . 

وقال مقاتل: هي في جبريل وميكائيل وإسرافيل وملّك الموت» وإذا كان الفزع9» 
الأكبر لا ينالهم فهم حَرِيُون ألا ينالهم هذا . 

ال القاضى رن على هذا فى رک ر وا رقف ا زعو 
إطباق جهنم على أهلها. 

وقراً جمهور القَرَّاءِ: «وكل اتوه على وزن فاعلوه» وقراً حمزة» وحفص عن 
عاصم: توء على صيغة الفعل الماضي» وهي قراءة ابن مسعود وهل الكوفة. 


5 
اشا 


وقراً قنادة: (آاة) على الإفراد إتباعاً للفظ ول چ وإلى هذه القراءة أشا 
الرَّجَاجٍ ولم يذكرها”". 


)١(‏ سقطت من نجيبويه ولالاليه ونور العثمانية» وفي المطبوع: يكنا وفيه: «وقوله» بدل «وقال». 

(۲) ليست في المطبوع. 

(۳) ضعيف» رُوِي من طريق أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً» وموقوفاًء أما المرفوع» فهو جزء من 
الحديث المذكور آنفاًء وأما الموقوف» فأخرجه الطبري (19/ 504)» من طريق العوام» عمن 
حدثه عن أبي هريرة» به» وهذا إسناد ضعيف لإبهام راويه. 

)€( ليست في المطبوع. 

.)۳۱۸ /۳( تفسير مقاتل بن سليمان‎ )٥( 

(0) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١59‏ 

(۷) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .»)٠١١ /٤(‏ وهي شاذة انظر عزوها لقتادة في المحتسب (۲/ .)٠٤١‏ 








]١ 6١ [؛/‎ 


٦‏ سورة النمل 

و«الدَّاخرٌ): المتذلّل الخاضع» قال ابن زيد" وابن عباس: الدّاخر: الصاغر”) 

وقراً الحسن: (دَخْرِينَ) بغير ألف7". 

وتظذاهرت الروايات يآ الا مها في هذه الآية إنما أريد به الشهدا؛ لأنهم أَحياءٌ 
عند ربهم يرزقون» وهم أهل للفزع لأنهم بشر لكنهم فُصَّلوا بالأمن في ذلك اليوم/ . 

قوله عر وجل: ‏ وتری یبا ةيمرم کاب نح او ری انق یکل 

إل یر يما تلوت او من جاء بلحس فله. حبر نبا وهم من فرج يميف امشو ۵ 
ومن جا الَو مت وجوه هم في الا حل ورد ما فر تَعْمَلُونَ © تما مرت أن 
عمد رک مذ البدةَ الى حَيَمَهَا وک ڪل شیو وأمرت أن ا کی لمن © وان 
ورن ا من هکی إا تد ىلقيو ومن صّلَّ ممما أن اذو © وران 
لل سیک ينيو رفوي ومارك فل مسا لی ))۰ 

هذا وصف حال الأشياءِ يوم القيامة عقب التّفخ في الصّورء والرؤية هي بالعين» 
وهذه الحال للجبال في أول الأمر تسير وتموجء وأمر الله تعالى ينسفها ويفتها“ خلال 
ذلك فتصير كالعهن» ثم تصير في آخر الأمر هباءً منبقً*». 

و«الجمود): التضام''" والتلزز في الجوهر. 


قال ابن عباس : ##جَايِدَةٌ ©: قائمة"» ونظيره قول الشاعر: 


م 
و َ 


)١(‏ تفسير الطبري (۱۹/ 060)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ ۲۹۳۲). وفي لالاليه: «أبو زيد). 
(۲) أخرجه الطبري (19/ ١٠٠)ء‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنه به. 
(۳) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص7١١)‏ والشواذ للكرماني (ص54"). ٠‏ 

(5) في المطبوع: (بنسفها ونفشها». وفي نجيبويه: «وبثها»» وفي الحمزوية: «وتفئنها». 

)6( في المطبوع: «منثورا). 

(5) في المطبوع: «التصام)ء وفي الحمزوية ونجيبويه: «النظام»» والتلزز ليست في المطبوع. 
(۷) أخرجه الطبري (۱۹/ 005) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 








الآیات (۹۳-۸۸) ۷ 


بأزْعَنَ مثل الطّوْدٍ تَحْسَبٌّ أَنْهُمْ َقوف لِحَاج والرّكابُ ب تنل 

وامُنْمَللّه 4 مصدر معرفء والعامل فيه فعلٌ مضمر من لفظه» وقيل: : هونصِتٌ 
على الإغراءء بمعنى: انظروا صُْمَ اللّه. 

عا ال خا ق الوا و أن كر سانا وثيقة القوة. 

5 - 3 هھ وھ سمس 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر: #يَفَعَلُونَ# بالياء. 

و البائرن: ل اء على الطاب 

و«الْحَسَنَة): الإيمان» وقال الحسن» واد بن ا وای وقتادة: هي لآ 
اله له الا | 220 . 

ورُوي عن علي بن الحسين أنه قال: كنت في بعض خلواتي» فرفعت صوتي ب 

«لا إلة إلا الله»» فسمعت قائلاً يقول: إنها الكلمة التى قال الله فيها: #من جا بالحستة فل 

وقوله: # حير نا # يحتمل أن يكون للتفضيل» ويكون في قوله: تنَا 4 حذف 
ا ال هاا م اا ا 
کی جه وال ا وید يعطى بال الجزة ود ٩‏ 


ن کے 


() البيت للنابغة الجعدي» كما في تفسير الطبري »2)005/١19(‏ وتأويل مشكل القرآن (ص: »)١١‏ 
وتفسير الزمخشري (۳/ ۳۸۷). 

(؟) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 5417 )» والتيسير (ص: ١319‏ ).إلا أن ابن ذكوان ليس من طرقه» وفي 
المطبوع: «أبو جعفراء بدل «ابن كثير»» وهو خطأ لأن أبا جعفر قرأ بالتاء» كما في النشر (۲/ 78). 

() أخرجه الطبري (5017//19): من طريق عبد الحميد الحماني؛ عن النضر بن عربي» عن عكرمة» 
عن ابن عباس رضي الله عنه به» وإسناده لين. 

(4) انظر أقوالهم في تفسير الطبري ٠/8 /١9(‏ 0)» وتفسير يحيى بن سلام (۲/ “ا/017)» و«الحسن» زيادة 
من المطبوع ليست في النسخ الخطية. 

.)0 4/8 /8( الهداية لمكي‎ )٥( 

(5) تفسير الطبري .)604/١9(‏ 


[الطويل] 





[الطويل] 


5 سورة النمل 


والداعية إل هذا التقذير: أن اة ل تتصور بها وين الثران فضا + وع 
گے ل ا سيط 7 : 00 ل 
أن يكون #حَيْر # ليس للتفضيل» بل اسم للثواب والنعمة» ويكون قوله: ما © لابتداء 
الغاية» أي: هذا ال خير الذي يكون له هو من حَسَتته وِسَبَّبهَا هذا قول الحسنء وابن جريج. 
رال ف لس قت رامن إلة | ل" انو رهما له الي مي 
اختلفوا في فتح الميم وكسرها من #يوْميِذٍ #. فقرأ أكثرهم بفتح الميم على بناءِ الظرف 
وو 5 
لما أضيف إلى غير ممكن» وقرأ إسماعيل بن جعفر عن نافع بكسر الميم على إعمال 
5 وو 
الإضافة؛ وذلك أن الظروق إذا أضيفت إلى غير ممكن جاز ياوها وإعمال الأضافة فيها. 
عَلَىخَينَعَاتئِت المشيت عل الصبا ١..وقلث‏ ألما أصْح والب وار“ 
فإنه يُروى: على حينّ بفتح النون» وعَلَى حين بكسرها. 
وقراً عاصم» وحمزة» والكسائي: ينج #بالتنوين وترك الإضافة“» ولا 
يجوز_مع هذه القراءة إِلَا فتح الميم من # يَوَمَيِلٍ #. 
و(السّيِّئَةُ): التي في هذه الآية هي الكفر والمعاصي ممن حتم الله تبارك وتعالى 
عليه من آهل المشيئة بدخول الثّار. 
وك مواد E‏ محا عا عد سق E‏ يعطى 
ارتفاعهاء وإذا كُبّت الوجوه فسائر البدن أدخل في النار؛ إذ الوجه موضع الشرف والحواسٌ. 


)١(‏ في المطبوع: «الجزاء». 

(0) انظر أقوالهم في تفسير الطبري .)009/١9(‏ 

(۳) البيت للنابغة الذبياني كما تقدم في تفسير الآية )١١9(‏ من سورة المائدة. 

(4) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: )217١‏ وانظر رواية إسماعيل عن نافع في السبعة (ص: /5/1). 








الآیات (۹۳-۸۸) ۹ 


5 رح دح 55 5 5 

وقوله: هَل تجَرورت #بمعنى: فقال لهم ذلك» وهذا على جهة التوبيخ. 

و ا رت مع قز جا ف لقرراف: اها رتوا اهار 
إليها مكة. 

وقرأ جمهور الناس: # الَذِى حَرَّمَهَا #» وقراً ابن عباس» وابن مسعود: (التي 
OS‏ 

وأضافَ - في هذه الآية ‏ التحريم إلى الله تعالى من حيث ذلك بقضائه وسابق 
علمه» وأضاف النبي يك ذلك إلى إبراهيم في قوله: «إن إبراهيم حَرَّم مكّة وي حرّمت 

5 3 

المدينة»» من حيث كان ظاهر ذلك بدعائه ورغبته وتبليغه لأمته» فليس بين الآية 


وفي قوله: #حَرَّمَهًا مَهَا 4 تعديد للنعمة على قريش في رفع الله تعالى عن بلدهم 
الغارات والفتن الشائعة في جميع بلاد العرب. 

وقوله : اور ڪل س َء #معناه : بالملك والعبودية. 

وقر جور الاس و اتل #عطنا على قرا : أن ا ورج 4. 

وقراً ابن مسعود: (وأنِ اتل القرآن) ”"» بمعنى: وأن قيل لي: انل القرآن» واثل 


معناه: تابع بقراءتك بين آياته واسْرّدْهء وتلاوة القرآن سبب الاهتداءِ إلى [كل خير . 


مر > 


وقوله: فمن أَهْتَّدَئ € معناه: من تكسّب الهدى والإيمان ونظر لكر ينجيه 
فلنفسه سعيه. 
(۱) وهي شاذة» انظر نسبتها لابن عباس في تفسير الثعلبي (۷/ »)۲۳١‏ وابن مسعود في مختصر الشواذ 
(ص؟١١),‏ والكل في الكرماني (ص75154). 
22( أخرجه مسلم (۱۳۹۰)»ء من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه مرفوعاً به. 
(۳) وهي شاذة» انظر: تفسير الزمخشري (۳/ ۳۸۹)» ونقلها في مختصر الشواذ عنه وعن أبي (ص7١١).‏ 
(5) في الأصل وفيض الله ونور العثمانية: «(خير كثير». 








37 
3 

قال القاضى أبو محمد: فَيِسْبَّة الهدى والضلال إلى البشر من هذه الأمة إنما هى 
بِالنّكَسّبٍ والحرص» والحال التي عليها يقع الثواب والعقاب» والكل أيضاً من الله 
تعالى بالاختراع. 

وقوله: لسر )توعد بعذاب الدنيا كبدر والفتح ونحوه» وبعذاب الآخرة. 

٤ 4. ٠ 17 هر‎ 5 2 5 

وقراً جمهور القراء: #عما يَعمَلُون# بالياء» وقرأ نافع» وابن عامر» وحفص عن 

1 2« سخ ده َه 4 4 5 
عاصم: عم تَعَمَلونَ #بالتاء من فوق'١2‏ على مخاطبتهم. 

كل تسر سوزةالتمل والنبد شرت الال 


0 


(۱) وهما سبعيتان» انظر : السبعة (ص: .)٤۸۸‏ 
)۲( زاد فى الحمزوية: «(بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وكرمه والحمد لله رب العالمين»» وفى لالاليه: 
«بمنه ولطفه). 








4۷١ 


ع 
5 
2 


لعردنا 
5 





هذه السّورة مكيّة إلا قوله عر وجل: ن ادى فرص عل الما ردك إل 
معاد # [القصص: ]۸١‏ نزلت هذه بالجحفة فى وقت هجرة رسول الله بي إلى المدينة» 
قاله ابن سلام وغیره'. 

وقال مقاتل: فيها من المدنيّ: لتك الككت )إلى قوله: ملاب 
ألْجَهِنِنَ € [١ه‏ - .]٥٥‏ 

قوله عر وجل: «طستج )ك ءات الكتب الین © تلوأ یک من با موی 
فرعو الح لموم يوست ©۵ وعو علا فی الْرّضِ وجل أَمَلّها یسا 
تضوف ط ایق مھم یح اء هم وی اء هم َء ت َالمَفْسِيِنَ @)4. 

تقدم القول في الحروف التي في أوائل الور بما أغنى عن الإعادة» فمن قال: 
إذهذه الحروف من ياء آل فال ال إن ال من الطزل النى لله الي رالكين 


من السلام» والميم من المنعم» أو من الرحيم» ونحو هذا. 


)۱( تفسير يحيى بن سلام (۲/ 517)» تفسير ابن أبي حاتم (9/ »)۳٠۲١‏ وتفسير الثعلبي (۷/ /751). 
(۲) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (۳/ .)۳۳٤‏ 


[1101 / [1 








VY‏ سورة القصص 
وقوله تعالى: يلك يتقدر موضعها بحسب كل قول من الأقوال في الحروف» 
فمن جعل #طَرَ 4 مثالاً لحروف المعجم جاءت الإشارة ب يلك( إلى حروف 
المعجم» ومن قطعها قال: # َلك 4 في موضع هذه» وساغ هذا من حيث لم تكن حاضرة 
عتيدة؛ بل هي أقوال ينقضي )١(‏ بعضها شيئاً فشيئاًء فسائغ أن يقال في الإشارة إليها: يك *. 
قال القاضى از محمد: والأضل أن «تَلكَ)» إشارة إلى ما غاب» و«هذه» إشارة إلى 
ما حضرء وقد تتداخل متى كان في الغيبة حصولٌ وثقةٌ به يقوم مقام الحضورء ومتى كان 
في الحضور بُعْدٌمَايقوم مقام الغيبة» فمن ذلك قوله تعالى: #وَمَاتَلْكِيَمِيِيِكٌ يَمُوسَ # 
[طه: ۱۷] لما كان موسى لا يرى ربّه تعالى» فهو وعصاه في منزل غيب» فساغ ذلك» ومن 
النقيض قول المؤلف لكتاب ونحوه: هذا كتاب» وما جرى هذا المجرى فنتبعه. 
ويشبه في آيتنا هذه أن تكون يللت #بمنزلة: هذه آيات الكتاب المبين» ويشبه 
ن تكون متمكنة من حيث الآيات كلها وقت هذه المخاطبة لم تكن عتيدة. 
00 يع ١‏ 
و تلوأ 4 معناه: تقص ونتابع القصص. 
وخص تعالى في قوله: لقو م بُوّمثؤيت € من حيث إنهم هم المنتفعون بذلك 
دون غيرهم» [فخصوا تشريفاً](". 
ت ف وون 2 1 
ولعلا في الأرض €: من علوٌ الطّغيان والتغلب. 


ا 


وقوله: في الْأْرَض #* يريد أرضَ مصر وموضع ملكه ومتى جاءت الأزدض 
فا عام ف ما تراد بها الأرضن الى تشه قضة المسرق» لآن الاش الى ت 
الأرهن كلها لان كر ها درا 


)١(‏ في المطبوع وأحمد": «تقتضي». 
(۲) سقط منا لمطبوع. 
(۳) في المطبوع: «الأنباء». 








VY )٤-١( الآيات‎ 


و« الشّيَعٌ): الفرفه وكات هذا القدل 190 من قرعوة بان جل القبط مارك 
مستخدمين”"» وجعل بني إسرائيل عبيداً مستخدّمين» وهم كانوا الطائفة المُسْتَضعَفَة. 

وال فقيو لمعه AT‏ كرا الفا 

قال قتادة: كان هذا الفعل من فرعون لاه قال له كهنته وعلماؤٌه: إن غلاماً لبني 
إسرائيل يفسد مُلُكك”"» وقال السدي: رأى في ذلك رؤيا فأخذ بني إسرائيل بِدَّبْح 
الأطفال سنين» فرأى أنه يقطع نسلهم» فعاد يذبح عاماً ويستحيي عاماً» فوّلد هارون في 
عام الامشحياء» وولد موسى في عام ال 


رقا راا : يدي #بضم الياءِ وكسر الباء [على التكثير. 


ت 


وقراً 


ا 


بو حيوة» وابن محيصن بفتح الياء والباء] وسكون الذال. 
قال وهب بن منبه: بلغني أن فرعون ذبح في هذه المحاولة سبعين ألفاً من الأطفال. 
وقال النقاش: جميع ما قتل ستة عشر طفل . 
قال القاضي أبو محمد: طمع بجهله أن يرد القدرء وأين هذا المنزع من قول 
النبي كك [لعمر: (إن يَكُنْه] فلن تقدر عليه)”"» يعني ابن صياد وباقي الآية بَيّن. 


)١(‏ في المطبوع: «القول». 

6 سقط من المطبوع» وكذا «عبيدا» في الجملة التي بعيدها. 

(۳) تفسير يحيى بن سلام (۲/ 91/9)» وتفسير الطبري (۱۹/ »)٩۱۸‏ وتفسير ابن أبي حاتم (9/ .)791٠‏ 

(:) تفسير الطبري (0157/19). 

(5) وهي شاذة انظر: الشواذ للكرماني (ص 54 ”): وإتحاف فضلاء البشر (ص: 5 47 )» وما بين المعكوفتين 
ساقط مخ الحدروية. 

(5) استغربه الكرماني في غرائب التفسير (۲/ 86517)؛ ولم أقف على قول وهب بن منبه. 

(۷) متفق عليه أخرجه البخاري (۱۲۸۹)» ومسلم (۲۹۳۰)» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه 
مرفوعاًء وسقط أوله من الأصل. 








V4‏ سورة القصص 


بو سد 2 > برح 4 مك ZG CSI‏ 

قوله عر وجل © وردان ك 

ا م ور ن < 50 ع رياو ا ر ای م 2 
وجعلهم ایت رما و َم فيا رض وى فرعويت وهلمدن رود اينهم 


ا و واا ارول لوعي داقن د اة فى اة 
ولا خحَا فقولا تحر إا رادو إلى و جاو وهم که مرب المرسلیت ;0` 

المعنى : يستضعف فر عون ونحن نريد أن نعم وتُعظم المنّة على أولئك المستضعفين» 
والأكمة: ولاة الأمور, قال قتادة لإ وع دهم الور بح € يريد: أرض مصر والشاء. 

وقرا الأعمش: (ولتمكن) بود 

وقراً الجمهور: وى رتوت * بضم النون وكسر الراء وفتح الياءٍ ونصب 
رغوت 4. 

وقراً حمزة» والكسائي» وابن مسعود: #وَيرَى 4 بالياء وفتح الرَّاءِ وسكون الياء 
على الفعل الماضيء وإسناد الفعل إلى فرعون ومَنْ بعده". 

[والمعنى: ويقع فرعون وقومه وجنوده فيما خافوه وحَذِروه من جهة بني 
امال ورف 

و«هامان» هو وزير فرعون وأكبر رجاله» وذكر لِمَحَلَّه من الكفر ولنباهته في 
قومه» فله في هذا الموضع صغار ولعنة لاشرف. 

وھا ال إلى موسي قات فر کان قرلا في انهاه زقال قاد كان 
إلهام©. 


)١(‏ تفسير الطبري »)25١8/١9(‏ وفي الأصل ولالاليه ونور العثمانية: «قاله قتاده». 

(۲) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص٤٠۳).‏ 

(۳) فهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)١17١‏ وابن مسعود ساقط من الأصل. 

() سقط من لالاليه. 

(0) تفسير يحيى بن سلام (۲/ 01/4)» وتفسير عبد الرزاق (۲/ /541)» وتفسير الطبري (019/19)) 
وابن أبي حاتم (9/ .)۲۹٤۱‏ 








{Vo )۷-٠٥( الآيات‎ 


وقالت فرقة : كان بِمَلّك تَمَثْل لهاء وأ جمع الكل على أنها لم تكن نيية وإنما 
إرسال المَلّك لها على نحو تكليم المَلّك للأقرع والأبرص في الحديث المشهور”", 
وغير ذلك مما رُوي من تكليم الملائكة للناس من غير نبوّة. 

ee 
منه؛ يقتضي ذلك قوله تعالى: فد إل أي و کر عا ولا رت و‎ 


0 م فد 


آت وَعَدَ احق € [القصص: ۱۳]» وهذا معنى قوله: #لشكورت e‏ 
بالوعد. 

وقال السدي وغيرء: أمرت آنا ترضح عقب الولادة و أن تح بسا في اة / 
لآن الحرف كان عشي الرلادة برقال ابى جر ارت برها أريعة أشهر فی ينان 
فإذا خافت أن يصيح - لان لبنها لا يكفيه ‏ صنعت به هذا . 

قال القاضي أبو محمد: والأول أظهر إلا أن الآخر يعضده أمران: أحدهما قوله: 
#وَإِدَآخِدْتِ عَلََهِ 4 و(إذَّاا ظرف لما يُستقبل من الزمان» والآخر لأنه لم يقبل المراضع» 
والطفلٌ إثر ولادته لا يفعل" ذلكء اللهم إلا أن يكون هذا منه بأن الله تعالى حرَمَها 
ملهو جلا اها لاف بات الأطفال: 


وقرا عرو بن عيك الواح (آن ارت بكر الو ا[وذلك على حاف 


)00( متفق عليه» خر جه البخاري (۳۲۷۷)» ومسلم (6٦۲۹)»ء‏ كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعا به. 

(۲) ينظر القولين في تفسير الطبري .)٥٠١ /١9(‏ 

(۳) في الأصل: «يعقل». 

(5) في فيض الله: «أبو عمر)» وفي نجيبويه: «بن عبد الرحمن)» وهو عمر بن عبد الواحد بن قيس أبو 
حفص السلمي الدمشقي» روى عن يحيى الذماري وتلا عليه كتاب الله» وقرأ عليه هشام بن عمار» 
وثقه العجلي وغيره توفي سنة (١٠٠١ه).‏ تاريخ الإسلام (0718/11). 


[1o۲ /:[ 








[الرجز] 
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الب عا لا واا القياسي" فتح النون» قاله ابن 

ونسب المهدوي هذه القراءَة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه”*) 

و اَيَو 4: جمهور الماء ومعظمه» والمراد نيل مصر. 

وروي في قصص هذه الآية أن ا موس - واسمها يوخاتة - أحذته ولفته في 
قاب ولت ل ارا فس وده عا رقا وع ت هله او اليه لق 
بالله وانتظاراً لو عده» فلما غاب عنها عاودها بشها"» وأسفت”" عليه؛ وأقنطها الشيطان» 
فاهتمت به وكادت تفتضح» ولت ال ع تنه أ نطاب أثره: 


اا .ی م عه 


قوله عر وجلّ: قالط َال وروت ڪون له 5 تعونت 
وسن وهُا ڪا خدطويت )اوقا َمرَأتُ وروت فرت عن في وك ل 3 
قلود ع عسي أن يتمعن أو ده ودا وشم لا لامتغروت ا) واصبح فاد أ أ موس ر 
إن حادتٌ انبر يف ول نرا عل لها کے کمن aT‏ 0 قات 
لنت ية بطرت يه عن جنب وهم لاد ع عرو 4100 
لاط اللقاة عن غير قفص وريا وه قول الشتاعر: 
وَمَنْهَلٍ وَرَدثّهُالْتِمَاطا لَمَألْقَإِذْوَرَدفُهُ فَرَاطا 


(۱) سقط من المطبوع» وفيه: «اعتباطاً»» بدل «عبطاً). 

(5) في المطبوع: «الفاشي». 

(۳) المحتسب ,)١517//7(‏ وهي شاذةء انظرها فيه وفي الشواذ للكرماني (ص 7”56). 

(:) التحصيل للمهدوي (5/ ١٤٠)ء‏ وكأن المؤلف خشي أن يكون وقع له لبس» وقد نسبها في البحر 
المحيط (۸/ ۲۸۷) لهما. 

(5) في الأصل ونور العثمانية وفيض الله: (وسدته». 

() في المطبوع: «خوفها». 

(۷) في المطبوع: «وانشغلت». 

)۸( سقط من المطبوع. 








VV )١١-۸( الآيات‎ 


[إلا الحمام القمر والغطاطا فهن يلغطن به إلغاطا 

ومنه اللقطة]("©. 

و ءال زمرت 4: أَهْلّه وجملته9". 

ويروى أن آسية امرأة فرعون رأت التّابوت يعوم في اليم فأمرت بسوقه ونج 
فرأت فيه صبيّاً صغيراً فرحمته وأحبته. 

وقال السدي: إن جواريها كان لهن ذ في القصر على النيل فُرْضة” “» يدخل الماءٌ 
فيها إلى القصر حتى يَتَلْنَ في المرافق والمنافع» فبينا هّن يغسلن في تلك الفُرّضة إذ جاءً 
التابوت فحملنه إلى مولاتهن. 

وقال ابن إسحاق: رآه فرعون يعوم فأمر بسوقه» وآسيةٌ جالسةٌ معه» فكان ما 
تقدم 

وقوله تعالى: #لِحَحُونَ لَه عدو ورتا هي لام العاقبة» لا أن القصد 
بالالتقاط كان لآن يكون عدوًاً. 

وقراً الجمهور: ورت © بفتح الحاءِ والزاي» وقراً حمزة» والكسائيء وابن 
وثاب» وطلحة» والأعمش: #وحزناً# بضم الحاءِ وسكون الرّاي. 


و«الحاطئ): مُتَعَمّدٌ الخطأء و«المُخْطِيٌ»: الذي لا يتعمده 


)١(‏ البيتان لنقادة الأَسَدِيٌّء كما في لسان العرب (۷/ 37517)» وتاج العروس »)۷٤/۲١(‏ وفي لالاليه: 
«يلقطن إلقاطا». 

)۲( سقط من المطبوع. 

(۳) سقط من المطبوع. 

(5) الفرضة من النهر: مشرب الماء منه» ومن البحر: محط السفن. 

)٥(‏ انظر قولي السدي وابن إسحاق في تفسير الطبري (۱۹/ »)٥۲‏ بالمعنى. 

(5) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: »)٤۹۲‏ وانظر الباقين في البحر المحيط (۸/ ۲۸۷). 
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واختلف المتأولون في الوقت الذي قالت فيه امرأةٌ فرعون e‏ وك : 
فقالت فرقة E‏ كابوت a e ١‏ 1 سبق إلى وَهْمه 
فن کی إسرائيل» وان ذلك اص به بال اض من الدب فقال: علي لاغ 
فقالت امرأته ما ذكر» فقال فرعون: أَمّا لي فاا قال النبي يَلله: االو قال نعم لآمن بموسّى 
ولكان قَّة عين له». 

وقال السدي: بل رَبَنْهُ حتى درج» فرأى فرعون فيه شهامة» وظته من بني إسرائيل» 
وأخذه في يده» فمد موسى عليه السلام يده ونتف لحية فرعون. فم حينئذ بذبحه» وحينئذ 
خاطبته بهذاء واختبرته له في الجمرة والياقوتة فاحترق لسانه”"» [وعلق العقدة]. 

وقوله: #الاتَغرُورح € أي بأنه الذي يَفْسُّد المُلّْكُ على يديهء قاله قتادة وغير(“ 

وقراً ابن مسعود: (لا تقتلوه قرّة عَيْن لي وَلَكَ) 29 قدَّم وخر 
ا 


ومنه قول أبي سفيان للعباس يوم الفتح: لقد أصبح مُلْكُ ابن أخيك اليو 
O‏ 


)١(‏ من المطبوع. 

(۲) ضعيف جداًء أخرجه ابن عساكر فى تاريخه (51/ ۲۲-۲۰)» من طريق مقاتل» وجويبر»ء كلاهما عن 
القع وای رظي إل ع قرا بن وعةا ا فت مدا ان عر ابن اة 
كذبوه» وجويبر هو الأزدي» ضعيف جداًء ينظر: تهذيب الكمال »٤۳٤/۲۸(‏ 1517//8): ورواه 
الطبري (19/ 4 01)؛ من طريق محمد بن قيسء عن رسول الله يِه مرفوعاً به» وهذا إسناد معضل. 

(۳) تفسير الطبري (۱۸/ ۰۰). 

(:) ساقط من المطبوع. 

(5) تفسير يحيى بن سلام (۲/ 220/٠١‏ وتفسير عبد الرزاق (۲/ /4/1)) وتفسير الطبري .)01757/١9(‏ 

(7) وهي شاذة» انظر: معاني القرآن للفراء (۲/ »)٠۲‏ ومعاني القرآن للنحاس (5/ ))١59‏ وتفسير 
الزمخشري (*/ 948 "). 

(۷) سقط من المطبوع. 

(۸) إسناده جيد» أخرجه الطبراني في الكبير (۸/ »2٠١‏ من طريق محمد بن إسحاق» قال: حدثني محمد = 








7۹ )١١-/( الآيات‎ 

يريك انتقرث حال عظيما. 

وقراً جمهور الناس: #قرعًا © من الفراغ» واختلف في معنى ذلك فقال ابن 
عباس: فارغاً من كل شيء لا من ذكر موسى'» وقال مالك: هو ذهاب العقل. 

قال القاضي ابو محمد: كقوله تعالى: #وَأفِدحُم هرآ 4 [إبراهيم: 49]. 

وقالت فرقة: فارغاً من الصبر. 

وقال ابن زيد: فارغاً من وعد الله تعالى ووخيه إليها"» أي: تناستّه باهم وفتر 
ره في نفسهاء وقال لها إبليس: فررت به من قثّل لك فيه اجر وقتلّته بيدك. 

وقال أبو عْبَيْدَة: فارغاً من الحزن؛ إِذْ لم يغرق. 

وقراً قضَالة بن عبد الله ويقال: ابن عَبَيّد(» ‏ والحسن: (فَزِعاً) من الفزع بالفاء 
والزای 


| 


= ابن مسلم الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

)١(‏ أخرجه الطبري »)071/١19(‏ من طريقي سفيان الثوري» وجابر بن نوح» كلاهما عن الأعمش» 
عن مجاهد» وحسان بن أبي الأشرسء كلاهما عن سعيد بن جبير» عن ابن ن عباس رضي الله عنه به» 
وهذا إسناد لا بأس به. 

() انظره في الهداية لمكي (۸/ 556 268. والبيان والتحصيل (۱۷/ 5/17). 

(9) تفسير الطبري .)٥۲۸/۱۹(‏ 

.)٩۸ /۲( مجاز القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ أما الأول: فهو فضالة بن عبد الله الليثي» ويقال الزهراني» له صحبة ورواية» وحديثه في البصريين 
لم يروه غير داود بن أبي هند» وفي إسناد حديثه اختلاف» الإصابة /١(‏ 27385» وأما الثاني: فهو 
فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسي» أبو محمد» أسلم قديماًء وشهد أحداً فما 
بعدهاء وشهد فتح مصر والشام قبلهاء وولي الغزوء. وولاه معاوية قضاء دمشق وتوفي في 
خلافته» الإصابة (ه/ ۲۸۳). 

(0) وهى شاذة» انظر: المحتسب »)١51//7(‏ وفيه: «ابن عبد الله)» ومختصر الشواذ (ص7١١).»‏ وفيه: 
البح فيا كوا زاد آخرين. 
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وقراً ابن عباس: (قَرِعاً) بالقاف والرّاء من القارعة» وهي الهم العظيم» وقراً بعض 
الصحابة رضي الله عنهم: (فرغا) بالفاء المكسورة والراغ الشاكنة وال الفط 
ومعناها: ذاهباً هدراً تالفاًمن الهم والحزن» ومنه قول طلحة الأأسديٌّ [في حبال أخيه]: 


ر o‏ جه 2 بز 8 و 3 م ا 8 لك اه 39 
[الطويل] فإن يك قتلى قد أُصِيبَت نَفوسُهُمْ فلن يڏهَبوا فرغا بقتل بال 


أي: هدرا تالفا لا یتب 


وقراً الخليل بن أحمد: (فرُغاً) بضم الفاءِ والرَاء. 


> 


وقوله تعالى: #إن كادتٌ لنْبَّرء .يد # أي أمْر ابنهاء وروي أن رسول الله ككل 
م 
قال: «(كادت أَم و تقول: وا ابناه» وتخرج صائحة على وجهها». 


و«الرّبْط على القلب»: تأنيسه وتقويته» ومنه قولهم للشجاع والصابر في المضائق: 


)١(‏ وهما شاذتان» انظرهما في المحتسب »)١48/5(‏ نقل الأولى عن ابن عباس» والثانية عن قطرب 
عن بعض الصحابة. 

)۲( سقط من المطبوع ونجيبويه» وفي لالاليه: حال أخيه»» وحبال هذا لم أجد له ترجمة» وفي المزهر 
للسيوطي (۲/ (٠۹۸‏ أنه أخوه ويسميان بالطلّيحتين» وفي الروض الأنف )٠١١/١(‏ أنه ابن أخيه 
فهو حبال بن مسلمة بن خويلد. وفي تاريخ خ الطبري (۳/ )۱۸١‏ قصة قدومه على النبي ية من عند 
عن طايخ ااي ا 0 ٠١‏ فقد ترجم له في القسم الثالث على أنه ابن طليحة» وأنه 
كان موجوداً لما اڈعی أبوه الوت وهذا أيضاً ظاهر مجمع الأمثال (۲/ ۲۲۱) وأورد فيه مثلاً قئته 
بنو أسد لما رأوا صنيع طليحة وطلبه بثأر ابنه. 

() انظر عزوه له في سيرة ابن هشام /١(‏ /517): الصحاح للجوهري (5/ .)١558‏ 

() في المطبوع: ينفع. 

(5) وهي شاذة» انظر: البحر المحيط (۸/ ۲۸۹)ء وعزاها الكرماني في الشواذ (ص7”55) له ولأبي 
حيوة غير مضبوطة. 

(5) أخرج الطبري (14/ 979) من طريق: سفيان» عن الأعمش» عن حسان» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس #إن حادَتٌ لَنْبَّى يه € أن تقول: يا ابناه» وحسان هو ابن أبى الأشرس» وثقه 
النسائي وابن حبان. ۰ 








الآيات )١١-۸(‏ ۸۱ 
رابط الجأش» قال قتادة: ربط على قلبها بالإيمان'. 


وقوله: لتک الريك نك € أي المصدقين بوعد الله وبما أوحي إِلَيْها يه. 


ا اا ا : #قْضِيهِ € والقَصٌّ الب الا 
فبُروى أن أحته رجت في گك المدينة تبحث مختفية» فرأته عند قوم من حاشية 
امرأة فرعون يطلبون له امرأة تُرضعه حين لم يقبل المراضع 

واعَنجٍُِ ) أي: عن ناحية من غير قضد ولا فرب يشعر لها به» يقال: [فيه 
جنب» و]" عن جنابة ومن جَنَابء ومن جناب قول الشاعر 

قد ذَكَرَنْني عَنْ جاب حمَامَةٌ بِعْسْفَانَ أَمُلِي فَالفُوَادُ حزيرئ9) 

ومن الجناية قول الأعشى : 

ایت خريناً زاقراً عن جاو کان ری عن عطائي جا 

قال القاضي أبو محمد: ركان مع هذه الكلفاظ: عن مکان کا 
ومعنى الآبة: عن بُعْد لم لذن منه فيشعر بهاء وأنشد بو عبيدة لعلقمة بن عبدة: 


ر 


فلا تَخرمَتي نائِلاً عَنْ جَنَابَةٍ فَإِنَيْ امرؤٌ وسط الْقبَابغَرِيبُ© 

(۱) تفسير يحيى بن سلام (۲/ »)٥۸۰‏ وتفسير عبد الرزاق (۲/ »)٤۸۷‏ وتفسير الطبري (۱۹/ »)٥۳١‏ 
وابن أبي حاتم (9/ 51 79). 

(۲) سقط من المطبوع. 

(۳) في لالاليه: «جنب يجنب جنابة»» ونور العثمانية: «جنب وجناب وجنابة وجناب ومنه قول 
الشاعر رفي فيض اله «ونجناب و جتابة: 

(5) نسبه ياقوت في معجم البلدان (5/ )٠۲١‏ لأعرابي لم يسمه. 

»)۱۲ /9( وتفسير الطبري (۸/ ۳۳۹)» والكامل للمبرد‎ »)١7/١( انظر عزوه له في مجاز القرآن‎ )٥( 
.)٠١۹ /۳( والحجة لأبي علي الفارسي‎ 

() انظر عزوه له في مجاز القرآن »)١177/1١(‏ والمفضليات (ص: »)۳۹٤‏ والكامل للمبرد (9/ ۱۳)» 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 60). 


[or /:[ 


[الطويل] 


[الطويل] 


[الطويل] 
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وقراً قتادة: (عن جَنْب) بفتح الجيم وسكون النون» وهي قراءة الحسن» والأعرج. 
3 و 
وقراً: (عن جانب) النعمان بن ساله7). 
وقرأ الجمهور: #عَن جَسُبٍ € بضم الجيم والنون”". 
5 ر و لاما يرق 03 ف 
وقوله: وهم لا شعروت * معئاه: زلا روا انها أخته» وهذا من جملة 
1 5 200:6 
لطائف الله تعالى له ولأمّهِ حسب الوعد الذي أوحي إليهاء ويقال: بصرت بالشيء 
وأبصرت بمعنى واحد متقارب» قال المهدوي: وقيل: #عَن ج € معناه: عن شوق» 
وهي لغة لجذام» يقولون: جنبت إلى لقائك» أي اشتقت اله . 


وقال قتادة: معنى عن جش € أنها تنظر إليه كأنها لاترید.(“. 

قوله عر وجل: او رمتا ای لض ين بل قات هل دک آهل ّت 
E RE NEO TT EE‏ 
ولع کہ أت وعد وح وککی اکت رهم لایع موت )ابل اده وسوی ية 
كما وما وکذلك جر الْمْحَيِدِينَ ) ودكَل الْمَِيَة جين غَفْكَةِ من هلاوج فا 
تاواصة سوام من ع وس عط ا 2 


ا 2 فين م تت 7 کي ا مت 
رجلين يقتئلان هدذا من شیعید۔ وهذارمن عدووے فاستغلثه الى من سِيعَيْهء عل الزى من عدووے 


ص صم ساسا 


یں 2 رہ عند يه ع امس ل ات 7 عرو ي وو مع 
كه موس فص عل اک هلدا من عمل ليطن ا عدو مل رين ))۰ 


2-2 


قوله تعالى: #وَحَرَّمَمَا 4 يقتضي أن الله تعالى ححصّه من الامتناع من ثدي النساء 


)١(‏ هو النعمان بن سالم الطائفي روى عن ابن عمر» وعنه: داود بن أبي هند» وشعبة» وثقه النسائي 
تاريخ الإسلام (۷/ .)٤۹۱‏ 

(۲) واللتان قبلها شاذتان» عزا الأولى للثلاثة في المحتسب (۲/ »2١59‏ والثانية فيه وفي تفسير الثعلبي 
(۲۳۸/۷)» ومختصر الشواذ .)١1١7(‏ 

)۳( من المطبوع. 

(5) التحصيل للمهدوي (5/ »)٠۴١‏ وفي تفسير الماوردي /٤(‏ ۲۳۹): «حكاه أبوعمرو بن العلاء). 

)٥(‏ تفسير يحيى بن سلام »208١/7(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (9/ »)۲۹٤۹‏ وتفسير الثعلبي القرآن 
(۷) وفي المطبوع: «تريده»» دون (لا). 
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بما يشل به عن عرف الأطفال» وهو تحريم تبغيض ٩‏ 

و لْمَرَاِضِعَ 4: جمع مُرْضعء واستعمل دون هاءٍ التأنيث لأنه لا يلتبس بالرجال. 

وقوله تعالى: #من قبل * معناه من ل 0 ولل * مبني» والضمير في 
لقَقَالتَ 4 لأخت موسىء قال النقاش: اسمها مريه”) 

وای فونه € معناه: يُحسنون تربيته وإرضاعه. وعلم القوم أن مُگلمتهم من بني 
إسرائيل» وكان ذلك عرف بني إسرائيل» أن يكونوا مراضع وخدمة. 

وقوله: وهم ل تخوت € يحتمل أن الضمير يعود على الطفل» [ويحتمل أن 
بعودعلى المللكه الذي كان الطدل في لخر أمرء من تماد وقال ابن سريج: إن الدوم 
تأولوا أنها أعادت الضمير على الطفل ]7 فقالوا لها: إنك قد عرفته فأخبرينا من هو؟ 
فقالت: ما أردت إلا أنهم ناصحون للملك» فتخلصت منهم بهذا التأويل. 


ع 
ص 


قال القاضي أبو فيه وود أن يعود الضمير على الطفل ولكن يكون 
النصح له بسبب الملك وحرصاً على الترأف إليه وارب منه» وفي الكلام هنا حذف 
يقتضيه الظاهر» وهو أنها حملتهم إلى 1 موسى وكلموها في ذلك قَدَرَّت عليه وَقَبلّها. 
وحظيت بذلك» وأحسن إليها وإلى أهل بيتهاء وقرّت عينهاء أي سرت بذلك. 

وروي أن فرعون قال لها: ما سبب قبول هذا الطفل؟ قالت له: إِنّي طيبة الرائحة 
طيبة اللبن» ودمع الفرح بارد» وعين ين المهموم”؟ حرى سخنة» فمن هذا المعنى قيل: 
قوت العين وسخنت. 


)١(‏ في الأصل: «تنقيص». 

(۲) مثله في تفسير مقاتل بن سليمان (۳/ ۳۳۸)» وتفسير ابن أبي حاتم (11/ 7 »)86١‏ بلا نسبة. 
() سقط من المطبوع» وسقط الاحتمال الأول من لالاليه. 

(5) تفسير الطبري /١9(‏ 5 017). 

(5) في الأصل: «ودموع الهم». 








A٤‏ سورة القصص 

را ب( رة مفموفة ر سراف 

ووَعْدٌ اللو تعالى المشار إليه هو الذي أوحاه إليها أَوّلاه إِما مَك واا يغام 
وَإِما بإلهام حسب اختلاف المفسرين في ذلك» والقول بالإلهام يضعف أن يقال فيه: 
وغدء وقوله تعالى: رهم 4 يريد القبط. 

و«الأَصّدٌ): جمع شدة» [كنعمة وأنعم» هذا قول سيبويه""» وقال غيره: الأشد 
جمع شد وقالت فرقة: الأشد اسم مفرد وليس بجمع. 

واختلف في قدر الأشد]”؟' من السّنين: 

فقالت فرقة: بلوغ الخُلَّم» وهي نحو مدة خمسة عشرعاماً» وقالت فرقة: ثمانية عشر 
عاماء وقال السدي: عشرون» وقالت فرقة: خمسة وعشرونء وقالت فرقة: ثلاثو ن(“ 

وقال مجاهد وابن عباس: ثلاثة وثلاثون» وقالت فرقة عظيمة: ستة وثلاثون» 
وقال مجاهد وقتادة: الاستواءٌ: أربعون سنة» وقال مكي: وقيل هو ستون سنة"» وهذا 

و الأَشّدٌ»: شِدَّة ادن واستحكام أَسْره وقوته. 


واستوی # معناه : تكامل عقله وحزمه» وذلك -عند الجمهور_مع الأربعين. 


)١(‏ وهي شاذة» لم أجدها لغير المؤلف» والمعروف عن يعقوب قراءة الجماعة. 

(؟) في المطبوع: «تمثله». 

9 سقط من ا لمطبوع. 

)۱۷١/۲( لكنه نسب هو وتفسير البغوي‎ »)۲٠١ /6( انظر الأقوال الثلاثة في تفسير الماوردي‎ )٥( 
للسدي الأخير.‎ 

0 أخرجه الطبري (۱۹/ 078))» من طريق ابن جريج» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

(۷) لفظه في الهداية لمكي (۸/ :)56٠١‏ «وقيل: الاستواء: ستون سنة)» وقد تقدم أكثر هذه الأقوال في 
سورة الأنعام. 








Ao )٠١-١۲( الآيات‎ 

و«الحْكْمٌ): الحِكْمّة, و «الِعلّمُ): ال بشرع إبراهيم عليه السلام» وهي مقدمة 

واختلف المتأولون في قوله تعالى: #وَدَحَلَالْمَِيَة جين عَفْكَة عَمْلَةِ يّنْ أَمْلِها» 
تقال الي اق رمي قن واه حه الا على وسو الل بقرعوة ر اوو كب 
مراکبه" حتى أنه كان يدعى موسى بن فرعون» قالوا: فركب فرعون يوماً وسار إلى 
مدينة من مدائن مصر يقال لها منف» ثم علم موسى بركوب فرعون فركب بعده ولحق 
بتلك المدينة في وقت القائلة» وهو حين الغفلة» قاله ابن عباس" وقال أيضاً: هو ما 
بين العشاء والعتّمة7". 

وقال ابن إسحاق: بل المدينة مصرٌ نفسها9». 


وكان موسى في هذا الوقت قد بدت منه مجاهرة* لفرعون وقومه بما يكرهون, 


فكان مختفياً بنفسه متخوفاً منهم» فدخل متنكراً حذرا" / مغتفلًا للناس» وقال ابن 
زید: بل كان فرعون قد نابذه وأخرجه من المدينة وغاب عنها سنين فنسي مره 


وجاء هوء والناس على غفلة بنسيانهم لأمره ويُعْد عَهْدهم به "» وقيل: كان يوم عيد. 
وقوله تعالى: يلان € في موضع الحالء أي: مُقتَتِلين. 


(۱) في المطبوع: «مواكبه). 

(؟) أخرجه الطبري »)٥۳۸/۱۹(‏ وابن أبي حاتم )۱٦۷٥٥(‏ من طريق ابن جريج» عن محمد بن 
المنكدر» عن عطاء بن يسار» عنه. 

(۳) أخرجه الطبري (۱۹/ »)٥۳۸‏ وابن أبي حاتم (/1717/6)» كلاهما من طريق عطاء الخراساني» عن 
ابن عباس رضي الله عنه» وفيهما ضعف. 

() تفسير القرطبى (۱۳/ »)757١‏ وفی تفسير الطبري (۱۹/ 47 6)) بمعناه. 

)0( في المطبوع ولالاليه: امجاهدة). 

(7) سقطت من المطبوع وأحمد". 

(۷V)‏ في المطبوع: «ففشا». 

(۸) تفسير الطبري (۱۹/ 9۳۷)» بمعناه. 


[164/4] 








A٦‏ سورة القصص 

ول شيعَلِدِہ #: بنو إسرائيل» عدوم #: القبط. 

وذكن الا خفن سعد ابن مسعرة اا (فانتكانه) بالحين غير م 
وهي تصحيف لا قراءة. 

وذكر الثعلبي أن الذي من شيعته هو السَّامِرِيء وأن الآخر طباخ فرعون(» 

وقوله: #هِددًا #» و هدا # حكاية حال قد كانت حاضرة» ولذلك عبر ب هلدا # 
عن قاتب عاض . 

و0 4 اشرت ليد غا كدق ل ات وسيعية . 

وقراً ابن مسعود: (قَلَكَرٌّه)» والمعنى واحد إلا أن اللّكْز في اللّحىء والوكز على 
القلب» وحكى الثعلبي أن في مصحف ابن مسعود: (قَتَكَرٌه) ° والمعنى واحد. 

ول(قضى غلية) معناه: قثلّه مجه ا 

وكان موسى عليه السلام لم يُرد قتل القبطي لكن وافقت وكزثه الأجل وكان 
عنها موته» فندم» ورأى أن ذلك من نزغ الشيطان في يده وأن الغضب الذي اقترنت به 
تلك الوكزة كان من الشيطان ومن هَمْزه» ونص هو عليه السلام على ذلك» وبهذا الوجه 
جعله من عمله» وكان فضل قوة موسى ربما" أفرط في وقت غضبه بأكثر مما يقصد. 


5 31 3 2-2 رھم > ررس ہے صرح ل لور 
قوله عز وجل: قال رب إن ظَلَمَتُ تیاعر لي عفرل ادر 
الوك 


ينو 


4> ررم رل وسر 


َي 3 رب يمَآأنْصَمَتَ عفنا ا 


کی بن ی ورو ص ا کے نوی 
ر ای اس الت ورف انارق نك لعوی مین س ). 


)١(‏ من المطبوع» وفي فيض الله : «الأخفش عن سعيد). 

(؟) وهی شاذة» عزاها له ولسيبويه فى الشواذ للكرمانى (ص: 27557 وفى إتحاف فضلاء البشر (ص: 
8 للحسن. ۰ ۰ 

(۳) تفسير الثعلبي (۷/ 5٠‏ 5). 

(5) وهما شاذتان» انظر عزو الأولى في تفسير الزمخشري (۳/ ۳۹۸)» والثانية في تفسير الثعلبي (۷/ 41١‏ 7). 

(5) سقط من المطبوع. 

002 كتبت في المطبوع: «بما). 








AV )۱۸-١١( الآيات‎ 


[باء به عنده تعالى]277» فغفر الله له خطأه ذلك» قال قتادة: عرف والله ‏ المخرج 


فا 2 


قال القاضي أبو محمد: ولم يزل عليه السلام يعد" ذلك على نفسه مع علمه 
آنه قد ور له سی أنه فی القيامةيقول+ وقلت الم أوسربقعلها حسب ماص فی 
حديث الشفاعة. 

ثم قال عليه السلام لربه معاهداً: رَبٌ بنعمتك علي وبسبب إحسانك وغفرانك 
فنا ملتزم أَلّا أكون مُعيناً للمجرمين» هذا أحسن ما تُؤُوّل. 

وقال الطبري: إنه قَسَم» اقم بنعمة الله تعالى عنده“» ويضعفه صورة جواب 
القسم؛ فإنه غير متمكن في قوله: فلن كوت 4؛ لآن القسم لا يتلقى بالَنْ)» والفاءٌ 
تمنع أن 11 «لَنْ) منزلة «لا» أو «ما» فتأَمّله. 


حتج الطبري بأن في قراءة عبد الله: (قلا تَجْعَلني ظهيراً) ©. 
قال القاضي أَبو محمد: وا حت أهل العلم والفضل بهذه الآية فى" خدمة آهل 


)١(‏ سقط من المطبوع» وفيه: (عن ذنبه). 

(۲) تفسير الطبري 4١ /١9(‏ 08)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 75968). 

(۳) في المطبوع ولالاليه ونجيبويه: «يعيد). 

(5) متفق علیه» أخرجه البخاري (441"0)؛ ومسلم (۳۲۷)ء كلاهما من حديث أبي هريرة» رضي الله 
عنه» مرفوعاً به. 

(5) لفظه في التفسير الطبري 4١/١14(‏ 5): «قال موسى رب بإنعامك علي بعفوك عن قتل هذه النفس... 
كأنه أقسم بذلك». 

الا و 

(۷) في المطبوع زيادة: (م منع)» قال في الحاشية: هذه الكلمة سقطت من الأصلء» والمعنى بدونها قد 
يفهم بما يمكن أن يكون ضِدَاً للمقصود. 








[البسيط] 


AA‏ سورة القصص 


الجر ومعونتهم” في شيءٍ من أمرهم» ورأوا أنها تتناول ذلك» نص عليه عطاءٌ بن أبي 


رباح وغيره”"". 
وقوله تعالى: قَأَصبَمَ 4 عبارة عن كونه دائم الخوف في كل أوقاته» كما تقول: 


و يرقب # معناه: عليه رقبة من فعله في القتل» فهو متحسس . 
قال ابن عباس: فَمَرِّ وهو بحالة الترقب وإذا ذلك الإسرائيلي الذي قاتل القبطي 
ا س آم 


01 95 500000 و . 3 2 
| ستصر خه» ر بمعلٍ صاح به متخا ومنه قول الشاعر: 


کنا إذا مَا ااا صارحٌ فَرْعٌ كانالصّراخلَدُفَرْعَ الظّتَابيب9) 


فلما رأى موسى قتاله لذلك الآخر؛ أعظم ذلكء وقال له معاتباً ومُوَنباً: نك 
ہہ یر عر 


لغوی مین 2# وكافك إزادة مو سی مم کات أن د لاسا فلم دنا مهما 


وجس” الإسرائيلي وفزع منه» وظنّ أنه ربما ضربه» وفزع من قوته التي رأى بالأمس» 
[فناداه بالفضيحة]" وشهر أمر المقتول. 


)١(‏ في لالاليه: (معرفتهم»). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس (۳/ »)٠٠١‏ وغيره ليست في المطبوع. 

(۳) أخرجه الطبري /١9(‏ 047)» من طريق أصبغ بن زيد» عن القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

(5) البيت لسّلامة بن جَنْدل» كما تقدم في تفسير الآية 5 ؟ من سورة إبراهيم. 

(4) فى نجيبويه: (ينصرف)». 

0( في الأصل: «خشي». 

(۷) سقط من المطبوع. 

(۸) في المطبوع: «وشهد). 








الآيات (9١1-١1١؟)‏ ۸۹ 


رت کے کا چ چ 2 ور رو م َو 5 سح ورا 


قوله عر وجل: 9 فَلمَآ أن أراد أن ن طش بای هو عد عدو لهمافال مر ف سۍ أترِيد ان تفتلن 
کیا قات نشبا يلاد میں إن رید لاان کک بارا في الارض وما نيد أن تکون من الْمُصَلِحِيتَ ا 


وجا ل من أقصا ألْمَيسَة سی قال موئ إرك ألْمَل ا يأتمروت بك لِفَدلُوكَ حرج ي لك ين 
> کا کے و ا ی کس ےر ری ل 
لصوت ا )اش رج منها خایقا ی قب قال رب تحن من الوم ألْظدِلِمِينَ 40 


قرأ جمهور الناس: يش 4 بكسر الطاء. 

وقراً الحسنء» وأبو جعفر: بطش بضم الطاء» وهما لغتان. 

فقال الإسرائيلي لموسى معنى الآية بلسانه» وفر منه فشهر أمر القتيل» والجبابرة 
شأنهم قتل الناس بغير حق؛ فلذلك جعله الإسرائيلي كذلك ونفى عنه الإصلاح. 

قال الشعبي: من قتل رجلين فهو جبار”". 

ولما اشتهر أن موسى قل الفتيل» ركان قول الاسرائيلي يخلب :على التفوس 
تصديقه على موسى مع ما كان لموسى من المقدمات [أتى رأي فرعون وملئه على 
قتل موسى وذبحه» وغلب على نفس فرعون]”" أنه المشار إليه بفساد المملكة: فأنفذ 
فرعون إليه من يطلبه من جنده ويأتي به للقتل» فخرج على الطريق الأعظم. 

وأخذ رجل - يقال: إنه مؤمن آل فرعون» ويقال: إنه غيره ‏ في بيات الطريق 
قصداً إلى موضع موسى فبلغه قولهم وقال له: #إإرك لم45 الآية. 


و## يس # معناه: يسرع في مشيه» قاله الزجاج وغيره”*'» وهو دون الجري. 


)١(‏ عشرية لأبى جعفر فى النشر (۲/ 717/5)» وللحسن فى إتحاف فضلاء البشر (ص: 795)» وفى 
المطبوع: ا التايا» وهو سبق قلم. 1 1 

(۲) تفسير الطبري ٠١ /١9(‏ 5)» في نجيبويه: «الشافعي»» وفي المطبوع بعد هذا زيادة: «قال الشعبي»» 
وليست في النسخ الخطية. 

(۳) سقط من المطبوع. 

(5) لفظه في معاني القرآن وإعرابه /٤(‏ ۱۳۸): (يعدو). 








]١ 66 /:[ 


[ زوء الكامل] 


5 سورة القصص 


وقال ابن جريج: معتاة: يعمل ولیس بالشد. 
فال القافن و س روكذ ع مالك ره اا ت السنيفةه لان 
عندي أظهر فى هذه الآية". 
رقو 2 Su yS CE‏ ر 2 
وا ياتمروت #: وزنه يفتعلون» وپفتعلون يأتي كثير ا بمعنى يتفاعلون» ومنه ازوج 


ر بمعنى َرّاوج» وذهب ابن قتيبة إلى أنه , بمعنى: يأمر ب بعضهم بعضاًء قال: لو كان ذلك 


لكان: يتآمرون. 


روصع 


وأتمروا بش بعَروف € [الطلاق: »]١‏ وقد قال الثّمر بن تَوْلّب: 


م 
5 


( 


ع نه راي Ee‏ 1 0 واه ا وي ر ەه 
أرق الناش فد أخدنوا شسيمة . وف كن ادا ا 


5 »4 0( 
گر ف ته شيط ماه رهام (We r) o‏ 


(۱) تفسير الطبري /٤(‏ ۲۳۸)» وفي المطبوع: «وقال الزجاج»» وفيه: «يعجل»» بدل «يعمل». 

(۲) موطاً مالك .)۱٤۸/۲(‏ 

(۳) غريب القرآن لابن قتيبة (ص: ١۳۳)ء‏ وفيه: «أي يهمون بك» بدل «يأمر بعضهم بعضاً). 

(5) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۲/ »23٠١‏ وتفسير الطبري »)٥٤۸/۹(‏ وغريب الحديث لابن 
قتيبة (1/ 506). 

(0) تفسير الطبري (۱۹/ »)١٤۷‏ بلا نسبة. 

(5) في المطبوع: «جثم»» وفي مجاز القرآن أنه نمري. 

(۷) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۲/ .»)٠٠١‏ وغريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ 54 255 وفي تفسير 
الماوردي (5/ 55 7)» والصحاح للجوهري (۲/ »)٥۸۲‏ وخزانة الأدب )۳۷١ /١(‏ عن الشيباني 
والمفضل أنه لامرئ القيس. وفي تهذيب اللغة )5١١/١15(‏ أنه للنمر بن تولب. 





الآيات (9١-١1١؟)‏ ۹۱ 


فخرج موسى عليه السلام وأفلت من القوم فلم يجده أحد منهم» وخرج بحكم 
فزعه ومبادرته''' إلى الطريق المؤدية إلى مدين» وهي مدينة قوم شعيب عليه السلا 
وكان موسى لا يعرف ذلك الطريق» ولم يصحب أحداًء فركب مجهلتها واثقاً بالله 
تعالى ومتوكلاً عليه. 

قال السدي ومقاتل: قَرُوي أن الله تعالى بعث إليه جبريل - وقيل: مَلّكاً غيره - 
فسَدَّده إلى طريق مدين وأعطاه عصاً ‏ يقال هي كانت عصاه”"» ورُوي أن عصاه إنما 
أخذها لرعي الغنم في مدين» وهو صح وأكثرء وبين مدين ومصر مسيرة”" ثمانية أيام 
اله ابن جب واا :وان تراك مدي لغير فرعوة: 

وحكى الطبري عن ابن جُرَيْج» أو ابن بي تَجِيْح ‏ شك الطبري - أنه قال: إن 
الذي أراد أن بطش هو الإسرائيليٌ» فتَهَاهُ موسى عن ذلك بعد أن قال له: #لإنك لوي 
مين » ففزع الإسرائيليٌ عند ذلك من موسى وخاطبه بالفضح”*» وكان موسى من 
الندامة والتوبة في حد”" لا يتصور معه أن يريد البطش بهذا الفرعوني الآخر”". 

وروى ابن جريج أن اسم الرجل الساعي من أقصى المدينة شمعون» وقال ابن 
إسحاق: سمعان. 


قال القاضي أَبو محمد: والنَّكَّيِّت في هذا ونحوه بعيد. 


)١(‏ ليست في المطبوع» وكذا لفظة: «المؤدية». 

(۲) انظر قول مقاتل في تفسيره (۳/ 4٠‏ )» وسماه جبريل» وقول السدي في تفسير ابن أبي حاتم 
)0 

(۳) ليست في المطبوع. 

(5) تفسير ابن أبي حاتم (9/ )۲۹٣۱‏ عنه عن ابن عباس. 

)2 في المطبوع: «بالفصيح». 

(1) في المطبوع والتركية ونور العثمانية: «حين)» وفي نجيبويه: «(خبر). 

(۷) تفسير الطبري /١9(‏ 4 4 8)» وفيه ذكر الشك. 

(۸) انظر القولين في تفسير الطبري (۱۹/ ٤١‏ 8). 








4۹۲ سورة القصص 


قوله عر وجلّ: 9اا م ا عدت اھ رین سییر © 
ولماو 24 ما وعد علق م آلکاس سمو يت ولخد هن دونهم E‏ 
ذو 6 کک کا کا می ی دی اا وا وا مخ ڪب © سق 
ما ف تو لظ قم ارين لما اتر 20 


ولمّا خرج موسى عليه السلام فارّاً بنفسه منفرداً حافياً لا شيءَ معه؛ رأى حاله 
وعدم معرفته بالطريق» ولو من زا وغيره فاستند إلى الله تعالى وقال : نی ریت 
أن يه دين سوَاء َسيل € وهذه الأقوال منه تقتضي أنه كان غارفا بالله تعالى» غالماً 
بالحكمة والعلم الذي آتاه الله تعالى. 


ده 


و توجّه #: رد وجهه إليها. 

و لاء 4 معناه: إلى لا التي يلقى فيها الشيء المذكور. 

و ##سواء َسيل € معناه: وسطه وقويمه 

ل حت ع لان ا 

وقال مجاهد: أراد ب مأمَوَآالتِيلٍ ) طريق مدين» وقال الحسن: أراد سبيل 
ال 

قال القاضي ابو محمد: وهذا أبرع قول الصديق رضي الله عنه عن 
النبي وَيةِ: «هو الذي يهديني السبيل» الحد 

فمشى عليه السلام حتى ورد مَذْيّنَه أيْ: بَلَعَهَاه وَوْرُودُه الماء معناه: بلوغه؛ لا أنه(“ 
[1) مقط من المطيوغ: 
(۲) انظر القولين في تفسير ابن أبي حاتم (9/ »)597١‏ والأول في تفسير الطبري .)88٠ /١9(‏ 
(۳) تحتمل في الأصل وفيض الله: «أبدع». 


)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۹۹۹)» من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعاً به. 
(5) في المطبوع بدل: لا أنه: «لأنه)» وهو مفسد للمعنى. 








<۹۳ )۲٤-۲۲( الآيات‎ 


دخل فيه» ولفظة الورود قد تكون بمعنى الدخول في المورود"» وقد تكون بمعنى 
الأطاذل عليه وار ورف حل ف فز رو دمو تی ااال ان الوسر نريه 
وهذه الوجوه في اللفظة تتأول"“ في قوله تعالى: # ون منک إلاواردهًا © [مريم: ۷۱]. 

ومد # : لآ ينصرف؛ إذ هي بلدة معروفة. 

ودالأَمَد): الجمع الكثير. 

و# سمو € معناه: ماشِيَتَهُمْ. 

وين دنهم 4 معناه: ناحية إلى الجهة التي جاء منهاء فوصل إلى الم رأتين قبل 
وصوله إلى الأمة» وهكذا هما من دونهم بالا ضافة إليه. 

ولتدودان 4 معناه: تَمْنَعان وتخبسان» ومنه قوله يَكِةِ: «فليذادن9© رال عن 
حوضي» الحديث!*» وشاهد الشعر في ذلك كثير. 

وفي بعض المصاحف: (امْرَأَنَيْنِ حابسَتيْن تَذُودان) (. 

واختلف في المذود") فقال ابن عباس وغيره: تذودان غنمهما عن الماءِ خوفاً من 
اسما الأقوياء”""» وقال قتادة: تذودان الناس عن غنمهما» فلما رأى موسى عليه السلام 


)١(‏ في المطبوع: «الشيء». 

(۲) في المطبوع: «تتناول قوله». 

(۳) في المطبوع: «ألا لَيُذَادَنا وفي نور العثمانية وفيض الله: «فلا يذادن». 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري (۲۲۳۸)» ومسلم »)۲٤۹(‏ كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعا به. 

)0 وهي شاذة» عزاها في معاني القرآن للفراء (؟/ ١‏ ۳۰) لابن مسعود بلفظ : (وَدُونَهُمُ امرَأتانِ نِ حَابِسَنَانِ). 

() في المطبوع ونجيبويه: «الذّوْد). 

(۷) أخرجه الطبري (۱۹/ 567).» وابن أبي حاتم (117617)» كلاهما من طريق يزيد بن هارون» عن 
أصبغ بن يزيد عن القاسم بن ابي أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه به وهو 
حديث الفتون. 

(۸) تفسير الطبري »)٠٥١ /١9(‏ وتفسير الثعلبي (1/ 57 7). 








3 سور اا 
انتزاح ١7‏ المرأتين قال: لمَاحَظبَكُما 4؟ أي: ما أمركما وشأنكما؟ وكأن استعمال السؤال 
بالخطب إنما هو في مصاب أو مضطهد أو من يشفق عليه أو يأني بمنكر من الأمرء فكأنه 
بالجملة في شرٌ فأخبرتاه بخبرهماء ون أباهما شيخ كبير» فالمعنى أنه لا يستطيع لضعفه 
أف وار ر عدي واا لها وكلة فاا لا تدان عل اة ا ار د 
عادتهما التأنّي حتى يُصدر [الرعاءٌ-أي]' الناس -عن الماءِ ويخلوء وحينئذ تردان. 

وقالت فرقة: كانت الآبار مكشوفة» وكان رَّحُمُ الناس يمنعهماء فلما أن أراد 
موسى أن يسقي لهما؛ زَّحَمَ الناسّ وغلبهم على الماء حتى سقى» فعن هذا الغلب الذي 
كان منه» وصَمَتَهُ إحداهما بالقوة. 

وقالت فرقة: بل كانت آبارهم على أفواهها حجارة كبار» وكان ورد المرأتين يتبع 
ما في صهاريج الشرب من الفضلات التي تبقى للسقاة» وأن موسى عليه السلام عمد 
إلى بئر كانت مُغْطَاة والناس يسقون من غيرهاء وكان حََجرّها لا يرفعه إلا سبعة» قاله ابن 
زید» وقال ابن جريج: عشرة”"» وقال ابن عباس: ثلاثون”؟»» وقال الزَّجَاج: أربعون©. 

فرفعه موسى وسقى للمرأتين» فعن رفع الصخرة» وصَفته بالقوة. 

وقيل: إن بئرهم كانت واحدة» وأنه رفع عنها الحجر بعد انفصال السقاة؛ إذ 
كانت عادة ارا شرب الفضلات. 


020 سقط من المطبوع. 

() من المطبوع. 

() انظر القولين في الجامع لأحكام القرآن »)2359/١7(‏ والثاني نقله الطبري )٠٠١/٠۹(‏ عن 
شریح» ورواه تفسير ابن أبي حاتم (9/ 5975؟) والنحاس في معاني القرآن »)۱۷٤ /٥(‏ عن عمر 
ابن الخطاب» وفي الأصل في الثاني: «ابن زيد». 

(4) أخرجه الطبري (۱۹/ 0717-077)» من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

(5) لفظه في معاني القرآن وإعرابه (5/ )٠١١‏ بعد أن ذكر القول بالعشرة: وقد قيل: إنه كان لا يقله أقل 
من أرْبعين نفْساً. 








الآیات )۲٤-۲۲(‏ 40° 
وقراً الجمهور: قى( بفتح النون» وقراً طلحة: (نُسقي) بضمها. 
وقراً أبو عمروء وابن عامر: #حتى يَصدّر# بفتح الياء وضم الدال» وهي قراءة 
الحسنء وأبي جعفرء وقتادة. 
وقراً الباقون: َير € بضم الياء وكسر الدال على حذف المفعول» تقديره: 
مواشيهم» وحذف المفعول كثير في القرآن والكلام» / وهي قراءة الأعرج» وطلحة» [4/ ]٠١١‏ 
والأعمش»بوانق أى إسيغاق وغ 


و ألرعاءٌ 4 جمع راع . 
ور عونسى علب السلا الول 2 ا 


> 
2 و > 


وتعرض لسؤال ما يَطْعَمُه بقوله: ريني لما تمن حَيْرِمَقِدُ 4: ولم 
يصرح بسؤال» هكذا رَوَى سائر المفسرين أنه طلب في هذا الكلام ما يأكله. 


قال ابن عباس: وكان قد بلغ به الجوع, واخصَرٌ لونه من أكل البقل» وضعف حتى 
لصق بطنه بظهره ورؤيت خضرة البقل في بطنه. وإنه لآكرم الخلق يومئذ على الله . 

ویروی أنه لم يصل إلى مدين حتى سقط باطن قدمه» وفي هذا معتبر وحاكم 
وا اع ا 


.)7565 وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(؟) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: )١١7‏ وقراءة أبي جعفر في تحبير التيسير (ص: »)٤۹۷‏ 
والباقين في البحر المحيط (۸/ ۲۹۷). 

(۳) أخرجه الطبري (587/19)؛ من طريق إسرائيل» عن ابي إسحاق» عن عمرو بن ميمون عن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه. 

(5) أخرجه الطبري (۱۹/ /081)» وابن أبي حاتم (۱۹۸۰۹)» كلاهما من طريق حكام هو ابن سلم ل 
عن عنبسة ‏ هو ابن سعيد الرازي ‏ عن ابي حصين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله 
عنه به» قال الإمام أحمد: حكام كان يحدث عن عنبسة أحاديث غرائب. 








eS‏ ا قلعت عدوي وده عسو ووم سل 4 سد ب لع عير 
عت عر ع سر عدن زر عرب بسار O‏ ا ا ا N‏ سد > د ب ل < سا مء مم 2 Oy‏ 
جرما سقيَت لنا فلماجاءه.وَقَص عليِهِ لقصصّقا للا تخف خوت مى القوم الظدليين © 
>> یر و كر ضح < حو دود ر حح رے ما 72ے ے < و 11 س چ ل م 
قات خد اتات سره إرك حي مَنِ أَسَكَعَجرت امَو الْأمِينُ )قال إن ارد أ 

ص 2 موس لل م رج سم 2 لو 3 عل 2 جد عام عاذسر ا ا د 2 2 
أنكحك إِحَدَى ابس هِددَينِ علج أن تأجرف تَمَىَ حِجَج فَإِنْ أتمَمت عَشّرًا فَمِنْ ندرك 

س وج چو ر ےج سر یو ر 5 
وما رید أ مق یلک سج ڈت رن ا انهو َال يلين )4 


في هذا الموضع اختصارٌ يدل عليه الظاهر» قدره ابن إسحاق: فذهبتا إلى أبيهما 
سريعتين» وكانت عادتهما الإبطاء في السقي» فحدثتاه بما كان من الرجل الذي سقى 
لياه د ر الكترى من يعدب وقيل ای أن تفر قات على ا فى هده 
الآية20» وروي أن اسم إحداهما «ليا» واالأخرى «شرفا». 

وروي أن اسم زوجة نبي الله موسى منهما: «(صفورة)» وقيل: اسمها (صوريا». 

وقال وهب بن منبه: زوّجه الكبرى”"» وروي عن النبي كَل أنه زوّجه الصغرى» 
ذكره التعلبي ومكي من طريق أبي ذر. 

و وو 
وقال النقاش: ويقال: كانتا توأمتين وَوَلدت الأولى قبل الأخرى بنصف نهار . 


وقوله: شى * حال من دما وقوله: لعل اسيا 4 أي خفرة 


.)055 /١19( انظر رواية ابن إسحاق للقصة في تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( انظر هذا الخلاف في أسمائهما في الهداية لمكي (// »© وغيره. 

(۳) عزاه في زاد المسير )5١5/5(‏ لمقاتل. 

(5) ضعيف جداًء أخرجه الطبراني في الأوسط (0/ ١۳۲)ء‏ من طريق عوبد بن أبي عمران» عن أبيه» عن 
عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً به» قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي 
عمران إلا ابنه عوبد» ولا يروى عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد» وعوبد هذا متفق على تركه» انظر: ميزان 
الاعتدال (/ 5 270 وانظر الهداية لمكي (۸/ ١٠١٠)ء‏ ولم أجده في تفسير الثعلبي المتوفر. 

(5) انظر مثل هذا في تفسير مقاتل بن سليمان (۲/ »)٤۹۳‏ وتفسير البحر المحيط (۸/ ۲۹۸). 








4۹۷ )۲۷-۲٠١( الآيات‎ 


قد سترت وجهها بكم درعهاء قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه"» وقال عمرو بن 
يموت لم تكن شاعا من التساب ولاجة حرا 

واختلف الناس في الرجل الداعي لموسى عليه السلام» من هو؟ 

فقال الجمهور: هو شعيب عليه السلام» وهما ابنتاه. 


وقال الحسن: هو ابن أخي شعيب واسمه ثروان» وقال أبو عبيدة: يثرون» وقيل: 
هو رجل صالح ليس من شعيب بنسب"". 

وقيل: إن المرأتين إنما كان مرسلهما عمهماء وهو كان صاحب الخنم» وهو 
المرَوّج» لكن عبّر عن العم بالأب في جميع الأمر إذ هو بمثابته. 

وروي أن موسى عليه السلام لما جاءَته بالرسالة أجابء فقام يتبعها إلى أبيهاء 
فهبت ريح ضمَّت قميصها إلى بدنها فوصفت عجيزتهاء فتحرّج موسى عليه السلام 
من النظر إليهاء فقال لها: ارجعي خلفي وأرشديي الطريق» ففهمت عنه [فذلك سبب 
وا بالأمانق قال ادن عا ا 

فوصل موسى إلى داعیه» فقصّ عليه أَمْره من أوله إلى آخره» فآنسه بقوله: لا 
َف تَجوتَ مب الْمَو ألطَِِنَ €» وكانت مَذْيّن خارجة عن مملكة فرعونء فلما فرغ 
كلامهما قالت الابنة التي ذهبت عنه: #يِكأتِ سج جره # الآية» فلما وصفته بالقوة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (۱۸۳۲)» من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن 
عمر ابن الخطاب» رضي الله عنه به. 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم (9/ ١٠۲۹)ء‏ وتفسير الطبري /١9(‏ 559)) والسلفع: الجريئة على الرجال. 

() انظر قول أبي عبيدة في تفسير الطبري »)051١/١19(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5977/9)) وفيهما 
عن الحسن أنه سيد الماء وفي المطبوع: «ابن أبي عبيدة)» وفي لالاليه: «أبو عبيد)» وفي الأصل: 
«بسبب» مع الإشارة للنسخة الأخرى في الهامش. 

(5) في المطبوع: «ذلك فوصفته». 

)٠(‏ أخرجه الطبري (19/ 577)» من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 








۹۸ سورة القصص 
والأمانة قال لها أبوها: ومن أين عرفت هذا منه؟ فقالت: أما فوته ففي رفع الصخرة» 
وأما أمانته ففي تحرّجه عَنِ التظر ِلَيّ وقت هبوب الرياح» قاله ابن عباس» وقتادة وابن 
زيد وغيرهم'"". 

فقال له عند ذلك الأب: ارد أن أك رحد أبنو € الآية» قال ابن عباس : 
فزوّجه التي دعته. 

وا معناه: تثيب» وقال مكي: في هذه الآية خصائص في النكاح» منها أنه لم 
يُعيّنَ الزوجة» ولا حد اول المد وجعل المهر إجارة» ودخل ول E‏ 

قال القاضي أبو محمد: أَمّا التعيين فيشبه أنه كان في ثاني حال المراوضة: وإنما 
عرض الأمر مجملاً وعيّن بعد ذلك» وأَما ؤِكْرُ أول المدة فليس في الآية ما يقتضي 
إسقاطه؛ بل هو مسكوت عنه؛ فإما رسماه وِلّا فهو من وقت العقد. 

وأما النكاح بالإجارة فظاهر من الآية» وهو أمر قد قرّره شرعناء وجرى به في 
حديث الذي لم يكن عنده إلا شي من القرآن©). 

وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك خاص» وبعضهم إلى أنه منسوخ» ولم يجوز 
مالك رحمه الله النكاح بالإجارة» وجوّزها ابن حبيب وغيره؛ إذا كانت الأجرة تصل 
إلى الزوجة“. 

قيل: ومن لفظ شعيب عليه السلام حَسّن في لفظ العقود في النكاح: أَنْكَحَه 


)١(‏ انظر قولهما في تفسير الطبري »)055/١9(‏ وأثر ابن عباس تقدم» وفي المطبوع بدل قتادة: 
«وقاله»» ولعله تحريف. 

09 أخرجه الطبري (25577/19)) من طريق السدي» عن ابن عباس رضي الله عنه به» وهو منقطع. 

() الهداية لمكي (۸/ »)٥٥۲۲‏ وهو منقول بالمعنى. 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري (0079) )٥۸۷۱(‏ ومواضع أخرى ومسلم .)١578(‏ 

(4) انظر قول مالك في جامع الأمهات (ص: ۲۷۷) ومع قول ابن حبيب في الاستذكار (515/8). 








الآیات (۳۲-۲۸) ۹ 


إيّاهاء أكثر من أَنْكحَه ياه وهذا مُعْترضء وجعل شعيب الثمانية الأعوام شرطاء ووكل 
العاميق إلى ال 
قوله ويا : © قال ملكت يدن وبیت کے امیت غو واه 
00 وڪيل ن فما نی مومى امل وسار يألو ءاشت من جان نالو ر كارا قَالّ 
لامکا أ ن ۶اشث تارا عل اتیک تھا عبر أو دو زوك لار دہ علس 
ا واد لد 


4 ف الْوّعَةَ الم 5 ل و 


052 ع اشن > 3 0 ر AI‏ رہ وھ 2 
إت أنا e‏ أن الق عضاك فما تاعا كا اجان ولع اراو 
ده ل له 4 م 2 مل ری رص کا ا ساس سس کے وی ور صم 
َب ك ا 

م عا 7 


وَمَلَايُهء ب کے کاز ققرت © 
لمّا فرغ كلام شعيب قرره”١)‏ موسى عليه السلام» وكرّر معناه على جهة التوثق 
20 ا € استفهام صب ب یف € و( سا ل کن [:/ لاه ]١‏ 
[وقرا الحسن: (أيُما) بسكون الياء» وق رأ ابن مسعود: (أي الأجلين ما قضيت)]'. 
وقراً الجمهور: #فَلا عدوت * بضم العين» وقراً أبو حيوة: (فلا عدوان) بكسر 
اليك" 
والمعنى: لا تبعة عليّ من قولٍ ولا فعل. 
و 
و«الوكيلٌ»: الشاهد القائم بالأمور. 
(۱) كتبت في المطبوع: «كرره). 
(؟) ساقط من المطبوع» وهما شاذتان» انظر الأولى في المحتسب (۲/ »)٠٠١‏ والشواذ للكرماني (ص۷٣۳)»‏ 


والثانية في مختصر الشواذ (ص١٠١)»‏ وتفسير الزخشري (۳/ ٩ ٦‏ ) وي لالاليه : «أي الأجلين قضيت). 
(۳) وهي شاذةء انظرها في الكامل للهذلي (ص: 514). 





0۰۹۰ سورة القصص 
فيه عِصِيٌ» وفيه هذه العَصَاء فرُوي أن العَصًا وثبت إلى موسى فأخذهاء وكانت عَصًا آدم 
وكانت من عير“ ورقة الريحان» فروي أن شعيباً أمره بردّها ففعل وذهب يأخذ غيرها 
موسا سو د يا 
ينا ا لون ارهد له نهى لتعقمة اک دعن موس د 
ووثبت إليه» فعلما أن هذا من الترشيح. 
وقال عكرمة: إن عصا موسى إنما دفعها إليه جبريل عليه السلام ليلا عند توجهه 
إلى مدین" 
وقوله تعالى: لما ای شر امل قله قال سبعيك بن چب سألي وجل من 
النصارى: أي الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا أدري حتى أقدم على حبر" العرب» 
أعنى ابن عباس» فقدمت عليه فسألته» فقال: قضى أكملهما وأوفاهماء إن رسول الله إذا 
قال وفَّى» فعدت فأُعلمتٌ النصراني» فقال: صدق والله هذا العالِهُ9». 
وروي عن ابن عباس أن النبي يك سأل في ذلك جبريل عليه السلام, فأخبره أنه 
فض عشر سنين ا وحكن الطبرئ عن ماهد أنه قضى عقر وغشرا يعدا" . 
)١(‏ كتبت في أكثر النسخ: «غير»» وأشار في هامش أحمد” إلى أن في نسخة: «من عين)» وقد تقدم 
التعليق عليها في تفسيرسورة الشعراء. 
(5) انظر القولين في تفسير الطبري /1١9(‏ 55/8)» وفي المطبوع: «رفعها»؛ بدل: «دفعها». 
(۳) في المطبوع ولالاليه: (خير). 
(4) ضعيف» أخرجه الطبري (۱۹/ 0559)» من طريق ابن إسحاق» عن حكيم بن جبير» عن سعيد ابن جبير» 
عن ابن عباس» رضي الله عنه به» حكيم بن جبير» متروك الحديثء انظر: تهذيب الكمال (۷/ .)١58‏ 
(5) منكر» أخرجه الحميدي في مسنده (018)» ومن طريقه ابن أبي حاتم »)۱۹۸٦٩(‏ من طريق إبراهيم 
ابن يحبى بن أبي يعقوب. عن الحكم بن أبان» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا 
به» وليس فيه ذكر العشر سنين» وهذا إسناد ضعيف جداء إبراهيم بن أبي يحيى» ذكره الذهبي في 
الميزان (۱/ ۷۳-٤۷)ء‏ وقال: عن الحكم بن أبان بخبر منكرء والرجل منكرء ثم ذكر حديثه هذا. 


ورواه ابن أبي حاتم (237875)» من طريق يوسف بن سرج» عن النبي يا مرسلاً. 
(5) تفسير الطبري (۱۹/ .)٥۷١‏ 








الآیات (۳۲-۲۸) امه 
قال القاضي ابو محمد: وهذا ضعيف. 
وفي قصص هذه الآية: أن موسى عليه السلام لما قضى الأجل أراد أن يسير بأهله إلى 
مصر بلده”'2 وقومه» وقد كان لا محالة أَحَسّ بالترشيح ارود رارج ده 
لا يصحب الرّفاق» فلما جاء في بعض طريقه في ليلة مظلمة» مردة حرة' " قال النقاش 
كانه ليل ج فادرا انان را2 ادر ازن رالغاي © 
فبينا هو كذلك إذ رأى نارأء وكان ذلك نوراً من نور” “ الله تعالى قد التبس بشجرة. 
نيهي E‏ لقاونه كافك كر فيد ا وفيا شري 
وقيل: سكرة قاله ابن مسعوو, 
وق اتات معنت هد والإحساس هاهنا بالبصرء ومن هذه اللفظة قوله 
تعالى: قن ءاسم مِم رسَّدَا € [النساء: 5]» ومنها قول حسّان: 


انْظْرْ تَلِيلِي بباب جِلَّقى مَل وس دون البَلَقَاءِ مِنْ أَحَر ال م 


فلما رآی موسى النار سر فقال لأأهله: أقيموا فقد رآیت ناراًء آثيكم منها بخبر 0 


() ليست في المطبوع. 

002 ليست في المطبوع. 

() ليستا في المطبوع. 

(5) الخَّصِرٌ: شدة البَرّد أو ألم البَرّد في الأطراف. 

(5) من المطبوع ولالاليه. 

(5) انظر قول وهب (۷/ »)۲٤۸‏ وقول قتادة في تفسير الطبري (۱۹/ .)٥۷۳‏ 

(۷) أخرجه الطبري (14١/587)؛‏ من طريق إسرائيل» عن ابي إسحاق» عن عمرو بن ميمون عن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه به. 

(4) تقدم في تفسير الآية (۲۷) من سورة النور. 

(9) في المطبوع بدل هذه الآية: «فلما قضى موسى الأجل»» ولعله خطأ. 








o۰۲‏ سورة القصص 
عن الطريق أين هوء أو دوم وهي: القطعة من النار في قطعة عُودٍ كبيرة لا لهب 
لَهاء إنما هي جمرة» ومن ذلك قول الشاعر: 
[البسيط] ‏ بات حواطِب ليْلَى يَلْتَعِسْنَلَهَا جَرْلَالجِدَاغَيْرَ وار ولا در 
قال القاضي أب دة ر آحسب أن اضل الجر أضرن ال و امل البوادي 
أبداً يوقدونهاء فتلك هي الجذوة في الحقيقة» ومنه قول السلّمي يصف الصَّلى: 
[الطويل] حمامحبٌ هذاالتار حب تَليلتي وححبٌ الْعَوّاني فهو دُونَ الحَباِب 
Es‏ ذخان الْجدًا في رأ س أَشْمَط شاجب 
وقراً الجمهور: #جِذُوَةِ4 بكسر الجيم. 
وقراً حمزة» والأعمش: #جُذُوَة4 بضمها. 
وقرأعاصم: ْو بفتحها(؟»» وهي لغات. 
و«الصَّلّى): حر النار. 
و ا رن أبدلت ا 
فلما أتى موسى ذلك الضوء الذي-رآه وهو في تلك الليلة ابن أربعين سنة_ تب كلة. 
فروی آنه کان يش إلى ذلك النون فكان مغد عتم تشي به الشجرة وهي 


س ا کا اي 


. خض اء غد غضة حتى نودي . 


)00( البيت لتميم بن مقبل» كما في مجاز القرآن (۲/ »2٠١‏ والكامل للمبرد (۲/ »)١١١‏ وتهذيب اللغة 
.)17١ /9(‏ 

(؟) هو أشجع بن عمرو من ولد الشريد بن مطرود السلمي يكنى أبا الوليدء قال الشعر فأجاد وعد في 
الفحول وافتخرت به قيس» مدح البرامكة وانقطع إلى جعفر خاصة وأصفاه مدحه فأعجب به 
ووصله إلى الرشيد ومدحه فأعجب به أيضاًء الأغاني (۱۸/ 519؟). 

(9) انظر عزوه له في البحر المحيط (۸/ »)۲۸١‏ والدر المصون .)١٦۸/۸(‏ 

(4) فهي ثلاث قراءات سبعية» انظر التيسير (ص: .)١7١‏ 








o۳ )۳۲-۲۸( الآیات‎ 

و«الشاطم والشّطّ»: ضفة الوادي. 

وقوله: اين € يحتمل أن يكون من اليّمْن صفة للوادي أو الشاطى» ويحتمل 
أا رن معادلا للسان فذلك لذ يضف يه القاطع | ا بالاضافة إلى موسى ف 
استقباله مهبط الوادي» أو بعكس ذلك» وکل هذا قد قيل. 

وابَرَكَةُ البقعة» هي ما حصت به من آيات الله تعالى وأنواره وتكليمه لموسى 
عليه السلام. 

والناسٌ على ضمٌ الباء من (بُقّعَة)» وقراً بفتحها الأشهب العقيلي”. 
220 


قال أبو زيد: سمعت من العرب: هذه بقعة طيبة بفتح الباء 


ا 


وقوله تعالى: من١‏ لشَّجَرَوَ 4 يقتضي أن موسى عليه السلام سمع ما سمع من 
oa‏ ل 

وقوله تعالى: #أَنَيَْمُوسحَ 4؛ يحتمل أن تكون أن 4 مفسّرة» ويحتمل أن تكون 

وقرأت فرقة: (أني أنا الله) بفتح الهمزة”" من للت 4. 

ثم أمره تعالى بإلقاء العصا فألقاها فانقلبت حيَّةَ عظيمة» ولها اضطراب الجان 
[وهي صغير الحيّات» فجمعت هول الثعبان ونشاط الجانٌ]9): هذا قول بعضهم. 

وقالت فرقة: بل الجان يعُمّ الصغير والكبير» وإنما شبه بالجان جملة العصا 


)١(‏ مختصر الشواذ (ص5١١2).»‏ والشواذ للكرمانى (ص 223757 وفى لالاليه ونور العثمانية وفيض 
الله: «أبو الآشهب»» دون ذكر العقيلي. ٠‏ 

(0) إصلاح المنطق (ص: 40). 

(۳) في نجيبويه ونور العثمانية: بفتح «إني»» وفي التركية: «بفتح الياء»» وهي شاذةء لم أقف عليها لغير 
المؤلف. 

(4) سقط من الأصل. 








مه سورة القصص 
و(لم يعقّب) معناه: لم يرجع على عقبه من تولّيه» فقال الله تعالى له: موی 
َل € [فأقبل وقد أمن بتأمين]”7" الله تعالى إيّاه. 


ثم أمره بن يدخل يده في جيبه» وهو فتح الجبّة من حيث يخرج رأس الإنسان» 
ورُوي أن كم الجبّة كان في غاية الضّيق فلم يكن له حيث يدخل يده فيه إلا في جيبه. 


رام اذه مومع كر الفاغ 
[ابسيط]) ‏ حَتَّى سَلَكْنَالشّوى مِنْهُنَ في مَسَكِ مِنْ شل جَوَبَة الآفاقٍ مِهْدَاحٍ(© 
]4/ 10۸[ وقوله تعالى: #منعیر سو #؛ ى من خب ريرض ولا مدل "ا / وروق أن يذه 
كانت تُضِيِءٌ كأنها قطعة شمس. 
وقوله تعالى: #وَاضْمُمٌ ي جَنَاحَلكك من الرضَيٍ #؛ ذهب مجاهد, وابن زيد 
[إلى أن ذلك حقيقة”*"» أمره بضم عضده وذراعه وهو الجناح إلى جنبه ليخف بذلك 
فزعه» ومن شأن الإنسان إذا فعل ذلك في أوقات فزعه أن يقوى قلبه. 
وذهبت فرقة]2 إلى أن ذلك على المجاز والاستعارة: وأنه أمره بالعزم على ما 
مر بهء وأته كما تقول العرب؟ اشنده عبازيمك؛ واربط جأشك؛ أى؛ شك رقي أمرك: 


3 
ا 


)١(‏ في المطبوع: «وهذا من تأمين». 

)۲( في المطبوع والحمزوية وفيض الله: (جيب). 

(۳) البيت لأبي وجْرَّةَ السَعْدِىّء كما تقدم في تفسير الآية (؟١)‏ من سورة الحجرء والشَّوّى: قوائم 
الحُمُر الوحشية» والمّسَك هنا: الماءُ الذي سارت فيه الأَنّنُ ووضعت قوائمها فيه فصار حولها 
كالمَسَك وهو السّوار» وقوله: جوابة الآفاق: يريد الرّيح» والمهداج: التي لها صوت وحنين. 

(4) في المطبوع ولالاليه: «مرض ولا مثله)» وفي نجيبويه: (مرض ولا مثلة». 

(5) تفسير مجاهد (ص: /27)» ونقله عنهما تفسير الطبري (۱۹/ »)٥۷١‏ بمعناه. 

00 ساقط من ا لمطبوع. 








الآیات (۳۲-۲۸) 0۰0 
ودع الرهب» وذلك لما كثر تخوفه وفزعه في غير ما موطنء قاله أبو علي . 

وقوله تعالى: #فدزكبرهتانِ 4 قال مجاهد» والسدي: «هي إشارة إلى العصا 
والید». 

وقراً ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء والناس: #الرّمَب بفتح الراء والهاء. 

وقراً عاصم» وقتادة: #اليَضَيٍ > بسكون الهاء. 

وقراً حمزة» والكسائي» وابن عامر» وعاصم أيضاً: #الرّهُْبِ» [بضم الراء 
وسكون الهاء. 

وقرأ الجحدري: (الزّهُب) ]2 بضم الراء والهاء. 

وقراً ابن كثيرء وأبو عمرو: #قَدَانّتَ4 بشد النونء وقراً الباقون: لديك )» 
بتخفيف النون. 

وقراً شبل عن ابن كثير: (مَذَانِيكَ) بيا بعد النون المخففة» أبدل إحدى النونين 
ياء كراهة التضعيف» وقراً ابن مسعود: (تَذَانّيكَ) بالياءِ أيضاً مع شد النون» وهي لغة 
هذيل» وحكى المهدوي أن لختهم تخفيف النون2؟. 


و هان 4: جتان ومُعْجِرْتَانٍ. 


| 


.)4١5 /١( انظر كلامه على الآية في الحجة لأبي علي الفارسي‎ )١( 

(۲) تفسير مجاهد (ص: 079)» تفسير يحيى بن سلام (۲/ 091)) وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 191/5). 

(۳) ساقط من المطبوع» والقراءات الثلاث الأولى سبعية» والأولى عن عاصم لحفص والأخرى لشعبة 
انظر: السبعة (ص: ”597)» والتيسير (ص: »)2١172١‏ والرابعة شاذة» انظر عزوها للجحدري في 
الشواذ للكرماني (ص۷٦۳).‏ ۰ 

(5) القراءتان بلا ياء سبعيتان» كما في التيسير (ص: »)17١‏ وانظر رواية شبل في السبعة (ص: »)٤۹۳‏ 
وقراءة ابن مسعود في البحر المحيط (۸/ 5 ١)ء‏ وقول المهدوي في التحصيل .)١55 /٥(‏ 








رلڪ وچا : # قال ربق قدت م res‏ اف نیشون ا و هروت 

م 5 ال ہے ا عو كد د بير 2 سس را روو 

و e‏ قال نشد 

ن ايقل عفن ر مس ار عم و 9 5 رج ر س ر رر 2ن رار 
کک ارف e‏ ذلا ساو ل ایتا انما ومن ائ 


هك د 0 3 0 0 0 مِنْ عِنْدِوء ومن تن 
عقبة الدار لَه اقلح دلوت © وال فرعون تایا الملا ما عَلِمَتُ ڪم س 


5 کک هن عل ان أجل لى مرا سای إلبالنه مرن ول 


مرى لكين (50) وار هر و ني الأرض بد عر الْحَقٌ وَظَنُوا هم تَا 


sS 
لآنه كان فصيح اللسان سمح الخَلّق.‎ 
وقراً الجمهور: #إردّءًا # بالهمزء وقراً نافع وحده: ردا بتنوين الدال دون‎ 
هوه و ر اى مقر رالو و اع ا و‎ 
و«الرّدُْ»: الوزير المعين والذي يستند إليه في الأمرء وذهبت فرقة إلى أنها من‎ 
معنى الزيادةء كما قال الشاعر:‎ 
ONE EL البق‎ mM 
وعتاعل فرك الین و أذيكون وزنه ن‎ 
سقطت من المطبوع» وفيه بتنوين النون» وهو سبق قلم» والقراءتان سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ (۱) 
.)5١5/١(رشنلا‎ ل11١‎ 
(؟) البيت حاتم الطائي» كم في شرح ديوان الحماسة للتبريزي (؟/ ١۳۷)ء والصحاح للجوهري (5/ 5757)؛‎ 
)١18/١54( ونسبه في تهذيب اللغة‎ »273٠١ /٠١( وتهذيب اللغة‎ »223١1//4( معجم ديوان الآدب‎ 


لأوس بن حجرء وني الوساطة للجرجاني (ص: :)۲٤١‏ ويروى لربيعة بن مرداس» وفي سمط اللآلي 
(/77 الصحيح أنها لعتيبة بن مرداس أحد بني كعب بن عمرو بن تميم» وهو المعروف بابن فسوة. 








الآیات (۳۹-۳۳) 0۰۷ 


وقراً جمهور القراء: #يَصَدّقنِي 4 بالجزم» وذلك على جواب ##أمََرسِلَهُ . 

وقرأغاصمٌ وحمزة: يُصَدَفض 4 ؛ أي : مضدناً فهو صفة الد ایال 

وقد العف امتعار؟ ى ال ةو اماف 

2 : و و ع 2 

وقراً الحسن بضم العين من (عضدك)» وقرأ عيسى بن عمر بفتح العين 
والضاد0"©. 

KE‏ وه 

و«السّلطان»: الحجة. 

5 مرا ر ٤‏ و رصم 8 ور 3 ل و 

وقوله: ايتا 4 يحتمل أن تتعلق الباءٌ بقوله: #وتجعل لكما 4 أو ب #يصلون 4 
وتكون باءَ السّبّبء» ويحتمل أن تعلق بقوله: امابو € أي: تخلبون بآياتنا. 

والآيات هاهنا معجزاته عليه السلام» ولمّا كذبوه ورموه بالسّحر قارب موسى 
عليه السلام في احتجاجه» وراعة تكذيبهم» فرد الأمر إلى الله عز وجل» وعوّل على ما 
يظهره الله تعالى في شأنهم» وتوعدهم بنقمة الله تعالى منهم. 

وق رأ ابن كثير: قال موسى # بغير واو» وق رأغيرٌه وجميع السبعة: # وقال بواو". 

27 د وء ٤‏ و 

وقراً الجمهور: #تَحونله, * بالتاء» وقرأ حمزة والكسائي: کون بالياء©) 
على التذكير؛ إذ هي بمنزلة العاقب» [فهي كالصوت والصيحة والوعظ والموعظة]. 

واستمر فرعون على طريق مَخْرّقته على قومه» وأمر هامان أن يطبخ له الجن 
وأن يبني له صرحاً؛ أي: سَطْحاً في أعلى الهواءء وليس الصّرْح إلا ماله سطْحٌ» ويحتمل 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)11١‏ وفي المطبوع بدل حمزة: «وحده»» وهو خطأ. 
(۲) وهما شاذتان» انظر: الشواذ للكرماني (ص775/8). 

(۳) فهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)۱۷١‏ 

(5) فهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 595). 

)0( ساقط من المطبوع. 








[الطويل] 


مه سورة القصص 

أن يكون الإيقاد على الطَّين كابر اني" وتّرّجّى بزعمه أن يطلع في السماءء فروي عن 

السدي أنه بناه أعلى ما يمكن, ثم صعد فيه» ورمى بالنبل فردّها الله تعالى إليه مخضوبة 

بالدّم ليزيدهم عمّى وفتنة!") 

روو 

لأظنه.يس الْكِيينَ 4 يريد في أن موسى أرسله مرسل”"» فالظن على بابه» وهو في 
وقرأً حمزة» والكسائي» ونافع: لاير جعون4» وقراً الباقون والحسن وخالر»: 

لا برجحئُورت € بضم الياء وفتح الجي. 


» فقال فرعون حنيئذ: إن قتلت له موسی» ثم قال : ولي 


LL‏ کک نایر اشر کیک كارت 
به ليت الهم َة يتوت إل الكار” ويم القكمة لا 
تر EE‏ 550 1 حم ور 2د ء رمع تی ا دماح 52 
لشو وا تاف كدر ال کار لیے تر ق 
ر 20 رہ مەي سم 


اا ی اکب بن بت ا ما اکتا اقروت آلو بصار للا وَهُدَى 
وة مید كرود &4. 
(نَبَذْنَاهُم) معناه: طرحناهم» ومنه نبذ النواة» ومنه قول الشاعر: 


1 0 0 ر ر كك ه و و 2ه هك همس لس 
قرت إلى عنوايه فاته كاك تغلا من الك ا“ 


(1) البرَانيّ: جمع برنية» وهي إناءٌ واسع الفم من خزف أو زجاج ثخين 

(؟) الهداية لمكي (۸/ »)٥٥۳١‏ بمعناه. 

(۳) في المطبوع: «في أن موسى راسله». 

©( «(وخالد» ليس في المطبوع والتركية» وفي نجيبويه بدلا منه: (مجاهد). 

(5) فهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 595). 

(5) هذا البيت لأبي الأسود الدؤلي كما في مجاز القرآن »)٤۸ /١(‏ وتفسير الطبري (7/ ٠١‏ 5)» والدلائل 
في غريب الحديث (۲/٠١٠)ء‏ والزاهر للأنباري (١/۱۸۳)ء‏ وإسفار الفصيح (۲/ »)۷٠١‏ 
والرواية في جميع المصادر: كنبذك نعلاً أخلقت من نعالكاء والقصيدة كافية لا يائية» انظر الأغاني 
070 ) ولم يتبع المصنف على هذا الخطأ إلا صاحب البحر المحيط (۸/ .)١١۷‏ 








٥۹۹ )٤١-٤١( الآيات‎ 


وقوم فرعون- وإن كانوا ساروا إلى البحر ودخلوه باختيارهم_فإنَّ ماضمّهم من 
القدر السابق السائق(١2‏ هو نبذ الله تعالى إِيّاهم فيه. 

لير 4 هو بحر اقلم في قول أكثر الناس» وقالت فرقة: كان غرقهم في نيل 
مصر» والأول أشهر: 

وقوله تعالى: لإوعلتهم أَيِمَّهَ E aA‏ [عبارة عن حالهم وأفعالهم / 
وخاتمتهم؛ أي: هم بذلك كالداعين إلى النار وهم فيه](" أئمة من حيث اشتهروا وبقي 
[حديثهم فهم]" قدوة لكل كافر وعاتٍ إلى يوم القيامة» و #الْمَفَمَوحِينَ €: الذين قبح 
کل أمرهم: قولاً لهم وفِعْلاً بهم» قال ابن عباس: هم الذين قبحوا بسواد الوجوه وزرقة 
العيون©). 

و(يَوْمَ) ظرفٌ مقدم. 

وقوله سال عزون بعد ما اهلكا الروت الأولّ» إخبا عن أنه أنزل الغوراة 
على موسى بعد إهلاك فرعون وقومه» وبعد هذه الأمم التي تقدم ذكرها من عاد وثمود 
وقرية قوم لوط وغيرهاء والقصد بهذا الإخبار التمثيلٌ لقريش بما تقدم في غيرها من 
الأحي وقالاف قرقة: إن الآية هة أن تراك اورا عالى.موسى هو بعد أن رقم الله 


7 


0\0 


5 


ع 3 4 
تعالى عذاب الامم؛ فلم تعذب أمة بعد نزول التوراة» إلا القرية التى مسخت قردة 
فيما رُوي. 


وقوله: بصا بََكَإِيرَ 4 نصب على الحالء أي : طرائق هادية. 


)01 زيادة من الأصلء وني المطبوع: زيادة: «وإغراقهم في البحرا قال في الحاشية: «زيادة عن البحر المحيط). 
(۲) ساقط من المطبوع. 

() ساقط من المطبوع» وفيه: «وبقوا بدل وبقي». 

(5) لم أقف عليه. 


]١١9 /:[ 








له سورة القصص 


0 
ع 


وقوله تعالى: للَعلَّهُ يتَدَكَوونَ 4؛ أي: على ترجي البشر" وما تعطيه تأميل 
من تأمل الأمر 

ورُوي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: ما اهلك الله تعالى أمة بعذاب منذ" أن زل 
التوراة إلى الأرض غير القرية التي مُسخت قردة؛ أي؟ الذين تعدو فى السيك» هذا 
التعذيب من سبب شرع موسى؛ فكأنه لا ينقص فضيلة التوراة برفع العذاب عن الأرض. 

eT‏ 0 عت يه 


لتر تی كنذا ا TT‏ تالور 


اھ تاد 2 


د تادا ولك رة من رلت دى ماما e‏ 
ا ڪون (4۵. 
المعنى: ولم تحضر يا محمد هذه الغيوب التي نخبر بهاء ولكنها صارت إليك 
بوحينا؛ أي: فكان الواجب أن يُسارع إلى الإيمان بك ولكن تطاول الأمر على القرون 
التي أنشأناها زمناً زمناًء فعزبت حلومهم» واستحكمت جهالتهم وضلالتهم. 
و لإفصيْسَآ € معناه: أنفذنا وصيرنا“. 


وا لر 4+ يعد يعني: النبوة2"7» وقالت فرقة : يعني به ما أعلمه به من أمر محمد کلا:. 


)١(‏ «البشر» ليست في المطبوع. 

)۲( في المطبوع: «وما يعطيه من تأميل وروي»» وفي فيض الله: «تأميل من تأمل البشر وروي... إلخ»» 
وفى نجيبويه: «تأميل من أمل الأمر). 

حرف في المظيوع دات 

(5) أخرجه الطبري /١9(‏ 584))» وابن أبي حاتم (175/5)» من طريق عوف بن أبي جميلة» عن أبي 
نضرة العبدي» عن أبي سعيد الخدري. 

)0( ي المطبوع اوضر ساف رقي الال أبعت 

(5) في المطبوع ولالاليه: «التوراة). 








الآيات (55-55) ااه 


0 سه 


قال القاضي ابو محمد: وهذا تأويل حسن يلتكم معه ما بعده من قوله : وآ 
ناتا فُرويًا *. 


و«التَّاوِي»: المقيم. 

وقوله: # وَماكْتَ اني الور 4؛ يريد: وف إنزال التوراة إلى موسى. 

وقوله تعالى: لذ تَا 4» رُوي عن أبي هريرة أنه نودي يومئذ من السماء: «يا 
الةامجيد: ایت لكو قبل أن تاعري قفرت کم فل أن سبالوي)7 وول 
[قال موسى عليه السلام: اللهم اجعلني من أمة محمد]("» فالمعنى: إِذْ نادينا بأمرك 
ااك 

وقوله: #يَّحَمَةٌ 4: نصب على المصدرء أو على المفعول من أجله. 

وقوله: #ولكن € [مرتبط بقوله: # وماك #؛ أي: ولكن](2 جعلناك وأنفذنا 
ارا وز رتلف أن كرة الح وولكن لارا را ما لك 
وإفضالاً. 


وقراالتاس: ر ایو غ (رَحْمَةٌ) بالرفع(. 


)١(‏ ضعيف» أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 4 4785-47)» من طريق حمزة الزيات» عن الأعمش» 
عن علي بن مدرك عن أبي زرعة» عن أبي هريرة رضي الله عنه به» وحمزة الزيات لا يحتج به في 
مثل هذاء ولم أجد من تابعه» انظر تهذيب الكمال (۷/ .)١١٤١‏ 

0 ال ال مرسى غليه الام أن كر دمن اا ارال موب اغ ج دا 
من هذا اللفظ الطبري (1۹/١۸٥)»ء‏ بنفس رجال الأثر المتقدم آنفاًء وفي متنه زيادة: «قال: وهو 
قوله: حين قال موسى: وكش لتا ف مذو لديا حسكتةٌ وف الْآخِْرَوَ ... الآية). وليس فيه: 
«فحينئذ قال موسى عليه السلام: «اللهم اجعلني من أمة محمد)» كما ذكره المصنف هاهنا. 

)۳( ساقط من المطبوع. 

(4:) سقطت من المطبوع. 

(4) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: ۳۹۸)» وعزاها في ختصر الشواذ (ص: 5 )١١‏ لأبي حيوة. 








o1۲‏ سورة القصص 
ويريد بالقوم الذين لم يأتهم نذيرٌ: معاصريه من العرب» وباقي الآية بيّن. 
وقال الطبري: معنى قوله E‏ کتبا لاذ تقون ويؤثوت 
ر 7 ل و 4 مح عن 0 ا 24 
لكر ولزن هم اينود (2) ألْذبنَيَتََعوتَالرسُولَ لين ألم مح ألْذِى يجدونة. 


كو عِنْدَهُم في التَوَرةٍ وَالإِجل # [الأعراف: ]٠١۷-٠١١‏ الآية. 


چ 


قولها عر ود : ولو أن e‏ وات لا 
تمك كا رسو فيح َلك ورت مى الْمُؤْمِنينَ 0 لحن من 


عند فَالول وكا أوق مل مآ أوق> موسو اوک ابا نوين یمن قبل قَالُوأْ حرا 
کاو یڑ کین( كاف يكت بون ران رانا سف 
دقرت ا ان ا وسكا دسجي ہوا لَك فأَعَلَمأَتمَا يوت أهواء هم وَمَنْ لیا مويه 

برش دی ےا کا لا ہدیا ودی ) . 

«المْصِيبَةً): عذاب في الدنيا على كفرهم» وجواب (لَوْلَا) محذوف» [يقتضيه 
الكلام تقديره: لعاجلناهم بما يستحقونه. وقال الزجاج]': تقديره: لما أزسلناالرسل. 

وقوله: ل اشم احق # يريد : القرآن ومحمدا لا والمقالة التي قالتها قريش: 
لول أ أوقه مل مآ أووت موی 4 كانت من تعليم اليهود و قالوا لهم: لِم لا يأتي 
بآية باهرة كالعصا واليد ونتق الجبل وغير ذلك» فعكس قول الله تعالى عليهم قولهم» 
ووقفهم على أنهم قد وقع منهم في تلك الآيات ما وقع من هؤلاءِ في هذه» فالضمير في 
قوله: # مروا 4 لليهود. 

وا الجر لوس اراق 8ن و التراه ها درسي وهاروة] قال مجاهت وقال 
(1) ساقط من المطبوع. 


(۲) لفظه في معاني القرآن وإعرابه (5/ 417 :)١‏ «أي: لولا ذلك لم يحتج إلى إرسال الرسل» ومواترة 
الاحتجاج». 








o1۳ )٠٥٠١-٤۷( الآيات‎ 


الحسن: موسى و وقال ابن عباس: موسى ومحمد ا وقال الحسن 
أيضاً: عيسى ومحمد عليهما السلام» والأول أظهر. 
وقرأعاصم» وحمزة» والكسائي: خرن 78" , والمراد بهما التوراة والإنجيل؛ 
قاله عكرمة7). 
وقال ابن عباس: التوراة والفرقان. 
وقراً ابن مسعود: (سحران اظّاهرا)» وهي قراءَة طلحة والضحاك“. 
5 3 3 رھ ر 
قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يريد ب #مآأوق مومى € أَمْرَ محمد الذي 
E‏ اك 4 
هو في التوراة» كانه يقول: وما يطلبون من أن ياتي بمثل ما اوتي موسى وهم قد کفروا- 
8 م 5 
في التكذيب بك _بما أوتيه موسى من الإخبار بكء [وقالوا: إِنَا بكل كافرون]!". 


وقوله تعالى: وال واا بحل كفرون ‏ يؤيد هذا التأويل. 


ص 


و تظلهرًا #معتاء: تعاونا: 


.)589 /۱۹( انظر القولين» وقول الحسن الآتي في تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الكبير /٥(‏ ۳۱۷)» والطبري »)٥۸۸/۱۹(‏ وابن أبي حاتم »)۱۹۹٩٥(‏ كلهم 
من طريق شعبة» عن أبي حمزة» عن مسلم بن يسار» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وهذا إسناد 
حسن» أبو حمزة» ترجم له البخاري في الكبير /١(‏ 207117 وذكر رواية شعبة عنه» وشعبة لا يروي 
في الغالب إلا عن الثقات. 

(۳) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: ۱۷۲)» والسبعة (ص: 546)) و«عاصم» سقط من الأصل. 

(:) تفسير الطبري ».)55٠ /١9(‏ قال: وكان يقرؤها سحران. 

(5) أخرجه الطبري (۱۹/ ۸۹٥)ء‏ وابن أبي حاتم (179469)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس» رضي الله عنه به. 

(1) وهي شاذة» عزاها لهم في مختصر الشواذ (ص4١١)»‏ ولابن مسعود في الشواذ للكرماني (ص 
إلا أنه ضبطها بشدتين» و«طلحة» سقط من نور العثمانية. 

(۷) ساقط من الأصل وفيض الله. 








/1 


[111° 


o14‏ سورة القصص 
ولال 3 مانأ يك ينعن رأ4... الآيقه هذه حجة مره اله تعالى 
أن يصدع بها؛ أي: أنتم أيها المكذبون بهذه الكتب التي قد / تضمنت الأمر بالعبادات 
ومكارم الأخلاق» ونهت عن الكفر والنقائص» ووعد الله تعالى - مع ذلك عليها 
الثواب الجزيلء إن كان تكذيبكم اکى اول ضع 0 توا بکتاب من عند الله 
يهدي أكثر من هدى هذه أَتّبعه معكم. 
الإيضاح لفساد حالهم» وسياق القياس المبين": لأنهم متبعون لأهوائهم. 
ثم عجب تعالى من ضلال من يتبع هوّاه بغير هداية ولغير مقصد بين”"» وقرر 
ذلك على جهة البيان؛ أي: لذ حداف مله 
فول عر وجل: اذ وت ع لقو فتن ينكرت (2) مالكب 
ا وروي الوا امنا بد إِنَّهُ ألْحَقٌّ من رَينآ e‏ 
5 اوك بو جرهم مَرَينِ يما روا وَيَدْرَءُونَ بلْحَسََةِ اليه وما رَدفَهُمْ 
و 200 تيم E‏ 2 صُوأ عه وقَالُوأ لتا اعم 1 > عا 5 
تی الْجَهِينَ )). 
الین وص ل إليهم القول» قريش» قاله مجاهد وغيره. 
وقال أبو رفاعة القرظي: نزلت في اليهود في عشرة أنا أحدهم, ذكره الطبري0“. 
وقال الجمهور: معناه: واصلنا هم في القرآن وتابعناه موصولاً بعضه ببعض في 
١‏ 0 0 
المواعظ والزجر والدعاء إلى الإسلام» قال الحسن: وفي ذكر الأمم الهككة» وصلت هم 
(1) ساقط من المطبوع. 
(۲) ساقط من المطبوع» وفي الأصل: «الهين»» وفي لالاليه: «سياق البيان». 


(۳) سقطت من التركية» وفي الأصل والحمزوية وفيض الله: «نير). 
(5) انظره مع قول مجاهد ورفاعة في تفسير الطبري (19/ 895). 








الآيات (١1ه-05ه)‏ هاه 
قصة بقصة» حسب مرور الأيام» وذهب مجاهد إلى أن معنى ¥ وَصَلَنَا4: فَصَّلْناء أي: 
جعلناه أوصالاً من حيث كان أنواعاً من القول في معان ختلفة(١)»‏ ومعنى اتصال بعضه 
بھی نعافيل میا أخرى کن اعد لهم ماعا شيم فى ارا من القرل: 

وذهب الجمهورإلى أن هذا التوصل الذي وصّل لهم القول معناه: وصل المعاني 
من الوعظ والزجرء [وذكر الآخرة]“ وغير ذلك» وذهبت فرقة إلى أن الإشارة بتوصيل 
القول إنما هي إلى الألفاظ؛ أي الإعجازء تالمج ولاه راا لهم رلا ج اا 


جوت 
على اك 

قال القاضي أبو محمد: والمعتى الأول تقديره: ولقد وصّلنا لهم قولا تضمن 
معاني من تدبر ها" اهتدى. 


وقراً الحسن بن أبي الحسن: (ولقد وَصّلنا) بتخفيف الصاد. 
وقوله: #لَعَلَهُميتدَكرُورت 4؛ [أي: في طمع البشرء وظاهر الأمر عندهم 


وبحسبهم]. 
ثم ذکر تعالی القوم الذين آمنوا من أهل الكتاب مباهياً بهم قریشاء واختلف إلى 


فقبل؟ إلى جماغة من البهوه ألمت وكانت تلق فن الكفار أذى: 


وقيل: إلى بَحِيرَى الرّاهبء وقال الزهري: إلى النجاشي» وقيل: إلى سلمان» وابن 
سلام. 


)١(‏ انظر قول مجاهد في تفسير الطبري »)٥۹۳ /١9(‏ وأما قول الحسن فلم أجده. 

)۲( في المطبوع: «وفي الأجر). 

(۳) ساقط من المطبوع» وفي التركية: «من يدرها». 

)€( مختصر الشواذ (ص5١١)»‏ والشواذ للكرماني (ص ۳۹۸). 

(5) في المطبوع: «أي: يتعظون بالقرآن عن عبادة الأصنام» أو يتذكرون محمداً فيؤمنوا به). 








كأه سورة القصص 


رامد الطبري عن على بن أبي رفاعة قال: خرج عشرة رهط من أهل الكتاب» 
فيهم أبو رفاعة- - يعني : 4 أنأة سلوا کر شولك ی م9 

والضمير في # بء 4 يحتمل أن يعود على النبي بيا ويحتمل أن يعود على 
القرآن» وما بعْدُ يؤيد هذاء وهو قوله: #وَإدَابْلَعليم4. 

وقوله : اکا من كَل هليو 4 يريدون الإسلام المتحصل لهم من شريعة ة موسى 
وعيسى عليهما السلام» وإيتاء” © أجرهم مرتين معناه لی سان ة شريعتين 60 

وهذا المعنى هو الذي قال فيه رسول الله ية: «ثلاثة يؤتيهم الله أجرهم مرتين: 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه وآمن بي» والعبد الناصح في عبادة ربّه وخدمة سيد 

57 ءءء 5 03 5 عرس ته 

ورجل كانت له أَمَة فأدبها وعلمها ثم أعتقها وتَرّوّجها»). 

وقوله تعالى: ##يمَاصارواً أ € عام في صبرهم على متهي » ثم على هذه وعلى 
الأذى الذي يلقونه من الكفار وغير ذلك. 

وقوله تعالى: #وَيَدْرَءُونَ € معناه: يدفعون» وهذا وصف لمكارم الأخلاق؛ ي 
يتعاقبون””» ومن قال لهم سوءاً لأينوه وقابلوه من القول الحسن بما يدفعه» وهذه آية 
مهادنة» وهي في صدر الإسلام؛ وهي مما نسخته آية السيف. وبقي حُكمها فيما دون 
e‏ 00 


a 


| 


عم اشن ااج عل 2ت 


(۱) انظره مع قول الزهري في تفسير الطبري .)٥٠۸/۱١(‏ 

(؟) من المطبوع. 

() في المطبوع: «ولإيمانهم بشريعتين». 

(5) أخرجه البخاري »)٤۷۹٥(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا به. 

(5) في المطبوع: «يتعاونون»» وفي نجيبويه: : ايتعاينون)» وفي التركية: «يتعامون»» وفي فيض الله 
ولالاليه: «يتغابنون»). 








الآيات (5ه-0) /ااه 


ولعو ): سقط القول» [والقول يسقط لوجوه يعز حصرهاء فالفحش لغوء 
والسّباب لغو]”"» واليمين لَعْوٌ حسب الخلاف فيهماء وكلام مستمع الخطبة لو 
والمراد من هذا في هذه الآية ما كان سَبَاً وأدى ونحوه» فآدب أهل الإسلام الإعراض 
عنه» والقول_على جهة التَسَرّي - لتا اما وککم آمك ). 

وقال ابن زيد: اللو هاهنا ما كان بتو إسرائيل كتبوه في التوراة مما ليس من ذذ 
الہ , 

قال القاضي أبو محمد: وهذه المهادنة هي لبني إسرائيل» الكفار منهم. 

ولسم عليَكم4 في هذا الموضع ليس المقصود بها التحية» لكنه لفظ التحية 
قصد به المُتَارَكَة» وهو لفظ مؤنس مستئْزل لسامعه؛ إِذّْ هو في عرف استعماله تحية. 

قال الزجاج: وهذا قبل الأمر بالقتال9©». 

ولا فى ألْجَهِاِينَ € معناه: لا نطلبهم للجدال والمراجعة والمسابة. 


ار د ر پو ر 


قوله عر وجلّ: © إت ك لا تجرى من يبك ونال هی مَنيِسَاءُ وهو أعلم 
ممیت ن 6 مقا مئالتت سق نتف بن ای أوََمَ تكن محرا كينا 
کی اھ مرت کل سی رکا من لدا ولیک ست ر حرم لا علوت ا گم اکت 
من ریق برت متها فزنت میک مھم کر شک ت يدهلا فيلا و ڪا ڪن 
الورئيت )). 

اجنم غل لسريو على افر تال 37 ل ریت حيبت € إنما نزلت 
في شأن أبي طالب عم رسول الله ك قال أبو هريرة وابن المسيّب» وغيرهم: إن النبي 


)١(‏ في المطبوع: «لَعْو». 

)۲( ساقط من المطبوع. 

(۳) تفسير الطبري (۱۹/ .)٥۹۷‏ 

(6) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)١59/5(‏ 








TY FE] 


o1۸‏ سورة القصص 


اة دخل عليه وهو يجود بنفسه» فقال / له: «أَيْ عَم قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد 
Oleg e‏ 
أترغب عن ملَّة عبد المطلب يا أبا طالب؟ فقال أبو طالب: يا محمد لولا أني أخاف أَنْ 
يعي بها ولدي من بعدي لأقررثٌ بها عينك» ثم قال أبو طالب: أنا على مِلَّةِ عبد المطلب 
والأشياخ؛ فتفجع رسو الله يي وخرج عنه فمات أبو طالب على كفره؛ فنزلت هذه 
الآية: 1 انك لا تى من ليد واه هى مَنْيِسَآهُ4 إشارة إلى أبي طالب]") 
اقل او ررق :فل هاا ورک م عرق كن نكل #إشارة إلن العبات ]200 


ر م که 


O a, 
الحارث بن نوفل» وقصد الإخبار بأن العرب تنكر عليهم رفض الأوثان وفراق حكم‎ 
الجاعلة يجاني من ارقن‎ 

وقوله: # مد € معناه: على زعمك» وحكى الثعلبي عنه أنه قال: إنا لنعلم 
أن الذي تقول حقء ولكن إن اتبعناك يتخطفنا العرب فقطعهم الله تعالى بالحجة؛ 
أي ایی كون الکو لک جنا رار فاع الأبلدئ فيه كرات ركر ار اسل 
واتبعتم ديني وشرعي؟ 


)١(‏ في المطبوع وفيض الله ونجيبويه: «ابن أمية»» وهو خطأ. 

(۲) من المطبوع» والحديث متفق عليه» أخرجه البخاري (۳۹۷۱)» ومسلم (۳۹)»ء كلاهما من حديث 
المسيب بن حزن رضي الله عنه مرفوعاً به» ورواه مسلم »)٤۲(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً به. 

(۳) في الأصل: «أبو رزق»» وأبو روق هو عطية بن الحارث الهمداني من بطن منهم يقال لهم: بنو 
وثن من أنفسهم» وهو صاحب التفسير» وروى عن الضحاك بن مزاحم وغيره» الطبقات الكبرى 
1/5" ). 

.)599 /۱۳( ساقط من المطبوع» وربما كان ما قبله بدلا منه» والله أعلم» وانظر تفسير القرطبي‎ )٤( 

(٥)‏ في المطبوع: «ابن مسعود). 

(5) تفسير الثعلبي (۷/ »)٠٠١‏ وفيه أن القائل: الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف. 








الآيات (55-/0) وه 

وروي عن أبي عمرو: (تُتَخَطّفْ) بضم الفاء. 

و«أمْن الحرم»: کو الا توي ر اچد فيه اد 

وقوله تعالى: یله مرت © ل س ؛ أي : يُجمع ويُْجْلّب. 

وقراً نافع وحده: لاتجْبَى4 بالتاء من فوق» وقراً الباقون: كح 4 7" بالياء من 
تحت» ورويت التاءُ من فوق عن أبي عمروء وأبي جعفر» وشيبة بن نصاح. 

وقوله تعالى: كل تَىْءِ © يريد مما به صلاح حالهم وقوام أمرهم: وليس العموم 
فيه على الإإطلاق. 

وقرا فين كلب (ثثرّات) بف اراي 

ثم توعد تعالى قريشاً بضرب المثل بالقرى المُهُلّكة؛ أي: فلا تغتروا بالحرم 
انم هرات اق جي اذا تال بيلك الككرة علي ما سف ف الا 

ولا بَِرَتَ 4 معناه: سفهت وأشرت وطغتء قاله ابن زيد وغیره(“ 

و #مَعِسَتَهًا 4 نصبٌ على التفسير""'"» مثل قوله: سه سه [البقرة: .]٠١١‏ 

e mS ار‎ 


)١(‏ وهي شاذة» عزاها الهذلي في الكامل (ص: 5 )5١‏ للمنقري» وكذا في البحر المحيط (۸/ ١8‏ "9)؛ 
إلا أنه كتبت فيه يتخطف بالياء. 1 

(۲) في المطبوع: «يودى». 

(۳) فهما سبعيتان» انظر قراءة نافع في التيسير (ص: ۱۷۲)» وأبي جعفر في النشر (۲/ ١٤۳)ء‏ وفي 
المطبوع زيادة: «أي: يجمع). 

(4) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (۲/ »)٠١۳‏ وفي نجيبويه ولالاليه: «بن ثعلب». 

(5) لفظ ابن زيد في تفسير الطبري :)307/١9(‏ البطر: أَشّرٌ أهل الغفلة وأهل الباطل والركوب 
لمعاصي الله. 

() في لالاليه: «التمييزا» وهو المقصود به. 

(۷) انظر: الهداية لمكي /١(‏ 557). 








o۰‏ سورة القصص 


ثم أحالهم على الاعتبار في خراب ديار الأمم المُهُلكة كحجر ثمود وغيره 
وباقي الآية بيين. 

قوله عر وجلّ: 8 وماکان مُه كشرع حي يبعت ف أا وشوا يوأ لهم 
نوما سكن ميك الشركت رک رمه يلوت (2) ونا اروش تن كدو کے 
الحو لديا وزيشها ھک أب ألا عقون © أفمن وَعَدْسَهُ وَعَداحَسنا فهو 
قي هكن متته مت الحيوة انا م هوب الْقَمَةِمِنَالمُحْصَرينَ .))W‏ 

إن كانت e‏ [بالّقرى المدن التي في عصر النبي يا فام القرى مكة» 
وإن كانت الإرادة](© للقرى بالإطلاق في كل زمن فأمَهّا في هذا الموضع عظيمها 
وأفضلها التي هي بمثابة مكة في عصر محمد كه وإن كانت مكّة أم القرى كلها أيضاً 
من حيث هي أول ما خلق الله من الأرض» ومن حيث فيها البيت» ومعنى الآية: أن 
الو او ا 
أهل القرى في ظلم وطغيان» و«الظّلّم) ‏ هنا يجمع الكفر والمعاصي والتقصير في 
الجهاد. وبالجملة وضع الباطل موضع ا 

ثم خاطب تعالى قريشاً محقراً لما كانوا يفخرون به من مال وبنين وغير ذلك 
من قوة لم تكن عند محمد ية ولا عند من آمن به فأخبر الله تعالى قريشاً أن ذلك متاع 
الدنيا الفاني» وأن الآخرة وما فيها من النعم التي أعد الله لهؤلاءِ المؤمنين خير وأبقى. 

ثم وبّخهم بقوله تعالى: قلا تحَقَُونَ €. 

وقراً الجمهور: ألا يعْقَلُونَ4 بالياءء وقراً بو عمرو وحده: مقون 4 بالتاء 
من فوق» [وروي عنه بالياء» كذا قال أبو علي في الحجة. وذلك خلاف ما حكى أبو 


قراًاً 


)١(‏ في المطبوع: «الإبادة). 
(۲) ساقط من المطبوع. 








الآيات (9ه-51) o۲۱‏ 


حاتم والناس» فإن نافعاً يقرأ بالتاء من فوق]» وهي قراءة الأعرج» والحسن» وعيسى. 
ثم زادهم ناق ف ا 0 
وقوله: # أفمنوعدَتَة ‏ آية يعم معناها جميع العالم» لكن اختلف الناس فيمن 
نزلت» فقال مجاهد: الذي وعد الوعد الحسن هو محمد بلا رشك ارجا 
وقال مجاهد أيضاً: نزلت في حمزة وأبي جهلء [وقيل: في علي وبي جهل](". 
وقال قتادة: نزلت عامة في المؤمن والكافر"» كما أن معناها عام. 
قال القاضي أبو محمد: ونزولها عامٌ بيّن الاتساق بما قبله من توبيخ قريش. 


و مِنَالْمْحْصَرِينَ # معناه: فی عذاب الله» قاله مجاهد وقتادة). 


ولفظة 2 صَرِينَ) ل إلى سوق ع 
وق طلا وعدا بر قاو وقر ا مسروق؟ ( تمو وغدتاء تعمة مدا فيو 


لاقيها) 600 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوع» وقد حكى المصنف هنا عن أبي علي الياء للجمهورء 
والوجهين لأبي عمروء وهذا سهو منه رحمه الله» فأبو علي في الحجة (5/ 5 47)» أثبت للجمهور 
التاء ولأبي عمرو الوجهين وكذا في السبعة (ص: 440)» والصواب أن أبا عمرو قرأ بالياء وجهاً 
للسوسي كثير من الأئمة. 

(۳) انظره مع قولي مجاهد في تفسير الطبري /١9(‏ 4 255» وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (9/ ۲۹۹۸» 
ولفظ: «عامة» ليس في المطبوع. 

(4) تفسير ابن أبي حاتم (9/ .)۲۹۹۹٩‏ 

)(ه) في المطبوع: «وجَرا. 

(7) وهما شاذتان» الأولى في الشواذ للكرماني (ص 2379)» والثانية في تفسير ابن أبي حاتم (9/ »)۲۹۹۹٩‏ 
وكتبت في المطبوع: «لاقيه)» بالتذكير. 








[1Y /:[ 


قوله ع وجل: 00 يديهم یول ان شر کاو ی الد نکر عور O‏ َال الد 
خی عو اور اھت وازن عوبسا أعوسه كما عونا اتآ کت کارا اتی ڈوے © 


ا ی م 


وَقبِلَاً دوا شرا فد وشم فا سکیا سا و الاب و 4 

التقدير: واذكريوم» وهذا النداءٌ يحتمل أن يكون بواسطة» ويحتمل أن يكون بغير 
ذلك» والضمير المتصل ب ادى € لعبدة الأصنام» والإشارة إلى قريش» [وكفار 
العرت]0, 

وقوله: أن 4 على جهة التقريع والتوبيخ» وقوله: #شركاوى 4؛ أي : عَلَى قولكم 
وزعمكم. 

ولما كان هذا السوال خشكا لهم مبهعا”© فكأنه 1لا ماق لجمهور الكفرة 
إلا بالمغوين لهم“ والأعيان والرؤوس منهم» وبالشياطين المُغْوِينَء فكأن هذه 
0 الكفر على علم بأن القول عليها مسقي وكلية العذات 

ضية» لكنهم طمعوا في التبَرّي من كل أولئك الكفرة الأتباع فقالوا: ربنا هؤلاء 
مه فنا سمح ا اد لا ولهم» وأرادوا هم أتباعناء وأحبُوا الكفر كما 
أحببناه» / فنحن نتبرَ ليك منهم» وهم لم يعبدونا إنما عبدوا غيرنا. 

قال القاضي ابو محمد : فهذا التوقيف يعم جميع الكفرة» والمجيبون هم كل مغو داع 
إلى الكفر» من الشياطين الجن”"2؛ ومن الإنس الرَّؤْساءٌ والعرفاءٌ والسادة [في الكفر]. 


2000 ساقط من المطبوع. 

(۲( ساقط من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «مهينا». 

(5) في المطبوع بدلا منه: لا يتعلق بجمهور الكفرة بل بالمُغْوين لهم»» وفي لالاليه: «بالمقربين. 
(5) في المطبوع: «الفئة)» وفي لالاليه: «الصفة»» وفي نور العثمانية: «الصيغة». 

(5) من المطبوع. 

(V۷)‏ ساقط من المطبوع. 








o )٦۸-٦٠٥( الآيات‎ 


ا 


وقراً الجمهور: #عَوَينَا 4 بفتح الواو» ويقال: غَوَى الرجل يوي بكسر الواو. 

وروي عن ابن عامر» وعاصم: (غویتا) بكسر الواو(©. 

ثم أخبر تعالى أنه يقال للكفرة العابدين للأصنام الذين اعتقدوهم آلهة: #أَدَعُوأ 
شكةكٌ 4ه أي : الأصدام التي كنتم ترعمون آنه شركاء ك وأضاف الشركاء إلبهم لما 
كان ذلك الاسم بزعمهم ودعواهم» فهذا القول أصل من الاختصاصء أضاف الشركاء 
إليهم ثم أخبر نهم دعَوْهمء فلم يكن في الجمادات ما يجيب» ورأًى الكفار العذاب. 

وقوله تعالى: #لوَأْنْهُمكانوأمَنَدُونَ » ذهب الزجاج وغيره من المفسرين إلى 
أن جواب 8 لو محذوف تقديره: لما نالهم العذاب» أو: لما كانوا في الدنيا عابدين 
للأصناء”"» ففي الكلام ‏ على هذا التأويل - تأَسّف عليهم» وذلك محتمل مع تقديرنا 
الجواب: لما كانوا عابدين للأصنام» وفيه مع تقديرنا الجواب: لما نالهم العذاب نعمة منا. 

وقالت فرقة: الَو متعلقة بما قبلهاء تقديره: فودُوا لَوْ أَنّهُمْ كانُوا يَهْتَدُونَ. 

قولة عو وجل : + وین دمم فقول مادا ر رسن ا يرت علوم 


E ET‏ ار 54 کو کچ ای ر سا تحتل “كبر م ت رو ر 
انبا بوم ز فم لَايتسَآء لوس © فَأمّا من تاب وء امن وعیل صل حا فعسی أن يكور من 
رر وک وق اس ل ص و رد و 


المُملجیت ا ورك لق مایا وار ما کات هم الخيرة سبْحض آله وتم 
عَمَابنَِكُونَ ). 

وها التداة أيضاً كالول فى اال الرامطا م النلذتكة؛ وهذا اليداء أيضاً 
للكفار يوقفهم على ما أجابوا به المرسلين الذين دعوهم إلى الله تعالى. 

عرض اع ب مرح ٠‏ اي رخ عع ترضم 3 3 ع 4 

فَعيَتَ عَلم الأب 4؛ أي: أظلمت الأمور» فلم يجدوا خبراً يخبرون به مما 
لهم فيه نجاة. 
)١(‏ وليست من طرق التيسير» عزاها لعبد الحميد بن بكار عن ابن عامر في جامع البيان (5/ »)٠٤١٤‏ 

ولأبان عاصم في مختصر الشواذ (ص5١١)»‏ والكامل للهذلي (ص: 5 .)5١‏ 
(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)٠١١/٤(‏ 








o4‏ سورة القصص 
وساق الل ف ضبيكة العاضى اسر رعو انميق ر الما مالا فال 
ميقن فلذلك توضع صيغته بدل المستقبل المُتيقن فيقوى وقوعه وصحته. 
ديت ا لت ا 
و ع ف العين برش الي 
وروي في بعض الحديث: «كان الله في ما وذلك قبل أن يخلق الألوان 
و« الأب اء €: جمع نَأ 
وقوله تعالى: لھم ايسآ لون # معناه فيما قال مجاهد وغيره: بالأرحام 
والمتات الذي عُرْفه في الدنيا أن سال به؛ لأنهم قد أيقنوا نهم كلهم لا حيلة لهم 
ولامكانة» ويحتمل أن يريد أنهم لا يتساءلون عن الأنباء لتيقن جميعهم أنه لا حُجة لهم. 
تراك قال من الكفرة من تاب من کفره» وآمن بالله ورسله» وعمل بالتقوی» 
ورَجَى عر وجل فيهم نهم يفوزون ببغيتهم ويبقون في النعيم الدائم. 


4 طاع 


3 


وقال كثير من العلماء: العسَّى) من الله واجبة. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا ظن حسن بالله تعالى يشبه فضله وکرمه» واللازم من 


)١(‏ سقطت من التركية» وفي المطبوع: «تعيّن). 

(۲) في لالاليه: «متعين»). 

(۳) وهي شاذة» انظر البحر المحيط (۸/ »)77١‏ وزاد جناح بن حبيش» وأبا زرعة» وعزاها للأخيرين 
خاصة فى مختصر الشواذ (ص5١١).‏ 

)4( في إسناده جهالة» أخرجه الإمام أحمد »223١8/55(‏ والترمذي (۳۱۰۹)» وابن ماجه (۱۸۲)» 
كلهم من طريق يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء» عن وكيع بن حدس» عن 
عمه أبي رزين» مرفوعاً به» ووكيع هذا أورده الذهبي في الميزان (4/ ١۳۳)ء‏ وقال: لا يعرف» تفرد 
عنه يعلى ابن عطاء. 

)0( في المطبوع: «والأنساب»» وفي التركية: «الموات». 








o0 )٦۸-٦٠٥( الآيات‎ 


١عَسَى)‏ نها ترجية لا واجبة» وفي كتاب الله عر وجل : مَس رذن لق [التحريم: 9]. 

وقوله تعالى: ورك لق ماماء وتا € الآية» قيل: سببها ما تكلمت به 
قريش من استغراب أمر النبي ا وقول بعضهم: ولا زل هذا الان عل رَجُلٍ تن 
لْمَرسَنعَظِيمٍ © [الزحرف: ]۳١‏ فنزلت هذه الآية بسبب تلك المنازع» ورد الله تعالى عليهم» 
وأخبر أنه يخلق من عباده وسائر مخلوقاته ما يشاءً» وأنه يختار لرسالته من يريد ويعلم'") 
فيه المصلحة» ثم نفى أن يكون الاختيار للناس في هذا ونحوه» هذا قول جماعة من 
المفسرين”"» [قالوا: والظاهر]”" أن لما نافية؛ أي: ليس لهم الخيرة عن الله تعالى» 
فتجيءٌ الآية كقوله تعالى: وما كان ممن ولا مُؤْممَةٍ إا قَضى أله 4 [الأحزاب: 5"].. الآية. 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يريد: ويختار الله تعالى الأَديّانَ والشرائع» 
وليس لهم الخيرة في أن يميلوا إلى الأصنام ونحوها في العبادة ويؤيد هذا التأويل 
قوله: سبح كمه ويس عَمًَا شرو 4. 

وذهب الطبريٌ إلى أن ما ) في قوله تعالى: وار مَاحكارت ) مفعولة 
ب(يختار)» قال: والمعنى أن الكفار كانوا يختارون من أموالهم لأصنامهم أشياء», 
فأخبر الله تعالى أن الاختيار إنما هو له وحده» يخلق ويختار من الرّسل والشرائع ما كان 
خيرة للناس» لا كما يختارون هم ما ليس إليهم» ويفعلون ما لم يؤمروا به. 

قال القاضي أَبو محمد: واعتذر الطبري عن الرفع الذي أجمع عليه القراءُ في قوله 


ص < للم 


تعالى: ما ڪات فم رة بأقوالٍ لا تتحصل”*» وقد رد الناس عليه في ذلك. 


(1) في المطبوع: «ويجعل». 

(۲) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)٠١١ /٤(‏ وإعراب القرآن للنحاس (7/ )2١16‏ وفيه رد على 
قول الطبري دون تسميته. 

() من المطبوع. 

(€) في المطبوع: «خيارها». 

(5) انظر كلامه في التفسير .)50/8/1١9(‏ 








[البسيط] 


[1T /:[ 


°۲ سورة القصص 

ودر عن الفراءِ أن القاسم بن معن أنشده بيت عنترة: 

أَمِنْ سمي دَمْع الْعَيْنِ تَذْرِيفٌ لو گان دامن قبل الوم مَعْرُوف 

وقرن الآية بهذا البيت» والرواية في البيت: لَوْ أن ذاه ولكن على ما رواه القاسم 
جه فی بیت عفر ايكون [الأمروالشان مضمرا فى «كانوذلك فى الآية ضعيق؟ 
سس يات وي 

والوقف على ما ذهب إليه جمهور الناس في قوله تعالى: #وَيكُعاز #. وعلى 
ما ذهب إليه الطبري لا يوقف على ذلك. 

وينّجه عندي أن تكون ما مفعولة إذا قدرنا كات كت € تامة؛ آي 
تعالى يختار كل كائن» ولا يكون شيء إا بإذنه. وقوله تعالى: «تدلفرة»: جملة 
مستأنفة معناها تعديد التعمة عليهم في اختيار الله تعالى لهم لو قبلوا وفهموا. 

قوله عر وجل: لآ ویلک یار مائ کن صد وشم وَمَاضْلئوت © وراک 


: أن الله 


لك لاخر له الحتدق الان ر ل 0 يش إد كل أل 


ليحك الیل سردا إل بوم القیمة من له َب آنه بار گم بِضِيَاءٍ أفلا تسْمَعْويت ا فل 
اربنم إن / جل آله م ڪم لته ارما اک اة یرک کا يڪم 
کل کوت ف افا ليروك ا ومن یتو جکر لک ارال ھار گرا فد 
تع تت واگ @4. 
كر الى فى هذه الأبات أموراً يشهد عقل كل مقطوريآة العام لا شر ةلبا 
فيهاء فمنها علم ما في النفس وما يهجس بالخواطر. 
ول تكن 4 معناه: تستر. 
)١(‏ تفسير الطبري (2508/19)» وعزاه له أيضاً في المحاسن والأضداد (ص: ۲۹۲)» والأزمنة 
والأمكنة (ص: ١٠٠)ء‏ وفي التركية: مذروف. ٠‏ 
)١(‏ في المطبوع بدلا منه: «في كان ضمير الأمر والشأنء فأما في الآية فلا يكون بجملة فيها محذوف». 








o۷ )۷۳-٠۹( الآیات‎ 


وقرأً ابن محيصن: (تَكُنٌ) بفتح التاء وضم الكاف7) 

وغبّر عن القلب بالضدر من حيث كان محتوياً غليه: وفعت الآية: 
يعلم اسر والإعلان. 

فق أذر د تتسو را وا را راغي أن الجن ا ار 
إذ له الصّفات التي تقتضي ذلك» والحُكم ‏ في هذا الموضع ‏ القضاءٌ والفصل في 
الآمرء ثم أخبر تعالى بالرّجعة إليه والحشر. 

ثم أمر”" تعالى نبيّه أن يوقفهم على أمر الليل والنهار» وما منح الله تعالى فيهما 
من المصالح والمرافق وا يوقفهم على اچاد تعالى ایب الليل الات وان 
لوم العدههاسرمدا لما رج مو يان بالا 

ولالك Na‏ الدائم الذي لا ينقطع. 

وقرأت فرقة هي الجمهور: لإبضحاء 4 بالياء. 

وقرا ابن كتير في رواية قنبل: #بِضِتَاءِ 4 بهمزتين» وضعفه أبو ل 

ثم ذكر عر وجل انقسام الليل والنهار على السكون وابتغاء الفضل بالمشي 
والتصرف» وهذا هو الغالب في أمر الليل والنهار» فعدّد النعمة بالأغلبء وإن وُجد من 
يسكن بالنهار ويبتغي فضل الله بالليل فشا نادرٌ لا عند به. 


)١(‏ وهي شاذة عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: 37717)» كما تقدم في النمل. 

)۲( في المطبوع: «أخبر». 

)۳( في المطبوع: «إنعامه)» وفي التركية: «إعادته)» وفي نجيبويه وفيض الله: «اتخاذه»» وفي الحمزوية: 
«على تقلب الليل». 

(5) في المطبوع: «بتوفيق). 

(5) لفظه في الحجة /٤(‏ /755): وهو غلط» وهو غلط منه» فهما سبعيتان» كما مر في (الأنبياء»» وانظر: 
التيسير (ص: .)١1١١‏ 








o۸‏ سورة القصص 

وقال بعض الناس: قوله تعالى: جك لَْالََلَوَلنَهَارَ 4 إنما عبّر به عن الزمان» 
فكأنه لم يقصد لتقسيم؛ أي: في هذا الوقت الذي هو ليلٌ ونهارٌ يقع السكون وابتغاءُ 
الفضل. 

وقوله: #وَلَعلَك4؛ أي: على نظر البشرء من يرى هذا التلطّف والرفق یری أن 
ذلك يدعي الشك رولا بد. 

قوله عر وجل : ووم اديه فقو ان شر ک لالز تک رغوت 2 
e‏ سهيدافقاتاهاوا أ رھ تک فُعَلِموأ أن الس له وَصَلَّ عنم كاف 
روت @)). 

التقدير: واذكر يوم يناديهم» وكرر هذا المعنى إبلاغاً وتحذيرأ» وهذا النداءٌ عند 
ظهور كل ما وعد الرحمنٌ على ألسنة المرسلين من وجوب الرحمة لقوم والعذاب 
لآخرين» ومن خضوع كل جبار وذلّة الكل لعزَّة رب العالمين» فيتوجه حينئذ توبيخ 
الكفار» فيقول الله تعالى لهم: أبن شُرَمكآءِىَ 4 على معنى التقريع. 

ار ها ےی ذلك البوع من كل ا2 ایو ااي 
وهذا هو التَرْعٌ؛ أي: يمي بين شيئين فينتزع أحدهما من الآخر» وقال مجاهد: أراد 
بالشّهيد الذي يشهد على أنه" وقال الرماني: وقيل: أراد عدولا من الأمم وأخيار]”©. 

قال القاضي أبو محمد: وهم حملة الحجة الذين لا يخلو منهم زمن والشَّهِيدُ 
- على هذا التأويل ‏ اسم الجنس» وفي هذا الموضع حذف يدل عليه الظاهرء تقديره: 
يشهد الشهيد على الأمة بخيرها وشرهاء فيحق العذاب على من [شهد عليه بكفر]”©. 


حر بر 


() لفظه في تفسير مجاهد (ص: ١‏ 2 يعني: رسولاء وكذا في تفسير الطبري (۱۹/ )5١5‏ عنه» وفيه 
عن قتادة: يشهد عليها. 
() ساقط من المطبوع» وفيه فقط: «كفر). 








الآيات (7/ا-/ا/ا) وه 


ويقال لهم - عَلَى جهة استبراء الحُجَّة والإعذار في المحاورة -: هاا 
گم » [على حق بأيديكم]”" إن كان لكم؛ فيسقط حينئذ في أيديهم؛ ويعلمون أن 
الحق متوجه لله سبحانه عليهم في تعذيبهم, وينتلف”" لهم ما كانوا بسبيله في الدنيا من 
كذب مختلق وزور في قولهم: [هذه آلهتنا] للأصنام» وفي تكذيبهم الرُسل» وغير ذلك. 

as‏ السكم أخرج التسسيةة 


قوله وجل قري ڪات ين ووی مهم اة هنا الكو مان 


لي لخضبحة أل ألو لإ قال له وعدا م َي ناه میٹ اتر © وَأَبْيَّ 
رر و م 2 م و كار لاد کک 0 
ا انلك ١‏ ألدَارَالخْرة سل صا بك هرت الد تا وأحيين ما احسن الله 


لَك ولا تمع اقساد ف لأر ض لةه لا ميب الْممْسِدِنَ ©). 
قرو € اسم أَعْجَمِيء فلذلك لم ينصرف» واختلف الناس في قرابة قارون لموسى: 
فقال ابن إسحاق: هو عك 
وقال ابن جريج» وإبراهيم به الى ا “وها اق 
وقيل: ابن خالته» فهو بإجماع رجل من بني إسرائيل؛ كان ممن آمن بموسی» 
وحفظ التوراة» وكان من أَقرأ الناس لهاء وكان عند موسى عليه السلام من عبّاد المؤمنين 


ثم إنه لحقه الزهو والإعجاب, فبغى على قومه بأنواع من البغيء فمن ذلك كفره 
سس و اة ينه وال له ا ل ا لقنم قال ابه غاس ا 


(1) في المطبوع: «المحاولة». 

() في المطبوع بدلا منه: «أي: حجتكم على ما كنتم عليه في الدنيا». 

22 في المطبوع: «ويتكشف). 

(:) في المطبوع: «هذه آلهة»» وتأخرت عن: «للأصنام». 

(5) «لحَاً سقطت من المطبوع» ومعناها: دنية؛ أي: ابن عمه مباشرة» وانظر القولين في تفسير الطبري 
.)0١6/19(‏ 

0( من المطبوع. 








]١55 /:[ 


of‏ سورة القصص 
£ 5 > 2ه 03 3 

عمد إلى امرأة مُومِسَة ذات جمال» وقال لها: أنا أَحَسنْ إليك» [وأخلطك بأهلى]“ 
على أن تجيئي في مَّلؤْ من بني إسرائيل عندي فتقولي: يا قارون اكفني أمر موسى فإنه 
يعترضني في نفسيء فجاءت المرأة» فلما وقفت على المّلإ أحدث الله تعالى لها توبة» 
فقالت: يا بني إسرائيل» إن قارون قال لي: كذا وكذاء ففضحته في جميع القصة. وبر 
الله تعالى [بقدرته ]0 مو سی من مطالبته. 

وقيل: بل قالت المرأة ذلك عن موسى. فل بلغه الخبر وقف بالمرآة بمحضر من بني 
إسرائيل» فقالت: [يا نبى الله» كذبت عليك])» وإنها دخلنى قارون إلى هذه المقالة". 


n 


وكان من بغيه أنه زاد في ثيابه شبراً على ثياب الناس» قاله شهر بن حَوشب". 


إلى غير ذلك مما يصدر عمن فسد اعتقاده» وكان من أعظم الناس مالآ وسميت 
أمواله كنوزاً؛ إذ كان ممتنعاً من أداء الزكاة» وبسبب ذلك عادى موسى عليه السلام أول 


عداوته. 


و«المفاتيح»: ظاهرها ا التي يفتح بهاء ويحتمل 3 يريد بها الخزائن / 
والأوعية الكبارء قاله الضحاك”؛ لأن المفتاح في كلام العرب الخزانة. 


(1) في المطبوع بدلا منه: «وأحفظك في أهلي». 

(؟) من المطبوع. 

(۳) أخرجه الطبري (511/19)» من طريق علي بن هاشم» عن الأعمش» عن المنهال» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» رضي الله عنه. 

() في لالاليه: «يا بني إسرائيل كذبت على نبي الله). 

(٥)‏ في المطبوع: «دفعني»» وفي الأصل: «دعاني)» وفي التركية: «وصلني». 

(5) أخرجه الطبري (1۲۹/۱۹)» من طريق جابر بن نوح» عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن 
عبد الله بن الحارث» عنه. 

(۷) تفسير الطبري .)5157/١9(‏ 

(۸) تفسير الطبري .)515/١19(‏ 








الآيات (7/ا-/ا/ا) o۳۱‏ 


قال القاضي آبو محمد: وأكثرٌ المفسرون في شأن قارون» فروي عن خيغمة”' أنه 
قال: نجد في الإنجيل مكتوباً: إن مفاتيح قارون كانت من جلود الإبل» وكان المفتاح 
من نصف شبرء وكانت وقر ستین بعيراً أو بغلأء لكل مفتاح کنز". 

قال القاضي أبو محمد: وروي غير هذا مما يقرب منه» وذلك كله ضعيف» 
والنظر يشهد بفساد هذاء ومن كان الذي يميز بعضها من بعض؟ وما الداعي لهذا وفي 
الممكن أن ترجع كلها إلى ما يحصى ويقدر على حصره”" بسهولة؟ 

وكان يلزم-على هذا المعنى أن تكون (مفاتيح) بياء» وهي قراءة الأعمش©. 

والذي يشبه إنما هو أن تكون المفاتيح من الحديد ونحوه» وعلى هذا تنوءٌ بالعصبة؛ 
إذ كانت كثيرة لكثرة مخازنه [وافتراقها من المواضع]*» أو تكون المفاتحٌ الخزائن. 

قال أبو صالح: كانت خزائنه تحمل على أربعين بغاة9". 

ومارك € فما قيض هاما روفاد ون ذلك فرك [الشاعر: 


يون ولم يكسبْنَ إلا قتازعاً منالرّيش تنْوَاء النعاج الهرّائِل 7 


)١(‏ هو خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي الكوفي» أبوه وجده صحابيان» يروي عن: أبيه» 
وعائشة؛ وعنه: منصور» والأعمش» وغيرهماء وكان رجلاً صالحاًء كبير القدر» وحديثه في الكتب 
الستة» وكان سخياً كريماًء تاريخ الإسلام (08/5). 

(۲) تفسير الطبري (518/19). 

(۳) في المطبوع: «على حمله». 

(4) وهي شاذة» انظرها في البحر المحيط (۸/ 7377)» وعزاها الكرماني في الشواذ (ص٠۳۷)‏ لأبي 
البرقسم: 

)٥(‏ ساقط من المطبوع. 

(5) تفسير الطبري (۱۹/ »)٩۱۷‏ وتفسير ابن أبي حاتم .)۳۰٠۸/۹(‏ 

)۷( سقطت من المطبوع. 

(۸) قاله ذو الرمة كما في الأزمنة والأمكنة (ص: ١۱۳)ء‏ وتهذيب اللغة (*/ *181). 


[الطويل] 








لاه بون ااا 
وة رلا الاخ صف راما 
الا س اهايا . ,وات ق ال ك 


والوجه أن يقال: إن العْصّبّة تنوءٌ بالمفاتح المثقلة لها وكذلك قال كثير من 


المتأوّلين: إن المراد هذاء لكنه قَلْبّ كما تفعل العرب كثيرأًء فمن ذلك قول الشاعر: 

ا تنيت وت الى اة ای 
ومن ذلك قول الآخر: 

[الطويل] ‏ وَتَرْكَبٌ حَيْلاً لا هَوَادَةَبَيّمَهَا وِتَشْقَى الرَّمَاح بِالضَيَاطِرَةِ الْحُمْرِ) 

وهذا البيت لا حُجَّة فيه؛ إِذْ ينّجه على وجهه فتأمله» ومن ذلك قول الآخر: 

[الكامل) 2 ماكُنْتَفِي الْحَرْبِ الْعَوَانِ مُمَمَراً إِذْشَبٌ حر وَقُودِهَا أَجْدَالَهَا 


قال سيبوية والخليل: التقدير: لَتَنِيءٌ العْصبةء فجعل بدل ذلك تعدية الفعل 


BN مون بك مسيم جلف‎ O a 
الخ الع إذا اقا‎ 


000 ساقط من المطبوع. 

(1) تقدم في تفسير الآية (10) من سورة الإسراء» وفي المطبوع: «التأمت مَقاصله». 

(۳) البيت لعروة بن الورد كما في نقد الشعر (ص: ۸۷)» وسر الفصاحة (ص: »)١٠١‏ وعزاه في ضرائر 
الشعر (ص: 35/8) للعباس بن مرداس» وينسب للحطيئة» وهو في مجاز القرآن (۲/ ۷۹)» وتفسير 
الطبري (519/19)» بلا نسبة. 

() البيت لخِدّاش بن زهير بن صعصعة؛ من شعراء قيس المجيدين في الجاهلية» أدرك الرسول مَل 
ولم يره» انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص: ١5‏ 4)» والكامل في اللغة والأدب (۲/ /5)» 
والاختيارين (ص: 479)» وتأويل مشكل القرآن (ص: »)١75‏ والصحاح للجوهري (۲/ »)۷۲١‏ 
والموازنة (ص: ۹٠۲)ء‏ والضياطرة: جمع ضَيْطرء وهم العظماءٌ من الرجال. 

(5) البيت للأعشى» كما في تفسير الطبري ))57١ /١9(‏ ونسبه صاحب الجليس الصالح الكافي (ص: 
4 لذي الرمة. 








الآيات (7/ا-/ا/ا) oY‏ 


قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يستد ملَدَنْوَاُ4 إلى المفاتيح مجازاً؛ لأنه 
تنهض بتحامل إذا فعل ذلك الذي ينهض بهاء وهذا مطّرد في قولهم: ناءَ الحمل بالبعيرء 
زنر فتأملة: 


واختلف الناس ذ في «العصْبة)» كم هي؟ 
تقال :ابن عاس فو برقال فاد هين الكو إلى الا رين وتال سجاه 


اع "مرق عوسي ل ا رو عة 
وو 


و لقا رةه ا ) بالياء”"» ووجّهها أبو الفتح على أنه يقراً: #مَمَايِحَهُ 4 
0 


وذكر أبو عمرو الداني أن مَل بن مسر قراً: (ما إِنَّ مفتاحه) على الإفراد. 


1 رو 


وقوله تعالى: #إِذْمَالَلَهَهومَك4 متعلق بقوله: لف ونَهَوْهُ عن الفرح المطغي 
الذي هو انْهماك وانحلالٌ نفس وأشرٌ وإعجابٌ. 


[و«الفرح»: هر الذي تعلق دائما بالفرح]. 


)١(‏ ضعيف» أخرجه الطبري »)2518/١9(‏ من طريق الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس رضي الله 
عنه به» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» فالضحاك لم يسمع من ابن عباس» انظر جامع التحصيل 
ef)‏ 

(۲) انظر القولين في تفسير الطبري »)٩۱۸/۱۹(‏ والثانی في تفسير عبد الرزاق »)٤۹٦/۲(‏ وتفسير 
مجاهد (ص: .)5١‏ 0 

(۳) المحتسب (۲/ »)١97‏ وتفسير الزمخشري (۳/ .)57١‏ 

(5:) وهما شاذتان» الأولى مع التوجيه في المحتسب (۲/ »)١67‏ والثانية عن الداني في البحر المحيط 
(/ 207754 ومثله في تفسير الزمخشري (۳/ »)47١‏ وعزا له القرءاة بالإفراد مع الياء أيضا 
الكرماني في الشواذ (ص 27594 وزاد الضحاك وابن يعمر 

)0( ساقط من المطبوع. 








off‏ سورة القصص 
و لامي 4 في هذا الموضع -: صفة فعل؛ لأنه أَمْرٌ قد وقع» فمحالٌ أَنْ يرجع 

إلى الإرادة» وإنما هو لا يَظهر عليهم بركته» ولا يهبهم رحمته. 

ثم وصّوه بأن يطلب بماله رضى الله وآخرته. 

وقول تعال :ولا كدي كييك ا ١€‏ اعدف المتأولوة قنه: 

فقال ابن عباس والجمهور: معناه: لا تُضيع عمرك في ألا تعمل عملاً صالحاً في 
دنياك؛ إذ الآخرة إنما يَعْمَّل لها في الدنياء فنصيب الإنسان عمره وعمله الصالح فيها 

a‏ ل + ل4 

قال القاضي ابو محمد: فالكلام كله -على هذا التأويل -شدة في الموعظة. 
وقال الحسن وقتادة: معناه: ولا تُضيع أيضاً حظّك من دنياك في تمتعك بالحلال 
بطلبك إياه» ونظرك إلى عاقبة دنياك» فالكلام ‏ على هذا التأويل ‏ فيه بعض الرفق به 

وإصلاح الأمر الذي يشتهيه» وهذا مما يجب استعماله مع الموعظة خشية النَبُوة من الشدة. 

وقال الحسن: معناه: قدم الفضل وأمسك ما يبلغ به. 

وال مال هرا کل وارب يلا شرف 

وک العلے اف تل رادو بت العو 10 

وهذا وعظ متصل» كأنهم قالوا: لا تنس أنك تثرك جميع مَالِكَ إلا نصيبك الذي 

هو الكفن» ونحو هذا قول الشاعر: 

)١(‏ أخرجه الطبري »)٥۲٤/۹(‏ وابن أبي حاتم (۲٦۱۷۸)»ء‏ كلاهما من طريق علي بن أبي طلحة 
ورواه ابن أبي حاتم »)۱۷۸٦۱(‏ من طريق الأعمشء عن رجل» كلاهما عن ابن عباس» رضي الله 
عنه به. 

(۲) انظر معناه عنهما في تفسير الطبري (۱۹/ 578). 

() انظر القولين في تفسير ابن أبي حاتم (9/ .)۰٠۱١‏ 

(5) تفسير الثعلبي (۷/ ۲۹۲). 








الآیات (۷۹-۷۸) oo‏ 
و ر 
وقوله: ورین كك نك » أمْر بصلة المساكين وذوي الحاجة. 
وباقي الآية بيّن. 
قوله عر وجل : اّما ويه ع عل عند يمك أ أله َد حك من ِء 


وى لاير لا و3 


من الفرون توم كوه و GE‏ وَلَاضْكَلُعن ذ وهم الْمجرموت )ا فح 


عد > ےم صد سا سا سر مع دس ےم او ر عار ر 
عل قومه- في زينيهء قال المت ری ڈو الحيزة ASTE CA‏ 
حر عَظِيرٍ ©)). 


[القائل: قارون]"» لمّا وعظه قومه وندبوه إلى اتقاء الله تعالى في المال الذي 
أعطاه تفضّلاً منه عليه؛ أخذته العزة بالإثم فأعجب بنفسه. وقال لهم على جهة الرَدُ 
عليهم والروّغان عما الزموه فيه: ّما اوهل عند *. 

ولكلامه هذا وجهان يحتملهماء وبكل واحد منهما قالت فرقة من المفسرين: 

فقال الجمهور منهم: إنه ادعى أن عنده علماً استوجب به أن يكون صاحب ذلك 
المال وتلك النعمة؛ ثم اختلفوا في العلم الذي أشار إليه ما هو؟ 

فقال بعضهم: علم التوراة وحفظهاء قالوا: وكانت هذه مغالطة منه ورياءً. 

وقال أبو سليمان الداراني”": أراد العلم بالتجارات ووجوه تمييز المال» فكأنه 
قال: أوقيه بإدراكي وشي وقال ابن السكب: أرادعلم الكبياء©. 


(۱) استشهد به تفسير القرطبي (۱۳/ ١5‏ 37)» والبحر المحيط /١١(‏ 591)» والدر المصون(١۱/ »)۳١‏ 
(۲) ساقط من التركية. 

(۳) في فيض الله: «الرازي»» وقد تقدم التعريف بالداراني في آل عمران. 

(5) انظر تفسير الثعلبي (۷/ ۲۹۲). 








]١ 56 /:[ 


۳٦‏ سورة القصص 


٤‏ ء 

وقال ابن زيد وغيره: إنما أراد: أوتيته على علم من الله تعالى وتخصيص من لدنه 
قصدني به» فلا يلزمني فيه شيءٌ مما قلتم» ثم جعل قوله: #عِنيى # كما تقول: في 

قال القاضي أبو محمد: وعلى كلا الاحتمالين معاً فقد نبّه القرآن على خطئه 
في اغتراره» وعارض متزعه بآن من معلومات الناس المتحققة عندهم أن الله تعالى قد 
٤‏ 3 © 3 - 
آهلك من الأمم والقرون والملوك مَنْ هو أشد من قارون قوة وأكثر جمعاء إِمّا للمال 
وإما للحاشية والغاشية7©. 

وقوله تعالى: #أوَلمِيعَلَمَ € يرجح أن قارون تشبّع بعلم نفسه على زعمه. 

وقوله تعالى: ولا ستل عند بهم الْمُجْرِمُوتِ € قال محمد بن كعب: هو كلام 
متصل بمعنى ما قبل" والضمير فى دوه #عائدٌ على مَنْ آهلك من القرون؛ أي: 
٤ 2 4 0 00 3‏ 
أهلكوا ولم يُسأل غيرُهُم بعدهم عن ذنوبهم؛ أي: كل أحد إنما يسال ويعاقب بحسب 
مايخصه. 

وقالت فرقة: هو إخبارٌ مستأنف عن حالهم يوم القيامة» معناه: أن المجرمين لا 
يُسألون عن ذنوبهم» [قال قتادة: ذلك لأنهم يدخلون النار بغير حساب» وقال قتادة أيضاً 
ومجاهد: معناه]: أن الملائكة لا سال عن ذنوبهم؛ لأنهم يعرفونهم بسيماهم من 
السّواد والتشويه» ونحو ذلك قوله تعالى: #يعْرَف الْمُجَرِمونَ يهم 4 [الرحمن: .]4١‏ 

0 0 


قال القاضي أبو محمد: وفي كتاب الله آيات تقتضي” أن الناس يوم القيامة 


)١(‏ تفسير الطبري )1۲٦۹/۱۹(‏ بمعناه. 

)۲( سقطت من المطبوع. 

(۳) انظر القولين في تفسير الطبري (۱۹/ .)٦۲۷‏ 

(5) ساقط من المطبوع» ومن التركية ما عدا: «وقال قتادة أيضاً ومجاهد: معناه». 
(5) تفسير الطبري .)5171//1١9(‏ 

(5) في المطبوع: «في آيات الله ما يقتضي» إلخ. 








oV )۷۹-۷۸( الآیات‎ 


يُنالون» كقوله تعالى: 8 قور نَم َسمُوُونَ 4 [الصافات: 4 7]» وغير ذلك» وفيه آيات 
تقتضي أنه لا يسال احدٌ» كقوله تعالى: هوم ذِلَابضُكَرُعن يواش وَلَاجحَآةٌ 4 [الرحمن: 
9" وغير ذلك: 

[فقال الناس في هذا: إنها مواطن وطوائف» وذلك من قوله محتمل]'. 

e e eS N ASA OD ek‏ كعات ان اله 

ويشبه عندي”"' أن تكون الآيات التي توجب السؤال إنما يريد بها أسئلة التوبيخ 
والتقرير» والتي تنفي السؤال يراد بها أسئلة الاستفهام والاستخبار"" على جهة الحاجة 
إلى علم ذلك من المسؤولين؛ أي: أن ذلك لا يقع؛ لأن العلم بهم محيط» وسؤال 
التوبيخ غير معد به. 

ثم أخبر تعالى أن قارون خرج على قومه وقد أظهر قدرته من الملابس والمراكب 
وزينة الدنياء [قال جابر ومجاهد: خرج في ثياب حمر ]7 ). 

وقال ابن زيد: خرج هو وج جملته" في ثياب معصفرة. 

و 
وقبل: فى ثياب الأرجوان» وقيل غير هذ". 
وأكتّر المفسرون في تحديد زينة قارون وتعيينها مما لا صحة له فاختصرته. 


وباقي الآية في اغترار الجهلة N‏ ا 


(۱) ساقط من المطبوع 

(۲) في المطبوع: «ويمكن». 

)۳( سقطت من المطبوع 

(5) ساقط من التركية. 

(5) في المطبوع: (وحَشّمها. 

(5) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري »)٥۲۸/۱۹(‏ وتفسير عبد الرزاق (۲/ »)٤۹۷‏ وغيرهما. 

(۷) الأغمار: جمع غَمْره والرجل العَمْر هو الذي لم يجرب الأمورء أو الذي أصابته العَمْرَة وهي 
الضلالة التي تغمر صاحبها. 








o۸‏ سورة القصص 


قوله عر وجل: ‏ وال الت اون للم وڪم واب آمو حلم ام 
ا 


3 
م ص ارا و سم ل ر ا ر 


وَمَمل یکا ولایلگ ھال الصدبرورت 240 غابد ویدار وا لأر هَمَاكَانَ لمن فِمَّةٍ 
تطروت ین دود ماک لمرن © واب حال تمتو مَك المي بفولون 
تتكاك A O a‏ 4631631503 كسك ينا وكا 
كات الكيزوة ۰.43 

أخبر تعالى عن الذين أوتوا العلم والمغرفة بالله تعالى وبحق طاعته والإيمان به 
نهم زجروا الأغمار الذين تَمَنْوَا حال قارون» وحملوهم على الطريقة المُثْلّى من أن 
اللظر انتما ااا ھی 6 کر دی أمزرالكخرة وأن حالة المؤمن العامل الذي 
یننظر ثواب الله تعالى حير من حال کل ذي دنيا. 

ثم أخبر تعالى عن هذه الترعة وهذه القوة في الخير في الدين أنّهِلَايُلَقَامَاء أي: لا 
يمن فيها ويُحَوَْها إِّا الصّابر على طاعة الله» وعن شهوات نفسه؛ وهذا هو جماعٌ الخير 
كلهء والضمير في لإيْلفَّلهَ4: عائد على ما لم يتقدم له ذكر من حيّتٌ الكلامٌ دالّ عليه 
فلذلك يجري مجرى: ورت جاب € [ص: 1۳۲ وا لاان © [الرحمن: 3؟]. 

وقال الطبري: الضمير عائد على الكلمةء وهي قوله: #تواب آله حَإْرلَمَنَ ءام 
وَعَِلَ صَنِدِحًا 44 أي: لا يمى هذه الكلمة إلا الصابرون» وعنهم تصدر". 

وروي في الخسف بقارون وبداره أن موسى عليه السلام ا قعل قارون 
به» وتعدّيه عليه» ورميه بأمر المرأة» وغير ذلك من فعله به» استجار بالله تعالى وبكى 
وطلب النصرةء فأوحى الله تعالى إليه: لا تهتم فإنّي قد أمرثٌ الأرض أن تطيعك في 
قارون وأهله وخاصّته”" وأتباعه» فقال موسى للآرض: خذيهم [فأخذت منهم إلى 
0 قط بن المطيون. 


)سير الظبري 59/553 
(۳) سقطت من فيض الله وفي الأصل ولالاليه والحمزوية والتركية: «وحامّته). 








o۳۹ )۸۲-۸١( الآيات‎ 


اركب فاستغاثوا بموسى: يا موسی]' فأخذتهم شيئاً شيا وهم رد يه كل 
مرّةء وهو يّلجٌّ إلى أن نّم الخسف بهم فأوحى الله تعالى إليه: يا موسی» استغاثوا بك 
فلم ترحمهم. لَوْ بِيَ استغاثوا وإليّ تابوا لرحمتهم وكشفت ما بهم. 

وقال قتادة» ومالك بن دينار: رُوي لنا أنه يخسف به كل يوم قامة فهو يتجلجل 
ال اا 

و(الْفِبَة: الجماعة الناصرة التي يفيءٌ إليها الإنسان الطالب للنضرة. 

وقصة قارون”" هي بَعْدَ جوازهم الْيّمَِ لن الرُواة ذكروا أنه كان ممن حفظ 
التوراة» وكان يقرؤٌها. 

ثم أخبر تعالى عن حال الذين تمنّوًا مكانه بالأمسء وندمهم واستشعارهم أن 
الحو ل والقوة لله تعالى. 

وقوله: #ويكأك € مذهب سيبويه والخليل أن «وَي): حرف تنبيه»؛ وهي 
مقط ةا مخ ار لكن أضيفت في الكتابة لكثرة الاستعمال» [والمعنى أنهم نبهوا من 
خاطبوه ثم قالوا بين الأخبار]”؟» وعلى جهة التَّحَجَّبٍ والتثبت”: كأن الله يبسط الرزق. 


وقال أبو حاتم وجماعة من النحويين: (وَيْكَ) هي: وَيْلّكَء حذفت [اللام منها 


)١(‏ ساقط من الأصل. 

(؟) أخرج الطبري (۱۹/ 57): وابن أبي حاتم (۱۷۱۹۰)»ء كلاهما من طريق قتادة به» معضلاء وروی 
الطبري (۱۹/ 57)» من طريق مالك بن دينار به» معضلاً. 

(۳) في الأصل: «ما روي». 

(5) في المطبوع بدله: «والمعنى: أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر علمهم» أو ُبَّهُوا فقيل لهم: أما 
يُشبه أن يكون هذا عندكم هكذا فقالوا على جهة التعجب... إلخ» قال في الحاشية: غير واضح في 
الأصل» وفيه تخليط» وقد نقلناه مصوباً عن الكتاب لسيبويه (؟/ .)٠١١‏ 

(0) في المطبوع: «والتندم»» وفيه: «فإن»» بدل: «كأن». 








[الكامل] 


[الخفيف] 


5ه سورة القصص 
لكثرة الاستعمال]""'» وجرت في الكلام كذلك» ومنه قول عنترة: 

ومذ شَقَى تفْسِي وَأَبَْاً سفمَهَا ‏ قِيلَالمَوَارِسِ:وَيْكَعْمَ راقم" 

فكأن المعنى: ويْلَكَء اعلم أنَّ الله» ونحو هذا من الإضمار للفعل. 

وقالت فرقة من النحويّين: لوَيكارك 4 بجُملتها دون تقدير انفصالٍء كلمةٌ 
يمرل قولك: ألم كر أن 


قال القاضي أبو محمد: ويَقُوّى الانفصالٌ فيها على ما قاله سيبويه؛ لأنها تجيء 


3 


مع «أن» [ومع أن ]20 واا س 2 
يه ق لوقه 
وي كان من يكن 

5 0 
وهذا البيت لزيد بن عمرو بن تفيل. 


وقراً الأعمش: (لولامَنَ الله) بحذف أن €> وروي عنه: (لولا مَنُّ) برفع النون» 
وبالإضافة إلى (اللّهِ) ©. 


COA a 1 


0 فو يراه سر ة ل وسد يمه مس 13 ٠‏ 
جح اومن طبفر يعسن غين جر 


)١(‏ ساقط من المطبوع» وفيه فقط: «ولامه»» قال في الحاشية: سقطت كلمة «لامّه» من الأصل» 
والمعنى يقتضيها. 

(۲) البيت من معلقته المعروفة» انظر عزوه له في» جمهرة أشعار العرب (ص: ۳۷۳)» وشرح المعلقات 
التسع (ص: »)۲٠١‏ والأغاني (9/ 4 .)٠٠‏ 

(۳) ساقط من نجيبويه» وهو في فيض الله ملحق بالهامش. 

)€( البيت لزيد بن عمرو بن تُقَيلء كما في الكتاب لسيبويه (۲/ »)٠٠١‏ والأصول في النحو /١(‏ 0۱( 
وعيون الأخبار /١(‏ ۸٤۳)ء‏ وأمالي الزجاجي (ص: ۲۳۲)» ونسبه في تاريخ دمشق (۲۱/ »)۸٩‏ 
والبيان والتبيين (۱۹۸/۱) لابنه سعيد بن زيد» وعزاه في شرح المعلقات التسع (ض: «(Yoo‏ 
والأغاني (117/ ۲۸۳)» لنبيه بن الحجاج السهمي» وانظر خزانة الأدب (5/ .)41١8‏ 

(5) وهما شاذتان» ذكرهما معاً فى البحر المحيط (۸/ ۳۲۹)ء وضبط الثانية الكرمانى فى الشواذ 
(ص *۳۷)» وفي مختصر الشواذ (ص5١١)»‏ وتفسير الزمخشري (/ 570 )» قراءة واحدة غير 
مضبوطة بالشكل. 








الآيات (17/-20) ١:ه‏ 


17 لو وجا ان . 0 : 

وقراً الجمهور: #لخيفَ# بضم الخاءِ وكسر السين» وقرأ عاصم بفتح الخاء 
ا 

وقراً الأعمش» وطلحة بن مصرف: (لالْخسف) » كأنه فعل مطاوع" أراد به 
أف الأرضى كادت تشول 7 , 


ورُوي عن الكسائي أنه كان يقف على (وَيْ)) ويبتدئ (كَأَن)» وروي عنه الوصل 
كالجماعة» وروي عن أبي عمرو أنه كان يقف على (وَيْكَ)» ويبتدئ ناله 4» وعلى 
هذا المعنى قال الحسن: إن شئت: (وَيْكَ أَنَ)» أو (وَيْكَ إِنَّ) بفتح الهمزة وبكسرهاء 
SS‏ 


3 
الاک ف 25 و . م ع 0 كىن بس 

مدر رد حو رہ م حر سے مي وو رر ر مر م م روم صم ل 2 
090986 ل ا 


کرو رور 


السات إل ما انوا یعملویت ا إن الى فرص ملت الشات راد ك إل معاد قل ت 
اعم من جآء ادى وَمَنْ هوف صلل مين @)). 

هذا رخا مستائف من الله تعالى لیے محمد کی راد به يار جميع العام 
وحَضهم على السعي TT‏ وفك لأسا عل 
حال قارون ونظرائه: 


.)٤۹٥ وهما سبعيتان» والثانية لحفص خاصة. انظر التيسير (ص: 177)» والسبعة (ص:‎ )١( 

(۲) وهى شاذة» عزاها لهما فى المحتسب (۲/ »)٠١١‏ وزاد ابن مسعود» واقتصر عليه فى المصاحف 
لای ارد A‏ ۰ 

)۳( في نجيبويه: «(فعل مضارع مطاوع». 

(5) في المطبوع: «منفعلة»» وأشار في هامش الأصل إلى نسخة أخرى: «تبتلعه). 

(4) انظر وقف الكسائي وأبي عمرو في التيسير (ص: ١5)؛‏ ولم أجد للحسن هنا شيئاً. 

(5) في المطبوع: «السّيْر). 

(۷) في الأصل: «الحد). وفي لالاليه: «الحظ). 


]١ 55 /:[ 








o4۲‏ سورة القصص 


والمعنى: أن الآخرة ليست في شيءٍ من أمر قارون» إنما هي لمن صفتّه كذا 
ركذا واا المقموم هو بالطل رالا رال قال النبي کيا: ارذلك أن ری 
أف كرون شاك فلك أفضل مح شراك نحل أخيك. 

والفَسَادُيعم جميع بع ال جو من ال كوهما قال اها اهر أخة الما بشي کا 


لصح را ر ور 


وقوله: #والْبَةإِلْميقِنَ 4: خبر منفصل جزم" 

وقوله تعالى: لمَنْجََ 4 معناه: إِمّا في الدّنياء وإلا ففي الآخرة ولا بُدٌ. 

ثم وصف تعالى أمر جزاءٍ الآخرة أنه من عمل صالحاً فَلَهُ حير من القَدْر الذي 
يقتضي النظرٌ أنه مُوَاِ لذلك العمل» هذا على أن تُجعل الحسنة في التّفضيل» وفي القول 
حذث اف یی واا المواى لها 

ويحتمل أن تكون #مَن» لابتداء الغاية؛ أي: له خير بحسب حستته ومن أجلهاء 
وار تال أن ال ل" رشاعت چا ها شلا مو تة 

ر فال إن الى د ات + معناءة ألزلة غلك وات 
القَرْضُ أصله عَمَل قَرَضّة(؟ في عودٍ أو نحوه» فكأن الأشياءً التي تثبت وتمكن وتبقى 
تشبه ذلك الفرض. 


)١(‏ في المطبوع: «والعلو مذموم وهو الظلم والتجبر»» وسقطت منه: «الأنتحاء)» وفي نجيبويه: «إنحاء). 

(؟) موقوف ضعيف» لم أجده مرفوعاء ووقفت عليه موقوفاً على علي رضي الله عنه» أخرجه الطبري 
۳۸/۹۵ قال: حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن أشعث السمان» عن أبي سلمان الأعرج» 
عن علي رضي الله عنه» وهذا إسناد ضعيف» ابن وكيع» هو سفيان» ضعيف الحديث» وأما أشعث 
السمان» فهو متروك الحديثء انظر تهذيب الكمال (۳/ »)۲١‏ وأبو سلمان الأعرج لم أقف عليه 
ولعله محرف من أبي سلام» وهو ممطور الأعرج الأسود. فإن يَكُنْه فإن روايته عن علي لم تثبت» 
انظر جامع التحصيل (/0791» والله أعلم. 

(۳) ساقط من المطبوع. 

)٤(‏ كتبت وضبطت في المطبوع: عمل فرضة)» وفي نجيبويه والتركية: «في عمود). 








الآيات o۳ )۸٥-۸۳(‏ 
وال اه ما أعطاك ا 
[وقالت فرقة: في هذا القول حذف مضافء والمعنى: قَرَّص عليك أحكام 
القران]1", 
واختلف المتأولون في معنى قوله: ادك ِل معَاٍ): 


3 


فقال جمهور المتأوّلين: أراد: إلى الآخرة؛ أي: باعثك بعد الموت» فالآية على 
هذا مقصدها إثبات الحشرء والإعلامٌ بوقوعه. 


وقال ابن عباس 7 وأو تبيخيين الخدري وغيرهما: الما الجنة. 
وفالنانق عباس قا راع الها ال 


قال القاضي أبو محمد: فكأن الآية -على هذا-واعظة ومذكرة. 


(۱) تفسير مجاهد (ص: »)٥۳۲‏ وتفسير الطبري (۱۹/ .)٩۳۸‏ 

(۲) ساقط من الأصل. 

(۳) ضعيف» أخرجه الطبري (۱۹/ 2574» وابن أبي حاتم (۱۷۲۰۳)» من طريق خصيف» عن عكر مة» 
عن ابن عباس رضي الله عنه به» وهذا إسناد ضعيف» خصيف» هو ابن عبد الرحمن ¿ الجزري» 
ضعيف الحديث» انظر تهذيب الكمال (۸/ »)۲٥۷‏ ورواه الطبري .)5794/١9(‏ من طريق 
الأعمشء عن رجل» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه به وهذا إسناد ضعيف؛ 
لإبهام راويه» ورواه ابن أبي حاتم (۱۷۱۹۸)» من طريق المقدسي قال: ثنا رجل ‏ سماه ‏ عن 
السدي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنه به» وهذا إسناد ضعيف أيضا لإبهام راويه. 

() ضعيف» أخرجه البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ ۲۸۰)»ء من طريق إبراهيم بن حيان» قال: سمعت 
أبا جعفر قال: دخلت على أبي سعيد الخدري قال: معاده: الجنة» وهذا إسناد ضعيف» إبراهيم بن 
حيان» قال فيه أبو زرعة: مجهولء انظر الجرح والتعديل (؟/ 45)» ورواه الطبري (۱۹/ »)٦۳۹‏ 
قال: ثنا ابن وكيع» عن أبيه» عن إبراهيم بن حيان» قال: سمعت أبا جعفر» عن ابن عباس» عن أبي 
سعيد الخدري» رضي الله عنهم» به» وفي سياق السند زيادة ابن عباس» ولعل الاضطراب من 
إبراهيم بن حيان» أو سفيان بن وكيع. 

(5) أخرجه الطبري »)255٠ /١19(‏ وابن أبي حاتم (۱۷۱۹۹)» كلاهما من طريق سفيان» عن الأعمش» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه به» وهذا إسناد جيد لو سلم من تدليس الأعمش. 








o٤‏ سورة القصص 
وقال ان غاس ا فا ومتعاهنة الا 11 . 
وهذه الآية نزلت بالجحفة» مقدم" رسول الله بي في هجرته إلى المدينة. 
قال القاضي أبو حمد: فالآية-على هذا_مُعْلِمة بغيب قد ظهر للام ومؤنسة بفتح. 
والمعاد: الموضع الذي يُعاد إليه» وقد اشتهر به يوم القيامة لأنه مَعادٌ للكل. 
وقوله تعالى: #قل عَم 4 الآية» آية متاركة”*» للكفار وتوبيخ. 
وأسند الطبريٌ في تفسير قوله ردك إل معاد قال: الجنة. 
وسمّاها معاداً: إِمّا من حيث قد دخلها النبي بيا في الإسراء”" وغيره. 
وَإِمّا من حيث قد كان فيها آدم عليه السلام؛ فهي معاد لذريته. 
قال القاضي أبو محمد: وإنما قال هذا من حيث تعطي لفظة «المعاد» أن المخاطب 
قد كان في حال يعود إليهاء وهذا وإن كان مما يظهر في اللفظة فيتوجه أن يُسمى معاداً ما 
لم يكن المرءٌ قط فيه تجوزا"؛ ولأنها أحوالٌ تابعة للمعاد الذي هو النشور من القبور. 
قوله عر وجل : وما کت جرا ل باَب إِلَارَحْمَةمّن ريلك لا 
مكو ورا للكت © ولا صد تك عن ا تأنه بَحدَإِذْ لك للك ودع إل ری 
اتك مِنَالْسشَروكين 9 وَلَامَدْعٌ مح آله لها ءاخر لإ 
وھ له ل ري م401 
)١(‏ أخرجه البخاري (546 5)» من قول ابن عباس رضي الله عنه به. 
(۲) تفسير يحيى بن سلام (2511*/7)» وتفسير الطبري »)54١/١19(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (9/ ۳۰۲۹). 


() في المطبوع: «فتقدم». 

ع في لالاليه: «مشارة). 

.)1147 /19( تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) في المطبوع زيادة: «والمعراج». 

(۷) في المطبوع: «مجوزاً». وسقطت منه كلمة: «قط). 








الآيات )۸۸-۸٦(‏ هه 

قال بعض المفسرين: #وَمَاهتَتَيْحُوَأ 4... الآية» ابتداءً كلام مضمنه تعديد() 
النعمة على محمد بلك وأن الله تعالى رَحِمَةٌ رَحْمَةٌ لم يحتسبها ولا بلغها أَمَلّه. 

وقال بعضهم: بل هو کلام متعلق بقوله تعالی: ‏ ای فَرَضَ عَيلكالْمّرَانت #؛ 
ی ؤانت بحال من لا برجو ذلك. 

وقوله تعالى: لينم لتكت © عبارة عن تقليده النبوٌ 5" وتبليغ القرآن» كما تقو 
َلْقَى فلانٌ إلى فلانٍ بالرياسة» ونحو هذا. 

وقوله تعالى: 8 إِلَّايَحْمَةَ 4: نصب على استثناءٍ منقطع» و«الظّهيرُ): المُعين؛ 
أي: اشتد يا محمد في تبليغكء ولا تَلِنْ ولا تفشل» فتكون معوئّثّه للكافرين بهذا الوجه؛ 
أ 


ا 


ي: بالفتور عنهم 
قوله تعالى: #ولايصدتك؛ أي: بأقوالهم وكذبهم وأذاهمء فلا تلتفت نحوه 
وامُض لشأنك 


وقراًيعقوب: (ولا يَصدلك) بجزم النون؟. 

وقوله: #وادع إل ریک وجميع الآية يتضمن المهادنة والموادعة» وهذا كله 
منسوخ بآية السيف. 

وسبب هذه الآية ما كانت قريش تدعو رسول الله بي إليه من تعظيم أوثانهم» 
وعند ذلك ألقى الشيطان في أمنيته مر العّرانيق. 

وقوله تعالى: #وَلَامَرَعٌ مَعَ ِلها ءاخر نَهْي عما هم بسبيله» فهم المراد وإن 
عري اللفظ من ذكرهم 


)١(‏ في المطبوع: «تقدير». 

(۲) في المطبوع: «إعلان النبوة»» و«النبوة» سقطت من التركية. 

(۳) وهي شاذة» عزاها في الشواذ للكرماني (ص: ۷۰) لابن أبي إسحاق» وليست في شيء من طرق 
ردول ليذ 








° سورة القصص 
وقوله : إلا وججهّه.# قالت فرقة : هي عبارة عن الذات. 
والمعنى: هالك إلا هُوء قاله الطبري وجماعة منهم أبو المعالي رحمه الله. 


وقال الرّجًاج: إلا ياه" . 


ج 


وقال سفيان الثوري: المراد: إلاذا وجهه"؛ أي: ماعمل لذاته من طاعة» وو جه 


8 5 3 هھ و 
[البسيط] محا نو طحو امو ححته حب عن وت العتاد إليه الو چا الك 9 


و قول القائل : اريك بفعلو اھ ایو اع وها غ 
م7 للح بو لدي مس واو r>‏ و 


لذي يدعون ريهم بِالْعَدَووَ والعشي يرِيدُونَْجَهَه € [الأنعام: .]٠١‏ 
وقوله تعالى: له للكَكُمْ 4؛ أي: فصل القضاء وإنفاذ القدرة”* في الدنيا والآخرة. 
وقوله: ولو بحَعُوت * إخبارٌ بالحَشر والعودة من القبور. 
وقراً الجمهور: تروت € بضم التاءِ وفتح الجيم. 
وق رأعيسى: لاتَرْجِعُونَ4 بفتح التاء” وكسر الجيم وة 


بوعمرو بالوجهين 


.)١158 /١19/( تفسير الطبري (25141/19» وانظر قول أبي المعالي في تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)٠١۸/٤(‏ 

(6) في المطبوع: «ما أذي لوسهه» ولم أقف غلى نسية هذا القول له. 

(4) صدره: أَسْتَغْفِرٌ الله َنْبا شت مُخْصِيَهُ وهو بلا نسبة في الكتاب لسيبويه (۱/ ۴۷)ء والمقتضب 
(71/0”). والأصول في النحو »)۱۷۸/١(‏ وغيرهم» قال في خزانة الأدب (۳/ »)١١١‏ وهو من 
الأبيات الخمسين التي لم بعرف قائلها. 

)2 في المطبوع: «إنفاذه»» وفي نجيبويه: (إبقاء القدرة»). 

(5) في المطبوع: «الياء». 

(۷) الأولى للسبعة» والثانية عشرية ليعقوب على قاعدته كما في النشر »)۲٠۸/۲(‏ وأبعد في البحر 
المحيط (۸/ )۳١۲‏ فنسبها لعيسى» وليس هنا لأبي عمرو شيء والله أعلم. 








o4۷ )۸۸-۸٦( الآيات‎ 


كمل تفسير سورة القصص» والحمد لله رب العالمين. 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 


00 00 2 





°۹ 


SINET 
VRE 
OS 


١ 
: 


7 





هذه السّورة مكيّة إلا الصدر منهاء العشر الآيات» فإنها مدنيةء نزلت في شأن من 
كان من المسلمين بمكة» وفي هذا الفصل اختلاف» وهذا أصح ما قيل فيه. 

قوله عر وجل : لین اھر لي ای 4 لالم 0 أَحَيبَأ 
٤امکا‏ وهم لا یشنو ا وقد من لس من لهم َليعلمنَ أ 
لْكَريينَ @)). 

تقدم القول في الحروف المقطّعة في أوائل السور» وقراً ورش: ال أَحَيِبَ»# 
بفتح الميم من غير همز بعدهاء وذلك على تخفيف الهمزة وإِلقاء حركتها على المي . 

وهذه الآية نزلت في قوم من المؤمنين كانوا بمكة» وكان الكفار من قريش 
يُؤذونهم» ويُعذبونهم على الإسلام» فكانت صدورهم تضيق لذلك» وربما اشتنكر أن 
تكن اذ الكقرة من الوه قال مجاه وة فرت هذه الكية نقلية ومع ان 
هذه هي سيرة الله تعالى في عباده» اختباراً للمؤمنين وقتئذ؛ ليعلم الصادق ويرى ثواب 
الله تعالى له» ويعلم الكاذب ويرى عقابه إياه. 


و 2 و سه ۾ ع زه 
عر ان ا ا و 


ا الا صا وان 


.)١١ على قاعدته في النقل» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 
بتصرف.‎ ))75١١/6( (؟) تفسير الطبري (۹/ ۷)ء ومعاني القرآن للنحاس‎ 


[1V /:[ 





00١‏ سورة العنكبوت 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الآية ‏ وإن كانت نزلت بهذا السبب» وفي هذه 
الجماعة ‏ فهي بمعناها باقية في أَمّة محمد يكل موجودٌ حُكْمها بقية الدهرء وذلك أن 
الفتنة من الله تعالى باقية في ثغور المسلمين بالأسر ونكاية العدوٌ وغير ذلك» وإذا اعتبر 
أيضاً كل موضع ففيه ذلك بالأمراض وأنواع المحن» ولكن التي تُشبه نازلة المؤمنين 
مع قريش هي ما ذكرناه مع أمر العدرٌ في كل ثغر. 

وقال عبد الله بن عبيد بن عمير: نزلت هذه الآية في عمّار بن ياسر_إذ كان 
يُعذب في الله تعالى - ونُظرائه”". 


وقال الشعبي: سبب الآية: ما كله المؤمنون من الهجرة» فهي الفتنة" التي لم 


ٍ اه 0 نر م هٍ 
يتركوا دونها؛ لآ سيما وقد لحقهم بسببها أن اتبعهم الكفار وردوهم وقاتلوهم» فقتل من 
و 
قتل» ونجا من نجا. 


على النبي بي [في المدينة]. 
و(حَسبَ) معناه: ظَنَّ و أن 4 نصب ب (حَسِبَ)» وهي والجملة التي بعدها 
تسد مسد مفعولَيْ (حَسِبَ)» و أن الثانية في موضع نصب على تقدير إسقاط حرف 
الخفض» وتقديره: بان يقولواء ويحتمل أن يقدر: لأَنْ يقولواء والمعنى في الباء واللام 
مختلف» وذلك أنه في الباءِ كما تقول: تركت زيداً بحاله» وهو في اللام بمعنى: مِنْ 
أجل آي حسبوا أن امات عا لرك 
)١(‏ في المطبوع: «عبد الله بن عمر رضي الله عنه»» وهو خطأء وعبد الله هذا تقدم ذكره في تفسير سورة 
الفاتحة. 
(۲) تفسير الطبري (4-۸/۱۹)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ »)۳٠۳١۲‏ وتفسير الثعلبي (۷/ .)۲۷١‏ 
(۳) في المطبو ع أَما الفتنة فهي الهجرة» وانظر قول الشعبي في تفسير الطبري (۹/ 9)» وتفسير ابن أبي 
حاتم (۹/ ۳۰۳۱)» بتصرف. 
(:) ليست في المطبوع» وانظر: البحر المحيط (//78*). 








٥٥۱ )۳-١( الآيات‎ 


ول ادن من لهم 4: يريد بهم المؤمنين مع الأنبياء في سالف الدهر. 

وقرأً الجمهور: #مَليَعلَمَنَ 4 بفتح الياءِ واللام الثانيةء ومعنى ذلك: ليُظْهِرنَ علمه 
ويُوجدن ما علمه أزلآ» وذلك أن علمه بهذا زلا“ قديم» وإنما هذه عبارة عن الإيجاد 
بالحالة التي تضمنها العلم القديم» والصدق والكذب على بابهما؛ أي: مَنْ صَدَّق فعلّه 
وقولّه ومّن كدّبء ونظير هذا قول زهير: 

َيْتُ بِعَثّرَ يصْطَادٌ الرجَالٌ إذا ما كدب اللَيْتُ عَنْ أَقرَنِهِ صَدَكَا© 

قال النقاش: وقيل: إن الإشارة ب #صدفوأً 4 إلى مهُجع مولى عمر بن الخطاب؛ 
لأنه أو قتيل قتل من المؤمنين يوم بدر. 

وقالت فرقة: إنما هي استعارة وإنما أراد بها الصلابة في الدين أو الاضطراب فيه 
وفي جهاد العدو ونحو هذا. 

وق رأعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: (مَليعْلِمَنَّ) بضم الياء وكسر اللام الثانية. 

وهذه القراءة تحتمل ثلاثة معانٍ: 

أحدها: أن يُعْلِم في الآخرة هؤلاءٍ الصّادقين والكاذبين بمنازلهم من ثوابه 
وعقابه» وبأعمالهم في الدنياء بمعنى يوقفهم على ما كان منهم. 

والثاني: [أن يكون المفعول الأول محذوفاً تقديره: ليعلمن]" الناس أو العالم 
)١(‏ من المطبوع والتركية ونجيبويه» وسقطت «قديم» من هاتين النسختين. 
(0) انظر عزوه له في جمهرة اللغة »)١١17//5(‏ وتهذيب اللغة »)٠١٠/٠١(‏ والمبهج لابن جني 

ا موضع. 

(۳) لم أجده مسنداء وانظر القصة في تفسير الماوردي »)۲۷١ /٤(‏ وتفسير الثعلبي (۷/ .)۲۷١‏ 
(5) الثانية من المطبوع» والقراءة شاذة» انظر عزوها لعلي مع التوجيه في المحتسب (۲/ .)٠١۹‏ 


(5) في المطبوع بدله: «أن يُعْلِمَ2؛ وسقط من فيض الله ما بين «الصادقين والكاذبين»» إلى «الصادقين 
والكاذبين» الثانية. 


[البسيط] 








o0۲‏ سورة العنكبوت 


هؤلاء الصادقين والكاذبين؛ أي: يفضحهم وَيسّهّرهم» هؤلاءِ في الخير» وهؤلاء في 
اشر وذلك في الدنيا والآخرة. 

والثالث: أن يكون ذلك من العلامة؛ أَيْ: يضع لكل طائفة عَلَّماً تُشهر به فالآية 
- على هذا ينظر إليها ول النبي يل: امن أسرّ سريرة ألْبسه الله رداءها»). 

وعلى كل معني مِنْها ففيها وعد للمؤمنين الصادقين» ووعيدٌ للكافرين 

ا الو الأرلى راا 0 

قوله عر وجل : کا آم یب الل بمماوں الات ان نشوا سا ا کرک ن 
كان متشو نقآه الله كان أجل الى لوك" ي وهو ليع e‏ نما هد 
وء إن اه عنعن لكين © ولي اموأ ولوأ ليحت لَْكيْرنَ عَنهُم سَيكَاتهمْ 


ت 


2 < کے 6< ےد 


ولنجزيتهم أ خسار ی اموه )). 


أ€: معادلة للآلف في قوله: #حَبَ )» وكأنه عر وجل قرّر الفريقين» قرّر 
المؤمنين على ظنهم أنهم a‏ وقرر الكافرين الذين يود | لات دیب 


raa‏ د د 


وقوله تعالى: لي يع ملون السَيَعَات # - وإن كان الكمّارٌ المراد الأول بحسب 
التازلة التي الكلام فيها - فإن لفظ الآية يعم كل عاص وعامل سيئة من المسلمين 
وغيرهم. 


)١(‏ ساقطء أخرجه الطبري (۱۲/ ۳۹۷)»ء من حديث عثمان مرفوعاًء وفي إسناده سليمان بن أرقم وهو 
متروك» وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط »)4٠١ /١(‏ من حديث جندب بن سفيان البجلي» 
وفي إسناده حامد بن آدم المروزي وهو كذاب» ومحمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك» وقيل: 
إنه روي عن ابن مسعود من قوله» ولم أقف عليه. 

(۲) وفى مختصر الشواذ (ص١٠١)»‏ والشواذ للكرمانى (ص١۳۷)»‏ والكشاف للزمخشري 
4٠ /۳(‏ 4)» عنه موافقة علي فيهما. ْ 








oo )۷-٤( الآيات‎ 


وقوالمموكة NRE TT GRO‏ تكون #ما) بمعنى «الذي»» فهي في 
موضع رفع» ويجوز أن تكون في موضع نصب على تقدير: ساءَ حُكْماً یحکمونه. 

[وقال ابن كيسان: مایت کمورت € في موضع المصدرء كأنه قال: ساءَ حكمهم]"". 

5 هذه الآية وعيدٌ للكفرة الفاتنين"» وتأنيس [وعدة بالنصر للمؤمنين / 
المفتونين المغلوبين» ثم أخبر تعالى عن الحشر والرجوع إلى الله تعالى]”*) في القيامة» 
وبأنه آتِ؛ إذ قد أَجله الله تعالى وأخبر به. 


س 


وفي قوله: #مْكَنَيَرْجولقَك أله 4 تثبيثٌ؛ أي: من كان على هذا الحق فليُوقن 
بأنه آتِ وليترَيد(» بصيرة. 

وقال أبو عبيدة: يَرْجُو هاهنا بمعنى: يخاف» والصحيح: أن الرجاءً هنا على بابه 
VEE‏ 


ر ور له صر 


وقال الزَّجََاح: المعنى: يرجو لقاءَ ثواب الله"» وقوله تعالى: وهو ليع 
الْكلِيٌ» معناه: السميع لأقوال كل فِرْقَّة العليم بالمعتقدات التي لهم. 

وقوله تعالى: ومن لهد ماهد نمیو إعلامٌ بن كل أحد مجازى بفعله 
الحسن» فهو [إذاً له وهو]“ حظه الذي ينبغي ألا يفرط فيه» فإن الله غني عن جهاده 
وعن العالمين بأسرهم. 


(۱) مشكل إعراب القرآن لمكي (؟/ »)055٠‏ والهداية لمكي أيضاً (9/ 5599). 

(؟) سقط من المطبوع» وانظر البحر المحيط (8/ 4١‏ "). 

(۳) ليست في المطبوع. 

(5) سقط من المطبوع وفيه بدلا منه: «للمؤمنين يظهر في وعده بالنصر»» وفي لالاليه هنا طمس. 
(5) في المطبوع: «وليزدد». 

(5) «متمكناً» ليست في المطبوع» وانظر قول أبي عبيدة في مجاز القرآن له (؟/ .)١1‏ 

(۷) معاني القرآن وإعرابه له (5/ .)١5١‏ 

(۸) ليس في المطبوع. 


[13۸ /:[ 
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وهاتان الآيتان [كأنهما نبذ]"“ على سواءٍ إلى الطائفة المرتابة المترددة في فتنة 
الكفار» التي كانت تنكر أن ينال الكفارٌ المؤمنين بمكروه» وترتاب من أجل ذلك 
فكأنهم قيل لهم: من كان يؤمن بالبعث فإن الأمر حق في نفسه» والله تعالى بالمرصاد؛ 
أي: هذه بصيرة لا ينبغي لأحد(" أن يعتقدها لوجه أحد وكذلك من جاهد فثمرة 
جياه ل قلا يقر بذلك عق أحده و هدا كما يقول المناظر عفد شرق ته من أراد 
أن ينظر إلى الحق فإن الأمر كذا وكذاء ونحو هذا فتأمله. 

[وقيل: معنى الآية: ومن جاهد المؤمنين ودفع في صدر الدين فإنما جهاده 
لنفسه لا لله» فالله غني ]20 . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول ذكره المفسرون» وهو ضعيف. 

وقوله تعالى: ويي ممما 4 الآيةء إخبارٌ عن المؤمنين المهاجرين؟» الذين 
هم في أعلى رتبة من البدار إلى الله تعالى» رفع بهم عر وجل وبحالهم ليقيم نفوس 
المتخلفين عن الهجرة» وهم الذين فتنهم الكفار إلى الحصول في هذه المرتبة. 

و#آلسَّيْعَاتِ #: الكفر وما اشتمل عليه ويدخل في ذلك المعاصي من المؤمنين 
مع الأعمال الصالحات واجتناب الكبائر. 


وفي قوله عز وجل: ونج رتهم أَحْسَنَ 4 حذف مضاف تقديره: ثوات أخسن 


الذى كانوا عجارت 


)١(‏ في فيض الله بدل هذه الكلمة فراغ» وفي المطبوع نقاط» قال في الحاشية: كلمة لم نستطع قراءتها. 

() ليسن في المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «وقيل معنى الآية: ومن جاهد عدوه لنفسه لا يريد وجه الله» فإنما جهاده لنفسه لا لله 
تعالى وليس لله حاجة بجهاده). 

(5) سقطت من فيض الله وفي المطبوع: «المجاهدين». 

(0) في المطبوع: «أشاد». 








الآيات )١١-۸(‏ يدك 


قوله عر وجل: وتا اليلد حسما وإن هدا لذ ر ترك بى ما لیس 0006 
عم ف هما إل مر د یکم این ب بماك تمو ۵ وال امنأ ووأ لصحت 


51 221 


دنهم في ألصَّدِلِحِينَ ا مَكَااسَه فد أوذ 32 
وض غ 2ے سر < وور - ع ا و 2 0 00 
كدان أله ولون جا کر تن ري يولق إا ڪا معكم اولس ميقل م ماق دور 


ص ر ر کے مرا يرس 


الْعنلِمِينَ © e‏ 
قوله تعالى: #وَوَصَيْمَالِْوَوِديّه 4... الآية؛ روي عن قتادة أنها نزلت في شأن 
سعد بن أبي وقاص» وذلك E en‏ إليها 

ويكفر بمحمد ا فَلَجّ هو في هجرته» ونزلت الآية7"". 
واد د لت ق غا ين أى بربعةوذلك انه اعرا کے د التو عرق ا 

بعد أن ھا ولو إلى الاق أكنان السيرة. 
ولا مزية أنها نزلت فيمن كان من المؤمنين بمكة يشقى بجهاد أبويه في شأن 
الإسلام والهجرة فكأن القصد بهذه الآية النهي عن طاعة الأبوين في مثل هذا؛ لعظم 

الأمرء [وكثرة الخطر فيه مع الله تعالى]". 

ان الا راا اا ورای ا اوا ر دت 
فيه» وكان من الأمر”» القوي عندهم الملتزم؛ قذّم تعالى على النهي عن طاعتهما [في 
الشرك بالله](*» قوله: ٭ ووصیتا لشن لدی حُسَنًا ). على معنى: [إنا لا تُخل ببر 1 
الوالدين» لكنا لا" نسلط ذلك على طاعة الله تعالى» لا سيما في معنى الإيمان والكفر. 


(۱) تفسير الطبري (۲۰/ »)١7‏ وتفسير ابن أبي حاتم (07075/9. 

(۲) لم أجده مسندا. 

(۳) ساقط من المطبوع. وفيه: «هذا الأمر العظيم»» وفيه: «ولما»» بدل: «ثم إنه لما). 
(5) من المطبوع. 

(4) من المطبوع» وسقط من نجيبويه ما قبله من قوله: «من الأمر). 

(5) في المطبوع: (إنا لا نحل عقوق». 

(۷) في فيض الله لالاليه ونور العثمانية: «لكنا نسلطه»» ليس قبلها نفي. 








[الرجز] 


00 سورة العنكبوت 


وقوله: #حْسًَا ) يحتمل أن يتتصب على المفعول» وفي ذلك تجوز» ويسهله 
كر عام لاف كنا تقول وك شير أو أوصيعاة 2 ادع لالش هن جا ما 
قلت له» وَيُحَصَّن ذلك دون حرف الجر [كون حرف الجر في قوله: يديه 4؛ لن 
المعنى: ووصينا الإنسان بالحسن في فعله مع والديه» ونظير هذا قول الشاعر: 

عَحِبْتٌ مِن دَهْمَاءَإِذْ تَشْكُونَا وَمِنْ أبي دَهْمَاءً إِذْ يُوصِينًا 


7 
e و7‎ 


لل كن ل 


ويحتمل أن يكون المفعول الثاني في قوله: ديه 4 وينتصب حْسَمًا 4 بفعل 
مشو اتير سه كسا وحصي الاضاتب المضكر. 

[والجمهور على ضم الحاء وسكون اا 

وقرأعيسى والجحدري: (حَسَناً) بفتحهماء وقال الجحدري: في الإمام مكتوب: 
(بوَالِدَيْه إِحْساناً)» قال أبو حاتم: يعني في الأحقاف. وقال الثعلبي: في مصحف أبِيّ بن 
كعب: (إِحْسَاناً)» [ووجوه إعرابه كالذي تقدم في قراءة من قرأ: حًا 29]4. 

وقوله تعالى: إل مَرْحفَكُمْ # وعيد في طاعة الوالدين في معن" الكفر. 

ثم كر تعالى التمثيل بحالة المؤمنين العاملين"' ليحرّك النفوسٌ إلى نيل مراتبهم. 


)١(‏ ساقط من لالاليه. 

(؟) البيت فی معاني القرآن للفراء (۳/ 58)» وتفسير الطبري »)١١/7١(‏ وتفسير الثعلبي (۷/ »)۲۷١‏ 
راا ۰ 

)۳( سقط من المطبوع. 

(4) سقط من المطبوع» وهما شاذتان» والجحدري زيادة منه» انظر عزو الأولى في مختصر الشواذ 
(ص: »)١٠١‏ والثانية في الشواذ للكرماني (ص: ١۳۷)»ء‏ وكلام الثعلبي في تفسيره (۷/ »)۲۷١‏ 
وفي المطبوع: «التغلبي»» وتأويل أبي حاتم لم أجده» وفي المطبوع: «كالأحقاف»» يشير إلى الآية 
رقم )٠١(‏ من سورة الأحقاف. وسيأتي الخلاف فيها في محله. 

(٥)‏ في نجيبويه: اغير). 

0( سقط من المطبوع. 








o0۷ )١١-۸( الآيات‎ 


وقوله تعالى: #لنْدّحِلنَهُم فيألصَلِلِحِنَ 4 مبالغة» على معنى: في الذين هم في نهاية 
الصلاح وأَبْعَدِ غاياته» وإذا تحصّل للمؤمنين هذا الحكم تحصل تَّمَرُه وجزاؤٌه هو الجنة. 

وقوله تعالى: # ونالتا )... الآية إلى قوله: #لْمكفِقِيت € نزلت في قوم 
من المسلمين كانوا بمكة مختفين بإسلامهم» قال ابن عباس: فلما خرج كفار قريش 
إلى بدر أخرجوا مع أنفسهم طائفة من هؤلاء؛ فأصيب بعضهم فقال المسلمون: كانوا 
أصحابنا وأكرهوا فاستغفروا لهم» فنزلت: إن اَی رضم المكتيكة طالۍ اسم 4 
الآية [النساء: ۹۷]. 

قال: فكتب المسلمون لمن بقي بمكة هذه الآيةء وألا عُذْر لهم فخرجوا 
فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة وردوهم إلى مكةء فنزلت فيهم هذه الآية: # وَعنَ 
الاس من دفول ءامكاراّه ... الآيةء فكتب المسلمون إليهم بذلك» فخرجوا ويئسوا 
من كل خیر» ثم نزلت فيهم: « ر یک ربت لیے هَابكرُوأ من بد ما فوا 


ب اخ و م 


ٹر جن ھدوا وصيو ادك ريلك هن بحْدِهَا ل فور حم € [الحل: 411١‏ فكتب 
المسلمون'" إليهم / بذلك» وان لله تعالى قد جعل لكم مخرجاً فخرجواء فته 
المشركون فقاتلوهم» فنجا من نجاء وقتل من قُتل0©. 

وقال ابن زيد: نزل قوله تعالى: #جَعلَ فة لتاس € الآية في منافقين كفروا لما 


أوذوا9». 


)١(‏ في المطبوع: «فحزنوا». 

)۲( من المطبوع. 
كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله بك يأتي السهم فيرمى به فيصيب 
أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل» فأنزل الله: © إنَّألَدِنَتََضَهُمْالْمكيَكَه الي اَم 4 الآية. فقط» أما 
بقية ما ساقه المصنف بعد ذلك فمن قول عكرمة» أخرجه الطبري )٠١57/9(‏ بإسناد صحيح. 

(4) تفسير الطبري (۲۰/ ۱۳)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ ۳۰۳۸). 


[114 /:[ 








o0۸‏ سورة العنكبوت 


وقوله تعالى: #جَحَلَفِئْنَةَ لكا كمَدَا ب لَه 4؛ أي: صعب عليه أذى الناس حين 
داومو و كاف ست الا رانلاك لديو ا و عله فحنت ا ا 1ك ل 
الان و د ومن الله چا لقره لو اررض علي عل اھان ينا 
في صدورهم؛ أَيّ: لو كان يقيئاً تاماً وإسلاماً حالصا لما توقفوا ساعة» ولركبوا كل هول 
إلى هجرتهم ورا نيّهم. 


سرح لس ام ربو ص سمل کے سس سه ور ان بوسر 


وقلا و و اننا ررك امار ا زعتب شی على عد 
ما تَقَدّم في نظيره. 


٣‏ 2 7 | وه سا سل رعسم ع صا 
e‏ أ لیے ء اموا تسيلو مل 
ا 2 تير e‏ کک ګر س ا3 
وما هم وریت من خط ةل اه 
> ر اس 002 و علس > ج سا ا ر سے سے 
7 4 ا کاو روت ولد اتاو اال مه يت 
وو ماش 3 


فيه أن کر ES‏ فأخذهم لوكا 


ين ريو خا ت 


ث وهم ظَدِلِمُونَ OE‏ وَأصضحكٌ 


رُوي أن قائل هذه المقالة الوليدٌ , بن المغيرة» وقيل: بل كانت شائعة من كفار 
قريشء قالوا لأتباع النبي يكللة: ادخلوا في أمرناء وأقروا بآلهتنا واعبدوها معناء ونحن 
ليقيننا أنه لا بعث بعد الموت ولا رجوع؛ نضمن لكم حمل“ خطاياكم» ونحملها 
عنكم فيما دعوناكم إليه» إن كان في ذلك درك كما تزعمون أن 

وقولهم: وليل َيل € إخبارٌ أنهم يحملون خطاياهم على جهة التشبيه بالثقل”", 
ولكقييم خرچ فى قبي الام لا ها رجهو تد داف ق السامع من 
)١(‏ ليست في المطبوع. 


000 روي عن مجاهدء أخرجه الطبري (۲۰/ .)١8‏ 


() في المطبوع: «بالنقل». 








الآيات )٠١-١۲(‏ 4ه 
النساتانمرهة ا كر قزل القاضر: 
فَقَلْتٌ اذْعِي وأَذْعٌ فَإِنَ | لِصَوَْتِ أن يفاوق خا [الوافر] 
ولكونه خبراً حسن تكذيبهم فيه؛ فأخبر الله عر وجل أن جميع ذلك باطلء وأنهم 
لو فعلوه لم يُتَحَمّل عن أحد من هؤلاءٍ المغتّرّين بهم شيءٌ من خطاياه التي تختص به. 
وقراً الجمهور: لوَلَسَحِِلَ * بجزم اللام. 
وقراً عیسی ونوح القارئ: (وَلِتَحْمِلٌ) بكسر اللام. 
وقراً داود بن ابي هند: (مِنْ حَطَيهِمْ) بفتح الَا وكسر الياء. 


وحكى عنه أبو عمرو أنه قراً: (منْ حَطِيئَاتِهِمْ) بكسر الطًاءِ وهمزة وتاءٍ بعد 
الألففب 20 , 
قال ماعا ال هاا ا ا لام الخثل على ا 
جر قال خن ارك الكقره آنهم مارد اقا راغا هع القاليب؛ 
ي: أثقالا]“ من كفرهم الذي يجترحونه”" ويتلبّسون به وأثقالا مع أثقالهم؛ يريد: ما 
)١(‏ عزاه في الكتاب لسيبويه (۳/ 55) للأعشى» وفي المفصل (ص: ۳۲۷) لربيعة بن جشم» وفي 
أمالى القالى (۲/ )۹١‏ للفرزدق» وفى سمط اللآلى )7757/١(‏ لدثار بن شيبان النمري» وفى 
مختارات ابن الشجري :)٩/۳(‏ دثار بن سنان» وانظر: الأغاني (۲/ ۱۸۳). ۰ 
(۲) وهي شاذة» عزاها ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص5١١)‏ لعيسى والحسنء وزاد الكرماني 
(ص۳۷۱) نوحا والثقفى. 
(۳) وهما شاذتان» ونقل E‏ الكرمانى فى الشواذ (ص: »)23737١‏ والثانية ابن خالويه فى مختصر 
الشواذ (ص: 115). 0 
(5) تفسير الطبري (۲۰/ »)٠١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (9/ ۳۰۳۹)» ومعاني القرآن للنحاس (0/ »)۲٠١‏ 
(5) من المطبوع. 
() في المطبوع: «يخترعونه». 








.كه سورة العنكبوت 


يلحقهم من [إغوائهم لعامتهم ۲ وأتباعهم؛ فإنه يَلحق بكلّ داع إلى ضلالة فل منها 
حي الريك لضيو يما داع دعا إلى مُدَى فاتع عليه فله مثل أجور من اتبعه؛ 
لا ينقص ذلك من أجورهم شيئء وأيما داع دعا إلى ضلالة» الحديث : 


قال القاضي أبو محمد: [وهي وإن كانت من أثقالهم فلكونها]" بسبب غيرهم 
وعن غير كفر تلبسوه» فرق بينها وبين أثقالهم» ولم ينسبها إلى غيرهم» بل جعلها في 
رتبة ارف فقط» فهم فيها إنما يَزِرُونَ وزر أتفسهم» وقد يترتب حمل أثقال الغير بما 
ورد عن النبي ب: «1أنه يقتص للمظلوم بأن يعطى من حسنات ظالمه]) فَإن لم يبق 
للظالم حسنة؛ أخذ من سيئات المظلوم فطّرحت عليه». 


وقوله تعالى: #وَلسْحَلُنَ 4 على جهة التوبيخ والتقريع» لا على جهة الاستفهام 
والاستعلام7". 


3> 


و# دروت # معناه : يختلقون من الكفر ودعوى الصاحبة والولد لله تعالى وغير ذلك. 


عن فين ع :بو عن وني 


وقوله تعالى: وود ااا *.. الآ قضة فها سلية لمحبد عله عا 
تضمنته الآيات قبلها "» من تعنت قومه» وفتنتهم للمؤمنين وغير ذلك» وفيها وعيدٌ لهم 
بتمثيل أمرهم بأمر قوم نوح. 


() في المطبوع بدل الكلمتين: «أعوانهم» 

(۲) أخرجه مسلم (7571/4)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاء به. 

(۳) في المطبوع: (وإِنّما كانت مع أثقالهم لكونها"». 

)٤(‏ ساقط من المطبوع. 

(5) ليست في المطبوع. 

)0 أخرجه مسلم (7581)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاًء به وكذلك البخاري مختصراً- 
(5179)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً به» وفي المطبوع: «المظلوم فاطرح فطرح عليه». 

(۷) سقطت من الحمزوية والتركية. 

(8) في المطبوع: «فيها». 








°٦۱ )٠١-١۲( الآيات‎ 


ولق 


وقوله تعالى: سلتا چ و هذا العطف بالفاء شش ظاوته أنه لیت 


لوالا رسوا جر 


وقد يحتمل أن تكون المدة المذكورة مدة إقامته في قومه» من لذن مولده إلى 


غرق قومه. 


وأما على التأويل الأول فاختُلف في سنه التي بُعث عندها: 


فقيل a‏ مائون وقال عون ين أبي شذاه :اٿم و مسون ب 


وكذلك”" يحتمل أن تكون وفاته عليه السلام عند غرق قومه بعد ذلك بيّسير. 


وقدر ا ل م سا مسارم 


ذلك: 


ووم 


وقوله تعالى: لاخ دهم الط لطوقاث € يقتضي أنه أخذ قومه فقط» وقد اخثلف في 


فقالت فرقة: إنما غرق في الطوفان طائفة من الأرض وهي المختصة بقوم نوح. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا هو ظاهر الأمر؛ لاتخاذه السفينة» ولبعثه الطيرٌ 


تد ورال الحاو ر کے کاک م الا و کے اھ بر هذا باذ يقال عفغرق 
9 و 

الجميع والرسالة إلى البعض؟ فالوجه في ذلك أن يقال: إن اختصاص لبي بأمّة ليس هو 

بألا يهدي غيرهاء ولا يدعوها إلى توحيد الله تعالی» وإنما هو بألا يؤخذ بقتال غيرهاء 


)١(‏ في لالاليه: «علي»» وهو العقيلي» تقدم التعريف به في سورة المائدة. 
(؟) تفسير الماوردي (5/ ۲۷۹)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 47 .)7١‏ 
(9) في المطبوع: «ولذلك»» وفي لالاليه: «قولك». 








[117° /:[ 


[الرجز] 


o۲‏ سورة الع نكبوت 
ولاايبث العبادات فيهم» [لكن إذا كانت نبوة قائمة هذه المدة الطويلة والناس حولها 
يعبدون الأوثان]'» ولم يكن الناس يومئذ كثيرين / بحكم القرب من آدم» فلا محالة 
نَّ دعاءه إلى توحيد الله تعالى كان قد بلغ الكلء فنالهم الغرق لإعراضهم وتماديهم. 


ول الطوات 4: العظيم الطَّامِيء ويقال ذلك لكل طام خرج عن العادة من ماء 
و موت» ومنه قول الشاعر: 


ا 


وناراً 
أَفْنَاهُمُ رن مَوْتِ جارف( ا E‏ 
و«اطوفان»: وزنه فُعْلانء بناءُ مبالغة من: طاف يطوف إذا عم من كل جهة» ولكنه 
كثر استعماله في الماءِ خاصة. 
وقوله تعالى: وَهُمَ لمك 4 يريد: بالشرك. 
و(أضحاب السَّفِيَة) قد تقدم في غير هذه السورة الاختلاف في عددهم» وهم 
بوه وقوم آمنوا معه. 
والضمير في قوله: متها 4 يحتمل أن يعود على السفينة. 
[ويحتمل أن يعود على العقوبة» ويحتمل أن يعود على النجاة]0©. 
و«الآية» هنا: العبْرَةُ والعلامة على قدرة الله تعالى في شدَّة بطشه. 


قال قتادة: أبقاها آية على الجودي7». 


ے علا عد 
8 7 2 ا ر < > 58 ر 2 وى م وه یا ر 
قوله عز وجل: # وهي إِدْ قال لِقومه أعبدوا الله وأتقوه ذلحكر حير لكم 


و ر م رع دوو 
e‏ مين 


12و > ا 2 ج 


2000 ساقط من المطبوع. 

(۲) استشهد به بلا نسبة في مجاز القرآن (۲/ »)١١5‏ وتفسير الطبري (۱۷/ ١)ء‏ وتفسير الماوردي 
74/4(« ا «(فجاءهم). 

)۳( سقط من المطبوع. 

(4) تفسير الطبري (۱۸/۲۰)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ .)٠۰ ٤۳‏ 








o۳ )١۷-١١( الآيات‎ 


صا 
معو وا عم .ساسم چک یک ی ا کے دوو و مج د ا 
تعبدوت من دون الله لا يمل ت لكم ردقا أبنغوأ عند الله الرزف وأعبدوه وأشكروأ له 


يجوز أن يكون (إبراهيم) معطوفاً على (نوح)» ويجوز أن يكون معطوفاً على 
الضمير في (أَنْجَيَْاهُ)» ويجوز أن ينصبه فعل تقديره: واذكر إبراهيم. 

وهذه القصة أيضاً تمثيل لقريش» وكان تُمْروذ وأهل مدينته عَبَدّة أصنام» فدعاهم 
إبراهيم عليه السلام إلى توحيد الله تعالى وعبادته» ثم قرر لهم ما هم عليه من الضلال. 

وقر ا جمهون الا اة اا ارق ابن ال وغ( 011 
على وزن «قعل)» وهو مصدر كالكَذِب والصجك ونحوه. 

واختلف في معنى (تخلقون)؛ [فقال ابن عباس]: هو نحت الأصنام 
وخلقها"» سمّاها إفكاً توسّعاً من حيث يفترون بها الإفك في أنها آلهة. 

وقال مجاهد: هو اختلاق الكذب في أمر الأوثان» وغير ذلك9©). 

وقرآًآبو عبد الرحمن السَُّلّمِيء عون المَقيلي» وقتادة» وابن أبي ليلى: (وتخَلّقون 
إفكاً) بفتح الخاء وشدَّ اللام وفتحها*» و«الإفك» على هذه القراءة: الكذبُ. 


)١(‏ ساقط من الحمزوية» «والفضيل» سقطت من التركية» وفي الأصل: «وفضل»» وهي شاذة» انظرها 
فى المحتسب (۲/ .)١5١‏ 

(۲( في المطيوع بدلا منه: «فقيل». 

(۳) أخرجه الطبري »)۱۹/۲١(‏ من طريق عطاء الخراساني» عن ابن عباس رضي الله عنه» ولم يسمع 
منه» انظر: جامع التحصيل (077). 

(:) تفسير الطبري (۲۰/ ۱۹)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 4 4 »)۳١‏ ومعاني القرآن للنحاس /٥(‏ ۲۱۸). 

)0( وهي شاذة» انظر عزوها للسلمي في المحتسب (۲/ »2231١‏ وزاد زيد بن علي» وللباقين في البحر 
المحيط (۸/ .)١٤١۷‏ 








°4 سورة العنكبوت 
الرّزق» فقرّر ن الأصنام لا ترزقء وأَمَر بابتغاء“ الخير عند الله تعالى» وخصّص الرزق 
لماه مخ ا ا لل جيه كله 

[وقوله: e e‏ وظال: شک ت لك وشک تك 


ل ي 5 128 ویار عل ال صو رم 

تولهع وا ؛ یو کز واد ڪان لكر ماعل السو للا اكع 

الث 9 لم برو كيف بی اله للق تید إن ذلك عل أله یر ل فز 
صو ص رر 4م ر رک 016 €> رِع 


ای الاين ارا کک ا کاو 4ے اله ينشئ النّشَأَة الكخرة ا ڪل شىء 
کر 4 

في قوله تعالى: ون تكرّبوأ... الآية؛ وعيدٌ؛ أي: قد كذب غيركم وعَذّب» 
وتاغل الرسوك اهر اخم لك را رة و 

وزو احيراءو لكاي وعاسي يخدت ا 

وق : ويروا أ بالياءء الال غالا والثانية على الحكاية 
عن الغائب”*) 


05 اود ابر 0 ٣‏ فلو 
وقراً الجمهور: دى #» وقرأ عيسى» وأبو عمرو بخلاف عنه» والزهري: 
(يَمْها) ©©. 


00 في المطبوع: «وأمْر بالخير». 

(۲) في المطبوع والتركية: «خير»» وفي نور العثمانية وفيض الله: «جنس). 

(؟) من الحمزوية والتركية. 

(4) فهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 44/8)» وجزم في التيسير (ص: “1717 ) بالتاء لشعبة والياء لحفص. 

(4) وهي شاذة» انظر عزوها للزهري في مختصر الشواذ (ص56١١)»‏ والمحتسب »))١151/7(‏ وضبطها 
بغير همزء وفي المطبوع: «والزبير» بدل: «الزهري»؛ وعزاها له في البحر المحيط (94//8) 
ولأبي عمروء وعزا للزهري (بدا) بصيغة الماضي» وكذا في الشواذ للكرماني (ص۳۷۲) عنه. 








الآيات )5١-١(‏ هده 

وهذه الإحالات على ما يظهر [مع الأحيان من]7' إحياء الأرض والنبات وإعادته 
ونحو ذلك مما هو دليل على البعث من القبور والحشرء ويحتمل أن يريد: أو لم يروا 
بالدلائل والنظر كيف يجوز أن يعيد الله الأجسام بعد الموت» وهذا تأويل قتادة". 

وقال الربيع بن أنين: المعتى: كيف يبدا خلقٌ الإنسان ثم يعيده إلى آحوال خر 
حتّى إلى التراب9؟. 

وقال مقاتل: الخلق في هذه الآية اليل والتّهار9». 

ثم أمر الله تعالى نبيّه ‏ ويحتمل أن يكون إبراهيم» ويحتمل أن يكون محمداً إن 
كان في قصة إبراهيم اعتراض بين كلامين بان يأمرهم على جهة الاحتجاج ‏ بالسير 
في الأرضء والنظر في كل قطرء وفي كل أَمّة قديماً وحديثاًء فإن ذلك يُوجد ألا خالق 
إلا الله تعالى» ولا يبتدئ بالخلق سواه» ثم ساق -على جهة الخبر_أن الله تعالى [يعيد 
Ss;‏ القيام من القبور. 


[وقرأت فرقة: النشاة"]. 


وقراً ابن كثير» وأبو عمرو: #التَسَاء على وزن «الْمَعَالّة)» وهي قراءة الأعرج» 
ا را وراد 


وقراً الباقون: #الدَّمَأَة 4 على وزن «الفَعْلَة»". 


() في المطبوع: «على الإخبار من». 

(۲) تفسير الطبري (۲۱/۲۰)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 48 »)۴١‏ بتصرف. 

)۳( تفسير ابن أبي حاتم (55/9 .07١‏ 

() تفسير البحر المحيط (۷/ .)۱۳١۷‏ 

2( في المطبوع: «هو المبتدئ لنشأة». 

(7) ساقط من المطبوع» وهي قراءة شاذة بالمد دون همزء ظاهر الكرماني (ص: ۳۷۲) عزوها للزهري 
وأبي جعفر. 

(۷) هاتان سبعيتان» انظر: السبعة (ص: »)٤۹۸‏ والأولى ليست في المطبوع» ولعل فيها مع الأخيرة 
تكراراً والله أعلم. 








0 سورة العنكبوت 


وقرا الزهري: الل بشن مشددة فى جميع القران. 

والبعث من القبور يقوم دليل العقل على جوازه وأخبرت الشرائع بوقوعه 
وو جود 

قوله چ % ذب من یکا یکمن اة وَل قو وااو 
ہمجرت فا رض ولاق اسما O EEE‏ ا 
كَقَرَوا يكاين تله E‏ ايك رقنا مِن نحم نايك َم عَدَابُ يد )4. 

ال لتقت من ا لا عمال حل خلية اللات ومر مخ يما اعمال 
مَنْ سبقت له السعادة» فيتعلق الثوابُ والعقاب بالاكتساب المقترن بالاختراع الذي لله 
تعالى في أعمال العبدء ثم أخبر بأنه إليه المنقلب» وأن البَشّر ليس بمعجز ولا مُفْلت في 
الأ رش ولاش السماءه ويختفل أن يريد بالسماء الهواء عَلُوَاً؛ أي: ليس للإنسان حيلة 


ب لع ج نواه رس 


صَعَدَ أو نَرَلّه حكى نحوه الزهراوي”'. 

ويحتمل أن يريد السماءً المعروفة”"؛ أي: لستم بمعجزين في الأرض ولو كنتم 
فى السماءء وقال ابن زيد: معناه: ولا مَنْ فى السماء مُعْجِرٌ إن عَصّى» ونظّروه_ على 
هذا بقول حسّان بن ثابت: 


[الوافر] أ ور نكم SS E EEE‏ 
[:/ ١ا/ا١]‏ والتاويا الأريظ:/ احا تحرو ر ل اا غ : 
[الطويل] ولو کت فی جب تمان نامه . زرفت أشبات العا ءِ يلم 


.)١185 /5( وهي شاذة» عزاها له وللحسن: المهدوي في التحصيل‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) في الأصل: «المرفوعة». 

(4) تفسير الطبري »)7١/7١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۹/ »037٠ ٤١‏ وتفسير الثعلبي (۷/ 71/8). 

(5) انظر عزوه له في معاني القرآن للفراء (؟/ »)۴٠١‏ وسيرة ابن هشام (7/ 4 57)» وتفسير الطبري 
(۲۰/ )»وذ في المطبوع: «فمن). 








الآيات )۲٠١-۲٤(‏ 0۷ 
الفي ا 800 2 چ ەر ا ن اه 
ليْتورّنك القول حتى هره وَتَعْلَمَ أني عنك لست بمځر مه 
و«الولىّ» ك من النصير. 
وكر ا الات وابن القعقاع] : (يَيِسُوا) بغير همز" 


قال قتادة: ذم الله تعالى قوماً هانوا عليه فقال: اوليك يشا نمی 04 . 


ای ا 


قال القاضي أبو محمد: وما تقدم من قوله تعالى: # أولم وَأ © إلى هذه الآية 
يحتمل أن يكون خطاباً لمحمد بيا ويكون اعتراضاً في قصة إبراهيم» ويحتمل أن 
اال 


ص 2 
3 بز ا 


مدت الثَار إو ف ذلك کین کک کا ادن دون اله اوا موده 
يكف اليو الدتيا ا برا يکفر مض ڪم بض وَيلم ن بَقَضْحكُم 
بَحْصَا وَمَأُوسَكُمُ لاوما کم ین یریت ©)4. 

قرأ الجمهور: #جَوَابَ 4 بالنصب. 

وقراً الحسن: (جَوَابُ) بالرفع» وكذلك قرأ سالم الأفطس©. 


)١(‏ انظر عزوه له في الجمل في النحو (ص: ٤۷)»ء‏ والكتاب لسيبويه (۲۸/۲)» ومجاز القرآن 
»)٠۲/1(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ »)۱٦۷‏ وفي المطبوع: «ليستدرجنك)» وهي 
عبارة أكثر المصادرء وفيه: «بملجم»» وهي رواية في بعضها. 

(5) في المطبوع: «يحيى بن القعقاع» وابن الحارث»» وهو خطأء وابن القعقاع هو يزيد أبو جعفرء أما 
ابن الحارث فهو يحيى الذماري. 

(۳) وهي شاذةء تابعه عليها في البحر المحيط (۸/ .)٠٠١‏ 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 2355. والهداية لمكي (2)0517/9.» وفي المطبوع بدل 
«قتادة»: «القاضى أبو محمد رحمه الله). 

)0( ری ا اها ال اا ا و ايع ے ا وا 
البحر المحيط (۸/ .)٠١‏ 








°۸ سورة العنكبوت 


وأخبر الله تعالى عنهم أنهم لما بيّن إبراهيم عليه السلام الحْجَجَ» وأوضح أمر 
الدين» رجعوا معه إلى الغلبة والقهر" والعشم» وعدلوا عن طريق الاحتجاج حين 
لم يكن لهم قبل به» فتآمروا على قتله وتحريقه بالتار» وأنفذوا أمر تحريقه حسبما قد 
اقتص”" في غير هذا الموضع» وأنجاه الله تعالى من نارهم» وجعلها عليه برداً وسلاماً. 

قال كعب الأحبار: لم يحرق بالنار إلا الحَبْل الذي أوثقوه به”©: وجعل ذلك آية 
وعِبْرة» ودليلاً على وحدانيته لمن شرح صدره ويّسّره للإيمان؛ أي: هذا الصنف ينتفع 
بالآية» والكفار هي عليهم عمّى وإن كانت في نفسها آية للكل. 

ثم ذكر تعالى أن إبراهيم عليه السلام فَرّرهم على أن اتخاذهم الأوثان والأنصاب 
إنما كان اثباعاً من بعضهم لبعض» وحفظاً لمودّاتهم ومحبّاتهم الدنياويةه وأنهم يوم 
القيامة يجحد بعضهم بعضاً ويتلاعنون؛ لن توادّهم كان على غير تقوى» و الالء 
دمي بََضْهرْلبَعْضِ عَدُوٌ لا الْمتقِيت # [الزخرف: /517]. 

وقرأعاصم في رواية الأعشى عن أبي بكر عنه: (مَوَدَةُ) بالرفع (بَينَكُمْ) [بالنصب 
وهي قراءة الحسن وأبي حَيوة. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائي وعاصم في رواية المفضل #مودة» بترك 
التنوين والرفع #بيتكم#] بالخفض. 

وقراً نافع» وابن عامرء وعاصم في رواية ابي بكر وأبو عمرو في رواية 
#مودة بينكم بالتنوين والنَضْبٍء ونصب وبين 4. 

وقرأ حمزة مود 4 بالنصب وترك التنوين والإضافة إلى #إبين). 


| | 


بي زيد: 


)001 من الأصل» وسقطت: «الغشم» من المطبوع ونجيبويه. 

(۲) في المطبوع: «أفيض». 

(۳) تفسير الطبري /7١(‏ 5 7)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 48 »037١‏ وتفسير الثعلبي (۷/ .)۲۷١‏ 

(5) هذه أربع قراءات: الأولى للأعشى في السبعة (ص: 544)» والباقين في الكامل للهذلي (ص: 
6» وليست من طرق التيسير» وكذا رواية أبي زيد والمفضلء والثلاث البواقي في التيسير = 








3-4 )۲٠١-۲٤( الآيات‎ 


فأّما قراءتا رفع لمَوَدَّة فوجهّهما أن تكون لما بمعنى «الذي»» وفي قوله: 
اد4 ضمير عائد على «انّذي». وهذا الضعير هو مقعول أول ل اذد 
ول وتنا ) مفعولٌ ثانِء وطمَوَدَّة4 خبر (إنَّ) في قراءة من راء وفي قراءة من لم ينونها. 

ويجوز أن تكون «ما: كاقّة» ولا يكون في قوله: تدم 4 ضمیر» ويكون 
قوله: # اوتا 4: مفعولاً بقوله: #أَخَحَد 4 * ثم يقتصر عليه ويُقَدَّر الثاني: «آلِهَة) أو 
نحوه» كما يقدر في قوله تعالى: 8 إنَ لي ااا آي: (إله» ) سيتام 
عَصَبُ € [الأعارف: 151]» ويكون قوله: ##مَوَدّة#: خبر ابتداءِ تقديره: «هيّ مَودَةا» 
وفي هذه التأويلات مجارٌ واتساعٌ في تسمية الأوثان مودة أو يكون ذلك على حذف 
مضاف. 

وأكامن تب مرد فعلى أن (ما) كافة) وعلى خاو اد من ا 
والاقتصار على المفعول الواحد كما تقدم» ويكون نصب «المودّة» على المفعول من 
أجله. 

ونه عاف [«المودّة» إلى «الْبَيْنِ) ]27 ذ في القراءَتيّن بالنصب والرفع فقد تجوّز 
ةلاكو رى ارق مسري ااا ا ا تين النصب 
والرّفع - في مو5 فكذلك يحتمل أن ينتصب انتصاب الظروف» ويكون معلقاً ب 
#مَوّدّة4, وكذلك ف لوديا 4 ظرفٌ أيضاً متعلق ب مَوَدة4» وهو مصدرٌ عمل 
في ظرفين من حيث افترقا بالمكان والزمان» ولو كانا لواحد منهما لم يجز ذلك» تقول: 
رأيت زيداً أمسن في السوق» ولا تقول: رآيت زيدا أن البارحة؛ الله إلا أن يكون 


= (ص: ۱۷۳) وعزا لحفص مثل قراءة حمزة» وفي المطبوع: «الأعمش»» بدل «الأعشى»» وسقطت 
منه قراءة حمزة» وكذا ما بين المعكوفتين. 

0 ساقط من الترعية 

إفة ليست في المطبوع. 








O۷۹‏ سورة العنكبوت 


ويجوز أن ينتصب بيْنكّْ4 على أنه صفة «المودّة»» وهنا محذوف مقدَّر 
تقديره: مودّة ثابتة'' بينكم» وفي الظرف ضمير عائد على #مَرَدّة» لما حذفت ثابتة 
استقر الضمير في الظرف نفسه»ء وقوله: لف ليوو لديا 4: ظرف في موضع الحال من 
الضمير الكائن في يكم بعد حذف ثابتة» وهذه الحال متعلقة ب مَوَدّة» وجاز 
تعلقها بها وهي قد وصفت:؛ لأن معنى الفعل فيهاء وإن وصفت فلا يمتنع أن يعمل معنى 
الفعل إلا في المفعول» فَأمّا في الظرف وفي الحال فيعمل. 

قال مكيٌّ: ويجوز أن يكون ف أَلْةِ 4 صفة ثابتة(" ل أمَوَدَّة4» ويكون فيها 
مقدر مستقرة» وفيها ضمير ثانٍ”" عائد إلى مَوَدة)» فالتقدير- على هذا_-مودة ثابتة!؛) 
بينكم مستقرة في الحياة الدنيا'*». 

قال القاضي أَبو محمد: ويصح أن يكون قوله: #مَوّدَة4 في قراءة من نصب 
مفع ولا ثانياً بقوله: #أتََذْ 4 ويكون في ذلك اتسا فتأمله. 

ولى ھت برک كلق ابالهاء. 


5 ۰ 3 ر ت له س ه 
وفي مصحف ابن مسعود: (إِنما مَوَدَة بيِنِكم) . 


5 3 2 5 جح ع ےک چ کر 2 4 8 > م سا 2 ا 

قوله عر وجل: فام له لوط وَدَالاقَ م اجر ل ری نه هو لعزا كد ن 
خی ری ی بي © ف ر چ ع عب ضوعي ج و ي 0 قو کن وار مت افرط ر 7 اشر جن ب ع م ٠.‏ ص 9 
وَوَهيسًا له إسحق مدي وجلا ق E‏ اة ولك 21 لحر هق ألدَنا 


و ف لخر لن الین © وواد َال لمو وء م لاو الدج ةما 
سگم ھام لحري العلييت @)4. 


)١(‏ فى الأصل ولالاليه: «ثانية». 

0 فى القن رورا وت 

(۳) سقطت من نجيبويه ولالاليه ونور العثمانية. 

(5) سقطت من الأصل والمطبوع. 

(4) مشكل إعراب القرآن لمكي (۲/ .)٥٥١‏ 

(5) وهما شاذتان» الأولى فى معانى القرآن للفراء (۲/ ١٠)ء‏ والثانية فيه: »)٠١ ١ /١(‏ وفى المصاحف 
لابن أبي داود (ص: ۱ ٠‏ 








الآیات (75-575) الاه 


(آمَنَّ) معناه: صدّق» وهو فعل يتعدى بالباء وباللام» والقائل: إن مُهَاجِرٌ 4 
هو إبراهيم عليه السلام, قاله قتادة» والنّحَّعي(2» / وقالت فرقة: هو لوط عليه السلام. 

ومما صم من القصص أن إبراهيم ولوطاً هاجرا من قريتهما كوثى» وهي في 
سواد الكوفة من أرض بابل إلى بلاد الشام» وفلسطين وغيرهاء قال ابن جريج: هاجرا 
آل ات ابا إلى الشام. 

وفي هذه الهجرة كانت سارة في صحبة إبراهيم» واعتراها أمر الملك. 

و«المُهٌاجر)»: النازع عن الأمرء وهي في عرف الشرع من ترك وطنه رغبة في رضا 
الله تعالى» وقد ذهب بهذا الاسم أصحاب محمد يلل قبل الفتح. 

وقوله: #الْعَرِيرٌ الحكيرُ 4 مع الهجرة إليه صفتان بليغتان تقتضي استحقاق 
التوكّل عليه. 

وفي قوله: #إِلَرَيّ 4 حذف مضاف. كأنه يقول”": إلى رضا رَبّي» أو نحو هذا. 

وإسحاق بن إبراهيم هو الذي بر به [في شّيَجْه]”"2 وبر ييعقوب من ورائه 
وهو ولد إسحاق. 

و«الْكِتّاب»: هو اسم جنس؛ أي: جعل الله تعالى في ذرية إبراهيم جميع الكتب 
المنزّلة: [التوراة والإنجيل والزبور والفرقان]29. وعيسى عليه السلام من ذريته. 

وقوله: جره في الد 4 يريد: في حياته بحيث أدرك ذلك وسر به» والأجر 
الذي آتاه الله تعالى العافية من النار» ومن الملك الجائر» والعمل الصالح» والثناءٌ الحسن؛ 
قاله مجاهد. 


(۱) انظر قولهما مع قول ابن جريج الآتي في تفسير الطبري .)۲٦/۲۰(‏ 
(۲) في المطبوع: «تقديره». 

)۳( سقط من المطبوع. 

)٤(‏ ساقط من التركية. 


(5) تفسير الطبري (۲۰/ ۲۷)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ "07001 بتصرف. 


[VY /:[ 








oV‏ سورة العنكبوت 


وان کل 
والولد الذي قرت به العين بحسب طاعة الله تعالى» قاله الحسن. 
ثم أخبر عنه أنه في الآخرة في عداد الصالحين الذين نالوا رضا الله تعالى» وفازوا 
۳ يم . 2564 و و 3 3 395 ۰ 5 
وقوله تعالى: # ولوطًا #: نصب بفعل مضمرء تقديره: واذكر لوطا. 
و الْمَحِكَةَ4: إتيان الرجال في الأدبار» وهي معصية ابتدعها قوم لوط. 
0 3 3 2 و مرو E‏ م سر رع 2 
قوله عر وجل: یکم لاتوت لجال فطعو الیل ويَأنُوفي كاديكم 
red‏ ر ص م ع سمي سا 8 و صن حت کے 2 
المنحكر فسا کات جوَابت قَوْهِوه إلا أن فالا آنا بداب أله إن كنت من 
الد قار تسن ل الت امیر © اجات شه 
بابش ری الوا تا مُهَل م ار اهک ڪا ظيلييت (©)). 
تقدم ذكر"' القراءًات في اينک 4. 
واختلف الناسٌُ في «قَطّع السبيل» المشار إليه هنا: 
فقالت فرقة: كان قطّع الطرق بالسلب فاشياً فيهم. 
وقال ابن زيد: كانوايقطعون الطرق على الناس لطلب الفاحشة»فكانوايخيفون". 
وقالت فرقة: بل أَرَادَ قَطْعَ سبيل النسل في ترك النساء وإتيان الرجال. 
an 5‏ 5 8 غ4 


غ 
1 


َة تتولاه» قاله ابن جريج. 


و«النّادي»: المجلس الذي يجتمع فيه الناس» وهو اسم جنس؛ لأن الأندية في 


)١(‏ لم أقف على قولهما. 
(؟) في الأصل: «تقدم القول في القرآن». 
(۳) في المطبوع: «يحيفون» بالمهملة» وانظر تفسير الطبري /7١(‏ ۲۸)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 4 08 7). 








الآيات )۳١-۲۹(‏ اه 
المدن كثيرةء كأنه قال: وتأتون في اجتماعكم حيث اجتمعثم. 

واختلف الناس في لال ڪر 4 : 

ثقالت ولق كابر وة لفاس ا نريب رد اریپ والتخاطر 
عليهم» وروته أم هانئ عن النبي يكل'2: [وكانت خلقهم مهملة]» لا يربطهم دين ولا 
ور 

وال ماھت و رر کارا رن الرمجال فى ال و که ریبد 

وقال القاسم بن محمد: منكرهم: انهم کانوا يتفاعلون في مجالسهہ) ذكره 
الزهراوي. 

وقال ابن عباس: كان يتضارطون في مجالسهہ. 

وقال مجاهد أيضاً: كان من أمرهم لعب الحمام وتَطريف الأصابع بالحناء 
والصفير» والحذف. ونبذ الحياء في جميع امور 


(1) في المطبوع ولالاليه: «بالحصى». 

(۲) ضعيف» أخرجه الإمام أحمد (544/ 459).» والترمذي )۳٤٦۷(‏ من طريق أبي أسامة» عن حاتم 
ابن أبي صغيرة» عن سماك بن حرب» عن أبي صالح مولى أم هانئ» عن أم هانئ رضي الله عنهاء 
مرفوعاً به وأبو صالح هو: باذام» ضعيف الحديثء انظر تهذيب الكمال (5/5). 

(۳) في المطبوع بدلا منه: «وكانوا». 

(6) تفسير الطبري (۲۰/ ۳۰)» وتفسير ابن أبي حاتم (8/ 088 7)) وتفسير الماوردي (5/ ۲۸۲). 

(5) معاني القرآن للنحاس (7577/5)» وقول الزهراوي لم أقف عليه. 

(7) ضعيف جداًء أخرجه البخاري في التاريخ الكبير »)١145/5(‏ والطبري (۲۹/۲۰)ء وابن عدي في 
كامله (۱۳۸/۳)ء كلهم من طريق روح بن غضيف» عن عمرو بن مصعب» عن عروة بن الزبير» 
عن عائشة» وليس ابن عباس كما ذكر المصنف هاهناء وهذا إسناد ضعيف جداًء من أجل روح بن 
غطيف» فهو متروك الحديث» انظر: ميزان الاعتدال (۲/ 250» ولما ترجم له ابن عدي في كامله 
(۱۳۸/۳) أورد حديثه هذا في مناكيره. 


(۷) تفسير ابن أبي حاتم (9/ 07058 وتفسير الماوردي /٤(‏ ۲۸۲). 








5/اه سورة العنكبوت 

وقد توجد هذه الأمور فى بعض عصاة أمة محمد بل فالتناهى واجب. 

فلما وقفهم لوط عليه السلام على هذه القبائح رجعوا إلى التكذيب واللّجاج» 
فقالوا: ائتنا بالعذاب» فإن ذلك لا يكونء ولا تقدر عليه وهم لم يقولوا هذا إلا وهم 
مصمّمون على اعتقاد كذبه» وليس يصح في الفطرة أن يكون معاندٌ يقول هذا. 

[ثم استنصر لوط عليه السلام ربّه عليهم» فبعث ملائكة لعذابهم ورَجُمهم 
بالحخاصتب]1", 

فجاءُوا إبراهيم أولاً مبشرين بإسحاق» ومبشرين بنصرة لوط على قومه» وكان 
لقاؤهم لإبراهيم على الصورة التي بينت في غير هذا الموضع» فلفظة (البُشْرَى) ‏ في 
هذا الموضع-تتضمن أمر إسحاق ونصرة لوط فلما أخبروه بإهلاك القرية على ظلمهم؛ 
أشفق إبراهيم عليه السلام على لوط عليه السلام؛ فعارضهم بأمره”' بحسب ما يأتي. 


8 32 3 هر و ا کے ىه يدو چح ہو ر را رور اا 00 
قوله عز وجل #قال إت فيها لوطا قالوأ نحن أعام يمن فما لته وهاه إلا 


عر سيور 4< ر ب ةج عر اور کر ص ر 2 
ارات كات من الغبيست ا وَلمّا أن جات رسكنا لوطا يت بي واک 
5 ت 


> 


00 هدح لاك هه 7 و کے ر 014 
ا 


ناوا نے ©4 

روي عن ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام لما علم مِنْ قبل الملائكة أن قرية 
لوط تعذب؛ أشفق على المؤمنين» فجادل الملائكة» وقال: أرأيتم إن كان فيهم مئة بيت 
من المؤمنين أتتركونهم؟ قالوا: ليس فيهم ذلك» فجعل ينحدر حتى انتهى إلى عشرة 


)١(‏ ساقط من أصل المطبوع» قال في الحاشية: وقد نقلناها عن القرطبي» مع أنها موجودة في كل 
النسخ عندنا. 

(۲) ليست في المطبوع» وفي نجيبويه: «فقال لهم». بدل: «فعارضهم). 

() في المطبوع: «قوم). 








الآيات )۳١-۲۹(‏ هلاه 
أبياتث»:فقالت له الملافكة: لبس فبها عشرة ولا تة ولا ثلاثةة ولا الان فة 
قال إبراهيم: إن فيها لوطأ فراجعوه حينئذ بأنا نحن أعلم بمن فيها؛ أي: لا تخف أن يقع 
حيف على مؤمن'. 

وقرأ نافع» واو عمرو» وابن عامر: SE‏ بفتح النون الوسطى وشد 
الجيم» و#متجوك € بفتح النون وشدٌ الجيم / . 

وقرأحمزة» والكسائي: #لنْْجِينَّه 4 بسكون النون وتخفيف الجيم, [و8 مُنْجُوكَ 4 
بسكون النون وتخفيف الجيم](". 

وقرأ ابن كثير» وعاصم في رواية 
بالتخفة 2 

رات !(لنتكينه) سكرةالنرن الاخ من لکل وهذا اھا پچ على 
نه خفف النون المشددة وهو يريدها“. 


| 


بي بکر: ESE‏ بالتشديد» و#منجوك »* 


| 


زارا لوطه کات کی تنم علي قا وت هلي ات 

و«الْعَابر»: الباقي» ومعناه: من الغابرين في العذاب. 

وقالت فرقة: #مرب الْمديورت 4؛ أي: ممّن عَم" وبَقِيّ من الناس وعما(" 
في كفره. 


)١(‏ أخرجه الطبري »)71١/7١0(‏ من طريق العوفي عن ابن عباس. 

(؟) ساقط من المطبوع ونجيبويه» وفي أحمد": «وحمزة والكسائي بالتخفيف» وكذا منجوك). 
(۳) وهذه الثلاث سبعية» وحفص مع الأولين» انظر: السبعة (ص: .)٠٠١‏ 

(5) وهي شاذة» أشار لها بلا نسبة في البحر المحيط (۸/ .)٠٠١‏ 

)2 «تعين عليه»: ليست في المطبوع. 

)7( في المطبوع والحمزوية: «عَبّرا. 

)۷( في المطبوع والحمزوية والتركية: «(وعَسّى)» وفي نجيبويه: «رغما)» وفي فيض الله: «(وعصا). 


[vT /:[ 








٥۷٦‏ سورة العنكبوت 


والضمير في لبه 4 في الموضعين: عائد على الأضياف الرسل» وذلك [بخوفه 
من قومه] علیهم» فلما أخبروه بما هم فيه فرّج عنه. 

وقراً عامة القراء: #ىَء # بكسر السين» وقراً عيسى وطلحة بضمها". 

و«الرّجْرُ»: العذاب. 

وقوله: يما كانوأ سمو )؛ أي: عذابهم بسبب فسقهمء وكذلك كل أ 
عذّبها الله فإنما عذّبها على الفسوق والمعصية» ولكن بأن يقترن ذلك بالكفر الذي 
پو جب غذاب الآخخرة. 
بو حَيُوة» والأعمش: (يَفْسِقُونَ) بكسر السّين7©. 

وقوله تعالی: ‏ وقد رَحَكنَامِنْهَآءَاية 4؛ أ من خبرها وما بقي من آثارهاء 
ف(من) لابتداءِ الغاية» ويصح أفكوق اقح على ماو فاك 
القرية ومنظرهاء والآية موقع العبرة» وعلامة القدرة» ومزدجر النفوس عن الوقوع في 
سقط الله هال 


وقراًاً 


وقرأ جمهور القراء: زلوت € بتخفيف الزاي. 
وقراً ابن عامر: مرون بشد الرّاي» وهي قراءَة الحسن وعاصم بخلاف 
OS‏ 


)١(‏ فى الأصل: «من تخوفه لقومه». 

(؟) وهي شاذة» انظر البحر المحيط (۸/ ١٠)»ء‏ قال: وهي لغة بني هذيل» وأما قراءة الإشمام فسبعية» 
ولعلها داخلة فى الكسر. 

)۳( وهي شاذة» انظر عزوها للأعمش في الكامل للهذلي (ص: «(fA‏ وإعراب القرآن للنحاس 
70 ولهما في البحر المحيط (۸/ .)٠٠١‏ 

(4) وهي سبعية» انظر: التيسير (ص: »)۹١‏ وعزاها في السبعة (ص: :)٠٠١‏ لرواية الكسائي والأعشى 
عن أبى بكر عن عاصم. 








الآيات oV )۳۸-۳٦١(‏ 
وقراً الأعمش: (إنَا مُرْسلون) بدل #منزلویے 04 . 
وقراً ابن محيصن: (رُجْزاً) بضم الراء. 
قوله عر وجلّ : ولل مذ لَمَاهُمَ شما فقا يموم آعبذوالة وأرجوا 
الكَخْرّ و ف الأرض مُفْيِدِينَ © فَحَكَدَوهُ دنهم اة ابوا ف 
دارهم شیرت © وَصَادا وکوا وقد ب گم ن مس هة ور 
E‏ فَصَدَهُمَ عَنِ ألسسِلٍ وكانوأ مسْتَبْصِرنَ ™)). 
شُعَيَبًا 4 بفعل مضمر يحسن مع (إلى) تقديره": وبعثنا أو أأرسلنا. 
فأمرَ شعِيبٌ بعبادة الله تعالى» والإيمان بالبعث واليوم الآخرء ومع الإيمان به 
يصح رجاؤه. 
وذهب أبو عبيدة إلى أن اوغا . 


ماج سروه 2 (o)‏ 


8 .0 ر ر9 2 
و تا € مغتاه تقسدوق»يقال:عنا بل وع فة وعاث يَعِيث » وعثىّ 


م 


نصب #شعًا 


ينك إذا أشنيك. 
وهل مَذْيّن): قومٌ شعيب» وهذا على أنها اسم البلدة وقيل: مَذْيّنُ: اسم القبيلة. 
وأصحاب الأيكة غيرُهم» وقيل: هم بعضهم ومنهم» وذلك لأن معصيتهم في 
آم الموازيخ والمكاييل کان واحدة: 
ادص ا روف وى ل Ss‏ .4 اه 
ول الربَحَصَة #: مَيْد الأرض بهم» وزلزلتها عليهم» وتداعيها بهم» وذلك نحو 
من الخسف» ومنه الإرجاف بالأخبار. 


.)”1/7 وهي شاذة تخالف المصحف» عزاها له ولابن مسعود الكرماني في الشواذ (ص:‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» عزاها له الهذلي في الكامل (ص: 4/85)» ولمجاهد, والقورسي عن أبي جعفر» وَحَمَيّد. 
() في المطبوع: (يحسن مع التقدير. 

(4) مجاز القرآن (۲/ »)٠٠١‏ ولفظه: واخشوا اليوم الآخرء وتقدم مثل هذا له مرارا. 

)٥(‏ سقطت: «عث يعث» من المطبوع» و«اعاث يعيث) من الحمزوية. 








ماه سورة العنكبوت 
و«الجُنُوم) في هذا الموضع: تشبیه؛ أي: كان همودهم على ارش كالجثوم 
[الكامل] فَعَدَوْتَ في غَلَّسٍ الظَّلام وة ا عَُصَبُ على حَضِلٍ الْعِضَاهٍ 102 
قوله # وادًا #: منصوب بفعل مضمر تقديره: واذكر عاداً. 
وقيل هو معطوف على الضمير في قوله : #مَأحَدَتَهُم #4 
وقال الكسائي :هو معطوف على قوله : وقد مالين من بهم [العنكبوت: Pr:‏ 
وقراً: #وَتَّمُوداً» عاصم» وأبو عمروء وابن وثاب. 
وق عر كرا دعر وين ابد خط ا وال 
وقراً يحيى بن وثاب: (وعادٍ وثمود) بالخفض فيهما والتنوين”*) 
5 7 2 و 
ثم دل عز وجل على ما يعطي العبرة من بقايا مساكنهم ورسوم منازلهم ودُثُور*) 
ورا الأعمشن: ل 
و أَلسَبِيلٍ €: هي طريق الإيمان بالله تعالى ورسله» ومنهج النجاة من 03 
)١(‏ البيت في ديوان لبيد بن ربيعة العامري (ص: 42٠١7‏ وورد في المخصص .)٠١١/۲(‏ 
(۲) انظر قوله في إعراب القرآن للنحاس (۳/ 17/4). 
() غير متقن» وهما سبعيتان» المنع من الصرف لحفص وحمزة والتنوين للباقين» انظر: التيسير (ص: 
16 »؛» والسبعة (ص: ۳۳۷)ء والعزو لأبي جعفر في النشر (۲/ ۲۸۹)ء وللحسن في إتحاف 
فضلاء البشر (ص: 5٠‏ 4)»: ولشيبة في الكامل للهذلي (ص: 0554)» ولابن وثاب كما في تفسير 
الثعلبي (۸/ ١۲۹)ء‏ وفي إعراب القرآن للنحاس (۲/ )۱۷١‏ عن الحسن عدم الصرف. 
(5) وهي شاذة» انظرها في الدر المصون (9/١7)؛‏ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص۳۷۲) للأعمش. 


(5) في المطبوع: «ودُنُوً). 
() وهى شاذة مخالفة للمصحف. انظرها فى الشواذ للكرمانى (ص؟717/7). 








)٤٠١-۳۹( الآيات‎ 


وقوله: ومست 


مسل صر 


0۷۹ 
ي » قال ابن عباس ومجاهد» والضحاك: معناه: لهم 
بصيرة في كفرهم» وإعجابٌ به» وإصرارٌ عليه فذمّهُم بذلك". 


وقيل: لهم بصيرة في أن الرسالة والآيات حق» لكنهم كانوا مع ذلك يكفرون 


عه ع 2« دب و 2 


عناداً» ویر دهم الضلال إلى مجاهله ومتالفه» فيجري هذا مجرى قوله تعالى في غيرهم: 
#وحَحَدُوأ يبا € [النمل: 5 .]١‏ 


و«تزيينَ الشيطان»: هو بالوسواس ومناجاة ضمائر الناس» وتزيين الله تعالى 
الشيءَ هو بالاختراع» وَحََلْق محبته والتَّلَبّس به في نفس العبد. 


5 > ل 24 دس م رکا سد < سر عش اس اس 
قوله عز وجل: #وقدروت وفرعویت وهلمن ولقد جَاءَهُم موی الت 
2ے < موده . مم رر س و٥‏ د دحتي عاد ا لير 
اڪ روا في الأرّض ايا بت 7 یکل 


اة 


من | کد ص 
عله حاصبا ومنهم من اخذته ا / 
<< سس لا سر 


١‏ عا حىو 
أعرضسا ونا 


A> le Î‏ 2ع عي سحل 
ومنهم 


اصاخ سس ل سه د دي ت 
من خسفما يوا لار ومنهم من 

2 و سك کے صر 

ڪات الله لذ 


ليظلمه ر وکن كانوأ أنفسه د 


يموت ))4 . 


نصب «قَارُونَ) إا" بفعل مضمر تقديره: اذكر» وَإِمّا بالعطف على ما تقدم. 
موسى بن عمران عليه السلام» وفرعون مشهورء وهامان وزيره» وهو من القبط. 


و(البَيّئَات): المعجزات والآيات الواضحة. 


وس € معاد مقلنين أخذنا وعقابتاء وقيل معتادة سابقين أولياءتاء 
2 3 8 و 
وقيل: معناه: ما كانوا سابقين الآمم إلى الكفر؛ أي: قد كانت تلك عادة الآمم مع الرسل. 


)١(‏ ضعيفء أخ رجه الطبري (۲۰/ »)١‏ وابن أبي حاتم »)۱۷۳١۷(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس 
رضى الله عنه به. 
(۲) تفسير الطبري (۲۰/ 78). 


(۳) من المطبوع والأصل. 








يكن سورة العنكبوت 
والذين اسل عله الحاو قال ابن غاس قن ارز 
قال القاضي أبو محمد: ويشبه أن يدخل قوم عادٍ في الحاصب؛ لأن تلك الريح 
لاد اها كانت فجي بأمرومؤذية. 


الْحَاصِبُ»: هو العارض من ريح» أو سحابء أو رمي بشيءٍ» ومنه قول الأخطل: 


[الكامل] تزمي الْعِضَاء بحاصب مِنْ تَلْحِهَا ‏ حَتى يَبِيتَ عَلَى الوصا جفَالا0") 
[1V /:[‏ / ومنه قول الفرزدق: 

2 0 ت َه 5 585 واه مو 
[السيظ] مُسْتَقبلِينَ شمال الشام تَضربهم بحاصب كيف القطن منثو ر" 


و«الذين أخذتهم الصّبّْحة»: قومٌ ثمود قاله ابن عباس وقال قتادة: هم قوم 


سشعب. 


و« الْخَسْف) کان بقارون» قاله ابن عباس. 


قال القاضي أبو محمد: ويشبه أن يكون أصحاب الرجفة في هذا النوع من 
العذاب. 


مر و لاا اج 2 فاه 2 1 
و«الغرّق» كان في قوم نوح» وبه فسر ابن عباس» وفي فرعون وحزبه» وبه فسر قتادة. 
و«ظلّمهم أَنْفْسّهم): كان بالكفر ووضع العبادة في غير موضعها. 
وقدم المفعول على ##يَظلِمُوت #4 للاهتمام؛ وهذانحو: ياك َد [الفاتحة:ه] 


)١(‏ أخرجه الطبري (23757/70)» من طريق ابن جريج» عن ابن عباس رضي الله عنه به» ولم یلقه» انظر: 
جامع التحصيل .)٤۷۲(‏ 

(۲) انظر عزوه له فی تفسير الطبري (۱۷/ 599). 

9 الظر عو ل قي التكامل لمرد( )الصاح للجوغزي (0/ :6٤‏ 

(4) أخرجه الطبري »)۳٩/۲۰(‏ من طريق ابن جریج» عن ابن عباس رضي الله عنه به» وانظر فيه قول 
قتادة» مع ما سيأتي عنهما في قارون وفرعون. 








0۸۱ )٤١-٤١( الآيات‎ 


وغيره» وحكى الطبري [عن قتادة]': أن رجفة قوم شعيب كانت صيحة أرجفتهم فهم 
على هذا مع ثمود. 

قوله عر وجل: ل مَثَلَ ال ادوا من ذؤين أله ولا كمل الْمَنحكبُوتِ 
دف 3 و الك rS RS‏ كان OF‏ 
الله لَه يلم مآ بلعورتت هن د رقف فن کی وَهوَ الْعَرِيرٌ الحم 0 و الام 
َصْربها للا وَمَايَمْقَلّها إل الصيلمون ©)). 


شبه تعالى الكفار في عبادتهم الأصنا وبنائهم - جميع اورف على ذلك؛ 
بالفتكيوت الى تب و تجاه ام ها كله ضیف فق مه دق ها أى دی 
ou,‏ € 0 0 
وكذلك أمر أولئك وسعيهم مضمحل لا قوة له ولا معتمد. 
ومن حديث ذكره النقاش: العنكبوت شيطان مسخه الله تعالى فاقتلوه”". 
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت» فإن 
ترک ورت الف . 


.)۳۷-۳١ /۲۰( ليس في المطبوع» وانظر قوله في تفسير الطبري‎ )١( 

(1) في المطبوع: «هامة». وفي نجيبويه: «دابة». 

(۳) باطل مرفوعاًء أخرجه ابن عدي (5/ )۳١١‏ في ترجمة مسلمة بن علي الخشني» حدثنا سعيد بن سنان» 
عن أبي الزاهرية» عن عبد الله بن عمرء مرفوعاًء وقال ابن عدي: مسلمة كل أحاديثه أو عامتها غير 
محفوظة» ومما يدل على بطلان هذا الحديث أنه مخالف لما ثبت في الصحيح مرفوعاً: «إن الله لم 
يجعل لمسخ نسلاً ولا عقباً» أخرجه مسلم (7551)» وأخرجه أبو داود في مراسيله »)٤۷۱(‏ عن 
محمد بن المصفى» حدثنا بقية» عن الوضين بن عطاء» عن يزيد بن مرئد به مرفوعاًء وأخرج ابن أبي 
حاتم في التفسير (۱۷۳۲۲)» عن هشام بن عمارء ثنا إسماعيل بن عياش» ثنا سليمان بن سليم الكناني؛ 
يعني: أبا سلمة» عن يحيى بن جابر بن يزيد بن ميسرة» عن ابن عائذ أنه قال: العنكبوت شيطان» وفي 
الدر المنثور /١1١(‏ 44 5): أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن ميسرة قال: العنكبوت شيطان. 

(:) باطل» عزاه في فيض القدير (5/ )0١9‏ إلى الثعلبي» وقد أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان له = 








oY‏ سورة العنكبوت 


وقوله تعالى: #لَوَحكَانْوا يَعَلَموت )؛ أي: يعلمون أن هذا مثلهم» وأن حالهم 
ونسبتهم من الحقٌّ هذه الحالة. 

قوله تعالى: # إن لَه اله یع لم مَايدّعغورت من دونو من تی : 

قرأ أبو عمرو» وسلام: #يعلم ما بالإدغام» وقراً عامة القراءِ بالفك. 

وقراً الجمهور: لأتَدْعُونَ4 بالتاءِ من فوق. 

وقراً بو عمرو» وعاصم بخلاف: يغوي € بالياء من تحت على الغيبة22. 

اا ما موضع لم4 من الإعراب؛ فقيل: معناه أن الله يعلم الذين يدعون من دونه 
من جميع الأشياء أن حالهم هذه» وأنّهم أمْرّ لا قَدْر له 

وقيل: قوله: 8 إِنَ لمكم © إخبارٌ تام وقوله: وهو الْعَزِرٌ ألْحَكمْ 4 
متصل به» واعترض بين الكلامين #مَايدْعورت من دونه من تَءٍ #» وذلك على هذا 
الحو مم انظ : 

ويحتمل معنيين: أحدهما أن تكون إمَا4 نافيةٌ؛ أي: لستم تدعون شيئاً له بال ولا 
قَذّر ولا خلاق فيصلح أن يُسَنَّى َ شيئاً» وفي هذا تعليق ايَمَكَمْ » وفيه نظر. 

والثاني أن تكون #إمَ 4 استفهاماًء كأنه قور على جهة التوبيخ-على هذا المعبود 
من جميع الأشياء ما هو إِذْ لم يكن الله تعالى؛ أي: ليس لهم -على هذا التقدير -مقنع إليه. 


)۲۸١ /۷( =‏ قال: أخبرني ابن فنجويه» قال: حدثنا ابن شنبه» قال: حدثنا أبو حامد المستملي» قال: حدثنا 
محمد بن عمران الضبي» قال: حدثني محمد بن سليمان المكي» قال: حدثني عبد الله بن ميمون القداح» 
قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: سمعت أبي يقول: قال علي بن أبي طالب به» والقداح واو بمرة. 
)١(‏ وهما سبعيتان» الإدغام لأبي عمرو من رواية السوسي على قاعدته» انظر: التيسير (ص: .)٠١‏ 
(۲) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 175): وعاصم بالياء» والخلاف عنه في السبعة (ص: .)00١‏ 
(۳) سقطت من المطبوع» وفي الأصل وفيض الله: «وقدر»» دون «لا»» وسقط من لالاليه من هنا إلى 


آخر المقطع. 








الآيات )٤٥-٤٤(‏ ره 

ف لين على القول الأول والثالث للتبعيض المجرد» وعلى القول الوسط هي 
ا الج واا ا 

وقال أبو علي: ما استفهام نصب ب #يدّعورت #. ولا يجوز نصبها ب 
ليلم € والجملة التي هي منها في موضع نصب ب يلم 4 والتقدير: إن الله 
تعالى يعلم أوثاناً تدعون من دونه أو غيرها لا يخفى ذلك عليه. 

وقوله: # وَيَرْكَالْأَمَمَدَلُ € إشارة إلى هذا المثل ونحوه. 

و# رها * : مأخوذ من الضَّرْب؛ أي النوع؛ كما: تقول : هذان من صرب واحد» 
اف هذاه ا رک کا قاف الكذل هو همل ا وال ن ريا 

وباقي الآية بيّن. 

[وقرأت فرقة: دعوت € بالياء من تحت» وقرأت فرقة: #تدعورح * بالتاء 
على الميخاط ]0 

وقال جابر: قال النبي بي في قوله تعالى: داليمو 4: «العاقل من عَقَل 
عن الله م م م 
لالت كدر لكايه اسار e‏ 
E QA‏ اها أ والله بعالم ما عون 7 

به في ذكر خلّق السماوات عبر 7" الذهن» على صِعَّر قدر 
الأرثان وك ن دون الث الى 
)١(‏ الحجة للفارسي .)٤١٤ /٥(‏ 
(۲) سقط من المطبوع» وهو تكرار مع ما سبق قريب وسقط معه حديث جابر من نجيبويه» وسقطت 


الفقرة كلها من لالاليه. 
(۳) لم أقف عليه. 








:مه سورة العنكبوت 


وقوله سبحانه: ليلق 4؛ أي: بالواجب الي لا للعبث واللعب» بل ليدلٌ على 
سلطانه» ويثبت شرائعه» ويضع الدلالات لأهلهاء ويعم بالمنافع» إلى غير ذلك مما لا 
00000 

ثم أمر الله تعالى نيه اة بالخضوع لأمره» وتلاوة القرآن الذي أوحي إليه 
و«إقامة الصلاة»؛ أَيّ: إدامتها والقيام بحدودهاء ثم أخبر ‏ حُكْماً نه أن الصلاة تنهى 
غ اجاور الما 

قال القاضي أبو محمد: وذلك عندي بن المصلَّي إذا كان على الواجب من الخشوع 
والإخبات» وتذكر الله تعالی» وتوهُم الوقوف بين يديه» وأن قلبه وإخلاصه مطَّلّع عليه 
مرقوب» صلحت لذلك نفسه وتذلّلت» وخامرها ارتقاب الله تعالى فاطّرد ذلك في أقواله 
وأفعاله وانتهى عن الفحشاء والمنكر ولا يكاد يتر من ذلك حتى تظله صلا أخرى چم 
بها إلى أفضل حالة» فهذا معنى هذا الإخبار؛ لن صلاة المؤمن هكذا ينبغي أن تكون. 

وقد رُوي عن بعض السّلف: أنه كان إذا قام إلى الصلاة اعد واضْفَرٌ لونه» فكُلّم 
في ذلك فقال: إِنّي واقف بين يدي الله تعالى» وحق لي هذا مع ملوك الدُنياء فكيف مع 
ملك الملوك. 

قال القاضي أبو محمد: فهذه صلاةٌ هى ولا بُدَ عن الفحشاءٍ والمنكر» ومن 
كانت صلاته دائرة حول الإِجْزَاءٍِء لا خشوع فيهاء ولا تذكرء ولا فضائل» فتلك تتر ٩‏ 
صاحبّها من منزلته حيث [کان» فإن]!" كان على طريقِهِ معاص تبعده عن الله تركته 
الصلاة تمادى على بعده. ۰ 


.)۳٤۸ /۱۳( تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «فذلك يترك). 

(۳) فى الأصل بدلا منه: «كل ما كان». 

)٤(‏ «تبعده عن الله» ليست في لالاليه» و«تر کته صلاته» ليست في المطبوع. 








الآيات )٤٥-٤٤(‏ همه 


وعلى هذا يرج الحديث المروي عن ابن مسعود» وابن عباس» والحسن» 
والأعمش» وهو قولهم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاءِ والمنكر لم يزُدَدْ من الله إلا 
بُعْدأَ وقد روي أن الحسن أرسله عن النبي كله وذلك غير صحيح السند» سمعتٌ 
اس رقن الله عه 

فإذا ف و فا ما فقي جاو اقول ان ق ا الجا / كعد 
من الله تعالى حى كأنها معصية» وإنما يتخرج ذلك على أنها لا تؤثر في تقريبه من الله 
تعالى» بل تتركه في حاله ومعاصيه من الفحشاءٍ والمنكر تبعده» فلم تزدةُ الصلاة إلا 
تقرير ذلك البّعْد الذي كان سبيله» فكأنها بَعَدَنْهُ حين لم نكف بُعْدَهُ عن الله تعالى. 

وقيل لابن مسعود: إن فلاناً كثير الصلاة» فقال: إنها لا تنفع إلا من أطاعها". 

وقراً الربيع بن أنس: إن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر. 

وقال ابن عمر: الصلاة هاهنا القرآن. 


وقال حمّاد بن أبي سليمان» وابن جريج» والكلبي: إن الصلاة تنهى ما دمت 


)١(‏ لايصح مرفوعاًء وورد مرسلا وموقوفاًء قال العراقي في تخريج الإحياء (۱/ ۲۹۲): أخرجه علي بن 
معبد في كتاب الطاعة والمعصية من حديث الحسن مرسلا بإسناد صحيح» ورواه الطبراني وأسنده 
ابن مردويه في تفسيره من حديث ابن عباس بإسناد لين» والطبراني من قول ابن مسعود وإسناده 
صحيح. اه تراجع السلسلة الضعيفة (رقم ؟) وقال: باطل» وروي نحوه عن قتادة والحسن. 

(۲) في المطبوع: «يقول». 

(۳) أخرجه الطبري »)٤١/۲١(‏ من طريق: العلاء بن المسيب» عن سمرة بن عطية» قال: قيل لابن 
مسعود... وإسناده لين. 

(4) شاذة» أخرجها عنه عبد بن حميد وابن المنذر كما فى تفسير الآلوسى »)۳۹۸/٠١(‏ ولعلها من باب 
التفسير. ۰ 

(5) أخرجه الطبري »)4١/7١0(‏ من طريق: أبي الوفاء» عن أبيه» عن ابن عمر» ولم أعرف هذا الإسناد. 

(5) تفسير الماوردي (4/ »)۲۸٤‏ وتفسير ابن أبي زمنين (۲/ 77). 


[17o /:[ 








83م سورة العنكبوت 

قال القاضي أَبو محمد: وهذه عُجُمةء وأين هذا مما رواه أنس بن مالك؟ قال: 
كان فى من الأنصار يصلي مع النبي يل ولا يدع شيعاً من الفواحش والسرقة إلا ركبه» 
فقيل ذلك للنبي كل فقال: (إنَّ صلاته ستنهاة»؛ فلم يلبث أن تاب وصلحت حاله» 
فقال رسول الله يكِ: «آلم اقل لَكّه؟200, 

وقوله تعالى: #وَلَذَكر او بر4 قال ابن عباس وأبو الدرداء © 
وسالمان 0 واين مسحو وأبو فة حا وللكز الله إباكم اکر من ذكركم ا 

وقيل: معناه: ولذْكْرٌ الله أكبر مع المداومة من الصلاة”" في النهي عن الفحشاء 
ال 


وقال ابن زيد» وقتادة: معناه: لذکر الله ارک و 


)١(‏ ضعيف» أخرج البيهقي في شعب الإيمان (۳/ ٤١٠)ء‏ من طريق: وكيع عن الأعمش قال: أرى 
أبا صالح ذكره عن أبي هريرة قالوا: يارسول الله إن فلاناً يصلي من الليل» فإذا أصبح سرق» قال: 
«ستنهاه ما يقول»» وهذا الشك يوهن الرواية» وأخرج ابن الجعد في مسنده »)۳٠١ /١(‏ من طريق: 
قيس عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر قال: قال رجل للنبي كَل بنحوه» وأبو سفيان لم 
يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث» ليس هذا منها. 

(0) لا بأس به» روي من طرق عدة عن ابن عباس» أخرجها الطبري في التفسير (١؟/‏ 57). 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ: الطبري »)44/7١(‏ من طريق: عبد الحميد بن جعفر» عن صالح بن أبي 
عريب» عن كثير بن مرة الحضرمي» قال: سمعت أبا الدرداء به مطولاًء وصالح مستور» والخبر 
يروى من طريق آخر عن أبي الدرداء مرفوعاً بدون هذه العبارة كما سيأتي. 

)٤(‏ أخرجه الطبري »)٤٤/۲۰(‏ من طريق: جابر» عن عامر» عن أبي قرة» عن سلمان به» وجابر هو 
الجعفي. ۰ 

(5) أخرجه الطبري /7١(‏ 44)» من طريق: زائدة» عن عاصم» عن شقيق» عن عبد الله به» وعاصم هو 
ابن أبي النجود. 

(5) تفسير الطبري .)55/7١(‏ 

)۷( في المطبوع: «على الصلاة). 

(۸) تفسير الطبري (۲۰/ »)٤١‏ وتفسير الثعلبي (۷/ ۲۸۱). 








OAV )505-55( الآيات‎ 

وقيل لسلمان: أي الأعمال أفضل؟ فقال: آماتقراً الق ر آن: وکر کےا ڪر 2004. 

[ومنه حديث الموطأ عن أبي الدرداء: «ألا أخبركم بخير أعمالكم؟» الحديث”") 

وقيل: معناه: وَلَذِكُرٌ اللَّهِ كبير]"» كأنه يحض عليه في هذين التأويلين الأخيرين 

قال القاضي أبو محمد: وعندي أن المعنى: ولذکر الله ارغ الإطلاق؛ أَي: 

هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكرء فالجزءٌ الذي منه في الصلاة يفعل ذلك وكذلك 

يفعل في غير الصلاة؛ لن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر الله مراقب له» وثواب ذلك 

الذّكر أن يذكره الله تعالى» كما في الحديث: الكو كرف فى لبد دك أل ف 
ومن ذكرني في ملأ ذكرتّه في ملأ خير منهم». 

والحركات التي في الصلاة لا تأثير لها في هي والذكر النافع هو مع العلم 

وإقبال القلب وتفرغه إلا من الله تعالى» وأمّا ما لا يتجاوز اللّسان ففي رتبة اکر 

وذكرٌ الله تعالى للعبد هو إفاضة الهدى ونور العلم عليه» وذلك ثمرة لذكر العبد ربّه 
قال الله تعالى: 6# اداد رک © [البقرة: [o۲‏ 


وباقي الآية ضربٌ من انوعد والحث على المراقبة. 


)١(‏ أخرجه الطبري /7١(‏ 45)» من طريق: عمر بن أبي زائدة» عن العيزار بن حريث» عن رجل» عن 
سلمان» وفي الإسناد جهالة ذلك الرجل» ثم أخرج عن سفيان بن وكيع» قال: ثنا أبي» عن الأعمش» 
عن أبي إسحاق» قال: قال رجل لسلمان: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله» والأعمش مدلس وقد 
عنعن» وأبو إسحاق كذلك ولم يصرح بالسماع. 

(0) الموطأ رقم )۷١١(‏ من قول أبي الدرداء بلفظ: ألا أخبركم بخير أعمالكم» وأرفعها في درجاتكم» 
وأزكاها عند مليككم» وخير لكم من إعطاء الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا 
أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى» قال: ذكر الله تعالى. اه دون محل الشاهد وهو قوله: ولذِكر الله 
إياكم أكبر من ذكركم إِيّاه.اه وقد روي عن أبي الدرداء أيضاً مرفوعاًء أخرجه الترمذي (۳۳۷۷). 

22 سقط من المطبوع. 

(5) من المطبوع. 

.)7517/8( ومسلم‎ »)75٠5( متفق عليه» أخرجه البخاري‎ )٥( 








o۸‏ سورة العنكبوت 


قوله عر وجل: 9وَلا جروا أَهْلَ اكب کک 
مهم ورلو امنا بارت رل الاو حت م وَإِلَهَنا وإلهك ويد ون 
شمو @)). 

قرأ الجمهور: إلا ) على الاستئناءء وقراً ابن عباس: (ألا) بفتح الهمزة 
وتخفيف اللام. 


واختلف المفسرون في المراد بهذه الآية؛ فقال ابن زيد: معناها: لا تجادلوا 
من أن مد من آل الكاتب كاه فال آمل لكاب التي إلا بالق 
هی أَحْسَنُ ؛ أي : بالموافقة فيما حدّثوكم به من أخبار أوائلكم» وغير ذلك وقول 
تعالى ‏ على هذا التأويل -: إلَاِنَ ظَلَمُواْ 4 يريد به من بقي على كفره منهم» کمن 
كفر وغدر من بني قريظة والنضير وغيرهم» فالآية على هذا مُحكمة غير منسوخة. 

وقال مجاهد: المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى والباقون على دينهم» 
أمر الله تعالى المؤمنين لا يجادلوهم إلا بالأحسن من الدعاء إلى الله تعالى» والتنبيه 
على آياته؛ [وأن يزال معهم عن طريق]' الإغلاظ والمخاشنة“. 

وقوله_على هذا التأويل-: اَمو 4 معناه: ظلّموكم. وا فَكُلّهم ظَلَمة 
على الإطلاق» فيّرَادُ به مَنْ لم يُوَدٌّ جزية» ونصَّب الحرب» ومّن قال وصرّح بان لله 
ولد أو لَه شريكء أَوْيَدُهُ مغلولة» فالآية على هذا_منسوخة في مهادنة من لم يحارب. 

قال قتادة: هي منسوخة بقول الله تعالى: « فوا أل اموت بل © الآية". 
)١(‏ وهي شاذة» انظر البحر المحيط (۸/ 350)» وعزا في المحتسب )١١4 /١(‏ مثلها لزيد بن علي 

في حرف (البقرة: .)٠١١‏ 

(۲) تفسير الطبري (۲۰/ /ا4). 
(©) في المطبوع بدلا منه: «رجاءً إجابتهم إلى الإيمان لا على طريق». 


(5) تفسير الطبري (١؟/55).‏ 
(0) (التوبة: 8؟) وانظر: تفسير الطبري (١؟/48).‏ 








آية (55) °۸4 


و ك 4 ع 

في وقت نزول الاية» وذلك أن السورة مكية من بعد الايات العشر الأول» ولم يكن في 
ذلك آل قت فال فورض ر لا طلي جاه ولا غر لك وكات البهوه ت 1ة رقا 
جاورهاء فربما وقع بينهم وبين المؤمنين جدالٌ واحتجاجٌ : في أمر الدين وتكذيب» 
ا الله تعالى المؤمنين أل يجادلوهم بالمحاجّة إل ايض دعاءً إلى الله تعالى 
ومّلاينة» ثم استثنى مَن ظلم منهم المؤمنين» إِمّا بفعل و إِمًّا بقولء وإِمًا بإذاية محمد َك 
وإِمّا بإعلان كفر فاحش» كقول بعضهم: عرّيْر ابن الله» ونحو هذاء فإن هذه الصنيفة“ 

سْتَئْنِيَ لأهل الإسلام معارضتها”" [بالتغيير عليها والخروج]”" معها عن التي هي 
OER ee‏ 


ا 


AAR 


وقوله تعالى: #وقولواءا مَنَا* الآية؛ قال أبو هريرة: كان أهل الكتاب يقرؤون 
التوراة بالعبراتيةقيفسروتها بالغربية للمسلمين» فقال رسول اه ل دلا تدترا آهل 
الكتاب ولا تكذّبوهم» وقولوا: امنا الى أل تا نيكم وكاو رمک 


م وو ا 


ولود وحن ر نحن له مسلمو 59589 
وروی عبد الله بن مسعود أن النبي بء قال: لا سلوا هل الكتاب عن شيءٍ؛ 
E AO ll Sb EEE‏ 


(1) في المطبوع: «الصفة». 

(۲) فى التركية: «مفاوضتها». 

(۳) في المطبوع بدلا منه: «بالخروج». 

(5) كما تقدم قريباً عن تفسير الطبري .)٤۸/۲۰(‏ 

(5) أخرجه البخاري »)٤٤۸٥(‏ (۷۳۹۲). 

(7) ضعیف» أخرجه الإمام أحمد (578/717)» وأبو يعلى في مسنده (5/ 7 »2٠١‏ وغيرهماء من طريق 
حماد ابن زيد» عن مجالد» عن عامر الشعبى» عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه مرفوعاً به 
ومجالد هو ابن سعید» وهو ضعيف الحدیث» انظر: تهذيب الكمال (۲۷/ .)۲٠۹‏ 








]ا١ا/5‎ /:[ 


موه سورة العنكبوت 


بو وون توء من ومنيد ]إلا لَحكَددرُوتَ 50 اکت تلو ين قو 
يكت ولا ده NR OSE N‏ ساود 
أت اوا کڈ بعلا ديرت @). 


تقدم القول في الآية التي قبل هذه / ما يتضمّن نزول شرع وكتاب من الله تعالى 
على أنبيائه قبل محمد يلا فحسّن لذلك عطف: م#وَكَدَلِكَ ارلا 4 على ما فى الضمن؛ 
أي: وكإنزالنا على من تقدّمك كذلك أنزلنا إليك الكتاب. 

و# الحكتب €: القرآن. 


سح ف و رح هه 


وقوله: لن الهم لكب € يريد التوراة والإنجيل؛ أَيْ: فالذين كانوا في 
غصر قرول الاب و أوقزه حا امو ا أ : كائوا مضيدقيق هاا الكناب الذي 
أنزلناه إليك» فالضمير في لإيه. 4: عائد على القرآنء ثم أخبر عن معاصري محمد كَل 
أن منهم أيضا من يؤمن به ولم يكونوا آمنوا بعد» ففي هذا إخبارٌ بِعَيْبٍ بيه الوجود 
بعد ذلك. 

ثمَ حى على الجاحدين من أمّة قد آمن سلفها في القديم وبعضها في الحديث» 
وحصل الجاحدون منهم في أحسن رُتبة من الضلالء ويُشبه أن يراد أيضاً في هذا 
الإنحاء كمّار قريش مع كمّار بني إسرائيل. 

ثم بن تعالى الحْجّة على المُبْطلين المرتابين» وأوضح أن مما قوي نزول هذا 
القرآن من عند الله تعالى أن محمداً بي جاءَ به في غاية الإعَجَازِ والطول والتضمّن 
للغيوب وغير ذلك» وهو مي لا يقرأ ولا يكتب, ولا يتلو كتابًء ولا يخّط حرفاًء ولا 
شيل له إلى الله فة لر كات مكن يقرأ لارتاب اليظلونه ولكاة لمم في اراب 
a EN e ES‏ 





٥۹۱ )٤۹-٤۷( الآيات‎ 


ي 
3 


590 ف 
ن محمدا ی لا يخطء ولا يقرأ 


1 


قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم 
کتاباء فنزلت هذه الآية(1). 


وذكر النقافن فى تفسير هذه الآية عن الشعبى أنه قال: ما مات التي يله حى 
ب 


01 ء ل a‏ اه ان ء۶ ا ع 3 2007 
وأسند أيضا حديثا لأبى كبشّة السّلولى0". مُضَمّنه: أنه بيا قرأ صحيفة لعيبتة بن 


حص ةوالح ا 
قال القافي أبو محمد وهذا كله فعيكة وقول الا رتحمه الك 
وقوله تعالى: # بل هْرَءَإِي يدت # إضرابٌ عن مُقَدّر من الكلام يقتضي ما 


تقدّم» كآنه قال: ليس الأمر كما حسبواء بل هو. 


.)8١/؟١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير السمعاني (185/5)» قال: وأظن أنه لا يصح عن الشعبي هذا؛ لأنه كان عالماً كبيراً. 

(۳) أبو كبشة السلولي الدمشقي شامي ثقة» روى عن عبد الله بن عمرو» وسهل بن الحنظلية» وعنه: 
حسان ابن عطية» وأبو سلام الأسود, وربيعة بن يزيد تاريخ الإسلام (5/ 548). 

(5) في ثبوت الخبر بهذا اللفظ نظرء أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ »)۲١‏ من طريق: الوليد بن 
مسلم» حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثني ربيعة بن يزيد» حدثني أبو كبشة السلولي أنه 
سمع ابن الحنظلية الأنصاري صاحب رسول الله بي يقول» ومن طريق: النفيلي حدثنا مسكين بن 
بكير» حدثنا محمد بن مهاجر» عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي» حدثنا سهل بن الحنظلية به 
بلفظ: أما عبينة فأخذ كتابه فأتى النبى بي فقال: يا محمد ترى أني حامل إلى قومي كتاباً لا أدري ما 
ف كا لسن قال قاع الى که فنظر فيدفقال:1 فى كب لك بالذى آرت للق بها وقد 
ساق لوقي الإسكادين وساق فعا رادا وف محل الات ر احرج ابن زلجويه فى الأمرال ۷40 
رواية النفيلي أيضاً بنفس اللفظء وفي آخره زيادة: قال ابن مهاجر: قال ابن حلبس: فنرى أن رسول الله 
ا قد كتب بعد أن أنزل عليه ولیس لابن حلبس وهو يونس بن ميسرة بن حلبس ذكر عندهماء لکن 
ذكره الحافظ ابن حجر فى التلخيص (7/ »)۲۷١‏ من طريق: محمد بن المهاجر» عن يونس بن ميسرة» 
ف ألى لبو ای دعن هال و اف يقبن الاک لكان ری ار وارد ال ن ۳ 
من طريق النفيلي به» وهو الإسناد الثاني عند البيهقي» وليس فيه عبارة: «فنظر فيه) 1 

(4) أي: قوله: إن الي بل كتب بيده وأن ذلك لا يعارض كونه أميا نقله عنه تفسير القرطبي (۱۳/ 817 9). 








وهذا الضمير يما أن يعود على القران: 

وه اق قراف ادن مود (تل ات 

ويحتمل أن يعود على محمد کيا 

ےر ا 

ويؤيده أن قتادة" قراً: (بل هو آي بينة) على الإفراد"» وقال: المراد: النبى بلا 

ويحتمل أن يعود على أمر محمد کا أنه لم نل ولا خط وبکل احتمالٍ قالت 
فرقة» وكون هذا كله آيات_أي: علامات فى صدور العلماءِ من المؤمنين بمحمد يله - 

و#الطديمُوت 4 و #الْمبَطِلوت € قيل: يعم لفظهما كل مکذب بمحمد بلا 
ولكن معظم الإشارة بهما إلى قريش؛ لأنهم الآهم, قاله مجاهد, وقال قتادة: الْمُبُطِلُونَ: 


مه و لاا زیر شت ن e‏ ت کک الست بل ته يت 
في دلت رة ودركرئ لموم يوبرت (50) فل کی کی رانو بی وڪم شيا 


مي ر ي ا ا 


لما ف السموت وَالْارضٍ ‏ والرت امنأ پال وڪ مروا بال باه وتيك هم 
اليش 3). 
الضمير في 7 و َالو 4 لقريش ولبعض اليهود؛ لأنهم كانوايُعَلّمون قريشاً مثل 


و م 


هذه الحجة ال نگ يمقل ما جا بمنوسى من العضا وغيرها. 


وق ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصمء وعلي بن نصر عن 


.)785 /۷( وهي شاذة» انظرها في معاني القرآن للفراء (۲/ ١١)ء وتفسير الثعلبي‎ )١( 
في المطبوع: (ويؤيده قراءة من قرأ».‎ )۲( 

(۳) وبها قرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي» كما سيأتيء انظر: التيسير (ص: .)١۷٤‏ 
(5) انظر القولين في تفسير الطبري .)١١/۲١(‏ 








o۹۳ )٠٥۲-٠٥١( الآيات‎ 


آي عمرو: #آية من ربه»» وقراً نافع» وابن عامر» وأبو عمرو» وحفص عن عاصم: 
٤ات‏ 4 . 

فأمر الله تعالى نبيّه اة أن يعلّمهم أن هذا الأمر بيد الله عر وجل لا يستنزله 
الاقتراح والتمئي» وأنه بُعث نذيراًء ولم يؤمر بغير ذلك. 

و أ بن كمي نوما ا تبات من ردقل ا 

ثم احتج عليهم في طلبهم آية بأمر القرآن الذي هو أعظم الآيات» ومعجرٌ للجن 
والإنس» فقال : # ولو كمه آنآ ارلا عِلِيِكَ اكيب € ثم قرّر ما فيه من الرحمة 
والذكرى للمؤمنين» فقوله: # وَل كه 4: جواب لمن قال: لول أك . 

وحكى الطبري: أن هذه الآية نزلت بسبب قوم من المؤمنين [كتبوا عن اليهود 
بطائق] أخبروهم بشيءٍ مر ا كر فانکر رسول الله كله ذلك قال: «كفن 
SS‏ بيهم إلى ما أتى به غيرهاء ونزلت الآية بسييه 


وقوله: انَل € يريد: بالأصنام والأوثان وما يتبع أمرها من المعتقدات. 
و(الباطل) هر افع فا رادو آمر ما ر ذلك ا ر کر عن ذلك اف 


.)680١ ورواية علي بن نصر في السبعة (ص:‎ »)١۷٤ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) الحجة لأبي علي الفارسي (ه/ ه57). 

(۳) في المطبوع بدلا منه: «أَنَوَا النبي بي بكسب قد كتبوا فيها بعض ما يقول اليهود الذين». 

(5) في المطبوع: «بهذا»» وفي فيض الله: «بهؤلاء). 

(5) مرسل فيه لين» الطبري »)٥۳/۲۰(‏ من طريق: حجاج» عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن 
يحيى بن جعدة أن ناسا من المسلمين. .. وهذا مرسل. 








[VV /:[ 


0۹4 سورة العنكبوت 


الصفم أريك رأمرها الأ كمل والا ج ق زع ادها وليس الأكمل والأرستم إلا 
رفضهاء فهي إذاً باطل» وباقي الآية بيّن. 

قوله عر وجل : وتويك اعد ولوك أجل سى 2م اعاب ولام 
يعْسَنْهُم الْعَدَابُ ين فوقهم ومن ضحت أرجلهم ويقُول ذوفوأ ماك تََمَلُونَ )). 

قوله تعالی : وَمَمْتَحِْويكَ ِالْمَدَابٍِ © يريد كار قريش في قولهم: اتنا بما تعدناء 
وغير ذلك من استدعائهم على جهة التعجيز والتكذيب ‏ بعذاب الله تعالى الذي 
يتوعدهم محمد يا 

ثم أخبر تعالى أنه يأتيهم بغتة؛ أي: فجأةء وهذا هو عذاب الدنياء وهو الذي ظهر 
يوم بدر» وفي السنين السبع» / ثم ذكر تعالى أن تأخره الما هو اال المقدور 
العا كر الروت عن الضيداك: افا جل السك نيذه الات الكو . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف يرد النظر» والآجال لا محالة أجل مُسّمّى» 
ولك ابوس اناس هيمها 


ثمّ توعدهم تبارك وتعالى بَعْدُ بعذاب الآخرة في قوله: # يستعجلويك اعدا 
آل سس و ا اه & .هه 2 عن 5 
ون جهم أمحبطة بِالْكفرنَ * كرّر فِعْلّهِم وقبّحهء وأخبر أن وراءهم إحاطة جهنم بهم. 
وقال عكرمة -فيما حكى الطبري -أن جهنم هاهنا أراد بها الْبَخْرة©. 


ال اقا اتد وعدا یق 
وقوله تعالى: # يَوْميَفْكَّلهُمْ 4: ظرفٌ يعمل فيه قوله: بيط ). 
000 في المطبوع: «استعجالهم). 


(؟) تفسير الثعلبي (۷/ 7585). 
(۳) تفسير الطبري .)٥١/۲۰(‏ 








الآيات (01-455) هوه 


و يَفْسَلْهُمْ 4 معناه: يخطّيهم من كل جهة من جهاتهم. 

وقراً نافع» وعاصم» وحمزة» والكسائي: وقول )؛ أي: ويقول الله. 

وقراً ابن کثير» وأبو عمروء وابن عامر: لوَتَقَولُ4 بالنون) فما ا أن تكون نون 
العظمة أو نون جماعة" الملافكة. 

وقراً ابن مسعود: (وَيُقَالُ) بياءِ وألف» وهي قراءةٌ ابن ابي عبلة. 

وقوله تعالى: #ذُوفوا € توب ويُشَبّه مس العذاب بالذَّوق» ومنه قوله تعالى: 
ل دق تات لعز لكريم ) [الدخان: 44]» ومنه قول ابي سفيان: دق عَقّق9, 
وخر هاا کر 

وقرله الى : ما عمو 4؛ أي اناق غالک بق اکاک 

قوله عز وجل + تاوت آلب اموا إن أتضى وة قاي او ا كل اشن 
ية الو م اتا يحوت ا ورين ءامنا ويلا الصليحت رتهم ين َه 
ما ری ين ا آلأَنْهرٌُ حر فبا عم لجر المملين اه الدب صَيرةأ ول رم 
يوون )). 

هذه الآيات نزلت في تحريض المؤمنين الذين كانوابمكة على الهجرة: فأخبرهم 
تعالى بِسَعَةٍ أرضه. وأن البقاءَ في بقعة على أَذى الكفار ليس بصواب» بل الصواب أن 
تلتمس عبادة الله تعالى في أرضه. 


.)١75 وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «نون الجماعة» جماعة الملائكة». 

(۳) وهي شاذة انظر عزوها لابن مسعود في معاني القرآن للفراء (۳۱۸/۲)» ولهما في البحر المحيط 
(/ ۳۳). وعزاها الكرماني في الشواذ (ص۳۷۳) للأعمش. 

(:) أخرجه الحربي في غريب الحديث /١(‏ 54 )» من طريق: يوسف بن بهلول» حدثنا ابن إدريس» عن ابن 
إسحاق: مر أبو سفيان بحمزة فجعل يضرب في شدقه بزج الرمح ويقول: ذق عقق» وهذا معضل جداً. 








وه سورة العنكبوت 


وقال ابن جبير» وعطاء ومجاهد: إن الأرض التي فيها الظلم والمنكر تترتب 
فيها هذه الآية» وتلزم الهجرة عنها إلى بل حق ى وقاله مالك0), 

5 و 00-0 5 د عرد ع 5 

وقال مُطَّرّف بن الشّخير: قوله: ك أَرَضى وابعَةٌ 4 عدةٌ بسّعة الرزق في جميع 

وقراً ابن كثير» ونافع» وعاصم» وابن عامر: # يِعبَادىَ € بفتح الياء؟ 

[وقرأ ابن عامر وحده: إن أرضيّ» بفتح الياء أيضاً]. 

وق را أبوعمروء وحمزة» والكسائي بسكونهاء وكذلك قرأ نافع وعاصم: #أَرَضى * 


ساك 


ر 
3 


وقوله تعالى: فإ ا رب و يدل عليه قافن د : فإيّايَ 
اعبدوا فاعبدون» على الاهتمام ها في التقدير". 

وقوله « کل نی ں َليضَه اموب نم إلا وور 
مكار نيا تان بعض المؤمنين نظر في عاقبة ما يلحقه في خروجه من وطنه أنه يموت 
أو يجوع ونحو هذاء فحقر الله تعالى شأن الدنيا؛ أي: أنتم لا محالة ميتون ومحشورون 


إلا #اليداز إلى طاعة الل عر وجل الهج إليه أولن ما مكل 


رت € الآية تحقير رالاتا 


(۱) انظر عزوه لهم في تفسير الطبري »)057/7١(‏ ولبعضهم في تفسير سفيان الثوري (ص: »)۲۳١‏ 
وتفسير عبد الرزاق (۳/ .)١١‏ 

)۲( انظر قول مالك في: أحكام القرآن لابن العربي »)251١/1(‏ والهداية لمكي (۲/ .)١4547‏ 

(۳) تفسير الطبري .)٥٦/۲۰(‏ 

)€( وحذفها الباقون في الوصل» وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۴٤‏ ,) والسبعة (ص: .)٥٠۳‏ 

(ه) وابن كثير وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 4» وسقطت قراءة ابن عامر من المطبوع. 

(5) في لالاليه: «يا عبادي». 

)۷( في الأصل: «التقديم». 

(۸) سقطت من الأصل» وفي المطبوع: «إلى الله تبارك وتعالى». 








الآيات (091-05) o۹۷‏ 
07 .ال 2 
وقراً الجمهور: رغوت * بالتاء من فوق» ورويت عن عاصم بالياءِ من 
تحت» وذكرها أبو حاتم عن أبي عمرو'. 
وقراً أبو وة (كل نفس داف بالندوين (الْمَوت) بانس . 
ثم وعد المؤمنين”" العاملين بسكنى الجتة تحريضاً منه تعالى» وذكر الجزاءً 


الذي ينالونه. 
وقراً جمهور القراء: لوبهم € بالباء [من المباءة ا ١ء‏ أى: ركه eT‏ 


2 


ليدوموا فيهاء و*إعرةا » مفعول ثان؛ لأنه فعل يتعدى إلى مفعولين. 

4. 8 5 e. 9 مه‎ f * 8 e 2 

وق رأ حمزة والكسائي: #لنثويّنهُم 4 من: أثوى يثوي» وهو مُعَدَى: ثوّی» بمعنى: 
4 س« ٤ n‏ 5 0 2 
قام» وهي قراءَة علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وابن مسعود» والربيع بن خثيم» وابن 
وثاب» و ل 


ا 


چو سه و 


[وقرأها بعضهم: (لنثوينهم) بفتح الثاء وتشديد الواو د بالتضعيف]20 لا 
بالهمزة. 

وقوله: #عْرًَا 4: نصب بإسقاط حرف الجر والتقدير: في غُرف. 
)۷( 


وقراً يعقوب: (لَُبَوئنَّهُم) بالياء من تحت 

)١(‏ وهما سبعيتان» والياء رواية شعبة» كما في التيسير (ص: »)١175‏ والسبعة (ص: ۲ ) ولم أجدها 
لأبي عمرو. 

(") وهي شاذة؛ انظرها في الكامل للهذلي (ص: 0717). 

(۳) تكررت في الأصل خطأ. 

(:) سقطت من نجيبويه والمطبوع» ولفظة: «بالباء» زيادة منهما. 

(5) فهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: »)٠٠۲‏ وسقط «الكسائي» من المطبوع» وانظر عزوها لابن 
مسعود وابن وثاب في معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۸)» وللباقين في البحر المحيط (۸/ 55”). 

(5) ساقط من التركية» وهي شاذة» أشار لها بلا نسبة في الدر المصون (9/ 78). 

(۷) وهي شاذة» وعزاها القرطبي (17/ )١۹‏ أنها من رواية رويس عنه وقراءة الجحدري والسلمي» 
وكتبت في المطبوع: «لنبوينهم»» وهذا يوهم أن المقصود الياء الأخيرة» وذلك خطأ. 








وروي عن ابن عامر: (عُرٌفا) بضم الغين والرا2 2 

لم وصفيم تال بالضير والتركل: وعاتان جما الخير كل ؛ أي: الصبر على 
الطاعات» وعن الشهوات. 

قوله عر وجلّ: 3 و ڪان من داي اردتا أله ردقا وإ و ا 
للم ل وین سهم من َلقَ الوت الرس وسر الس لمر ليقو أذ 0 
e e KOE:‏ که پک َءِ ليم ا وکين 
سالتھر من رل مرت الما ما و 1 
بل وهر لا عقون ©4 

(كََينْ) بمعنى: (كمْ) وعله الآية قو ق غلى الجر لأن بش اشن 
فكّر في الفقر والجوع الذي يلحقه في الهجرة» وقالوا: غربة في بلد لا دار لنا فيه ولا 
عقار ولا من يطعم» فمثل لهم بأكثر الدواب التي لا تتقوت”" ولا تخر ولا تَرَوّى في 
رزقهاء والمعنی: فهو يرزقكم أنتم؛ ففصلوا طاعته على كل شيءٍ. 

ا ی ا ادير و ر 
في ادخاره» قاله أبو مَجْلَّره ومجاهد» وعلي بن الأقمر©) 

قال القاضي أَبو محمد: والادخار ليس من خلق الموقنين» وقد قال رسول الله يكل 


010 ليست من طرق التيسيرء بل هي رواية عبد الحميد بن بكار بإسناده عن ابن عامر» ولم يروه غيره؛ 
قاله في جامع البيان (54/ .)١5451/‏ 

(۲) في المطبوع: «التي تتقوت)» دون لفظة «لا». 

إفرة في المطبوع ونجيبويه: «تنقل»» وفي لالاليه ونور العثمانية: «ينتقل)» وفي فيض الله: «تنتقل). 

(4) انظر أقوالهم في تفسير الطبري »)58/7١(‏ وعلي هو ابن الأقمر بن عمرو بن الحارث الهمداني 
الوادعي» أبو الوازع الكوفي» يروي عن أبي جحيفة» وغيره» وعنه الأعمش» وشعبة» وسفيان» 
والحسن بن صالح» وشريك» وآخرون, وثقه جماعة» تاريخ الإسلام (5757/1). 








44 )58-5٠5( الآيات‎ 


لابن عمر: «كيف بك إذا بقيتَ في حُثالة من الناس يخبئون رزق سنة بضعف!1) 


الق 

ويجوز أن يريد من الحمالة؛ أي: لا تتكفل برزقها ولا تَرَوّى فيه. 

ثمّ حاطب تعالى نبيه ل" في أمر الكمار وإقامة الحُجَّة عليهم بأنهم إن سألوا 

2 7 
عن الأمور العظام التي هي دلائل القدرة؛ لم يكن لهم إلا التسليم بأنها لله تعالى. 

وء و ر . IBE‏ 8 يك 

ووفك # معناه: يصرفونء ونبّه تعالى على خلق السماوات والأرض وتسخير 
الكواكب» وذكر عظمهاء [فاقتضى ذلك ما دونه]9). 

ونبّه تعالى على بسط الرّزْق وقَذّره لقوم» وإنزال المطر من السماءء وهذه عبر 
كثيرة لمن تال بالفجاة والمعتقد الأقوم. 

ثم أمر تعالى / ننه محمداً بل بحمده على جهة التوبيخ لعقولهم, وحَگم عليهم 
بان أكثرهم لا يعقلون ولا يتسدد*» منهم نظر. 


)١(‏ في التركية: «لضعف اليقين)» وفي لالاليه ونور العثمانية: «(ويضعف اليقين». 

(1) لا يثبت بهذا اللفظء عزاه في كنز العمال )۷۳٤١(‏ بهذا اللفظ للبخاري في رواية حماد بن شاكرء 
عن ابن عمر» ولم أجده بهذا اللفظ في مكان آخر» وقد علق منه البخاري أوله: يا عبد الله بن عمرو» 
كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس...» الحديث» قال الحافظ في تغليق التعليق (؟/ 48 ؟): 
ليس هذا التعليق في روايتنا من طريق أبي ذر وإنما ثبت في بعض الروايات» وقد رواه إبراهيم 
الحربي في غريب الحديث له؛ قال: حدثنا عاصم بن علي» ثنا عاصم بن محمد» عن واقد» سمعت 
أبي يقول: قال عبد الله: قال رسول الله بي: ١كيف‏ بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من 
الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم». اه وقد رواه بنحوه غير واحد من الأئمة» لكن ليس فيه 
محل الشاهد. 

(۳) «نبيه عَكة) زيادة من المطبوع. 

)€( ساقط من المطبوع. 

)٥(‏ في المطبوع: «يبدو»» وغير واضحة في التركية والحمزوية» وفي لالاليه ونور العثمانية: «ينسد)» 
وفي فيض الله: (يستد). 


[17۸ /:[ 








8 ر 0 ری ر صرح لال ال م دوست للك ر عي عت 5 5 ص هه م وود 
قوله عر وجل: وما هذه ألْصِوه ادنيا إلا لهو ولعب ورت الدَارَ الاير لَهَىَ 


و و 


الخراة أ O aE E‏ ضرا و القاى يكنا الل هين لاقن ذا 
ل کس اس الح کچ سد سد پال سح لو لس رح ور کک و اح برل ارح بر 

ھم إِلَ الب داهم سرک ا مروا يمآ ءَايَهُمْ وَلسَمَنعُوأْ وف يَعَلمُويت © 
يي د 2س ساس حم رص ر کک سوس س ا و > rir‏ > ر ت سے ق 
وم روا أن جعَلَنا كرما ما وسَخَطفٌآلنَاسُ من حَوْلِهِمْ أضباأكطل يَؤْمُِونَ وينعَمة لله 


قرو( . 


وصف الله تعالى الدّنيا في هذه الآية بأنها لهو ولعب؛ أي: ما كان منها لغير وجه 
الله تعالی؛ فإن ما كان لله تعالى فهو من الآخرة 0 أو الذنيا التي هي زائدة على 
الضروري الذي به قوام العيش والقوة على الطاعات فإنما هو لهو ولعب» وتأمل ذلك 
في المالايسن بوالمظاعم والمقباريت!" والآثوات!" رالمات وغير ؤلك: 


2 عر شه 
وانظر إلى حاجة الغنى والفقير فى الأمور الضرورية فإنها واحدة» كالتنفس فى 
الهواءء وسد الجوع» وستر العورة» وتوقي الحر والبرد» وهذه كلها عظم أمر العيش. 
والكيواق رالا بمعى واد ره ر غد شيره والتغليل عضدي كال مان 
5 
والمعنى: لاا موت فيهاء قاله مجاهد» وهو حسن. 


6 03 ٤ 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 

(؟) في نجيبويه: «الأموال»» وفي المطبوع والتركية ونور العثمانية: «الأقوال». 

(۳) ليست في المطبوع. 

)٤(‏ سقطت لفظة: «واحد» من نجيبويه والتركية. 

(4) انظر قولهما في سر صناعة الإعراب (۲/ ۲۳۸)» والمحكم والمحيط الأعظم (۳/ ۳۹۷)» والبحر 
المحيط (2757/8). وتاج العروس (۳۷/ .)١٠١‏ 

(5) تفسير الطبري (۲۰/ 55). 








الآيات (55-/517) ۰۱“ 


ثم وقفهم تعالى على حالهم في البحر عند الخوف العظيم» فإن كل بشر يَنْسَى 
كل صنم وغيره» ويتمسّك بالدعاءِ والرغبة إلى الله تعالى. 

وقوله : داهم شرن 4؛ أي : يرجعون إلى ذكر أصنامهم وتعظيمها. 

وقوله: # لِيَكْفْرُوا 4: نصب بلام «کيٰ». 

وقراً نافع» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم : #ولسمنّعوأ لمسَمنَعُوأ # [بكسر اللام. 

وقراً ابن كثير» وحمزة» والكسائي: #وليَمَتَعُو ا4[ بسكون اللام على صيغة 
الأمر التي هي للوعيد والتهديد" والواو على هذا -: عاطفةٌ جملةً كلام» لا عاطفة 

وفي مصحف أب بن كعب: (فتَمَتعوا قَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) ". 

وفي قراءة ابن مسعود: (قَلَسَوْف تعلمون) باللّام9). 

ثمّ عدّد تعالى على كفرة قريش نعمته عليهم في الحرم في أنه جعله لهم آمناً 
لا خوف فيه من أحوال العرب وغاراتهم' “ وسوءٍ أفعالهم» من القتل وأخذ الأموال 
تعره وال را الذى كان الاس سیا يله ثم قررهم - على جهة التوبيخ - 
على إيمانهم بالباطل وكفرهم بالله ونعمته. 


وق رأ جمهور القراء: يموت أله € بالياء [من تحت» وكذلك: #يَكْفُرونَ4. 


)١(‏ ساقط من الحمزوية ولالاليه ونور العثمانة» وهما سبعيتان» إلا أن قالون أسكن» انظر: التيسير 
(ص: »)١17/5‏ والسبعة (ص: 6037). 

(؟) وهي شاذة» انظر عزوها للسلمي في مختصر الشواذ(ص5١١).»‏ ولهما في البحر المحيط (///751). 

(۳) وهي شاذة» انظرها في تفسير الثعلبي (۷/ ۲۸۹). 

(4) وهي شاذة» أشار لها في البحر المحيط (۸/ »)۳٦۷‏ وفي الشواذ للكر ماني (ص: ۳۷۳) عنه: (قل 
تمتعوا فسوف تعلمون) بالتاء فيهما. 

(5) في المطبوع: «وعاداتهم». 








۲ سورة العنكبوت 


وقرأهما بالتاء]"“ من فوق الحسنء وأبو عبد الرحمن 

قوله عر وجل: ل وَم اطا م ناقری علا ڪ ز٤ا‏ و کدب الي لما جاه اش في 
جم متك ڪر (2) لرن هدوا فيا لته دتم شلا بان للحي 4 

قررهم عر وجل على حال من افترى على الله كذباً او برهن كانت 
حالهم» وأعلمهم أنه لا أحد أظلم منه» وهذا في ضمنه وعيدٌ شديد. ثم بِيّن الوعيد أيضاً 
بالتقرير على مر جهنم» والمَثْوَّى: موضع الإقامة. 

وألفاظ هذه الآيات في غاية الاقتضاب والإيجاز وجَمْع المعاني. 

ثم ذكر تعالى حال أوليائه والمجاهدين فيه» وقرن ذلك بذكر الكفرة الظلمة؛ 
بين تباين الحالين. 

وقوله تعالى: #فِيءًا # معناه: في مرضاتنا وبّغية ثوابنا. 

قال السدي وغيره: نزلت هذه الآية قبل فرض القتال7". 

قال القاضي أبو محمد: فهي قبل الجهاد العُرفي» وإنما هو جهاد عام في دين الله 
تعالى وطلب مرضاته. 

وقال الحسن: الآية في العبّاد0). 

وقال عياش“ وإبراهيم بن أدهه”): هي في الذين يعملون بما يعلمون. 
(1) ساقط من السمزوية, 
(؟) وهي شاذة» عزاها لهما في البحر المحيط (۸/ ۳۹۷)ء والدر المصون (۲۸/۹). 
() نقله عنه في تفسير القرطبي (۱۳/ 755). 
(4) لم أجده بهذا اللفظ إلا في تفسير القرطبي /١7(‏ 7515)» وسيأتي بمعناه. 
(5) في المطبوع بدلا منه: «ابن عباس والحسن». 
(5) هو إبراهيم بن أدهم بن منصورء أبو إسحاق العجلي» وقيل: التميمي البلخي الزاهد, أحد الأعلام» 

روى عن أبيه» ومنصورء والباقر» والأعمش» وجماعة» وعنه: الثوري وشقيق البلخي» أحد الزهادء 


ثقة مأمون» توفي سنة (571١ه).‏ تاريخ الإسلام /٠١(‏ 45). 
(۷) نقله عن ابن أدهم تفسير السمعاني (5/ )١95‏ بمعناه» ولم أجد من ذكر لعياش شيئاً هنا. 








۳ )٦۹-٦۸( الآيات‎ 


وقد قال النبي يا «من َمِل بما عَلِجَ؛ عَلّمه الله ما لم يَعْلّ». 

ونزع بعض العلماء إلى قوله تعالى : وات قواالله ویلک م أله © [البقرة: ۲۸۲]. 

وقال عمّر بن عبد العزيز: إنما قصَّر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرّنا في العمل بما 
ل 


وقال أبو سليمان الداراني: ليس الجهاد في هذه الآية قتالّ العدو فقط» بل هو نصرٌ 
الدين» والرَّدُعلى المبطلينء وقَمْع الظالمين» وعُظْمُه الأمْر با معروف والنَهّي عن المنكر". 

ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله تعالى» وهو الجهاد الأكبرء [قاله الحسن وغيره©) 

وفيه حديث عن النبي يَلِ: رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»]*. 

قال سفيان بن عة لابن المبارك:إذا أميك النان. اق اراق افك بال اهت 

و بن عبّيئة لابن المبارك: إذارأيت الناس ين 
وأهل الثغورء فإن الله تعالى يقول م هداضم نيت as‏ ار 


)١(‏ موضوع. ذكره أبو نعيم في الحلية »)٠١ /٠١(‏ بإسناد إلى الإمام أحمد بن حنبل أنه ذكره عن يزيد 
ابن هارون» عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك أن النبي كَل قال : من عمل بما يعلم ورثه الله 
علم ما لم يعلم)» قال أبو نعيم رحمه الله: ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن 
عيسى ابن مريم عليه السلام» فوهم بعص الرواة أنه ذكره عن النبي ية فوضع هذا الإسناد عليه 
لسهولته وقربه» وهذا الحديث لا يحتمل بهذا الإسناد عن أحمد بن حنبل .اه وسقط الحديث كله 
من فيض الله» وفي نجيبويه: «أورثه)؛ بدل: «علمه». 

(؟) تفسير الثعلبي (۷/ ١۲۹)ء‏ والقائل هو عمر جواباً لوضين بن عطاء» وفي المطبوع: «وقال بعض 
العلماءٍ لِعْمّر... إلخ». 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم (9/ »)۳٠۸٤‏ وتفسير الثعلبي (۷/ ۲۹۰). 

.)١1954 /٤( تفسير السمعانى‎ )4( 

)0( ساقط من لالاليه» وهو ضعيف, أخرجه البيهقى فى الزهد الكبير (7/5)» من طريق: أحمد بن 
عبيد» حدثنا تمتام؛ حدثنا عيسى بن إبراهيم؛ حدثنا يحيى بن یعلی؛ عن لیث» عن عطاء» عن جاير» 
وقال: هذا إسناد ضعيف. 

50 تفسير السسمعاني (145/4), 








وقال الضحاك: معنى الآية: [وَالَذِينَ جامَدُوا في الهجرة ديهم سبيل الغبوت7) 
على الآيدان ]7 

و#السّبِيلٌ» هاهنا يحتمل أن يكون طرق الجنّة ومسالكها. 

ويحتمل أن يكون سبيل الأعمال المؤدية إلى الجنة والعقائد النّيّرة. 

وقال يوسف بن أسباط: هي إصلاح النيّ في الأعمال» وحبٌ التريد والتّفه. 

وهذا هو أن يجازى العبد على حسْنه بازدياد حسنه» وبعلم يقتدح”؟' من عِلْم 
متقدم» وهي حال من رضي الله عنه» وباقي الآية وعُدٌ. 

و(مَع): يحتمل أن تكون هنا اسماً؛ ولذلك دخلت عليها اللام للتأكيد» ويحتمل 
أن تكون حرفا ودخلت اللام لما فيها من معنى الاستقرار» كما دخلت في: إن زيداً 
لفي الدار. 

كمل تفسير سورة العنكبوت» والحمد لله ربٌ العالمين» 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


)١(‏ في نجيبويه: «الثواب». 

© ساق من الجهزوية» وانظر فر التلني © 6۹۰ 

(۳) تفسير الماوردي (5/ ۲۹۰). 

(6) في المطبوع: (ويُعَلّم بجديد)» وفي نجيبويه: «من علم مقترح). 
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3 و .4 2 


هذه السّورة مَكيّه ولا خلاف أحفظه في ذلك. 
قوله عر وجل: ت ے اراک صر 4 ال © علب اليو © دن لاض 


:۳ 
يک > > م 


لو ددم عه م اج ل 2 > قل 
وهم من بعد غلبهم مم مينرت 0 في يضع نيس لله الام رين فل وين بعد 


حت سے 5 


مو نود ا موا اليه > > م ےر 2 ر ےو 03 ٩ o‏ 
ودومی يق المؤمتورت () صر اله ا وه و ربز اليحيم © 
از ا د ود و 2و داو ع صظ ا 2101 
وعد آنل لعلف أله وَعَدَه ون أ كث رالناس لا بعموت 4000 . 
تقدم القول في الحروف التي في أوائل السّور بما فيه كفاية. 
وقراً الجمهور: لعٍ 4 بضم الغين» وقالوا: مغنى الآية: أنه طراً بمكة ن الملك 
كسرى هزم جيش ملك الرّومء قال مجاهد: في الجزيرة» وهو موضع بين العراق والشام؛ 
- و 
وقال عكرمة: بأذرعات» وهي بين بلاد العرب والشام» وقال مقاتل: بالأردن وفلسطين. 
فلما طراً ذلك سر الكمّارء فبشّر الله تعالى عباده بأن الرُوم سيغلبون في بضع 
)١(‏ انظر قول عكرمة في تفسير الطبري »25947/7١(‏ وقوله وقول مقاتل ومجاهد في تفسير الثعلبي 
(59/0). 


]١ 796 /:[ 








[الطويل] 


e‏ سورة الروم 


وقراً أبو سعيد الخدري» وعلي بن أبي طالب» ومعاوية بن قرة» وعبد الله بن 
غمر: : (عَلبَت) بفتح الغين واللام' '"» وتأويل ذلك أن الذي طراً يوم بدر إنما كان أن 
الروم عَلَبَت» > فعرٌ ذلك على الکقار من قریش» وسشرٌ المسلمون» فشر لله تعالى عباده 
بأنهم سيغلبون أيضاً في بضع سنين» ذَكَر هذا التأويل أبو حا ا الأول 
والقراءة رد بضم الغين أصح. 

وأجمع الناسٌ على #إسَيعَلبوت * أنه بفتح الياء» يراد به الروم. 

ورُوي عن ابن عمر أنه قراً أيضاً: (سَيُعْلَبُونَ) بضم الياء”"» وفي هذه القراءة قلب 
للمعنى الذي تظاهرت به [الأخبار في ]!؟ الروايات. 

ودن الْأرض معنا ترت الأر فين فإن كانت الوقعة في أذْرعات فهي من 
دنى الأرض بالقياس إلى مكة» وهي التي ذكرها امرؤٌ القيس في قوله: 

جامن اذْرعاتِ و 203 أذتى دارها ظز عالي*) 

وإن كانت الوقعة بالجزيرة فهي أدنى بالقياس إلى أرض کسری» وإن كانت 


٤ 3 0‏ 
بالآردن فهي أدنى إلى أرض الروم. 


ا 


ا 


3 ب ع ع 
قال أبو حاتم: وقرئ: (أداني الأرض) ". 


)١(‏ وهي شاذة» عزاها لأبي سعيد الخدري ني إعراب القرآن للنحاس (۱۷۸/۳)» ولابن عمر في معاني القرآن 
للفراء (؟/ »)3١19‏ ولعلي وابن قرة في الشواذ للكرماني (ص: 5 /1”)» وفي فيض الله: «ابن أبي قرة». 

(0) نقله القرطبي في تفسيره /١5(‏ 4). 

(۳) وهي شاذة» عزاها لعلي ومعاوية في مختصر الشواذ (ص: »)١1١177‏ ولأبي سعيد الخدري في إعراب 
القرآن للنحاس (۳/ 178). 

(5) من أحمد". 

(5) الكتاب لسيبويه (۳/ ۲۳۳)» والأصول في النحو (؟57/5١223»‏ والمعاني الكبير »)٤١١/١(‏ 
والعمدة لابن رشيق (؟05/7). 

(7) وهي شاذة» عزاها الثعلبي (۷/ )۲۹١‏ لابن جبير وطلحة» ومختصر الشواذ (ص: 7 )١١‏ للكلبي» وفي 
المطبوع: «أدنى». 








¥۷ )5-1١( الآيات‎ 


ي ي 


وقرا خر ااي : #عَلَبِهِمَ © بفتح اللام» كما يقال الت علا لك 

وقرأابن غم یرما وهنا مص انامح واعدیا اف ]إل ارا 

وثوئ قن تضهن هذه الكية عن ابن عباس وغيرهة أن الكفان لما فرحوا ب 
بعَلّب الروم؛ بشر الله تعالى نبيّه ية والمؤمنين بأن الرّوم سيغلبون في بضع سنين؛ آي 
من الثلاثة إلى التسعة”؟»» على مشهور قول اللغويين» كأنه تبضيع العشرة؛ أي: تقطيعها. 

وقال أبو ا من الثلاث الا وقوله مردود. 

فلما بشرهم بذلك خرج أبو بكر الصديق إلى المسجد فقال لهم: أَُسَرَّكُم أن 
ع ده Ss‏ وك و اه لاپ 2 0 8 2 م 
غلبت الروم؟ فإن نبينا أخبرنا عن الله تعالى أنهم سَيغلبون في بضع سنين» فقال له أبَي 

£ 3 اس 
ابن خلف وأمَيّةٌ أخوه وقيل: أبو سفیان بن حرب.: تعال يا أبا فَصيلٍ ‏ يعرّضون بكنيته 
بالبكر قلنتنا حب - آي : نتراهن -في ذلك» فراهنهم أبو بكر قال قتادة :.وذلك قبل أن 
يحرم القمار” وج الرهان سن فاا وال جل تلات سنية. 

فأخبر النبيّ اة بذلك» فقال له: إن البضع إلى التسع» ولكن ارجع فزدهم في 
الرهان واستزدهم في الأجلء ففعل أبو بكرء فجعلوا القلائص مئة والأجل تسعة أعوا» 


فروي عن أبي سعيد الخدري أن إيقاع الروم بالفرس كان يوم بدر”") 


)١(‏ في فيض الله ولالاليه: «اجلب جلباً»» وهو مئلٌ يضرب في الح على الطلب» والمساواة في المطلوب. 
(1) في المطبوع: «(وهو مصدر). 

(۳) وهي شاذة» عزاها له وللأعمش في الشواذ للكرماني (ص: 54 /71). 

)٤(‏ صحيح» أخرجه الطبري »)1۸/۲١(‏ من عدة طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(45) مجاز القرآن .)١١9/7(‏ 

(5) تفسير ابن أبي حاتم (۹/ ۳۰۸۷). 

(۷) جاء ذلك في خبر ابن عباس الذي سبقت الإشارة إليه. 








“A‏ سورة الروم 


وروي أن ذلك كان يوم الحُدَيبيةء وأن الخبر بذلك وصل يوم بيعة الرضوان0", 
روي نحوه عن قتادة!"'» وفي كلا اليومين كان نصر من الله تعالى للمؤمنين. 

وذكر الناسٌ أن سبب سرور المسلمين بعَلبة الروم وهمّهم أن تَغْلِبِء وكون 
المشركين من قريش على ضدّ ذلك» إنما هو أن الروم هل كتاب كالمسلمين» والفرس 
أل اران ر جره ن غنادة الدار كار فزيش والعري» 

قال القاضي أبو محمد: ويُشبه أن يعلل" ذلك بما يقتضيه النظر”؟) من محبة 
أن يغلت العدر الا لكه السرم ولق وق کے لكر كر الف ها امل 
aE‏ امسن لبور ديف رشع انلدي يعديو ابره ا عاضا 
اا وراد قناز شك أ را مال كات يدص له ول ج بق 


وسنت 4 يجمع كجمع من يعقل عوضاًعن النقص الذي في واحده؛ لأن أصل 
سنة: سنهة» أو سنوة» وكُسرت السّين منه دلالة على أن جمعه خارج عن قياسه ونمطه. 

ثم أخبر تعالى بانفراده بالقدرة» ون ما في العالم من عَلّبة وغيرها إنما هو منه 
وبإرادته وقدرته» فقال: لم لامر 4؛ أي: إنفاذ الأحكام, لمن بَلُ وَمِنْ بعد )+ أي : 
من قبل هذه الغلبة [التي بين هؤلاء القوم]"©. 


ومنل 4 وي 4: ظرفان ينا على ال٠‏ لهم تعرّفا بحذف ما [أضيفا إليه]") 


)١(‏ ضعيف» أخرج ذلك الطبري في خبر طويل من قول عكرمة» لکن إسناده واه» رواه عنه أبو بكر» هو 
الهذلي» أخباري تالف» متروك. 

)۲( تفسير ابن أبي حاتم (۹/ ۳۰۸۷). 

() في المطبوع: «يقال»» وهي غير واضحة في لالاليه ونجيبويه. 

(4) في الأصل: «الفطر». 

)2 في المطبوع بدلا منه: «ومن بعدها». 

(5) في المطبوع: «أضيف إليهما». 











18 )1-1١( الآيات‎ 


وصارا مين ما حذف فخالفا معرب“ الأسماءِ وأشبها الحروف في التضمين 
ياه وخضًا بالضّم لشبههما بالمنادى المفرد؛ لاه إذا نُك وأضيف زال بناوٌهء فكذلك 
هماء فضّمًا كما أن المنادى مبني على الضم» وكذلك قيل في ذلك أيضاً: إن الفتح تعر 
فيهما؛ لأنه حالهما في إظهار ما أضيفا إليه» وتعذر الكسر؛ لأنه حالهما عند إضافتهما إلى 
المتكلم» وتعذّر السكون؛ لن ما قبل آخرهما ساكن: فلم يبق إِلّا الضم» فبنيا عليه. 

ومن العرب [من يقول: مِنْ قبل وَمِنْ بَعْدء بالخفض والتنوين/ . 

قال الفراكٌ: ويجوز ترك التنوين] فيبقى كما هو في الإضافة وإن حُذِف المضاف". 

وقوله تعالى: #وَيَوْمٌيِذٍ € يحتمل أن يكون عطفاً على «القَبّل) و«البَعْداء كأنه حصر 
الأزمنة الثلاثة: الماضي والمستقبل والحالء ثم ابتداً الإخبار بفرح المؤمنين [بالنصرء 
ويحتمل أن يكون الكلام قد تم في قوله: #بَمَدٌ )» ثم استأنف عطف جملة أخبر فيها أَنَّ 
يوم عَلَبة الرُوم للفرس يرح المؤمنين]!؟) بنصر الله» وعلى هذا الاحتمال مشى المفسرون. 

و«النصر الذي يفرح به المؤمنون» يحتمل أن يُشار فيه إلى نصر الوم على فارس» 
وهي نُصرة للإسلام بحكم [السببين الذين قد ذكرتهما]”*»» ويُحتمل أن يُشار فيه إلى نصر 
بخص المؤمنين على عدوهم» وهذا أيضاًغيبٌ أخبر به وأخرجه الوجود ما بيوم بدرء وما 
ببيعة الرضوان» ويحتمل أن يُشار به إلى فرح المسلمين بنصر الله تعالى إيّاهم في أن صدق 
ما قال يهم عليه السلام في أن الروم ستغلب فارس» فإن هذا ضربٌ من النصر عظيم. 


)١(‏ في المطبوع: «تعريف»» وفي نجيبويه: اتصرف»» وفي الحمزوية ولالاليه ونور الأسماء: ابعرف»» 
وفي أحمد” وفيض الله: «(تعرف). 

00 في أحمد" بدلا منه: امن يخفضهما وينونهما». 

(۳) معانى القرآن للفراء (۲/ .)۳١۹‏ 

e (0‏ وفيه: (فسر المفسرون» بدل «مشى). 

(5) في نجيبويه: «السبيلين)» وفي المطبوع وفيض الله: «السنين التي قد ذكرناها». 


AE] 








1۰°“ سورة الروم 


وقولة قال 26198 الله 4 نضب غلن المضدر الوك وتر ووا اك 
الاس لَايعلمُوت 4 يريد الكفار من قريش والعرب؛ أي: لا يعلمون أن الأمور من عند 
الله تعالى» وآن وعد لا يخلف» وأن مايورده نيه عليه السلامحق. 

قال القاضي أبو محمد: هذا الذي ذكرناه هو عَمْدة ما قيل» وقد حكى الطبري 
وغيره روايات يردها النظر [وقول الجمهور]'» من ذلك أن بعضهم قال: إنما نزلت 

قدا ي لَايحلِفُ أَسّهوَعَدَهُء 4 بعد غلبة الروم لفارس ووصول الخبر بذلك» فهذا يقتضي 

أذ الآية متيف رالسور كلها نك اجماب ر تحر عتا ن الأتوال. 

قوله عر وجل : ف يعدو هتلدأو نالجر ري © أو 
9 َفَكرو ف نشم مَاحَلَقَ الله لواب ودر وما ينض | يالك وجل ےول کین 
لاس بل بلقاي رهم لكفْرونَ )). 

وصف تعالى الكفرة الذين لا يعلمون أمر الله تعالى وصِدْقٌ وعده بأنهم إنما 
يعلمون ظاعرا هن الهأة الدثيا: 

واختلف الناس في معنى #ظدهرًا #: 

فقالت فرقة: معناه: بينا؛ أي ما أدّته إليهم حواسهم» فكأن علومهم إنما هي علوم 
البهائم. 

وقال ابن عباس والحسن» والجمهوز: معداءمافيه الظهور وَالَعُلُرٌ في الذنباء 
من إتقان الصناعات والمباني ومظان كسب المال والفلاحات ونحو هذا". 

رقالت فرق محا ذاهياً ران ألى: يعلمرة من آمو ر الديا الى لا غا ليا ر 
)١(‏ في المطبوع: «أَوَّل قول»» وانظر الروايات المشار لها في تفسير الطبري .)۷١ /۲١(‏ 
(؟) صحيح» أخرجه الطبري »)۷١ /۲١(‏ من طريق: أبي تميلة يحيى بن واضح الأنصاري» قال: ثنا 

الحسين ابن واقدء قال: ثنا يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس» وإسناده مستقيم. 

() تفسير الطبري .)۷٦/۲۰(‏ 








الآيات (۸-۷) "51١‏ 
عاقبة» ومثل هذه اللفظة قول الهُذَلّي: 

و هراون ألي اعها وَتَلْكَ شَكَاةٌ ظَاهرٌ عَنْكَ عار“ 

وقال سعيد بن جبير: إن قوله: ظهرَامنَ كليو لديا إنما هو إشارة إلى ما يُعلم 
مِنْ قبل الكهنة مما يسترقه الشياطين"» وقال الرمّاني: كل ما يُعلم بأوائل العقول0» 
فهو الظاهرء وما يعلم بدليل العقل فهو الباطن. 

قال القاضي ابو محمد: وفيه تقع الغفلة وتقصير الجهال. 

ثم وصفهم بالغفلة والأعراض خن أمر اة وككن الم دا وغفلة 
الكافر هي على الكمال» والمؤمنٌ المنهمك في أمور الدّنيا التي هي أكبر همّه يأخدٌ من 
هذه الآية ببحظء [نور الله قلوينا بهداء]. 

[ثمّ وقفهم ‏ على جهة التوبيخ - على أنهم قد فكروا فلم تنفعهم الفكرة والنظر؛ 
إذ لم يكن على سداد" 

5 أنه 7 6 

الحدهما: أن تكوزة الذكرة في ذواتهم وسواسهم وخلقهم لبسغدلوا بذلاك على 
الان ارم ات غر عقب هذا المع بآن الق عو الباق شاق السماواك 


(۱) هو أبودُوَيْبٍ الهُذَلِيُ انظر عزوه له في غريب الحديث لابن قتيبة (۲/ ۸١٤)ء‏ والدلائل في غريب 
الحديث (۳/ ۳١٠١٠)ء‏ وتهذيب اللغة (/ ۱۳۸)» ومقاييس اللغة (۳/ 577)» والواشون: جمع 
واش» وهو الذي يم بالإنسان ويسعى. 

(۲) نقله أبو حيان في البحر المحيط (۸/ .)۳۷١‏ 

)۳( في المطبوع: «الرّؤْية). 

(5) تفسير ابن فورك )5١57/١(‏ بلا نسبة» ونقله فى البحر المحيط (۸/ .)١۷١‏ 

(5) ليس في أحمد۴» وفي المطبوع: «(وهدى»» 5 «بهداه)». 

(5) ساقط من فيض الله. 


[الطويل] 
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والأرض» فيفهم على طريقة الإيجاز والاختصار مَن فكر في نفسه عِلْم حقيقة هذا 
الخبر ووقف عليه ببصيرة نفسه. 

والمعنى الثاني: أن تكون النفس ظرفاً للفكرة في خلق السماوات والأرض]) 
فيكون قوله :ف أيهم 4 تأكيداً لقوله : #يتمكرواأ 4 كما ثقول: أبصر بعينك واسْمّع 
بأذنك» فقولك: «بعينك» و«بأذنك» تأكيد. 

وقوله: لا بلحي 4؛ أي: بسبب المنافع التي هي عن وو العم بريدة عر 
الدلالة عليه» والعبادة له دون فتور والانتصاب”" للعبرة ومنافع الأرزاق وغير ذلك. 

و(أجَل) عطف على اللي 4؛ أي: وبأجل مُسَمَّى وهو يوم القيامة» ففي الآية 
إشارة إلى البعث والنشور وفساد بي مرئي7" هذا العالم »ثم أخبر عن كثير من الناس 
أنهم كفرة بذلك المعنى» 4 تعجر عله لقاع اه لان ا اه تعالى عو أعظ الأموره رف 
النجاء أو الْمَلَكَة. 

قوله عر و ول مروا في الذرض مُنظروأ کت کان علقبة 
كانوا اشد منم 0 واتار لار ررر آ ا عمروها وَحَهَنَمْ رُسلهم 
باک ا ا ول کن كدو انش رد لمو 4 . 
ایا 


ا ا 0 


لم يعملوا بحسب العبرة وخوف العاقبة. 


قال القاضي أَبو محمد: ولا يتوجّه للكفرة أن يُعارض منهم من لم بير فيقول: 


ي أن ذلك لم ينفعهم حين 


)١(‏ في المطبوع بدلا منه: «والثاني أن يكون قوله: لف آَم € ظرفاً للفكرة في خلق السماوات والأرض» 
ثم أخبر عقب هذا المعنى بأن الحق هو السبب في خلق السماوات والأرض» فيكون قوله... إلخ». 

)۲( في المطبوع: «والانتصار». 

(*) في المطبوع ونجيبويه: «من في»؛ وفي الحمزوية وأحمد": «من بنی»» وفي فيض الله : «مربي). 

(:) في المطبوع: «حتى». 
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لم أَسر؛ لان كاقة من سار من الئاس قد تقلت معارفهه() إلى من لم ي فاستوت 
المعرفة وحصل القن لكر رقت الشكة وها 

وقوله تعالى: #وَأََارُوأ الْأَرَضَ € يريد: بالمباني والحرث والحروب» وسائر 
الحوادث”" التي أحدثوها هي كلها إثارة» بعضها حقيقة وبعضها بتجوّز؛ لأن إثارة آهل 
الأرض والحيوان والمتاع إثارةٌ للآأرض. 

وقراً بو جعفر: (وَآنَارُوا) بمدّ الهمزة"» قال ابن مجاهد: ليس هذا بشيء. 

وقال أبو الفتح: وجْهُها: أنه أشبع فتحة الهمزة فنشأت ألف» ونحوه قول ابن هَرْمّة: 

أت من الْعَوَافِلٍ جين تُرْمَى وين ذم الرّجالٍ بِمُكَرَاح9) 
وقال: وهذا من ضرورة الشعر لايجيءٌ في القرآن. 

و )الم ا ا کا 
في: (عَمّروها) / الأول للماضين» وفي الثاني للحاضرين المعاصرين” "» وباقي الآية 
بين يتضمّن الوعظ والتخويف من عدل”" الله تعالى. 

قوله عر وجلّ: # تُرَكانَ عَلِقِبَةَ 7 


َه اَن اسو لشو أن كدوأ باکت آنه واا 
>> رور ره صرح ے۶ ےم ر رور فر وص سل ر 
ستهزءوت © ا ليه سے 2 ووم تقوم الساعة سلس 


ال 5 0 ولم یک لهم ن شاه سُفعتؤأ وڪانوا بيهم کنر O‏ 
)١(‏ من المطبوع. 

() في المطبوع: «المباني». 

(۳) وهي شاذة من رواية الواقدي عن سليمان عنه كما في المحتسب (2177*/7» وانظر فيه قول ابن 


)€( تقدم في تفسير الآية (71) من سورة آل عمران» وفي نجيبويه: «قول أبي هرمة». 
(5) وهي شاذة» انظر عزوها له في مختصر الشواذ (ص: .)١١١‏ 

(5) في لالاليه: «المعارضين». 

)۷( سقطت من المطبوع» وفي نجيبويه: ١عند).‏ 


[1۸1 /:[ 
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2 7 5 1 م 1 01 + 1 

قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: #عاقبة بالرفع على أنها اسم كان © والخبر 
يجوز أن يكون ‏ اواج » ويجوز أن يكون: أن دوا 4» وتكون # اشوا 4 على 
هذا [مفعو لا آنا 4 وإذا كان ا لسوت € حَبراً؛ فان أن دوا 4 مفعولٌ من 
ر مو )+ لان في ذلك فصلا بين الصلة والموصول بخبر كان 4. 

وق رأعاصم وابن عامرء وحمزة» والكسائي : #عَنِقبَةَ 4 بالنصب”" على أنها خب 
مقدم» واسم كان أَحَدُ ما تقد و#الشواى 4 مصدنث کال جم وال ا 
وا تكون صفة لمحذوف تقديره: الخلة الوق [أو الخلال الا 

قال أ فت هذه قراءة العامة بالمد على الواو وفتح الهمزة وياء التأنيث» 

فبعض القراء فخ وبعضهم آنا 

وقرا الج[ (السرى) بعد الواوذوة عمد 

وا الأعويكن واد ةوا ال 

وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال E E TT‏ 


قال ابن عباس: # سوا 4 هنا بمعنى: كفرواء والسرغی: هي انار 


)١(‏ في أحمد” بدلا منه: «مفعولا ثانياً». 

(9) وها سبعيعاق» انظ الس (ض: 4/ا1)» والسيعة ( ص ). 

() سقطت من الحمزوية» وفي نجيبويه: «البشرى»» وفي أحمد" بدل «الفتيا»: «العتبى». 

)٤(‏ ساقط من المطبوع. 

(5) وهما سبعيتان» أمال حمزة والكسائي وقلل أبو عمرو وورش بخلفه» وفخم الباقون على قواعدهم. 
© سقط من المطبوع. 

(۷) وهما شاذتان» انظرهما مع قول عثمان في الشواذ للكرماني (ص: 1/4"). 

(4) هذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (١۷۹/۲)ء‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن 


ابن عباس قوله: ¥ تُدَكَانَ عيقبَة لأستو اسراح يقول: الذين كفروا جزاؤهم العذاب» وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور (8/ )١81‏ لابن المنذرء وابن ن أبي حاتم. 








الآيات “1٥ )١١-٠١(‏ 
والتكذيب بآيات الله تعالى غير الاستهزاء بهاء فلذلك عدّد عليهم الفعلين. 
ثم أخبر تعالى [خباراً مطلقاً لجميع العالم بالخشر والبعث من القبور. 
وقرأً طلحة؛ وابن مسعود: (يُنْدِئٌ) بضم الياء وكسر الدال. 


ور 
وقرأ جمهور القراء: عور # بالتاءِ من فوق. 
وقراً أو عمري» واو كر هن قاض بالا" 


رە ر و 8 ٤‏ 
وقوله: (يَوْم) منصوب ب يبلش )» و«الإبلاس): الكون في شر مع اليأس من 
الخير في ذلك الشيء بعَيْنه» فإبلاشهم هو في عذاب الله تعالى. 
وقراً عامة القراء بكسر اللام. 
وقرأأبوعبد الرحمن» وأمير المؤمنين علي ابن أ أبي طالب رضي الله عنه بفتحها”". 
وأبلس الرّبْع: إذا بلي» وكأنه يئس من العمارة» ومنه قول العَجَّاحٍ : 
یا صًاح هَل تغرف رسماً مُكْرَسَا ال تع أغرنة ا [الرجز] 
وغ « ولم یکن لَّهُم 4 بالياء من تحت. 
ا بسك ه ر 
وروي عن نافع: (تَكَنْ) بالتاء من فوق”*) 
و«الش ر كاء: المشار إليهم هُم الأصنام؛ أي: الذين كانوا يجعلونهم شركاء الله بزعمهم. 
وقوله: ##أوَمَاكنوأ ¥ معناه: e‏ عند معاينتهم آم الله تعالى وفساد حال 
ااا ا ا ا روک رت 
(۱)( وهي شاذة» انظر عزوها لطلحة في الشواذ للكرماني (ص: »)۳۷١‏ وابن مسعود تفسير الثعلبي (۷/ .)١٠١‏ 
)۲( وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: «(Vo‏ والسبعة (ص: .)٥* ٦‏ 
() ليست في أحمد۴» وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهما في مختصر الشواذ (ص: .)١١١‏ 
(5) تقدم في تفسير الآية (5 ) من سورة البقرة» وفي الحمزوية والمطبوع وأحمد": «ربعاً». 
() وهي شاذة» عزاها الهذلي في الكامل (ص: )5١5‏ للزعفراني» والمنادري» والأويسي عن نافع 
والقورسي» وميمونة» وابن سنان عن أبي جعفر» والإنطاكي عن شيبة. 








[الطويل] 


1٦‏ سورة الروم 


قوله عر وجل: # ونوم موم لاع يومَيِذِ مروت 00 ماما الت ءامنا 
الي ا ل 0 


کے ی 


5 رة اوک في الْمَدَابٍ محْصَرُونَ © سکن آلو جن تسوت وبين م ا 
وَل الحم سودت وَالْاَر ضٍوَعَسيًاوَحنَ تُظهرُونَ (410. 
ا ورك 4# ماه في المنازل والأحكام والجزاي قال قتادة: فرٌقةٌ والله لا 
5 )0 
و# بزو € معناه: يَتَعّمونء قاله مجاهد7() 
ره فير 000 5 َ 5 مسو ك 
والحبرة والحبور: السرور والتنعم» وقال يحيى بن أبي كثير: يحيرون معناه: 
يسمعولن الأخاني 1" وهذا نوعٌ من الحبرة. 
وقال ابن عباس: 9# حبرو #: يكرمون!*) 
e. 37 1‏ 0 € اتير 
ال 01 
E O‏ و ەر و معي 
فِرَاق كقيّص السّن فالصبر إنه لكل آتاس عبرة وخبور 
اعا ها انقو و ی 
وذكر تعالى الروضة؛ لأنها من أحسن ما يعلم من بقاع الأرض» وهي حيث يكثر 
النبت الأخضر وجل" وماكان منها في المرتفع من الأرض كان أحسن» ومنه قول الأعشم 
)١(‏ تفسير الطبري /۲١(‏ ١۸)ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم (9/ »)۳٠۸۹‏ والهداية لمكي (9/ 5555). 
(؟) تفسير مجاهد (ص: »)٥۳۸‏ وتفسير الطبري (۲۰/ ۸۲)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ ۳۰۸۹). 
(۳) نقله فى البحر المحيط (۸/ ١۳۸)ء‏ وفى نجيبويه: «ابن كثير). 
(:) أخرجه الطبري (۲۰/ 87)» من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
)٥(‏ مجاز القرآن (۲/ .)١17١‏ 
(5) سقط البيت من لالاليه» وقد تقدم في تفسير الآية (۷۹) من سورة الكهف» وفي الأصل: «كنقص»» 
وفي المطبوع: ١عِزَّة).‏ 
(۷) سقطت من المطبوع» وفي نجيبويه: ايجذ)» وفي الحمزوية: «وحر)» وفي لالاليه وفيض الله وأحمد": 
«حيث اكتمل النبت الأخضر وجن). 








1۷ )۱۸-١٤( الآيات‎ 

Vz 7 oscars اف م ووم س ف‎ EET 

ما رَوضة من ريّاض الحَزنٍ معشبة خضراء جَادَ عليها مشبل هطل 

0 3 

ومنه قول كثير: 

تَمَارَوْضَةٌ بالحزن طَيّئَة الرّى . پم النّدَى جَنْجَائهًا وَعَرَارما”) 

قال الأصمعي: ولا يُقَال: روضة حى يكون فيها ما يشرب منه". 

[و 9# 2 صر عضرو # معناه #“ومجبوعون له لاقب لجعي ]للا 

وقزلة داك E‏ اث معطا لوطي بالامر جالعيادة ا جل 
الصلاة في هذه الأوقات» كأنه يقول: [إذ هذه الفرق هكذا]”* من النَّحَم والعذاب فجدّاً 
أيها" المؤمن في طريق الفوز برحمة الله. 

وقال ابن عا وقتادة» وبعض الفقهاء: في هذه الآية تنبيه على 0 
صلوات: المغرب والصبح والعصر والظهر“) قالوا: والعشاءُ الآخرة في ية اخرى» 
في (رُلفاً من اللّيل) [هود: »]1١4‏ وفي ذكر أوقات العورة. 


(2 


)١(‏ انظر عزوه له في مجاز القرآن (۲/ »)٠٠١‏ وإعراب القرآن للنحاس (۳/ 22187» وعيون الأخبار 
۱/۲ والطبري (ه/ ه*ه). 

(۲) انظر عزوه له في جمهرة اللغة »)2١1١ /١(‏ والكامل للمبرد (۳/ »)۸٦‏ والعقد الفريد (18/5١5)؛‏ 
والشعر والشعراء .)٤۹۹ /١(‏ 

(۳) لم أجده. 

(4) ساقط من المطبوع. 

(5) في المطبوع: «أَدَى هذا التفرق إلى أنواع». 

(5) في المطبوع: «فجرى بها). 

(۷) إسناده لين» أخرجه الطبري »)۸٤ /7١(‏ من طريق: سفيان» عن عاصم» عن أبي رزين» قال: سأل نافع بن 
الأزرق ابن عباس عن الصلوات الخمس في القرآن... وعاصم هو ابن أبي النجود, وهو لين الحديث. 

(۸) ممن قال ذلك غير ابن عباس وقتادة ابن زید» انظر تفسير الطبري (۲۰/ .)۸٩-۸٤‏ 

(9) وهي التي ذكرها الله تعالى في قوله سبحانه: تلت عَوَرَتٍِ € الآية» [النور: 08]» انظر تفسير 
القرطبي ٠ .)۱٤/۱٤(‏ 


[البسيط] 


[الطويل] 





1۸ سورة الرو 


وقال ابن عباس أيضا وفرقة من الفقهان: فى هذه الآية تبه غلى الضلوات 
الخمس؛ لأن قوله تعالى: #حِينَ تُمْسُوت € يتضمن الصلاتين7) 


ر و مج سا 


وقوله: # وله ألْحَمَدُ ف السَمَومتِ وَالْأَرْضٍ € اعتراض [بين الكلامين من نوع ]9) 
تعظيم الله تعالى والحض على عبادته. 
وق رأ عكرمة: (حيناً تمسون وحيناً تصبحون) . 


والمعد فيد تسو ف ارخا تحزن قا 
قوله عر وجل: # يحرج ألْحََّ مِنَ التي اليتون لي و لاوط بعد مها 
4 ےر ګګ و امس ع عو 


1 701 و ا 
وکترک نے (00. ومن َايَلِيِدء أن مّن راپ ثم لدا 1 هي عراف" 


> ی کر ا سس 2 د د > 3 
وفع قفد نلق لكر ين شيك روا م الما وحڪل بتڪم مود ة ورحمة 
126 ناه و 42 


إن ف لك لأت تور > يض لتم ان التكوى والاتض واا 
ايڪ َوَن للبت نري (4)2. 

«الحَىّ والميّت» في هذه 8 يستعمل حقيقة» ويستعمل مجازاًء فالحقيقة: 
المنيّ يخرج منه الإنسان» والبيضة يخرج منها الطائر» وهذه بعينها ميتة تخرج من حي» 
وما جر هذا المجرى» وبهذا المع فشر اند عباس لوان سعدا 


)١(‏ أخرجه الطبري »)۸٤/۲۰(‏ من طريق: ليث» عن الحكم» عن أبي عياض» عن ابن عباس» ولم 
أعرف أبا عياض. 

(1) في ا ا :امن الكلام و 

(۳) وهی شاذة» انظرها فى المحتسب (۲/ .)١537‏ 

() زيادة من المطبوع؛ قال في الحاشية: يقتضيها المقام» وقد سقطت من الأصلء وسقطت قراءة 
عكرمة وما تعلق بها من أحمد". 

00١‏ أخرجه الطبري /١١(‏ 087)» من طريق علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس» وفي ( 2/٠‏ من 
طريق العوفي عنه. 

() ساقط من الأصلء وقد أخرجه الطبري »)۸١ /7١(‏ من طريق الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود» 
ولم يلقه. 








الآیات )۲۲-٠۱۹(‏ 1۹ 
وقال الحسن: المعنى: المؤمن من الكافر والكافر من الموؤمه' 
قال القاضي أبو محمد: وروي هذا المعنى عن النبي كَل أنه قرا هذه الآية عند 

2 و 5 

كلمت بالإسلام / أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط”"). 4 [AY‏ 
والمجاز: إخراج النبات الأخضر من الأرض» وإخراج الطعم”" من النبات» وما 


جرى هذا المجرى» ومثّل بَعْدٌ بإحياءِ الأرض بالمطر بعد موتها [بالدثور والعطش]©), 
ثم بعد هذه الأمثلة القاضية بتجويز بعث الأجساد عقلاً ساق الخبر بن كذلك خروجنا 


من القبور. 
وقرأت فرفة: (يحْرَجُونً) بالياء من تحت 
eS NALS NE,‏ 
E O OY‏ الا 
قر بن وثاب» والأعمش» وطلحة بفتح التاء وضم الراء 
و(من) في قوله تعالى: ¥ وَمِنْءَاييِهءَأنحَلَفَكُم € للتبعيض. 
وقال : #حَلَفَكُمْ 4 من حيث خلق أباهم آدم قاله قتادة. 
و تروت € معناه: تتصرفون وتتفرقون في الأغراض" والأسفار ونحوها. 


وقوله: من ن انف کم يحتمل أن يريد خلْقَّه حواءَ من ضلع آدم» فحمل 


,)( 


(۱) تفسير يحيى بن سلام (۲/ ۰ » وتفسير عبد الرزاق (۱/ »)۳۸٩‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۲/ /571). 

(0) لم أقف عليه. 

)۳( في أحمد": «العظم». 

(4) ساقط من المطبوع. 

)2( وهي شاذة» لم أجد للمصنف فيها سلفاً ولا خلفاً. 

(5) تابعه في البحر المحيط (۸/١۳۸)ء‏ مع أنهما سبعيتان» الثانية لحمزة والكسائي» كما في السبعة 
(ص: ١05‏ 6»» والتيسير (ص: .)۱۷١‏ 

(۷) تفسير الطبري (١7//ا5‏ 5). 

(۸) في المطبوع وأحمد" ونور العثمانية والحمزوية: «الأعراض». 








۰° سورة الروم 


لی چ الا ف بويك پا ا ن ی ای مو ات کی 

ويحتمل أَن يُريد: من نوعكم وجنسكم. 

و«المودة والرّحمة»: على بابهما المشهور من التواد والتراحم» هذا هو البليغ. 

وقال مجاهد والحسن وعكرمة: عنى بالمودة الجماعً» وبالرحمة الولد”"©. 

ثم نبّه تعالى على خلق السماوات والأرض»ء واختلاف اللغات والآلوان» وهذه: 
[عظم مواقع العبرة من هذه الآيات. 

وقوله: #وَاَلوَيَدْرْ 4 يحتمل أن يريد]”" البياض والسواد وغيرهماء ويحتمل أن 
يريد ضروب بني آدم وأنواعهم» سه مود او 
ونغم الألسنةء وبذلك تصح الشهادات والمداينات وتقع الفروق والتعيين» فهكذا تبين 
النعمة]. 

وقراً جمهور القراء: #لِلْعَالَمِينَ» بفتح اللام. 

وقراً حفص عن عاصم: لين € بكسر اللاه*». 

فاا ری على اا م اا بل ي شا رة لجع الاب والثانية على 
معنى أن أهل الانتفاع بالنظر فيها إنما هم أهل العلم. 

قوله عر وجل: ل ومن ایوہ متام پال وألا وابعاؤگم من َضْلوء رک 


ر 


للت اموم غوت ا وین ارو رڪم ارف وا وطمعا ونر 

)١(‏ في المطبوع: «الناس». 

(۲) انظر قول الحسن في تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (۲/ 07): ومجاهد في الهداية إلى بلوغ 
النهاية (۹/ /0711)» وعكرمة في تفسير الآلوسي (۱۱/ .)١۲‏ 

(۳) ساقط من المطبوع. 

(5) في المطبوع بدلا منه: «فتَعُم شخوص البشر الذين يختلفون بالألوان» وتعم الألسنة»» وفي 
الحمزوية: 5 تعم)» وليس فيها لفظ: «الإخوة)». 

(5) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)٠۷١‏ والسبعة (ص: 505). 








الآيات 1۲١ )۲٠١-۲۳(‏ 
الما مء فيح - يه وال بعد وما إك ف ذلك لیت لموم يعقوت ) ومن 
ابن أن قوم اسه والْارَض پارو غم ذا دحام دومن رض إذآ اشر خرو ©)). 
ذكر تعالى النوم بالليل والنّهار وعَرْف النوم إنما هو بالليل وحده ثم ذكر الابتغاء 
من فضله كأنه فيهماء وإنما معنى ذلك أنه عم الليل والنهار فسمّى الزمان» وقصد من 
ذلك تعديد آية النوم وتعديد آية ابتغاء الفضلء فَإنّهما آيتان ونعمتان تكونان في ليل 
ونهار» والفرق يجيز 2١"‏ كل واحدة من النعمتين إلى محلها في الأغلب 
وقال بعض المفسرين: في الكلام تقديم وتأخير. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيفء وإنما أراد أن بُرتّب النوم للّيل» والابتغاء 
للنهار» ولفظ الآية لا يُعطي ما أراد. 
وقوله تعالى : ربكم 4: فعل مرتفع لما حذفت أن التي لو كانت لنصبته؛ 
فاس الهم الا رياه وا ةة 
ألا َا الراجري اضر الْوَغى وَأَنْأَشْهَدَاللَدَاتِهَلْأَنْتَمُْخْلدِي” 
قال الرماني : وتحتمل الا لآبة گناد :ومن أب آياته آيةٌ يريكم البرق» وحذفت 
«آيةه؛ لدلالة من € عليها"» ومنه قول الشاعر: 
USS ls‏ 
ادير قمنهما تار اموت 


بوت خرى ا کی ا 2341 0 


)١(‏ في فيض الله: «العرف»» وفي لالاليه: «العرب»» وفي المطبوع: «تحير ا قال في الحاشية: هكذا 
بالأصل» والمعنى قد يقبلها على قلق في التعبير. 

(0) البيت من معلقته» وصرح بنسبته له في الكتاب لسيبويه (۳/ 49)» وتفسير الطبري (4 57/1 5)» 
وإيضاح الشواهد .)75854/١(‏ 

(۳) معاني القرآن للفراء (۲/ 77)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج »)١187/5(‏ ومعاني القرآن 
للنحاس (0/ 7867)» بلا نسبة. 

(5) البيت لتميم بن مُقبل كما تقدم في تفسير الآية )0١(‏ من سورة المائدة. 


[الطويل] 


[الطويل] 





1۲۲ سورة الروم 


قال القاضي أبو محمد: وهذا على أن لين € للتبعيض كسائر هذه الآيات» 
ويحتمل في هذه وحدها أن تكون لين € لابتداءِ الغاية» فلا يحتاج إلى تقدير «أن», 
ولا إلى تقدير «آية»» وإنما يكون الفعل مخلصاً للاستقبال. 

وقوله: #حَوَهًا وَطمَعًا #» قال قتادة: خوفاً للمسافر» وطمّعاً للمقيه". 

قال القاضي أبو محمد: ولا وجه لهذا التخصيص ونحوه. بل فيه الخوف والطمع 
لكل بشرء وقال الضحاك: الخوف من صواعقه» والطمع في مطره. 

وقوله تعالى: #أن تقوم لسّمَآهُ وَالْأرْضُ ) معناه: تَنْيْتء كقوله تعالى: وإ 
أظْلَمَ َل اموأ [البقرة: ١؟]»‏ وهذا كثير» وقيل: هو فعل مُسْتَقُبل أَحَلّه محلٌ الماضي 
ليعطي فيه معنى الدوام الذي هو في المستقبل. 

و«الدَّعْوَةُمن الأَرْضٍ» هي البعث يوم القيامة» ومن ألأَرّض 4 حال من المخاطبين» 
كانذقال: غار چو من الأرضي» وزو أن كر تن الكش € الا 

قال القاضي أَبو محمد: ومن 4 عندي هاهنا: هي لانتهاءِ الغاية» كما تقول: 
دعوتّك من الجبلء إذا كان المدعُوٌ في الجبل. 

والوقف في هذه الآية عند نافع ويعقوب الحضرمي على: #دَعْوَة 6 والمعنى: 
بعد إذا نتم تخرجون من الأرضء وهذا على أن لأمّنَ 4 لابتداء الغاية. 

[والوقف عند أبي حاتم على قوله: لمن الْأَرَضِ ) على أن ظأمّنَ 4 لانتهاء الغاية]. 

قال مكي: والأحسن عند هل النظر: أن الوقف في آخر الآية؛ لن مذهب سيبويه 
والخليل في #إإدآ € الثانية: أنها رابالا رک كانه قال: ثم إذا دعاكم خرجتم» وهذا 
سد الأقوال©). 


)١(‏ تفسير الطبري (؟88/1). 

() تفسير الماوردي .07١1//5(‏ 

(۳) ساقط من المطبوع. 

(5) انظر كلامه في الهداية لمكي (4/ 0551/4).؛ مع النقل عن نافع ويعقوب وأبي حاتم. 








1۳ )۲۸-۲٦۹( الآیات‎ 


م د 


وقراً حمزة» والكسائي: # عجوب € بفتح التاءء وقراً الباقون: (تُخرجون) بضم 
التاء. 


8 2 ك ليع ع ص م سس رصح كم عد و مو ب ر رو ت 
قوله عز وجل: 00 له من فى السَّملواتٍ والآرض ڪل له قلنئون وهوالزى 


ع لرن وح جرس ارت عو وو رور ©»# رس جح ل و ضح راج زر مه هود ع حمر و 


يدوا الخاق ثم بيده وهو أهورت عليه وله المثل الأعل في السَمنوتٍ والارض وهو العريز 
قاع عير عرض م اک اسه کے ا و چ م کد ی ا ا ص اس ور برسم 
الحكيم © صب لکم ملا من اسیک هل لکم مّن ما ملحت أيمنكم من شُرحكاء 


ج 
١‏ 2 6-5 <> مسوم ., تسيو وو 2 3> 34> ع ت کن و 
1۰ م 5 3 اك Ê‏ 3 
فى ما رزقلحكم فانم فيه سواء رتهم يڪم أ حجر لك نصا 
ھج و ع 3 


لأت لِقَوَمٍ علوت )4. 

اللام في له الأولى لام الملك» وفي الثانية لام تعدية ل«قَتَت)» و«قَتَتَ): بمعنى: 
خضع في طاعته وانقياده» وهذه الآية ظاهرٌ لفظها العمومٌ في القَنَّتء والعموم في كل من 
يعقل» وتعميم ذلك في المعنى لا يصح؛ لأنه خبر ونحن نجد كثيراً من الجن والإنس لا 
ينت في كثير من المعْتَقّد والأعمال» فلا بُدَ أن عموم ظاهر هذه الآية معناه الخصوص. 

واختلف المتأولون في الخصوص أين هو؟ 

فقال ابن / عباس وقتادة: هو في القنوت والطاعة"» وذلك أن جميع من يعقل 
هو قانت لله في معظم الأمور من الحياة والموت والرزق والقدرة ونحوذلك» وبعضهم 
يخل بالعباذة وش ادات فاد بشت فيهاء فك د قال؟ كل له قاتون في معطم الأمور 
وفي غالب الشأن. 


)١(‏ تابعه في البحر المحيط (۸/ ١۳۸)»ء‏ وهو خطأ عجيب منهماء سببه الخطأ في التي قبلهاء فقد نص 
في التيسير (ص: 176) أن هذا الموضع لا خلاف فيه» ونقل الاتفاق عليه أيضاً إعراب القرآن 
للنحاس ("/ ١۱۸)»ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص: 554 5)» بل شاذة» عزاها الكرماني في شواذ 
القراءات (ص: )۳۷١‏ للزهري وابن أبي ليلى وطلحة» وأشار في النشر (۲/ ۲۹۸) إلى أنها رويت 
عن أبي السمال» ووردت في بعض طرق عاصم وابن عامر» قال: وعزاها ابن جرير لورش» قال 
الداني: وذلك منه قلة إمعان وغفلة مع تمكنه ووفورة معرفته. 


(؟) أخرجه الطبري (١؟/‏ 4 من طريق: عطية العوفي عن ابن عباس» و«قتادة»: سقط من المطبوع. 


[1A /1 








[الطويل] 


[الكامل] 


[الطويل] 


1۲٤‏ ا 
وقال ابن زيد ما معناه: إن الخصوص هو في الأعيان المذكورين"» كأنه قال: 
وله من في السماوات والأرض من ملّك ومؤمن. 
وقوله: دوا أ الْحَْقَ 4 معناه: يُنْشْئَهُ ويخرجه من العدم» وجاءً الفعل بصيغة 
الحال لما كان في هذا المعنى ما فد مضى كآدم وسائر القرون» وفيه ما يأتي في 
المستقبل» فكانت”'2 صيغة الحال تعطي هذا كله. 
و#يعيده #: يبعثه من القبورء وينشْئَهُ تارة أ 
واختلف المتأولون في قوله: وهو أَهْوٌَ َد 4: 
فقال ابن عباس" والربيع بن خَتَيّم: المعنى: وهو مين ونظيره قول الشاعر: 
لحد ها ری وای لاا ا 
بمعنى: وجل وقول الآخر: 
ا E‏ ل 
[وقولهم في الأذان: الله كبر" وقول الآخر وهو الشافعي: 
ةعم نو مدو مسو EDN‏ 


حری. 


)١(‏ لفظه في تفسير الطبري :)4١/۲١(‏ أي: «مطيع مقر بأن الله ربه وخالقه»» وذكره تفسير الماوردي 
)"١8/5(‏ عن مجاهد. 

(۲) في المطبوع: «فكأن». 

(۳) أخرجه الطبري /۲١(‏ 47)» من طريق: عطية العوفي عن ابن عباس» وانظر فيه قول الربيع. 

(5) تمامه: على يتا تعدو المنية أول» وهو لمعن بن أوس المزني» كما في الكامل للمبرد (؟/ /81١)؛‏ 
ومجاز القرآن (۱/ »)275٠‏ والعقد الفريد .)١9٠ /٥(‏ 

(5) صدره: إن الذي سمك السماء بنى لناء وهو للفرزدق» كما في مجاز القرآن »)١١١/۲(‏ ومعاني 
القرآن للنحاس /٤(‏ ۲۲۷)» والعين »)۷٦/۱(‏ والكامل للمبرد (۲/ ۲۲۷). 

(5) ساقط من الحمزوية. 

(۷) جاء عنه حكاية في تهذيب المدونة /١(‏ ۹)ء وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ ))١59‏ = 








° )۲۸-۲٦۹( الآیات‎ 


أر اعدا راسد بهذا البيت وع وها شاهد كير . 


وفي مصحف ابن مسعود: (وهو هين عليه)» وفي بعض المصاحف: (وكل هين 


E 


وقال ابن عباس أيضا» ومجاهد» وعكرمة: المعنى: وهو أيسر عليه وإن كان 
الكل من ارا فى سر والسن وبعال ماه ل وا هذا التقضيل بحب مقن 
البشرء وما يعطيهم النظر في الشاهد" من أن الإعادة في كثير من الأشياء أهون علينا من 
البداءة؛ للتَمَرّن والاستغناء عن الرَوِيّة التي كانت في البداءة» وهذان القولان الضمير فيهما 
عائد على الله تعالى» وقالت فرقة أخرى: الضمير في نه 4 عائد على اَلْكَقَ4. 

قال القاضي أبو محمد: فهو بمعنى «المخلوق» فقطء وعلى التأويلين الأَوّلين 
يصح أن يكون «المخلوق)» أو يكون مصدراً من احَلَقَّ)؛ فقال الحسن بن أبي الحسن: 
إن الإعادة هون على المخلوق من إنشائه؛ لأنه في إنشائه يصير من حالة إلى حالة") 
من نطفة إلى عَلّقة إلى مضغة ونحو هذاء وفي الإعادة إنما يقوم في [حال واحد](", 
فکأنه قال: وهر رغه ر انال 


= وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص: 25817» والكامل في ضعفاء الرجال (۲/ 555)» وترتيب 
المدارك لعياض (۳/ ۲۷۰)» وتاريخ دمشق لابن عساكر .)47/8/61١(‏ 

)١(‏ ساقط من الأصل. 

(۲) في مجاز القرآن (۲/ 2070١‏ وعزاه لطرفة» ونسبه الأخفش في الاختيارين (ص: )١15١‏ لمالك بن 
القين الخزرجي. 

(۳) وهما شاذتان» انظر تفسير الطبري (70/ 97)» وسقطت قراءة ابن مسعود من المطبوع. 

(:) أخرجه الطبري (۲۰/ 47)» من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) تفسير الطبري (۲۰/ 97). 

(5) في المطبوع: «المشاهد). 

(0) لفظه في تفسير الثعلبي (۷/ :)7٠١‏ وهو هين عليه وما شيء عليه بعزيزا. 

(N)‏ في المطبوع بدلا منه: «مرة واحدة)» وفي الحمزوية: «في خبر واحد)» وفي نجيبويه ولالاليه: «(حين واحد). 








> سورة الروم 


وقال بعضهم: وهو أهون على المخلوق أن يعيد شيئاً بعد إنشائه؛ أي: فهذا عرف 
المخلوقين» فكيف تنكرون أنتم الإعادة في جانب الخالق”. 

قال القاضي أبو محمد: والأظهر عندي عود الضمير على الله تعالى» ويؤيده 
قوله: #وله الْمَكَلٌ الل € لما جاءً بلفظ فيه استعارة واستشهادٌ بالمخلوق على الخالق» 
وتشبيةٌ بما يعهده الناس من أنفسهم» خلص جانب العظمة بأن جَعَل له المثل الأعلى 
الذي لا يتصل به تَكْيبفٌ ولا تَمَائُلُ مع شيء» والعزَّةُ والحكمةٌ صفتان موافقتان لمعنى 
الآيق» فبهما يُعيد وذ مره في عباده كيف شاءً. 

ثم بين تعالى أمْر الأصنام وفساة مُعْمَقد من يشركها بالله تعالى بضرب هذا المثل؛ 
ومعناه : إنكم ایا الناس إذا كان لكم عبيدٌ تملكونها؛ فإنكم لا : . تشركونهم في موالکم» 
ولا في مهم أموركم: ولا في شيءٍ على جهة استواء المنزلة» وليس من شأنكم أن 
تخافوهم في أن يرثوا أموالكم» أو يقاسموكم إياها في حياتكم» كما يفعل بعضكم 
e‏ تقولون: إن من عبيده وملکه شرکاءَ في سلطانه 
وألوهيته وده تثبتون في جانبه ما لا يليق عندكم بجوانبكم؟ هذا تفسير ابن عباس 
وجماعة» وجاءَ هذا" المعنى في معرض السؤال والتقرير. 

ا ی 

وقراً ابن بي عبلة: (أنفشكم) بضمها9©». 

وقراً الجمهور: #نْمَصِلُ € بالنون حمْلاً على # رَرَقكڪ 4. 

وقراً عباس عن أَبي عَمْرو: (يُقَصل) بالياء حمْلاً على: 3 صَرَيَ لَكُم سک 4( . 


)١(‏ في الأصل: «الخلق». 

(۲) لم أجده عنهما. 

(۳) كتب في أحمد" بدله: «ومجاهد)» ولعله سبق قلم» وفي فيض الله ولالاليه: «والجماعة». 
(6) وهی شاذة» عزاها له الكرمانى فى شواذ القراءات (ص: 717/6). 

)0( في أحمد": عياش» وهی شات عزاهاله الهذلق في الكامل (ضن: (I‏ 








الآیات (۳۲-۲۹) ۷ 


78 1 > عل رم رو 


بع ليت ظلموا أهواء هم يعبر علو فسن هری ناسل 


قوله عر وجلّ: بلا 
هوم کم تن کیت ل اَذ وَج الین حَِیها فطرت آم ا e‏ 
00 ناله دلت الييت لمم وللكرى أ کڪ ةر الاس لا يعلمون يمون © رن 

ی وان ر وَأَفيموأ ا لا تا 0 من اليرت فَرَهْوأَدِيسَهُمَ 


دس و اد e‏ 


000 
حجة ولا معذرة فيما فعلوا من تشريكهم مع الله تعالى» بل اتبعوا أهواءهم جهالة وشهوة 
وقصداً لأمور دنياهم. 

ثم قرّر_ على جهة التوبيخ لهم -على من يهدي إذا أضل الله؟ أيّْ: لا هادي لأهل 
هذه الحال» ثم أخبر أنه لا ناصر لهم. 

ثم أمر تعالى نبيّه عليه السلام بإقامة وجهه للدين المستقيم» وهو دين الإسلام» 
وإقامة الوجه هو تقويم المعْتقد والقرّةٌ على الجدّ في أعمال الدين» وذكر الوجه لأنه 
جاممٌ حواسٌ الإنسان وأشرفه. 

و حَيِيمًا 4: معناه: معتدلاً مقوماً مائلاً عن جميع الأديان المحرّفة المنسوخة. 

وقوله: #فِطرَتٌ أللَّهِ 4: نصب على المصدرء كقوله: # صِبَعَةَ أله € [البقرة: .]٠١۸‏ 

وقيل: هو نصب بفعل مضمر تقديره: فاتِّع والّتزم فطرةً الله تعالى. 

واختلف الناس في «الفطرة» هاهنا: فذكر مكي وغيره في ذلك جميع ما يمكن 
ن تصرف هذه اللفظة عليه”"2» وفى بعض ذلك قلق. 

والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها الخلّقة والهيئة في نفس الطفل 
التي هي مُعدَّة مُهَيةٌ لأن ر اع ا 


ا 


.)55/85 /9( انظر كلامه عليها في الهداية لمكي‎ )١1( 
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YA‏ سورة الروم 


3 
2 


شرائعه» ويُؤْمنَ به» فكأنه قال: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدَّينِ الذي هو الحنيف وهو فطرة الله الذي 
على الإعداد / له فَطَّر('' البشرء لكن تَعْرضْهِم العوارض. 

ومنه قول النبي کل اكه لومي لضان الفط فدنا روا كاك e‏ 
الحديث”"» وَذِكْرٌالأبَوَيْن إنما هو مثال للعوارض التي هي كثيرة. 

وقوله تعالى: لا یل لِحَلقَاللّه * يحم را 

أحدهما: أن يريد بها هذه" الفطرة المذكورة؛ أي: اعْلّم أن هذه الفطرة لا تبديل 
لها من جهة الخالق ولا يجيءٌ الأمر على خلافها بوجه. 

والآخر: أن يكون قوله: للا دل َّال 4 إنحاءً على الكفرة» اعترض به أثناء 
الكلام» كأنه يقول: أَقِمْ وجهك للدين الذي من صفته كذا وكذاء فن هؤلاء الكفار قر 
خلق الله لهم الكفرء ولا تبديل لخلق الله؛ أي: أنهم لا يفلحون. 

وقال مجاهد: المعنى: لا تبديل لدين الله» وهو قول ابن جير والضحاك» وابن 
زيدء ولعي(“ . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا معناه: لا تبديل للمعتقدات التي هي في الدين 
الحنيف» فإن كل شريعة هي عقائدها. 


وذهب بعض المفسرين في هذه الآية إلى تأويلات: 


)١(‏ في الأصل: «فطرة». 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (۱۲۹۲)ء »)۱۳۸١(‏ ومسلم (/76)) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 

(۳) في المطبوع: «مدة). 

(5) في المطبوع: «الذين»» بدل: «قد). 

(5) نقله عن الضحاك وغيره مكي في الهداية (9/ /0558)» وعن الباقين مجاهد وعكرمة وقتادة 
الطبري في تفسيره .)44/7١(‏ 








الآیات (۳۲-۲۹) 1 


منها قول عكرمة وقد رُوي عن ابن عباس: #لا ديل لِحَلقِأنَهِ 4 معناه: النهي 
عن خصاءٍ الفحول من الحيوان'. 

ومنها قول بعضهم في الفطرة: إنها الول على أنه قد قيل في الفطرة: الدين» 
وول قوله: #قطرَأَلنَّاسَ 4 على الخصوص؛ أي: المؤمنين. 

وقيل: الفطرة هي العهد الذي أخذه الله تعالى على ذُريّة آدم حين أخرجهم نسَماً 
من ظهره. 

ونحوه حديث معاذ حين مر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقال: يا مُعاذء ما 
قوام هذه الأمّ؟ قال: الإخلاصء وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء والصلاة وهي 
الدين» والطاعة وهي العصمة» فقال عمر: صدقت”"). 

و# الْمَيَمَ : بناءٌ مبالغة من القيام الذي هو بمعنى الاستقامة. 

وقوله: #مَنِبِينَ € يحتمل أن يكون حالاً من قوله: #قط رالناس علا لا 
سيّما على رأي من رأى أن ذلك خصوص في المؤمنين. 

ويحتمل أن يكون حالاً من قوله: #أََرَوَجَهَكَ )» وجَمَعَه لآن الخطاب بإقامة 
الوجه هي للنبي ياه و لأمته ونظيرها قوله: أا لبن دا طلقم لس 4 [الطلاق: .]١‏ 

«الْمُنِيبُ»: الراجع المخلص المائل إلى جهة ما توذه نفسه. 

و«المُشْركُونَ» المشار إليهم في هذه الآية هم اليهود والنصارىء قاله قتادة. 


ع 


1 


)١(‏ فيه رجل لا يعرف» أخرجه الطبري (۲۰/ 49)» من طريق: ابن فضيل» عن مطرف» عن رجل» سأل 
ابن عباس» وعن عكرمة. 

(۲) منقطع» أخرجه الطبري (۲۰/ ۹۷) من طريق: يحبى بن واضح» قال: ثنا يونس بن أبي صالح بن 
يزيد بن أبي مريم» قال: مر عمر بمعاذ بن جبل» فقال... ويزيد لم يدركهماء ثم قال الطبري: حدثني 
يعقوب» قال: ثني ابن علية» قال: ثنا أيوب» عن أبي قلابة أن عمر قال لمعاذ... وأبو قلابة لم 
يدركهما كذلك. 








۳۰ ا 
وقال ابن زيد: هم اليهود. 
وقالت عائشة وأبو هريرة: هي في أهل القبلة. 
قال القاضي أبو محمد: ولفظة الإشراك على هذا فيها تجوز فإنهم صاروا في 
و«الشّيّع): الفرّق» واحدها: شيعة. 
وقوله: ط كل حر یما دتم رو 4 معناه: 
بضلالهم» وذلك [أصيل فيهم](". 
وقرأت فرقة: لقَارَقُوا دِيتَهُمْ4 بالألف9. 


أ دمو وس سم م ن دو د« ديه 


قوله عر 10-5 #وَإدًا سالا ا ركم مب لَه م | إذَآ أذاقهممنَهُ رَه 


1 


نهم مفتونون بآرائهم» مُعجبون 


رہہ ر ہے ورک J> sl Au‏ 


حر عير دو اا 
رد 7 لی قروا يما الهم فتمتعوا ضَسَوَقَ تو ا ۹ 
رهز شهلا ذاه SE‏ 

هذا ابتداءٌ إنحاءٍ على عَبَدَة الأصنام المشركين بالله عز وجل غَيْرَه به بين الله تعالى 
أنهم كسائر البشر في أَنَّهم إذا مسهم ضر دعوا الله سبحانه» وتركوا الأصنام مطروحةه 
ولهم في ذلك الوقت إنابة وخضوع. فإذا أذاقهم رحمته؛ أي: باشَرَهُم أَمْرُهُ بها 
-و«الذوق» مستعار -إذا طائفة 3 تشر كيه تاها و تر هدار 4 لل قاجا فلذلك 
فلحت ف عراب ا ال رل ق د الفاءء وهذه الطائفة هي عَبَدَة الأصنام. 


قال القاضي أبو محمد: ويلحق من هذه الألفاظ شيءٌ للمؤمنين إذا جاءهم فر () 


.)٠٠١ /۲١( انظر القولين في تفسير الطبري‎ ١ 

(۲) لم أجده عنهما. 

(۳) في فيض الله ولالاليه: «أضل لهم). 

(5) وهي سبعية» لحمزة والكسائي والباقون بغير ألف مشدداًء انظر التيسير (ص: .)٠١8‏ 
)٥(‏ في المطبوع والحموية ونجيبويه: «(فرځ). 








الآيات (70-17) ۳١‏ 
بعد شِدَّة فعلّقوا ذلك بمخلوقين» أو بجذق آرائهم أو بغير ذلك؛ لان فيه قله شكر الله 
تعالی» ويسمى تشريكاً مجازاً. 

وقوله تعالى: لآ لمرو 4 اللام لام كَيْ»» وقالت فرقة: هي لام الأأمر على جهة 
الوغيد [والتهديد: وأمًا قوله تعالى: عو € فأمر على جهة الوعيد]") والتقرير؛ 
أي: قل لهم يا محمد: قَتَمَتَعُوا. 

وقراً أبو العالية: (مَيَتَمَتَوا) بياء قبل التاء"» وذلك عطف على # ليَكَمُرُواً #؛ 
أي: لتطول أعمارهم على الكفر. 

وفي حرف ابن مسعود: (فلَيتَمتَعُوا) . 

ولوس عن الى العالي روه شرن تقس البالواهون قار أ كر 

وفي مصحف ابن مسعود: (تَمَتَعُوا)ء هكذا قال هارون( 

وقرأً عامة الناس: لأتَحَكَمُوت ) بالتاءِ على المخاطبة. 

وقرا أبو العالية: (تخلمون) بالباءخلى ذكر العاف 

وقوله: اَم 4 هي بمعنى ابل) وألف الاستفهام» كأنه أضرب عن صدر الكلام 
ورجع إلى هذه الحجّة. 

و«السّلْطَانُ هاهنا: البُرهان» من رسول أو كتاب ونحوه» والسُلْطان في كلام 
لرپ دمع اط > رغيف ر ان وكدير ورات فر ما عرد ین اا اط والتذلب: 
)١(‏ من المطبوع ونجيبويه» وهو في لالاليه وفيض الله ملحق في الهامش» وفي الأصل: «التقدير»» بدل: «التقرير». 
(۲) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: .)۳۷١‏ 
(۳) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: ه/"). 
(4) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (۲/ 155). 


)٥(‏ وهي شاذة» عزاها له في المصاحف لابن أبي داود (ص: »)۱۸١‏ بلفظ: (قل تمتعوا). 
0) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: .)۳۷١‏ 











]١ 86 /:[ 


۳Y‏ سورة الروم 


ولم هذا الاسم في العرف الرئيسٌ؛ لأنه سليط بوجه الحق» [وهو اسم] جمع من 
حيث أنواعٌ العَلبة والملك عنده» وقال قوم: هو اسم مفرد وزنه فعغلان. 

وقوله تعالى: فهو کلم معناه: أنه يُظهر حجتهم» [ويغلب مذهبهم]"» 
وينطق بشركهم» قاله قتادة» فيقوم بذلك مقام الکلام» كما قال تعالى: # هدا كبا 
ينطق يكم يلْحَقّ 4 [الجائية: ۲۹]. 


قؤلة عر وجل ولا أذفتا الاس ية رح ا وان شيهم مه يمامت 
م إذَاهم قط © E‏ ارذ يسنا وقد ! إنَّفِ ذلك ليت لموم 
ومو © کات دا الي حَنَّهُ الیش کین وأف الیل کلک خی لای ریدو وه انر 
ووك اللخ ©4 / . 


لما ذكر تعالى حال الناس متى تأتيهم شدة وضرٌ وخر جوا" منه إلى سَعَة 
حي متو ارك الأمرايها بن البارف الآعر بابسال الررحية ثم تعقب الشدة فلهم في 
الأولى تضرع : نم إشراك [وقلة فک ا فرح وبطر ثم ُنوط ويأس» 
وك الرباعة حن و فمنهم المقل ومنهم الُكثر. ؛ إلا من ربطت 
الشويعة ا ته وتيت ال مها ر ردت الله تعال» فصر عفد الع ا 
وشكر عند السَّرَّاءِ ولم يبطر عند النعمة» ولم يقنط عند الابتلاء. 


)۱( في المطبوع: «تَسلط)» وفي نجيبويه: «تسليط). 

(۲( في الأصل: «ولزم اسمع»» وفي لالاليه وأحمد وفيض الله: «ولزمه اسم». 
)۳( ليست في الأصل. 

(8) تفسير الطيوق (١۹/۴‏ 

(45) فى الحمزوية هنا زيادة: «معناه». 

000 في الأصل: «(ونجوا)» وفي المطبوع: «ولجوا». 

(۷) ساقط من المطبوع. 

() في المطبوع بدلا منه: «على قلبه». 

(9) في المطبوع: «سكن». 








۳ )۳۸-۳٦۹( الآیات‎ 


ت 


وقوله تعالى: #يِمَاهَدّمَتٌ دمم ؛ أي: أن الله تعالى يمتحن ااب وا 
و لا ری الاك واا تدب لطن ب آل 
بشىء وَحَدَه [ويصاب وحده فی الأغلب» بعفو الها عن كثيو: 

E 
أ أبو عمروء وجماعة: #يقنِطون# بكسر النون.‎ 

وقراًنافع» والحسن» وجماعة: #يَقَسَلُونَ 4 بفتحها". 

وجواب لونم قوله: #إإذا هم طون #. وذلك أفيا 
لاا بها؛ فهي بمنزلة الفا [لا ميدأ اا وجات ها اشر راا ١‏ 
التي للشرطء أو التي فيها معنى الشرط؛ [فهما يُبتَدَأْ بهما]» [ولا يكون فيها جواب 
الق 

ثم ذكر تعالى الأمر الذي من اعتبره لم ييأس من روح الله تعالى على حال» وهو أن 
الله تعالى يخص من يشاء من عباده ببسط الرزق» [ويقدر على من شاء منهم]» فينبغي 
لكل عبد أن يكون راجياً ما عند ربّه» ثم أمر تعالى نبيّه اة أمراً تدخل الأمة فيه» وهذا على 
جهة النَدْب إلى إيتاء ذي القَْبَى حقّه من صلة المال وحُسْن المعاشرة ولين القول. 


قال الحسن لاسا في اليْسشر [وقول ميسور في العسر]!". 


وة 


)١(‏ سقط من المطبوع» وفيه فقط : «ويعفو الله). 

(؟) وهما سبعيتان» والكسائي مع أبي عمروء والباقون مع نافع» انظر التيسير (ص: .)٠١١‏ 
(۳) سقطت من المطبوع. 

(4) ساقط من الحمزوية» وفي المطبوع: «فيبتدا بها». 

(5) سقط من المطبوع» وفي أحمد": «ولا تكون جوابا للشرط). 

(5) سقط من المطبوع. 

(۷) سقط من المطبوع» وهو في تفسير الطبري »)٠١١ /7١(‏ بمعناه. 








f‏ سورة الروة 


قال القاضي أبو محمد: ومعظم ما قصد أمر المعونة بالمال» ومنه قول النبي 
كلِ: «في المال حق سوى الزكاة»27» وكذلك للمسكين وابن السبيل حق» وبين أن 
حق هذين إنما هو في المال وغير ذلك معهما لا غناء له وكذلك يلزم القريب المعدم 
الذي يقضي حقه أن يقضي أيضا حق قريبه في جودة العشرة ووّجْه الله هنا جهة عبادته 
ورضاه والْمُمْلِحُونَ الفائزون ببغيتهم البالغون لآمالهم. 

فول عر وجل: رعاشم کی الأول أي ديد 
ر5 ووو و أنه ويک هم الصيف 3© © امه ایی کہ شر وفك شر همك 
ل د زین سراي کم من يَفَعَلُ من دَلِکم من سَىْءٍ و سب لتد سبحنته وتعللن عما رک ن ل 
N‏ ريما كت ای الاس یھ بنك ی علو لمجم 3 
ل واف الا اروا ي 16 ع ا ن ن 6 آ ت شن رکه (4)2. 

قرأ الجمهور: # وَمَآءَايَيّ و بمعنى: أعطيتم. 


(1) لايصح مرفوعاً» والصحيح من قول الشعبي وغيره» أخرجه الترمذي (599) من طريق: الأسود بن 
عامر» عن شريك» عن أبي حمزة» عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيس قالت: سألت_أو سثل -النبي 
كه عن الزكاة فقال: إن في المال لحقاً سوى الزكاة» ثم تلا هذه الآية التي في (البقرة) : سال 
أن ولوا وُجُوهَكُم 4 الآية» ثم أخرجه من طريق: محمد بن الطفيل» عن شريك» عن أبي حمزة» عن 
عامر الشعبي» عن فاطمة بنت قيس» عن النبي ي4 قال: «إن في المال حقاً سوى الزكاة)» قال أبو 
عيسى: هذا حديث إسناده ليس بذاك وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف» وروى بيان وإسماعيل 
ابن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهذا أصحء وروي هذا الكلام هكذا بالإثبات» كرواية 
الترمذي عن الشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد» كما في مصنف ابن أبي شيبة (*/ )۸١‏ وهذا 
أشبه» وروي كذلك عن ابن عمر كما عند ابن زنجويه في الأموال (۳/ 7" » والقاسم بن سلام 
(؟/ ۳۲۹) كذلك» لکن أخرجه ابن ماجه (1785) عن علي بن محمد» حدثنا يحيى بن آدم» عن 
شريك» عن أبي حمزة» عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيس: أنها سمعته؛ تعني: النبي بي يقول: 
«ليس في المال حق سوى الزكاة»» وهذا مقلوب» ويضرب به المثل في مضطرب المتن» وقال 
البيهقي في السنن الكبرى (4/ :)۸٤‏ والذي يرويه أصحابنا في التعاليق: «ليس في المال حق سوى 
الزكاة»» فلست أحفظ فيه إسنادأًء وقد سبق ما عند ابن ماجه. 











“o )٤۲-۳۹( الآيات‎ 


وقراً ابن كثير: وما أتيتم» بغیر مد بمعنى: ما فعلتم كما تقول: أََيْتْ صواباً 
واش ا '"» وأجمعوا على المدّ في قوله: #وَمَآءَانيسُممن ركو 0# و«الرّبَا»: الزيادة. 

واختلف المتأولون في معنى هذه الآية: 

فقال ابن عباس" [وابن جبير» ومجاهد» وطاووس: هذه آية نزلت في هبات 
اللا 

قال القاضي ابو محمد: وما جرى مجراها مما يصنعه الإنسان ليجازى عليه؛ 
كالسّلام وغيره» فهو وإن كان لا إِثم فيه» فلا اجر فيه ولا زيادة عند الله تعالى©». 


وقال ابن عباس یضا1" وإبراهيم يم النَحَعي: نزلت في قوم يعطون قراباتهم 
وإخوانهم على معنى تَفْعهم وتمويلهم» والتَقَضّْل عليهم» وليزيدوا في أموالهم على 
وجدالن ليم 

وقال الشعبي: معنى الآية أن ما خدم الإنسان به أحداً» وخفف له لينتفع به في 
دنياه» فإن ذلك النفع الذي يجزي به الخدمة لا يربو عند الله تعالى7". 


قال القاضي أبو محمد: وهذا كله قريب وجزءٌ من التأويل» ويحتمل أن يكون 
معنى هذه الآية النهي عن الربا في التجارات» لكا حَضَّ عر وجل على نفع ذوي القَرْبَى 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر السبعة في القراءات (ص: /2)007» مع ذكر الاتفاق على الثاني. 

(؟) كتبت في الأصل: «غظأ». 

(۳) لا يصح عن ابن عباس» أخرجه الطبري 2٠١ 5 /7١(‏ من طريق عطية العوفي عن ابن عباس بلفظ: 
هو ما يعطي الناس بينهم بعضهم بعضاًء يعطي الرجل الرجل العطية؛ يريد أن يعطى أكثر منها. 
وأظن صواب عبارة المصنف: ثواب الهبات 

(4) انظر أقوالهم في تفسير الطبري .)1١ 5-1١8 /7١(‏ 

(6) قال في حاشية المطبوع: هكذا في جميع الأصولء وما بين المعكوفتين كله ساقط من الحمزوية. 

(5) أخرجه الطبري »23١6 /7١(‏ عن ابن حميد, قال: ثنا جرير» عن مغيرة» عن أبي حصين» عن ابن 
عباس وض الله عا وازن حميد لسن بعملةة 

(۷) انظر قوله وقول النخعي في تفسير الطبري (۲۰/ .)١٠١8‏ 








۳ سورة الروم 


والمساكين وابن السبيل؛ أَعْلَّمَ أن ما فعل المرءٌ من رباً ليزداد به مالاً- وفِعْله ذلك إنما 
هو في أموال الناس - فإن ذلك لا يربو عند الله تعالى ولا يزكوء بل يتعلق فيه الإثم 
ومَحْق البركة» وما أعطى الإنسان من زكاة تنمية لماله وتطهيراًء يريد بذلك وجه الله 
تعالى» فذلك هو الذي يجَازَى به أضعافاً مضاعفة على ما شاءً الله تعالى له. 

وقال السّدي: نزلت هذه الآية في ربا ثقيف؛ لأنهم كانوا يعملون بالربا وتعمله 
فيهم قریش”'. 

وقراً جمهور القراء السبعة: ليبا 4 بالياء وإسناد الفعل إلى الرّا. 

وقراً نافع وحده: #لترًبُوا» بضم التاء على وزن تفعلواء والواو ساكنة") 
بمعنى: يكونوا ذوي زيادات؛ وهذه قراءة ابن عباس وأهل المدينةء والحسن؛ وقتادة؛ 
وأبي رجاءء والشعبي» قال ابو حاتم: هي قِراءةنا0". 


5 
30 ع 


وقرأ أبو مالك: (لِتَرْبُوهَا) بضمير مؤنث 

«والمُضْعِف» الذي هو ذو أأضعاف من التراث» كما أن المؤلف الذي له الألف. 
وكما تقول: أخصب إذا كان ذا خصبء وهذا كثير» ومنه: أَرْبَى المتقدم في قراءة من 
0 2 
قرأ: #لتربوا 4 بضم التاء. 

ثم كرّر مخاطبة الكفرة في أمر أوثانهم» فذكر أفعال الله تعالى التي لا شريك له 
فيهاء وهي الخَلّقَ والرزق والإماتة والإحياٌ ولا يمكن أن ينكر ذلك عاقل. 

8 3 و رہ صو‎ 5 i ٠ e 8 

ثم وقف الكفار على جهة التقرير والتوبيخ - هل من‌شرکایک #؛ ا الین 


ا 


0 


)١(‏ تابعه في نقله عنه تفسير القرطبي /٠١(‏ ۳۷)ء والبحر المحيط في التفسير (۸/ ۳۹۳)ء وقد تقدم 
في سورة البقرة: أن هذا سبب نزول آية الربا التي فيهاء دون عزو للسدي» وهو الذي عليه أكثر 
المفسرين» والله أعلم. 

)۲( «والواو ساكنة»: زيادة من المطبوع» وسقط منه: «على وزن: تفعلوا». 

() وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: »)٥١۷‏ والتيسير (ص: ه8/ا١).‏ 

.)۹ /۱٤( وهي شاذة: تابعه عليها تفسير القرطبي‎ )٤( 








الآيات )٤۲-۳۹(‏ فته 


1 2 1 4 i OT 

جعلوهم شركاء من يفعل“ مِنْ شيءٍ من ذلك؟ وهذا الترتيب ب لثم 4 هو في 
الإيجاد شيئاً بعد شيءء ومن هنا أدخل الفقهاءٌ الولد مع أبيه في تعقيب الأحباس إذا 
كان اللفظ: ثم على أعقابهم» [ثم على أعقاب أعقابه]". 

ثم نزه تعالى نفسه عن / مقالتهم في الإشراك. [:/ 1۸7[ 

€ وء سي 

وقراً الجمهور: تركو ) بالياءِ من تحت. 

لاغش وابن وثاب بالتاء من فوق'. 

ثم ذكر تعالى على جهة العبرة ما ظهر من الفساد بسبب المعاصي في قوله: 


> 


© ظهرألساد» واختلف الناس في معنى # ارول 4 في هذه الآية: 

تقال سحام ا الا امن ا وا اوا والمدن الى علن 
فا البحرو الا هار اا 

وقال قتادة: البَرّ: الفيافي ومواضع القبائل والصحارى والعمود» والبحرٌ: المدن 


د (Vas‏ 
جمع بحرة . 
قل قاض ودمحم وده قر ل سید ین غبادة وى الل عه للم كلل فى شان 


عد بن أ بن سلول: ولد أجمع هل هذه ل الحديث39"©. 


)١(‏ كتبت في الأصل: «يعقل»» والمثبت من النسخ الأخرى. 

(؟) في السليمانية والمطبوع: «الأجناس»» ولفظة: «تعقيب زيادة منه)» وفي الحمزوية: «تعصيب». 

() من المطبوع ونجيبويه والسليمانية وفيض الله» ولمزيد من التوسع انظر: البيان والتحصيل 
(۱۹۹-۱۹۸/۱۲)» ومغني المحتاج للشربيني (۲/ 03787): وكشاف القناع للبهوتي (5/ ۲۷۹). 

(:) أبعد» فهما سبعيتان» والثانية لحمزة والكسائي» انظر التيسير (ص: .)٠١١‏ 

(5) تفسير الطبري (۱۰۸/۲۰). 

(0) تفسير الطبري »223١8/70(‏ و«العمود): من أحمد" ونجيبويه. 

(۷) إسناده جيد» أخرجه ابن حبان (255/1» من طريق: عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهري» عن 
عروة» عن أسامة بن زيد بن حارثة أن رسول الله ية ركب حماراً وعليه إكاف وتحته قطيفة» فركب 
وأردف أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن معاذ» وفي المطبوع: «ابن أبي سلول». 








A‏ سورة الروم 


ومما يؤيد هذا أن عكرمة قراً: (في البَرٌ والبُخُور)» ورويت عن ابن عباس . 

وقال مجاهد أيضاً: ظهورٌ الفساد في البر [قتل أحد ابني آدم لأخيه]" وفي 
ال أ حل الف غا 

وقال عق اا ا او 

وقال الحسن: البرٌ والبَحْرٌ: هما المعروفان المشهوران في اللغة“. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا القول صحيح”» وظهور الفساد فيهما هو ارتفاع 
البركاضه وترول رزايا وحدوت نتن وتخلب عدو كافرء وهذه الثلاثة تو جد فى البر 
والبحر. 

وقال ابن عباس: الفساد في البحر: انقطاع صيده بذنوب بني آدم» وقلّما توجد 
2 3 ڪ ٤‏ 
أمَّةَ فاضلة مطيعة مستقيمة الأعمال لا يدفع الله عنها هذه" والأمر بالعكس في أمر 
المعاصي وبطر النعمة» وكذلك كان أمر البلاد في وقت بعث النبي بيا قد كان الظلم 
عم الأَرْض برا وبحراًء وقد جعل الله تعالى هذه الأشياءً ليجازي بها على المعاصي. 
فيذيق الناس عاقبة ذنوبهم لعلهم يتوبون ويراجعون بصائرهم في طاعة الله تعالى. 

وقوله تخالى: ل بماکسبت) تقديره: جا ما كديس ور أن تلق الا 
بل ظهر #؛ أي: بكَسْبهم المعاصي في البر والبحر» وهو نفس الفساد الظاهر. 
)١(‏ وهي شاذة» عزاها لابن عباس في مختصر الشواذ (ص: »)١١۷١‏ ولهما الكرماني في الشواذ(ص: 717/5). 
(0) في المطبوع: «قتال بني آدم لأخيهم). 
(۳) تفسير مجاهد (ص: »)٥۳۹‏ وتفسير الطبري .)1١9/55(‏ 
)٤(‏ تفسير الماوردي .)۳۱۸/٤(‏ 
)٥(‏ لفظه في تفسير الطبري :)۱٠۸/۲١(‏ «أفسدهم الله بذنوبهم» في بحر الأرض وبرها بأعمالهم 

الخبيثة)» ونقل عنه تفسير الثعلبي (۷/ 2705): أن البحر القرى على شاطئ البحر. 


0( فى الحمزوية وأحمد" ونجيبويه: «القول الصحيح»» وفى فيض الله: «وهذا هو القول الصحيح». 
(۷) لم أقف عليه. 
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كو ا 48 ع 

والترّجي في «لعَل) هو على معتقداتناء وبحَسّب نظرنا في الامور. 

وقرأت عامة القراء والناس: # لِيَذِيمَهم © بالياء. 

وقراً قنبل عن ابن كثير» والأعرج» وأبو عبد الرحمن ال #لنذيقهم# 
اون اها 

وقراً أيضاً بو عبد الرحمن: (لِتَذِيقَهُّم) بالتاءء من فوق 

قوله عر وجل: #قل سيروا في الارّض فانظروا کف کان عة ان من قبل کان 
کک ا أن ياق يوم لا مرد له من آله بوم 
يَصَدَعُونَ ) من عفر عليه كقره کر ر ا ماو يَمَهَدُونَ )). 

0 سي‎ oT 
وإشراكهم. ثم أَمَر تعالى تبه يك يإقامة وجهه. والمعنى: اجعل قصدل ومسعاك للدّين؛‎ 
أي: لطريقه ولأعماله واعتقاداته.‎ 

و#الْقَيِم # أصلة: قَيُوِم اجتمعت الياءٌ والواو وسبقت الياءً وهي ساكنة 
£ 3 3 

00000 يعُم العالم» وإياهم القصد. 


ولام 4: معناه: ليس فيه رجوع لعمل ولارغبة» ولاعنه مدخل”". 
ويحتمل أن يريد: لا رده راد حتى لا يقع» وهذا ظاهر بحسب اللفظ. 
و8 يِصَّدَّعُونَ # معناه: يتفرقون بعد جمعهم» وهذا هو التصدع. 
ومعنى يتفرّقون: إلى الجنة وإلى النار. 
)١(‏ وهي سبعية» انظر عزوها لقنبل في التيسير (ص: 178). 


(؟) وهي شاذة» تابعه عليها في البحر المحيط (27517/4)» لكن دون نسبة. 
() في المطبوع: «مرتحل»» وفي الحمزوية: «(مرحل)» وفي السليمانية: «(موجل). 
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mm 

n E 
إلى الأحوال والمراتب.‎ 

وقالمجاعد هذا المد هو الاش 

8 ت لح صم E‏ 7 م بيعص 

قوله عر وجل: لیجزی الَذين -امنوأ وعولواألصَِلِحَاتٍ من قله إن لاحب الكفرن 0 
ون ميو أن برس الرباح مسرت ولیڈیقگ ن َيه ولتجری الف ارو ووا من مَضْلِوء 
و مک کرو © وقد ارس لتا من بك رساد إل كوم جا وهم الت انمتا من الي 


ا کا 5 


ري اب عد عي صر الْمؤمنِينَ )). 
اللام في # لجز ب لِحْرِىَ € متعلقة ب5إيَصّدَّعُونَ #» ويجوز أن تكون متعلقة بمحذوف 


تقديره: ذلك؛ أو: قعل ذلك ليجزي» وتكون الإشارة إلى ما تفرر من قوله تعالى: # مَن 
كفْرَ #. و#عمل صللِحًا #. 

وقوله: لاحت الْكَفرِينَ # ليس الحب بمعنى الإرادة» ولكنه بمعنى: لا يُظهر 
عليهم أماراتٍ رحمته؛ ولا يرضاه لهم دنا" ونحو هذا. 

ثم ذكر تعالى من آياته شياءَ ية :. يقضي”" كل عقل بأنها لا مشاركة للآوثان فيهاء وهي 

ما في الريح من المنافع» وذلك أنها يُشرى؟؟ بالمطرء ويذيق الله بها المطر ويلقح 
بها الشجر وغير ذلك» وتجري السفن بها في البحرء ويبتغي الناس بها من فضل الله 
تعالى فى التجارات فى البحر» وفى دَرْو الأطعمة وغير ذلك. 
)١(‏ تفسير الطبري »2١١7/70(‏ ولفظه في تفسير مجاهد (ص: 5٠‏ 5): يسوون المضاجع. 
(۲) ليست في الأصلء والمثبت من النسخ الأخرى. 
() في المطبوع: «تقتضي». 


(5) في أحمد": «تسري). 
(5) في المطبوع بدل «المطر»: «الرحمة)»؛ يعني: الغيث والخصب. 





٤١ )٥١-٤۸( الآيات‎ 

ثم آنَسَ محمداً ية بان ضرب له مثل من أرسل من الأنبياء» [وتوعد قريشاً بأن 
1 7 . 4 ع 7 ع 4 5 )01( 
ضرب لهم مثل من هلك من الأمم الذين أجرموا وكذبوا الأنبياء]. 

كسا هي 03 3 سے 

ثم وعد تعالى محمدا 4 وأمته النصر؛ إذ أخبر أنه جعله حقا عليه تبارك وتعالى. 

و حًا : خبر (كان) قدّمه اهتماماً؛ لأنه موضع فائدة الجملة. 

وبعض القراء في هذه الآية وقف على قوله: #حمًا #. وجعله من الكلام المتقدم» 
ثم استأنف جملة مكونة من قوله: عتا صر ألمي )» وهذا قول ضعيف؛ لأنه 
لم يدر قدر ما عرضه”" في نظم الآية. 

اثولة عروها: 3 آل الى سل البح یر سکاب سط في اسما کف 


naa‏ 6 22 اه عه و تل جد متسر د عر خي جت عه “قم 2 كرد 
مشا وح کا فترى الودق حح من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عبادوء إذا هم 


ےم کو 


> 02 0 ل < م 0 2 ف ` كه e‏ ای 2 روم 
شروت ا وإ نكانوأ من قبل أن رل عله ر من لیر () فأنظرٌ لل ءاثر مَنتِ 
ا كَبِفَ ی الوص بعد موا إن دلت می آلموق وهو کل سى قري ر ). 

اإقارة لياه قدو كباج سكن فا ن اا ا 
فى الآفاق. 

و«الْكِسَف): القطّع. 

وقرأ جمهور القراء: [#كسفًا ‏ بفتح السّين. 

وقرأ ابن عامر: #كسفا)»]“ بسكون السين» وهي قراءَة الحسن» وأبي جعفرء 
والأعرج. 
)١(‏ سقط من المطبوع. 
)۲( من المطبوع. 
0 في الأصل: «عوض له)» وفي فيض الله: «عرض له)» في نجيبويه: «في هذه الآية)» وفي فيض الله: «نظير». 


(4) سقط من أحمد"» وفى الأصل: «ابن عباس». 
)0( وهما سبعيتان» الثانية لابن عامر بخلاف عن هشام» كما في التيسير (ص: ه/ا١).‏ 


[AV /:[ 








[المتقارب] 


۲ سورة الرؤة 
وهما بناءان للجمع» كما يقال: سِدْرَةٌ وسر بسكون الدال» وسدّر بفتح الدال. 
وقال مكي: من أسكن السّين فمعناه: يجعل السحاب قطعة واحدة. 
و# الْودّقَ #: الماءٌ يمطرء ومته قول الشاعر: 
فَلَامُزَْةوَدَكَسْوَدْقَهَا وَلَاأَرَض أَبْمَل نماك“ 
و يِل #: الفطور الذي بين بعضه وبعض؛ لأنَهُ متخلخل الأجزاء. 
وقراًالجمهور: من ِل # بكسر الخاء وألف بعد اللام» جَمُمْ: حَلَلء كجَبّل وجبّال. 
وقراً عل بن أبي طالب» وابن ¿ عباس» والضحاكء؛ والحسن بخلاف عنه: (من 
خِلَله) )» وهو اسم جنس. 
والضمير في #خللِه جِلَلِهء € يحتمل أن يعود على «السحاب». 
ويحتمل أن يعود على «الكشف» في قراءة من قراً بسكون السين» وذكّر الضمير 
رفا اا یال كما قزل د القع الكتكيرة 41 
ا 
ومن قراً: لإكِسَمًا 4 بفتح السين فلا يعيد الضمير إلا على «السحاب» فقط. 
قوله تعالى: إمن قَسَِهِ4 تأكيد أفاد الإعلام بسرعة تقلب”2 قلوب البشر من 
الإبلاس إلى الاستبشار» وذلك أن قوله: #إمن قَبَلٍ نيرد عليه م 4 يحتمل الفسحة في 
الزمان؛ أي: من قبل [ذلك؛ أي: من قبل]" أن ينزل بكثير من الأيام ونحوه» فجاءَ قوله: 
)١(‏ الهداية لمكي (5/ .)٤۲۸۷‏ 
)۲( البيت لعامر بن جُوَيْنِ الطّائي» كما تقدم في تفسير الآية )4١1(‏ من سورة الإسراء. 
(۳) في المطبوع والسليمانية: «متحلل»» في الحمزوية: «متخلل). 
() وهي شاذة» انظر عزوها لهم في الشواذ للكرماني (ص: .)٣۷٩‏ 
() في حاشية المطبوع: يظهر أن في الكلام نقصاً سقط من النساخ. 
(0) سقطت لفظة: «تقلب» من الحمزوية» وسقطت لفظة: «الإعلام ب» من الأصل. 
(۷) من المطبوع. 
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3 


ن ذلك متصل بالمطره فهو تأكيدٌ مفيد”). 

وقرأً يعقوب» وعيسى» وأبو عمرو بخلاف عنه: لير مخففة. 
وقرأت عامة القراء بالتثقيل في الرّاي. 

وقرأ ابن مسعود: ل(عَلَيْهم لَمُيْلِسِينَ) ”© بسقوط لإين قَبَلِه4. 
و«الإبلاس): الكَوْنْ في حال سوءٍ مع اليأس مِن زوالها. 


1 0 1 001 . 2 مه )ابل 


1 


وقرا ایر کر ونافع» واو شرو «أثر» بالإفراد. وقراً ابن عامر» وحمزة» 

والكسائي: اتر # بالجمع» واختلف عن عاص . 
12 . ® .ع Î ٠‏ )2( 

[وقرآ سلام: (إلى إثر) بكسر الهمزة وسكون الثاء] ". 

وقوله: كيف نمي # يحتمل أن يكون الضمير الذي في الفعل للأثر. ويحتمل 
ذكوة الالء وعدا طهر 

وقرأت فرقة: (كيف تحيى) بالنَّاءِ المفتوحة (الأَرْصُ) بالرفع. 

وقراً الجحدريٌ» وابن السَمَيْمَّم» وأبو حيوة: (تُحيي) بتاءِ مضمومة على أن إسناد 
الق إلى فر الرحمة (الأرض) نصا 

قال أبو الفتح: قوله: (كيف تحيى): جملة منصوبة الموضع على الحال حملاً 
)١(‏ في المطبوع: «مُقَيّدا» وفي الحمزوية: «مؤكد). 
(؟) وهما سبعيتان» الأولى لابن كثير وأبي عمرو ويعقوب» والثانية للباقين كما هو المطرد. 
)۳( وهي شاذة» انظرها في تفسير الثعلبي (۷/ .)7١5‏ 
() فروى شعبة الأولى وحفص الثانية» وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: .)٠۷١‏ 
(5) سقط من المطبوع» وهي شاذة» لم أجدها له» لكن عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۳۷۷) لأبي 

حيوة والجحدري واليماني. 


(7) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۳۷۷) لأبي البرهسم والجحدري وكرداب. 
)۷( وهي شاذة» انظرها في المحتسب (7/ »)٠٠١‏ مع التوجيه» ولفظة: «الأرض» ليست في المطبوع. 


| 
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على المعنى» كأنه قال: مِحِْية وهذه الحياة والموت استعارة في القَحْط والإعْشاب. 

ثم خبر تعالى -على جهة القياس اد عا ابیت وااو 

وقوله: اڪ کل تَْءِ 4 عموءٌ. 

قوله عر وجل : لوین رمتا ریا ران مضق لوو بدو ب كفرون ) فإك 
لاني اموق وا شيع ألم ادما ذا ولوأ ديرن @ 5 وَمَآ أت بهد الْعْمَيعن كيه 
شنيع الام بز ييا هم شش © 0 

ثم أخبر تعالى عن حال تقب ابن آدم في أنه بعد الاستبشار بالمطر إذا بعث الله 
ريحاً فاضْمَرٌ بها النبات؛ ظلرا يكتروة اغا متهم ووه رالوس لد و 

والضمير في لأمَرَآَوَهُ 4 للنبات كما لاء أو للآثر وهوحُوّة النبات الذي أحييت 
به الأرضء وقال قومٌ: هو للسحاب» وقال قوم: هو للرٌّيح؛ وهذا كله ضعيف. 

واللام في (لَيْن): مؤذنة بِمَجِيءِ القَسَمِ وهو في لوا فاللام لام الق 

رق فال 0 م ماق اا اة ال واا ا ا 
الجزاء هنا لايكون إلا بفعل مستقبل» لكن استُعُمل الماضي موضع المستقبل في بعض 
المواضع توثيقاً لوقوعه. 

وقوله تعالى: فإك لامع ألمَوَ € الآية استعارة للكفار» وقد تقدم القول على 
مثل هذه الآية في سورة النمل. 

وكلّهم قراً: 1 لاشيم 4 بتاءِ مضمومة ونصب أل 4. 

وقراً ابن كثير» وعباس عن ابي عمرو: ال يَسْمَْ4 بياءِ مفتوحة #الصّمٌ 4 رفى". 
)١(‏ ساقط من الأصلء وفي أحمد": «عياش». 


(۲) وهما سبعيتان» انظر عزو الثانية لابن كثير في التيسير (ص: ١19‏ )» ولرواية عباس في السبعة (ص: 
۸.). وفي المطبوع: «تسمع بتاء»» وهو خطأ. 
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وقراً الجمهور: لبه آلَحْمَي4 بالإضافة. 

وقراً يحيى بن الحارث» وأبو حيوة: (بهَادِ) بالتنوين (الْحُمْيَ) نصباً0"©. 

وقوله: لن َي امن يون € معناه: إن تسْمع إسماعاً ينفع ويُجديء وأما 
سماع الكفرة فغير مج فاستويا. 

وقوله تعالى: عن صَدَلتَهِمَ 4» لما كانت الهداية تتضمن الصرف عديت ب لعن 4 
كما تتعدى (صرفت»» ومعنى الآية: ليس في قدرتك يا محمد ولا عليك ان تهدي. 

وقرا ابن أب عب (من لال 

قوله عر وجلّ: أنه ای حَلَفَكُم يَنضَْفٍ ثم > ور سس 7 الم 


وروم 


لد ين نكيم ریاد © © وم تش الاه قم 
الس ما ثوا ر سام کدی کا زک ا 40 وال اَن أو الم اليم لق 
لتشم کی الله إل ور المت دا اشر كنك شر لا لا تعلمون (5) 4. 
هذه اها عبر بين فيها أن الأوثان لا مدخل لها في هذا الأ 
وقراً جمهور القراء والناس بضم الضاد في #ضعْف4» وقراً عاصم» وحمزة 
بفتحهاء وهي قراءة ابن مسعود وأبي رجاءِء والضّمٌ أصوب9©) 


وروي عن ابن عمر أنه قرأها على رسول الله لاء بالفتح فردّها عليه بالضم. 


.)7717/17 وهي شاذة» انظر عزوها لهما في الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(۲) وهي شاذة مخالفة للمصحف. عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: ۳۷۷)ء وعزا له أيضاً: 
(ضلالاتهم)» بالجمع. 

(9) في المطبوع: «اية». 

(:) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١59‏ والسبعة (ص: 508). 

(5) ضعيف. أخرجه أحمد (9/ »)۱۸٩‏ أبو داود (۳۹۸۰)» والترمذي ۲۹۳۳)» من حديث فضيل بن 
مرزوق» عن عطية العوفي» عن ابن عمر به» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث فضيل بن مرزوق» وأخرجه أبو داود أيضاً عقبه من طريق عبيد -يعني: ابن عقيل - عن ج 


[1۸۸ /:[ 
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وقال كثير من اللغويين: ضِمٌ الضاد(١'‏ في البدن وقَنْحها في العقل. 

وروي عن أبي”" عبد الرحمن» والجحدري» والضحاك: أنهم ضموا الضاد في 
الأول والثاني» وفتحوا إصَعْمًا 94). 

وق رأعيسى بن عمر: (من ضُعُف) بضمتین. 

وهذه الآية إنما يراد بها حال الإنسان: 

والضعف الأول هو كون الإنسان من ماءٍ مهين» والقوة بعد ذلك الشبيبة وشدة 
الس 

والضعف الثاني الهرم والشيّخ”"» هذا قول قتادة وغيره”"). 

ثم أخبر تعالى عن يوم القيامة أن المجرمين يُقَسِمون لجاجاً منهم ونشوزاً على 
ما لا علم لهم به؛ نهم ما لبثوا تحت التراب غير ساعة» وهذا اتباع لتخيله”"' الفاسد» 
ونظرهم في ذلك الوقت على ما كانوا في الدنيا يبتغون» فيؤفكون عن الحق؛ أي: يُصرفون. 

رل المي مال نيالنا اي اعرا اعا أدر الكفرة. 


= هارون» عن عبد الله بن جابر» عن عطية عن أبي سعيد به» لكن لم يقع في هذه النصوص بيان للفرق 
بين القراءتين» وعطية العوفي ضعيف على كل حال. 

)١(‏ كتبت في الأصل: «الدال»» وهو خطأ. 

(۲) في الحمزوية وأحمد": «الفعل». 

8).سقطخامن المطبوع: 

(5) وكلاهما سبعية في المواضع الثلاثة كما تقدم» لكن التلفيق بينهما شاذ. 

(4) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۳۷۷) لعيسى الكوفة. 

() في المطبوع ونجيبويه والحمزوية والسليمانية وفيض الله: «الجسم)». 

)۷( في المطبوع: «الأمر. 

() في المطبوع: «والشح). 

(9) تفسير الطبري (۱۱۸/۲۰)» وتفسير الماوردي (5/ ۳۲۲). 

)٠١(‏ كتبت في الأصل: «لتحليهم». 








الآيات (/اه-:5) 4۷ 


قال القاضي أبو محمد : وهذا يضعفه قوله تعالی: ‏ کذلت اوا دوک 4 إذ لو 
رادوا تقليل الدنيا بالإضافة إلى الآخرة لكان منزعاً ندید وكان قولهم: # سَاعٍَ # 
تجوّزاً؛ أي: في القدر والموازنة. 

نم ابر الى عن الذين أوثو) العلم والايمان أنهم يتفون في تلك الحال على 
الحق» ويعرفون أنه الوعد المتقرر في الدنيا. 

وقال بعض المفسرين: إنما أراد: أُوتُوا الإيمانَ والعلْمَ ففي الكلام تقديم وتأخير. 

قال القاضي أبو محمد: ولا باج إلى هد بل ذكر العلم يتضمن الإيمان» ولا 
يصف الله تعالى بِعِلّم مَنْ لم يعلم كل ما يوجب الإيمانء ثم ذكر الإيمان بعد ذلك تنبيهاً 
عليه وتشريفاً لأمره» كما قال: #فكهة وضل ورمَانُ € [الرحمن: 58]» فنبّه تعالى على مكان 
الإيمان وخصه بالذكر تشريفا 

قوله عر وجلّ: لومز يللي طكئأ عورم ولاه کے © 
ند ا ایی ق هد الان ین مكل وکر ھم يوان ان كد 
اسو | رلا بطو ا کدی بطع اہ عل فوب الذي لایع کنو (5) اضر وعد 
OLO TRE‏ 


ا 


هذا إخبارٌ عن هول يوم القيامة وشدة أحواله على الكفرة؛ في أنهم لا ينفعهم 
الاعتذار» ولا يُعطون عتبى» وهي الرّضا. 

و يسَعتَبوت € بمعنى: يعتبون» كما تقول: يملك ويستملك» والباب في 
«اسْتفْعَل) أنه طلب الشيء» وليس هذا منه؛ لآن المعنى كان" يفسد إذا كان المفهوم منه: 
ولا يطلب منهم عتبى. 


)١(‏ فى المطبوع: «لا» بدل: «كان)»). 








[الطويل] 


TEA‏ سورة الروم 


ہر رہ و 2< الو 


07 عاصم» والأعمش: فم بالياء("": كما قال تعالى: فمن جم موْعِظةيّن 
َي € [البقرة: ١۷]ء‏ وحَسٌن هذا أيضاً بالتفرقة التى بين الفعل وما استند إليه» كما قال الشاعر: 


وهل يرجع التَّسْلِيمَ أُويَكْشِفٌ الْعَمَى ثلاث الأنّافي والدَّارٌ ادق 


0 


ثم أخبر تعالى عن قسوة قلوبهم» وعجرفة طباعهم» في أنه ضرب لهم كل 
مثل» وبيّن عليهم بيان الحق» ثمَّ هُمْ مع ذلك عند الآية والمعجزة يكفرون ويُلحفون 
ويعمهون في کفرهم» ويصفون أهل الحق بالإبطال". 

ثم أخبر تعالى أن هذا إنما هو من طَبْعِه سمه على قلوب الجهلة الذين قد 
(OD‏ و ف أل 

وذهب أبو عبيدة إلى أنه من قولهم: م التق أي : شئ أَشَد صدا. 


ثم أمر تعالى نبيّه ي بالصبر» وقرّى نفسه بتحقيق الوعد ونهاه عن الاهتزاز 
لكلامهم» أو التحرك واضطراب النفس لأقوالهم؛ إِذْ هم لا يقين لهم ولا بصيرة. 


سے 


قا ابن اس إسحاق» ويعقوب: (يَسْتَحِقَدَاء ( بحاءٍ غير معجمة وقاف» من 

الاستحقاف؛ والجمهور على التقاء المعجمة والفات من الاستخفافه» [إلا أن ابن 

5 3 سج له ا 

أبى]'" إسحاق ويعقوب سكا النون من # ستيففالف 4 

(۱) وكذلك حمزة والكسائى» والباقون بالتاء» وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: )ل والتيسير 
(ص: .)۱۷١‏ 

() البيت لذي الرمة كما فى المخصص (5/ .)٠۹١‏ والفائق فى غريب الحديث /١(‏ ۷۷)» والمفصل 
في صنعة الإعراب ص 114(« وحماسة الخالديين (ص: «(AI‏ والعدد في اللغة (ص: .(o‏ 

(9) فى ا لمطبوع: «الأباطيل». 

(5) في المطبوع ونجيبويه: «ختم). 

(4) مجاز القرآن (۲/ .)١78‏ 

(5) من أحمد" والحمزوية» وفى الأصل ونجيبويه والسليمانية وفيض الله: «إلا ابن أبى)» وفيه: «عون» 
بدل: «إسحاق»» وفي المطبوع: «إلا أن أبا»» وسقط «يعقوب» الأول من الأصلء وهما شاذتان» 
عزا لهما الأولى في المحتسب »)١777/7(‏ ومع الثانية في الشواذ للكرماني (ص: /371/1). 





الآيات (/اه-0١5)‏ .> 


وروي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ا 
الخوارج a‏ ی إل ا 
ا ع3 206 ولک من آل رين # [الزمر: 6 فَعَلِمَ علي رضي الله عنه مقصده فى 


هذاء وتعريضه به» فأجابه وهو في الصلاة ة بهذه الآية: # فصر إن ومد الله حت ولا 


یی یی خی حر 


فنك الذين لا وقنویے 4 . 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


)١(‏ في اتصاله نظرء أخرجه الطبري (۲۰/ ۱۲۰)» من طريق: وكيع عن سعيد بن جبير» عن علي بن 
زعا ارجا من الخرارج» ترابرن كم أخرجه من طريق: اريف دن تمان بن أي زيعتبعن 
علي بن ربيعة قال: نادى رجل من الخوارج علياً... والإسنادان لا بأس بهماء لكن لم يذكر علي 
NE EE‏ دورط E NESE E‏ 
خلف علي في صلاة الغداة... وهذا مرسل. 








ات ارو RED‏ 
0 


١ 0 44 
IV ووسانار ع‎ 
EEE ر‎ 
1 0 a ی‎ 





تفسير سُورَة لقَمَانَ [على بر كة الله عز وجل ]ا 


هذه السيروة م غير اشن قال قتادة: أَولهما: # ولو تماق الا شين سجر 
اف وال دورمن كرو ب إلى اسن لاسو وکال ابن عباس قلخت ابات 
أولهن: # وو نَمَف اض من سَجَرَةَ قل 04"... [إلى آخر الغلاثة]29. 
قوله عر وجل : نيلت كي ای 4 ات © يِْكَ يت الكتب انکر © 
هکی وة لمحن ) الین يقيمُون الصَلَة ويُؤنون الركوه وهم بالأحرة هم وقوه © 
ولیک عل هُدَى ن یھ ویک هم اقلح © وین الاس من ری لَهُوٌ ليث 
ہے ووے 


واد د لا صي سح + ب ده کو ووو في 
لِيِضِلٌ عن سبيل آله بغر علو ويتخذها هزوا وليك هم عذاب مَهِين ((42. 


عير ا لسر ا ی 


تقدم القول في الحروف التي في أوائل السورء وفي ترتيب # يك € مع كل قول 


)١(‏ زيادة من الحمزوية ونجيبويه. 

(7) تابعه تفسير القرطبي /١5(‏ ١٠)ء‏ والبحر المحيط في التفسير »)٤١۸/۸(‏ ولم أجده لمن سبقه. 
)۳( عزاه في الدر المنثور )517*/11١(‏ للنحاس في تاريخه» ولم يذكر سنده. 

(6) من فيض الله . 








]١1894 /:[ 


1o۲‏ سورة لقمان 


ور جرع ا کے 


وذنا مور الشر اده هدى وة © بالنصب على الحال من المبهم» ولا يصح 
أن يكون من #الكتب 4؛ لأنه مضاف إليه. 

4 5 7 00 e 

وق را حمزة» والكسائي: #هدى ورحمة# بالرفع' على تقدير: هو هدی» وخصّصه 
لله لِلمَحَِنِينَ من حيث طم نفعه» وهم نظروه بعين | لحقيقة» وإلا فهو هدى في نفسه. 


5 امقس روه‎ E 
." وفي قراءة ابن مسعود: (هدّى وَبشرى للمؤمنين)‎ / 


ثم وصف تعالى المحسنين بأنهم الذين عندهم اليقين بالبعث وبكل ما جاءً به 
الرسول بيا وعندهم إقامة الصلاة وإِيتاءٌ الرّكاة. 

ومِنْ صفتهم ما قال رسول الله اة حين سأله جبريل عليه السلام عن الإإحسان» 
فقال: «أن تعبد الله كنك تَرَاهء فإنْ لم تكن تراه فإنَّهُ يراك الحديث9". 


سو ر > 


وقوله تعالى :© ونالایس من ری لهو الكحيت € زوي أنها نزلت في قرشي 
اشترى جارية مُعتية تعن بهجاء رسول الله كك وسَبه» فنزلت الآية في ذلك » [وقيل: 
إنه ابن ححطّل ]0*). 

وروي عن أبي اا الباهلي أن النبي ياء قال: اشر الات وبيعهن حرام)» 
وقراً هذه الآية» وقال: «في هذا المعنى نزلت على هذه الآية»20» وبهذا فسّر ابن 


)١(‏ وهما سبعيتان» والثانية لحمزة خاصة. انظر التيسير (ص: »)١75‏ والسبعة (ص: .)8١7‏ أما 
الكسائي فبالنصب» وذكره هنا خطأ نبه عليه في حاشية الأصل والحمزوية. 

() وهي شاذة انظرها فى معائي القرآن للغراء 0۳۲۹/۷ والمصاحف لابن أبي دارد صن + 141 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (50)» »)٤۷۷۷(‏ ومسلم (8). 

(:) أخرجه الطبري »)٠١١ /7١(‏ من طريق عطية بن سعد العوفي عن ابن عباس» وإسناده ضعيف جدا. 

(5) ليس في المطبوع» وفي الأصل والحمزوية: «أخطل». 

0) ضعيف» أخرج أحمد »)51١/5(‏ والترمذي (۱۲۸۲)» وغيرهما من طريق: عبيد الله بن زحر» 
عن علي بن يزيد عن القاسم» عن أبي أمامة: عن رسول الله بي قال: «لا تبيعوا القينات» ولا 
تشتروهن» ولا تعلموهن» ولا خير في تجارة فيهن» وثمنهن حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية)... 
وقال الترمذي: حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه وقد تكلم بعض أهل العلم في - 








الآيات (5-1) ان 
ا وابن عیام وجابر بن عبد الله7", محا هزل0؟؟, 
رقال الح :الور الخدت 34 البعازف وال 


وقال بعض الناس: نزلت في النضر بن الحارث؛ لأنه اشترى كتب الس 
واسبندياد"» وكان يخلف رسول الله اة فيحدثهم بتلك الأباطيل» ويقول: ا 


0000 

وقال قتادة: الشراءٌ في هذه الآية مُستعانٌ وإنما نزلت في أحاديث قريش» 
وتَلَهّيهم بأمر الإسلام» وخوضهم في الأباطيل7». 

قال القاضي أبو محمد: ماي ا سر ساس رصم 


و 


لهاء على حدٌّ قوله تعالى: 8 أَوْليِكَألَذِنَأَشَكَرَوا ضكرا لُدَئ € [البقرة: 15]. 


كدهع دت اا عن أبي آمامت والقاسم ثقةء وعلي بن يزيد يضعف في الحديثه قال: 
سمعت محمداً يقول: القاسم ثقة» وعلي بن يزيد يضعف. 

)١(‏ في إسناده لين» أخرجه الطبري (۲۰/ ۱۲۷) من طريق: يزيد بن يونس» عن أبي صخرء عن أبي 
معاوية البجلي» عن سعيد بن جبير» عن أبي الصهباء البكريء أنه سمع عبد الله بن مسعود» ثم من 
طريق: حميد الخراط» عن عمار» عن سعيد بن جبير» عن أبي الصهباء» أنه سأل ابن مسعود» وسقط 

(۲) جيدء أخرجه الطبري (۲۰/ ۱۲۸-۱۲۷)»ء من طريق عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» ومن 
طريق: الحكم عن مقسم» ومن طريق: عطية العوفي» ومن طريق مجاهد» جميعا عن ابن عباس. 

(۳) ضعيف» أخرجه الطبري (۱۲۸/۲۰)» من طريق: سفيان» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن 
جابر. 

(5) انظر نقله عنه في تفسير الطبري (۱۲۸/۲۰). 

.)7575/5( تفسير السمعانى‎ )٥( 

() في المطبوع والحمزوية: «واسفنديار»» وفي نجيبويه: (اسفندياد»)» وفى فيض الله: «اسبنداد) . 

(۷) الهداية لمكى (١١/7١/1/ا"5)»‏ وتفسير السمعانى (757/5؟). 

(۸) تفسير الثعلبى (۷/ »)۳٠١‏ بمعناه. 








565" سورة لقمان 
وقد قال مُطَرّف #شراة لهو الحدذيث استعيانه 600 
قال قتادة اول ی یما و لکن ماع خر شير ا و 
وقال الضحاك: لهْرٌ الحديث المٌّدْ [404). 
ال سجاه أبضا؛ لر اليا وو هاضرت من ا 


قال القاضي أبو محمد: والذي يترجّح أن الآية نزلت في لهُو حديث منضاف 


01 


إلى كُفْر فلذلك اشتدت” ألفاظ الآية بقوله: ليل عن سل آله عير علي ويسَخدَهًَا 


او د 2 


روع 


هزوا # وبالتوعد بالعذاب المهين. 
yS‏ 


ول لهو الكرث #: كل ما بهي من ِنَءِ ونا ونحوه» والآية باقية المعنى في 
مه محمد ا ولكن ليس ليُضِلُوا عن سبيل الله بكفر, ولا لِيتنَخذوا الآیاتِ هزوا ولا 
عليهم هذا الوعيد؛ بل ليعطل”' عبادة» وبقَطعهم زمناً بمكروه» وليكون من جملة العصاة» 
والنقوين الناقضة رو تنيع ذلك النقصي بالأعاديت رف ارا لحرت من الي 

وقيل لبعضهم كد الح يث؟ فقال اتنا يمل انر 

قال القاضي اس محمد: القديم السحادة إن الجديد من الأخاديف فيه الطرافة 
التي تَمْتع من الملل. 


.)01/٠١ /9( الهداية لمكى‎ )١( 

(۲) «لا): لبت ت الد وفيه: (سماعه وشراؤه)» بالعطف. 
(۳) انظر القولين في الهداية لمكي (9/ .)97٠١‏ 

.)٠١۹ /۲۰( انظر قول الضحاك ومجاهد في تفسير الطبري‎ )٤( 
.)٥۷۱۳ /9( تفسير الطبري (۲۰/ ۱۲۹)» والهداية لمكي‎ )5( 

000 في أحمد": «أسندت». ْ 

(۷) «بل»: ليست في الأصل؛ وفي المطبوع والحمزوية: «بل لتَعَطّلِ». 
(0) تفسير ابن فورك (۱/ .)٤٤١‏ 








الآيات )١١-۷(‏ 00“ 
وقراً نافع» وعاصم» والحسن وجماعة: لل * بضم الياء. 
وقراً ابن كثير» وأبو عمرو بفتحها"". 
ا (لِيُضِلٌ الناس عَنْ سبيل الل ١‏ 


046 


وقراً حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: لوي يَتََحِدَهَا € بالنصب عطفاً على: 


لض 4. 

وقراً الباقون: #[ويتَخذمًَا) بالرفع”" عطفاً على رى ). 

والضمير في: #ويسَحْدَها 4 يحتمل أن يعود على #الْكنْب € المذكور او 
ويحتمل أن يعود على «السّبيل»» ويحتمل أن يعود على الإ اة لان الحديث 
اسم جنس اسعق ]لا حادیکه وكذلك # سبي لالہ 4 اسم جنس]) ولكل وتحلامن 
الحديث وج يليق به من السبيل. 


لوت رر اروم ت وی سر 5 امیس عبر 
صا 


فولة عر وجل : +« ودا نل کے ءایشا ول م کت > کک 
و مس مدای ایر © لد لدي اما وَعَِلوا لصحت م جلث ای © 


>22 عع رور ص< سل وم سرض قتا تسر د سرج مس ر رعا ر 
للد فما وعدا حقا وهو الم لل ڪٻ 2 YY‏ وال فى 
اھ ساسا بره اس ہم ر24 ر e‏ 


لْارضٍ روامى أن میدب وت فها من ڪل ابد وأنرلتا من الما مء اسا فيَامن كن 


زو هڏ 2008 چ ص 
رق گریی © هدا حل أن مارو مادا ل لن ِن دون بل الظِمُونَ ف صل 
3 

بن 4. 


هذا دليلٌ على كفر هذا الذي نزلت فيه هذه الآية التى قبلها 


)١(‏ وهما سبعيتان» وحمزة وابن عامر والكسائي مع نافع وعاصم» انظر التيسير (ص: »)٠١١‏ ولفظة: 
«وجماعة) ليست في المطبوع. 

(۲) وهي شاذة» مخالفة للمصحف. ولم أجدها لغير المصنف. 

(۳) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)۱۷١‏ والسبعة (ص: .)01١7‏ 

(5) ساقط من الأصل» وهو في السليمانية ملحق. 
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و«الوّفر في الأذن»: الثقل الذي يعسر” إدراك المسموعات» وجاءت البشارة 
بالعذاب من حيث قَيّدت وص عليها. 

ولماذكر عر وجل حال هؤلاءٍ الكفرة» وتوعدهم بالنار على أفعالهم؛ عقّب بذكر 
المؤمنين وما وعدهم به من جنّات التّعيم؛ ليبين الفرق. 

وأو 1ه ت على الان و 0 د و کن 


ماعل ی 


وقوله تعالى: ابعر عم ا ا ان 
المعنى: إن السماءً بغير عمّدِء وأنها ثُرَى كذلك» وهذا قول الحسن والناس ° 

وروما 4 على هذا القول: في موضع نصب على الحال» ويحتمل أن يعود 
الضمير على العَمّدء فيكون روا 4: صفة لِلْعَمّد في موضع خفض» ويكون المعنى: 
إن السماء لها عَمَدٌ لكن غير مرئية» قاله مجاهد”"» ونّحَا إليه ابن عباس » والمعنى 


الأول أصح» والجمهور عليه» ويجوز أن تكون َو #: في موضع رفع على القطع» 


و«الرّوّاسي»: هي الجبال التي [رست؛ أي ]” فيك في اللأرض» وقوله : #أن 
يد #امس: اا ا وكش اق ت ذلك 

وقوله: #إمن ڪل روج ؛ أي: من كل نوع» و«الرُوْحٌ» في اللغة: النوْعٌ 
الصف وليس بالذي هو ضد الفرد. 

وقوله تعالى: #كَرِيِرٍ € يحتمل أن يريد مدحته من جهة إتقان صنعه وظهور 


)١(‏ في المطبوع: 'يُعَيّرً). 

(۲) تفسير الطبري (۲۰/ ۱۳۲). 

(۳) المصدر السابق. 

(4) صحیح» أخرجه الطبري (۱۹/ ۳۲۳)» من طريق: عمران بن حدير» عن عكرمة» عن ابن عباس. 
(4) ليس في المطبوع. 

(5) في الأصل: «الصفة». 








oV )١١-١۲( الآيات‎ 


حسن الرّتبة والتحكيم للصنع فيهاء فيعُمٌ حينئذ جميع الأنواع؛ لن هذا المعنى في 
كلهاء ويحتمل أن يريد مدحه بكرم جوهره» وحسن منظره؛ وما تقتضي له النفوس بأنه 
أفضل من سواه حتى يستحق الكرم» فتكون الأزواج -على هذا مخصوصة في نفائس 
الأشياءِ ومُستحسّناتهاء ولما كان عظّمٌ الموجودات / كذلك خصص الحجة بها. 

وقوله: آنآ 4 يعم جميع أنواع الحيوان وأنواع النبات والمعادن“ 

ثم وقف تعالى الكفار- على جهة التوبيخ وإظهار الحُجَّة على أن هذه الأشياءً 
هي مخلوقات الله تعالى» ثم سألهم أن يوجدوه”" ما خلق الأصنامٌ والأوثان وغيرُهم 
مِمّن عُبد؛ أي: انهم لم يخلقوا شيئاء بل هذا الذي قريشٌ فيه ضلالٌ مبينٌ فذكرهم 
بالصفة التي تح معهم سواهم من فعل فعلهم من الأمم 

وقوله: مادا يجوز أن تكون (ما): استفهاماً في موضع رفع بالابتداء» و(دَا): 
خبرها بمعنى «الذي»» والعائد محذوف» ETT‏ (1): مفعولة ب (أروني)» 
و(ذَا) : صلة» و(مَا) بمعنى «الذي)»» والعائد محذوف» تقديره فى الو جهين اق 


ر رم و ےر وہ کد اک دع 


تؤله ع Es‏ ل فک وو قر اکر 

ليق وکر داه کید © لاقن لاد وهو يوظة يمو اشر بأد 
إت العَرَكَ لطا عَظِيم ©)). 

#لقُمان4 رجلٌ حكيمٌ بحكمة الله تعالى» وهي الصواب في المعتقدات» والفقه 
في الدين والعقل7»» واختُلف هل هو نبي مع ذلك أو رجلٌ صالح فقط: 

فقال بنبوته عكرمة والشعبي» وقال بصلاحه فقط مجاهد وغير:(*) 


)0 في المطبوع: «تحكم»» وفي السليمانية: «التحكم». 

(۲) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «يعم أنواع المعادن والنبات». 

() في المطبوع: «يوجدوا». 

(6) في المطبوع: «والعمل»» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى. 

(5) انظر قول مجاهد وعكرمة في تفسير الطبري ))21157/7٠(‏ وقول الشعبي في تفسير الماوردي (5/ .)77١‏ 


114° /:[ 
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وقال ابن عمر: سمعت النبي اة يقول: الم يكن لقمان نيا ولكن كان عبداً كثير 
التفكير» حسَنَ اليقين» أحبٌّ الله فأحبّه» فمن عليه بالحكمة» وخيّره في أن يجعله 
خليفة يحكم بالحق» فقال: رب إن خيّرتني قبلت العافية وتركت البلاءً» وإن عرَّمْتَ 
عليّ فسمعاً وطاعة؛ فإنك ستعصمني). 

ركان ظافيا في بتي ا ا اا شاف اله سید 
ابن المسيب» ومجاهد” واء به عات 0 

وقال له رجلٌ كان قد رعى معه الغنم: ما بلغ بك يا لقمان ما أرى؟ قال: صدق 
الحديف» وآداء الأماثة» رالات غالا © 

وقال ابن المسيب: كان من سودان مصرء من الثُوبة وقال خالد بن الربيم: كان 
e‏ 

وقبل: كان حياط وقيل: كان راغي وجگم لمان كثيرة مأثورة» قیل له 
الناس شر؟ قال: الذي لا يبالي أن رآه الناس مسي" 


1 


(n ماع‎ 


)١(‏ في المطبوع والحمزوية والسليمانية وفيض الله: «فمنً)» وفي نجيبويه: «أن». 

(؟) موضوع» أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة» وفيه سعيد بن موسى وأبو أيوب سليمان بن أبي 
سلمة الخبائري» وقد صرح الذهبي فى الميزان بأنه موضوع» هكذا في تنزيه الشريعة (۱/ ۲۷۹)» 
وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۷/ ۸)» وفي إسناده نوفل بن سليمان» ضعيف وله بلايا 
بهذا الإسناد. وعزي أيضاً للديلمي في مسند الفردوس» وفي الأصل: «ابن عباس». 

(۳) انظر قولهما بالمعنى في تفسير الطبري (١؟/ .)٠١١‏ 

(4) لا يثبت» أخرج الطبري (۲۰/ »)٠١‏ من طريق: سفيان» عن أشعث» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: كان لقمان عبداً حبشياً فقط» والكلام الباقي عن الباقين» وأشعث هو ابن سوارء الأكثر على 
صعههةه. 

)٥(‏ تفسير الطبري »)٠١١ /۲١(‏ وليس فيه ذكر الأمانة» وهي زيادة من نجيبويه. 

0 انظر قولهما في تفسير الطبري .)٠١١ /7١(‏ 

20 تفسير الثعلبي (۷/ ۳۱۸)» وفي المطبوع: «إذا رآه). 
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وقوله تعالى: #أَنِأَفّْكْرَ 4“ يجوز أن تكون أن 4: في موضع نصب على 
إسقاط حرف الجرٌ؛ أي OS‏ سْرّة؛ أي : كانت حكمته دائرة 
على الشكر لله تعالى ومعانيه» وجميمٌ العبادات والمعتقدات داخلة في شكر الله تعالى. 

ثم أخبر تعالى أن الشاكر حظه عائد عليه» وهو المنتفع بذلكء والله تعالى غني 
عن الشكر» فلا ينفعه شكر العباد. وحميدٌ في نفسه» فلا يضره كفْرٌ الكافرين. 

وحَيِيِدٌ € بمعنى: محمود؛ أي: هو مستحق الحمد بصفاته وذاته. 

وقوله تعالى: 8 وَإِذَكَالَ 4 يحتمل أن يكون التقدير: واذكر إذ قال» واختصر ذلك 
لدلالة المتقدم عليه» واسم ابنه ثاران7"). 

وقراً ا وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» والكسائي» وأبو بكر انيد 
# يا بت بالشَّدٌ والكسر في الياءء في الثلاثة» على إدغام ! إحدى ا ری 

ور ف والمفضل عن عاصم: ليم 4 بالشَّدٌ والفتح في الثلاثة» على 
قولك: يا بُنَيّاء ويا غلامًا. 

وقراً ابن أي بزة عن ابن كثير: ##يا بتي بسكون الياءء و#يا بنيّ إنها» بكسر 
الياءء و جى قر لصَكلوة € بفتح الياءء وروى عنه تنبل بالستكون یالرل والثالثة 
ا 

وظاهر قوله: إت الَِرَِكَ لظام عَظِيمٌ © أنه من كلام لقمان» ويحتمل أن 
يكون خبراً من الله تعالى منقطعاً من كلام لقمان» منصلا به في تأكيد المعنى» ويؤيد 


(۱) من «وقوله تعالى: ##أَن اشک *...) إلى قوله في المقطع الآتي: «قوله: أن اشكر 4)؛ ساقط من 
الأصلء وأثبتناه من النسخ الأخرى. 

(۲) في المطبوع: «تاران». 

() وهما في (لقمان: ٠٠١‏ ۱۷)» وفي المطبوع بدل «بزة): «برة»» وفي نجيبويه: «قرة». والقراءات كلها 
سبعية» انظر السبعة (ص: .)١١١‏ 
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هذا الحديث المأثور: إنه لگا نزلت: ور تیشوا متهم بلي € [الأنعام: ۸۲] أشفق 
أصحاب رسول الله يل وقالوا: َيّنَالَمْ يظلم؟ فأنزل الله تعالى: إت اليك لظام 
عَظِيٌ 4» فسكن إشفاقي ٩‏ 
قال القاضي أبو محمد: وإنما يسكن إشفاقهم بأن يكون ذلك خبراً من الله تعالى. 
وقد يسكن الإشفاق بأن يذكر الله ذلك عن عبد قد وصفه بالحكمة والسداد. 
قوله عر وچا # ووَصَينا لاضن يلدي لته أمه وهنا عى وهن وَفْصَدْلُه. 
في امي أن اشڪر لي وَلولِدَيك إل المصِير © إن لھا عل أرب ما س 
9 يو ا 0 وار ونع ا لي ثد لل 
لل ري 000 
لقمان» وما قصده""» وذلك غير متوجّه؛ لأن كون الآيتين في شأن سعد بن ابي وقاص 
حسبما ذكره” بعد يضعف أن يكون مما قاله لقمان» وإنما الذي يشبه أنه اعتراض أثناء 
الموعظةء وليس ذلك بِمُفْسِدٍ الأول منها ولا الآخر [بل لما]”©) فرغ من هاتين الآيتين؛ عاد 
إلى الموعظة على تقدير إضمار: وقال أيضاً لقمان» ثم اختصر ذلك لدلالة المتقدم عليه 
وهنم كارن اه الى الآ ا روما عض 
الا بدرجة ذكر الحمل» وبدرجة ذكر الرضاع, فتحصّل للأم ثلاث مراتب» وللآب 


واحدة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4579).» بدون قوله: ١فسكن‏ إشفاقهم». 

(؟) تفسير الطبري (۲۰/ ۱۳۹). 

(۳) في السليمانية: «أذكره». 

(5) في المطبوع: «ولما». 

(5) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «ثم خصص الام بذكر درجة الحمل» وبذكر الرضاع». 
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3 0 َو و 
وأشبه ذلك قول الرسول کی حين قال له رجل: من ابر قال: «أمّك)» قال: تہ 

ها م مم » 2 5 0000 20 
منْ؟ قال: «أمّك»» قال: * نَم مَنْ؟ قال: «أمّك»» قال: تُه مَنْ؟ قال: «هُمَّ أباك»» فجعل 

له الربع من المبرّة كالآية. 

و وهنا عل وهن 4 معناه: عقا على ضف وقيل: أشار إلى مشقة ب مشقّة الحما 
ومشقة الولادة بعده» وقيل: ال اريت الأم معه» ويحتمل أنه 
أشار إلى تدج حالها في زيادة العف كأنه لم يعي يعين ضعفين» بل کأنه قال E‏ 
والضعف يتريد بعد الضعف إلى أن ينقضي أمره””) 

وقراً عب عيسى الثقفي: (وَهَناً عَلَى وَهَنِ) بفتح الها ورويث عن أبي عمرو0) 

وهما بمعنى واحد. 

67 وو 

وقراً جمهور الناس: #وفصدله,4. 

1 5 0 00 

وق الخو وأو رجاية رالرى ويعقرت: 012610 © 

وأشار بالفصًال إلى تحديد مُدّة الرضاعء فَعبّر عنه بغايته ونهايته» والناس 
مجمعون [على العامين]“ في مدة الرضاع في باب الأحكام والنفقات. 

وأما في تحريم اللبن فحددت فرقة بالعامَيْن لا زيادة ولا نقص”) 

)١(‏ في المطبوع: «أبوك)» والحديث متفق عليه» أخرجه البخاري (091/1)) ومسلم (/5 70)) بنحوه. 

(۲) في المطبوع والسليمانية: «أمذه». 

)۳( وهي شاذة» عزاها في المحتسب »2١167//15(‏ والشواذ للكرماني (ص: ۳۷۸)»ء لعيسى ولرواية 
أحمد بن موسى عن أبي عمروء ورواها ابن مقسم» وأبو معمر عن عبد الوارث وابن موسى عن 
أبي عمروء كما في الكامل في للهذلي (ص: /511). 

(:) وهي شاذة هناء عزاها لهم في المحتسب (۲/ »)١۷‏ وهي في (الأحقاف) عشرية ليعقوب. 

(5) سقطت من أصول المطبوع» قال في الحاشية: زيادة من القرطبي الذي نقل هذه الفقرة من كلام ابن 
عطية كاملة. 

() انظر نقل الإجماع الذي حكاه المؤلف في: تفسير القرطبي .)515/١5(‏ 

(۷) قال بذلك جمهور العلماء؛ منهم أبو يوسف ومحمد بن الحسنء كا في المبسوط للس رخسي (15/60), = 
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وقالت فرقة: العامان وما اتصل بهما من الشهر ونحوه إذا كان متصل الرضاع في 
حكم واحد يحره"). 

وقالت فرقة: إن فطم الصبي قبل العامين ونزل اللبن؛ فإن ما شرب بعد ذلك 
فق اللعولين ل 

وقوله تعالى: ناکر 4 يحتمل أن يكون التقدير: بان اشكرء ويحتمل أن 
تكون مفسرة» [لما قيلها] 9" وقال سفيان بن غيثنة: من صلى الصلوات الخمس ققد 
شكر الله تعالى» ومن دعا لوالديه في دبر الصلوات فقد شكرهما. 


ده م<ے و 


وقوله تعالى: إل الْمَصِير € توعد أَثناءً الوصية. 
وقوله تعالى: # وَإِن هدا ) الآبة؛ رُوي أن هاتين الآيتين نزلتا في شأن سعد 
3 3 1 6 2 ر ونع 3 ¢ ء 
ابن أب و اص وڈلك أن أمدب وھی خا ينث أبى سيان ين آم الجا اسل ]د 


حلفت آلا تأكل ولا تشرب حتی يفارق دينه ويرجع إلى دين آبائه وقومه» فلج سعد في 


= والشافعي كما في الحاوي للماوردي »)۳٦۷ /١١(‏ وأحمد كما في المغني »)١4١/8(‏ ومالك 
والأوزاعي والثوري وإسحاق وأبو ثور كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال (۷/ ۱۹۸). 

.)١9/ /۷( قال بذلك مالك» كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(۲) فى فيض الله والسليمانية: «ترك). 

)۳( قال بذلك أبو حنيفة» كما في بدائع الصنائع »07٠7/4(‏ وفتح القدير (0#:4-8:48/9. 

(5) من أحمد". 

(5) تفسير الثعلبي (۷/ 09311. 

(5) الأكثر أنها بنت سفيان» وهو أخو أبي سفيان ابني أمية الأكبر» انظر» الطبقات الكبرى (9/ ۱۴۷)» 
ونسب قريش (ص: »)۲٠۳‏ وطبقات خليفة بن خياط (ص: »)٠١‏ وأنساب الأشراف »)١١/٠١(‏ 
والإصابة (۳/ »)٦۲‏ وفي جمهرة أنساب العرب لابن حزم (۱/ 079 أنها بنت طليق بن سفيان» 
وأخوها حكيم بن طليق» كان من المؤلفة قلوبهم» وفي معرفة الصحابة لأبي نعيم »)٠١١ /١(‏ 
وأسد الغابة (۲/ :)٠٠١‏ وقيل: حمنة بنت أَبِي سفيان. 
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الإسلام» [وكانت هي إذا أفرط عليها الجوع والعطش شحوا فاها]') ويروى: شّجَرُوا؛ 
أي: فتحوه بعود ونحوه وصبوا ما يرمقهاء فلما طال ذلك ورأت أن سعداً لايرجع أكلت. 
ففي هذه القصة نزلت الآيات» قاله سعد بن أبي وقّا ص(" والجماعة من المفسرين. 
قال القاضي ابو ميحيدة وواظات الكية الأول الأمر بيرٌ الوالذين ت 
ثم حَكَمَ بان ذلك لا يكون في الكفر والمعاصيء وجمْلة هذا الباب: أن طاعة الأبوين 
لا تراعى في ركوب كبيرة» ولا في ترك فريضة على الأعيان» وتلزم طاعتهما في 
المباحات» ويُستحسن في ترك الطاعات الندب» ومنه أمر الجهاد الكفاية» والإجابة 
للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة» على أن هذا أقوى من الندب» لكن يُعَلّل بخوف 
هلكة عليها ونحوه مما يبيح قطع الصلاة فلا يكون أقوى من الندب» وخالف الحسن 
في هذا الفصل”*» فقال: إن منعته أمه من شهود العشاء الآخرة شفقة فلا بطعها. 


> عو 


وقوله: #وَصَاحِبَهُمَا ف لديا مَمْرُوًا4؟ يعني: الْأَبوَيّْن الكافرين؛ أًي: صلهما 
بالمال» واذعهما برفق» ومنه قول أسماءً بنت أَبِي بكر للنبي كك وقد قدمت عليها 
غائهاء وقيل: أمها من الرضاعة د فقالت: يا رسول ال إن أي قد قدمت علي وهي 
راغبة» أَقَأّصِلُها؟ قال: «نعم“"» وراغبة» قيل: معناه: عن الإسلام. 


)١(‏ في المطبوع: «ويروى أنها كانت إذا أجهدها العطش شََجُوا فاها». 

(۲) في إسناده لين واختلاف» أخرجه الطبري »)۱۳۸/۲١(‏ وغيره من طريق: سماك بن حرب» عن 
مصعب بن سعد» عن أبيه» وروي عن سماك بن حرب» قال: قال سعد بن مالك. 

(©) في المطبوع: «وحكمه). 

(5) للتوسع في ذلك انظر الفروق للقرافي (۱/ »)١16١ ١40-١55‏ وشرح النووي على مسلم (۲/ ۸۷). 

(5) في المطبوع: «التفصيل». 

(5) انظر كلام الحسن وما ذكره المؤلف من جواز أن يقطع الولد الصلاة إذا دعته أمه في تفسير القرطبي 
(54/15). 

(۷) متفق عليه أخرجه البخاري (۳۱۸۳)» ومسلم .)1٠١١7(‏ 








]١١١ /:[ 


555" سورة لقان 


قال القاضي أبو محمد: والأظهر عندي: أنها راغبة في الصلة» وما كانت لِتَقدَمَ 
على آنا اولأساجههاء وواللاة اسما هي ا ينس عبد الذي بن اغد اسا 
م ع 
وأم عائشة وعبد الرحمن هي أم رُومان قديمة الإسلام". 


>22 


وقوله تعالى: وني سي مَنَأَنَابَ إن وصية جميع العام كان ا مأمور الإنسان. 
وا أب 4 معناه: مال ورجع”" إلى الشيءِء وهذه سبيل الأنبياء والصالحين. 
وحكى التَقّاش أن المأمور سعد» والذي أناب أبو بكرء وقال: إن أبا بكر لما أسلم 
سرغي e‏ قوط تدم" ال ENN Ca‏ 
قال: نعم» فنزلت فيه: 9# أَمَنْهُوَقَيِتٌ الل € [الزمر: ]٩‏ فلما سمعها الستة آمنواء فأنزل 
لله تعالى فبهم : رجدو الوت )... إلى قوله تعالى: ویک لين هدم آله 4 . 
ثم توعد تعالى بالبعث من القبور» والرجوع للجزاءء والتوقيف على صغير 
الأعمال وكبيرها. 
قوله عر وجلّ: ل بى ان 
ِنَأ أطي حو © / يجن أو اللو ومر 


اشرات ار فلار أن يا ل 
مسجو 7 ع ررض جح r‏ ي ر ر ات > «< علو م ا ...يجين ی د 
ڀالمعروف وانه عن الم وا صبر عل ما أ تكن اتر © ولانصعر خذك 


رم > - و ې رمح > د 4ر > 
0 إن له لاحب كل عختال فخور 9 وَأَفْصِدُ ف مشي وَأَعْضْض مِن 
صَرَيَك ذأ 1 لصوت لصوت لر (400. 


ودر 


المعنى: وقال لقمان: يا بني» وهذا القول من لقمان إنما قصد به إعلام ابنه بقدر 


)01 في أحمد": (اسعيد)» وفي نجيبويه: (أسعد» دون: «عبد). 

(0) انظر تفصيل أبناء أبي بكر وأمهاتهم في الطبقات الكبرى (۳/ )١9‏ لابن سعد. 
(۳) «مال»: ليست في المطبوع. 

(:) فى الحمزوية: «عثمان بن طلحة»» وسقط: «عثمان» من فيض الله. 

4 (الزمَر الآيتان: 1714)» وهذا الأثر لم أقف عليه. 
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روا فال و لعانة الى کاو هه ق البق يدرك 
لها ثقلاً؛ إذ لا ترجح ميزاناًء وقد نطقت هذه الآية بأن الله تعالى قد أحاط بها علماً. 
وقوله تعالى: ينمال حر هار سا تعراس ان وار سا وماج 


للأعمال؛ أى :عا زلثه على جهة الممائلة قد ر ية فظاهر الآية أنه أراذ شيعا من الأشياء 


خنا تدر حي 


ويقيد #للفساروى من أن اين لقا سال ا عو ال تقع في مَقل البحرء 
ألا الله فر اجعه لمان هك 

وذكر كثير من المفسرين أنه اراد الأعمال: المعاصي والطّاعات» ويؤيد ذلك 
قوله: إيأت ما €+ أي: لا يفوت» وبهذا المعنى يتحصل في الموعظة ترجية وتخويف 
منضاف”'' ذلك إلى تبيين قدرة الله تعالى» وفى القول الآخر ليس ترجية ولا تخويف. 

وممايؤيد قول من قال: هي من الجواهر: قراءة عبد الكريم الجزري”: (فتكن) 
كين الكاق وعد ارو :من الك الهو الک المغصى: 

وقراً جمهور التاس: إن تك € بالتاءِ من فوق ليثمال 4 بالنصب على خبر 
«كان»» واسمها مضمر تقديره: يسالك على ها دود أو المعضية أو الطاعة غل 


ررم 


القول الثاني» [ولهذا المقدر]» هو الضمير في: إا &. 


(1) في المطبوع والسليمانية: «مثل». 

(۲) في المطبوع: «فيضاف»» وفي أحمد": «مضاف». 
روى عن ابن المسيب وابن جبير» وعنه الثوري ومالك وابن جريج وابن عيينة» كان ثبتأء وثقه 
النسائي ووصفه بالحفظ, مات سنة (۲۷١ه)»‏ تاريخ الإسلام (۸/ .)١١۷‏ 

)€( وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۳۷۸) لابن السميفع» وعزا للجزري هو وابن جني 
فى المحتسب (۲/ )۱٦۸‏ تخفيف النون. 

(4) ليس في المطبوع» وفيه: «والضمير في إا 4 ضمير القصة». 








[الطويل] 


6" سورة لقمان 

وقراً نافع وحده بالتاء أيضاًء لمال بالرفع» على اسم «كان». وهي التَّامََّ 
وأسند إلى المثقال فعلاً فيه علامة التأنيث من حيث انضاف إلى مؤنث هو منه» وهذا 
كقول الشاعر: 

مَشيْنَ كما اهرت رِمَاحٌ تَسَفَّهَتْ أُعَالِيهًا مر الاح التَوَايسِعٍ 

وهي قراءة الأعرج وأبي جعفر”) 

وقوله: فتك في صخرم 4» قيل: أراد الصخرة التي عليها الأرض والحوت 
والماء» وهي على ظهر ملك وقيل: هي صخرة في الريح. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله ضعیف» لا يُثبته سند وإنما معنى الكلام 
الال واا في التفهيم؛ ؛أي: إِنَّ قدرته تال" ما يكون في تضاعيف صخرة» وما 
يكون في السماءِ وفي الأرض. 

وقراقادة ( دک کے الكاف واف م وکن ی و قدت 
قراءة عبد الكريم (قَتَكِنٌ). 

وقوله: #يَأَتِيبَا َد إن أراد بها الجواهر؛ فالمعنى: يِأتِ بها إن احتيج إلى 
ذلك» أو كانت رزقاً ونحو هذاء وإن أراد الأعمال؛ فمعناه: يأت بذكرها وحفظهاء 
فيجازي عليها بثواب أو بعقاب. 

ول طف حَبيٌ # صفتان لائقتان بإظهار غرائب القدرة. 


ثم وصّى ابنه بِعُظْم الطّاعات» وهي الصلاة والْأَمرٌ بالمعروف والنهي عن 


)١(‏ البيت لذي الرْمَة» وقد سبق الاستشهاد به في تفسير الآية )٠١(‏ من سورة البقرة. 

(۲) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 017). والنشر (۲/ ١۳۲)ء‏ ولم يختلفوا في # تك أنها بالتاء. 
(۳) في المطبوع: «مثال». 

(4) وهي شاذة» عزاها له في مختصر الشواذ (ص: »)١١4‏ وتقدم عزوها لعبد الكريم الجزري. 
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المنكر» وهذا إنما يريد به بعد أن يَمْتَْل هو في نفسه”» ويَرْدَجِرَ عن المنكر» وهنا هي 
الطّاعات والفضائل أجمع. 


رضح > 


وقوله: #وَأصَيرٌ عل ما أصابك € يقتضي حصا على تغيير المنكر وإن نالك ضررء 
فهو إشعارٌ بأَنّ المغيّر يؤْدَى أحياناء وهذا القدر هو على جهة الندب والقوة في ذات الله 
عر وجل وأَمّا على اللزوم قل("©. 

وقوله: إن دكين عرْمالأمور 4 [يحتمل أن ا مما عزمه الله وأمز به 
[قاله ابن جريج]7؟)» ويحتمل أن ذلك من مكارم الأخلاق وعزائم آهل الحَرْم السالكين 
طريق الجا ورل اص ب وكابيما فلت اة 

وقراً نافع» وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي» وابن محيصن: #ولا تصَاعر». 

وقراًابن كثير» وعاصم» وابن عامر» والحسن» ومجاهد, وأبو جعفر: # ولاسر 74 . 

وقرا الجخدرى: (ولا لض يسكون الصاد”"»والمعى مقازب. 


وال لصعر): المَيل» ومنه قول الأعرابى: وقد أقام الدهر صعري بعل ان 
۷ 
صعر . 


ومنه قول عمرو بن حَنيٌ | 2 اھا 


)١(‏ في المطبوع: «يقينه. 

(0) للتوسع في درجات تغيير المنكر وأحكامها؛ انظر الإقناع في مسائل الإجماع »)۲٠٤۹/٤(‏ 
والمقدمات لابن رشد ("/ 578). 

() في المطبوع بدله: (معناه». 

.)١57 /۲۰( سقط من المطبوع» وانظر تفسير الطبري‎ )٤( 

(4) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: »)0١7‏ والنشر (7/ 557 73)» وزاد: يعقوب. 

(5) وهي شاذة» عزاها له وللحسن الكرماني في شواذ القراءات (ص: /717). 

)۷( أمالي القالي /١(‏ 5» والعقد الفريد (۲/ .)۳١۹۷‏ 

(۸) سقطت من السليمانية» وكتبت في الأصل والحمزوية ونجيبويه: «الثعلبي»» وهو فارس جاهلي. 








[الطويل] 


[الطويل] 


1A 


وا إا الجَبَارٌ صَعَرَ خحده 


و 


ماده قاله ا عد e‏ الط رما 9 وو کیا 


E EES AS E SES a‏ أَقَمْنَا له من خده ال و 


فمعنى الآية: ولا تمل خدّك للناس كبراً عليهم» ونخوة(" وإعجاباًء واحتقاراً 


)١(‏ انظر عزوه له في معجم الشعراء (ص: »)۲٠۷‏ ومجاز القرآن (۲/ »)۱١۷١‏ وتفسير الطبري 
(۲۰/ ١١٤٠ء‏ وعلى أنه بالفتح» فينسب للمتلمس» وهو البيت التاسع من قصيدة من نحو عشرين 
بيتاً في آخر الأصمعيات (ص: 55 79)» والتذكرة الحمدونية (۳/ ۲١٤)ء‏ وانظر أيضاً جمهرة أشعار 
العرب (ص: 75)» وغريب الحديث للخطابي (١/١١)ء‏ وتفسير ابن أبي زمنين (710/5/9), 
والصحاح للجوهري »)٤۹/۱(‏ ونسبه في تفسير الماوردي /٤(‏ ۳۳۹) بالفتح لعمرو بن كلثوم» 
وجاء صدره في أساس البلاغة /١(‏ 775) لجرير» وعجزه عنده: ضربناه حتى تستقيم الأخادع» 
ومثله لابن ثابت في الدلائل (۳/ 42٠١٠37‏ والموازنة (ص: )۲۷١‏ والحماسة المغربية )٦۳۳ /١(‏ 
را للفردزق» وكذا في المحكم (7248/5): والمخصص (587/5)). إلا أن العجز عنده: 
صَرَّبْنَاهَ دون الأنثيين على الكرد. وكذا في شرح أدب الكاتب (ص: 22757 والمرزباني في 
الموشح (ص: »)٠١١‏ وذكر رواية أخرى في صدره. 

(۲) مجاز القرآن (۲/ 23717 إلا أنه كتب في المطبوع: «فتقوما», بالألف. 

(۳) في المطبوع: «أبو عبيدة». 

(4) تفسير الطبري »)١547/70(‏ وفي أحمد": «بالنصب»» بدل: «فتقوما). 

(5) وقد ورد الشعر في معجم الشعراء للمرزباني (ص: :)7١1‏ 


نعاطي الملوك الحق ماقصدوابنا وليس علينا قتلهم بمحرم 
أنفت هم من عق ل عمروبن مرثد إذا وردوا ماء ورمح ابن هرثم 
وكنا إذا الجبار صعر خده 3 قمنا له من ميله فتقوم 


قال: يريد: فتقوم أنتء ثم قال: وهذا البيت يروى من قصيدة المتلمس التي أولها: 


يعيرني أمي رجال ولن ترى أخا كرم إلا بأن يتكرما 


(5) استشهد به بلا نسبة: تفسير القرطبي /١5(‏ 59)» والبحر المحيط (501//8). 
(۷) سقطت من المطبوع. 
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لهم» وهذا هوتأويل ابن عباس“ وجماعة. 

ويحتمل أن يريد أيضا الضد؛ أي ولا تصاعر دك سؤالاً ولا ضراعة بالفقرء 
والآول أظير دلا ك الخال وار كه 

وقال مجاهد: 8 انعر #: أراد به الإعراض [هجرة بسبب إخنة]. 

و«المَرّحٌُ): التّشاط» و«المَشيُ مَرّحاً): هو في غير شغل ولغير حاجة» وهل هذا 
الخلق ملازمون للفخر والحْيلاء فالمَرح مُخْتال في مشيته. 

وقد قال لا «مَنْ جر ثوبه يّلاء ل ينظر الله إليه يوم القيامة»”"» وقال: «بينها رجل من 
ني إسرائيل ِجُرٌ نوبه خيّلاء خسف الله به» فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة(*». 

وقال مجاهد: «القَخور»: هو الذي يعدد ما أعطي ولا يشكر الله تعالى. 

قال" القاضي أبو محمد: وفي اللفظ الفخر بالنسب وغير ذلك. 

زلا هاا عن الخلق الب رسم لهالكلق الكزى الذي ينبي انيا من 
القَضْدِ في المَشْيء وهو ألا يتتخرق في إسراع» ولا يُرائي في إبطاءِ وتضاؤل» وعلى نحو 


ما قال القائل: 
و ر 1 زە 5 و 2 غير ەه و ام :5 
مج ه اه MW‏ 
عير عمروين عبيد و :يذ له" لقا هاج :و م ا اجاج بيذ أي" ياد جا اياي كاد ةي د 2 


)١(‏ أخرجه الطبري (70/ )١54‏ وغيره» من طريق علي بن أبي طلحة وعطية العوفي» كلاهما عن ابن عباس. 

() في المطبوع: «وهجره بسبب أخيه»» وانظر تفسير مجاهد (ص: 2547 وتفسير الطبري 
/۲١(‏ 2355 واللفظ فيهما: هو الصدود والإعراض بالوجه عن الناس» وفي الطبري :)٠٤١ /”١(‏ 
الرجل يكون بينه وبين أخيه الحنة» فيراه فيعرض عنه. 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (9*576)) »)٥۷۸٤( »)٥۷۸۳(‏ ومسلم .)7١86(‏ 

(5) اسم الجلالة من المطبوع. 

(4) متفق علیه» خر جه البخاري »)٥۷۸٩( »)۳٤۸٥(‏ ومسلم (۲۰۸۸). 

(5) اقتصر عليها في المطبوع» وذلك يوهم أن المقول من بقية كلام مجاهد. 

(۷) الأبيات مروية عن المنصور في عمرو بن عبيد» انظر العقد الفريد (۳/ 9 .)٠١‏ 


[الرجز] 








]١١؟‎ /:[ 


[المتقارب] 
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/ ولا يمشي مختالاً متبخترا» ونحو هذا مما ليس بقصد. 

وغَض الصوت أؤفر للمتكلمء وأبسط لنفس السامع وفهمه. ثم عارض متمثلاً 
بصوت الحمير على جهة التشبيه؛ أي: تلك هي التي بدت عن العَّص» [فهي انكر 
الأصوات»؛ فكذلك كل ما بعد عن العَص 1 من أصوات البشر فهو في طريق تلك. 

وفي الحديث: «إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوّذوا بالله من الشيطان؛ فإنها رت 
شيطان7, 

وقال سفيان الثوري: صياح كل شيءٍ تسبيح: إلا صياح الحمير”". 

وقال عطاءٌ: صياح©) الحمير دعاءٌ على الظَّلَمة"©. 


وألكر معناه: أقبح وأوحش» وأنْكَرُ عبارة تجمع المذامًاللاحقة للصوت الجهير؛ 
راتت الريب طش بجا الصرنت الجوير» على لق الما ره فول اع 
[يمدح لح ]00 


جَهِيرٌ الْكَلَام جَهِيرٌ العُطّاسٍ ججهيرٌ الرُواءِ جَهِيرٌ النَّعَمْ 
ف ر يم ەر رمع ا ا" 
ويعدو على الاين عدو الظليم ويَعْلُو الرّجَالَ بخلق عه" 
هی الله تغالى عن عذه الخلق التجاهلية, 


)١(‏ من المطبوع وفيض الله والسليمانية. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۷۲۹)» وغيره. 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم (9/ »)۳٠٠١‏ وتفسير الثعلبي (۷/ .)١١‏ 

(5) في المطبوع والحمزوية ونجيبويه: «نهيق). 

(0) تفسير القرطبي /١4(‏ 77)» ونقله تفسير الماوردي (54/ 4١‏ ”7) عن بشر بن الحارث. 

(7) سقط من المطبوع والحمزوية. 

(۷) الأبيات لبعض الأعراب في مدح هارون الرشيد. كما في العمدة في محاسن الشعر وآدابه 
/١(‏ 6”). والكامل في اللغة والأدب »)١11١/7(‏ وأساس البلاغة »)٠١١ /١(‏ وسماه الجاحظ 
في البيان والتبيين )١7١ /1١(‏ العماني. 








الآيات )۲٠-۲١(‏ ۷۱ 
وقوله: لصوت لير € أراد بالصوت اسم الجنس» ولذلك جاءَ مفرداً. 
SS 3 £‏ ء f‏ 1 . 57 8 )0 
وقرأ ابن أبي عبلة: (أنكر الأصوات أصوات الحمير) بالجمع في الثاني دون لام . 
وال الكدن4: رذ ان الشيءء كالتظرء وزمام الناقة» والصوت.» وغير ذلك. 


قوله عر وجل: «ألرتروأ سد يط رو يه 


سو ا ر ار ت ر ي ام 7 


نعمهه لهرة وباطنة ومن الاس مَن دل ف ألّه عبر عر ولا هکی ولاك مير 
ساح له سر س چ م ا عي 


ولا قبل كه ا اال ا ا بل نيع ما وا عاد 62016 أو كان ال 
يدعوم إِلَ داب لسر ©)). 

هذه آية تبيه على المت الال على الضانمو .ذلك أن در ها الأمور 
العظام» كالشمس والقمر والنجوم والسحاب والرياح والحيوان والنبات؛ إنما هو 
لمسخر ومالك 

وقراً يحيى بن عمارة» وابن عباس: (وَأُصْبَمَ) بالصاد” على بدلها من السين؛ 
لأن حروف الاستعلاءِ تجتذب السين من سفلها إلى علوها فتردّها صاداً. 

والجمهر ور ا 

وقراً نافع» وأبو عمرو» وحفص عن عاصم» والحسن» والأعرج» وأبو جعفر» 
وابن نصاح» وغيرهم: : #نعمه 

و«الظاهرة»: هي الصحة وحُسْن الخِلْقَة والمال وغير ذلك و«الباطنة» المعتقداث 


موا انر توالا 


#٠‏ جمع: نِعْمَةَ» كسِدَرَةٍ وسدّر» بفتح الدال7". 


)١(‏ وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: ۳۷۸)» وهي فيه بلا لام» لکن لم يصرح 
بذلك. 

(؟) لفظ: «صادا» ليس في أحمد» وهي شاذة» انظر عزوها للأول في المحتسب (118/7)» والشواذ 
للكرماني (ص: ۳۷۸). 

(۳) في هامش السليمانية هنا زيادة: «وقرأ الباقون #نِعمَهء # على التوحيد)» وهو تكرار لعل ما سيأتي يغني عنه. 
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قال ابن عباس: الظّاهرة: الإسلام وحُسْن الِلْقَة والباطنة: ما ستر من سيئ 
|| 600 

وفي الحديث: قيل لرسول الله كَلِ: قد عرفنا الظّاهرة» فما الباطنة؟ قال: «سثْر ما 
لو رآك الناس عليه لقعلوك)0, 

قال القاضي أبو محمد: ومن الباطنة التنفس والهضم والتغذي وما لا يصى 
كثرة» ومن الظاهرة عمل الجوارح بالطاعة. 

قال المحاسبي رحمه الله: الظاهرة: نِعَم الدنياء والباطنة: نعم العقبى7". 

وقرأ جمهور الناس: لأنِعْمَة4 على الإفراد©». 

فقال مجاهد: المراد: «لا إله إلا الله) 00 . 

وقال ابن عباس: أراد الإسلام. 


والظاهر عندي: أنه اسم جنس» كقوله تعالى: #وَإتَحْدُأنعَمَةَ الہ لاصوا * 


[النحل:۱۸]. 
ثم عارض بالكفرة مُتَبّهاً على فساد حالهم» وهم المشار إليهم بقوله تعالى: 
الَا 4. 


(۱) إسناده جید» وقد أخرجه ابن جرير الطبري »)۱٤۸/۲۰(‏ من طريق حميد الأعرج» عن مجاهدء به 
مختصراً. 

(۲) في المطبوع والحمزوية ونجيبويه والتركية وفيض الله: «لَمََنَُوكَ». ولم أقف عليه بهذا اللفظ. 

(۳) تفسير الثعلبى (۷/ 919). 

(:) وهما سبعیتان» انظر التيسير (ص: ۱۷۷)» والنشر (40//5"). 

(0) تفسير ابن أبي حاتم (9/ .071٠١‏ 

(5) لا بأس به» أخرجه الطبري »)۱٤۸/۲۰(‏ من طريق: حجاج» ثني مستور الهنائي» عن حميد 
الأعرج» عن مجاهد» عن ابن عباس. 
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وقال النقاش: الإشارة إلى النضر بن الحارث ونظرائه؛ لآنهم كانوا ينكرون الله 
تعالى وبتر رة الأصنام ف الألرهية: وذلك جدال. 

بعر علو )؛ أي: لم يُعْلمْهم من قبل قوله» ولا عندهم هُدَى قلبء ولا ثُورٌ 
بصيرة [يُقيمون بها حُجّة]» ولا يتبعون”" بذلك كتاباً من الله يقر“ بأنه وحي» بل 
ذلك دعوى منهم وتخرّصء وإذا دُعوا إلى اتباع وحي الله رجعوا إلى التقليد المحض 
بغير حجة» فسلكوا طريق الآباء. 

ثم وقف الله تعالى وهم المراد بالتوقيف_على اتباعهم دين آبائهم» أيكون وهو 
بحال من يصير إلى عذاب السعير؟ فكأن القائل منهم يقول: هم يتبعون دين آبائهم ولو 
كان مصيرهم إلى السعير» فدخلت ألف التوقيف على حرف العطف كما كان اتساق 
الكلام, فتأمله. 

قوله عا وجل: «وتن بني وخ إل أله شر فخي قم ننس بالشروة 


لوی ولل اھ علق الور ا وم كتر كلا رلك کف إلا رھم عم ا 
علو ن ال عل ات لدوم O‏ مھم فیا نے نض طرھم ِلَ عدا لظ )وکین 
سألتهم من َلقَ لسوت لار یول آم فل اد کے بل آ ڪرشم لا بعلمو © 
بو ماف لوت وَالْار ضٍ]إنَلّه هو اليد ©). 

لما كر اه الى حال الكفرة أعقي ذلك بذكر حال المؤمتين ل الفرى: 
وتتحرّك التفوس إلى طلب الأفضل. 


> > 


وقرأت عامة القراء: #نُسَلِمَ 4 بسكون السين وتخفيف اللام. 


ع يد ق عر عه ىم 


.)٥۷۳٤ /9( والهداية لمكي‎ 0*١ /۷( انظر تفسير الثعلبي‎ )١( 
ساقط من الأصل.‎ )۲( 

(۳) في المطبوع: «يبتغون). 

(4) في المطبوع: «يبشر»» وفي نجيبويه وفيض الله والسليمانية: «ينير). 








[4۳ /:[ 


034 شور ان 

وقرأ عبة الله بن مسلم: وأو عبد الرحمن: قل بف الكنين وشة اللا 
معناه: يخلص ويوجه'"' ويستسلم به. 

ر ها اجار اسي الا أن القاصد للشيءٍ فهو مستقبله 
بوجهه» فاستعير ذلك للمعاني 

و«المخسن): هو الذي جمع القول والعمل» وهو الذي شرح رسول الله كيل 
حين سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان©). 

و«الْعْرْوَةٌ الْونَْى): هي استعارةٌ للآمر المنجي الذي لا يخاف عليه استحالة ولا 


إخلال» والعُرى: موضع التعليق» فكأن المؤمن متعلق بأمر الله تعالى» فشبّه ذلك بالعُروة. 


و لامور 4% : جمع أَمْرء / وليس بالمضاد للنهي. 

ثم سلَى عر وجل نه عليه السلام عن مَوْچدته لكفر قومه وإعراضهم فأمره الا 
يحزن لذلك» بل يعمد لما كلف من التبليغ ويُرجع الكل إلى الله تعالى. 

وقرأت فرقة: لإيُحْزِنْكَ 4 من الرباعي» وقرأت فرقة: ازنك € من الثلائي*». 

وذات الصدور ما فيهاء والقصد من ذلك: إلى المعتقدات والآراء» ومن ذلك 
قولهم: الذئب مغبوط بذي بطنه» ومنه قول أَبِي بكر الصديق رضي الله عنه: ذو بطن 


نت حار حجة20. 


و«المَتَاعٌ الْقَليل»: هو العمْر فى الدنيا. 


)١(‏ وهي شاذة» انظر عزوها لهما في مختصر الشواذ (ص: ۱۱۸)» والشواذ للكرماني (ص:7”17/8). 

(۲) في المطبوع: «وجهه)». 

(۳) في الأصل: «للمقاصد». 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري )٤۷۷۷( )١١(‏ ومسلم (۸)» وفي المطبوع: «الإسلام». 

)0( وهما سبعيتان» والأولى لنافع كما تقدم في (آل عمران). 

(7) صحيح» أخرجه مالك في الموطأ »)۱٤۳۸(‏ من طريق: ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة» وقد تقدم. 








الآيات (۲۸-۲۷) o‏ 
و«الْعَدَابُ الْعَليظٌ» معناه: المعَلّظ المؤلم. 
ثم أقام عليهم الحّجَّة في أمر الأصنام بأنهم يقرو بأن الله تعالى هو خالق المخلوقات» 
ويدعون”' مع ذلك إلهاً غيره» والمعنى: قل الحمد لله على ظهور الحُجَّة عليكم. 
وقوله تعالى: بآ ڪهم 4 إضراب عن مقدر» تقديره: ليست دعواهم بحق» 
ونحو هذاء وقوله: نرهم 4 على أصله؛ لأن منهم من شد فعَلِم» كزيد بن عمرو 
_ 1 € 
ابن تُفيل» وقس بن ساعدة"» وورقة بن نوفل» ويحتمل أن تكون الإشارة أيضاً إلى من 
فر اسل 
ثم أخبر على جهة الحكم وفصل القضية بآن الله عر وجل له ملك السماوات 
والأرض وما فيهما؛ أي: وأقوال هؤلاءٍ لا معنى لها ولا حقيقة. 
الْعَيم 204 : الذ لا اس ةذ كماله ال * لاز 3 
و#والغَ #”'': الذي لا حاجة به في وجوده وكماله إلى شيء» ولا نقص بجهة 
من الجهات. 
و# اليد %: المحموة؛ أي: كذلك هو بذاتة وصفاته. 


کے کر وو صخر دو ورو م سد 


قولة غر وجل: + ولو اناق الض من سجر اقلم والبجر رمدم من بدو 
سبع ار اتید ت کیکٹ اہو ا عو کے © کا علق علا متفگ إل 
روي عن ابن عباس أن سبب هذه الآية: أن اليهود قالت: يا محمد كيف غنينا 
بهذا القول: وما يشر من الل إلا قلي 4 [الإسراء: هس], وت قد أريها التوراة فيها 
كلام الله وأحكامه. وعندك أنها تيان كل شيء؟ فقال لهم رسول الله يَله: «التوراة قليل 


)١(‏ في المطبوع: «يدعو). 
00( «قس» ليس في المطبوع» وفي الحمزوية: «بشر)» ونسبته من نجيبويه وأحمد". 
() في المطبوع: «والمعنى». 








006 سورة لقمان 


من كثير»217» ونزلت هذه الآية» وهذا هو القول الصحيح» والآية مدنية. 

وقال قوم إن سيب الآية أن قريشا قالت: سيم الكلام لمحم دوعس فتورلت 
هذه الآية. 

وقال الشدي: قالت قریش: ما أكثر كلام محمده فنرلت7. 

قال القاضي أبو محمد: والغرض منها الإعلام بكثرة كلمات الله تعالى؛ وهي 
في نفسها غير متناهية» وإنما قرب الأمر على أفهام البشر بما يتناهى؛ لاه غاية ما يعهده 
البشر من الكثرة» وأيضاً فإن الآية إنما تضمنت أن كلمات الله تعالى لم تكن لتنفر"» 
وليس تقتضي الآية أنها تنفد بأكثر من هذه الأقلام والبحور. 

وقال أبو يّ: المراد بالكلمات -والله أعلم -: ما في المقدور دون ما خرج منه 
إلى الوجود» وذهبت فرقة إلى أن الكلمات هنا إشارة إلى المعلومات. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول ينحو إلى الاعتزال من حيث يرون [في 
الكلام]”* أنه مخلوق» [وهذه الآية بحر نظر]) نور الله تعالى قلوبنا بهداه. 

وقراً أبو عمرو وحده من السبعة» وابن بي إسحاق» وعيسى: #وَالْبَخْرَ» 
بالنصب عطفاً على (م1) التي هي اسم (أنْ). 


)١(‏ في إسناده جهالة» رواه ابن إسحاق» قال: ثني رجل من أهل مكة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس به» أخرجه الطبري /۲١(‏ ١١)ء‏ عن ابن إسحاق» والرجل المكي لا يعرف» ورويت عدة 
مراسيل في ذات المعنى. 

(۲) تابعه تفسير القرطبى /١5(‏ ۷۷). 

)۳( في المطبوع: التنفذ». 

(4) لفظه في الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (5/ /40)» المعنى: فكتب ما في تقدير الله لنفد 
ذلك قبل نفاد المقدور. 

(5) ليس في المطبوع» وزاد في أحمد!: «وفكرة). 

() ليس في المطبوع. 

)۷( في الحمزوية: «بهذا». 
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رص 


وقراً جمهور الناس: #وَآلبَحَرٌ * بالرفع“ على أنه ابتداءٌ» وخبره في الجملة 
الى بعرو لآ اير هلوا ا قرو شه وقال عقن نوبي هو عطاك 
غلى (01): لأنها في موضع رفع بالابتداء". 


موقو 


رر جتمهور اا : تمده چ من: مَل 

وقرا الخو ابن يال ا ا 

وقالت فرقة: هما بمعنى واحد. 

وقالت فرقة: مد الشيء بعضه بعضاء وأمَدَّ الشيءٌ ما ليس منه» فكأن الأَبْخُر 
العا الو هما ليست من السر المرجزة. 

وقراً جعفر بن محمد: (والبحر هِدَادُه) وهو مصدرء وقراً ابن مسعود: (وَبَخْرٌ 
E‏ 

وقراً الحسن: (مَا نفد كلام اللّه) . 

ثم ذكر تعالى أمر الخلّق والبعث أنه في الجميع وفي شخص واحد بالسواء؛ لأنه 
کله" ب «کن» فيكون. قاله مجاهد". 


هه ابي يم 5" 3 3 5 
وحكى النقاش أن هذه الآية فى أب بن خلف. وأبى الأسود7» ونبيه ومنبّه ابنى 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١1/1/‏ والسبعة (ص: »)١٠١‏ وفى الحمزوية: «ابن إسحاق». 

(۲) الکتاب لسيبويه (1/ ۲۸۵). ۰ 

(۳) وهي شاذة» عزاها له المحتسب (۲/ »)۱٦۹‏ والكرماني في الشواذ (ص: .)١۷۹‏ 

)٤(‏ سقط هذا القول من نجيبويه. 

(۵) وهما شاذتان» انظرهما فی المحتسب (۲/ .)١159‏ 

(5) زاد في المطبوع: «َعالی»» وهي شاذة» انظر البحر المحيط .)٤١١/۸(‏ 

(۷) في أحمد": اكلمه). 

.)١617 /7١( تفسير الطبري‎ )۸( 

(9) في الحمزوية ونجيبويه: «الأسد»» وفي أحمد": «في الجميع وفي شخص واحدء وهو أبي بن 
خلف» وقيل: أبو الأسود...2 إلخ. 
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الح جاج وذلك أنهم قالوا: يا محمد إا نرى الطفل يُخلق بتدريج وأنت تقول: الله 
يعيدنا دفعة واحدة» فنزلت الآية بسببهب7) 


قر خب تير عر سر ولد 


فول غر 507 #ألرترأنَ أله بول ال في النَهَارِ ويول ألنّهًا في كل ودر 
الس مرإ بل تا َبَ مح © كه 500 
وان مایدون ن دونه الطل وأا انه هو آله َع نالكبرر 4. 

الا a‏ 
الخالق المخترع أن يكون الليل يندرج”"» والنهار كذلك» فما فصر من أحدهما زاد في 
الآخرء ثم بالعكس ينقسم الزمان بحكمة بارئ العالم» لا رب غيره. 

وا يولج © معناه: يدخل . 

و« الأَجَلُ الْمُسَمّى): القيامة التي تنتقض فيها هذه البنية» وتُكوّر الشمس. 

وقرأً جمهور القراء: بم تَحَمَُونَ 4 بالتاء من فوق. 

وقراً عباس عن أبي عمرو: (يَعْمَلُونَ) بالياو9». 

وقوله تعالی: ‏ ذلك بان آله هْوَالْحَقٌّ 4 الإشارة ب ذلك € إلى هذه العبرة وما 
جرى مجراهاء ومعنى: لهْوَالْحَقُ 4؛ أي: صفة الألوهية له حق» فيحسن في القول 
تقدير: «ذو»» وكذلك ا اخ م فالتقدير: ذو كذا. 


و«حَقٌ) مصدرء ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ فى نجيبويه: (وبنيه ومنبه)» وكذا في المطبوع» وفيه: «ابن الحجاج» على الإفراد. 

(0) لم أقف عليه. 

() في المطبوع والحمزوية: «بتدرج»» وفي نور العثمانية: «بتدريج). 

)٤(‏ شاذة» عزاها له فى السبعة (ص: »)١٠١‏ وزاد فى الكامل (ص: 11۸): محبوباًء وفى فيض الله: 
«ابن عباس»» وفي السليمانية: «عياش». 








الآيات (۳۲-۳۱) 7۹ 


UE Sao‏ إِفَبَالُ واا 

رھدا رووس قلت کا وکا :ادا معناء: الصاث كذابكذا حن, 

وقوله: وان ميدع / من دونه يصح أن يريد الأصنام» وتكون لما بمعنى 
«الذي»» ويكون الإخبارٌ عنها بالباطل على نحو ما قدّمناه في: #لْحَقٌّ4» ويصحٌ أن 
تكون لما مصدرية» كأنه قال: وان دعاءَكم من دونه آلِيهّة الباطل؛ أي الفعل الذي لا 
يودي إلى الغاية المطلوبة به. 

وقرا اھ a‏ 56 رع ا باتباء ابر وناب 
رالا عمش و آهل مكة ورويش عن بی مرو 

وباقي الآية بِيّن. 

قوله عر وجل: لرن الاك ری في لحر بيِعْمَتٍ اله لرک من بكي إن فى 
EEE e‏ 
GS‏ إل لير فة 20 E O‏ و ار مور 4. 

الرّؤْية في قوله: #ألوَتّر#: رؤية العين يتركب عليها النظر والاعتبارء 
والمخاطّب محمد بي والمراد الاس أجمع. 

e 7 راكد‎ 


(1) هذا عجز بيت للخنساءء صدره: تَرْتَعُمَا غَمَآَثْ حَنَى إِذَا ذَكَرَثْه وقد تقدم في تفسير الآية (45) من 
سَوَرةٍ هود 

(0) تخليط عجيب» وانظر رسالة منهج ابن عطية في القراءات (ص: »)0١1‏ ففيها ما هو أعجب» 
فالقراءتان سبعيتان» والثانية لأبي عمرو وحمزة والكسائي وحفص» لا خلاف عن أحد منهم فيهاء 
انظر التيسير (ص: »)٠١۸‏ والسبعة (ص: 5٠‏ 5)» والنشر (۲/ .)١۲۷‏ 

(۳) في المطبوع: «يترتب». 

(4) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (۲/ .)17١‏ 


[البسيط] 


]١55 /:[ 








[الوافر] 


ا سورة لقمان 
وقوله: عَم أله 4“ يحتمل أن يريد ما تحمله السفن من الطعام والأرزاق 
والتجارات: فالباءٌ للإِلْصَاق20©. 
ويحتمل أن يريد: بالريح وتسخير الله تعالى البحر ونحو هذاء فالباءٌ باءٌ السبب. 
وقراً الجمهور: #بنِعَمَتِ #. 
وقراً ابن أبي عبلة: (بِتَعِماتِ) بفتح النون وكسر العيْن". 
وذكر تعالى من صفة المؤمن الصّبّار والشكور؛ [لأنهما عظم أخلاقه. والصبر 
غلى الطاعات» وعلى النوائب» وعن الشهوات» والشكر]9) على الضّدّاء والسداء. 
وقال الشعبى: الصَّبّر نصف الإيمان» والشكر نصفه الآخرء واليقين الإيمان 
كه 
واا عط اوتاب و«الظلل): السحابُ. 
وقرامعهدارن التحتفية(كالطلذل) ° 
قرفال عل ساو اا 
)١(‏ في المطبوع: وقوله: «ألم تر». 
(0) في الأصل: «للأرزاق»» وفي نجيبويه ونور العثمانية والسليمانية وفيض الله: «للإلزاق». 
(۳) وهما شاذتان» انظرهما في الشواذ للكرماني (ص: 7179)» وسقطت أولاهما من المطبوع. 
)€( سقط من ا لمطبوع. 
))٥(‏ تفسير الطبري (۲۰/ »)٠١١‏ والهداية لمكي (9/ .)٥۷۳۹‏ 
() وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 717/9). 


(۷) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۱۲۹/۲)» وتفسير الطبري »)٠١١/۲١(‏ وتفسير الثعلبي 
(۷/ ۲۲)» وفى الأصل: «على سحاباته». 








۸۱ )۳٤-۳۳( الآيات‎ 


ووصف تعالى فى هذه الآية حالة البشر الذين لا يعتبرون حق العبرة» والمقصد 

بالآية تبيين آية تشهد العقولٌ بأن الأصنام والأوثان لا شركة لها فيها ولا مدخل. 
وس و2 

وقوله تعالى: نهم نهم ملد #: 

قال الحسن: منهم مؤمن يعرف حق الله تعالى في هذه النعم'. 

a,‏ اخرم يلتبي من يلم له تخالى ويلهيم 
نحو هذا من القدرة» وإن ضل في الأصنام من جهة أنه يُحَظْمها بسيرته ونشأته("©. 

و«الْحَثَارُا: القبيح الغذر””» وذلك أن نعم الله تعالى على العباد كنها عهودٌ ومين 
يلزم عنها أَداءُ شكرهاء [والعبادة لمُسّْدِيها]!؟»» فمن كفر بذلك وجحد به فكأنه حير وححَالَ. 

ومن الحتر قول عمرو بن معد يكرب الزبيدي: 

تإذك كز زات آنا من ملأت يدبك ين غذر وره 

وال الو الا هاا 

و كمور *: بناءٌ مبالغة. 

OE 16 


قوله غز وجل: 00 تايا الاس انوا واخشوا وما ل زی والد عن ولد ولا 
>3 سے >< 2 هه 2 A‏ صرح رم Eo‏ ر2 سوه 
مر علي کیا قد الع و۲ : رڪم اله ل بو اول رڪم 
باو اغرود ) NE‏ عِنْدَهء عِلَم ألسَّاعَةٍ تالت ماق الام وَمَاتَدْرِى 
تك ا OME E NE RE‏ 
)١(‏ نقله عنه تفسير الماوردي )۳٤۸/٤(‏ بمعناه. 
(۲) تابعه في البحر المحيط (۸/ »)٤١۳١‏ وفي المطبوع: «ولسانه»» وسقط القولان من نور العثمانية. 
(۳) فى الأصل: «القدر». 
() سقط من الأصلء وفى الحمزوية: «لمبتديها. 
)٥(‏ عزاه له في مجاز القرآن (۲/ ۱۲۹)» وتفسير الطبري (۲۰/ »)٠١۷‏ وسيرة ابن هشام (۲/ »)٥۸٩‏ 

وفيه: «(خحبث»)» بدل: «(ختر). 

(5) نقله في تفسير الطبري (۲۰/ (۱٥١‏ عنه وعن مجاهد. 








AY‏ سورة لقمان 

# يز € معناه: ية يقضي» والمعنى: لا ينفعه بشيءٍ» ولا يدفع عنه شيئاً. 

ول هو جازٍ € جملة في موضع الصفة؛ أي: ولا يجزي مولودٌ قد كان في الدنيا يجري. 

و#الغرور #: التطميع بما لا يتحصلء والْعَرُورٌ: الشيطان» بذلك فسّر مجاهد 
RI‏ قال هو الأمل والسويف) 

وقرأسمَاك بْنُ حزب”". وأبو حيوة: (العْرُور) بضم الغين©). 

وقال سعيد بن جَبَيّر: معنى الآية أن تعمل المعصية وتتمنى المغفرة. 

وقراً الجمهور: ری * بفتح اليا من: جَرّى. 

وق رأعكرمة: (يُجْرّى) بضم الياءِ على ما لم يُسَمٌّ فاعله. 

وحكى ابن مجاهد قراءة: (لَا يَجِْئ) بضم الياء والهمز". 

وفي رفع موود # اضطرابٌ من النحاة» قال المهدوي: ولا يكون مبتد 
نكرة وما بعده صفة له» فيبقى بغير خبر”". 


() انظر قول مجاهد في تفسير مجاهد (ص: 57 5)» ومع قول الضحاك في تفسير الطبري (۲۰/ .)١89‏ 
(۲) العبارة في تفسير ابن جزي (۲/ :)١4٠‏ وقيل: الأمل والتسويف» وعلى ما هنا يكون الضمير 


للضحاك خاصة. 
(۳) هو سماك بن حرب بن أوس بن خالد أبو المغيرة الذهلي البكري الكوفي» أحد أئمة الحديث» 
وكان عالماً بالشعر وأيام العرب» ذ فصيحاًء وقال ابن معين: ثقة أسند أحاديث لم يسندها غيره» 


وضعفه ابن المبارك توفي سنة (۱۲۳ه)ء تاريخ الإسلام (4/ 154). 

(5) وهي شاذة» عزاها لهما في الشواذ للكرماني (ص: .)۳۸١‏ 

(5) تفسير الطبري (۲۰/ .)١89‏ 

(5) وهي شاذة» انظرها في الدر المصون (9/ .)۷٤‏ 

(۷) وهي شاذة عزاها في مختصر الشواذ (ص: ) لأبي السمال وآخرين» وفي الشواذ للكرماني 
(ص: ۳۷۹) لأبان بن تغلب. 

(۸) التحصيل للمهدوي /٥(‏ 555). 








AY )۳٤-۳۳( الآيات‎ 


وقراً ابن أبي إسحاق» وابن أبي عبلة» ويعقوب: (ولا تغزنكم) خفيفة النون. 

وقوله تعالى: # إِنَّأمَهَ عند هلم ألسَاعة وبر أَلَمَيَتَ 4 الآية؛ ذكر النقاش أن 
رجلا سال رسول الله ية عن هذه الخمس» وروي أنه سال عن بعضها [عن جنين 
وعما يكسب» ونحو هذا]"' فنزلت الآية حاصرة لمفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله 
عر وجل [ذكر ذلك مجاهد]”"» ولن تجد من المغيبات شيئاً إلا هذه أو ما يعيده النظر 
والتأويل إليها“. 

ولا لْمالساءةٍ 4 مصدرٌ مضاف إلى مفعول؛ أي: كل ما شأنه نيعل من مر 
الساعةء ولكن الذي استأثر الله به هو علم الوقت» وغير ذلك [قد أعلم] ببعض منه. 

وكذلك نزول الغيث آمر قد استأثر الله عر وجل بتفصيله وعَلِمَ وقته الخاصٌ به. 

وال كلاف را ال اروج عقوو کال رمز مويف كل تقر 
كذلك الأصقاع والموضع الخاص بالجسد. 


ا 


وقراً ابن أبي عبلة: (بأيّة أرض) بفتح الياء وزيادة تاءِ تأنيث © 
و#عَلِيم حبر *: صفتان مشابهتان لمعنى الآية. 


)١(‏ وهي شاذة» عزاها لهم في البحر المحيط (۸/ 5 47)» وليعقوب خاصة في الشواذ للكرماني (ص: 
»22٠‏ وليست من طرق النشر. 

(؟) ليس في المطبوع» وسقط: «عن جنين» من فيض الله. 

(۳) ليس في الأصلء والآثر لم أقف عليه لكن جاء في تفسير مجاهد (ص: 57 0)» وتفسير الطبري 
:)3٠١/١(‏ جاء رجل من أهل البادية إلى رسول الله كيا فقال: إن امرأتي حبلى فأخبرني ماذا 
تلد؟ وبلدنا جدبة محل» فأخبرني متى ينزل الغيث» وقد علمت أين ولدت» فأخبرني أين أموت» 
فأنزل الله هذه الآية» قال مجاهد: وهن مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. 

0( سقطت من المطبوع» وفيه: «يفيده النظر). 

(5) في المطبوع: «فذا علم». 

(7) وهي شاذة عزاها له الكرماني في شواذ القراءات (ص: .)١۸١‏ 








1A4 


وقال ابن مسعود: ا مفاتيح الخمس» ثم تلا الآية'. 
وقراً: ويل الغيث # خفيفة آهل الكوفة» وأبو عمرو» وعيسى. 
وقراً: لور 4 بالتثقيل نافع» وأبو جعفر» وعاصم» وشيبة/"). 
وذكر أبو حاتم في ترجيح التثقيل رؤيا". 

كمل تفسيرسورة لقمان» والحمد لله رب العالمب: 9 


)١(‏ أخرجه الطبري »)١١١ /۲١(‏ من طريق: مسعر» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عنه» 
وعبد الله هذا إلى الضعف أقرب. 

(؟) وهما سبعيتان» التخفيف لابن كثير وأبي عمرو على قاعدتهما ووافقهما هنا حمزة والكسائي» 
والتثقيل للباقين» انظر التيسير (ص: .)۷١‏ 

() في المطبوع: «رأيأ»» ولم أقف على هذه الرؤيا. 

(5) من المطبوع ونجيبويه» وفي الحمزوية: «الحمد لله على ذلك حق حمده؛ والصلاة والسلام على 


سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وكرم». 








A 


SN SESI سا‎ 
0 5 
0 





/ تفسير سُورة السّحدة 
هله السورة مك فير تلات ابات نزلت بالمدينة» [وهي قوله]('): # أَفَمَنَكانَ 
کی کے ال وس ون € إلى تمام ثلاث آيات» ويأني هاا 

5 1 5 ب يارت 5 9 a‏ 

SS 
«السجدة)» ورك 4 «الملك70".‎ 

فوله عر وجل: ال ےات لي یی 4 لالم © کنل كمي لار فيد من 
ERN OE‏ بل هو احق من ريك لشن رفوه وماما اتهم من دير من 
يد كيتوب O E AEE A E‏ 


5 


)١(‏ فى أحمد": «أولهن». 

)۲( ماقف دي ا 

(۳) ضعیف» أخرجه ابن ا ل المفرد (۹١١۱)ء‏ 
وغيرهما من طريق: ليث - وهو ابن أبي سليم -عن أبي الزبير» عن جابر به مرفوعاًء ورواه كرواية 
ليث المخيرة ة بن مسلم الخراساني» أخرجه النسائي : في الكبرى (۱۷۸)» لكن رواه النسائي عقب 
اللشمن طريق: زهير فا سال ]ءا لز ر سيعت جار بذكر أن تی اله كله كان لأبناء حى را 
«ألم تنزيل» و«تبارك» قال: ليس جابر حدثنيه» ولكن حدثني صفوان أو أبو صفوان» وذكر هذا 
الدارقطني في العلل (۱۳/ 4275٠‏ ثم قال: قول زهير أشبه بالصواب من قول ليث» ومن تابعه. 
اهف ذف فيضن الله والسلزمانية فار الذي بيده الملك». 


114° /:[ 








۸٦‏ سورة السجدة 


اج U‏ ا 


سکوی عل انعرش ما کم من دونو من ولو ولا شفع آفلانتدکری ).۰ 

زيل 4: يصح أن يرتفع بالابتداء» والخبر لار &» ويصح أن يرتفع على 
أنه خبر ابتداء» وهو: إِمّا الحروف المشار إليها على بعض الأقوال في أوائل السورء 
وإما: ذلك تنزيل» أو نحو هذا من التقدير بحسب [القول في] الحروف. 

وقوله تعالى: #لَاريْبَ فيِهِ 4؛ أي: هو هكذا في نفسه. ولا يراعى ارتياب الكفرة» 
وقوله تعالى: لمن رب الْعلمِينَ ‏ متعلق ب # نزي € ففي الكلام تقديم وتأخير. 

ويجوز أن يتعلق بقوله: #لَارَيبَ 4؛ أي: لا شك فيه من جهة الله تعالى» وإن وقع 
فاك رة داك ا 

ودالَيْتُ»: السَّكُء وكذلك هو في كل القرآن إلا قوله: #رسالمنون € [الطور: .]۳١‏ 

وقوله تعالى: آم يوو 4 إضرابٌء وتقديره”" كأنه قال: بل أيقولون. 

و أَكترَبه 4: اختلقه. ثم رد تعالى على مقالتهم هذه» وأخبر أنه الحق من عند 
الله تعالى. 

واللام في قوله: لُِنَذِرَ ‏ يجوز أن تتعلق [بما قبلهاء ولا يجوز الوقف على 
قوله: ##من رَيْلَكَ #. 

ويجوز أن يتعلق]”©) بفعل مضمر تقديره: أنزله لَِنْذره فيوقف حينئذ على قوله: 
لین ريلك 4. 

وقوله تعالى: «ما تلهم ندر 4؛ ا لم يباشرهم» ولا راوه هم ولا آباؤهم 
العرب» وقوله تعالى: #وإن يَنْأمِ اانا در 4 [فاطر: ؛ ؟] يعم وروا 
)١(‏ ليست في أحمد". 
(۲) ساقط من الأصل. 
(۳) سقطت من الأصل. 
)٤(‏ ساقط من المطبوع. 








AV )٥( آية‎ 


وهن سم به فالغرب من الأ الى خلت فبها الد رغلى هذا الوجة؛الأنها علممت 
بإبراهيم وبَنِيه ودعوتهم» وهم ممن لم يأتهم نذيرٌ مباشر لهم سوى محمد 15. 

وقال ابن عباس» ومقاتل: المعنى: لم يأعهم نذيدٌ في الفترة بين عيسى وحمد كل" . 

وقوله تعالى: #فى سِكَةٍ أَيَامٍ € يقضي بأن يوماً من أيام الجمعة بقي لم يُخلق 
فيه شيءٌ» وتظاهرت الأحاديث الصحاح أن الخلق ابتداً يوم الأحدء وخلق آدم يوم 
الجمعة آخر الأشياء فهذا مستقيم مع هذه الآية» ووقع في كتاب مسلم: أن الخلق ابتداً 
يوم السب ت فهذا يالف الآيةء لل إلا آن يكو آراد في الآية جميع الأشياء غير 
آدم عليه السلام» ثم يكون يوم الجمعة هو الذي لم يخلق فيه شيءٌ مما بين السماء 
والأرض؛ لأن آدم لم يكن حينئذ مما بينهما. 

وقد تقدم القول في قوله تعالى: #أسَتوئعِ ل أَلْعَشٍ € بما فيه كفاية. 

ولا ث4 في هذا الموضع لترتيب الجملء لا“ لأن الاستواءَ كان بعد أن لم 
يكن» وهذا على المختار في معنى # أَسْتوَى #. 

ونفّيُ الشفاعة محمولٌ على أحد وجهين: إِمّا نفيٌ عن الكَمَرّةء وما في الشفعاء 
من ذاتهم على حدّ شفاعة الدنيا؛ لن شفاعة الآخرة إنما هي بعد إذن من الله تعالى. 

قوله عر وجل: ‏ يدير درمت الاو ل الانْضٍ ل مرن ف بو کان فدارم 
أف سواد 4 


)١(‏ في الأصل: «فالعرب من الأمة من العرب». 

(۲) تفسير الثعلبي (1/ 377), وقول ابن عباس لم أجده. 

(۳) صحيح مسلم (۲۷۸۹)» من حديث عبد الله بن رافع مولى أم سلمة» عن أبي هريرة كما تقدم» 
والأصح أن هذا الحديث موقوف على كعب الأحبار» رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه» وأخطأ في 
رفعه بعض الرواة» كما أشار إلى ذلك البخاري في التاريخ خ الكبير (1/ .)5١5-517‏ 

ع ليست في الأصل وفيض الله. 








AA‏ سورة السجدة 


لكر 4: اسم جنس لجميع الأمور, والمعنى: ينفذ الله تعالى قضاءه لجميع 
ما يشاؤه» نُمَ يرح“ َي خبر ذلك في يَوْم من أيام الدنيا مِقَدارُُ ‏ أن لو سير فيه السير 
المعروف تن ا وار ف اا اماب السنناء والا رقن دس ا س 
ادا فول اوه رل ماهوا عاي رقاو ر م وال 

وقال مجاهد أيضاً: إن]“ المعنى أن الضمير في ممِقَدَارُُ4: عائد على 
التدبير”2؟ أي: كن مقدار التدبير المنقضي في يوم القيامة أل سنة لو دبّرهُ البشر. 

وتال ساعد قا ال ساني ا وا إلى ا را 
من عَذّناء وهو اليوم عند" فإذا فرغت أَلْقى إليهم مغلها» فالمعنى: أن الأمور تقذ 
عنده لهذه المدة» ثم تصير إليه آخراً؛ لأن عاقبة لمرو لبه 


وقيل: المعنى: يُدَبّر الأمر من السماء إلى الأرض في مدَّة الدنياء تُه يعر إِلَيْهِ يوم 
القيامة و[يوم القيامة]”' مِقَدارَهُ آلف سََةِ من عدنا(''2» وهو على الكفار قدر خمسين 
اا مربي انق نون كيهان ا ااك ماق من 


00 في المطبوع: «يرجع»ء وكذلك في الموضع الآتي قريباً. 

(۲) من أحمد". 

(۳) أخرجه الطبري /۲١(‏ ۷٦۱)ء‏ من طريق: أبى الأحوصء عن أبى الحارث» عن عكرمة» عن ابن 
عباس رضي اهر ر اللحاريث هذا اله ابو التسارك ايى اللي وروي عن آم مدر ين 
الأحوص. المترجم في الكتب» وهو مستور. 

(6) انظر أقوال الثلاثة مع قول مجاهد السابق في تفسير الطبري .)١517//70(‏ 

(5) سقط من أحمد” وفيها بدلا منه: اوهو قول مجاهد أن...إلخ». 

() تفسير الطبري (۲۰/ .)١59‏ 

(۷) في الأصل: من عده». 

(۸) نقله في البحر المحيط (8/١47)؛‏ وذكره ابن جزي في التسهيل (۲/ )٠١١‏ بلا نسبة. 

(9) ساقط من أحمد". 

)١(‏ في الأصل: «عندنا»» والمثبت من النسخ الأخرى. 








آية )٥(‏ ۸۹ 
التأويل والأأقوال إن شاء الله تعالى]٠.‏ 

وحكى الطبري في هذه الآية عن بعضهم أنه قال: قوله: #إفي يوم إلى آخر الآية 
متعلق بقوله قبل هذا: #في سِنَّةَأَيَارِ 4 ومُتّصل به؛ أي: أن تلك السّنّة كل واحد منها 
نوا 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول ضعيف مُكرهة ألفاظ هذه الآية عليه رادَةٌ له 
الأحاديث التي بينت”" أيام خلق الله تعالى المخلوقات. 

وحَكى أيضاً عن ابن زيد عن بعض أهل العلم أن الضمير في # مِقَدَاره# عائد 
غل الو 

و«العروج»: الصعود» والمعارج: الأدراج التي يصعد عليها. 

وقالت قرقة: معن الآية: يدير آم الشمسن في أنها تصعد وتنزل في يوم» وذلك 
قدو آل س 

قال القاضي أبو محمد: وهذا أيضاً ضعيف» وظاهرٌ عودٌ الضمير في لد 4 
على اسم الله تعالى» كما قال: / داهب إل ری 4 [الصافات: 99]» وكما قال: مهاج 41/ ؟1] 
لل ريج [العنكبوت: 75]» وهذا كله بريءٌ من التّحيّر. 

وقبل: إن الضمير يعود على السَمَاءِ )؛ لأنها قد تُذّدّر. 

وقراً جمهور الناس: تعدو © بالتاء. 
)2 


وق ا غ ا اف عب و الا قت 


)١(‏ ليس في أحمد۴» بل فيها فقط : «وسنذكره». 

() تفسير الطبري :)۱٦۸ /۲١(‏ ونقله عن الضحاك. 

)۳( في المطبوع: «ثثبت). 

(4) تفسير الطبري »)۱٦۹ /۲١(‏ وفي أحمد": «وحكى أيضا ابن زيد»» دون لفظة: «عن». 

(5) عزاها للحسن في مختصر الشواذ (ص: ۸١١)ء‏ وزاد في إتحاف فضلاء البشر (ص: 59 4) المطوعي؛ = 
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قوله عر وجل: # وَلِكَ عَم المي وَالشّهددةَ الْعَربرالتَصِمْ © الى لحن عل 
22 و بورع ا و 


ذه ل سح كو 2 
شىءٍ خلقه OTT‏ ترجعل سله, من سكين ماو هين ثم 


5 م سا سال سس عر عع عدر دة یک ا5ک شو 
سوه ومح ومن روود وع م الع والابصر ولايد فليا سا5 تكرورت” ا 
EEA‏ تا نی لق جَدِيل ۽ بل هم بلقا ا ريم كرون فل يوضم ملك 
آلسرت ایی ل یک نَل دیک عت ©4 

قالت فرقة: راد بالغيب الآخرة وبالشهادة الدنياء وقيل: أراد بالغيب ما غاب عن 
المخلوقين» وبالشهادة ما شوهد من الأشياءء فكأنه حصر بهذه الألفاظ جميع الأشياء. 

وقرأً جمهور الناس: لَه بفتح اللام على أنه فعل ماضٍ. 

ومع اس ا قن وأحكم. فر حمل فن هة با حر لتقا ضيه الى ربد 
لهاء ومن هذا المعتى قال ابن عباس وعكرمة: ليست اسْتٌ القرد بحسنة؛ ولكنها متقّنة 

< > 
2 04 ا و 3 ةي * 

والجملة في #خَلقَه.# يحتمل أن تكون في موضع نصب صفة ل # كل #. أو 
في موضع خفض صفة ل #إشىَءٍ #. 

وقراً ابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر: #حَلقَهُ# بسكون اللام" وذلك منصوب 
على المصدرء والضمير فيه إا" عائد على الله تعالى» وإِمّا على المفعول» ويصح أن 

2 5 5 3 - 

يكون بدلا من # كل وذهب بعض الناس - على هذه القراءً ة ‏ إلى أن ا حسنَ € 


= وعزاهام) الكرماني في الشواذ (ص: ١۳۸)ء‏ وزاد يحيى والرفاعي» وزاد في البحر المحيط (۸/ »)٤۳١‏ 
السملي وابن وثاب. 

)١(‏ نقله عنه القرطبي في التفسير /١5(‏ 240» وانظره من روايته عن ابن عباس في تفسير الطبري 
(۲۰/ ا .)١‏ 

(0) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: ١5‏ 8)» والتيسير (ص: /ا/ا١).‏ 

() ليست في الأصل. 








۹۱ )١١-١( الآيات‎ 


م 


معناها: أَلْهَم ون هذه الآية بمعنى قوله: عط ىء حَلْقَهُمههَدَئ 4 [طه: ٠0]؛‏ أي: 
ألهم الرجل إلى المرأة» والجَمَل إلى الناقة» وهذا قولٌ فيه بُعْد ورجّحه الطبري. 


و 2 
ررم ے 


وقراً جمهور الناس: #ويداً». 


ا 


وقرآ الرهرى؟ (ويدا خلق الإنسان) بالف درت همن وبنصب القاف“. 

قال أبو الفتح: ذلك على البدل لا على التخفيف. 

قال القاضي أبو محمد: كأنه أبدل [الياء من «بدى» ألفاً]9». 

وري ل لاان قال ابوروا 

باش الإلسوويوتيينا" ول اع [الرجز] 
و#الْإشَان 4: آدم» عدَّد مره على بنيه؛ إِذْ حَلْقَه خلّق لهم؛ من حيث هو مُندلهم. 
و«النّسْل): ما يكون عن الحيوان من الولدء كأنه مأخودٌ من: نسل الشيء: إذا 


مر اس بد 


خرج من موضعه. ومنه قوله تعالى: لوهم قن ڪل حَدَ يلون 4 [الأنبياء: 95]» 
1 
ومنه: نسل ريش الطائر: إذا تساقط. 


ول ناكل سيوف تسر كأ الماة ته هن الاتسافوومن ذلك لالا 


3 تو ر ی 
و 


ا 0 عر نف Ra‏ -- 5 1 قن حر 000 


)١(‏ سقطت «إلى» من أحمد" في الجملتين. 

(۲) بقوله في التفسير /7١(‏ ۱۷۲): لأن ذلك أظهر معانيه. 

(۳) وهي شاذة» انظرها مع التوجيه المحتسب (107/7)» وسقط ذكر أبي الفتح من الأصل» في 
أحمد" بدله: «أبو القاسم». 

(6) في المطبوع: «الألف من الهمزة». 

(5) عزاه له في مجاز القرآن (۱/ »)۲١‏ وجمهرة اللغة (۲/ »2٠١١9‏ والصحاح للجوهري (5/ ۲۲۷۹)» 
والروض الأنف .)3١7/5(‏ 

(5) البيت لحسّان بن ثابت» كما في مجاز القرآن (؟057/1). 
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و«المهين»: الضعيف» مهن الإنسان: إذا ضعف وذل. 


وقوله تعالى: #وَبَمَحَ # عبارة عن إفاضة الروح في جسد آده. 

والضمير في #رُوحِد € لله تعالى؛ وهي إضافة مِلْكِ إلى مالك وحَلّقٍ إلى تحالق. 

ثم أظهر تعديد النعم عليهم في أن خصّهم في قوله: ##لَكُم 4 بضميرء [السَّمْع 
وَالأبُصار وَالْأَفْئِدّة وهي لمن تقدم ذكره أيضاً]('2 كما حص آدم بالنّسوية ونفخ الروح» 
وهو لجميع ذريته» وهذا كله إيجاز" واقتضاب وتزكٌ لما يدل عليه المنطوق به. 

ويحتمل أن يكون إن في هذه الآية اسم الجنس. 

وقوله تعالى: فيلا صفة لمصدر محذوف وهو في موضع الحال حين 
يحذف الموصوف به. 

والضمير في # وَوَالْوَاً 4 للكفار الجاحدين البعتّ من القبور» المستبعدين لذلك 
دون حجة ولا دليل» وموضع #إلُودًا# نصب”*؟ بما في قوله: اوتا نی حَلْقِجَدِيرٍ ؛ لان 
معناه: لنعاد. 

واختلف القراءٌ في # ودا 4 وقد تقدم [استيعاب ذكره في غير هذا الموضع]7". 

وقراً جمهور القرّاءِ: #صَكلَمَا € بفتح اللام. 

وقراً ابن عامر» وأبو رجاءء وطلحة» وابن وثاب: (صَلِلَنَا) بكسر اللام9». 


)١(‏ في المطبوع: «ابن آدم». 

(۲) ساقط من المطبوع. 

)۳( في المطبوع: «تجاوز). 

(4) سقطت من الأصل. 

(5) فى أحمد": «المعاد). 

000 كتبت في أحمد۴: الإنذار». 

)۷( مقط من ا ْ 

(۸) عزاها في مختصر الشواذ (ص: )١١9‏ لابن وثاب» ومكي في الهداية (9/ 017/87) لطلحة وأبي رجاء 
وليس لابن عامر هنا شيء. 








الآيات )١١-١(‏ 1۹۳ 
والمعنى: تَلِفْنَا وتقطّعت أَوْصَالَّنًا فذهبنا حت" لم نوجد ومنه قول الأخطل: 


كُنْتَ القذى في مَوج أكدَرَ مرب قَدَّفَالأَتِىُبهفَصَل صلالا" ‏ [لكامل] 


نات توا بعك جيك و .رشن 
أي: مُتْلفُوه دفناًء ومنه قول امرئ القيس: 
E‏ تَضل المَدَاري في می وَمُرْسَلِ64 2 الطويل] 
وقراً الحسن البصري: (صَلَلْنَا) بالصاد غير منقوطة وفتح اللام» قال الفراء: 

وتروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه”* ومعناه: صِرْنَا من الصَلَةء وهي الأض 

الا 


ويتجوز أن يراد به من الین كما يقال: صل اللخ 


ورويت هذه القراءة عن ابن عباس» وابا نة سعد ين العاض: 


)١(‏ في المطبوع: «حيث». 

(0) انظر عزوه له في تفسير الطبري (5457/17)) وتفسير الثعلبي (۳/ .)۹١‏ 

() يرثي النعمان بن الحارث الخساني» كما في أمالي القالي »)۲٤۷ /١(‏ وتفسير الطبري ))5٠٠/5(‏ 
وجمهرة اللغة (۲/ 55 »2٠١‏ والمعاني الكبير (۳/ »)٠۲٠١‏ والحيوان »)۲۴١/۳(‏ وفي نجيبويه: 
«بالجدثان»» وفي الحمزوية: «بالحرمان»» وفي هامشه: «بالخولان)». 

(4) من معلقته» وصدره: عَدَئِرُهُ مُسْتَشْزِرَاتٌ إلى العُلاء انظر عزوه له في جمهرة أشعار العرب (ص: 
» وأساس البلاغة .)۲۸١ /١(‏ 

(5) معاني القرآن للفراء (۲/ ١۳۳)ء‏ وهي شاذة» عزاها لهما كذلك في مختصر الشواذ (ص: »)١١9‏ 
والشواذ للكرماني (ص: .)۳۸١‏ 

(5) ليست في أحمد". 

(۷) المحتسب (5/ 17) إلا أنه جعلها عن الأربعة بكسر اللام وزاد للحسن فتح اللام» وتابعه في 
البحر المحيط (۸/ 5 57). 








[14V /:[ 


[الرجز] 


5585 سورة السجدة 
وقرأ الحسن أيضا: (صَلِلْنَا) بالصاد غير منقوطة وكسر اللام. 
وقرا على أل طالب رضى الله عنه» ا (مُُلْنَ) [بضم الضاد ]20 
وكسر اللام وشدّها(". 


وقولهم: اونا نی لق جَدِی ؛ ا ي: انا لفي هذه الحالة تُعاد ويجدد خلقنا. 


وقوله تعالى: بل 4: إضرَّابٌ عن معنى استفهامهم» کأنه قال: لیسوا مستفهمین» 
بل هم كافرون جاحدون بلقاء الله تعالى. 


ثم مر تعالى نبيّه يك أن يخبرهم بجملة الحال غير مفصلة» فبداً بالإخبار من وقت 
٠‏ ةذ 3 8 3 5 
تفقد روح الإنسان إلى الوقت الذي يعود فيه إلى ربّه» فجمع الغايتين!؟ الأولى والآخرة. 
و وف گم ) معناه: یستوفیکم» / ومنه قول الشاعر: 
8 0 هر و هم 2ه 2 تر 2 0 ا 15 > (o)‏ 
e‏ ولا توفاهم قرّيش في العدد 


وروي في الحديث: أن البهائم كلها یتوفی واا وق 


.)١۷۳ /۲( وهی شاذة» انظرها فى الشواذ للكرمانى (ص: ۳۸۰)»ء المحتسب‎ )١( 

)۲( في المطبوع ار ما وني ا «بالضاد المعجمة مضمومة». 

)۳( وهي شاذة» نقلها معجمة عن أبي حيوة ذ في الشواذ للكر ماني (ص: ١۳۸)»ء‏ ومختصر الشواذ (ص: 
آنا الما في ااا نقلها ف مخصر الشر عن الك درد قبا اللاي وها 
في البحر المحيط (۸/ )٤١٤‏ كذلك. 

(5) في المطبوع: «الغائبين»» وهو تحريف. 

(5) البيت لمنظور الزبيري كما في تهذيب اللغة (18/ 419): مجاز القرآن (۲/ »)١77‏ وفيه بينهما: 
ليسوا إلى قيس وليسوا من أسد. 

(0) موضوع» أخرجه العقيلي في الضعفاء .)2777-7:5١7/4(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(۳۰۰/۳)» وذكره غير واحد في الموضوعات» راجع موضوعات ابن الجوزي (۳/ ۲۲۲)» 
ولسان الميزان (77177/57)» والسلسلة الضعيفة .)51١5(‏ 








4٥ )٠١-١۲( الآيات‎ 


قال القاضي أبو محمد: كأنه يعدم حياتهاء وكذلك الأمر في بني آدم؛ إلا أنه نوع 
شُرّف بتصرف مَلَك وملائكة معه في قبض أرواحهم» وكذلك أيضاً غلظ العذاب على 
الكافرين فى ذلك. 

وروي عن مجاهد أن الدنيا يبن يَدَيْ ملك الموت كالطست بين يذي الإنسانء 


م ء 
ياخذ من س ا 


١ 2:‏ >1 کہ ال مرج 5 7 € 1 
قوله عز وجل: ولو تری إذ المجرمُوت اوس وأ رء ویم عند 
مس > ساس وس او ءوسا کچد سال 2 ا لع سا e‏ 2 ل را 8 وہ سا 


د کے كيم 


ريهم رپا 


> م 5 م جد عر وار مج 2 عماس > ي و ےہ > 
وکن حى الول مت ی لَأمَلانَ جهنم من الْجِنَّةِ والاس أجمعيت (5) فذوفوا یما شد 
سر اہ < کا ر 2 و رو و ۴ رک ساك ب ست ود عو 
لقَاء يويكم هنذا إنا شد ڪر ودوقو ا عات الانيا كثر تعملون إنها تومن 


2 آذ ع دس دع 


انیا ال دا ڈرو يبا خرو سجدا وسوا صد رهم وم ا ستکرروت (4010. 
قوله تعالى: ور 4 تعجيب لمحمد إلا ونه من حال الكفرة ومما حلّ 
بهم» وجواب الَو محذوف؛ لأن حذفه أهولء إذ برك الإنسان فيه مع أقصى تخيّله. 
و# الْمُجَرِبُت * هم الكافرون؛ بدليل [التوعد بالنار» وبدليل]“ قولهم: 
لإا موقثوى€؛ أي: أنهم كانوا في الدنيا غير موقنين. 
و«تنکیس الرّؤُوسٍ): هو من الذل واليأس والهمٌ بحلول العذاب» وتان نفوسهم 
بالرجعة إلى الدنياء وفي القول محذوف تقديره: يقولون ربّناء وقولهم: #أبصرتًا وَسَمِعََا + 
أي: ما كنانُخْبّر به في الدنيا فكنا مكذبين به» ثم طلبوا الرجعة حين لا ينفع ذلك. 
ثم أخبر تعالى عن نفسه أنه لو شاءً لهدى الناس أجمعين؛ أي: يلطف بهم لطفاً 


ى 
ع 


يؤمنون به ويخترع الإيمان في قلوبهم؛ هذا مذهب أهل السّنَة. 


)١(‏ تفسير الطبري (۲۰/ 176)» بتصرف. 
(؟) سقط من المطبوع والأصل ونور العثمانية. 
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وقال بعض المفسّرين: لعرض” عليهم آية يضطرهم بها إلى الإيمان. 

قال القاضي بو محمد: وهذا قول بعض المعتزلةء إلا أن من أشرنا إليه من المفسّرين 
لم يَدْرِ قَذّر القول [الذي قالوه ولا قدر]“ مغزاه ولذلك حكاه» والذي يقود المعتزلة إلى 
هذه المقالة أنهم يرون أن من يقدر على اللطف بإنسان حتى يؤمن ولا يفعل؛ فإن ذلك ليس 
من الحكمة ولا من الأمر المستقيم» والكلام على هذه المسألة يطول» [وله تواليفه]"©. 

و آلْجِمَّةِ 4: الشياطين. 

وقوله: #مَدُوقُوا» بمعنى: يقال لهم: ذُوقُوا. 

و# يش 4 معناه: ترکتم» قاله ابن عباس وغیره. 

وفي الكلام حذف مضاف تقديره: عمل أو عدة ونحوه. 

وقوله: ناض كم 4 سى العقوبة باسم الذنب. 

وقوله: ليما تم تَحَمَلُونَ 4؛ أي: بتَكَسبَكُم الآثام. 

ثم أثنى عر وجل على القوم الذين يؤمنون بآياته» ووصفهم بالصفة الحسنى 
من سجودهم عند التذكير [وتسبيجهم وعدم استكبارهم» بخلاف ما يصنع الكفرة 
من الإعراض عند التذكير» وقول] الهُجُرء وإظهار التكبرء وهذه السجدة من عزائم 
السجود في القرآن. 

وقال ابن عباس: «السجود» هنا بمعنى الركوع". 
)١(‏ في الأصل وفيض الله: «تعرض)» وفي السليمانية: «أعرض». 
(؟) من أحمد*» وفي سائر النسخ: «ولا مغزاه». 


(۳) ليس في أحمد*» وانظر قول المعتزلة في الملل والنحل لابن حزم »)١557/5(‏ وشرح المقاصد 
للتفتازانى (۲/ 1517-1557). 

(5:) أخرجه الطبري /۲١(‏ ۱۷۷)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

)٥(‏ ساقط من أحمد"» وفيها فقط: «وترك) بدلا منه. 

(5) لم أجده. 
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وقد رُوي عن ابن جريج» ومجاهد أن هذه الآية نزلت بسبب قوم من المنافقين 
5 ع 5 01 
كانوا إذا أقيمت الصّلاة خرجوا من المسجدء. فكأن الركوع يقصد"١'‏ من هذا" ويلزم 
على هذا أن تكون الآية مدنية. 
eT‏ فمن مذهب ابن عباس: 3 القارئ للسجدة یرک" واستدل بقوله: 
وک راكع وناب 4 لاضن : 4 ؟]: 
قوله عر وجل : «( ََاقَ لوهم عن اساج يدغوة ريم و ومس ونا 
جر امبر ےک یک کے کی <= و ٤ر‏ ,رص 4 رورو 
ا (5 قلا عم ق ما اخفی کیم فة غین جر یماکا ناعملو © 
یا کن کا e‏ ما ليبن اموا وعيو آل دحت لهم بحنَّثُ 


مە رچ وون 26 و 4 0 5 


لمأو رلا یما كوا يسَملُون ا وأما ]لذن د فوا فأوبهم لاد كما أرادوا أن رجو منبا 
ڈنیا یھ ڈوف عدب لكر ار یکت و گے (4)2. 


جَمَا الرّجلُ الموضع: إذا ترکه» وتجافى الجدْبُ عن مضجعه: إذا تركه» وجافى 


0 


الرجل جنبه عن مضجعه» ومنه في الحديث: ويجافي بضبعيه أي: يبعدهما عن 


الأرض وعن يديه * فقوله تعالى : # نجاف جْنُويهُمْ 4؛ أي : تبتعد وتزول. 
ومنه قول عبد الله بن رواحة: 
نبي تَجَافَى جَنْبْهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَااسْتتْقَلَتبالْمُشْركِينَ الْمَضصاجع”“ الطويل] 


)١(‏ في أحمد": اليعضد). 

(1) تفسير الطبري (۲۰/ ۱۷۷)» من رواية حجاج عن ابن جريج. 

(۳) تبعه القرطبي /١4(‏ 248» وأبو حيان في البحر المحيط (8/ »)٤۷۳‏ ولم أجده لغيرهم. 

(4) في المطبوع بدل «بضبعيه): «بعضديه عن جَنبيه» وفي صحيح البخاري: باب يبدي ضبعيه 
ويجافي في السجود» ثم أخرج )۳۹١(‏ حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة أن النبي بء كان إذا 
صلی فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.اه. 

(5) «عن الأرض»: ليست في المطبوع» وفيه وفي نجيبويه وأحمد" والحمزوية: «عن بدنه)» بدل: يديه). 

() كما فی تفسير الطبري (۲۰/ »)۱۸١‏ وتفسير الماوردي »)751١/5(‏ وعزاه السمعانی )۲٤۸/٤(‏ 
لبان ب قات ْ 
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وروی بیت تاف ن 


قال ا ا اسار تيا" إل إلى جهة 


2) . 
في سب ونحوه. 


و«الجثوبت»: جمع جب و# الْمصَاجع #: موضع الاضطجاع للنوم. 

وقال ایت مالف اراد نيذه الآبة العيلاة رين التشرب والمها. 

وقال غا واو ما أزاه ضا الما ا ا 

وكانت الجاهلية ينامون من أول المغرب» ومن أي وقت شاء الإنسان» فجاء 
الظاوقت الحقاء الآخرة غريا شاقا. 

قال أفن بعالك أيضا: اراد النظار اة العشاء الا رة ب ن رسنول العلا 
كان يؤخرها إلى نحو ثلث الليل» وفي ذلك أحاديث كثيرة. 

قال الضحاك: تجافي الجّنب :هو أن يصلي الرجل العشاءَ والصبح في جماعة د 


.)۱۸١/۲۰( وهي رواية الطبري‎ )١( 

(0) ليست في نجيبويه» وفي الحمزوية: «التجفي). 

(۳) نقله عنهما تفسير القرطبى »)٠٠١ /١5(‏ والبحر المحيط (۸/ .)٤۳١۷‏ 

)€( في السلا سب 

(5) أخرجه الطبري )۱۷۸/۲١(‏ من طريق: ابن أبي عروبة» قال: قال قتادة» قال أنس» وفي بعض 
الطرق: عن سعيد عن قتادة عن أنس» وفي بعضها: الحارث بن وجيه الراسبي» قال: ثنا مالك بن 
دينار» عن أنس بن مالك» والحارث ضعيف منكر الحديث. 

(5) انظر قولهما في تفسير الطبري (۲۰/ ۱۷۹). 

(۷) أخرجه الطبري (۲۰/ ۱۸۰)» من طريق: سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» عن أنس بن مالك» 
وإسناده صحيح. 

(۸) منها ما في صحيح البخاري .)٥٤۱(‏ (۷۷۱)» ومسلم »)٦۱۳(‏ (/5517). 

(9) تفسير الثعلبي (۷/ ۳۳۲)» وزاد المسير (9/ .)55١‏ 








“۹۹ )۲٠-١١( الآيات‎ 

ا و د 

وقال الجمهور من / المفسرين: أراد بهذا التجافي صلاة النوافل بالليل. 

قال القاضي أبو محمد: وعلى هذا التأويل أكثر الناس» وهو الذي فيه المدح» 
وفيه حديثٌ عن النبي كه يذكر قيام الليل ثم يستشهد بالآية» ذكره الطبري عن معاذ بن 
ا 

ورجح الزجاج هذا القول بأنهم جُوزوا بإخفاءء فدل ذلك على أن العمل إخفاء 
أيضاً هو قيام الليل". 

وقوله: ليد يحتمل أن يكون في موضع الحال من الموصوفين» أي: في 
وقت التجافي» ويحتمل أن يكون صفة مستأنفة؛ أي: تتجافى جُنُوبُهُمْ وهم أيضاًفي كل 
أحوالهم يدعون في ليلهم ونهارهم. 

و«الْحَوْفٌ»: من عذاب الله» والطَّمَعُ: في ثواب الله. 

وينَفِقُونَ 4 قيل: معناه: الزكاة المفروضة» وقيل: النوافل والصدقات غير 
المفروضة» وهذا القول أمدح. 


1 


)١(‏ في الأصل: «يساعده»» وفي المطبوع: «يبعده». 

)۲( مرسل» أخرجه الطبري »)۱۸١/۲١(‏ من طريق: شعبة» عن الحكم» قال: سمعت عروة بن الزبير 
يحدث عن معاذ بن جبل» أن رسول الله ي قال له: «ألا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة» 
والصدقة تكفر الخطيئة» وقيام العبد في جوف الليل» وتلا هذه الآية: « نجَاقَ جوم عن 
لْمَصَاجِع » وعروة لم يدرك معاذاًء ومن طريق: أبي أسامة» عن سليمان» عن حبيب بن اي ثابت 
والحكم» عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ بن جبل» عن رسول الله لِك بنحوه» وميمون يرسل 
كثيرأ» ولم يثبت سماعه من معاذ» ومن طريق: حماد بن سلمة» قال: ثنا عاصم بن أبي النجودء 
عن شهر بن حوشب» عن معاذ بن جبل به مرفوعا» وعاصم ضعیف» وشهر ‏ على ضعفه ‏ عن 
معاذ مرسل. 

)۳( معاني القرآن وإعرابه )3١1//5(‏ للزجاج» في المطبوع: «إجفاء»» وكذا فى التى قبلها: «بإجفاء». 


[14۸ /:[ 
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ثم ذكر تعالى ما وعدهم من النّعيم مكالم تعلمه نفس ولا بّشر ولا مَلَّك. 


8 2 0 2 چ 
وقراً حمزة وحده: #أَخَفىَ * بسكون الياءء كأنه قال: أخفى أنّاء وهى قراءة 
(۱) 


ی 
ع 


الأعمش 

وروي عنه: (ما أخفيتٌ لهم من قرّات أعين) 27. 

وقراً عبد الله: (ما نُخْفِي لهم) بالنون مضمومة7". 

رزوي لفقل عن الأعمش: ماب ی لهم بالا المضمومة رقع الفاء. 

وقرأً محمد بن كعب: (ما أَحْمَى) بفتح الهمزة؛ أي: ما أخفى الله لهم. 

وقراً جمهور الناس بفتح الياء على بناءِ الفعل للمفعول. 

ولاق ول التكوة بيسن الذي :على القراة الأول 2 مر جرف 
قدي اغف وعلى ر انيور #العتمير الى لم ب فاع يجري قن العردة 
على «الذي»؛ ويحتمل أن تكون استفهاماًء فعلى القراءة الأولى فهي في موضع نصب 
ب انى )» وعلى القراءة الثانية هي في موضع رفع بالابتداء. 

اكنال E aN EE NRE gan E‏ 
من السّخَانة» وأصل هذا فيما يزعمون- أن دمع الفرح باردء ودمع الحزن سخن. 

وفي معنى هذه الآية: قال رسول الله :قال الله عر وجل: أعددثٌ لعباديّ 


»)5517 /٥( وهي سبيعة» انظر التيسير (ص: ۱۷۷)» وانظر عزوها للأعمش في الحجة للفارسي‎ )١( 
.)5١18 والكامل للهذلى (ص:‎ 

)۲( وه عاك حر اها في خر الو ا ی )ری کر ره 

(۳) انظرهما في مختصر الشواذ (ص: »)١١9‏ والهداية لمكي (9/ 50/اه). 

(4) وهى شاذة» تابعه عليها القرطبى ٠١7 /١5(‏ 2)» ونقلها ابن أبى داود فى المصاحف عن عبد الله بن 
10000005 ا 0 

(5) وهي شاذة» انظر تفسير الثعلبي (۷/ ۳۳۲). 








۷۰١ )5١-1١5( الآيات‎ 


الصالحين ما لا عيْنٌ رأثء وَل أذ سمعث» ولا تحطر على قلب بشرء واقرؤوا إن 
شتتم: ‏ لا عم تقس انی نم فر 00١4‏ 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: في التوراة مكتوبٌ: «على الله للذين تتجافى 
جنوبهم عن المضتاجع ما لاعيرة رأته ولا أذن سمت ولا خطر على قلب بشره*. 

وقراً ابن مسعود, وأبو هريرة» وأبو الدرداء: (فرّاتِ) على الجمع“. 

وقول تيت تزه 4 آي كفي 

وقوله تعالى: # أَهْمَنَكانَ مَؤَّمِنَا 4 الآية؛ روى عطاءٌ بن يسار أنها نزلت في علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه» والوليد بن عقبة بن بي مُعيط» وذلك أنهما تلاح 
[فقال له الوليد: أنا أبسط منك الساناء وأحد سناناء وأرد للكدببة](©: ففال له على بن 
أبي طالب رضي الله عنه: اسكت فإنك فاسقء فنزلت الآية2©9. 


وذكر الزجاج» والنحاس» وغيرهما أنها نزلت في علي وعقبة ابن أَبِي مُعيط". 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري (5 5 97), »)۷٤۹۸( »)٤۷۸۰( »)٤۷۷۹(‏ ومسلم (5 787). 

2( أخرجه الطبري /۲١(‏ 187-147)» من طرق صحيحة عن أبي إسحاق السبيعي» عن أبي عبيدة 
عن عبد الله بن مسعود» ومن طريق ضعيف عن أبي إسحاق» عن عبيدة بن ربيعة الحارثي؛ عن عبد 
الله» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه على الراجح. 

(۳) وهي شاذة» انظر نسبتها لأبي هريرة في تفسير الطبري »)۱۸١ /۲١(‏ ومعاني القرآن للفراء 
(۲/ ۳۲)» ورفعها عنه النحاس في معاني القرآن »)٠٠٦/١(‏ ومكي في الهداية (9/ »)٥۷٦١‏ 
وابن جنى فى المحتسب (۲/ 175)» ونسبها للثلاثة ولعون العقيلى. 

)€( في المطبوع: «تلاحنا». ۰ 

لل ساقط من المطبوع. 

(7) ضعيف» أخرجه الطبري /۲١(‏ ۱۸۷)» من طريق: ابن حميد» قال: ثنا سلمة بن الفضل» قال: ثني 
ابن إسحاق» عن بعض أصحابه» عن عطاء بن يسار» قال: نزلت بالمدينة» في علي بن أبي طالب» 
والوليد ابن عقبة بن أبي معيط. 

(۷) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)73١8/54(‏ ومثله في تفسير ابن كثير (5/ 759)» وأحكام القرآن = 
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ور 


وعلى هذا يلزم أن تكون الآية مكَيّة؛ لأن عقبة لم يكن بالمدينة» وإنما قتل في طريق 
مكة منصرف رسول الله يا من بدر» ويعترض القول الآخر بإطلاق اسم الفِسْق على الوليد 
وذلك يحتمل أن يكون في صدر”' إسلام الوليد لشيء كان في نفسه» أو لما رُوي من نقله 
عن بني المصطلق ما لم يكن حتى نزلت فيه: إن جاء اقب [الحجرات: ] الآية”". 

ومضيل اغا أن فطق اله فلك علبي اه كان على طرف ما ی 
وهو الذي شرب الخمر في خلافة عثمان رضي الله عنه» وصلى الصّبْحَ بالناس أربعاً 
ثم التفت وقال: أتريدون أن أزيدكم؟”؟» ونحوه مما يطول ذكره. 

ثم قسّم الله تعالى المؤمنين والفاسقين الذين فسقهم بالكفر؛ لآن التكذيب الذي 
في آخر الآية يقتضي ذلك. 

وقراً طلحة: (جَنَةُ) بالإفراد*» وة 


1 


بواحيوةة 019 باسكا ادلي 


= لابن العربي (/ ١١٠)ء‏ وأما النحاس فالذي في إعراب القرآن (۳/ )۲٠۲‏ له» ومعاني القرآن 
(17/6”) له: الوليد بن عقبة» فلينظر. 

)١(‏ سقطت من الأصل. 

(؟) الأثر ضعيف, أخرجه الطبري (7؟787/7)» من طريق: جعفر بن عون» عن موسى ابن عبيدة» عن 
ثابت مولى أم سلمة» عن أم سلمة قالت: بعث رسول الله اة رجلاً في صدقات بني المصطلق بعد 
الوقعة» فسمع بذلك القوم... وموسى ضعيف باتفاق» وأحاديثه مناكير. 

(9) في نجيبويه: دللا ينبغي)» وفي المطبوع: «ينبغي)» وفي الحمزوية: «يبغي)» وفي السليمانية: 
«يبقى)» وغير منقوطة فى نور العثمانية وأحمد". 

ا ا »)٠‏ من طريق: سعيد بن أبي عروبة» عن عبد الله الداناج» عن 
حضين ابن المنذر بن الحارث بن وعلةء أن الوليد بن عقبة» صلى بالناس الصبح أربعاًء وأخرجه 
مسلم فى الصحيح من حديث ابن علية» عن سعيد بن أبي عروبة مختصراً. 

)٥(‏ وهى شاذة» انظر عزوه له فى مختصر الشواذ (ص: »)١١19‏ والكامل للهذلى (ص: )5١‏ من رواية 
الان ف ۰ ۰ 

(5) وهي شاذة» انظر البحر المحيط (۳۸/۸٤)»ء‏ وعزاها الهذلي في الكامل (ص: )٥١۳‏ لابن محيصن 
ونعيم» وعباس عن أبي عمرو. 








الآیات (۲۲-۲۱) 0701 


والجمهور على ضمهاء وسائر باقي” ةين 0 

د و :يهم تنمدا ادق 201001 
ر 2 7 یک کک ص سح ر > ص 
وَمَنَاَظْلَم هَن کات يو ف انها | إت م نَالْمْجَرمي منم ور 9 ى 


صو 


الضمير في قوله تعالى: #وَلذِيفَتَهُم 4 لكفار قريش» أعلم الله تعالى u‏ 
يصيبهم" بعذاب دون عذاب الآخرة [لعلهم يتوبون ويتعظونء ولا خلاف أن العذاب 
الأكبر هو غذاب اة 


واختلف المتأولون في تعيين العذاب الأدنى: 
فقال إبرا هيم النّخَّعي ومقاتل: هو السنون التي أجاعهم الله تعالى فيه . 
وقال اين هباي لكل وى بن كعب: هي مصائب الدنيا من الأمراض ونحوها") 


وقال ابن مسعود"» والحسن بن عليٌ: هو القتل بالسيف كبدر وغيرها””. 


)١(‏ في المطبوع ونور العثمانية وفيض الله: «ما في»» بدل: «باقي»» وسقطت: «سائر» من السليمانية وأحمد". 

)۲( في المطبوع: (يصبهم)» وفيه: «بكفار)» بالباء. 

(۳) ساقط من الأصل» وهو في السليمانية ملحق في الهامش. 

(5) تفسير الطبري (۱۹۱/۲۰). 

(5) أخرجه الطبري »)۱۸۹-۱۸۸/۲١(‏ من طريق: على بن أبى طلحة وعطية العوفى - مفرقين - عن 
ابن عباس. 0 1 

(5) أخرجه الطبري /۲١(‏ ۱۸۹)» من طريق: قتادة» عن عزرة [في المطبوع: «عروة» خطأ]ء عن الحسن 
العرني» عن يحيى بن الجزار» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» أبي بن كعب» وإسناده جيد» وانظر 
رل ابن زید ی تقس لبر 3 9/ )باق عذاب الدنياء 

)۷( أخرجه الطبري »)۱۹١ /۲١(‏ من طريق: سفيان» عن السدي» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن عبد 
الله» وروي بلا أبي الضحى» وفي السدي كلام» وقد اختلف في إسناده» والسدي لا يروي عن مسروق. 

(۸) منقطع: هذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۲۰/ 140)» من طريق عوف بن أبي 
جميلة» عمن حدثه. عن الحسن بن علي قال: القتل بالسيف صبرا. 
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قال القاضي أبو محمد: فيكون_على هذا التأويل الرَّاجِعٌ غير الذي يَدُوقُ» بل 
الذي يبقى بعده» وتختلف رتبتا ضمير الذوق مع ضمير العلّ). 

وقال أبن بن كعب أيضاً: هي البطهة واللراة والدضان. 

وقال ارو غاس شاع نلك السدووة, 

قال القاضي أبو محمد: وينّجه_على هذا التأويل_أَن تكون في فسقة المؤمنين. 

وكال مجاهدة عن بالك غذاب الق 

ثم قال تعالى: وم نَأظَلرٌ 4 على جهة التعجب والتقرير؛ أي: لا أحد أَظْلَّم من هذه 
صفته» وهي بخلاف ما تقدَّم في صفة المؤمنين من انهم إذا ذُكّروا بآيات رهم خروا سجدا. 

ثم توعد تعالى المجرمين» وهم المتجاسرون على ركوب الكفر والمعاصي بالنقمة. 

وظاهر الإجرام هنا: أنه الكفر. 

وحكى الطبري عن يزيد بن رفيع أنه قال: إن قول الله في القرآن: امن 
لْمْجْرمِي دمو € إنما هو في أهل القَدَر“. 

قال القاضي أبو محمد: يريد القائلين بأن [الأمر أنف» وأن]“ أفعال العبد من 
لهو9"© , 


)١(‏ هو نفس أثره السابق. 

)۲( أخرجه الطبري (١؟/‏ )» من طريق: أبي عاصم هو النبيل- عن شبيب -هو ابن بشر البجلي - 
عن عكرمة» عن ابن عباس» وشبيب لين الحديث» ولم يرو عنه إلا أبو عاصم. 

(۳) تفسير الطبري (۱۹۱/۲۰). 

(:) في المطبوع: «بالقوة». 

.)۱۹۳ /7١( تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) ساقط من المطبوع. 

(۷) هذا قول جمهور المعتزلة» وانظر الملل والنحل لابن حزم (۳/ ۳۲)» وما بعدهاء والمواقف 
للإيجي (۳/ /590). 











Vo )۲٠١-۲۳( الآيات‎ 


سج ل لج راع . 


قال: ثم قرأ يزيد بن رفيع: / #إِنَالْمُجَرِمِينَفِ صلل وسعر © يوم مسحو في ألا 
عل وجوھهم ذوفو أ ص سَفَرَ ۳ | َمل حه 7508 مدر( [القمر: ۷ -54]. 
قال القاضي أبو محمد: وفي هذا المنزع من البعد ما لا خفاءَ به. 


وروى معاذ بن جبل عن النبي اة أنه قال: «ثلاث من فعلهن فقد أجرم: من عَقد 
لواءً في غير حق» ومن عق والدَيُه [ومن نصر ظالماً]»(©. 


سخ ده دمعت ر يني“ ایا یل شل عبر عل عت و 


قوله عرز وجل : # ولقد ءابنا مومى الڪ ب لا تكن فى رين لاپ وما 


هکی ای نيل © اا منم ای مذو ایا لا صروا وڪاو ايتا 
قشو © انرك هو ص لبهم ب الو فما كاف فی (4080. 

قرا الناس: لف مرق 4 بكسر الميم» وقراً الحسن بضمها". 

واختلف المتأولون في الضمير الذي في لإلَمَآيهِء ‏ على من يعود: 

فقال أبو العالية الرياحي» وقتادة: يعود على # موس 04 . 

والمعنى: لاك في شك من أنك تى موسى؛ أي: في ليلة الإسراءء وهذا قول 
جماعة من السلفء وقاله المُبَرّد حين امتحن أبا إسحاق الزجاج بهذه المسألة©. 


وقالت فرقة: الضمير عائد على الْكِتَاب؛ أي: أنه لقي موسى [حين لقيه موسى 
ابابا سيريس لول "بع أن يكون مضافاً إلى الفاعل» [بمعنى: 


)١(‏ في المطبوع: «أو مشى مع ظالم ينصره)» والحديث ضعيف جداًء أخرجه الطبراني في الكبير 
(۱/۲۰) وغيره» من طريق: إسماعيل بن عياش» عن عبد العزيز بن عبيد الله عن عبادة بن نسي» 
عن جنادة بن أبي أمية عن معاذ» وعبد العزيز هذا واه ولم يرو عنه إلا ابن عياش. ۰ 

(۲) وهي شاذة؛ انظر: الكامل للهذلي (ص: »)01١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص: .)١١۹‏ 

(۳) انظر قول قتادة في تفسير الطبري (۲۰/ »)١97*‏ وقول أبي العالية في تفسير ابن أبي حاتم (9/ .)7"١١١‏ 

() نقله في البحر المحيط (8/ 5٠‏ 5)» ولم أقف على تفصيله. 

(4) ساقط من أحمد" والحمزوية. 


1144 /:[ 
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ويصح أن يكون مضافاً إلى المفعول]» بمعنى: لقي الكتابٌ بالنصب موسى 
عليه السلام. 

وقال الحسن: الضمير عائد على ما يتضمنه القول من الشدة والمِحْتّة التي [لقي 
موسى وذلك بأن](' إخباره بأنه آتی موسى الكتاب”"» كأنه قال: ولقد آتينا موسى هذا 
العبْءَ الذي أنت بسبيله» فلا تَمْئّر نك تلْقى ما لقي هو من المِحْنّة بالناس» وكأن الآية 


ٍ 
اک 


وقالت فرقة e‏ شك من لقائه فى الآخرة. 
وقالت فرقة: الضمير عائد على مَلَّك الموت الذي تقدم ذكره» وقوله: ##قلا 
رص وم س اہ 
کن في ريمن ماب € اعتراضٌ بين الكلامين. 
قال اقات أن محمد وعدا اشا قسيت: 
و«المرية: الشّك. 
والضمير في: #وَحَعَلَنه # يحتمل أن يعود على موس #» وهو قول قتادة. 
ويحتمل أن يعود على #الحكتّبّ 4. 
وليم #: جمع إمام» وهو الذي يُقتدى به وأَصْلَّه خط اماف 
وجمهور النحويين على (أيكّة) بياءِ وتخفيف الهمزة. إلا ابن أبي إسحاقء فإنه 
جوز اجتماع الهمزتين» وقرا: #أَيمّدَ 24. 
)١(‏ سقط من أحمد". 
00 ساقط من المطبوع وفيه بدل (منه): (في»). 
() نقله الحلبي في الدر المصون (9/ .)۸٩‏ 
(4) تفسير الطبري (۲۰/ :)١15‏ بلفظ: جعل الله موسى هدى لبني إسرائيل. 


() معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٤/۹٠۲)ء‏ وهي سبعية» وسهلها نافع وابن كثير وأبو عمروء انظر 
التبسير (صن: ۷. 








070000 )٠٠-۲٦( الآيات‎ 

وقراً جمهور القراء: لما صَبَروأ * بفتح اللام وشد الميم. 

وقرأً حمزة والكسائي: لما صبروا» بكسر اللام وتخفيف الميم» وهي قراءة 
ابن سعوةة وطلحة والأعمسن 7 الأرلى فى م الظرفء والفائية كآنه قال: لأجل 
صبرهم» ف (ما): مصدرية» وفي القراءتين معنى المجازاة؛ أي: جعلهم أَيِمَةَ جزاءً على 
صبرهم عن الدنياء وكونهم موقنين بآيات الله تعالى وأوامره" وجميع ما تورده الشريعة. 

O TT 

وقوله تعالى: إن ريك € الآية حم يعم جميع الحَلق» وذهب بعض المتأولين 
إلى تخصيص الضمير» وذلك ضعيف. 

وك عو له ةك a‏ 
مسككتهع إِنَّ فى ذلك لَب ألا يمعو (80) ألم روا أن سوق الماء إلى الذرض الجرز 
مرو را َكل ينه امه اشم أقلا يبود ا وشو لوت مى المح 
ا م سیو © میم القنى لا این گرا ریسم کاش مكزرة © 
عتم وار رت مروت ©). 

© بهد # معناه: ن قاله ابن عباس . 

وقراً جمهور الناس: هد € بالياء فالفاعل اله في قول فرقة» والرسولٌ في 
قول فرقة» والمصدرٌ في قول فرقة» كأنه قال: أو لم بين لهم الهدى. 

وجوّز الكوفيون أن يكون الفاعل #كُمْ 4 ولا يجوز ذلك عند البصريِّين؛ لأنها 
في الخبر على حكمها في الاستفهام في انها لا يعمل فيها ما قبلها". 
)١(‏ وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص:٠٠١)»‏ والتيسير (ص: »)٠۷۷‏ والباقين في البحر المحيط .)٤٤١١/۸(‏ 
(۲) سقطت من فيض الله. 
(۳) وهي شاذة» تفسير الطبري (0”/ »)2١195‏ والهداية لمكي »)01/1/١/9(‏ وكتبت في الأصل: (مما صبروا». 
(5:) أخرجه الطبري »)۱۹١ /7١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 
(5) هذا القول ساقط من الأصل» وسقط هو والذي قبله من الحمزوية. 
(5) مشكل إعراب القرآن لمكي (۲/ 51/54). 
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بو عبد الرحمن: (نهد لهم) بالنون» وهي قراءة الحسن وقتادة. 
OO‏ للضي 
البصريين ب اأَمَسكََا 4 على القراءتين 
سمي ار 
I RP IT‏ اث وهال 
وق رأعيسى بن عمر: (يُمْشود) بضم الياء وسكون الميم وشين مضمومة مُحَمْفَة 
والضمير في #يمَسُود يحل ا 
ويختمل أن يكون للمُهْلكين» ف#يَمْشُونَ 4: في موضع الحال؛ أَيْ: اا 
وهم ماشون في مساكنهم. 
والضمير في #يْمَعُونَ 4 للمهبين. 
ونح هاا إقانة اللحجةا على الكفرة بالا مر السالفة الاين قروا فا ملك 
: ثم أقام عر وجل الحْجَة عليهم في معنى الإيمان بالقدرة وبالبعث بأن نبّههم 
على إِخياءِ الأرهن الموات بالمام و لفيا , 


وال ل هر الاب آواة كاو سر جر فصان الاب 


ے 


وقراً 


ا 


ES 


.)۲١٤/۳( وهي شاذة» انظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) وهما شاذتان» انظر الأولى في المحتسب (۲/ »)٠۷١‏ ونسبها في مختصر الشواذ (ص: )١١9‏ غير 
مضبوطة لهما معاً ولعلي. 

(۳) في المطبوع: «بالبينة). 

(4) سقطت من الأصل. 

(5) في الأصل: «بل»» والمثبت من النسخ الأخرى. 

(5) ليس في المطبوع والسليمانية. 

(۷) سقط من المطبوع وأحمد". 








الآيات )٠٠١-۲٦١(‏ ۷۰۹ 
و#إلَّجُرزٍ 4: الأَرْضُ العاطِمَّةٌ التي قد أكلت نباتها من العطش والقيظ» ومنه 
قل للذكولغرو قال الشاعر: 
خب جَرُورٌ وَإِذَا جَاعَ پگ“ O‏ لا 
ومَنْ عَبّر عنها بآنها الأرض التي لا ثْبت؛ فإنها عبارة غير مُخَلّصة. 
وعم تعالى كلّ أأرض هي بهذه الصفة؛ لأن الاَيةً فيها والعبرة بين 
وقال ابن عباس وغيره أيضاً: الأرض الجُرُرُ هي أَرْض أبن من اليمن"» وهي 
رض تشرب [بسيول لا بمطر ]"". 
وجمهور الناس على ضم الراءء قال اا وا و بدا 
ثم حص الله تعالى الزرع بالذكر تشريفاً له؛ ولأنه عُظُم ما يقصد بالنبات» ولا 
فعرف أكل الأنعام / إنما هو من غير الزرع» لكنه أوقع الزرع موقع النبات [على ]٠٠0/41‏ 
العموم]» ثم فصل ذلك بأكل الأنعام وبني آدم. 


وقرا E‏ ) باالباء مو نمف . 


1 


(۱) البيت للشماخ كما في لسان العرب (۱/ ۳۲۲)ء وهو في ديوانه (ص: »)۱١۷‏ وبعده: ويَأكُلٌ الثم 
ولا يلقي النَوَىء ويقال: رج سحب وخب بالفتح والكسر؛ أي: خدَّاعٌ خبيث مُنكر» والجَرُوز: الذي 
يأكل ما أمامه ولا يبقي على شيء منه. 

(۲) إسناده صحيح» أخرجه الطبري (۲۰/ ۱۹۷)» من طريق: سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن 
ابن عباس» لكن بلفظ: أرض باليمن» والذي قال: أبين هو مجاهد. 

(۳) في أحمد": «بسيول المطر». 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ ١١۲)ء‏ وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: .)۳۷١‏ 

(5) سقط من المطبوع. 

00 رع ادا اها في الكائل (صن 11111 ينحير عن طبر وني باعص القر رصي 
لا اا ا ف :)عن حمزة وابن مة مقسم» ولم أقف 
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[وقراً ابن مسعود: (تُبْصِوُونَ) بالتاء من فوق» وقراً جمهور الناس: سرون 
بالياء]. 

ثم حكى عن الكفرة: أنهم يستفتحون ويستعجلون فصل القضاءٍ بينهم وبين 
الرسول بي على معنى الهزءِ والتكذيب. 

وٍاالْمَمَحُ 4: الحُكمء هذا قول جماعة المفسرين» وهو أقوى الأقوال. 

وقالت فرقة: الإشارة إلى فتح مكة. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف» يردّه الإخبارٌ بأن الكفرة لا ينفعهم 
الإيمان» فلم يبق أن يكون الفتح إلا" إِمّا حكم الآخرة» وهذا قول مجاهد") وما 
قصل في الدنيا كبدر ونحوها. 

وقوله تعالى: فليو الج € إشارة إلى الفتح الأول حسب محتملاته فالأئف 
واللام في #الْمَمحْ # الثاني للعهد. 

و# يوم 4 ظرف» والعامل فيه # 

و # يرون #* معناه: يُوخَرُون. 

ثم أمره تعالى بالإعراض عن الكفار وانتظار' الفرج» وهذا مما نسخته آية السيف. 

وقوله تعالى: لهم مَُمَظِرُوت )؛ أي: العذابَ» بمعنى أن هذا حكمهم وإن 


كانوا لا یشعرون. 


بو 


)١(‏ هكذا في المطبوع والسليمانية» وزادت: «من تحت)» وجاءت العبارة في كافة المخطوطات 
معكوسة. التاء من فوق للجمهور» والياء من تحت لابن مسعود» وهو خطأء إلا أن قراءة الجمهور 
سقطت من نور العثمانية» وقراءة ابن مسعود شاذة» انظر البحر المحيط (۸/ .)٤٤١‏ 

(؟) سقطت من المطبوع» وجاءت في الأصل بعد: «يبق» مكررة. 

(۳) تفسير الطبري (۲۰/ .)١199‏ 

2 في المطبوع: «دون انتظار». 








الآيات ۷۱١ )٠٠-۲١(‏ 
وقراً محمد بن السمَيقع: (مُنَْظَرُونَ) [بفتح الظاء]'؛ أي: لِلْعذاب النازل به 
والله أعلم. 


كمل تفسير سورة السجدة والحمد لله رب العالمية 9 


.)١١۹ ليس في المطبوع» وهي شاذة» انظر المحتسب (۲/ 118)» ومختصر الشواذ (ص:‎ )١ 
في المطبوع: «والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين».‎ )۲( 








V1۳ 


N‏ و. 
3 0( 
۰ 
04 





تفسير سورة الأحزاب 


قوله عر وجل: ےار تيقل اير 4 تاا لين أ اله ولا ميلع الْكفرينَ 
5 ع م 


سس ضح عو مر م تن ع - ٍ عع ا ل بقل امم کے 50 
وَالْمتتِفِقِينَ بک أا کات عَليمًا یا تع ما سی لج من ريك رك أله 


ع ار و < داه ع 2س 


كان يمَا همون را وو ڪل عا له وڪن بِأَسَّهِ وكيلا ;0` 
قوله: لای € معناه: دُمْ على التقوی» ومتى أمر حد بشيءٍ هو به متلبس فإنما 
معناه الدّوام في المستقبل على مثل الحالة الماضية» وحدّره تعالى من طاعة الكافرين» 
وهم المُجَنّحون7" بالكفرء والمنافقين وهم المُظهرون للإيمان وهم لا يبطنونه. 
وسبب الآية: أنهم كانوا يلخُون”” على رسول الله ل بالطلبات والإرادات» 
وربما كان في إرادتهم سعي على الشرع» وهم يدخلونها مدخل النصائح فكان 


.)*31 /0( نقل هذا الإجماع ابن الجوزي في زاد المسير (/ 45 5)» وانظر التحصيل للمهدوي‎ )١( 

(0) جَلْحَ في الأمر: ركب رأسه فيه وأقدم ومَضَّى. 

(") كذا في المطبوع» وكتبت في الأصل: «يتسخبون)» وفي نجيبويه والحمزوية: ايستحبون)» وفي 
النسخ الأخرى: ايتسحبون). 

0 في المطبوع والسليمانية: «المصالح». 








۷١ ٤‏ سورة الأحزاب 
رسول الله كلد بخلقه العظيم وحرصه على استئلافهم ربما لايتهم في بعض 
الأمور» فنزلت الآية بسبب ذلك» تحذيراً له منهم» وتنبيهاً على عداوت” وال ازل 
وقوله تعالى: لیت أَهَ كات عَليمًا حًا 4 تسليةٌ لمحمد كلا أي: لا عليك 
ثم أمره تعالى باتباع ما يوحى إليه ‏ وهو القرآن ا 
وقوله تعالى: لیت اله کان يمَاتَعَمَلُونَ حبرا © توعد مّا. 
وقرأ نو مرو ووجده : #يَعْمَلُونَ بالياء). 
راوغ دشل هذه القراءة للكافرين والمناقتيو ا 
وقوله: كات € في هاتين الآيتين هي التي تقتضي الدوام؛ ۽ آي : كان 
ويكون» وليست الدالة على زمان مخصوص للمضي. 
ثم أمره تعالى بالتوكل على الله في جميع أمره» وأعلمه أن ذلك كاف مقنع. 
والباء فى قوله: وله ©: زائدة غلى مذهب سیبویهء وكأنه قال: وکفی الله وهی 
وساي لاسي 
وغیره يراها غير زائدة متعلقة ب (كَفَى ): على أنه بمعنى : اتف بالله. 
و«الْرّكيل»: القائم بالأمر المغني فيه عن كل شيء. 
)١(‏ في الحمزوية: «إسلامهم). 
(۲) في الأصل: «لا يتهم»» وفي أحمد": «لا يتهمهم»؛ وفي السليمانية: «لم ينههم»» وفي نور العثمانية 
وفيض الله: «لا ينهر). 


)۳( في نجيبويه: ١غدراتهم).‏ 


(5) في المطبوع: «أكيف». 


ا 








آية )٤(‏ هالا 


r 


قوله عر وجل: * ماعل الله لرل من لبت في جوفه- وما جحل أ روجک ایی 
للهزرة بت اتیگ ہما تل ناگم آنا تلك کرلک اورک وا بشو ل 
يد لكيه {G‏ 

[اختلف الناس في السبب في قوله تعالى: ## مَاجعل الله لرل مِّن فلب في 
جوف 20 

قال ان غاي ها أذ يكن الان قال إن مدال فان راان 
في شيءٍ فنزع في غيره نزعة ثم عاد إلى شأنه الأول فقالوا ذلك عنه» فنفاه الله تعالى عنه١)‏ 

وقال ابن عباس أيضاً: بل السبب: أنه كان في قريش في بني فِهْر رجلٌ ف 
يدعي أن له قلبين؛ ويقال له: ذو القلبين-قال الثعلبي: هو أَبومَعْمّر©-وكان يقول: أنا 
أذكى من محمد وأفهم» فلما وقعت” هزيمة بدر طاش لَب وحدَّث أبا سفيان بن حرب 
يحديث كالمشمل 29 فترلت الآية بسبية ونفياً لدعراه وقيل: إنه كان ابن حمل 00 

وقال الزهري: جاءً هذا اللّفظ على جهة المثل في زيد بن حارثة والتوطئة لقوله 
ا وما جل آدعی اتک اک 4؛ أي: كما آله لين لكحدكليآن» كذلك لبس دعي 


ابه . 


)١(‏ ليس في نور العثمانية وأحمد۴» وفيهما فقط: «قال ابن عباس». 

(؟) ضعيف» أخرجه الطبري (۲۰/٤٠۲)ء‏ من طريق: حفص بن نفيل» قال: ثنا زهير بن معاوية» عن 
قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه» قال: قلنا لابن عباس... وقابوس ضعیف» لا يحتج به. 

(۳) سقطت من الحمزوية» وفي المطبوع: «منهم)» وفي نور العثمانية: (فيهم). 

)٤(‏ أخرجه الطبري في نفس الموضع من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس. 

(0) تفسير الثعلبي (//5)» وسماه جميل بن معمر بن حبيب بن عبد الله الفهري» وفي أحمد": «ابن معمر). 

)000 فى أحمد: «بلغت». ۰ 

)۷( في التطيوع ال 

(۸) لم أجد ما نقله عن الثعلبي مسندا. 

(9) تفسير الطبري »)٠٠١ /7١(‏ وتفسير الثعلبي (۸/ ٦)ء‏ وفي المطبوع: «الزهراوي». 








[الطويل] 


[°1 /:[ 


۷1٦‏ سورة الأحزاب 


قال القاضي أبو محمد: ويظهر من الآية أنها بجملتها نفي لأشياءَ كانت العرب 
تعتقدها في ذلك الوقتء وإعلامٌ بحقيقة الأمرء فمنها أن بعض العرب كانت تقول: إن 
الإنسان له قلب يأمره وقلب ينهاه» وكان تضَّادٌ الخواطر يحملها"“ على ذلك. 

ومن هذا قول الكميت: 


عبن 
ب ی 


f 1‏ عه ر2 3 چ ره ت 0 ۶ 
تدذكر مِنْ أنى ومن أيْنَ شربة ‏ يؤامِرٌ سيه كَذِي الثلة الأبل'") 
والناس حتى الآن يقولون إذا وصفوا أفكارهم في شيءٍ ما: يقول لي أحد قلْبَيّ 
2 2 
كذاء ويقول الآخر كذاء وكذلك كانت العرب تعتقد [الزوجة إذا ظُوهر منها بمنزلة الأم 
وتراه طلاقاًء وكانت تعتقد]" / الدّعيّ المُتبنّى ابنآء فأعلم الله تعالى أنه لا أحد بقلبين. 
ويكون في هذا أيضاً طعن على المنافقين الذين تقدم ذكرهم؛ أي: إنما هو قلبٌّ 
ا ا ا ا وكا كقرة ن ور النقاق کا سط پو قلي وکر 
وعلى هذا النحو يستشهد الإنسان بهذه الآية متى نسي شيئاً أو وَهِمَء يقول على 
جهة الاعتذار: # مَّابَحلَأمَّه جل مِنَْلبَيَنِ ف جرفو 44 أَيْ: إذا نسي قلبه الواحد يذكره 
> 5 € > على > 2 3 
وقراً نافع» وابن كثير: #الَّلاءِ4 دون ياء. 
ورُوي عن ابي عمرو» وابن جبير: #اللايٌ* بياءِ ساكنة بغير هَمْز. 
وقراً ورش بياءٍ مكسورة من غير كَمُز. 
000 في المطبوع: «بجملتها». 
(۲) البيت للكميت كما في تفسير الطبري (5/ »25١15‏ وقد تقدم في تفسير الآية (۸) من سورة البقرة» 
وفي المطبوع: «الْهَجْمَة). 
(4) في المطبوع: «الكفار». 








۷1۷ )٤( آية‎ 


وقراً عاصةٌ» وحمزة» والكسائي» [وابن عامر» وطلحةء والأعمش؛ بِهَمْرةٍ 
مسو رة حدها ا2 

وقرا ابر غا عون بخ الظاور الف 

وقرأعاصم. والحسنء وأبو جعفر» وقتادة: #تُظلهرُونَ # بضم التاءِ وتخفيف الظاء. 

وأنكرها أبوعمروء وقال: إنما هذا في المُعَاوئّة. 

قال القاضي أبو محمد: وليس بمنكرء ولفظة ظهار تقتضيه. 

وقراً الكسائي وحمزة وأبو بكر عن عاصم: لتَظَامَرُونَ* بفتح التاءِ والظاء 
مخففة وألف. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: اتَظَّهَرُونَ4 بشد الظاء والهاءِ دون ألف. 

وقراً يحيى بن وثاب: (تُظْهِرُونَ) بضم التاء وسكون الظاء وكسر الهاء. 

و ان ا و 

وكانت العرب تلق وتقول: أَنّتِ مني كظهر أَمّيء فنزلت الآبةء وأنزل الله تعالى 
كفارة الظهارء وتفسير الظهار وبيانه أثبتناه في سورة المجادلة. 


)١(‏ ساقط من الحمزوية» وفي أحمد" بدلا منه: «وقرأ الكوفيون وابن عامر وطلحة والأعمش» 
وسقطت رواية ورش من فيض الله» وهذه أربع قراءات سبعية» إلا أن ورش سهلء انظر السبعة 
(ص: »)٥۱۸‏ والتيسير (ص: ۱۷۷)» وانظر تفسير الثعلبى (// ۷). 

(؟) زيادة من السليمانية ملحقة في هامشهاء وفي المطبوع: #وقرأ عاصم»؛ بدل: «الكسائي». 

(۳) هذه أربع قراءات سبعية» انظر التيسير (ص: ۱۷۸)»ء والسبعة (ص: 2)019» والوجه الثاني لشعبة 
هو من رواية يحبى الجعفي وأبي عمر عن الكسائي عنه كما في جامع البيان (5/ ۸۸٤۱)ء‏ وانظر 
إنكار أبي عمرو وقراءة الحسن في تفسير الثعلبي (۸/ ۷)ء وقراءة قتادة في إعراب القرآن للنحاس 
)56/١(‏ غير مضبوطة» وأما أبو جعفر فالذي في النشر (۲/ 41 7) أنه كنافع. 

(4) وهی شاذة» انظر معاني القرآن للفراء (۲/ ١١)ء‏ والبحر المحيط (۸/ ١١٠)ء‏ ونقل عن الرازي 
٠ a‏ 

(5) وهي شاذة» البحر المحيط (۸/ 407). 





۷1۸ سورة الأحزاب 

وقوله تعالى: وما جع اعيام اَم 4 الآية سبّها أمر زيد بن حارثة كانوا 
يدعونه زد بن محمد» وذلك أنه كان عبداً لخديجة» فوهبته لرسول الله يك فأقام عنده 
مده ثم جاء عه وأبوه يرغبان في فدائه. فقال لهما النبي ية - وذلك قبل البعث -: 
خّراة» فإن اختا ر کما فهو لكما دون فداءء فخيّراه فاختار الرّقِّ مع محمد ی على حريته 
وقومه» فقال محمد كَلةٌ: اليا معشر قريشء اشهدوا أنه ابني» يرثني و أَرِنُه 1 فرضي بذلك 
يعوا ق9 

وقوله تعالى: انوك 4 تأكيد لبطلان القول؛ [أي: أنه لا حقيقة له في 
الوجود. إنما هو قول فقط» وهذا]" كما تقول: أا أشي إليك على قدم فإنما تؤكد 
يذلل ال وھا کي 

و# هری # معناه: يِبَيِّنْء وهو يتعدى بغير حرف جرٌ. 

وقراً قتادة: (يُهَدّي) بضم الياء وفتح الهاء وشد الدًال“. 

و #آلْسَسِلَ 4: هي سبيل الشرع والإيمان. 

وابن كثير» والكسائي» وعاصم في رواية حفص يقفون: #السّبيلاً #. 
ويطرحونها في الوصل. 

وقراً نافع» وابن عامر» وعاصم بالألف وضلا ووقفاً. 

[وقراً أ بوعمروء وحمزة بغير أي وضلا ووقفاً» وهذا كله في غير هذا الموضع 
(۱) أما کون زيد بن حارثة كان يدعى زيد بن محمد حتى نزلت هذه الآية» فمتفق عليه» أخرجه البخاري 


(5985)» ومسلم (7355475)» وأما بقية السياق فذكر نحوه ابن سعد في الطبقات (۳/ 47) عن 
هشام ابن محمد الكلبي» عن أبيه وعن جميل بن مرثد الطائي وغيرهما. 

(۲) ساقط من فيض الله. 

() في المطبوع: «المسيرة». 

(6) وهي شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: »)١١9‏ والشواذ للكرماني (ص: ۳۸۲). 

)0( بل هو في الآية 51) من هذه السورة» وكلها سبعية» انظر السبعة (ص: » والتيسير (ص:۱۷۸)» = 








الآيات (ه-5) ۷1۹ 


واتفقوا هنا خاصّةٌ على طرح الألف وضلا ووففاً] لمكان ألف الوصل التي تلقى 


اللام. 
قوله عر وجل: ل اوشم باهم ه َس عند أل إن لم موأ ايهم 


خو ڪمن دين ومولیکم وس ع1 جاح فيما خط اتم پو وکن ما تَحَمَّدَتَ 
اک وَحكَانَّ آله عفر دحتا الأول با لڪ بن يي a‏ 
واوا | الاسام بعش لک بتي ن ڪي آله من الْمُؤْمِين والْمْهجِرينَ إل أن 
تَفَعَلُوا إِلح أو کک ڪات ڏل فى ڪب ا ;0` 

أمر الله تعالى في هذه الآية بدعاء الأدعياءِ إلى آبائهم للصّلْبِء فمن جُهل ذلك فيه 
كان مولّى وأخاً في الدين» فقال الناس: زيد بن حارثة» وسالم مولى أبي حذيفة» إلى غير 
ذلك وذكر الطبري أن أباَكْرَة قرأ هذه الآية ثم قال: آنا من لا يُعرف أبوه, ونا أخوكم 
في الدين ومولاکم» قال الرّاوي عنه: ولو علم - والله _آن أنامكك ي ال“ 

قال القاضي أبو محمد: ورجال الحديث يقولون في أبي بَكْرَة: تمي بن الحارث9) 

واقس # معتاه: أغُدّل. 

وقال قتادة: بلغنا أن رسول الله کل قال: «من ادَّعى إلى غير أبيه متعمداً؛ حرم الله 
عليه الجنّة)0. 


= والمقصود بعاصم في القراءة الثانية رواية شعبة؛ لتقدم حفصء وفي المطبوع بدله: «جعفر)» وفيه 
بدل «الكسائى»): «وابن عامر»» وكذا فى السليمانية مكررا» ولعله خطأ. 

2# في السليمانية: «تلي اللام»؛ يعني: أنه لا يمكن مده في الوصل بسبب همز الوصل في # أَدَعوهُمّ‎ )١( 
وما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.‎ 

(؟) أخرجه الطبري /۲١(‏ ۷٠۲)»ء‏ من طريق: ابن علية» عن عيينة بن عبد الرحمنء عن أبيه» قال: قال 


أبو بكرة» وإسناده لا بأس به. 
49 انظر مثلا: الطبقات لخليفة بن خياط (ص: ١١٠)ء‏ والتاريخ الكبير للبخاري (41/4)؛ والكنى 


(5) بل الحديث متفق عليه بنحو هذا اللفظ» ففي البخاري (4775): (۳۲۷٤)ء‏ (51/55): ومسلم (57) = 








VY 59‏ سورة الأحزاب 


ای rt‏ و کو 


وقوله تعالى: لوش عتم جتاح € الآية» رفعٌ للحرج عمّن وهم وني 
راطا فق سا ول اا ال مد وق لفسا شه 
وأبقى الجُناح في التعمد مع النهي' المنصوص. 

وقوله تعالى: و ڪان الله عفورا يحم ؛ يريد: لما مَضَى من فِعْلهم في ذلك 
ثم هما صان لله عر وجل تطردان في كل شيء. 

وقالت فرقة: خطؤهم فيما كان سلف من قولهم ذلك. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف» ولا يوصف ذلك بالخطأ إلا بعد النهي» 
وإننا الفط هنا نحن الاق وة تقال الد 

وحكى الطبري عن قتادة أنه قال: الخطأ الذي رفع الله فيه الجناح أن يعتقد في 
أحد أنه ابن فلان فينسبه إليه» وهو في الحقيقة ليس بابنه» والعمد هو أن تنسبه إلى فلان 
وأنف درق أنه اغ 

والخطأً مرفوع عن هذه الأمة عقابه» وقد قال النبي لة: «وْضِع عن أمتي الخطاً 
والنسيان وما أَكُرهوا عليه)9». 

وقال يَكِِ: «ما أخشى عليكم الخطاوزتها أخشى عليكم ال 


= من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة بلفظ: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم؛ فالجنة عليه حرام». 

)١(‏ من المطبوع. 

(؟) في المطبوع بدل: «النهي»: «الشرط أو الجزاء). 

(۳) تفسير الطبري .)5١5/70(‏ 

)٤(‏ حسن» آخرجه ابن ماجه (48 ۲۰)» وابن حبان (۷۲۱۹)» والحاكم في المستدرك (۲/ »)7١5‏ والطبراني 
في الكبير »)۷٠١(‏ وني الأوسط (۸۲۷۳)ء من طرق عن الأوزاعي» عن عطاء» عن ابن عباس رضي الله 
عتلامر قو وق لفظ: درن الله كل تجار عن أن النطااه وعند اين حبان: غطاف عن شید بن عميره 
عن ابن عباس» وفي الباب عن أبي ذر وأبي الدرداء وثوبان وابن عمر وبي بكرة» رضي الله عنهم أجمعين. 

(5) ضعیف» أخرجه أحمد في المسند (۱۳/ »)٤٤١‏ وابن حبان في صحيحه (۳۲۲۲)» من طريق: 
خالد بن حيان عن جعفر بن برقان» عن يزيد بن الأصم» عن أبي هريرة مرفوعاًء وخالد قال أبو بكر = 








الآيات (5-5) ۷۲۱ 


قوله تعالى: #آليٌأوَكَ بالْمُؤمِييت € الآية؛ ازال الله تعالى بها أحكاماً كانت 
في صدر الإسلام, منها أن النبي ية كان لا يُصلي على ميّت عليه دين فذكر الله 
تعالى أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فجمع هذا أن المؤمن يلزم أن يحب النبيّ يكل 
أكثر من نفسه» حسب حديث عمر بن الخطاب”"» ويلزم أن يمتثل أوامره» أَحبّت 
نفسه ذلك أم كرهته. 

قال رسول الله ية حين نزلت هذه الآية: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهمء من 
ترك مالا فلورثته» ومن ترك ديّناً أو ضياعاً فعلي» آنا وليه اقرءوا / إن شئتم: # اتوك 


۳ 


اریت بن صم 4» 

وقال بعض العلماءِ العارفين: هو أَوْلى بهم من أنفسهم؛ لأن أنفسهم تدعوهم 
إلى الهلاك» وهو يدعوهم إلى النجاة“. 

قال القاضي ابو محمد: ويؤيد هذا قوله َلِة: «أنا آذ بحجزكم عن النار وأنتم 
تَقَكَّمون فيها تقحُم القًراش»“. 

وشرّف”" تعالى أزواج النبي يكل بأن جعلهن أُمّهات للمؤمنين: في حرمة النكاح 
وفي المبرّة» وحجبن رضي الله عنهن بخلاف الأكيات 


= الأثرم» عن أحمد بن حنبل: قدم عليناء لم يكن به بأس» كان يروى عن جعفر غرائب» كتبنا عنه 
غرائب» ونحوه أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۷/ »)٠٠۹‏ من حديث بقية» عن ثابت بن 
عجلان» عن عطاء» عن عائشة مرفوعاء وبقية ليس بعمدة وهو مدلس وقد عنعن» وثابت كذلك لا 
يعتمد عليه» ولفظة: «عليكم» الثانية من المطبوع. 

)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۸۹)» (۲۲۹۰)» من حديث سلمة بن الآکوع» و(۲۲۹۸)» »)٥۳۷١(‏ ومسلم 
(3519). عن أبى هريرة. 

(۲) أخرجه الببخاري (3589). 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (714), (۲۳۹۹)ء »)1۷٩۳(‏ ومسلم (1519). 

(:) نقله القرطبى فى تفسيره »)١77 /١5(‏ وأبو حيان فى البحر المحيط (// 587). 

)٥(‏ متفق علیه» أخرجه البخاري (548):؛ ومسلم (۴۲۲۸۲)» بنحوه. 

(5) في الأصل: «وبشر». 


[° /:[ 





بع" سورة الأحزاب 


غ 
1 


قال مسروق: قالت امرأة لعائشة رضى الله تعالى عنها: يا آمّهء فقالت: لست لك 
ل € حو ١‏ 
بام إنما أنا آم رجالكم“. 
عو - عو ت 
وفي مصحف أبي بن كعب: (وأزواجه أمهانّهم وهو أبٌ لهم) ”. 
١ 2‏ 0 3 ء م 
e 3‏ ع 
وسمع عمر رضي الله عنه هذه القراءة فأنكرهاء فقيل له: إنها في مصحف أبَيَّ» 
3 7 م في > 
فسأله فقرّرها أبىّ وأغلظ لعمر 9 '. 
وقد قيل في قول لوط عليه السلام: < مولا باق € [هود: 78] إنما اراد المؤمنات 
ن يزوجوهن”"". 
٤ 03 2£‏ 
ثم حكم تعالى بأن أولي الأرحام أحق مما كانت الشريعة قررته من التوارث7") 
2 7 ع 
بأخوة الإسلام وبالهجرة» فإنه كان بالمدينة توارث في صدر الإسلام بهذين الوجهين» 


1 


)۱( في أحمد" والسليمانية: «(رجالكن»» والأثر صحيح» أخر جه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ 2 
من طريق: أبي عوانةء وابن سعد في الطبقات (۸/ )٦۷‏ من طريق: سفيان» كلاهما عن فراس عن 
عامر» عن مسروق» عن عائشة به. 

(۲) وهي شاذة» انظر تفسير ابن أبي زمنين (۲/٠٠۳)ء‏ ونقلها مكي في الهداية (0"447/8) 
والزمخشري في الكشاف (”/ 077)» عن ابن مسعود» وجاءت في معاني القرآن للنحاس 
(/58") لهماء وفي معاني القرآن للفراء (؟/ 7 7) على الشك بينهما. 

) وهي شاذة» أخرجه الحاكم في المستدرك (515/7)» والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ 1۹)» من 
حديث طلحة عن عطاء عنه. 

() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)18١/٠١(‏ عن ابن جريج» أخبرني عمرو بن دينار» عن بجالة 
التميمي قال: وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مصحفاً في حجر غلام له» وإسناده جيد» وهي 
في تفسير الثعلبي (۸/ ۸)» إلا أنها فيه كالأولى بتأخير: (وهو أب لهم). 

(5) في أحمد": «يتزوجوهن»» وفي السليمانية ونور العثمانية وفيض الله: «أي: تزوجوهن)» وقد تقدم 
ذلك في محله. 

(5) في الأصل وفيض الله: «الثواب». 








VY )١-٠٥( الآيات‎ 


اختلف الرواة في صفته» وليس لمعرفته الآن حكم فاختصرته» ورد الله تعالى المواريث 
غا ال اب اا 
وقوله تعالى: لفكت أََهِ 4 يحتمل أن يريد القرآن» ويحتمل أن يريد الوح 
المحفوظ. 
وقوله تعالى: #من الْمَؤمِنيرت > متعلّق بأو € الثانيةء وهذه الأخبَّة والهجرة 
التى ذكرنا. 
وقول ال ن علو 4 يريد الإحسان في الحياة» والصّلة والوصية عند 
الموت: قاله قنادة والحسن وغطائة وام الح وهنا كله اة أن يفعل مع 
الوَلِي على أقسامه”"» والقريب الكافر”" يوصى له بوصية؟) 
واختلف العلماء هل يجعل هو وصيًا؟ فجوّز بعض» ومنع بعض» ورد النظر في 
ذلك إلى السلطان [بعض» منهم]! © مالك بن اښ رضي الله عن . 
ET‏ مجاهد» وابن زيد» والرمانيٌ» وغيرهم إلى ا المعنى: إلى أوليائكم 
NM. e i.‏ 
من المؤمنين”” 
(۱) انظر أقوالهم في تفسير الطبري .)۲۱١/۲۰(‏ 
(۲) في فيض الله: «أنسابه». 
(۳) في أحمد: «والكافر بالعطف»» وأشار لها في حاشية المطبوع. 
(5) هذا بإجماع العلماء إذا لم يكن القريب وارثاً بسبب رق أو كفر, انظر الإقناع (۳/ 178). 
() انظر البيان والتحصيل (25877/5)» والذخيرة للقرافي (۷/ »)٠١۸‏ وقال في المدونة (5/ 07125 
بعدم جواز ولاية الذمي على المسلم دون قيد» وهو قول الشافعي كما في الحاوي للماوردي 
"٠ /۸(‏ وأجازها بلا قيد الحنفية» كما فى المبسوط للسرخسى (۲۸/ 07» وأما الكافر غير 
الذمي فلا تجوز ولايته إجماعاًء كما في الأوسط (8/ »)١517‏ والمغني لابن قدامة (5/ 51 .)١‏ 
(۷) في الأصل: «ومجاهد)» كأنه عطف على ما قبله» والمثبت من النسخ الأخرى. 
(۸) نقله عنهم تفسير القرطبي »)١77/١5(‏ وذكره ابن فورك في تفسيره (۲/ 865) بلا نسبة. 


فك 
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قال القاضي أبو محمد: ولفظ الآية يعضد هذا المذهب» وتعميم لفظ «الوَّليٌ) 
أيضاً حسنٌ كما قدّمناه؛ إذ ولاية النسب لا تدفعه في الكافر» وإنما يدفع أن يلقى إليه 
بالمودة كولي الإسلام. 

[والكتاب الذي سطر]”' ذلك فيه يحتمل الوجهين اللذين ذكرنا. 

و# مَسَطُورًا © من قولك: سَطَرْتٌ الْكِتَابَ: إذا أنبته أسْطَارأَ ومنه قول العَجًاج: 

في ا الى كان ر 

قال قتادة: وفي بعض القراءة": (كان ذلك عند الله مكتوباً) 9). 

قوله عر وجلّ: ود اذا ِن ليحن َه ونكت دن فح بهم ووی 
وعیسی آي مریم وعدا نهم يسا ليطا )سل ألصَّددِقِينَ عن صِدْقِهمْ وَأعدً 

گر عا ایا يما لذبن اموا دروأ نعم أله لیک لد جاء نکم جود فراعو 
ا کاک ایا تت ييا O‏ 

(إذ): يحتمل أن يكون ظرفاً لتسطير الأحكام المتقدمة في الكتاب» كأنه قال: 
كانت الأحكام مسطرة مُلقاة إلى الأنبياء إِذْ أخذنا عليهم الميثاق في التبليغ والشرائع» 
فتكون (إذ) متعلقة بقوله: #كان ذلك في الككني مَسَطُورا 4 [الأحزاب: 3]. 

ويحتمل أن يكون في موضع نصب بإضمار فعل تقديره: واذكر إِذ. 

وهذا الكأويل آي مخ الأول. 

وهذا «الميثاق» المشار إليه؛ قال الزجاج وغيره: إنه الذي أخذ عليهم وقت 


)١(‏ في المطبوع بدلا منه: «والكتابي الذي ينتظر». 

(۲) انظر عزوه له فی مجاز القرآن /١(‏ ۳۸۳)» وتفسير الطبري .)٤۷٦/۱۷(‏ 

(۳) في نجيبويه: اة 

(5) والعبارة في أحمد": «وقرئ مكتوباً»» وهي من غرائب الشيخ رحمه الله» وتبعه القرطبي في التفسير 
(۱۲/5)» وفي معاني القرآن للنحاس :)۳۲٣ /١(‏ قال قتادة: أي: مكتوبا لا يرث كافر مسلما. 








الآيات (4۹-۷) يف 


استخراج البشر من صلب آدم كالذّوُ”')» قالوا: وأخذ الله تعالى حينئذ ميثاق النبيين بالتبليغ 
- 2 

وتصديق بعضهم بعضاء وبجميع ما تتضمّنه النبوة» وروي نحوه عن أَبَيٌّ بن كعب”"). 

وقالت فرقة: بل أشار إلى أخذ الميثاق على كل واحد منهم عند بعثه» وعند إلقاءٍ 
الرسالة الدوارامرهارهدانيا 

وذكر الله تعالى 8ألييَعِنَ 4 جملةء ثم خصص بالذكر أفذاذا" منهم تشريفاً 
اصع رسيس ال رس و ی ورم 
والحروب الفاصلة على التوحيد وألو العزم» ذكره الثعلبي. 

وقدّم ذكر محمد بل على مرتبته”» في الزمن تشريفاً خاصاً له أيضاً. 

وروي عنه بيا أنه قال: «كنت أَوَّل الأنبياءِ في الحَلّْق وآخرهم في البعث». 

وكرّر «أخذ الميثاق» لمكان الصفة التى وصف بها. 

ول ليطا © إشعارٌ بحرمة هذا الميثاق وقوتها. 

واللام في قوله تعالى: ستل 4: متعلقة ب # أخذنا ». 

ويحتمل أن تكون لام «كيْ»؛ أي: بعثت الرسل وأخذت عليهم المواثيق في 
التبليغ لكي يجعل الله خلقه فرقتين: 

ر واذقة"" الها عن قباد على مع افا الحجة والشرير كما قال 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)5١157/5(‏ 
(0) لم أقف على أثر أبي بن كعب رضي الله عنه» وهو مروي عن مجاهد, أخرجه الطبري .)711/7١(‏ 
(۳) في المطبوع ونور العثمانية وأحمد": «أفرادا». 
(5) تفسير الثعلبي (۸/ .)٠١‏ 
(٥)‏ في المطبوع: «مزيته). 
(5) أخرجه الطبري (۲۱۳/۲۰)ء عن قتادة قال: وذكر لنا أن نبي الله بيه كان يقول... وهذا مرسل» 

وروي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعاء ذكره في الدر المنثور عن جماعة» والأول 

(۷) من السليمانية. 





]٠١* /:[ 


75 سورة الأحزاب 
لعيسى عليه السلام: لأَأَنتَ قلت لتايس € [المائدة: ]1١5‏ فتجيب كأنها قد صدقت الله 
إيمانها في جميع أفعالهاء فَييِيبُها على ذلك. 

وفرقة كفرت فينالها ما أَعدّ لها من العذاب الأليم. 

ويحتمل أن تكون اللام في قوله: سل 4 لام الصّيرورة؛ ؛ أَيْ: أخذ الميثاق 
على الا اء له الآمن إلى كذاء و الأول اضرب 

والصدق في هذه الآية يحتمل أن يكون المضاد للكذب في القول. 

ويحتمل أن يكون من صدق الأفعال واستقامتهاء ومنه: عود صدق» وصدقني 
الس والمال: 

وقال مجاهد: #اَلصَّددِقِينَ € في هذه الآية اراد - اسل ت سال غو تا 

وقال أيضاً: أراد المؤين المبلعيخ عن الرسا وها كله محتمل : 

وقوله تعالى: « ييا يناما 4 الآبات إلى قوله تعالی: ييا لمث 
رويك € / نزلت في شأن غزوة الخندق وما اتصل بها من أمر بني قريظة. 

وذلك أن رسول الله أجلى , بني النضير من موضعهم [عند المدينة]" إلى خيبر» 
واجتمعت جماعة منهم ومن غيرهم من اليهود وخرجوا إلى مكة مستنهضين قريشاً إلى 
حرب رسول الله لا وجَسّرُوهم على ذلك وأزمعت قريش السير إلى المدينة. 

ونهض اليهود إلى غطفان [وبني أسد]”؟ ومَنْ أمكنهم من أهل نجد وتهامة 
واستنفروهم [إلى ذلك]”2» فتحزب الناس وساروا إلى المدينة. 


.)51 1١ /۳( وتفسير البغوي‎ »)۲٦۲ /4( وتفسير السمعاني‎ »)۳۷۸/٤( بلا نسبة في تفسير الماوردي‎ )١( 
بلا نسبة في الوجيز للواحدي (ص: 869)» وفي المطبوع: «من الرسل».‎ )9( 

() في المطبوع: «عن المدينة». 

(5) فى نجيبويه: «بنى أمية)» وفى الحمزوية: «والسدوس). 

€ فى اط ا ۰ 

02 في نجيبويه: «إلى المدينة). 








الآيات (۹-۷) VV‏ 
واتصل الخبر برسول الله يا فحفر الخندق حول ديار المدينة وحصّنه» وكان 
م ألم تعهده العرب» وإنما كان من عمال فارس والروم» وشار به سلمان الفارسي» 


| 


فورد الأحزاب؟ قريش وكنانة والأحابيش في نحو عشرة آلاف عليهم أَبو سفيان 
ابن حرب» ووردت غطفان وأهل نجد عليهم عيَيئّة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» 
ووردت بنو عامر وغيرهم عليهم عامر بن الطفيل إلى غير هؤلاء» فحصروا المدينة. 
وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة» على ما قال ابن إسحاق'. 


وقال مالك كانت سن آريم. 


ت 


وكانت بنو قريظة قد عاهدوا رسول الله بيه على الهدنة» وعاقدوه على آلا 
يلحقه منهم ضررء فلما تمكن هذا الحصار داحَلّهم”" بنو النضِيرء فغدروا رسول لا 
ونقضوا عهوده» وصاروا له حزباً مع“ الأحزاب» فضاقت الحال على رسول الله َك 
والمؤمنين» [ونجم النفاق]“ وساءت الظنون» ورسول الله بك ِشّرٌ ويعد بالنصر. 

وألقى الله الرعب في قلوب المشركين» ويئسوا من الظفر بِمَتَعَة الخندق» وبما 


.)7١5 /۲( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) البيان والتحصيل »)73١ 8 /١7(‏ عن العتبية» قال: وهو خلاف ما قاله أهل السير» وقد رجحه ابن 
حزم في جوامع السيرة (ص: )١57‏ بقوله: والثابت أنها في الرابعة بلا شك» وفي دلائل النبوة 
للبيهقي (۳/ :)۳۹١‏ أنه قول موسى بن عقبة وابن شهابء ثم قال: ولا اختلاف بينهم في الحقيقة» 
وذلك لأن رسول الله بء قاتل يوم الخندق بعد أحد بسنتين على رأس أربع سنين ونصف من 
مقدمه المدينة» فمن قال سنة أربع: أراد بعد أربع سنين» وقبل بلوغ الخمسء ومن قال: سنة خمس 
أراد بعد الدخول فى السنة الخامسة. 

02 في المطبوغ: «وائقهم»: 

(6) في المطبوع: «من». 

(5) ساقط من المطبوع» وفيه: «وكثرت» بدل: «(ساءت). 
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رأُوا من جَلّد المؤمنين» وجاء رجل من قريش اسمه نوفل بن الحارث -وقيل غير هذا_'» 
فاقتحم الخندق بفرسه فقتل فيه» فكان ذلك حاجزاً بينهم. 

ثم إن الله تعالى بعث الصّبا لنصرة نبيّه بيا على الكفار» فصر دتهم"» وهجمت”) 
بيوتهم» وأطفت نيرانهم» وقطعت حبالهم» وكفأت قدورهم. ولم يمكنهم معها قرار. 

وبعث الله مع الصّبا ملائكة تسدد”*) الريح» وتفعل نحو فعلهاء وتلقي الرعب في 
قلوب الكفرة حتى أزمعوا الرحلة بعد بضع وعشرين ليلة للحَضْر””*» فانصرفوا خائبين» 
فهذه الجنود التي لم تر. 

وقراً الحسن: (وَجَنُوداً) بفتح الجي. 


وقراً الجمهور: #تَكَمَلُوتَ 4 بالتاءء فكأن في الآية مُقابلة لهم؛ أي: أنتم لم تروا 
جنوده وهو بصير بأعمالكم» يبين في هذا القدرة والسلطان. 


وقراً أبو عمرو وحله: #يَعْمَلُونَ4 بالياءِ على معنى الوعيد للكفرة» وة 
غمرق أيضا بالتاءء وها حستان: 
وروي عن ابي عمرو: (لم يروها) بالياء من تحت . 
)١(‏ المعروف: أنه نوفل بن عبد الله بن المغيرة» انظر: السير لأبي إسحاق الفزاري (ص: »)١٠١‏ ومغازي 
الواقدي (۲/ 477)» ودلائل النبوة للبيهقي (۳/ ١١٤)ء‏ والسيرة الحلبية (۲/ 5377)؛ وغيرها. 
(۲) في المطبوع: «فطردتهم»» وبدلها بياض في الأصل بمقدار ثلاث كلمات» وفي تاج العروس 
/N)‏ 9 التصريد التفريق والتقطيع. 

(۳) في المطبوع: «وهددت». 

(5) في المطبوع ونور العثمانية وأحمد: «تشدّد)» وفي نجيبويه: «تشرد). 

(5) فى أحمد": «للحفر». 

)00 رقن شاذة» انظر الشواذ للكرمانى (ص: ۷۷). 

)۷( ها سبيعتان» انظر التيسير ده ۷) والوجه الثانى لأبى عمرو من رواية أبى زيد وعبيد 
او عياف ال رمن 114 0 ۰ 

00 شالك اها که اهراک كو الك رسا ف العتراة ی ۹ هو عن بز صر 
عن اغ رف غج عبر 0 ٠‏ 
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قال أبو حاتم: قراءة العامة: لر روما بالتاء من فوق» [ يعملون) بالياء 
SE‏ 

ا I‏ ادا 

قوله عزَّ وجل لذ موك نوكم و من أسفال ي 0 اعت الابصر 
وت اقلوب الحكاجر ونون بال الظثوناً © هتاک ابل المؤمئوب ودلرثوأ زرالا 
سیا 00 وَإِديَُولُ الْمكفقُون ولزن ف فلو مم رض ما وعدا للَدورَسُولد إ رودا (41010. 

3ذ هذه [بدلٌ من الأولی]" من قوله: لجاک ). 

وقوله تعالى: لين هوک 4؛ يريك: ا جلي ا 
منك ؛ يريد: مكة وسائر تهامةء قاله مجاهد9) 

5 5 00 7 3 3 وم ا ر 5-005 عر 

[وقيل: من فوفك ؛ أي: من أعلى الوادي من قبل مشرف غطفان. #وين 
المىك 4 من أسفل الوادي منه قبل المغرب]©. 

وقبل[: بل (من فوق) و(أسفل) هنا]"' إنما يراد به ما يختص ببقعة المدينة؛ 
نزلت طائفة فى أعلى المدينة» وطائفة من أسفلهاء وهذه عبارة عن الحصر. 

و #أرَاعَتٍ € معناه: مالت عن مواضعهاء وذلك فعل الواله القزع المختبل". 


ات ا 


أي 


)١(‏ سقط من المطبوع» وكلام أبي حاتم في ترونها واضح مما تقدم» وفي # تَحَمَلُونَ ‏ بعيد من التحرير 
كما هو واضح أيضا مما تقدم. 

(۲) وهي شاذة» لم أجدها لهم» لكن تقدمت الإشارة لمثلهاء وفي البحر المحيط (5/ :)77١‏ وعن أبي 
عمرو: بكسر التاء على لغة تميم في مضارع علم غير الياء» سقط الأعرج من الأصل» وسقطت 
وهي لغة منه ومن المطبوع» وسقطت مكسورة من المطبوع» وفيه: 'يعملون». 

(۳) ساقط من الأصل. 

)6( تفسير ابن أبي حاتم (۹/ ۳۱۱۸). 

)0( من المطبوع. 

(5) ليس في المطبوع» ويحتمل أن يكون بدلا مما قبله. 

(۷) ليس في المطبوع. 








وأدغم الأعمش: #إذ راغت ون الذال الجمهرر وك بصي 0 

و(بلعّت القلوبٌ الحناجرٌ): عبارة عما يجده الهَلِعٌ من ثوران نفسه وتفرقها 
شعاعا» ويجد كأن حشوته(" وقلبه يصْعَد علا لينفصل» فليس بُلُوعْ القلوب الحناجر 
حقيقة بالنقلة» بل تشير إلى ذلك وتجيش”"» فيستعار لها بلوغ الحناجر. 

ورّوى أبو سعيد الخدري أن المؤمنين قالوا يوم الخندق: يا رسول الله» بلغت 
القلوب الحناجر» فهل من شيءٍ نقوله؟ قال: نعم» قولوا: «اللهم استر عوراتناء وآمن 
روعاتنا)» فقالوها فضرب الله وجوه الكفار بالريح فهزمه. 

وقوله تعالى: وطن لاوا 4؛ أي: تكادون تضطربون وتقولون: ما هذا 
للف للموعد؟ وهذه عبارة عن خواطر خطرت” للمؤمنين لا يمكن للْبَسَّرِ دفعهاء 
A TNT‏ 

وقراً نافع» وأبو عمرو» وعاصم» زاو جن وة راا عي رط 
© الظنوناً 4 بألف في الوصل والوقف» وذلك اتباع لخط المصحفء وعلته تعديل 
رؤوس الآي. 

وطّزد هذه العلّة أن يلازم الوقف» وقد روي عن أبي عمرو أنه كان لا يصل» 
وكان”"' يوافق خط المصحف وقياس الفواصل. 


.)47 أبعد» فهما سبعيتان» الأولى لأبي عمرو وهشام وخلاد والكسائي» انظر التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) سة سقطت من ا لمطبوع. 

)۳( كذا في نجيبويه» (وتجيش» سقطت من المطبوع» وفي الأصل: «وتحبش»» وفي السليمانية: (وتخنس»» 
وفى الحمزوية وأحمد": «(ويحسن)» وفى فيض الله وفى نور العثمانية: «بل ينشر إلى ذلك ويحيس». 

(4) إسناده لين» أخرجه أحمد (7177/11)» من طريق: الزبير بن عبد الله» حدثني ربيح بن أبي سعيد 
الخدري» عن أبيه. 

(5) ليست في المطبوع. 

(5) في أحمد": «فكان»» وفي الأصل هنا زيادة: «لا»» وليست في النسخ الأخرى. 








الآيات )١١-٠٠١(‏ انا 


قا 


و اضرو افا رج ئ الوضل وال 00بر اه رها 
هوالاضل. 

وقراً ابن كثير» والکسائي» وعاصم» وأبو عمرو بالألف في الوقف» وبحذفها في 
الوص" 

وعلّلوا الوقف بتساوي روس الآي» على نحو فعل العرب في القوافي من 
الزيادة والنتقص. 

وقوله تعالى: # هتالك * ظرف زمان» والعامل فيه ابل . 

ومن قال: إن العامل فيه ريظن * فليس قوله بالقوي؛ لن البداءئة ليست متمكنة. 

ولل 4 معنه: الي وامتحن الصابر متهم من الجازع. 

ولوا 4 معناه: حركوا بعنف. 

وقراً الجمهور:  /‏ زَلرَالا» بكسر الزاي. 4/ [r‏ 

وقرأها: (رَلْرَالا) بالفتح: الجحدري» وكذلك (رَلْرَاكَا) في «إذا زلزلت» [الزلزلة: .]١‏ 

[وهذا الفعل هو مضاعف: زل؛ أي: زلزله غيره](". 


ثم ذكر تعالى قول المنافقين والمرضى القلوب» [ونبه عليهم]”؟) على جهة الذَّم لهم. 


)١(‏ في هذه الكلمات ثلاث قراءات؛ الأولى: بالألف وصلا ووقفاً لنافع وابن عامر وشعبة» وافقهم أبو 
جعفر كما في النشر (۲/ 417 7)» والثانية بلا ألف وصلاً ووقفاً لحمزة وأبي عمروء والثالثة بالألف 
وقفاً لا وصلاً لابن كثير وحفص والكسائي» انظر التيسير (ص: ۱۷۸)ء فيستدرك عليه ابن عامر 
وعدم الدقة في النقل عن عاصم» وانظر الأوجه الأخرى لأبي عمرو في السبعة (ص: .)0١19‏ 

(؟) وهي شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: :.)١1١9‏ وعزا له الكرماني في شواذ القراءات (ص: 9/17) 
الكسر في (زلزلوا). 

)۳( ساقط من المطبوع. 

40 ليس في المطبوع. 
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ع ك و 0 
وروي عن يزيد بن رومان أن معتب بن قشير قال: يعدنا محمد أن نفتح كنوز 
کی وهر وة ردو الآن ر اج أنه ينهي إلى الا ما يعون لذ 
غروراً؛ أي: أمراً يغرّنا ويوقعنا فيما لا طاقة لنا به» وقال غيره من المنافقين نحو هذا 
فنزلت الآية فيه 
و مدعو 97 ٠‏ 1 
وقولهم : 0 لله ورسول 42 ماهر عىجي البزى كالم يتراود : على زعم هذا 
الذي يدعي أنه رسول» ويدل على هذا أن من المحال أن يكون اعتقادهم أن ذلك الوعد 
قوله عر وجل رولت تلايقة عن نهم ال بارتلا معام لكر انچ أ ودن 
رینم ِن یوون إن وتا عور وما بعورۇ إن دود ااا 2 ولو دلت مهم من 
مما رماث شوثو لد حَهَ توھا وما لتوا ہا إلا یا ا وقد كَانوأ عله دو ْله قبل 
ابوت ادر ون عد لعولا ).۰ 
مله الماك زر ا [وبيوتهم بحدود المدينة» وقال مقاتل: 
شر شل ووا القائل لذلك عبد الله بن أ ی ابن سلول وأصحابه]©2. 


)١(‏ مرسل» أخرجه الطبري (۲۰/ ۲۱۷)» عن ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثني محمد بن إسحاق» 
عن يزيد بن رومان مولى آل الزبير» عن عروة بن الزبير» وعمن لا أتهم؛ عن عبيد الله بن كعب بن 
مالك» وعن الزهري» وعن عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم» وعن محمد بن كعب القرظي» وعن غيرهم من علمائنا أنه كان من حديث الخندق» 
وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (4/ »)٠١‏ من طريق: يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثنا يزيد 
ابن رومان» عن عروة بن الزبير» ويزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي» وعثمان بن كعب بن 
يهوذاء أحد بني قريظة» عن رجال من قومه قال: قال معتب بن قشير... إلخ. 

(؟) أخرجه الطبري ( 694/8 من طريق عطية العوق 4خن ابن باس : 

(۳) في حاشية المطبوع: اا ا اوش كيو بير ا أنهم بنو مسلمة» والثابت 
في سيرة ابن هشام أنهم بنو سَلَّمَة. 

(6) من المطبوع. 
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[و* برب 4: قطر محدودٌ» المدينة في طرف منه]. 

وقرأ أبو عبد الرحمن السّلمي» وحفص عن عاصم» ومحمد اليماني» والأعرج: 
لا مقَامَ لَك 4 بضم الميم» والمعنى: [لا موضع إقامة. 

وقرأ الباقون: #لا مَقام بفتح الميم بمعنى: (" لا موضع قيام» وهي قراءَة أبي 
جعفر» وشيبة» وأبي رجاءء والحسن» وقتادة» والنّحَّعي) وعبد الله بن مسلم» 00 
والمعنى: في حومة”؟) القتال وموضع الممانعة. 

# ا جِعوأ # معناه: إلى منازلكم وبيوتكم» وكان هذا على جهة التخذيل عن 
رسول الله وَكِلة. 

و«الفريق المستأذن»: روّي أن أوس بن قَبْظِي استأذن في ذلك عن اتفاق من 
غشيرت فقا :إن نوكن زر أي + مكهفة للعدو» وقيل نبل راد خالية للسراق» 
يقال: اعوَّرٌ المنزل إذا انكشف» ومنه قول الشاعر: 

E i لهالسشَّدَّةالأُولىإِذاالْقرْنأَعْوَ‎ 

قال ابن عباس: الفريق بنو حارثة"“» وهم كانوا عاهدوا ازا لخدلا رون 
الأديار: 


)١(‏ ليس في المطبوع» وكأن ما قبله بدل منه. 

4 سقط من المطبوع. 

() وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: »)٥٠١‏ وموافقة السلمي في تفسير الطبري (57/50؟5)) 
والباقين في البحر المحيط (۸/ .)45١‏ 

(5) في المطبوع: «موضع»» وفي السليمانية: (حرمة». 

(45) نفس الخبر السابق الذي خ رجناه من الطبري والبيهقي. 

(5) ليست في الأصل» «وبل»: زيادة من الحمزوية. 

(۷) بلا نسبة في معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۳۷)» وتفسير الماوردي (7817/4)» وتهذيب اللغة 
3١ /*(‏ ). وفي المطبوع: «لا». 

(۸) أخرجه الطبري (۲۰/ )۲۲٢‏ بسند ضعيف. 


[الطويل] 
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وقراً ابن عباس» وابن يعمر» وقتادة» وأبو رجاءٍ: (عَوِرَةٌ) بكسر الواو فيهماء وهو 
اسم فاعل» قال أبو الفتح: صحة الواو في هذه شاذة؛ لأنها متحركة قبلها فتحة. 

وقراً الجمهور: #عَوْرَة4 ساكنة الواو على أنه مصدر وُصف به» والبيت المُعْورٌ 
هو المنفرد المعرّض لمن شاءه بسوءء فأخبر الله تعالى عن بيوتهم أنها ليست كما ذكروه. 
وأن قصدهم الفرار» وأن ما أظهروه من أنهم يريدون حماية بيوتهم وخاصة نفوسهم 
ليس كذلك» وأنهم إنما يكرهون نصر رسول الله له ويريدون حربه”" وأن يُغلب. 

ولو دُخلت المدينة من أقطارهاء واشتد الخوف الحقيقي» ثم سلوا الفتنة 
والحرب لمحمد يَكَةِ وأصحابه» لطاروا إليها وأتوها مُحِبّينَ7" فيهاء ولم يتلبثوا في 
بوق فا إا يميا قيل: فار نايا لوق لاحب 

رقا السسع البصرى :ت مرل ر الف برهن وهی من سال يشال حاف 
يخاف» لغة في «سأل» العين فيها واوء وحكى أبو زيد: هما يتساو لان . 

وتوف عع الجن( ا برا مجاه مورا بال وال 

قرا انق كثير» ونافع» وابن عامر: #لأتّوها» قصراً”' بمعنى: لجاؤوها. 


وقراً عاصم» وأبو عمرو: تھا بمعنى: لأَعطُوُهًا من أنفسهم» وهي قراءة 


.)١75 /7( وهي شاذة» انظر عزوها لهم وكلام أبي الفتح في المحتسب‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «خزيه». 

(9) في المطبوع: «مجيبين»» مع الإشارة للمثبت» قلت: ولعل الصواب: مخبين» بالخاء» لم تظهر 
نقطتها في المخطوطات. 

(:) المحتسب (۲/ ۱۷۷)» والمحكم والمحيط الأعظم (۸/ .)١١١‏ 

(5) انظر قراءة مجاهد والوجه الأول للحسن في مختصر الشواذ (ص: »2237١‏ ونقل الكرماني في الشواذ 
(ص: ۳۸۳) عن الحسن والزهري: (سيلوا) بتخفيف الهمزء (وسيلوا) بكسر السين» والأولى في 
المطبوع ونجيبويه وفيض الله: «سلوا»» ولم أقف على ما يوافقها في شيء من مصادر القراءات. 

(1) زيادة من السليمانية ملحقة في هامشها وعليها علامة تصحيح. 

(۷) من السليمانية وكأنها ملحقة. 








الآيات )۱۸-١١(‏ نارف 


حموة والكسائ > تكأنها رد على السؤال ومشبهة له؛ 

قال الشعبي: وقرأها النبي بلا بالمدٌ0©. 

ثم أخبر عنهم تعالى أنهم قد كانوا عاهدوا على الا يفرُّواء وروي عن يزيد بن 

رومان أن هذه الإشارة إلى بني حارثة. 

قال القاضي أبو محمد: وهم مع بني سَلَّمة كانتا الطائفتين اللتين همتا بالفشل 
في يوم أحدء ثم تابا وعاهدا على آلا يقع منهم فرار» فوقع ^ يوم الخندق من بني حارثة 
[هذاالاسغنان]500. 

وفي قوله تعالى: وان عهد الله مسولا € وع والأقطار النواحي واحدها 
قطر» وقتر» والضمير في بها يحتمل المدينة ويحتمل الفِتَة. 

قوله عر وجل: فلن عك لْفْرار إن رنريت ألمت أَوألْمََلٍ دالا نعو 
الا ملسن :ال ینک ين ای ن اد یک ا E‏ واعود هم 
من دوت ال ولا ولا تو ا 5 ديعاو الله الْمعووينَ م لتاپ لوبهم م جا وک اتون 


أمر الله تعالى نبّه ية في هذه الآية أن يخَاطبهم بتوبيخ» فأعلمهم بان الفرار لا 
ينجي من القدر» وأعلمهم أنهم لايُمتَعُون في تلك الأوطان كثيرً”"2 بل تنقطع أعمارهم 


(1) انظ السبعة ص +89)» والمعزوف عن ابن عامر فى اليس لفن ۷۸) المد وفنا اشر 
0“ "ل الصوري عن ابن ذكوان فبالقصر. ْ 

(۲) لم أقف عليه» ولو ثبت عن الشعبي فهو على كل حال مرسل. 

(۳) تفسير الطبري (۲۲۸/۲۰). 

(:) سقط من أحمد*» وزاد بعد «يوم الخندق»: «ولم يصدر»» وأشار لها في هامش السليمانية وعليها 
علامة «نخ). 

)0( ساقط من المطبوع. 

0( في المطبوع: «البيوت). 

(۷) ليست في المطبوع. 








]٠٠١١6 /:[ 


V٦‏ سورة الأحزاب 


في يسير من المدة» والقليل الذي استثناه هي مدة الآجال» قاله الربيع بن ختَيّم ثم 
وقفهم على [عاصم من أمر الله]("2 يستندون إليه» ثم حكم بأنهم لا يجدون ذلك ولا 
وليّ ولا نصير من الله عز وجل. 

ورات فرقة: ( حون )مالیا [وقرات وق وم #بالعاء] 7 عل 
المخاطة. 

ثم وبّخهم بإخباره”” أن الله تعالى يعلم المعوقين» وهم الذين يعوقون الناس عن 
نُصْرّة الرسول بيا ويمنعونهم بالأقوال والأفعال من ذلك» ويسعون على الدين"» 
تقول غاقق آمر كذاء وعر قن : إذا الت وطعقت الفعل: 

وأما القائلون فاختلف الناس في حالهم ‏ فقال ابن زيد وغيره: أراد [من كان 
موا المنافقين» '/ يقل المعافق لإعوائه في السب وقرابعه: هل إلبناء أي إلى 
الخاذل والأكل والشر ب وتر ك القعال: 

ورُوي أن جماعةً منهم فعلت ذلك. 

ورُوي أن رجلاً من المؤمنين رجع إلى داره فوجد أخاً له منافقا» بين يديه رغيف 
وشواءٌ ونبيذ"» فقال له: أتجلس يا فلان هكذا ورسول الله ية في القتال؟ فقال له خوه: 
هلّمَ إلى ما أنا فيه يا فلانُ» ودعنا من محمد فقد_والله هَلَكَ وماله قبل بأعدائه» فشتمه 


000 تفسير الطبري (۲۰/ ۲۲۹). 

۳( في فيض الله: «على أن لا عاصم)» وني السليمانية: «من أمر الله»» وفي الأصل: اليسيرون)» بدل: اليستندون). 
(۳) ساقط من الأصل والسليمانية. 

(5) تفسير القرطبي /٠١(‏ ١١٠)ء‏ وعزا الياء لرواية الساجي عن يعقوب الحضرمي. 

(5) سقطت من الأصل. 

(5) في المطبوع بدلا منه: «الذين ينصرونه». 

)۷( ليس في المطبوع. 

(۸) في الأصل: «وتين». 








آية )١19(‏ خف 


ا 


خوه وقال: والله لأعَرّفن رسول الله بيا فذهب إلى النبي ياء فوجد الآية نزلت'". 
وقالت فرقة: بل أراد من كان من المنافقين يداخل كفار قريش والعرب” © فإنه 
كان منهم من داخلهم» وقال لهم: هَلّمَ إلينا؛ أي: إلى المدينة فإنكم تغلبون محمد 
وتستأصلونه”" والإخوان_على هذا-هم في الكفر والمذهب السوء. 
وهم 4 [معناه الدعاء إلى الشيء]”؟»» ومن العرب من يستعملها على حدٌ 
واحد في المذكر والمؤنث والمفرد والجمع؛ وهذا على أنها اسم فعل» وهذه لغة آهل 
الحجازء ومنهم من يُجريها مجرى الأفعال فيُلحقها الضمائر المختلفة» فيقولون: هَل 
وهلمي © ا ١هَلَه):‏ هَالْمُمْ نقلت حركة الميم إلى اللام فاستغني عن 
الألفهء أدقيث الميم في الميم لسكونها فجاءَ «مَلَّهَ2 وهذا مثل تعليل: رد من: ارددْ. 
و اباس ): القتال» ول اليا 4 معناه: إلا إتياناً قليلاء وقلته يحتمل أن تكون لِقِصّر 
مته وقلّة آزمنته» ويحتمل أن تكون [خخساسته وقلة غنائه]» وأنه رياءٌ وتلميع لا تحقيق. 
قوله عر وجل: َة مك هذا جاه الو رهم طروت َك تكو عينم 
کار منت َو نالو دا َب الم سلفم ياي داو َة عل مر ونيك 


2 چ 


کر ينأ لجع ای مهم کن كعك هضرا ))۰ 
3 َشِكَّهٌ 4 جمع شحيح» ونصبه على الحال من «القَاِلين»: أو من فعل مضمر 


)١(‏ هذا أخرجه الطبري (۲۰/ ۲۳۰)» من قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
(0) في الأصل: «من العرب»» والمثبت من النسخ الأخرى. 

(۳) ليست في المطبوع. 

0( في المطبوع بدلا منه: «بمعنى: أقبل». 

() ليست في المطبوع 

000 في المطبوع بدلا منه: القلّة عقابه)» وفي السليمانية: «عنائه). 








VTA‏ سورة الأحزاب 


وقد منع بعض النحاة أن يعمّل في هذه الحال #الْمعوِينَ 4 أو «الْقَائِلِينَ» لمكان 
التفريق بين الصلة والموصول بقوله: #وَلا يأو لأس © وهو غير داخل في الصلة. 

وهذا الشَّح: قيل هو بأنفسهم يشحون على المؤمنين بهاء [وقيل: بإخوانهم])» 
وقبل: بأمؤالهم في النفقات فى سيل الله وقيل #بالخديمة عمد اسه والصواب تعب 
ال واه کون يكل مايه المومنين مف 

وقوله: إا ج اَلَو € قيل: معناه: فإذا قوي الخوف من العدوٌء وتُوْقَع أن 
يشتأصل جميع هل المدينة» لاذ هؤلاء المنافقون بك» ينظرون نظر الهّلع المختلط» 
كنظر الذي يغشى عليه [من الموت]"» فإذا ذهب ذلك الخوف العظيم [وتنفس 
المحنق](" « سقوڪم 4؛ أي: خاطبوكم مخاطبة بليغة» يقال: خطيب سلاق 
و ولت و لبان فا ذلك إذا كان کا را 

وقراً ابن بي عبلة: (صَلَْقُوكُمْ) بالصًاد. 

ووصف الألسنة بالجدَّة ِقَطعها المعاني» ونفوذها في الأقوال. 

وقالت فرقة: معنى قوله: #وَدًا جَآه اَلَو *؛ أي: إذا كان المؤمنون في قوة 
وظهورء وخشي هؤلاءٍ المنافقون سطوتك يا محمد رأيتهم يصانعون وينظرون إليك 
نظر فازع منك خائف هلع» فإذا ذهب خوفك عنهم باشتغالك بعدوٌ ونحوه كما كان 
مع الأحزابسلقوكم حينئذ» واختلف الناس في المعنى الذي فيه يسلقون: 

فقال يزيد بن رومان وغيره: ذلك في أذى المؤمنين وسبّهم وتنقيص الشرع 
ولو جنا 
)١(‏ ليست في أحمد". 
dD‏ 
(6) اليس في المطبوع» وفي السليمانية: «المختتى)» وفي فيض الله: «المسيتق». 


(:) سقطت من المطبوع. 
(5) وهي شاذة» انظرها في الكامل للهذلي (ص: 11۹)ء والشواذ للكرماني (ص: 0785. 








آية )١9(‏ خرف 
وقال قتادة: ذلك فى طلب العطاء من الغنيمة والإلحاف فى المسألة. 


المتقدمين فى الخوف. 
وقالت فرقة: السّلَقّ: هو في مخادعة المؤمنين بما يُرضيهم من القول على جهة 
الها وال اة 


وقوله: #أَِحَّة 4: حال من الضمير في « سوڪ 4. وقوله: على ر4 
يذل على عموم الشّحّ في قوله أولاً: < أَِكَة َي 4. 

وقيل في هذا: معناه: أشحةً على مال(" الغنائم» وهذا على مذهب من قال: إن 
الخيرٌ في كتاب الله حيث وقع فهو بمعنى المال. 

وقراً ابن ابي عبلة: (أَشِحّةٌ) بالرفع". 

فم آخبير فعالى عدهم أنهع لم يؤسواء ولا كمل تصديقهو» وجمهور المفسرين 
على أن هذه الإشارة إلى منافقين لم يكن لهم قط إيمان» ويكون قوله: لمَلحبط مّهُ4؛ 
أي: نها لم تقبل قط فكانت” كالْمُحبَطة. 

وحكى الطبري عن ابن زيد عن أبيه أنه قال: نزلت في رجل بدريٌ نافق بعد 
ذلك» ووقع في هذه المعاني فأحبط الله عمله في بدر وغيرها. 


قال القاضى أبو محمد: وهذا فيه ضعف. 


(۱) انظر القولين في تفسير الطبري (۲۰/ ۲۳۲)» ومعانی القرآن للنحاس /٥(‏ 5"). 
)۲( في السليمائية: فحال». 1 

(۳) وهی شاذة» انظرها فی الكامل للهذلى (ص: »)٦۱۹‏ والشواذ للکر مانی (ص: .)١۸٤‏ 
2 تي المظيوع: «تکمل» ولفظة: انظ ن المطبوع والسليمانية ولق الله. 

(5) في المطبوع: «أيْ أنها». 

0) سیر الطبری (:9/ 89 








]٠١5/:[ 


V٤ 5‏ سورة الأحزاب 


جه رر 
ا 


والإشارة ب ذلك » في قوله تعالى: ان ذلك 
إلى إحباط عمل هؤلاءٍ المنافقين. 

ويحتمل أن تكون إلى جملة حالهم التي وصف من شحهم ونظرهء وغير 
ذلك من أعمالهم؛ أي: أن أمرهم يسير لا يبالى به» ولا له أثر في دفع خير ولا جلب شر. 


9 
8 dl 


8 5 3 سوم و فد کے ار کے ده عد 52 ع هع اجر 4 
قوله عز وجل: ا سسبو الأحزاب لم يڏه بوا وإن يِأتِ الْدْحَرَابْ يودوا لو أنهم 


ص . مر > ر ارہ وکر ر 57 ا ا مره ص 2 27 يم 
باڈوے فى الاعرای ساوت عن ای کم وکڑ ڪاو فیکم ما فوا إلا قيا ن) لَمَدَ 


ھر ر 


عر صر چ 008 LE‏ ےم رگ کے ص د وہ ر ر Curl‏ 
کان ف رول اله اسوه حه لمن كان يم الله وال م لاخروذ اله كيرا ۵ . 
الضمير في #8 بون # للمنافقين» والمعنى: أنهم من الجزع والفزع بحيث 
رحل الأحزاب / وهزمهم الله تعالى وهؤلاء يظنون أنها من الخدع'" وآنهم لم يذهبواء 
بل يريدون الكرّة إلى غلب" المدينة» ثم أخبر تعالى عن معتقد هؤلاءٍ المنافقين أن 
ودّهم لو أتى الأحزاب وحاصروا المدينة أن يكونوا هم قد خر جوا إلى البادية في جملة 
3 3 و > 
الأعراب» وهم أهل العمود والرحيل من قطر إلى قطرء ومن كان من العرب مقيما 
بأرض مستوطناً فلا يُسمّونَ أعراباء وغرضهم من البداوة أن يكونوا سالمين من القتال. 
وقراً ابن عباس» وطلحة بن مصرّف: (لو أنهم بُدَّى في الأعراب) شديدة الدال 
8 م 
منونة» وهو جمع بادٍ» کغاز وغزى. 
وروي عن ابن عباس: [ (لو أنهم بدوا) ]47. 

)١(‏ في أحمد: (وبطرهم). 

(۲) «أنها من الخدع و»: سقطت من المطبوع. 

)۳( سقطت من المطبوع. 

(5) في المطبوع: «بدا» فعا ماضياًء قال في حاشيته: هكذا في الأصولء والقراءتان شاذن» نقل الأولى 
عن ابن عباس في المحتسب (۲/ ۱۷۷)» وضبطها شديدة الدال» منونة» ونقلها عن طلحة في 
مختصر الشواذ (ص: ١٠٠)ء‏ والشواذ للكرماني (ص: ١۳۸)ء‏ وضبط قراءة ابن عباس الثانية: 
(بداء) بالتشديد والمد والهمزء وضبطها في البحر المحيط (۸/ ١٠٠)ء‏ (بدا) فعلاً ماضياًء قال: وفي 
رواية صاحب الإقليد: (بدي) بوزن عدي» وضبطها الآلوسي :)١155 /١١(‏ (بدوا) فعلاً ماضياً. 








7: )۲٠-۲١( الآيات‎ 


كي بو 
عا ع 


ik 5 2‏ 7 2ح سال 0 

وقرأ آهل مكة. ونافع» وابن كثير» والحسن: #سعلورت #؛ أي: [من ورد 
علا عن آبانک. 

وقرا أب وعمروة وغاصي والاأعمشن: [والجسن بشلا فا :بترن ع 
بغير همز » نحو قوله تعالى: #سل بَنَِإِسَردِيلَ # [البقرة: .]۲٠١‏ 

2 59000 ل اا 0 

وقرأ الجحدريء وقتادة» والحسن بخلاف عنه: #يَسَّاءَلُون4؛ أي: يسأل بعضهم 
eT‏ 

3 5 2 ر ا 

قال الجحدري في الإمام: O‏ 


ثم سَلّی الله تعالى نبي" عنهم» وحقر شأنهم بن أخبر نهم لو حضروا لما أغنوا 
ولما قاتلوا إلا قتالاً قليلاً لا نفع له. 


قال اله لبي: هو قليل من حيث هو رياءٌ من غير حسبة ولو كان لله لكان كثير[. 


() ليس في المطبوع. 

(؟) ساقط من الأصل. 

(۳) كتبت في المطبوع: (يسالون) بالألف. ولفظ: «خفيفة» ليست في المطبوع وفيض الله وفي 
الحمزوية: (حقيقة»). 

(4) وهي شاذة» انظر البحر المحيط (۸/ 2556» قال: ولا يعرف ذلك عن أبي عمرو وعاصم» وما في 

(5) وهي عشرية من رواية رويس عن يعقوب كما في تحبير التيسير (ص: »)١١١‏ وعزاها الطبري 
)368/١(‏ للجحدري» ومعاني القرآن للفراء (۲/ ۳۳۹) للحسن» وانظر الباقين في البحر 
المحيط (۸/ 556). 

() لم أقف عليه» وهي شاذة عزاها تفسير القرطبي »)٠٠١ /١5(‏ وفي نجيبويه: «في الأيام»» وفي 
حاشية المطبوع: لعلها: (وَقَوَأْ الجحدري». 

(۷) من المطبوع» وفي نجيبويه: «ثم مثل). 

(۸) ولفظه في التفسير (۸/ 37): ولو كان ذلك القليل لله لكان كثيراء وفي المطبوع: «التغلبي». 








VEY‏ سورة الأحزاب 


CDF yd 5 00 ١ 5 e 
يجب أن يقتدي بمحمد بيه حين قاتل وصبر وجاد بنفسه.‎ 

07 ا ا e‏ اللي اك 

وقراً جمهور الناس: #إِسْوَّة# بكسر الهمزة» وق رأأعاصم وحده: #أسوة 4 بضم 

as‏ إلكنا "ا جزذا العدى» 

و«رجاءٌ الله» تابع للمعرفة به و«رجاءٌ اليوم الآخر» ثمرة العمل الصالح. 

ولذ الله كف الامو شير الأغنال: فد علية, 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (يحسبون الأحزاب [قد ذهبواء فإذا وجدوهم 


ااا وذوا الوونادون فى الأغراي) 10 


کر ےم رہ ر 2 ص ررر وو ع و كو 2ے ر ے 


قوله عز وجل: #ولمَارا المومسون الاحزاب قالواً هنذا ماوعدنا الله ورسوله.وصدَقٌ 
lo‏ و رر ر م 206 ى عب ف وت سرا ا کا عن عن کاو ا ا م مر رس ع 
له ورسولة, وما رَادَهُمَ لا إيمدنا وضلیما ©) من الْمؤْمِنِينَ جال صقو ما عله دوا آله عله 

ا ی ی م ت ره ا چ 2 


> سے اساسا 920 ع وأو له > لای رو س الى سا 
ينهم من قى حب وَمنهم مَن يَنَظِرٌ وما دلوأ ديا ) لجر أله ألصَّدِوِينَ بذهم 


2 


و به 


ا جت ل سا اعد ر و لد ا سد لخد ا يد 
ويعَذِب المتلفقيت إن شاءأو توب عَلَيَهِمْ ناله واوا )). 


وصف الله تعالى فِعْلَ27 المؤمنين حين رأوا تجمع الأحزاب لحربهم» وصبرهم 
على الشدة"» وتصديقهم وعد الله تعالى على لسان نبيّه ِِ. 


)١(‏ ليس في المطبوع» وفي أحمد": «قد»» دون لام. 

(۲) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۱۷۸)» والسبعة (ص: .)٥٠١‏ 

(۳) ليست فى الأصلء وهى فى السليمانية ملحقة. 

6 في الأصل: الم يذهبوا فإذا وجدوهم قد ذهبوا». 

() وهي شاذة مخالفة للمصحفء انظرها في تفسير الطبري (۲۰/ 775)» ومعاني القرآن للفراء (؟/ ۳۳۹). 
(7) سقطت من الأصل ونجيبويه» وهي في السليمانية ملحقة» وفي أحمد": «وصف تعالى فعلهم». 
(۷) في المطبوع: «البلاء). 








VE )۲٤-۲۲( الآیات‎ 


[واختلف في مراد المؤمنين بوعد الله ورسوله لهم]: 

فقالت فرقة: أرادوا ما أعلمهم به رسول الله ية حين أمرهم بحفر؟ الخندق» 
فإنه أعلمهم بأنهم سَيْحْصرون. وأمرهم”" بالاستعداد لذلك وبنهم) سينتصرون من 
دده امار ارا الا اب ف ا مار ع الله ووش لل مرا لأول اا واوا 


1 ,0 
جر : 


وقالت فرقة: أرادوا بوعد الله ما نزل في سورة البقرة» من قوله تعالى: # أ 
دوم > س2 OL‏ مس سم م 7 2 م3 ل r‏ سخ 21ج دقو A‏ ساي 
حَيببْتُمْ أن دخلا الجكة وَلَمَايَأَتِْ مَتَلْ ادي حَلَوأْ من فلم متهم الباساء لاء 


3 ر کے حر 
22 


وَرُلِوأْحَقّ مول الرسول وَاَلَذينَ ءامنا معه: می ضرال لاإ صر آله قرب 4 [البقرة: .]1١4‏ 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يكون المؤمنون نظروا في هذه الآية» وفي 
قول رسول الله ياء عند أمرهم بحفر الخندق» وأشاروا بالوعد إلى جميع ذلك» وهما 
نقالتاة امد اهما من الث تعالى رالا ری من رسوا 4 

و«زيادة الإيمان» هنا: هي في أوصافه لا في ذاته؛ و 
و ا ل اكوا ]مالي وناو ا اشر ر 
مما لم يقع» فتكون الزيادة" بهذا الوجه فيما يَؤْمَن به لا في نفس الإيمان. 

وقراً ابن بي عبلة: (وما زادوهم) بواو جمء". 
و«التَسْلِيمُ»: الانقياد لمر الله تعالى كيف جاءَ» ومن ذلك ما ذكرناه من أن 


)١1(‏ في المطبوع: «واختلف المتأولون ماذا أرادوا بوعد الله ورسوله؟). 
(؟) في السليمانية وفيض الله: «بفتح). 

(۳) في نجيبويه: «أعلمهم». 

(:) في السليمانية وفيض الله: «وأعلمهم بأنهم». 

(5) في المطبوع وفيض الله: «أجره». 

(5) فى أحمد": «الشهادة». 

(۷) وهي شاذة تابعه عليها في البحر المحيط (۸/ .)٤٩۷‏ 











[الطويل] 


[الطويل] 


V٤ ٤‏ سورة الأحزاب 


المؤمتين قالوا لرسول الله ب عند اشغداد ذلك الخوف: يا رسول الله إن هذا أمر 
عظيم» فهل من شيءٍ نقوله؟ فقال: «قولوا: اللهم آمن روعاتنا واسثر عوراتنا)» فقالها 
المسلمون فى تلك الضيقات. 
ثم أثنى الله عر وجل على رجال من المؤمنين عاهدوا الله تعالى على الاستقامة 
ا ر ال ا اا د بو ۶٤‏ رک 
التامة» فوفوا وقضوا نحبهم؛ أي: نذْرَّهم وعهدهم. 
و«النَّحْبُ) في كلام العرب: النَدْرُ والشيءٌ الذي يلتزمه الإنسان ويعتقد الوفاءَ به. 
0 
ا I‏ قَصَى تَحْبَهُ في مُلْتَقَى الْقَوْمِ هو 0 
المعنى: أنه التزم الصبر إلى موت أو فتح فمات” سي 
ِطَحْمَةَ جالذنا الْمُلُوكَ وَحَيْلَنَا . عَشِيةَ بسطام جَرَيْنَ عَلَى نَحْب' 
أي: على أمر عظيم التزم القيام به» كآنه خطر عظيم» وشبهه. 
وقد تسكن البوث انون قت ا بن عباس هذه الآية””". 
وقال الحسن: ضعَب 4: مات على ما عهد“ 
)١(‏ في المطبوع: «عيوبنا»» والحديث سبق تخريجه في تفسير الآية رقم )٠١(‏ من سورة الأحزاب. 
(۲) صدره: عَشِيّةَ هر الحارثيون بَعْدَمَاه وهو لذي الرمة كما في تأويل مشكل القرآن (ص: 77١)؛‏ 
وتفسير الثعلبي (۸/ 77)» والزاهر للأنباري /١(‏ ١١٠)»ء‏ والمحكم /٤(‏ ۹٠)ء‏ والمفصل (ص: 
6)) وهَوبّر: اسم رجل ويزيد بن مُوَبر» من بني الحارث بن كعب. 
(۳) ليست في الأصل. 
(5) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۲/ »)١1"8‏ وسيرة ابن هشام (۲/ »)۲٤۸‏ وتهذيب اللغة (0/ »)۷١‏ 
وطَحْفّة: جبل. 
(5) أخرجه الطبري (۲۰/ ۲۳۹)» من طريق: شريك بن عبد الله عن سالم هو الأفطس -عن سعيد بن 


جبير» عن ابن عباس» وإسناده جيد. 
(5) تفسير عبد الرزاق (۳/ 4 7)» وتفسير الطبري (۲۳۸/۲۰)» وتفسير ابن فورك (۲/ .)٠٠١‏ 








Vo )۲٤-۲۲( الآيات‎ 


ويقال للّذي جاهد فی أمر حتى مات: قَضِى لَخْبه» ويقال لمن مات: قضى فلانٌ 

نخبه» وهذا تجوز كأن الموت أَمرٌ لابد للإنسان أن يقع به» فسّمّي تَخباً لذلك. 
€ 2 ا ر و 

فممّن سمّى المفسرون أنه أشير إليه بهذه الآية: أَنّس بن النضر» عَم أنس بن مالك» 
وذلك أنه غاب عن بدر» فساءه ذلك وقال: لن شهدت مع رسول الله اة مشهدالَيَرَينَّ الله 
5 2 22 مه 5 2 
ما أصنع» فلما كانت أحد أَبُلى بلاءً حسناً حتّی قتل» ووجد فيه نیف على ثمانين جرا . 

فقالت فرقة: إن هذه الإشارة هي إلى أنس بن النَضْر ونظرائه / ممن استشهد في 
ذات الله تعالى. 

وقال مقاتل والكلبي: الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه هم أَهل العقبة 
البيغوة أها الع 

وقالت فرقة: الموصوفون بقضاء النَحْبِ هم جماعة من أصحاب رسول الله كا 
وفوا بعهود الإسلام على التمام» فالشهداءٌ منهم» والعشَّرَةٌ الذين شهد لهم الرسول كَل 

a‏ و ETS‏ وه 
بالجنة منهم» إلى من حصل في هذه المرتبة ممن لم ينص عليه. 

ويُصحح هذه المقالة ما روي أن رسول الله يكل كان على المنبرء فقال له أعرابي: 
يا رسول الله» من الذي قضى نحبه؟ فسكت عنه النبي بء ساعة» ثم دخل طلحة بن 
عبيد الله على باب المسجدء وعليه ثوبان أخضران» فقال رسول الله لل: «أين السائل؟» 
فال ها ایا رضول اه قال لهذا ممه تف ت 


.)۲۸۰١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) تفسير الثعلبى (۸/ .)٠١‏ 

)۳( قربي اا فى اد رما رر ماک رب لوی ھن أل کرپ شی وی بن 
بكير» عن طلحة بن يحيى» عن موسى وعيسى ابني طلحة؛ عن أبيهما طلحة بنحوه» قال الترمذي: 
هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن بكيرء وقال في (771757): هذا حديث 
حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث أبي کریب» عن يونس بن بكير» وقد رواه غير واحد من كبار 
أهل الحديث عن أبي كريب هذا الحديث» وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا عن أبي = 


[Y°V /:[ 








V٤‏ سورة الأحزاب 


قال القاضي أبو محمد: فهذا أدل دليل على أن النَّحْب ليس من شروطه الموت. 


5 
5 03 
3 


وقال معاوية بن أبى سفيان: إنى سمعت رسول الله لا يقول: «طلحة ممن قضى 


ه00 


وروت هذا المعنى عائشة رضي الله عنها عن النبي كيا . 


وقوله تعالى: #ومنهم مَنينئَظِرٌُ 4“ ؛ يريد: ومنهم من ينتظر الحصول على أعلى 
مراتب الإيمان والصلاح» وهو بسبيل ذلكء وما بدّلوا ولاغيّرواء ثم أكد بالمصدر. 


= كريب» ووضعه في كتاب الفوائد. اه وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۱۳۹۹)» عن عبدالله 
ابن إدريس عن طلحة بن يحيى» عن عمه عيسى بن طلحة أن أعرابياًء ثم عن الحسن بن عليء ثنا 
سليمان بن أيوب بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله حدثني أبي» عن جدي سليمان» عن 
موسى بن طلحة» عن أبيه طلحة» وذكر الطبري في تهذيب الآثار /١(‏ 4 *) علل هذا الخبر عند 
أهل الحديث» فقال: إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن طلحة» عن رسول الله 44 إلا من هذا 
الوجه» والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد» وجب التثبت فيه والثانية: أنه من رواية طلحة بن يحيى» 
وطلحة بن يحيى ‏ عندهم ‏ ممن لا يثبت بنقله في الدين حجة. والثالثة: أنه خبر قد حدث به عن 
موسى بن طلحة» غير طلحة بن يحيىء فقال فيه: عنه عن معاوية عن رسول الله ية وقد حدث هذا 
الحديث عن إسحاق بن يحيى غير عبد الحميد الحماني» فوافق في روايته عنه» طلحة بن يحيى» 
فقال فيه: عن موسى بن طلحة» عن أبيه» عن رسول الله يا والرابعة: أنه قد حدث به عن طلحة بن 
یحیی» غير يونس بن بكير فقال فيه: عنه» عن عيسى بن طلحة» أن أعرابياً أنى النبي يك فأرسله عن 
عيسى» ولم يرفعه إلى طلحة» ولم يذكر فيه موسى بن طلحة.اه. 

)١(‏ ليست في المطبوع» وفي أحمد": «من أدل دليل». 

(؟) وقد سبقت الإشارة لهذه الرواية في نفس الحديث السابق» وهي رواية غير محفوظة» أتى بها 
إسحاق بن يحيى الطلحي» ر جد راخفلا مع ذلك عليه شية: 

(۳) ضعيف» أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ »)٠٠١‏ من طريق: إسحاق بن يحيى بن طلحة أيضاء 
وصحح إسناده الحاكم فقال الذهبي: إسحاق بن يحيى بن طلحة متروك قاله أحمد.اه. 

(5) جاء في تة أحند 8 هنا: «كمل الجزء الخامسء ولله الحمد والمنة» في يوم الأربعاء» ثالث 
شعبان سنة ثلاث وأربعين وسبع مئة» على يد العبد المستغفر لله من ذنبه محمد بن أحمد غفر الله 


له ولوالديه ولجميع المسلمين». 








V۷ )۲۷-۲٠۵( الآيات‎ 


ورا اد عا على رال ا( متهم ل یرواه او ت 

وروی عنه عمرو بن دينار: (ومِنْهُم من ينتظر وآخرون بَدَّلوا تبديلة) ٥]‏ . 

واللام في قوله تعالى: # زی لام الضيرورة والعاقة» ويحهها أن تكون 
لام كي» وتعذيب المنافقين ثمرة إدامتهم الإقامة على النفاق إلى موتهم» والتوبة موازية 
لتلك الإدامة» وثمرة التوبة تركهم دون عذاب» فهما درجتان: إدامة على نفاق» أو توبة 
منه» وعنهما ثمرتان: تعذيب أو رحمة» فَذَّكّر الله تعالى على جهة الإيجازواحدةً من 
اوا تف وهاتو ود نا تكرفان مار ده 

ويدُلّك على أن معنى قوله: ورب 74": ليديم على النفاق قوله: «إن 4 
معادلته بالتوبة [وبحرف أ ]0 ولا يُجَوّز أحدٌ أن إن سآ يصح في تعذيب 
منافق على نفاقه» بل قد حتم الله على نفسه بتعذيبه. 

قوله عر وجل 0 0 e‏ یاه لْمؤْمِنَ ْنَل 
و یر ن وأ و زين ظنهروهم ناهل الك 3 ب مِنْصَياصِيهِمٌ وَقَدَفَ 
4 قلوبھم آل عب وریا تقتلوت ا و بح فریقا ها ۳ و اورم آرم ورش وام امو 
اتات لقاع سل کنر 43 


عدَّدَ الله تعالى في هذه الآية نعمه على المؤمنين في هزم الأحزاب» وأن الله 


)١(‏ وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: ٤۳۸)ء‏ وروى ابن حبان في الصحيح /١١(‏ 47)» عن 
حماد قال: قرأت في مصحف أبي... إلخ» وفي تفسير القرطبي :)٠٠١ /١5(‏ قال أبو بكر الأنباري: 
وهذا الحديث عند أهل العلم مردود؛ لخلافه الإجماع. 

(۲) ساقط من نور العثمانية» وهي شاذة» وهي من غرائب الشيخ» لم أجد له فيها سلفا ولا خلفاء وكتبت 
في المطبوع: «ومنهم من ينتطر). 

(۳) كتبت في المطبوع: «ليعذب». 

(4) ساقط من الأصلء وفيه: «معادلة»). 








V۸‏ سورة الأحزاب 


تعالى ردَّهم بغیظهم لَمْ يسوا منه شيعا ولا نالوا مُرادآ» وكفى الله كلّ ممن کان مع 
رسول الله يك أن يُقاتل الأحزاب. 


ورُوي أن المراد بالمؤمنين هناعليٌ بن أبي طالبء وقوم معه عبئوا”' للقتال وبرزو ا 
ودعَوًا إليه» [وقتل علي] رجلا من المشركين اسمه عمرو بن عَبّد ود فكفاهم الله 
مداومة ذلك وعودته”" بن هزم الأحزاب بالريح والملائكة» وصنع ذلك بقوته وعزته. 

قال أبو سك الخذوي: كينا يوه الخندق فلم صل الظهر ولا العصر ولا 
انشرب رلا العشاق سق كان بعد هرى من اللبل كفيك وأنزل اله قال ووك اة 
لْمْؤْمِِينَالَْمَالَ 4 وأمر رسول الله ل بلالاً فأقامى وصلى الظهر فأحسنهاء ثم كذلك 
[حتى صَلَّى ]7 كل صلاة بإقامة إقامة. 


سس صر ب عر ص 


وقول تغالى ا اا جما من المفسرون: 
قال الرماني: وقال الحسن: الذين رامن خياصيهه بتو اللخبيرة » وقال الناس: هم 
بنو قريظة» وذلك أنهم لما غدروا برسول الله ية وظاهروا الأحزاب عليه أراد الله 
النقمة منهم» فلما ذهب الأحزاب جاءَ جبريل عليه السلام إلى رسول الله ية وقت 


)١(‏ اسم الجلالة من المطبوع» وفي نجبيويه: «على كل مؤمن». 

(0) فى الأصل ونجيبويه والسليمانية ونور العثمانية: «عنوا»» وفى أحمد: «عبوا)» وفى فيض الله: ١عينوا».‏ 

)۳( و قري اتنا ۰ / 

(:) في المطبوع وأحمد": «وقيل: عنى». 

(0) ورد هذا من طرق أشهرها وأمثلها ما سبق تخريجه في الآية )٠١(‏ في قصة غزوة الخندق حسبما 
ساقها ابن إسحاق فى السيرة. ۰ 

() في المطبوع وأحمد" والحمزوية: (ودعوتّه). 

(۷) من السليمانية» وسقطت منها: «إقامة)» وفي أحمد۴: «حتى كل صلاة). 

(۸) صحیح» أخرجه أحمد (۱۷/ ۲۹۳)» والدارمي (5 ».)١187‏ وابن خزيمة (1701()195)) وغيرهم 
من طريق: ابن أبي ذئب» عن المقبري» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» عن أبيه. 

(9) انظر القولين في تفسير ابن فورك (7/ .)٠١‏ 








الآيات (۲۷-۲۵) ا 


الظهر» فقال: يا محمد إن الله يأمرك بالخروج إلى بني قريظةء فنادى رسول الله كك 
في الناس» وقال لهم: «لا يُصَلَيّنَ أًحدٌ العصر إلا في بني قريظة»؛ فخرج الناس إليهاء 
ووصلها قوم من الصحابة بعد العشاء وهم لم يُصلوا العصر وقوفاً مع لفظ النبي بيا 
فلم يخطئهم رسول الله َة في ذلك» وصلى قومٌ في الطريق» وروا أن قول النبي كله 
إنما خرج مخرج التأكيدء فلم يخطئهم أيض]”"©. 

وحاصر رسول الله يكل بني فُرَيْظَةَ خمساً وعشرين ليلةء ثم نزلوا على حكم سعد 
ابن معاذ الأؤْسيء وكان بينهم وبين الأوس حِلّفء فَرَجَوًا حُتَوّهِ عليهم» فحكم فيهم 
مق أنه ا وبين ال والغيال والأمو اله وا فن الا رض والغماز 
للمهاجرين دون الأنصارء فقالت له الآنصار في ذلك» فقال: أردثٌ أن تكون لهم أموال 
كما لكم أموالٌ» فقال له رسول الله يِه القد حكمت فيهم بحكم الملك”© من فوق 
سبعة أرقعة) فأمر رسول الله وك برجالهم فأخرجوا رسالا وضرب أعناقهم؛ وهم من 
الثمان مئة إلى التسع مئةء وسيق فيهم حي بن أخطب النضريء وهو الذي كان أدخلهم 
في الغدر برسول الله كيا . 

فلما ذهب الأحزاب دخل عندهم» [وفاء لهم]) فأخذه الحَضْر حتى نزل 
فيمن نزل على حکم سعدٍء فلما قُرّب* وعليه حُلّتان فُقَاحِينَانِ(”'» ويداه مجموعتان 


.)76( ومسلم‎ »)٤۱۱۹( )۹٤٩( متفق عليه أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) في المطبوع وأحمد": «المليك». 

0 متلق عله رجه البخاري (5 070 ومسلم (1159)» دون قوله: من فوق سبعة أرقعة»» أما 
بهذا اللفظ فرواه ابن إسحاق من مرسل علقمة بن وقاصء أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال 
(١؟4)‏ وغيره. 

(5) ليس في المطبوع. 

)20 في الأصل: «نزل»» والمثبت من النسخ الأخرى. 

(5) الْحُلّة الففَاحِيهُ: هي التي لونها بلون الورد حين يبدأ في التَمَنّح. 








[YA /:[ 


[الطويل] 


[الطويل] 
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إلى عنقه وأبصر رسول الله بي / فقال له: والله يا محمد مالَّمْتُ نفسي في عداوتك.؛ 
ولقد اجتهدت ولكن من يذل الله بُخذل)» ثم قال: أَيّها الناسء إنه لا بأسء أمر الله 
وَقَدَرُه ومَلْحَمَةٌ تبت على بني إسرائيل» ثم تقدم فضربت عنقه» وفيه يقول جَبّل بن 
جرال الععلي (6: 
لَعَمْرِك ما لام ابن أخطب تَفْسَهُ ولكنّهُ مَنْ يذل الله يُخْدَلٍ 
لَجَامَدَ حى َبْلَمَ النَفْسَ عُذْرَهَا وعَلْقَلَ يَبْفِي الْعِزَّ كَل مُمَلْقِل0 
وقوله: #ظنهرَوهُم # معناه: عاونوهم. 
و لين شعو «الّذِينَ آرَرُوهُة29, وهي بمعنى: ظاهروهم. 
و«الصَّياصِي»: الحصون» وإحداها: صِيصَّة» وهي كل ما يُتَمَنع به» ومنه يقال 
لقرون البقر: الصَّيَاصِيء والصَّيّاصِي أيضاً: شوك الحاكة» وذ من حديد» ومنه قول 
دُرَيد بن الصّمّة: 
ENN ces‏ 
القن القع 4 ال جال المقائلة»و#الفريق الماسوة 4 الال والذرية. 


)١(‏ هو ضمن حديث غزوة الخندق الذي سبق حسبما ساقها ابن إسحاق في السيرة. 

(؟) هو جبل بن جوال بن صفوان بن بلال بن أصرم بن إياس بن عبد غنم بن جحاش بن بجالة بن مازن 
ابن ثعلبة بن سعد بن ذبيان» الشاعر الذبياني» ثم الثعلبي» كان يهودياً فأسلم» قال الدارقطنيء وأبو 
نصر: له صحبة» أسد الغابة /١(‏ 004)» وفي المطبوع: «التَعْلبنُ). 

(۳) انظر عزو البيتين له في تفسير الطبري »)۲٤۸/۲۰(‏ وسيرة ابن هشام (۲/ 4١‏ 7)» وتفسير الثعلبي 
(۲۸/۸) في السليمانية: «لعمري»» وفيها وفي فيض الله: «لأجهد». 

() معاني القرآن للفراء (۲/ .)٤١‏ 

(5) صدره: نَظَرْتُ إِلَيْهِ والرّمَاحُ تنوه عزاه له في العين (11/5/1)» وسيرة ابن هشام (۲/ »)۲٠۰‏ 
وتهذيب اللغة (1857/11). 








الآیات (۲۹-۲۸) اه“ 


> 


وقراً الجمهور: #وبَأِْرُورت 4 بكسر السين» وقرأها أبو حيوة: (وَتَأْسْرُونَ) 
بضم السين'. 

وقوله تعالى: # وَوْرَكُم )4 استعارة» من حيث حصل ذلك لهم بعد موت 
ا 

وقوله: #وأرستا لم فوا )؛ يريد: بها البلاد التي فتحت [على المسلمين]” بعد 

تل ار 3 3 

كالعراق والشام واليمن ومكةء فوعَدَ الله بها عند فتح حصون بني قَرَيْظّة» وأخبر أنه قد 
قضى بذلك. قاله عكرمة7؟'. 

وذكر الطبري عن فرق أنهم خصصوا ذلك: 

فقال الحسن بن أبي الحسن: أراد الروم وفارس» وقال قتادة: كنا تتحدث أنها مكة. 

وقال يزيد بن رومان» ومقاتل» وابن زيد: هي خَيّبر» وقالت فرقة: اليمن. 

قال القاضي أبو محمد: ولا وجه لتخصيص شيءِ من ذلك دون شيء. 

وله عر وجا : کا ایی فل ايك يدك شرزس لعب لذن ورت 
ااي امک اسک مرا جیا © وین کش ردت آله وَسولهُ الاد 


م 2 مور 216 توح ا سه > ل سس 
ا وا لیت يكرا عَظِيمًا ((415. 


فال دة سا #غارتها عاش . 


.)۳۸٤ والشواذ للكرماني (ص:‎ »)237١ وهي شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

(0) في المطبوع وأحمد": «وقتلهم». 

6 ليس في المطبوع. 

(5) تفسير ابن أبي حاتم (۳۱۲۹/۹)» وتفسير الثعلبي (۳۱/۸)» وتفسير الماوردي (5/ ۳۹۳)» 
وتفسير السمعاني /٤(‏ 715). 

(5) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري .)٠٠١ /7١(‏ 

(5) أخرجه الطبري (۲۰/ )٠٠۲‏ من قول قتادة» وفي الأصل: «فقالت فرقة». 
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وقال ابن زيد: وقع بين ازواجه تغاير ونحوه مما شقي(' هو به ی فنزلت الآية 
بسسا لوس" " الله أن يصرف إرادته في أن يؤوي إليه من يشا . 


وقال وال ل ذلك سب أن رسلا كللؤساله رواج ال ر بط 


في تكليفه منها فوق وشْعه9». 
وقالع فر بل سبسهذلاكة أنهو طن سد فاا ملاس #وقالت واحدة: لرک 
عند غير رسول الله ية لكنا لنا حلي ومتاع. 


وقال بعض الناس: هذه ا ار الله ل بتلاوتها عليهن» وتخييرهن 
بين الدنيا والآخرة ومر الطلاق مُرْجاً”» فلو اخترن أنفسهن نظر هو كيف يسرحهن» 
وليس فيها يرهن في الطلاق؛ لأن التخيير يتضمن ثلاث تطليقات» وهو قد قال: 
لوا E‏ €» ولیس مع بَّت الطلاق سراح جل 

وقالت فرقة: بل هي آبة تخْيير» [واخمّزنه يا ولم]" يعد ذلك طلاقا» وهو قول 
غائشة ا 


)١(‏ سقطت من فيض الله» وفي السليمانية: «سيئ»» ولفظة: «ونحوه» سقطت من الأصل. 

)۲( في المطبوع: «وبشره». 

)۳( أخرجه الطبري ( ۰ ) وهو من قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

ددع أخرجه الطبري ( ۰ )) بإسناد صحيح عن أبي الزبير به مرسلاء وفي نجيبويه وفيض الله: 
«ابن الزبير». 

)0( في فيض اللّه: (مؤخر). 

(5) هذا قول ابن عبد الحكم المالكي كما في الهداية لمكي (2)28757/9.» وقد رد عليه ابن العربي في 
أحكام القرآن له (۳/ 051). 

(۷) في الحمزوية: «ولو اخترنه لم). 

(8) أخرج مسلم :)٠٤١١(‏ أن عائشة» قالت: لما أمر رسول الله ب بتخيير أزواجه, بدأ بي» فقال: «إني ذاكر 
لك أمراء فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك»» قالت: قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني 


ص د ءلم 


بفراقه» قالت: ثم قال: «إن الله عز وجل قال: ل تاا لين ل لاروك ن سرد لحيو لديا = 








Vor )۲۹-۲۸( الآیات‎ 


واختلف الناس فى التّخبير إذا اختارث المرأة نفسها: 

فقال مالك: هي طالقٌ ثلاث ولا مناكرة للزوج» بخلاف التمليك7"©. 

وقال غيره : هي طلقة بائنة 001 

وقال بعض الصحابة: إذا خيّر الرجل امرأته فاختارت فهى طلقة2©»: وهذا 

وقوله تعالى: ان سن شُرِد ب الْحَيَؤةَ الد نيا + ؛أى 
ومطليكن اندها + آي التعتق فيها رال من نها 

ا الدنيا»: المالٌ والبنون. 


ان كات عظم ممن 


E‏ دعاء. 


ر اه أعطكن المتاع الذي ندب الله إليه في قوله: #وَمَيَعُوهنَ 4 
[البقرة: 7175]. 


وأكثر الناس على أنها من [المندوب إليه]*2» وقالت فرقة: هي واج 


وزیکتھ اعات امک ريق ر * ون كنس ردس لله ورس وله واد ا الاير قن اله عد 
ِلمُحْسِئَتٍ مِنَكْنَ لجرا عَْظِيمًا 4 [الأحزاب: 1۲١‏ قالت: فقلت: في أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله 
ورسوله والدار الآخرة» قالت: ثم فعل أزواج رسول الله اة مثل ما فعلت. 

.077 /5( انظر قول مالك في: الاستذكار‎ )١( 

(۲) ممن قال بهذا القول علي رضي الله عنه كما في الأوسط (9/ »)35١16‏ وأبو حنيفة وأصحابه» كما في 
المبسوط للسرخسي (558/5). 

(۳) روي هذا القول عن علي وزيد بن ثابت كما في الأوسط (9/ 711). 

(4) ليست في المطبوع وأحمد". 

(5) في المطبوع واخمد: «المندوبات»» وهذا قول مالك كما في الاستذكار »)١١١/١(‏ وفيه في 
بعض المذاهب الأخرى تفصيل. 

(5) وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وأبي العالية وأبي قلابة» كما في الاستذكار (5/ .)٠١١‏ 
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و«السَرَاح الجَميلُ»: يحتمل أن يكون ما دون بت الطلاق» ويحتمل أن يكون في 
بقاء جميل 7) المعتقد و حشن العشرة وجميل الثناء وإن كان الطلاق باثاً. 


0 


و أعد # معناه: سر وهي" . 

و «المُحْسِنَات»: الطائعات لله والرسول. 

قال القاضي أبو محمد: وأزواج الرسول ب اللائي نزلت الآية فيهن تِسع: 

عمل هق رش عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه» وحفصة بنت عمر بن 
الخطاب رظني الله عند وأ جا ينث أبن بیان وسودا ت ومع ول سا ينثت 
بي أميّة. 

وأَربعٌ غير قرشيّات: ميمونة بنت الحارث الهلالية» وصفية بنت حَبَي بن أخطب 
الخيبريةه وزينب بنت جحش الأسدية؛ وجُوَيْرية بنت الحارث المصطلقيّة, [رضي الله 
عن زواج رسول الله أجمعين]". 

قال القاضي أبو محمد: [وفي الحدیث]: أن رسول الله ية لما خرج من إيلائه 
الشهر» ونزلت عليه هذه الآية» بدأ بعائشة فقال: (إِنّي ذاكرٌ لك أمراًء ولا عليك ألا تعجلي 
حتى تسْتَأمري أبويك»» ثم تلا عليها الآية» فقالت له: وفي أي هذا أستأمر أَبْوَيّ؟ فإني 
أريد الله ؤوسوله والدازالآخخرة» قالت: وقد غلم أن أبويٌ لايأمراني بقراقهه كه تاع أزواح 
النبي بي على مثل قول عائشة» رضي الله عنهاء فاخترن الله ورسوله» رضي الله عنهن“. 


)١(‏ سقطت من الأصل. 

(۲) في المطبوع وفيض الله والسليمانية: «وسَتّى». 

)۳( من المطبوع. 

(5:) ساقط من فيض الله. 

.)۱٤١٥١( ومسلم‎ »)٤۷۸٥( ,)7554( متفق عليه أخرجه البخاري‎ )٥( 








